رها ۳ 


ار ابرول 


مضاف إليه 


نخریج الحافظ المراق 


معیعة نة تشر احمافة الادلامية ‏ سنة دوس 


۱۳ 


ات 5 
61 جد ) 
۷۰۱-۷ 


کل الناشر 
كل لتاشم 


ادن النى فطرنا على حب دينه اقا بأهدابه: والصلاة والسلام على سيدا تمد النى 
جاهدلنشر تمالم الاسلاموادايه بوعل آله وصعبه ان اهتدو ده 
أما بعد : 


وا برذوان الله ووابه . 


فقدكان تمر ي الثقافة اليو نانيقو غيرها من الاقافاتالأمية . تنفيذاًلرغبة الطابفة المباني 
- الأمونسأئره الرجمى فا رک القكرية : استفح لأمره > وزاد خطره ىأواخرالقر الاك 
ااجری» ثم آغذ بزحف عاديته على ماأوجده الاسلام من خلق روحی فاضل وَآداب اجتماعية 
سامية . وما فتح القرن الاس صفحاته» حتی کادت موجة الادية اللحدة تأنی على 
الاسلاى من التواعد ۳ تمكن بعض أعداء المنيفية المحة ؛ من نفث موه »مم 
فى ارات الأفكار العامة »ما أخذوا ينشرو نه من رسائل خامطائة رابب 
اه بتفكير هادىء خبيث أضلوا به كثيراً من القامين بالشثون العلمية : وأوجدوا 
1 ,ساط المثقفة نوعا من الجدل السفسطاق صرف غاابية أو العم وارأى عن سبيل اشدی ؛ 
وكاد يودى عجموع الأمة الاسلامية فى مباوى الحلاك . 
فى هذا الظرف العصيب؛ وفى وسط تلك الزوبمة المادية ال وقف حجة الاسام الإمام 
الغز الى يناضل عن تعاليم الاسلام المقة : فأخذ فى تألیف الرسائل القيمة الى تبن لاناس مانی 
الاسلام من‌تعلم اجماعية فاعلوفل فة روحية عاليةء خال بتاكيفه هذه دون وقوع الك 
وان مرا قسن ما خر جته قرشحةالامامالفزالی» کتاب إحياء علوم الدين . وهذا الکتاب 
العظيم قدتناواته الطابع بشت أ. نواع الطبع »لا أنهالمتعطه فبا تمتقد مايل بن الا بو 
والارتقان ؛ وغابة ماترى إليه الجنتنا ( نشر القافة الاسلامية) فى هذا الظرف النی بشبه نی 
كثبر م نالوجوه؛ ظرف تلف کتاب الاإحياءء أنتخرج هذا السفر بل فى ثوب ,تفذق 
ومکانته إجادة وعنابة : وأن تسبل سبيل المصول عليه. 


دن 


بیان 


كلة الناشر 


را ن تدم الجزء الأول منه» أننا ادنا فى حاجة إلى بيات أفضاية عاواتنا هذه : 

إذ فى متناولالناس جيعاً وفى مقدورم أن يصدروا کم » وعملنا بين أ یلیم 
ار E‏ التيار الجارف المتحلل من الفضائل و سو الآداب» 

ن إبراز ما أتجته قراح فلاسفة الاسلام فى الصدر الأول . فان عل هذه الفلسفة اارشیدة 
ا 7 : واستمدوا المون فى وضع قواعد رقيهم الادی وغير اللأدى . 

فلق د کان!احروب الصليية أرما الفعالف ندء نہوض الغرب : فانها وإنكانت قد اهت 
بفشلمم الحربى » ورجعت جيوشبم مدحورة مد فوز جيوش السامين بقيادة صلاحالدين » إلا أنه 
كان لاختلاط الغر یین با (الرقمناسلين » ووقوفيم علىأسباب رقم » الأثر الأول فى 
موضهم ؛ ثم فى غلبهم علينا حتى الآن . وان من الثابت الذى لاشك فيه أن ما أخذه عاما. 
الشرب الرافقون لاحملة الصليبية عند أو هم ال الفرب م نک کب عامية وفلسفية E‏ 
كثير من لغاتهم » واتكبوا عليها بعد ذلك دراسة وتمحيصاء أحدث فى الفرب رجة عظيمة 
فملت فملبا فى تتویر الأذهان : ودفمت بشعوبه إلى آرج الغلبة والساطان . 

رات السامينق جيع أقطار العالمء لأحق بدراسة حكة کالم ووث عبانم . 

وام لأجدر من غیرم لاخ بأسباب انهوض من مصادره الأول ؛ وهی مصادر إسلامية 
سامية امقام عالية القدر . وان کتاب إحياء علوم الدين تم او هذه الصادر الجديرة 
بالدراسة والتقدير 

وان الاجنة لتتقدم الشکر الجزيل :الحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الیل : العام السامل » 
والباحث المحقق السيد مد الضرحسين عضو جمع اللغة المربية ملكي ااصری: ورئيس جعية 
الحدايةالاسلامية: والدرس بكلية أصولالدين: علىتفضله بترجةحياة حجة الاسلام الامام ال الى 
بقلمه البليغ : وعلى معاو تته الاجنة بصائب رآیه وغزير علمه . 


اادیر 


مر ابرالقيم السمراوی 


(e‏ حجة السا لنزال 


6 نا‎ E OE 
همزال‎ 

ا 

هو أبوحامد تمد بن تخد بن مد بن أحمد الفزالی 
واد فى موس سنة ده وتلق اع فى باب أمره على الأستا أجد بنج اکن 
ورحل إل جرجان فأخذ عن الاستاذ ئ نمر الاسعاعلي »وعاد إل علوس فككت ها حو 
ثلاث سئين ؛ وسافر إلى نيسابور ب فاختلف إلى دروس إمام الحرهين أبى المال عبد الاك 
إنأنى مد الجوربى » وصرف مته فى طاب اب ال » » فظهر تبوغه ف أقربٍ وقت » وصار من 
الأعلام الشار الم بالبنان فى حياة أستاذه إمام المرمين » وم بزل ملازما له إلى أن توفى سنة 
۷۸ وخرج أبو حامد من یناور إلي «السکر » حيث يقيم الوزير نظام لك » رف 
الوزيرقدره » وأقبل عليه باحتفاء » وصار فين يحذمر مالس الوزير من أفاضل العاماء : وظیر 
عامه وعلا ذ کره : فولاه التدراس 
وأقبل على التدريس » فامتلا 
إسد إمامة خراسان إمام المراق » وم يكن منه إلا أن نبذ نیا وراء ظبره » ولاذ هد 


عدرسته النظامية ببغداد سنة 6م ۰ فانتقل إلى بغداد » 


ت قاو ب أهل اامراق بالااب به » وسمتعندهمكائته ؛ وصار 


سئة هم » فرحل من إغداد إلى المجاز »فأدي فر يضة المج »ترجه إل الام فاقام‌دمشق 
مدة ؛ واتتقل منها إلى يدت القدس :وبق ف تلك الديار حو عشرسنين ألف فيرا کتبا قيمة . 
مها کتاب « إحياء علوم این » ثم قصد مسر ء وأقام بالاسكندرية حيثا بقصد فما يقال 
0 فى البحر إلى بلاد المرب للاجتماع بأمير المسامين يوسف بن 

عن‌السفر ؛ ورجعإلي بغداد » وألتي بها درو »ثم انتقل إلى خراسان؛ ول التدريس 
ا .رسة النظامية 1 إلى باده طوس » واتخذ خانقا للصوفية » ومدرسة 
اطلاب ال ون يقش ىأوقانه لوق آن » وعالسة أهل التقوي : وال لوس لاتدریس» 
إلى أن توفى سنة ٠ه‏ مس وخسمائة » ودفن بظا هر الطابران ( إحدي بلدنى طوس ) 


حجةالاسلامالغز الى 

وم یسم النزالی فى حياته مما ربتلى به كثر الراسخين في ام من 

الرسوخ ف العلم قدره ؛ وسعاية زاغ عن‌الرشد حرق فواده دعوة الق خالصة القصده قوبة 

الحجة مثل دعوة الغزالى : وقد أشار الحافظ ابنعسآكرفيكتاب ( تبي نكذب الفتری ) إلى 

ما كان الغزالى يقاسيه منمناوأة االحصوم > والسعى به إلىاللوك ؛ وأن الله حفظه وصانه عن أن 
تنوشه أبدى اللكيات » أو تك ستر دنه بشیء من الزلات. 


وقد آطلب الكاتبون فى الثناء ع عل أن جامد ؛ وبسطوا الحديث عن حیانه العلية) 
با تزا YS‏ »إذ ذقول ٠:‏ ورد علينا 


ننشد » وإمامنا الذي به نسترشد » فلقينا لقاء العرفة : وشاهدنا 
وتحققنا أن اننی تقل الينا من أن « ابر على لغب فوق الشاهدة » ليس على العموم » ولو 
بن العباس لما قال : 
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إذاما مدحت امرء] غالب فلا تغل فى مدحه واقصد 
فانك إن تفل 


تنل الظنو ن فه ال الامد لد 
CEE ED‏ اه 
وذ کر فی کتاب القوامم والرامم بداد ی اا ت ا 8 
« فاوضت فيها با حامد الغزالی حين لقاتى له عدرسة السلام فى جادى الا خر 
وأربمالة » وقدكان راض نفسه بالطر قةالصوفية من‌سنة ست وثمانين إلي ذلك الوقت نوا 


من خسة أعوام » وتجرد لما ٠‏ واصطحب مع العزلة » ونبذ كل فرقة » فتفرغ لى إسبب 
CM‏ ارم 
ان » فسالت سوال السترهد عن عقیدته اا 
الرموز الى أومأ اليا فى كتبه علي موقف تام المرفة» وطفق ما اوبة الفام لطريق 
التسديد للمرید » لعظيم مرتبته » ومو منزلته »> وما ثبت له فى التفوس من تتكرمة » فقال 
لمن لفظه » وكتبه لى بخطه : إت القلب إذا تطبر عن علاقة البدن الحسوس » ورد 


() حجالاسلمالفزال 
الستول » انکتفت له الق الق » وهنته آمور لار الا بالتجربة شا عند ارا 
بالسكون ممم والصحبة لمم » الح ص ۲۰ 
النزالي مولفات كايرة » ومن آغس ما خطته بده كاب الاحياء » وقد ألف النزال 
أهذا الكتاب بعد أن درس الفلسفة » واستقصى ماعند أهلبا » وبعد أن أقبل مجمة على طريق 
الصوفية » فطالع كتبيم » مثل قوت القاوب لأنى طالب اللكى + وكتب.المارث اما » 
التفرقات النثورة عن اتید والشبلي وألى يزيد البسطابي » وظبر عنده أن لامطع فى 
ادة الآخرة الا باتقوی ؛ وكف النفس عن الموی .ثم واظبطلى المزلة والطارة 
فلاس أ يبل ع کتاب الاحیاء فى الرس عل آسرا سرا لشريمة ؛ والبحث عن دقائق عل 
الأخلاق وأحوال اشن » » غاية بميدة » فسكتاب الاحياء من صن عقل نا فى قوة ورسخ 
فى علوم الشريعة » وخاض فى الموم العقلية ؛ فوقف على كبيرها وصغيرها » وفرق بين سليمها 
میا ؛ وخاص بعد هذا م نكدور اموی وظلمات الحرص على عرض الدثيا 

وقدکان الناقدون لکتاب الاحياء يعيبونه با احتواه من بمض الأحاديث الضعيفة أو 
الوشوعة ؛ ورا اعتذروا عن مؤلفه أنه يكن طول الباع فى عل الحديث » بل نقلوا عنه 
أله کان قول عن نفسه : « أنا مزجي البضاعة ىع الحديث » 
٠‏ وقد قام باسلاح هذا التقص اافظ العراقي ‏ زين الدين عبد الرحيم » فألف فى تيج 
دی هکت فى ادن »ثم اختصره فى دسا لت عن حمل الأسفار ف الأسفار» 

واذ وجد اما یکتاب الاح ١ء‏ ما خذ معدودة أله من صنع بشر غير معصوم من 
ازلل » وک كتاب الاحياء فضلا وسمو ميزلة آن کون درر فوائده فوق ما یتناولهلمد » 
وأن يظفر مه الاب ال وعشاق الفضيلة ما لایظفرون به م كتاب غبره ومن وت 
ا یر 7 


الافظ المراقي (د) 


اف اسان 


العربى ثم رحل إلى مصر 

ولد الحافظ العراق عصر فى حمادىالأولى سنة ۰۷۲۵ وتوف والده وهوف الثالثة 
وحفظ القرءان وهو فى الثامنة . ثم اشتفل بعلم القراءات قبل د ؛ غير أن عض شیوخ عصره اصح 
له بالاشتغال بعلم الحديث لمظم شعه وجليل فائدته » ولا رام فيه من فرط النكاء وسفساء الهن ورد ابمة فى 
طلب العلم بل على علم الحديث وأخذ عن ته فى عصره » وظهرت فيه مواهبه وبدا فضله ‏ وقح الله عليه 
بی* کشر » فكان موضع إعجاب شیوخه وثنائهم حتى لقبوه حافظ الوقت ۱ 

وللحافظ المراقي رحلات متعددة فى طلب الحديث والزيادة فى فنونه ء علي سفن النقدمین » ققد رحل إلى دمشق | 
وغيرها من بلد الشام » ولق کار الحدثين وسمع عليهم وقرأ» ورحلالى مكة والمدينة وأخذ ۱ 


النضاء بالمديئة ثلاث سین 
ومن جليل ماثره إا تامیذه الحافظ ابن حجر ؛ 

.ع ( أى العراقي ) ق إملاء الحديث من سنة ۷۹٩‏ فأحيا اله به السئة بعد أنكانت داثرة » فأملى أكثر 

من أر بمائة بلس غالها من حفظه متفنة مبذبة محررة كثيرة الفوائد الحد. + وقال السيوطى فى الندریب 

« کان‌الاملاء درس بمد موت|, ااصلاح الى أواخر أيام الحافظ العراق» فافتتحه سلة ۷۹۱ »ولمذا سمي #جدد ال 

اشامت 


سة الاملاء فى عصره بعد أن درست 


ال » وكتب عنه وأخذالهاماء وثقات الحفاظ حق بعش شيوخه . 

وم يكنالعراق مع تفرخه لملم الحديث و بلوغه اي فيه » قليل الحظ من غير» من العلوم ؟ ققد کان عا فى قفه 
الشافعي » وكان حظه من علم الأصو لكبيراألخذه عن جال این عبدالرحم الاسنوی الديكان يقول فيه : إن ذهله 
لايقبل الخطا . 

كان الحافظ العراق عا املا موب عل قيم اليل یام الأ اليش م نكل شهر »كثر لیام شديد التواضع 
سام الصدر قوي الاين » يعظم الحق ولا یاب قيه أحداً » وکان حن الخلق والخلق ‏ صا ما ورعا عفيفا 

أما مؤافاته فتبلغ بضعة وعشرين لم تطبع كاها . ومن مؤافاته النية کتاب ( الى عن حمل الأسفاز فى 
الأسفار في تخررع ماف الاحياء من ) عزاةٍ أحاديث الاحياء إلى عترجيها »مع الاشارة الي درجتها وها قبل 
فبها . شرع فيه سئة ۷٤٥‏ وانتهی منه فى سنة ۰۷۵۱ ی به جيدالا 


توف فى شعان نة .م وله احدى و 


ما من 
میت مرن 


ناوچ 


مد الله ولا » مدا كديرا متوالياً : وان کان بتضا امل دون حق جلاله مد طامدین . 
وأصلي وأسم على رسله ایا صلاة تستغرق مع سيد البشر سائرَ الرسلين . وأستخیرهتملي 
ال فا انبسث له عزبى من حر ركتاب فى إحيا علوم الدين . وأنتدب لقطم تمجبك رام 
أمها العاؤل امتغالي فى المذل من بين زمرة اماحدن؛ السرف فى التقريع والاإنكار من بین 
طبقات الکرین الفافلين 

فلقد حل عن لسانى عقدة الصمت ؛ وطوقى عبدة الکلام وقلادة النطق؛ ما أنت 
مثابر عليه من الي ع ن جلية الق » مع اللجاج فى نصرة الباطل ونحسين ال مهل ؛ والتشنیب 
انوم یمام » ومال ميلا يسيراً عن ملازمة ال سم إلي العمل 
جقتفی الم ىل 0 E‏ ء وتدارکا 
لبعض مافرط من إضاعة لب بأ من تمام تلف وا بر » وانحياز عن نمار من قال فم 


ا نت الظبور E‏ و 
لل إل لله وح لا شريك له شاد وافية حصول الدرجات ولاف ء واقية من حاول الدركات وأهوالها . 
وأشمد أن مدا عبده ورسوله ادى أطلع به فر الاعان من ظلة القلوب وضلالماء وأسع به وقر الآذان وجلا 
به رين القلوب بصقالها ل له وحبه وسلم صلاة لا قاطع لاتصالا . 
وبعد ) فلا وفق الله تعالى لاكال الكلام على أحاديث إحياء علوم ادن فى سنةإحدى وخسین وج 
تعذر الوقوف على بعض أحاديثه » فأخرت تببضه الى سنة بکثر ما عزب عنى علهء ثم شرعت فی 
تبیضه فى مصنف متوسط حجمه » وأنا مع ذلك متاطى' فى كله رض الك واهالهء إلى أن فرت 
كذ باکت أ عليه » ور ال من جاع | تيت وت وی امراق 
ة الاختصار » لیسپل تحصيله وحمله فى الأسفار . فاقتصرت فيه علي کر طرف الحديث وحابيه وخرجه وبيان 


«#» أى بعد || بعائة » وكان رحمه الله إذ ذاك فى الابعة والعشرين من عمره. اه مصححه 


۲ احياء علوم الدين 


رُعصاوا ات عليه وسلامه(: اَعَد الاس اب ما 


ولممرى إنه لاسبب لإصرارك على التسكبر إلا الداء النى ع ال القف: ل شيل 
الام 


من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر » والجبل أن الأمر وانطب جد ؛ 
:والدنيا مدبرة: » والأجل قريب » والسفر بعيد ؛ والزاد طفیف والمطر عظيم 
وا اج الال لوجه اله من الم والعمل عند اناد لیر رد؛ وساولك 
طريق الآخرة م عكثرة SSE‏ ول وترون مكل 

فأدلة الطريق م الملاء الذين م ورثة الأنبياء وقد هش نهم ازمات وإ ببق ی ال 
التر مون » وقد استحوز على أ كثرم الشيطان : واستفوا الطنيان » وأصب کل واحد بماجل 
حظه مشنوفا : فصار يرى المعروف منگرآ والتکر معروفا 
المدی نی اسار الأرض منطمً . ولقد خيلوا إلى املق أن لاعلم إلا فتوى حكومة تستعين 
به القضاة ع على فصل الصا :عند تهاوش الطنام ؛ أو جدل .تدرع به طالب الباهاة إلى النلبة 
والاغ أو سج مزخ رف متوسل به الواعظ إلىاستدراج الموام ؛ إذ) پروا ماسوی هذه 
الثلائة مصيدة للحرام و للحطام 

فأما عل طر يق الآخرة وما درج عليه الساف الصا :ما سماه اله سبجاه فى کتابه قر 
» بل وعند کشر من الحدةين عند 


حتي ظل عل الدين مندرساًء ومتار 


1۳ EEE سا‎ 


لوت 
بعزوه اليه » وإلا عزوته إلى من خرجه من إن 
0 
ذکر 


8 
وسیه « الغنى عن حل انار فى الأسفار ».ق غرم ماق الاح ا من الأخبار » جع الله خالساً اوجبه 

التكريم » ووسيلة إلى العم القع . 
امج دا 


أشد الناس عذاباً يوم القيامة عل 


اه 


۸ کاب العلم 


وه سبعة أواب 
(الباب الأول ) فى فضل الل والتمليم ول . (البابالثاى) فى فرض العين وفرض 
التكفاية من الملوم »وین حد الفقه والكلام من عل الدين وین عل الآخرة وعم الذنيا 
( الباب الثالث) فيا تمده العامة منعلوم الدينوليس»نبها » وفيه يان جنس العم الذءوموقدره 
( الباب الرا ابع) فیآفات المناظرة وسبب اشتنال الناس بالحلاف والجدل . (الإاباثذا.س) فى 
آاب الم وال . (البا بالسادس) ) في آفات العم والما» والعلامات الفارقة بين علاء الدنيا 
والاخرة. البابالسابع) في الما قل‌وفضله وأفامه وما با فا من الاخبار 


ابا سي الأول 
فى فضل العم والتعليم والتمل وشواهده من النقل والمقل 


فضي العم 

E ۳4 

شواهدها من القرءان تولمعزوجل: ( هد أ أن للم ود که ووو 
ا ما مط ) . فانظ کیت بدأ سبحا نهوتمالىبنفسه» وى بالملائنكة » وثلت بأهل 
| شرفا وفضلاء وجلاء وبلا . وقال هت یرنه لین منوا 
ا نین نی قل أن باس ضیف عنما : «للعاماء درجات فوق 
قالعز وجل: (قل هَل نتوي 
ألما( .وفال 


).و تال 


مقدمة 
وحكة»وعلا وضیاءونورآنوهداية ورشدآه فقد أصبحمن بين الق مطوی؛ وصار نيامني 

ولا كان هذا تلا فى الدين ملمّاء وخطباً مدطی :ریت الاشتغال تحر ر هذا الكتاب 
میا + إحياء لعلوم الدن » وكشقاً عن مناهج الا التقدمين » وإيضاعالمناهي الوم النافمة 
عند النبيين والسلف السالین 

وقد سسته عل أر بعة أرباع :وهی : ریم المرادات › ور بم العادات ؛ ورام البلکات » 
ال یکناب الل 7 لبم الا کف اول عن المي الذى 
تمبد الله على لسان ر سول له رس ماه : إذ قال رسو لاللهصل الیو سل 
سا ار فرضة علا تلم وم فيه الل الشافع من الضار ام اه 
۱ اتموذباله من ۳ ا 
بلامع السراب » واقتناعهم من العلوم بالقشر عن اللباب 

وتملرع العرادات على عشرة کتب : 

كتاب المل ء وكتاب قواعد المقائد » وكتاب أسرار الطبارة ؛ وكتاب أسرار الصلاة 
وكتاب أسرار کاة: وكتاب آسرار الصيام » و كتا المج ؛ وكتاب آداب تلاوة 
القرءان» وكتاب الأذكار والدعوات » وكتاب ترتیب الأوراد فى الأوقات 

وأما ربع العادات فیشتمل على عفر ةكت :' 

کتاب آداب الا کل » وکتاب آداب التکاح ؛ وكتاب ب أعكام الكت :و وکاب الملال 
م أصناف الاق » وکتاب العزلة » وکتاب آداب 
السفر ؛ وكتاب السماع والوجد » وكتاب الأ بالمروف والنجي عن اشكر » وكتاب آداب 
الميشة وأخلاق النبوة 
وأما ربع البلكات فیشتمل علي عشر ةكت : 

کتاب شرح تجائي القلى » وکنا 
البطن » وشهوة الفرج ؛ وكتاب اقات الاساز e‏ ا 


ورع الیات , رما 


ینف » وأحةق ميل أمل الا بن شا کلة الع واب ٠‏ وانخداعهم 


ورام وکتاب اداب الصحبة وا 


(۱) حديث طلب العلم فریشة تى كل ملم : 


(۲) حديث اموذ باق من عام لايتقع : 


تقمین الرمیاء 


فطل الاب 


3 احياء عاوم الدین 
وکتاب ذمالدنیا» وکتاب ذم الال والبغل » وکتاب ذمالجاه والرياء وکتاب ذم ادر 
والسجب » وكتاب ذم الفرور 

وأما ربع النجيات : فيشتمل علي عشرة کنب : 

کتاب التوبة » وكتاب السبر والشکر » وكتاب اللموف والرجاء» وكتاب الفقر واازهد» 
وکتاب التوحيد والتوکل » وکتاب الحبة والشوق والأنس والرضا ؛ وکتاب النية والصدق 
والاإخلاص » وكتاب المراقبة والحاسبة » وكتاب التفسكر » وكتاب ذکر الوت 

فأماريع البادات فاد کر فيه من خفبا ادا ہا » ودقائق ستنها ؛ وأسرار مسانیها» 
مإيضطر امام المامل اليه > بل لا یکون من علاء ال خرة من لابطلع عليه . وأ كثر ذلك ما 
اهل فى فن افقبیات 

وأا ربع العادات + اذكو فه أسرار المعاملات الجارية بين الملق » وأغوارها ؛ ودقائق 
ستنباء وشقايا الورع فى عجاريهاء وهی ما لا یستنی عنها متدین 

وأما ريع البلكات ‏ فاد کر فيه كل خلق مذموم ورد القرءانبإماطته وتزكية انفس عله 
وتطبیر القلب منه . وأذكر م نكل واحد من تلك الأخلاق حده وحقيقته» مد کر سیه 
نی منه رتود ثم الآفات ای عليه ترتب :نم العلامات التي بها تمرف » ثم طرق الاب 
اتی بها منها ,تنخاص .کل ذلك مقرو تا بشواهد الآيات والأخبار والآثار 

وأا ريع النجيات؛ فأذكر في هكل خلق مود وخصلة مرغوب فيها من خصال القربین 
والصديقين ‏ التى بها ,تقرب العبد من رب المالمين » وأذكر نی کل خصلة حدها وحقيقتها» 
وسببها ای به جتلب» وعرتها ی منہا تستفاد » وعلامتما نی بها تتعرف ؛ وفضيلتها التي 
لأجبا فما وزغب »مع ماورد فیا من شواهد الشرع والعقل 

واقد صنت الاش ف مض هذه العاى کتبا » ولكن يز هذا الکتاب ع هة 
أمور : (الأول) حل ما عقدوه وکشف ما جاوه . ( الانى ) ترتيب ما بددوه وفظ م فرقوه 
( الثالث ) إيجازما طولوه وضبط ماقرروه.( ارام ) حذف ما کرروه وإثبات ماحرروه 
(انلامس) تحقيق آمور غامضة اعتاصت علي الب تعررض لهافى الكل أصلاء إذ الكل 
وإن تواردوا علي میج واحد فلا مستت كر أن ,تفرد كل واحد من السالكين بنتیسه 
الأمرشخصه وينفل عنه رفقاؤه : أو لايغفل عن التنبيه ولكن يسهو عن إبراده فى الکتب 


مقدمة ۵ 
آو لاسپو ولككن. يصرفه عن كشف النطاء عنه صارف .فبذه تواص هذا الكتاب» مع 
و العلوم 
وإ ملى علي تأسيس هذا الكتاب على آربمة أرباع آمران: 
(أحدها وهو الباعثالأملي) : أن هذا الترتيب فالتحقيق والفیم کالفروری ؛لأن 
ام الذى بتو جه به إلىالآخر: ینم إلى حلم المعاملة ؛ وعلم الكاشفة » وأعى عي بعل الكاشفة 
۰ ما لب من هكشف العلوم فقط» وأعنى بهل العمل ما يطلب منه مع التكشف السل 5 
والقصود می‌هذا السكتاب عل العاملة فقط دونع المكاشفةاتيلا رخمة إيداعبا الكت 
وإذكانتهىغاية مقصد الطالبين» ومطمح نظر الصديقين بوعل الماملة طريق اليه ؛ ولكن 
کر الأ نبياءصلوات العا یم مع الاق لاف الطريق والارشاداليه. وأما وماع الكاشفة في 
كوا فيه لام الا على سبيل اليل والاجال» ؛ علا منهم بقصور أفام اطلق عن 
» والعلاء ور ل الأنيا یا .فا لهم سبيل إلى السدول عن نیج التأسى والاقتداء 
ثم إن عل المعاملة نسم إلى علي ظاهر» أعنى الم بأعمال بوار بح ؛ وال عل باطن؛ نی 
۳ بأعمال القاوب . والجارى على ال بوارح !ما عادة و ما عبادة » والوارد على القلوب التى هی 
بك الاحتجاب عن ن المواس منعام اللکوت ما تود وإما مذموم . باواجب انقسم هذا 
الم إلى شط رين : ظاهرء وباطن ؛ والشطر الظاهر التعلق با جوارج انقسم إلى عادة وعبادة؛ 
والشطر الباطن المتعلق بأحوال القلب وأخلاق النةس اقم إلى مذموم وود ؛ ف کات 
المجموع أربعة أقسام »ولا اعد روم العاملة عن هذه الأقسسام 
۲ ( الباعثالثانى) : أنى ریت اوه من یه ار ادف و لته دیص علدا من لاا 
الله سبحانه وتعالى ء التدرع به إلى الباهاة والاستظبار مجاه ومعزاشه ف المنافسات . وهو 
مرب فلي أربة أرياع » ای بزى المبوب عبوب » فآ أن يكون تصوير الكتاب 
بصورة الفقه تلطفاً في استدرا القلوب . ولمذا تلطف بعض من راماستمالة قارب الرؤساء إلى 
الطب * فونه على هيئة تقوم النجوم ؛ موضوعا ف الجداول والرقوم ؛ وسماه تقوم الصحة » 
لیکو[ آنس بذاك انس 2 ل إلى الطالمة » وادلطف ی اجتذابالقلوب إلى ای 
يفيد حياة الأبد ام منالتاطف فى اجتفاما إلى الطب الذى لا ید إلا صحة الجسد 


1 احیاء علوم الدين 

خر هذا امم طب القلوب والأرواح؛ التوصل به إلى حياة تدم أبد لب أبن مه 
الطب النى يمال به الأجساد وهي معرضلة بالضرورة لفساد ف أقرب الاماد ! فنيال اله 
سبحانه التوفيق لارشاد والسداد: إن هكرم جواد . 


إحياء علوم الدين Yo‏ 

والذى ينبي أن قطع به الحصل ولایستریب فيه ماسنذکره » وهو : أن الم کاقد مناه 
فى خطبةالسكتاب ينقسم إلي عل ممامل وحل مكاشفة » ویس اراد هذا الم إلاع ما 

والعاملة التى کلف العبد الماقل البالغ العمل مها ثثلاثة : اعتقاد » وفمل ؛ وترك . فاذا 
بلغ ارجل العاقل بالاحتلام آوالسن محوة نهار مثلا فأول واجب عليه تم کلیالشپادة 
وفېم معناهماء وهو قول : لا إله إلا الله جد رسول الله . ولیس يحب عليه أن يحصّلكشف 
ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير ال : بل يكفيه أن يصدق به ويمتقده جزما من غير 
اختلاج ررب واضطراب نفس ؛ وذلك قد يحصل عجرد التقليد والسماع من غير محث ولا 
برهانه إذ اکت رسول الله صلی الله عليه وس من أجلاف المرب بالتضديق والاقرار 
من غير خم دلبل :فلا ل ذلك فقد ی واجب الوقت ء وكان السل الذي هو فرض عين 
عليه في اوقت تلم الکلنین وفهمعا ء ویس يلزمه أمر وراء هذا فى الوقت » بدليل أنه لو 
مات عقيب ذلك مات مطیما لله عز وجل غير عاص له 

وإغا يجب غير ذلك بموارض تعرض » ولیس ذلك ضروريا فى حق كل شخص » 
بل تصوّر الاتفكاك عنهاء ولك الموارض إما أن کون ف الفمل » وإمافى الترك » 
وإما فى الاعتقاد . 


أما الفمل فبأن يميش من منحوة نهاره الى وقت الظبر » فيتجدد عليه بدخول وقت 
الظور تم الطبارة والصلاة ؛ فان کان صيحا وكان بحيث لو صبر الى وقت زوال الشمس لم 
نکن من تام التعلم والممل فى الوت بل مخرج الوقت لو اشتفل باتع » فلا یمدآ قال 
الظامر بقاؤه ؛ فيجبعليه تقد ام على اوقت » ومحتمل أن يقال وجوب الم الذى هو 
شرط العمل بعد وجوب العمل » فلا مب قبل الزوال؛ وهكذا في بقية الصاوات . 

فان عاش الى رمضان جددبسییه وجوب تم الصوم » وهو يمل أن وقته من الصبح الى 


ع اباب اقانى » 


(۱) حديث احكتفى رسول لله صل الله عليه وسل من أجلاق العرب بالتصديق والاقرار من غير تلم دلي 
مشهور فى کب السير والحديث » فندملٍ قصة ضمام بن عة . 


م ع ااه 


رام العام 
لعلف را 


۳۱ العام الحمود والذموم 
غروب الشّمس» وأن ااواجب فيه النية والامساك عن الأ کل والشرب والوقاع » وأن ذلك 
8 ية الحلال أو شا هدين . 

فان تجدد له مال أوكان له مال عند بلوغه» لزمه تلم مایجب عليه من الإكاة »؛ وللكن 
لابارمه فى الحال » غا يلزمه عندتمام الحول من وقت الاسلام ء فان لم علك الا الابل لم بلزمه 
إلا تعر زكاة الابل » وكذلك فى سائر الأصناف . 

فأذا دل فى أب المج فلا زمه البادرة الى عل المج »ممع أن له على التراخى » فلا 
يكو نتمامه عل الفور» ولكن يقبن لملماء الاسلام أن ينوه على أن المج فرض على التراخى 
ع ىكل من ملك الزاد والراحلة اذا كان هو مالك » حتى رعا يرى الحزم لنفسه فى البادرة» 
فمند ذلك اذا عزم عليه ازمه تعمكيفية المج » وم امه إلا تلم أركانه وواجباته دون نوافله 
فا فمل ذلك نفل » فمامه أيضا نفل فلاايكون تعامه فرش عين . وف تحریم السكوت على 
التنبيه على وجوب أصل المج ف الال نظر يليق بالفقه » وهكذا ندرج فى عام عار الأفعال 
ای‌هی فرض عين . 

وأما ار ودفیچب تمل عل ذلك بحسب مايتجدد من الحال هوذلك تلف ال نخس 
أذ لاحب علي لبم مايحرم من الكلامء ولا على ای تمل میرم من النظرء ولا على 
البدوى تم مايجرم الجلوس فيه من الساکن : فذلك أيضا واجب بحسب مایقتضیه المال» 
فا يملم أنه ينفك عنه لامجب مامه » وما هو ملاس له يحب تنه عليه كما لوکان عند 
الاسلام لابسا للحرير أو جالسا فالنصب أو ناظرا الى غير ذى حرم » فيجب تعريفه بذلك» 
وما لبس ملابسا له ولکنه بصدد التعرض لهعلى القرب کال كل والشرب فيجب تعليمه ؛ 
حتى اذا كان فى بلد يتعاطى فيه شرب الجر وأ کل عم النزير فیجب تملیسه ذلك وتنيييه 
عليه » وما وجب تعليمه وجب عليه تعامه . 

وأما الاعتقادات وأعمال القاوب فیجب عامبًا محسب المواطر » فان خطر له شك فى 
المانى الى تدل عليه كلا الشمادة فيجب عليه تام مايتو صل به الي إزالة الشك» فان م خطر 
له ذاك ومات قبل آت یمتقد آن کلام اله سبخانه قديم » وأنه مرفي » واه یس غلا 
لنخوادث : ألى غير ذلك ما یذ کر فى التقدات فقد مات على الاسلام إجاعا . ولكن هذه 
اللواطر الموجبة للاعتقادات بمشما يخطر بالطبع » وبعضها يخطر بالسماع من أهل البلد » 


اجاء علوم الددين ۷ 
فانكان فى بل شاع:فيه الكلام وتناطق الناس بالبدع ؛ فیتبنی أن يصان فى أول بلوغه عا 
بتلقين الق » فانه لو أل اليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه » ورعا عسر ذلك »ك أنه لوكان 
هذا امسم تاجرا وقد شاع فى البلد مماملة ربا وجب عليه تسام المذر من الربا. وهذا هو 
الق في العم الذى هو فرضعين - وممناه الملم بكبفية العمل الواجب ؛ فن عل العلم الواجب 
ووقت ان ات 

وبا ذکره ه الصوفية من فهم خواطز المدو ول الك حق أبضا» ول‌کن فى حق من 
یتصدی له“ فاذا كان الغااب أن الانسان لابتفك عن دواعی الشر والرياء واسد فیلزمه أن 
تم من عل ربع کات ما ی تسه عتاجا اليه ! وکیف لامجب عليه وقد قال رسول الله 
9 د تلات مہات :شح ماع وهو متي اجب ره 
بشیه » ولا نفك عتا بشر . ؤبقية ماسن ذکره من منمومات أخوال القاس کاللکبر 
اجب وأخواتهما تنب هذه ثلاث البلكات » وإزالتها فرض عين . ولا يكن إزاتها إلا 
ععزفة حدودها ومعرفة آسباما.» ومعرفة علاماتها ومعرفة علاجها » فان من لايرف الشر 
بقع فيه ا واللاج هو مقابلة السبب بشده » وکیف يمكن دون معرفة السببب واا 
واک ماذكرناه في رع آلبلکات من فروض الأعيان ؛ وقد تركها الناس كافة اشتنالا 

عا لايع : 
٠‏ وما ينبتى أن ادر فى إلقائه اليه اذالم يكن قدانتقل عن ملة الي ملة أخرى : الإ عان 
بالجنة والنار» والحشر والنشر » حتى یمن به وإضدق » وهو من تتمة كإتى الشهادة » فانه 
بعد التصديق بكونه عليه الالام رسولا یتبنی أن يفهم الرسالة ای هو مبلغباء وهو أن من 
أطاع الله ورسوله ذله المنة ومن عصاها فل انار فاذا اتتببت ذا التدريج عامت أن الذهب 
ان هو هذا وعقتت ت أن كل عبد هو فى عا ری أحواله فى ومه وله لاد من وقالع فى 
عباداته ومعاملانه عن و سل لوازم عليه : فيازمه الوا ال ء, ع نكل مايقع له منا! لنوادر » ويلزمه 
ار الى تمل مايتوقع وقوعه على القرب غالا اذ تبين أنه عليه الصلاة والسلام إا أراد بلعم 
العراف بالا لف واللام فى قوله صلى الله عليه وسل : « طلب" 1 لم فربطةة ع ىكل” م ۰ 
(۱) حديث ثلاث مبلكات شح مطاع - الحديث : البزار والطبرای وأبو نمم والببيق فى الشعبمن حديث 

أنس باسناد شیف ا 


۳۸ المم الحمود والنموم 
عم العمل الذي هو مشبور الوجوب على السامین لاغير.. فقد اتضح وجه التدریج ووقت 
وجويهء وفع 


سیادہ اسب الزى هو فرض كفا 
اعم أن الفرض لايتميز عن غيره إلا بذ كر آقسام الماوم» والملوم بالاضافة الى الفرض 
الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية » وأعنى باشرعية مااستفيد من الأبياء 
ملوات ان علییم وسلامه ‏ ولا رشد إلمقل اليه مثل الحساب » ولا النجربة مثل الطب + 
ولا السماع مثل الانة . فالملوم ای ليست بشرعية تنقسم الى ماهو مود والی ماهو مذموم 
والي ماهو مباح ٠‏ فالحمود مايرتبط به مصالح أمور الانيا کالطب والمساب ٠‏ وذلك ینقسم 
الى ماهو فرض كفاية » والى ماهو فضيلة ولیس بفريضة 
أما فرض الكفاية فبوكل ع لاإبستنني عنه فى قوام آمورالدنیا:کالطب» إذ هوضروری 
فى حاجة بقاء الأبدان'» وكالحسات فانه ضروری فى:الماملات وقسمة الوضايااوالوارزيث 
وغبرها .آوهذه هی العلوم ای لو خلا ابلك من وم يها تحرج أهل” البلء واذا قام مها واحد 
کن وسقط الفرض عن الا خر ين » فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض 
الكفايات: فان صول الصناعات أيضامنفروض ال کفایات: کالفلاحة وایا كة والمئياسة 
بل الحدامةو المياطة » فانه لو خلا الإلد من ال مجم تسارع اللاك الييم ؛ وحر جوا بتعر يضوم 
اقم للبلاك : فان الذى أ نز الداء أنزل الدواء وأزشد الىاستماله » وأعد الأسباب لتعاطيه» 
فلا يجوز التعرض للبلاك ياغماله 
وأما مایمد فضيلة لاقر يضة فالتسق فى دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك ما 
يستنني عنه » ولكنه فید زيادة قوة فى القدر امحتاج اليه 2 
وأماالمنموم منه فعلم السحر والطلسمات » وعلم الشعيذة اللييسات 
0 وأنا الباح منه فلل بالأشعار التى لاسخف فيباء وتوار يخ الأخبار وما مجری مجراه 
ارم ٠“‏ وأما الملومالشرعية وهى المقصودة بلبيان» فعى مود كلما » ولسكنقد تبس بهامليظن 


إحياء علوم الدين ۲۹ 
ابا شرعه زتلتكون منمومة ؛ قد ل لدي .أماالحمودةقلها أصولوفروع 


ا : 
رس e‏ أضر ب العلوم. 
السلام » وإجماع الأمة ؛ وآثار الصحابة . والاجاع أصل من حيث إله يدل على السنة : فهو ٠‏ اش 
أصل فى الدرجة الثبالثة » وكذا الأثر » فانه بدل على السنة » لأن الصجابة رضى الله عنهم قد 
شاهدوا الوحى والتتزيل بل » وأدركوا رن الأحوال ما غاب عن غيرم عيانه ؛ وري لانحيط 
العبارات با أدرك بالقرائن » فن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء بهم والتمسك ب نارم » وذلك 
بشرط مخصوص على وجه مخصوص عند من يراه » ولا يليق يانه بهذا الفن 
الضرب الشانى : الفروع - وهو ما فهم من هذه الأصول لا عوجب ألفاظها بل غمان 
تبه لما النقول فار بعاتم حتي فهم من الفظ اللفوظ به کا فهم من قول عليه 
السلام ( « عبان » أنه لایقفی إذا كان اقتا أو جانما آومتأل) 
عرض ET‏ : آحدها يتلق عصام اليا ويحويه كنب الفقه» 
والتکفل به الفقباء وم عاماء الدنيا . والثانى ما يتعاق سا ال خرة وهو علم أحوال القلب 
درا واللمومة؛ ريا هوصرتی عند اف تالا وا هو مکروه ) وموالنی وی 
الشطر الأخير من هذا الکتاب ء أعنى جلة کتاب إحياء علوم الدين ء ومنه العلم با رشح من 
الشلب على الجوارح فى عباداتها وعاداتها » وهو النى محویهااشطر الأول من هذا الکتاب 
والضرب الثالث : اللقدمات ‏ وهي ای تحرى منهعجری الآلات :كلم اللفة والتحوء 
فانهما آلة لعلم کتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم + ولیست اللغة والنحو من العلوم 
الشرعية فى أنفسعا ‏ ولکن یازم اللموض فها بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريمة بلنة 
المرب » وکل شر بعة لانظبر الا بلغة فیصیر تلم "تلك اللغة ال ٠‏ ومن ال لات عم حكتابة 
الط »إلا أن ذلك ليس ضروريا > إذ کان رسول الله صلی اله عليه وسار ٩‏ رنه و 


(۱) حديث لانقفي القاضى وهو غضان : متفق عليه من حديث أبى بكرة 

(۷) حديث کان رسول الله ل الله عليه وسلم م أى لاسن الكتابة : ابن مردويه فى الغسير من 
اله بنعمر مرفوعا أنا مد التي الأي وفیه ابن لهيعة » ولابن حان والدارقطنى 
واللاح والببيق وسح من عدت ابن مسمود ولوا الهم صل هل عمد الث والأى »وابخاری 
من حديث البراء : وأخذ الكتاب ولیس مسن يكب 


مر لفق 


ورو النفراء 


۴۰ العلم الحمود والنموم 
اشتقلال الحفظ تجنیم ماسح لاستننی عن الكتابة » ولکنه سار المجز فى 
الغالب ضروريا 

الفرب الرابع.: التمات - وذلك فى علم القرءان » فإنه ینم الى ماتمل اق باللفظ كتل 
القرا ات وظارج روف وا مایمن ا کادنسیر فان سنده باعل لبقل» إذ اللغة 
عجردها لاتستقل به » والی مارتماق أحکامه کمرفة الناسخ والمنسو ن يخ » والعام واغاس + 
والنص والظاهرء وكيفية استمال البمض‌منه مع البعض» وهو الم الي یسبی أصول الفقة » 
ویتناول السنة أبضا 

وأما التمات فى الا ار والأخبار» الم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم » وأسماء الصحابة 
وصفاتهم » والعله بالعدالة فىالرواة وا وا يز الشيف عن وی وام مارم 
لميز الرسل عن المسند ‏ وكذلك مابتعلق به. فبذه هي العلوم الشرعية؛ وكلها جو دة ب ل كلها من 
فروض الكفايات 

فان قلت : لم ألحقت الفقه بعل ادا و وألحقت الفقباء باماء الدثيا؟ فاع أن الله عز وجل 
أخرج آدمليه السلام من التراب» وأخرج ذر رته من سلال من طين ومن ما دافق » فأخرجوم 
من الأصلاب إلىالأرحام » ومنها إلى الدنياء ثم إلى القبر ثم إلى الترض »ثم ثم إلى الجنة أو إلى 
النار» فبذا مدوم وهذا غايتهم » وهذه منازلم . وخلق الدنيا زاداً للمعاد ليتناول منها مایصلح 
للتزود » فلو تناولوها بالمدل لانقطمت اصومات وتعطل الفقباء؛ وككمنم'نناواوها بالشبوات 
فتولدت منها المصومات » فسّت الحاجة إلى ساطان يسوسهم » واحتاج السلطان إلى نون 
يسوسهم به . فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطر ر ت اس ين للق نازرا 
الشبوات ؛ فكان الفقيه مع اسلطات وعرشده إلى طريق سياسة اللق ومنبطهم ب لينتظم 
باستقاتهم أمورم فى الدنيا | . ولعمرى اه مق أيض) بادین» وکن لا بنفسه بل بوأسطة 
دنا ء فان ادنيا مزرعة الا خرة » ولا يم الدن لا دنا مالك والدن توأمان . فالدين بل 
والسلظات ارس + ومالا أ[ له فیدوم » ومالا حارس له فشائع » ولام الك والضبط 
إلا بالسلطان» وطريق الضبط فى فصل الحسكومات بالفقه 

وکا أن سياسة املق بالساطنة ليس من علم الدين فالدرجة الأولى؛ بل هو معينعلىمالا 
يتم الدين إلا به > قکذاك معرفة طاريق السياسة .. فلوم أن المج لا تم إلا ييذرقة تحرس 


إحياء علوم الدين ۳ 

من المرب فى الطرريق » وككن المج شىء وساوك الطر .بق إلى المج شىء نان والقيام بالمراسة 
التى لاتم اليج ابا شىء ثالث » وم‌رفة طرق اطراسة وحیلما وقوانینما شیء رابع . وحاصل 
فن الفقه معرفة طرق السياسة والمراسة . وبدل على ذلك ما روى مسندا © دلا”: 
اا سكنت . فالأمير هوالامام وقد كانوا م الفتين » والأمور 
ابه وامتكاف غير اء وهو الذى تقل تلك العبدة من غيرحاجة . وقدكانالصحاءة رنه 
عنم يحترزون عن الفتوى حتي كان بحي لكل واحند منهم على صاحبه » وكانوا لامحترزون 
إذا سكلوا عن علم الق ان وطریت ال فى بعض الروايات بدل التکلف الرنی »فان من 
تقلد خطر الفتوی وهو غير متعین للحاجة فلا بقصد به إلا طلب الاه وللال . 

فان قلت : هذا إن استقاملك فأحكام الجراحات وال مدود والفرامات وفصل انلصومات 
SY‏ ولساده ولا قا يتل عليه رع لمدات 

من العاملات من بيان الحلال وال حرام . فاعلم أن أقرب مايتكلم الفقيه فيه من الأعمال الني 
هى آعمال الآخرة ثلانة : الاسلام » والصلاة : والزكاة »والملال واطرام . فاذا تأملت متهي 
نظر الفقيه فبا ء عامت أنه لا جاوز حدود الدنيا إلى ال خرة . وإذا عرفت هذا فى هذه 
الثلاثة فهو فى غيرها أظهر . 

أما الإسلام فيكم یه فيا يمح منه وفيا يفسد ؛ وف شروطه ؛ ولیس ,يلتفت فيه إلا 
الى اللسان وأما القلب فخارج عن ولاية ال لمزل رسول اله على لله عليه وس أرباب 
السيوف والساطنة عنه حيث قال :۳ « هاا تن قل » للذى قتل من تكلم بكلمة 
الاسام تفر بأنه قال ذلك من خوف السيف » بل يحم الفقيه بصحة الاسلام نحت ظلال 
السيوف ؛ مع أنه ملم أت السيف | ييكشف له عن بت و يدفع عن قلبه غشاوة الجبل 
واليرة» ولكنه مشير على صاحب السيف » فان السيف ممتد إلى رقبشه » واليد ممتدة إلى 
ماله وهذه الكلمة باللسان تعصم رقبته وماله مادامت له رقبة ومال؛ وذلك فى الدنيا » ولذلك 


=) 


الناسإلا ثلاثة - الحديث : ابن ماجة منرواية مرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : 
یقس على الناس + وإسبناده حن 
(۲) حديث هلا شققت عن قلبه : مسلم من حديث أسامة بن زيد 


۳۲ لعلم الحدود والئموم 


عبر لاه ها 
» جمل أثر ذلك في الدم والال . وأما الا خرة فلا 
تنفع فيها الأموال » » بل أنوار القاوب وأ. سرارها وإخلاصها ؛ وليس ذلك من فن الفقه » وإ 
خاض الفقيه فی هکان کا لو خاض ف الكلام والطب وكان خارجا عن فنه 
وأما الصلاة فالفقيه يفتى بالصحة اذا أتى بصورة الأعمال مع ظاهر الشروط ؛ وان كان 
غافلا فى جميع صلاته من أُولها الى آخرهاء مشفولا بالتفكر فى حساب معاملاته فى السوق 
إلا عند التكبير » وهذه الملاة لاتتفع فى الآخرة كا أن القول باللسان فى الاسلام لابنفع 
ولكن الفقيه يفتي بالصحة » أى أن مافعله حصل به امتال صيغة الأمر وانقطم به عنه القتل 
والتعزير: فأما الخشوع وإحضار القلب النىهومل الآخرة و بهينفع العمل الظاهر لايتعرض 
له الفقيه » ولو تعرض له لكان خارجا عن فنه 
وأما الزكاة فالفقيه ينظر الى مابقطع به مطالبة الساطان حتي اذا امتنع عن أدائبافاًخذها 
السلطان قرع بأنه برلت ذمته . وحكى أن أب بوسف القاضی كان بيب ماله لزوجتآخر 
امول و یستوهب ماما إسقاطا للركاة » كى ذلك لأبى حنذ 
قنبه؛ وصدق فان ذلك من فته الدنيا ؛ ولكن مضرّته الآ خرة أعظم من كل جناية ؛ ومثل 
هنا مو الل الضار 
مراب درم وأما الحلال والحرام فالورع عن الحرام من الدين » ولکن الورع لهأربع مراتب: 
الأولى - الورع النى يشترط فى عدالة الشهادة » وهو النی مخ ج بق بتركه الالسان” عن 
أهلية الشهادة والقضاء والولاية » وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر 
وزم ال رفر ال ۱ 


7: بك 5 » وقال سل الله عليه وسل‎ E 
۰ ارت‎ E د الا‎ 
حديث مرت أن آقتل الناس حت يقولوا لالهلا لله الحديث : متفق عليه من حسدیث أبى هريرة‎ )۱( 
وعمر وان مر‎ 


(0) حديث دع مايريك إلى مالا يرك : الترمنني وصححه والنائي وابن حبان من حديث اسن بن علي 
(م) حديث الاثم حزاز القاوب : البق نى شب الامان من حديث ابن مسعود ورواهالصدني فى مسنده 
موقوةا عليه 


وقالتمالى ر ردو ارول إا آول ار ر ۳۳ 
1 5 1 ال استامم وألحق برتية الأنياء a‏ کا 


500 


۱ ).د یلا ر 


فرق 1 ؛ولاشرف ر شرف رف اور لتلك الرتبة ولاسل 1 عليه وسل« 
ما فسات وش . وأي” منص ب يزيد على منص بء ن تشتف ل ملالكة ااسموات 
والأرض بالاستتفار له فهو مشئول ا مشفولون بالاستنفار له . وقال سل الله عليه 
وسل ر إن اک تزید لسر قرف وق نلوك ی يرك مار الوك 1 
وقد نبه بهذا على غرته فى الدنيا» ا أن الآخرة خير وأيق 

وقال صلى اه وس ار خمنلتان لابکوتان في مافتي : حن سنت » وف" في 
لذن إن » ولا نکن فى الحديث لنفاق بمض فتهاء الزمان» فانه ما أراد به الفقه الذى ظلئنته » 


عا کتاب الم - الباب الأول 

را فقبه فى الدين ویلیمه رشده : متفق عليه منحديث معاوية دون قوله 

عند الطبراق فى الکیر 

بو داود والترمني وابن ماجه وان حبان فى حیحه من 

و رش : هو بعش حديث أن الدرداء 

(؛ ) حديث المكة تزيد شيف كرف | ال 
الأزدى فى آداب | 

( ه ) حديث جصلتان لاتجتمعان 


ی الترمذى منحديث أي هريرة وةل حديث عمد 
2 


ل فضيلة العلم. 


ادا 


ناش ما انه سل اب 


اه 
ا .ةالصل هرس 2 


أفضل الاس المؤمن العام الحديث : اليتق فى شعب الایسان موقوفا على أبى الدرداء باسناد 


ضعيف ول أره مرقوعا 
ان عريان ‏ الحديث TS‏ الد اميك 
با 3 


(ه ) حديث الناس معادن - الحديث :متفق عليه من حدیث أبى هریرة 
٩ (‏ ) حديث بوزنيومالقيامة مداد العلداء ود الشهداه - ابن عبد البر: منحديث أبى الدرداء بسئذ ضعيف 


ليم كلت ه وید وم 


أمقأربعين حديثا لقى الله .بومالقيامة ققيبا عالا- ابنعبدالبر: :من حدي ث أنس وضفه 
فى دن‌انهکفاء الله همه الحديث : الخطيب فى 
آزیدی باسناد ضعیف 


ار من‌حدیث عبد الله بن جزه 


عليه وس" واو اه وه 
کل علم ی ان ای ەر 5 
ونال سل اه عله وسل «متفان من 


و 


0 ا 


و 


وتا وال ل 


تکیت الم مقا ار لدرحة الثبوة» وکیت طا E‏ 
المابد لاخ عن عل بالعبادة ای بواظب عليهاء ولولاه اکن عبادة 


وقال صلی الله عليه وسا 
آلگوا کب » وقالس لاله عليهوسل 0 9 
۳ « فأعظر عرانبة هى تاو اللبوة وفوق هبدن 5 0 


0» 


(۱) حديثأوحوالله اه راهم إفعلم أحب کل علم: ل ان سلتا ولأظفرله باسناد 
(۲) حديث 1 أبن اله ه فالأرض ؛ ابن عبدالير من 


ES‏ و : الطبرائى فا أوسط وأيواميم الملية وابن 
عبد البر فى العم من حديث عائثة باسناد ضيف 

(ه) حديث فضل الم علي المابد كفضلى على أدنى رجل من ای : الترمذى من حديث أنى أمامة وةل 
حن يح 

(5) حديث فضل العالم على العابدكفضل القحر ليلة البدر على سار اللکواکب : أنو داود والتزمذى 


هیر نت 
وتا نيعل الاس زمان كليل از کید شاه تین ا 


من السل 3 وال سل( یه وس 9۳۳ ین لالم 


9 اتود تخر سوت بارس ول 


2 نگ ٠‏ نمأل اه حساطاقة 
وا ال نار : فقدقال على إن طالب رضی‌اله عنه لکیل : :یا کیل: :الم خيرمن 
الالء ء الم يحرئسك وأنت تحرس المال :وا حا والال عکوم عليه والمال تمه 


2 ینک أيسره وأفضل الماد 
الأول عد عند أحمد من‌حدیت حجن بن الأدرع باسناد جيد » والشطر الثاني عند رای منحديث ابن 


- ابنعبد | 


فضل الوم نالعالم علىالؤمن العابد سبعون درجة : ابن عدى من حديث أبىهريرة باسناد 
ضعيف » ولأنى يعلى تحوه من حديث عبد ابر بن عوف 

(م) حديث نک أصبحتم فى زمانكثير ققباؤه : الطبرانی منحديث حزام بن حكيم عنجمه. وقيل عن 
أيه وإسناده ضعیف 

ا الل : الأسفهائى فى الترغيب والترهيب من حديث ابن مسر عن 


حرط رواء صاحب یت من حديث ل هرید 


)٩(‏ حديثيمث انه الباد يومالقيامةثم بیث العلداء الحديث : الطبرآی من حديث أب موسي بسند ضیف 


احياء علوم الدین ۲۳ 
النفتة وا ی بالانقاق . وقال على أيضا رضی الله عنه : اما أفضل من اسام اقام 
الجاهد ؛ وأذا مات العام فى الايسلام ثلمة لاإيسدها إلا خلفمنه . وقالرضى القدتماليعنه نظياة 

ما الفخرإلا لامل العلل إنهم ‏ على الحدي لن استهدىأدلاء 
- وقد رکل‌امری. ما ان‌مسته والجاهلون لاممل الم أعداء 
ففز بعلم تعش حي به بدا اناس موتىوأهل العلم أحياء 
وقال آبوال سود : ليس شىء أعز من العم : ال كام على الناس» والعلماء كام على 
الملوك . وقال ابن عباس ری الله عنهما : خُيرسليان بن داود عليهما السلام بين العلم والال 
وملك » فاختار العم ۰ فأععلى امال واللك ممه . وسثل ابن المبارك من‌لناس ؟ فقال: الاما 
قيل : فن الملوك ؟ قال :ازهاد ‏ قيل فن السّفلة؟ قال: الذين بأ كلون الدنيا ادن . وم يحمل 
غبر الام من الناس لانن الاصية اتی يتميز با الشاس عن سائر ام هو اسر . فالانسان 
إنسان عا هو شریف لاأجله » وليس ذلك بقوة شخصه فان ابمل أقوى منه» ولا بمظّه فإن 
انیل أعظ مه ولا بشسجاعته فإن السيع أشجع منه» ولا بأ كله فإن الثور أوسع بلنا منه» 
ولا لاك ون عن الما اوی اتاد مه بل لقاال . وقال نمضن العلماء : 
لت شمري أي فى( آدرلد من نان الم »وی مر الم ۱ 
وقال تراسج :دمن اون از این دا اون 
اع اله ما » . وقال فتحالوصلی رجه‌انه : أليس ا مريض إذا من الطماموالشراب‌یوت؛ 
قالوا بل قال کناك القلب إذا منع عه الحكلة ولمم ثلاثة أيام عوت . ولقد صدق » فان 
غذاء اقب ال واکة وها حیاته»کا أن غذا ۳ املنام : ومی‌فقد: الم قليدمريض» 
مس و کل ا با إحساسه »كا أن غلبة انلوف 
قد تبطل ألم اطراح فى الال وإن كان وان فلا حط الوت عنه آعباء انیا آحس o‏ 
ومحر تحسراً عظما ثم لاينضمه :ول کرحساس الا مس ر دای مس سکره 
عا أصابه من الجراحات فحالة السكر نوف » فنموذ بلله من و م كشف الغطاء ؛ فاالناس 
نيام فاذا ماتوا نیهوا 


نهد 


۷ ضيلة ار 

وقال اللسن رمه الله: بوزن مداد العلماء بدم الشهداء فبرجح مداد العلماء بدم الشهداء . 
وقالان E‏ : عليكم بالمم قبل أن ,يرفع؛ ورقعه موت رواته» فوالذي نفسى 
ند ودن رجال كارا ی سبیل اف شهداء »أن سیم لله علماء « یرون من كرامتهم .فان 
أحدا لم بوادعالا وإغا العلم با . وقال ابنعباس رنی‌ال‌عنها تناك الم مش للة أحب 
إلى من إحيائها . وكذلك عن ألىهربر: ىالله عنه وأجد بنحتبل E‏ 
1 ف الا خرة َة توس 
والدة وق ال خرهی النة و بنش الشكاء : ی الأشياء تقتى؟ قال : الأشياءالتى 
إذا غرقت سفیناك سبحت مىك » تیلم وقیل آراد بغر قالسفينةهلاك بدنه بالوت . وقال 
مشیم :من مخذ الك ةلجاما الخذه ۳۳ إماماء ومن حرف بالمكنة لاحظتهالعيون بالوقار 

وقال الشافبى رجمة الله عليه : من شرف العم أن كل من نسب اليه ولو فى فىء ۸ 
فرح » ومن رفع عنه حزن ا 
رداء حبه ؛فن طلب بابا من العم رداه اه عز وجل ل بردائه؛ فان أذنب ذبا استعتبه‌ثلاث‌مرات 
لثلا يسلبه رداءه ذلك وان تطاول به ذاكالذاب‌حتیعوت . وقال الا حتف رجهاله كا دالعاماء 
أن ييكونوا را ؛ وکل عز ‏ بود بعل ذإلى ذل مسیره . وقال سام بن ألى مد : اشترانی 
مولاى بثلمائة درم وأعتقنى » فقلت بأى شىء أحترف ؟ فاحترفت بالعل » فا تمت لى نسئةحتى 
نان آمیر الدية زائ لم آذن له 

وقال الزيير بن أىبكر :كنب إل أبى بالعراق : عليك بالل فانك إن افنقرت 
مالا؛ وان استغني تكان لك جالا . وحكي ذلك فىوصايا لقيان لابنه ؛ قال : يا بی جالس العاماء 
وزاجهم ر ركيتيك ؛ فان الل سبحانه يح القاوب بنور المتكمة كا بحب الأرض بوابل السماء ‏ 
ا : إذا ماتالمام بكاه اوتف الماء والطير ف الهواء ؛ ويفقد وجهه ولایددی 
ذكره . وقال الزهري رجه :ال كر ولا يحبه إلا ذ کران الرجال 


احياء علوم این 0 


0 
(أما الآبات) فقوله تال فاق 
وقول عز وجل 0 


1 0 0 یز 


ل له ی از 
ما فيا » ٠‏ وقال صلى اه عليه وس یت ا 
عليه وسل عب ۳ تة ع کل وسار كاه ۱ ای 

وال ؛ ألا تاسالوا ‏ اه بجر فه رت" : الالء وا اام 
والستیغ والب لين اه 93 


(۱) حدیث من سلك : ملم من حدیث أب هر 

(؟) حدیث إن اللاشکة لتضع تج لطاب ام ونا تامع نع : أحمد وان حبان والاع وسحه من 
حديث صفوان بن عسال 

(۳) حديث لأن تغدو فتعلم با من الخير خير من أن تصلى مالة رکمة : : ابن عبد الب من حديث ألى ذر 
ولیس إسناده ده بذاك والحديث عند ابن ماجه بلفظ آخر 


٤ (‏ ) حديث باب من العم یتمه الرجل خبر له من الدنيا : ابن حبان فى روضة المقلاء وابن عبد الله موقوفا 
على الحسن البصرى ول أره مرفوعا إلا بلفظ خير له من ماثة رکمة » رواء الطبراى فى الأوسط بسند 
ضیف من حديث ی ذر 9 

1 ه ) حديث اطلبوا العم ولو بالمين : ابنعدى والبهتي فالدخل والشب من حدیث أنى قل | 
مشبون وأسائده ضعيفة 

)٩(‏ حديث الم خزائن مفاتييجا السؤال - الحديث: رواء أبو نم منحديث على مرفوعا باسناد سمي 

(۷) حدیث لاينبغى للجاهل أن بسكت علي جهله: الطبراى فى الأوسط وابن مردوبه فى التفسير وابن النى 
وأبو فى رياضة التعلمين من حدیث جابر بسند شیف 

(*) انظر ترجه ن صفحة بمج ١‏ 


فتیه التعلم 
1 . وف حديث أفىذر رضى الله عنه” ۱« سور بلس 


سردا :وين ار بان ؟ فقال صلی الله عليه وسل :« 5 
ارت ومو طلب الم 
یا فيا نة درج 

(وأما )ال ابن عبا با ا با . وكذلك قال ابن 
ای رجه الله: ما رت مثل ابن عباس ریت َحسن ا ا ؛وإذا تکام 
ی 7 ولا ارك رجه الله :عبت لمن لم لطاب 
بت مس هل رهز بش بل :انی لا آرح ر رجالا کرجتی لأحد 
وس جل يطلب الم ولا يفهم ؛ ورجل يذ يفهم العم ولا له . وقال و الدرداء رضی اه عنه: 
لاتم مأ حب إل من قيام ليا قال ایتا : الما لم والتملم شريكان فى امير ؛ 9 
اناس هلا خر نم . وقال أيضا ءکن‌عالا أومتماما أومستمماء ولا تسكن الرابع باك 

وقال عطاء : مجلس عل يكفر سبعي نجل ام نبال ساللهو . وقال ص ررض قاع : :نوت 
ألف عابد قانم اليل مام انار ر هون من موت عا بصير حلال الله وحرامه . وقال الشافعى 
رذ الله عنه : طلبالملم أفضل منالنافلة . وقال ابنعبدالحي رحهاله: كنت عند مالك أفراً 
عليه الم فدخلالظهر » خت السكتب لأصلىء فتال؛ ياهذا مالنی‌قت اليه بأفضل ما كنت 
فيه إذا صحت النية . وقال أبو الدرداء رضىالله عنه : من رأى آن درل طلب العلم ليس 
مهاد فقد تقص فی رأيه وعقله 


(أما الآيات) فقوله‌عزوجل؛ ( 

هو التعلم والارشاد » وقوله تعالى: AE‏ 2 

(۱) حدیث أبى ذر حضور عبلى عل أفضل من صلاة ألف ر ITE‏ : ذكره ابن الجوزى ف الوضوعات 
من حديث تمر وم أجده من طریق أ قر 

(؟ ) حدیث من جاءه الوت وهو يطلب الع الحديث : الداري‌واین الستی فى رياضة امین من حدیث 
ان TE‏ ار البمری کون ما 


لس ْدَرُونَ) .والراد 


ل م . وقولهتعالى: 
5 مكنم قال تمالي فى الشها. 
"ما الى اكه لت عنم 
0 ل اتقو . وقالتعالى. 
1 الیل ربك بالمكمة وا 
روخم الكتب وأللكة) 
(وأما الأخبار) فتوله عل اه عليه وسل م مت ملد وضى مسي لین ۳« 1 


9 


نيا و 2 0 م 


أ بك رجلا واحدا َك لت 


تما ب 
4 


EE 


1 00 لله عليهوسل” 


(۱) حدیث ماآق الله عالا عدا إلا أخسذ عليه من اليثاق ما أت على لین - المد 
العا العفيف من حديث 
(۲) حديث ةل ماذ حين بعثه الى 
من حديث معاذ ء وف 


(۳) حدیث من بايا من 


(4) حدیث إذا كان يوم اليامة يقول الله تمالي لامایدین والجاهدين ادخلوا الجنة الحديث : أبو الساس 
آنهي فى العم من حديث ابن عباس بسند ضعيف 
(ه) حديث إن الملا تزع العم اتتزاعا من ااناس الحديث 


ن مسعود بنحوه وق الخاميات نحوه من حديث أ 
لآن يهدى امه بك رجلا واحداً خير لك من جر الح : أحمد 
بن حديث سبل بن‌سعد أنه قل ذلك لمل 


الي 


وال سل اه ولا “د الذي 


وم ی سس 


۳7 و و و 


هو 4 وف وب و 8 


a‏ قال نار 
وم هو لاء فیملنون الاس »وا ا بعت بشت من ثم عدل اليهم وجلس معهم 


( ۱ ) حديث من عل عدا فتكتمه ألم بو 
والاک وسمحه من ني هريرة قل الترمذى حديث حن 

(۲ ) حديث نم العطية ونم البديةكلة حكة ممما الحديث : الطبراف من حدي 
باسناد ضعیف 

(م)حديث الدنياملمونةملمونمافها ‏ الحديث: الترمذىوابنماجه منحديث أبيهريرة قل الثرهذى حسن غریب 

( 4 ) حديث إن الله وملاشکنه وأهل الموات وأهل الأرض حت الغلة فى جحرها وح الحوت فى البحر 
لیساون على ممل الناس الخير : الترمذى من حديث أمامة وقالغريب وق‌نسخة حسن يح 

(ه) حديث ماأفد لمآ یت أفضل من 

_ : نيم من حديث عبدلله بن مرو ما آهدی مسل لأخيه هدية أفضل من كلة 
تزيده هدي أوترده عن ردى 

٩ (‏ ) حديشكة من الحسكة بسا الؤمنفيعمل بها وبا - الحديث : ابن البارك فى الزهد والرقائق من 
رواية زيد بن أسلم مرسلا تحوه » وق‌مسند الفردوس منحدي 
حكة يما الزجل خير له من عبادة سنة 

(۷) حدیث خرج رسول الله صلی و .يوم علىأحابه فرأى بلسي ن أحدهما يدعون الله الحديث: 
ابن ماجه من حديث عبد الله بن مرو بستد ضعیف 


القيامة بلجام من نار : أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان 


مر 


آی هريرة بسند ضمیف : كلة 


ال امات ان 11 1 
به » الحديث ا « الدّال تی 


سل موم 

د نبا عبد لله » 
(وأما ثار) فد قال حمر رضى الله عنه : من حداث حدقا فسل به فله مثل جر من 
عمل ذلك العمل . وقال بن عباس رضى الله عهما :مس ناس اطسیر ستنفر له کل" شىء 
حتى اموت" فى البحر . وقال بمض العاماء : الما دخل فما بین الله وبين خلقه» فلينظ كيف 
یدخل . وروی أن سفيان الشور ری رمه الله قدم عسقلان کت لايسأله إنسان؛ فقال : 
أكروا لی لاأخرج من هذا لب هذا بك يموت فيه الم ! وغا قال ذلك حرصا على فضيلة 
التعلم واستبقاء الملل به . وقال عطاء رضی الله عنه : دخات على سعيد بن ا مسي وهو .یکی 
فقات : ماييكيك ؟ قال : لیس أحد يسألنى عن شىء ! 


(۱) حديث مثل ما بمشى الله به من العلم والهدى ‏ الحديث : متفق عليه من حديث أبى موسی 

(؟ ) حديث اذا مات ابن آدم اتقطع عمله إلا من ثلاث -1 ث : ملم من حديث ألى هربرة 

(۳) حديث الدال على امير كفاعله : الترمذى من حد. س وقل غریب ورواء ملم وأبو داود 
و عن أن مود لزي بل من بل على خير فله مثل أجر فاعله 

٤ (‏ ) حدیث لا حسد إلا 

() حدیث عل خافاي رنه الحديث: ابنعبدالير قالمواط وی قذ نکم منحدیت لسن ققیل‌هو 
ابن على وقسل ابن يسار البصرى تيكون مرسلا ولان السنى وأى نعم فى رياضة العلین من 
حديث على نحوء 


e‏ یه الم 
9 وقال بعضهم . العلماء مرج الا ز 2 کل واحد مصباح زمانه يستضی» به أهىعصره. 
وتان لسن رجه اله :لا الملماء لصار الناس مثل الام . أى أنهم بالتعلم يخ رجون ناس 
من حد الهيمية الى حد الانسانية . وقال عکر يل دوم هو ؟ قال : 
آن تضه من حن له ولا بيه : وقال يحى بن معاذ : العمساء أرحم بأمة عمد سل الله 
عليه وسلم من اباثهم وأمباتهم ؛ قل : وكيف ذا ؟قال : لأن ادم وأمباتهم يحفظونهم من 
نار الدنيا وم حفظویم من نار الاخرة . 

وقيل : أول الم الضمت ؛ ثم الاستماع :ثم الحفظ ثم اس[ ثم شره . وقيل : عم 
عالكمن هل » وتلم من إسلم ما حل : فانك إذا فعات ذلك عامت'/ما جهات » وحفظت 
ماعامت.. 


AEN) ۳ 5 5‏ : 5 ا ا 

وقال معاذ بن جبل فى التملے والتعلم ورآیته أيضاً مرفوعا : ۷ تعلءوا العلم فان نله لله 
خشية”: وطلبه‌عبادة: ومدارسته تسبيح : والبحت‌عنه جباد » وتعليمه من لاإعامه صدقة ؛ وبذله 
الأهله قرب وهنو این فى الوحدة» والصاحب فى الملوة ‏ والدليل على ال ؛ واللصبر على 
عند آلا خلاء: والقريب عند الغرباء: ومنا 


السراء والقا: والوزيز 


يل الجنة برقع الله به 


أقواما فیجمليم فیط تمن امار وترم قأفدالهم » 
وترغت الاک ی خانہم و بأجنعتما قسحبم» وکل رطب وي لم تفر کی اا 
وهوامه ؛ وسباع ار وأنمامه » والسیاء وجومها »لا الم حياة ات اوب من الى + وور 
الأبسار من الظلم ءوقوة الا بدان من الضعف :ام به العبد منازل الأبرار والدرجات الم » 
والتفكر فيه بمدل بالصيام » ومدارسته بالقيام ۰ ه باع الله عز وجل ؛ ونه إحبد ؛ ونه 
1 . رع : ونه توصل الأرحام : وه يدرف الال ورام ؛ وهو إمام 
والسل تامه ”باه ال مداء وحرمه الأشتتياء . نأل اله تمالى حسن التوفيق 


ادقسادة هداة يقتدى بهم؛ أدلة ی 


(۱) حدیث معا تعلدوا الع قآن له 
کتاب التواب وان عبد ابر 


ة وطله عرادة _'الحديث ب أبو الشیخ وابن حجان فى 


يس له استاد قوی 


إحياء علوم لين ۳ 
فى الشواهد المقلية: 


0 أن الطلوب من هذا اباب ممرفة یواست بلاق فیا 
وم تحقق الراد نها( کن أن تمر ال" ن الحصال ؛ فلقد ضل عن 
ی لاوهو يمد )یغیم معنی الحكة وحقيقتها 

والفضيلة مأخوذة من الفضل وهو الزيادة : قاذ تشارك شیتان فى مر واختص أحدها 
عزيديقال: فتاه وله الفضل عليه؛ مهماكانت زيادته فا هو کال ذلك الثىء »کا يقال الفرس 
أفضل من الجار #منى أنه يشاركه فى قوة الجل ويزيد عليه بقوة الكر والفر وشدة المدو 
وحسن الصو قل إنه أفضل لان تلك زيادة ف 
ام ونقصان ف الم : ولیست من الال فى 


فاو فرض مار اختص بسلمة زانده 
۶ واعیوان مطلوبلعناه وصفانه لا 
لجسمه . فاذا ف اما : منفءايك أن ل الحم فضيلة | إن أخذته بالامضافة إلي سائر الا وصافکا أن 
الغرس فضيلة إن أخاته بالاضافة إلى ساثر الميوانات : بل شدة او فضيلة فى الفرس 
ولیست فضيلة على الاطلاق » والعلم فضيلة فى ذانه وعلى الاطلاق من غير إضافة : له وف 
کال الله سبحانه » ونه شرف اللامكة والأثبياء ».بل الکیس من اليل خیر من یلید » فى 
فضيلة على الاطلاق من غير إنا 
واعل أن الثى. #النفئيس ى الرغوب فبه پتقسم الى مايطاب ا ول مايطاب لذاته :و إلى 
»ايطلب لغيره ولناتهجيما . فا يطلى انانه آشرف وأفضل مما يطلى لذيره » والطاوب 
ارام ونان ۱ قضاء الحاجات 
ما کانا والحصباء عثابة واحنة . والنی يطلى لذاته فالسعادة فى ال خرة» وانة النظر 
اجه اه تال والتی بطل انات وادرء قکسلامة ادن »فان سلامة الر جل مثلزمطاوبة 
من حيث إنها سلامة لابدن عن ال » ومطاوية لمشي اء والتوصل الى المآرب واطلاجات 
بهذا الاعتبار إذا نظرت إلي ال رأيته لیذ فى نفسه فیکون مطلوبالناته» ووجدته 
وسيلة الى دار الا خرة وسعادتها ‏ وذرمة الى القرب من الله قمالى »ولا توصل إليه إلا به . 
و ع الأشياء رتبة فى حق الآدي السمادة الأبدية » وأفضل الأشياء ماهو وسيلة اليهاء 


۱ 


فپ احجران لا منفعة فا » واولا أن اله سبحانه وتال 


امال ابد ومين 


رنه 


رف السامت 


۳۳ 1 الشواهد السلة 

وان يتوصل اليها إلا بلس والعمل »ولا توصل إل العمل إلا بالمم بكيفية سل ال 
السعادة فى الدنيا والآخرة هو ال فبو إذن أفضل الأعمال » وكيف لا وقد تمرف فضيلة 
الشىء أبن رت اوه لدم فت أن رة المل القرب من رب الما این » والالتحاق بافق 
الاک و تا اللا الأعلى . هذا فى الآخرة 

وأما فى دیا فلز والوقارء وتفوذ ا ج على اللوك ؛ ولژوم الاحترام فى الطباع » حتى 
إن أغبياء رل وأجلاف المرب إصادفون طباعهم عبولة على التوةير لشيوخهم لاختصاصوم 
عزيد عل مستفاد من التجربة ‏ » بلالهيمة بطبعها توقر الانسان شور رها بتميز الانسانبكيال 
جاوز لدرجما . 

هذه فطل مطلقا . ثم تختلف الملو م کا سيأتى باه وتتفاوت لامحالة فضائلبا بتفاوتها 

وأما فضيلةالتليم وات ما دکرناه .فان الم إذاكان أفضل الأمو ركان تعامه 
طلبًا للافضل » فكان تعليمه إف ل . ویانه ی یا ۱ 
ولا نظام للدي إلا بنظام انا فان 0 رعة الآخرة ؛ وهی الآلة ااوصلة إلى الله عز 
وجل لمن اتخذهاآلة ومزل لالمن يتخذها مستقراً ووطناء وليس يفنظم سم ادا إلا 
أممال لین » وأعالمم وحرفهم وصناءاتم تتحصرى فلا أقسام : 

(أحدها) أصول لاقوام للمالم دونها وهی أربعة : الزراعة وهی عم وا 
متس والبناء وهو للم كن » والسياسة وهى للتأليف والاجتماع مرن امات 
المميشة وضبطها . 

(الثانى ) ماهى مبيئة لكل واحدة من هذه الصناعات وخادمة لها كا دّادة » فا 
ندز راعة» وجلة من السناعاتباعدادآلنها کا ملاجقوالززل: فانها لخدم اليك بإعداد لبا 

(الثالث ) ماهی متممة لاصول ومزينة :كالطحن والميز لازراعة » وكالقصارة والمياطة 
سیک » وذلك بالامنافة الى قوام أمى الا الأرضي مثل أجزاء الشخص بالاضافة الى جلت 
فانها ثثلاثة أضر ب أيضا: إما أصولكالةل والكبد والدماغ » وإما خادمةلحا كالعدة والعروق 
والشراين والأعصابٍ والأوردة » وإما مكلة لها ومزبنة كالأظفار والأمابع والاجین 

وأشرف هذه الصناعات أصولها » وأشرف أصولما السياسة بالتأليف والاستصلاح » 


إحياء علوم امین ۳۳ 

ولذلك تستدعى هذه الصناعة من الكيال فيمن ركفل بها مالا ستدعيه سائر الصناعات . 
ولذلك يستخدم لا صاحب هذه الصناعة سائر الصناع ‏ 

والسياسة فى استصلاح اللق وإرشادم إلى الطريق الستقيم النجى فى انیا والآخرة 
عل أربع عراتب : الأولى وهی العليا : سياسة الأنبياء لهم السلامء وحكبم عل الخاصة 
والعامة جي فى ظاهرم وباطتهم . والثانية : الملفاء والملوك والسلاطين » وحکم على 
الخاصة والعامة جبيما » ولكن على ظاهرم لا على باطنهم . والشالثة : العاماء باه عزوجل 
وبدينه الذن م ورثة الأنياء ؛ وححكمهم على باطن الاصة فقط » ولابرتقع فيم العامة على 
الاستفادة منهم » ولاننتهى قوتهم إلى اعرف فى ظواهيم بالالزام والنع والشرع . والرابمة: 
الوعاظ » وحكمبم على بواطن الموام فقط . فأشرف هذه الصناعات الأربع بعد نبو: إفادة 
الع ؛ ونهذيب تفوس الناسعن الأخلاق الذمومة المبلكة ؛ وإرشادم إلى الأخلاق الحمودة 
السعدة ء وهو اللراد بالتعللم 

وإما قلنا إن هذا أفضل من سائر المرف والصناعات » لأن شرف الصناعة يعرف 
بثلاثة أمور : إما بالالتفات الى الغريزة التى بها توصل إلى معرفتها كفضل الملوم العقلية 
على للغوية» إذ تدرك المتكة بالمقل » والفة بالسمع ء والعقل شرفم نالسمع ؛ وإما بانظر 
الى عموم النفع : كفضل الزراعة علىالصياغة ؛ وإما علاحظة الحل النى فيه التصرف: كفضل 
الصياغة على الدباغة » إذ محل أحدهها الذهب » ول الا خر جلد اليتة . 

وليس مخ أن السلوم الديفية وهی فقه طريق الآخرة إنما تدرك يكال المقل وصفاء 
الذكاء» والمقل شرف صفات الانسان ا سيأتى ييانه » إذ به تقبل أمانة لله وبه يتوصل إلى 
جواز له سبحانه 

وأما موم النفع فلا يستراب فيه فإن تفعه ومرته سمادة الا خرة 

وأماشرف امحل فكيف بخ والملم متصرف فى قلوب البشر ونفوسبم » وأشرف 
موجود على الأرض جنس الاننى » وأشرف جزء من جواهرالانسان قلبه, وال شتفل تكيله 
ونجليته وتطبيره وسياقته إلى القرب من الله عر وجل 

فلم ال من وجه عبادة لله تمالی» ومن وجه خلافة لله تعالى » وهو من أجل خلافة الله 


آرا, الئاس 


الل الب 


۲ للم الود والتموم 
فانالله بت سس 0 ازن لافس خزائنه» 
ثم هو مأذوة إن لهف الا تفاق منه على كل عتاج اليه فأى رتب أجل من کون المبد واسطة بين 
ده میدن وین اقيقر تېم لاه زلق» » وسياقهم إلجنة الأوى؟ جملنا اه مهم بكرمه ! 
وول اله ع لكل عبد مصطق . 

3 ل عبد مصطق 


باح اثالى 


۳ ل الود والذموم وأقسامبما وأحكامب ا » وفيه بیان ماهو فرض عبن وما هو فرضكفا. 
ويان أن موتع الکلام والفقه من عل ادن إلى أى حد هو وتتشیل عم الاخرة 


پیادم العام الذى قو فرعم, عبن 

قال رسول اله صلی اه له وس 5 لب الملم هر إبضة ع ل کل ملم »وال 
ی صلى الله عليه وسل :ا ابم ولو با 

واخلف یف ال اذى هو فرش ع یکل مسل » فتفرقوا فيه أحكار من عشرین 
فرقة» ولا نطيل بتقل التفصيل » ولكن حاصله أ نكر ل فريق نَل ابجوب على ال ای هو 
بصدده » فتال : التكلمون: هوعل الكلام > إذ به يدر رك التوحيل »وبمل ب هه ذات اله سجاه 
وصفاته . وقال الفقباء :هو عل الفقه إذ به تمرف المبادات واحلال والحرام وما يحرم من 
الساملات وما محل بونرا به ما متا له الا مد : دون الوقائع النادرة . وقال الفسرون 
والحدثون : هوعل التكتاب والسنة إذ هما توصل إلى اللوم كلما . وقال التصوقة : الراد 
به هذا ال » فقال مشیم : هو عل العبد ال »ومقامه من الله عز وجل ‏ وقال لعضهم : هو 
م بالاخلاص وآفات انقوس وقي لَه الك من لة الشيطان. وقال بعضهم : هو عل الباطن 
وذلك يحب على أقوام خصومین م آهل ذلك » وصرفوا اللفظ عن عمومه وف بو عالت 
الى : هو الما عا يتشمنه الحديثالد فيه مب لاسام وتو قول صل الله علية وسل ٠‏ 
دای الالام على جس : از اول ال ادم 
هذه الجس » فبجب ال بكيقية سل 1۳ ۱۲ 


(۱) حديث بق الاسلام على خمس: متفق عليه من حدیت ابن بن تمر ٭ راجع رهق ص ۱۵ 


إحياء علوم امین ا 
ET‏ ا 
صل الله عليه وسل ۱ « ایکون ال من : 
باس*» وذلك مث التورع عن التحدث ب سال ساد 
ع نا كل الشهوا ات خيفة من هيجات النشاط والبطر الؤدى الى مقارفة امظورات 
الرابعة ‏ ورع الصديقين؛ وهو الإعراض عماسوی الله تعالى خوفا من صرف ساعة من 
العمر الى مالا بفید زيادة قرب عند لله عز وجل؟ وا نکن يل وت تحت ق أنه لايفضى إلى حرام 
فبذه الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه إلا الدرجة الأولى:وهو ورعالشبود والقضاة 
وما يقد فى مواقم ذلك لابني الام فى الآخرة » قال رسول لله مل لله عليه 
وسل ۳ « لوابصة أستفت قلبك وان أفرك ون آشول ورن موك . والفقيه لاتم 
ES‏ قيا بقدح فى السدالة فقط » » فل جيع نظر الفقيه 
مرتبط لیا اتی بها ملاح طر يقي الا خرة » ذان تنكام فى شىء من صف ات القلب وأكام 
الا خرة فذلك یدخل فی کلامه على سبيل التطفل » كا قد يدخل ل في کلامه شىء من الطب 
۱ والساب والنجوم ور الکلام » وكا تدخل المكة فى النحووالشمر وکان سفیان الوري 
* وهو إمام فى عل الظاهر يقول : إن طلب هذا لیس من زاد الا خرة .كيف وقد اتفتواعل 
۱ أن الشف ف الم السل به كيف ين أنه عم الب وان وس والإيارةوالمرف؟ 
ن مه الأمور ليتقرب بها ال الله تعالى فهو مجتون » وإغا العمل بالقلب وال جوازح فى 
الطاعات ؛ والشرف هو تلك الأعمال 
فان قلت : لم سويت بين الفقه والطب إذ الطب أيضا تماق بالدنيا وهو صحة اند » 
وذلك يتملق به آین) ملاح الدين » وهنه النسوية تالف إجاع السامین كل لا لسري 
غير لازمة بل بیهما فرق » وأن الفقه أشرف منه من ملانة أوجه : ( أحدها) أنه عر شرعي 


1 (۱) حديث لايكون الرجل من التقين حتي يدع مالا بأس به - الحديث : الترمذى وحننه وابن ماجه 
لظا سن نی کی 
(۲) حدیث استفت قلبك وان أفتوك : 


م ه - إحياء 


قرعم 


یال رو 


علم الائ 


34> الل الحسود والتموم 
إذ هو مستفاد من البوة لاف الب ذاه ليس ماش و(الثاق) أنه لإيستمنيعنه 
أحد من سالک طريق الآخرة ألبتة لاالصحيح ولاالريض؟ وأما الطب فلا حتاج له إلا 
الرنی وم الا اون . و(الثالت) أنعل الفقهعجاور لدل طر الا خرة لاهن أعمال لجو رح 
ومصدر أتمال الجوارح ومذ منشژها صفات القاوب » فالحمود من الأعمال بصدر عن الأخلاق 
الحمودة المنجية ىالآخرة » والمذموم يصدر من المذمؤم؛ وليس يخنى اتصالالجوارح بالقلب. 
وأما الصحة والمرض فنشؤهما صفاء فى الزاج والأخلاط » وذلك من أوصاف البدن لا من 
أوصاف القلب » فها تیف الفقه إلي الطب ظبر ششرفه» وإذا آنیف عل طريق الآخرة إلى 
الفقه ظهر أيضا شرف عل طريق ال خر 

فان قلت : فصل لى عم طرق الآخرة تفصيلا يشير الى تراجه وان) يكن استقضاء 
'تفاصيله + .فاعم أنه قسيان :عل مكاشفة وعل معاملة ٠‏ 

فالقسم الأول ع المكاشغة وهوع الباطن؛ وذلك غاةالملوم؛ فقد قال بعض العارفين : 
من ) ييكن له نصيب من هذا الم أخاف عليه سوء اة . وأدنى نیب منه التصديق به 
وتسليمه لأهله. وقال 1 E E‏ : بدعة أوكبر . 
وقيل : من کان عب للدنيا أو مصرًا على هوى ل ,تحقق به ؛ وقد ,تحقق بسائرٌ لملوم» 
وأقل عقوبة من ینکره أنه لايذوق منه شيئا ؛ وبنشد على قوله : 

وارض لمن غاب عنك غيبته » فذالك ذب عقابه فيه 
وهوعل الصديقين والقر بين ؛ أعنى عل المكاشفة . فهوعبارة عن نور يظبر فى القلب عند 

تطبيره وتزكيته من صفاته النمومة ؟ و بتكف من ذلك النوار أمو ركثيرة ة كان يسمع من 
قبل أسمامها فيتوم لها ممافى جملة غير متضحة ؛ فتضح إذ ذاك حتی حصل المعرفة القبقية 
بذات الله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات » و یله و و فى خن الدنیا والاخرة: ووحه 
ترتيبه للا خرة على الدنيا والمرفة عمنى النبوة والنى »ومع الوحى ومنی الشیطان + وممق 
لفظ اللاك والشياطين » وكيفية معاداة الشياظين للانسان » وكيفية ظهور الملك للا نبياء» 
وكيفية وصول الوحى الهم » والعرفة لکوت السموات والأرض * ومعرفة القلب » وكيفية 
تصادم جنود اللانکة والشياطين ذه » ومسرفة الفرق ين له اللك ولة الشیطان » ومعرفة 
الا خرة واللنة والنارء وعذاب القبر ؛ والصراط » والیزان والمساب » ومعنی قوله تسا : 


كله 


نوا وس ۳ الله عز وجل والنظر إلى وجهه 0 
ومعنى ارت مله دق سرا ومعتي حصول السمادة عرافقة الملا" الأعلى ومقارنة 
الاک والنبيين .ومعني تفاوت‌در جات هل ل الجدان حتىيري بعضهم البعضكابري الک وک 
الدرى فى جوف السماء » إلىغير ذلك ما يطول تفصيله ؛إذ لتاس فى معان هذه الأمور يمد 
التصدیق بأصولحا مقامات شى » ؛ فبعضهم يرى أن جیع ذلك أمثلة وأن الذى أعده الله لعياده 
الصالمين مالاعين رأت ولا أذن سمت ولا خر قلب بشر .وه لیس مع الاق من 
النة إلاالصفات والأسماء ٠‏ ولعضهم ری أن بمضہا أمثلة وامضبا .واف قحقائقها المفهومة من 
أفاها » وكذا رى بعضهم أن متتهى معرفة الله عز وجل الاعتراف بالمجز عن ممرفته . 
وبعضهم بدعى أمورا عظيمة فى ا معرفةباله عز" وجل. وبعضهم يقول: حد معرفة لقاع" وجل 
مانت تاد جبيع الموام؛ وهو أنه موجود عام قادر سبيع بصير متکم. فس بل الكاشفة 
آن يرتفع النطاء حتی تتضح له جلية الحق فى هذه الأمور اتضاحا يحرى عجری الان الذنى 
لابشك فيه . وهذا تمكن فى جوهر الانسان اولا أن مرآ القاب قد ترا کم صدؤها وخبتها 
بقاذورات الدئيا» وا ننی بعلم طريق الآخرة الم | ككشة تصقیل هله الوذ عن هذه 
ابالث التي هی الحجاب عن الله سبحانه وتمالى وعن معرفة صفاته وله فا تصفيتها 
وتطبيرها بالكف عن الشهوات» والاقشداء بالأنبياء صاوات الله عا لهم فى جيع أحوالم» 
فبقدر ماینجلی من القاب وحاذی به شطرا لق رتلا لأ فيه حقائقه. ثقهء ولاسبيل هبار 
الی بای تفصيلها فى موضمها » وبالمل والتعليم. وهذه هی العلوم ی لاتسطر ف اللكتب ولا 
يتحدث بها من ألم الله عليه بشیء ما إلا مع أهله ؛ وهو شا و ۱ 
وبطری قود . وهذااهو المل اي نی أراده صلى الله عليه 


(۱) حديث من العلم كبيئة الکنون - الحديث : أبو عبد الرحمن السلی فى الأربمين له فى التصوف من 
حدیث أي هريرة باسناد ضیف 


غلم اهامر 


۳۹ العم الحمود والذموم 

وأا القسم ای وهو عل العاملة فبو عل آحوال القاب 

ما مادنا حالصب والشکر » والموف والرجاء » والرضا والزهد والتقوی والقناعة 
والسخاء » ومعرفة النة لله تعالى فى جیع الأحوال ؛ والاحسان وحسن الظن » وحسن الق 
وحسن المعاشرة » والصدق والاخلاص . فمرفة حقائق هذه الأدوال وحدودها وأسبابها الى 
۳ كل » وتمرتها وعلاماتها ومعاللجة ماضعف منها حى بقوی» وما زال حتى يعود » 
من عم الارة 

وأما مايذم نفوف الفقر » وسخط القدور »والغل والمقد » والسد والنش » وطلب 

مار وحب الثناء ا * والرياء » والغضب والأئفة» 

والمداوة والبغضاء » والطمع والبخل » والرغبة والبذح » والأشر والبطر » وتعظيم الأغنياء 
والاستهاثة بالفقراء » والفخر والميلاء والتنافس» وامباهاة ‏ والاستکبارعن الق وانلوض فيا 
لاینی :وح ب كثرة الكلام » والصلف والتزین لاخلق » والمداهنة والعجب » والاشتذال 
عن عيوب النفس بعيوب الناس » وزوال الحزن من القلب» وخروج انلشية منه؛ وشدة 
الانتصار للنفس إذا ناما الذل » وضعف الانتصار لاحق » واخاذ إخوان الملانية على عداوة 
السر ؛ والأمن من مكر الله سبحانه فى سلب ماأعطى » والاتکال على الطاعة » والكر 
والميانة والغادعة » وطول الأمل والقسوة والفظاظة » والفرح بالدنيا والأسف عل فواتها.» 
والأنس بالغاوقين والوحشة لفراقبم » والجفاء والطيش والمجلة وقلة الحياء وقلة ارجة . فبذه 
وأمثالها من صفات القلب منارس الفواحش » ومنابت الأعمال امظورة . 

وأضدادها وهی الأخلاق الحمو, دة منيع | الطاعات والقريات ؛ فلمل دود هذه الأمور 

وحقائقها وأسبابها وربا وعلاجبا واا و فرض عين ف فنوئعلماء الآخرة . 
فالمرض عنما هالك بسطوة ملك اموك قالآخرة + کاآن المرض عن الأعمال الظاهرة هالك 
بسیف سلاطين الدنيا بك فتوى ققباء اء الدنيا. فنظرالفقباء فى فروض المين» بالاضافة الى صلاح 
الدنيا ؛ ومذا بالامضافة الى صلاح ال خر و شه بدن من ه یی ی عن 
الاخلاص مثلا أو عن التوكل أو عن وجه الاحتراز عن الزياء اتوقف فيه؛ مع أنه فرض عينه 
الذي فى إهماله ملاكه نالا خرة . ولو سألته عن الامان والظبار والسبق والرى لسرد عليك 


إحياء علوم الدين ۷ 
علدات من التفريمات الدقيقة التى تنقضى الدهور ولا محتاج إلى شىء «نها » وان احتيج لم 
تخل دمن یقوم بها وييكيفيه مؤ نة التمب فيهاء فلا يز فها ابر + و حفظه 
ودرسه ويغفل عما هو مهم نفسه فی الدین؛ وإذا روجع فیه‌قل‌اشتفات به لانه علالدين وفرض 
الككفابة » ویس عل نفسه وعل یره فى تاه »وان ی أنه لوكان غرضه أداء حق 
الم فى فرض الكفاية لقدّم عليه فرض المين » بل قدم علي هكثيرا من فروض الكغالات؛ 
فک من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة ‏ ولا يجوز قبول شبادتهم فبا .ملق بالأطباء 
من أنحكامالفق ثم لانرىأحدا يشتئلبه؛ وينهاترون على عل الفقه لاس لیات والجدليات 
والبلد مشحون من الفقباء بن يشتغل بالفتوى وال جواب عن الوقائم . 

فليت شعر ىكيف برخص فقباء این فى الاشتغال بفرض كفاية قد قام به جاعة » 
وال مالا ام به ؟ هل لهذا سبب إلا أن الطب ليس يتيسر الوصول به إلى تولى الأوقاف 
والوصايا وحيازة مال الأيتام وتقلد القضاء وا کومة والتقدم به عل الأقران والنسلط به على 
الأعداء > هيهات هيهات ! قد اندرسعرالدين بتلييس علماء السو » فلله تعالى الستمان» واليه 

الملاذ في أن يعيذنا من هذا الشرور الذى يسخط الرحمن » وبضحك الشيطان ! 

وقدكان أهل الورع من عاماء الظاهر مقرين بفضل عاماء الباطن وأرباب القاوب ؛ كان 
الامام الشافبى رضىالله عنه مجلس بين يدى شيبان راع یکا يتمد الصى فى الكتب ويسأله 
كيف يفعل كذا وكذا ؛ فبقال له: مثلك يسأل هذا البدوى؟ فيقول : إن هذا وفق ما أغفلناه . 
وكان د بن حنبل رنه وی بن ممين تنل معروف ال کر خی وم یکن فى عل 
الظاهر منزلتهما وكانا يسألانه. وكيف وقد قال سول الله ص اه وسل" لماقيل له کت 
تفمل إذا جاءنا أمى لم نجده فى کتاب ولا سنة؟ تال علي اله عليه وسا: دارا ااا ین 
وا 4 شُورّى ين ». ولذاكقيل: علماء الظاهر زينةالأرض واللت؛ وعلماء الباطنزينة السماء 
والملکوت . وقالالجنيد رجه الله قاللى السری شیشی یوما: اذا قت من عندی فن تمالس ؟ 
قلت آمحاسي فقال :نم خذ من عامه وأد بمودع عنك تشقيقه الكلام وه عل التكلمين + لا 


(۱) حديث قيل له کیف تفعل اذا جاء أ 
حديث این عباس فيه عبد , 


ل تمده فى كتاب الله ولا سنة رسوله ‏ الحديث : الطبرانى من 


بن كيسان شفه ور 


۸ اس احمود وللنموم 

وليت سممته قول : جملك الله صاحب حديث صوفیا .ولا جماك صوفیا صاحب حدیت . 
أعار إل أن من حمتل الحديث وال م تصوف أقلح دومن تصوف قبل الم خاطر بنفسه . 

فان قلت :قم م تور 0 أقسام المادم الکلام والفلسفة وتبين أنهما مذمومان أو 
ممودان ؟ قاعم أن حاصل مایشتمل عليه علم الکلام من الأدلة یتنا فلقرءان وال خبار 
مشتملةعليه؛ وما خرج عمما و إما مجادلة مذمومة وهىمن‌البد ع سیأی‌یانهه وإمامشاعة 
بالتعلق جناقضات الفرق لماء وتطویل بنقل القالات الى كثرها رمات وهذيانات تزدريها 
الطباع» وعجا الأسماع » وبعضها خوض فما لايتعلق بالدين وم يكن شىء منه مألوفا فىالعصر 
الأول » وكان الموض فيه بالكلية من البدع » ولكن تنیر الآن حكه إذ جدئت البدع 
الصارفة عن مقتضى القرءان والسنة؛ ونبغت جاعة لفقوا لها شا ورتبوا فيها كلاما مؤلفا ؛ 
فصار ذلك الحذوريجم الضرورة مأذونا فيه » بل صار منفروض السكفايات » وهو القدرالني 
يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة » وذلك إلى حد محدود سنذكره فى الاب الذى 
بل هذاء إن شاء الله تعالى . 

وأما الفلسفة فليست عم برأسبا بل هى أريعة أجزاء : 

(أحدها) الحندسة والحساب وه مباحان کا سبق؛ ولا + ١‏ بنع عنهما إلا من تاف عليفآن 
تجاوز مهما إلى علوم مذمومة: فان أ كثرالى.ارسين لا قد خرجوا ممما إلى البدع » فيصان 
الضميف عنهما لا لمينهماءكا صا نالصبىعن شاطىء ار خيفة عليه من الوقوع فى الهر » وکا 
يسان حديث المبد بالاسلام عن الطة الكفار خوفاعليه» معأ أنالقو: ی لابندب إلى عخالطتهم 


(الثانى) المنطق؛ وهو شعن وجهالدليل وشروطه ووجه الد وششروطه؛ وها داخلان 
ف ج الكلام . 
و(الثالث) الإلميات » وهو بحت عن ذات الله سبحانه وتمالى وصفاته » وهو داخل فى 
الكلام أيضا . والفلاسقة ۱ نفردوا فا بنمط آغرمن الس » بل انفردوا عذاهب بمفا 
كفر وبعضها بدعة . وكا أن الاعتزال ليس عل برأسه بل أصحابه طائفة من التکلمین » 
وأهل البحث والنظر انفردوا بمذاهب باطلة» فکذاك الفلاسفة 
و(الرابع) الطبيعيات؛ وبعضها مخالف لاشرع والدبن ا حقء فهو جہل ولیس بعل حی يورد 


ا 94 
فى أقسام العاوم > ولعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصبا و فية استحالتها وتنيرهاء 
وهو شبيه بنظر الأطباء » إلا أن الطبيب ينظر فى بدن الانسان على الصوص من حيث 
رض ویسح + وم بنظرون فى جع الأجسام من حیت تتغير وتتحرك . ول‌کن لاطب 
فضل عليه وهو أنه عتاج ايه » وأما علومبم فى الطبيعيات فلاحاجةاليها .فلا الکلام ضار من 
جلة الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب الموام عن تخیبلاتالبتدعة» وإغا حدث 
ذلك بحدوث البدع »كا حدئت حاجة الانسان إلى استشجار البذرقة فى طريق المج حدوث 
ظل المرب وقطعهم الطريق ؛ ولو ترك المرب عدوانهم لم يكن استشجار اراس من شروط 
طريق اج » فإذلك و ترك البتدع هذيانه لما افتقر الى الزيادة على ماعبد فى عصر الصحابة 
رضی الله عنم . 
بم التكم حدّه من الدن » وأن موقمه منه موقع ا ارس فى طريق المح فذا رد 

ارس للحراسة م يكن من جلة الحاج» وان اذا جرد لامناظرة والمدافمة وم يسلك 
طریق ال خرة »وم يشتفل ی 
عند التكام من الدين إلا العقيدة التى يشا ركه فما ساثر الموام » وهى من جلة عمال ظاهر 
القلب واللسان » وإنما تمي عن العابي بصنعة الجادلة والحرا ی معرفة اله تعالى وصفانه 
وأفماله وجيع ماأشرنا اليه فى عل التكاشفة فلايحصل من عم الکلام ؛ بل يكاد أن بکون 
الکلام حجابا عليه ومانما عنه »وتا الوصو ل اليه بالجاهدةالتى جلها الاجم ارامت تا ركيت 
قال تعالى : (وا لین حَاهَدوا فا تیم با ون أنه 3 النضينين) 

فان قلت فقد رددت حد التكل إلى حراسة عقيدة الموام عن تشویش البتدعة ها أن 
حراسة أقشة الحجيج عن نهب المرب؛ ورددت حد الفقيه إلى حفظ القانون النى 
به يكف السلطان شر نمض أهل المدوان عن بعض؛ وهاتان تتا نازلتان بالامنافة إلى عل 
الدين ‏ وعلما اء الم الشجورون بالفضل م الفقباء والتكلمون » وم أفضل ان عند الله د 
قیت رل مرت جاتهم إلى هذه المئزل السافلة بالاضافة إلى عل الدين ؟ 

فاعلم أن من عرف الق "بارجال» حار فى متاهات المشّلال؛ فاعرف ات تمرف أله إن 
کت سالکا طريق ا لمق »وان تست بالتقليد والنظر إلى مااشتهر من درجات الفضل بين 


3 العلم الحمود والدُموم 
الاس فلا تنفل عن الصحابة وعلو منصيهم » ققد أجع الذين عرنت بذ كرم على تقدمعم » 
وأنهم لايدرك فى این شأوم ولايشق غبارم » وم يكن تقتمم بالکلام والفقه » بل بسا 
الآخرة وساوك طريقها . وما فل أبو یک" رضی اله عنه الناس بكثرة صيام ولا صلاة 
ولا بكثرة رواية ولا فتوی ولا کلام ولكن بشيء وقر فى صدره »کا شهد له سيد الرسلین 
صلاله عليه وسل . يكن حرصك فى طلب ذلك الس فبوالجوهر اليس والدّر اللكنون» 
ودع عنك ماتطابق أ كثر الناس عليه وعلى تفخيمه وتمظيمه لأسباب ودواع يطول تفصيلهاء 
فلقد قبش رسول اه عل لله عليه ول SNL‏ الصحابة رضى الله عنه كلهم لاه 
ی عایہم رسول الله صلی الله عليه وسل بو یکن في م أحد بحسن صنعةالکلام؛ولانصب 
تفسه للفتيا منهم أحدء إلا بضمة عشررجلا . ولقدكان ابن تمر رضي الله عنهما منهم ؛ وکان 
إذا ستل عن الفتيا بقول لاسائل : اذهب إلى فلان الأمير الذىتقلد أمور الناس وعنشبانی عنقه. 
إشارة الى أن الفتيا فى القضايا والأحكام من توابع الولابة والسلطنة . ولا مات مر رضى الله 
عه قال ابن مسمود : مات تسعة أعشار الملء فقيل له أتقول ذلك وفينا جلة الصحاءة ؟ فقال: 
| أردعم الفتيا والأحكام إنما أريد امم بالله تعالى ؛ آفتری أنه أراد صنمة الكلام والجدل ؟ فا 
بالك لاتحرص على معرفة ذلك ام الذي مات بموت تمر نسعة أعشاره ؟ وهو اللنى سد باب 
الكلام والجدل ؛ وضرب مبيما بالدرّة لا أورد عليه سؤالا فى تعارض آیتین فى كتاب اله » 
وهجره وأم الناس بپجره . 

وأما قولك : إن الشبورن من الاماء م الفقهاء والتكلمون »فاعم أن ما ينال به الفضل 
عند الله ثىء » وما تال به الشهرة عُند الناسثى» آخر» فلقدكان شهرة ألى بكر الصديق رضی 
الله غنه بالحلافة » وكان فضله بالسر الذى وقر فى قلبه . وكان شهرة تمر رضى الله عنه بالسياسة» 
وکان فضله بال بللهالذى مات تسمة أعشاره بموته ؛ وبقصده اتقرب إل آنه عر وجل فى 
ولایته ؛ وعدله وشفقته عل حلقهء وهو أ باطن فى سره . قاما سار أفماله الظاهرة فیتصور 
صدوزها من طالب الجاه والاسم والنسمعة والراغب ف الشبرة » فتکون الشبرة فما هو المبلك؛ 
والفضل فما هو سر لايطلع عليه أحد . فالفقباء والتكلمون مثل الخلفاء والقضاة والعاماء » 


الترمنى الحكم فى النوادر من 


إحياء علوم امین 1۱ 
SS‏ فنهم من أراد اله سبحانه بمامه وفتواه وذبه عن سنة ثبيه :ول يطلب به را 
ولا سمعة؛ فأوائكأهل رضوان الله تما » وقضلهم عند الله لعمليم بعاميم » ولإرادتهم وجدالله 
سبحانهبفتوام ونظرم فان کل عل مل » فانه فمل مكتسب» ولي سكل عمل عل ء والطييب 
بقدر على التقرب إلى اه تعالى بعلم قيكون مثايا على علمه من حي إنه عامل لله سبحانه وتعالى 
به والسلطان بتوسط بين املق لله فیکون مر عند الله سبحانه ومثابا ء لا من حيث إنه 
متكفل بعلم الدين ؛ بل من حرت هو متقلد بعمل يقصد به التقرب إلى اله عز” وجل به 

وأقسام ماإتقرب به الى لله تعالى ثلاث : علم رد وهو عل الکاشفة: وصل جرد و 
كندل السلطان تلا ومنبطه اناس + وم کب من عمل وعل وهو عل طريق الآخرة » فل 
صاحبه من العاماء والمال جيما . فانظر إلى تفسك أتكون يوم القيامة فى حزب علماء الله » 
أو مسال الله تا أو فى حزبيعا تضرب بسهمك م مكل فريق منها ؛ ف ذا أم عليك من 
التقليد لیرد الاشتهاركا قيل: 

خذ ماتراه ودع شيئا سمعت به * فى طلمة الشمس مايغنيك عن زحل 

على أناسنتقل من ترا اسات ماقمل به أن ان انتحلوا مذاهیم موم وام 
من آشد" خعمائهم يوم القيامة .نیم ماقصدوا بالمل الاو جه اه تمالى؛ وقدشوهدمنأحوالحم 
ماهو من علامات عاماء الآخرة کا سیأنی بيانه فى باب علامات علماء الآخرة » فانهم ما نا 
متجردين لته بل کاوا مشتخلين بهم قرب ومراقين لماء ولكنصرفبمعنالتدريين 
والتصنيف فيه ماصرف الصحابة عن التصنيف والتدراس ف الفقه مع مم كنوا قباء مستقلين 
بعلم الفتوى » والصوارف والدواعى متيقنة » ولاحاجة الى دكرها 

وحن الآن نذکرمن أحوال ققباء الاسلام ماقي ب أن مادکرناه لیس طمنا هم » 1 
مور فد اظبر الاقتداء .هم منتحلا مذاهبیم وهو خالف لحم فى أتمالهم وسيرم . 

فالفقهاءالذين م زعماءالفقه وقادة الملق» أعنى ای کنر أتباعبم الذاهب» خسة: المافی» 
ومالك ؛ وأحمد بن حتبل »وأو نيفة ‏ وسفيان الثورى ر بم الله تمالی . وکل واحدمنهمكان 
عايداء وزاهدا » وعالما بعلوم الا خر » وفقيها فى مصالح الق ف الدنياء ومریدا بفقهه وجه الله 
تمالى . فبذه مس خصال اتبعهم ققباء العصر من جاتها على خصلة واحدة» وهى التشمير وامبالنة 
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فى تقاريع الفقه» لأن ال الأ لاتصلح إلا الاخرة» وهذه الخصلة الواحدة تملح 
للدنيا والآخرة ‏ إن أريد مها الآخرة قل صلاحها للدنياء ثعروا لما وادّعوا مها مشابهة وت 
الا » وهيهات أن تقانى الاک بالحدادين ١‏ 
فلنورد الآن من أحوالم مايدل على هذهانلصال الأربع » فان معرفتهم بالفقه ظاهرة : 
ادام الشانمى. أما الامام الشاقعی رمه الله تعالى فيدل على نءكان عادا ماروى أنه كان سم الليلثلاثة 
أجزاء :ل6 لملم ء وا للمبادة » ثلا لاوم . قالالر یع :کان الشافعى رحه الله يتم القرءان فى 
رمضان ستين مر هکل ذلك ف الصلاة . وكان البویطی أحد أصحابة عم القرءاذنى رمضان 
ىكل يوم مرة . وقال الحسن الکرایسی : بت" ي یصی نحوا من 
ثلث الليل فا رأيتهبز يد علي سین آآية » فاذا أحكثر فاثة إية » وكان لامر بابة رحمة إلا سأل 
الله تمالى لنفسه وبميع المسامين والؤمنين» ولا عر باية عذاب إلا تموذ فما وسأل النجاة 
النفسه وللمؤمنين ؛ وكاتما جع له الرجاء نموف معا . فانظ كيف بدل اقتصاره على خسین 
اة على تبحره فى أسرار القرءان وتديره فما . وقال الشافی‌رجه الله: ماشبعت‌منذ ستعشرة 
سنة » لأنالشبع يقل البدن » ويقمى القاب؛ ويزيل الفطنة » و محلب النوم ؛ ويضعف صاحبه 
عن العبادة . فانظر إلى حكته فى ذکر آفات لشیم زد فى العبادة إذ طرح الششبع 
الأجلباء ورأس التعبد تقليل الطغام . وقال الشافمى رحمه الله : ماحلفت باه نمال لاصادقاولا 
کاذبا فط . فانظر إلى حرمته وتوقيره لله تما + ودلالة ذلك على علمه يجلال الله سبحانه 
وسثل الشافمي رضىالله عنه عن مسألة فسکت ء فقيل له : ألا جيب رجك اله ! فقال : 
سق أدرى الفضل فى ستکوی أو جواق . فانظل فی مراقيشه للسانه مع أنه آشد الأعضاء 
تساطا علىالفقباء؛ وأعصاهاعن الضبط والقبر . ونه د تبين أنهكان لايتكام ولا + بسكت إلا 
لل الفضل وطلب الثواب . وقال حدین يحي بن الوزير : خرج اشافی رجه الله تما يوما 
من سوق القنادیل فتبعناه فا رجل يسفه على رجل من أهل الع ۰ .فالتفت الشافعی الينا وقال : 
هو اه سس 2 0 الك عنالنطق به » فان الستمع شريك القائل؛ 
وان السفيه لينظر إلى أخبثثىء فى إنائة فیحرص أن فرغه فى أوعيكي » واو رد تكلة السفیه 
لسعد راد‌ها کا شق بها ا حكيم إلى حكم : قد 
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أوتيت تسا ذلا دنس علك بظلة الذنوب قبت فى الظاة يوم يى أمل اس نو عام 

وأما زهده رضى الله عنه فقد قال الشاقعی رجه الله : من أذعى أنهجع بين حب الدنيا 
وحب خالقها فى قلبه فقد كذب . وقال الجيدى : خرج الشافعى رجه الله إل لین مع بعض 
الولاة فانصرف إلى مكة بعشرة آلاف درم فضرب له خباء فى موضنع خارجا من مك فکان 
الناس اتوه ؛ فا برح من موضعه ذلك حتى فرقبا كلها . وخرج منامام مرة فأعملى ا لجان 
مالا كثيرا . وسقط سوطه من يده مرة فرفمه إنسان اليه فأعطاه جزاء عليه سین دیا 
وسخاوة الشافمی رحمدالقه أشهر من أن تحكى» ورأس الزهد السخاء لأن من حب شيا أك 
وم فارقه» فلا يفارق الال إلامن صفرت ادن فی عينه » وهو ممن الزهد . ” 

ويدل على قوة زهده وشدة خوفه من الله تعالى واشتغال مته بالآخرة مارثوى أنه رتوی 
سفيان بن عيبنة حديثا فى الرقائق فنشی على الشمافمى » فقيل له : قد مات » فقال : إن مات ققد 
مات أفضل زمانه . وما وی عد أله بن تمد البلوى قال :كنت أنا وعمر بن نبنة جلوسا 
نتذا کر المباد والزهاد » فقال لی عبر : مارأيت أورع ولا أفصح من مد بن آدریس الشافیی 
رى ان عئه: خرجت أنا وهو والحارث بن لبيد إلى الصفاء وكان الحارث تیذا لصا ری 
فافتح يقرأ وكان حسن الصوت» فقرأً هذه الآبة : ( موم لبون » وا من 
م يترون ) فرأيت الشافهى رجه الله وقد تنر لونه ء واقشعر جاده » واخطرب امنط رابا 
شدیدا وخر منشیا عليه » فلما أفاق جمل .قول : أعوذ بك من مقام الكاذبين » وإعراض 
النافلين + اللهم لك خضعت قارب المارفين ء وذلت لك رقاب المشتاقين إلمى هب لى جودك 
وبجلنى بسترك» واعف ع نتقصيرى بكرم وجك ! قال ثم مشى وانصرفناء فما دخات نداد 
وكان هو بالبراق فقعدت عل الط أنوما للصلاة إذمر ی رجل فقال لى :یلام أحسن 
000 إليك فى الدنيا والاخرة . فالتفت فاذا أنا برجل يتبعه جاعة فأسرعت فى 
و أقنو أثره ؛ فالتفت إلى" فقال : هل لك منساجة ؟ فلت : نم تعلمنى ما عم 
اه یل : اعم أن من سدق لله تا ومن أشفق على دينه سل من الردى » ومن زهد 
فى الدنا قرت میاه عا براه من واب الله تمالى خدا أفلا أزيدك؟ قلت نم قال: من كان فيه 
ثلاث خصال فقد استکلالإعان : من ام بالعروف وائتمر » ونهىعن التکرواتهی» وحافظ 
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على حدود الله تمالي . ألا أزيدك ؟ قلت : بى . ققال :كنف الدنيا زاهدا وف الا خرة راغيا * 
واصدق الله تال في جيع مورك تنج 5 اناجین . ثم مقى » فسألت من هذا ؟ فقالوا : 
هو الشافنى . فانظر إلى سقوطه مغشيا عليه »ثم إلى وعظه »كيف يدل ذلك على زهده وغاية 
خوفه؛ ولامحصل هذا الموف والزهد الامن معرفة الله عز وجلء فانه (عا مختی أله من 
عاده ما ). وم يستفد الشافمی ر مهال هذا الموف والزهد من عم رکتاب ام والاجارة 
وسائ ركتب الفقه ؛ بل هو من علوم ال خر ة المستخرجة من القرءان والأخبار ؛ إذ حكم 
الأولين والآخرين مودعة فيهما . 

ناك تالكا بأسرار القلب وعلوم الآخرة فتمرفه من الحم لور عنه : روى أله 
سئل عن الرياء فتال على البدسهة: الرياء فتنة عقدها الحوى حيال أبصار قاوب العاساء فنظروا 
اليا بسو اختيار النذوس فأحبطت أمالم . وةل التسافى رجه الله تال : إذا أنت خفت 
على ماك السچب فان رمنا من تطلب » ونی أى ثواب ترغب » ومن أى عقاب رهب » 
وأى عافية تشکر » وأى بلاء نذكر » فانك إذا تفکرت فى واحدة من هذه الحصال صر فى 
عينك عملك . فانظ كيف کر حقيقة یا وعلاجالسجب ومام ن كبار آفات انقب! .وال 
الشانى رضی الله عنه : من لم يصن نفسه لم یمه عامه . وقال رحه الله :من آطاع الله تسالی 
بالل شمه سره . وقال :ما من حد إلا له عب ومبفض » فاذاكانكذلك كن مع أهل طاعة 
الله عز وجل . وروی أن عبد القاهی بن عبد المز بز کان رجلا صالخا ورعاء وکان يسأل الشافمی 
رضىالله عنه عن مسائل فی الورع + والشاة 

وقال للشافنى يوما: أيها أفضل : الصبرء أو الحنة :أو لكين ؟ فقال الشافنى رجه الله : 
التسكين درجة الأنياء ولايكونالتتكين إلا بمد الحنة » فاذا امتحن صبر » وإذا صبر مكن» 
ألاتري أن الله عز وجل امتحن ابراهيم عليه السلام ثم مکنه»وامتحن مومی عليه السلام ثم 
مکّه» وات انتحن أبوب عليه السلامثم مكنهء وامتحن سلبان علي السلام ثم مكنه ون ملكا؟ 
وکین أفضل اادرجات» قالالله عز وجل : (ركذلك مکنا لوف ف لض ) وأوب 
عليه السلام بعد الحنة النظيمة مکن» قال الله تم : هل وم مب )لته 
فهذا الکلام من الشافي رجه الله يدل عل تبحره فى أسرار القرَآن ‏ واطلاعه على مقنامات 


احاء عاوم الدين 2 5 1 

السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء والأولياء» وکل ذلك می‌عاوم الا خرة 

ول اشافی رجه اله : متى یکون الرجل عالا ؛قال: إذا تحقق فى عل فعلمه وتعرض 
لسائرالعلوم فنظر فبا فاته فمند ذلك یکون عالماء فانه قيل الينوس : إنك تأص للداء الواحد 
بالأدوية الكثيرة اجمعة فقال : إغا القصود منها واحد » وا جمل معه غيره لتسكن 
حداته لأن الإفراد قاتل . فهذا وأمثاله ما لاعصی يدل على علو رتبته فى معرفة الله تعالى 
وعاوم الآخرة . 

وأما إرادته بالفقه والمناظرة فيه وجه الله تعالى » فيد عليه ماروى عنه أنه قال: ودوت أن 
الاس انتفموا بهذا الم وما نسب ال" شىء منه . فانط ر كيف اطع على آفة الم وطلب الاسم 
له » وکیف كان منزه القلب عن الالتفات اليه » جرد النية فيه لوجه الله تعالى ! وقال الشافمى 
رضى الله عنه : ماناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطىء . وقال : ما كلت أحدا قط إلا أحيبت 
زیرف در اك كرك عله ا دن اف مال و فظ: وما کت اعدا عم وا 
ی أن بين الله الم على لسانى أوعلى لسانه . وقال : ماأوردت الق والحجة على أحد فقبلها 
منى إلا هبته واعتقد تحبته: ولاكابرتى أحد على الاق ودافع الحجة الاسقط منعينى ورفطته . 
فیذه العلامات هي الى تدل على إرادة اله تمالى بالفقه والمناظرة . فانظ كيف تابمه الناس من 
جلة هذه الحصال اخس على خصلة واحدة فقط » ثم كيف خالفوه فبا أيضا ! ولذا قال أبوثور 
رحمه الله : مارأيت ولا رأى ارامون مثل الشافمى رجه الله تمالى . 


وقال أجد بن حنبل رضى الله عنه : ماصلیت صلاة منذ أر«ينسنة| لا وأنا أدعو اشافی 
رجه الله تمالى . فانظر إلى إنصاف الداعی » وإلى درجة امعو ل» وتس به الأقران والأمثال 
من العاماء فى هذه الأعصار وما ينهم من المشاحنة والبنضاء للم تقصيرم فى دعوى الاقتداء 
بهؤلاء . ولكثرة دعائه له قال لدابنه : أى رج لكان الشافمى حتى تدعو لدكلهذا الدعاء؟ فقال 
اد :یا یی كا نالشافمي رحمه الله تما ى کالش‌س للدنياء وكالمافية للناس . فانظرهللحذين من 
خلف ؟ وكان أحمد رحمه الله يقول : مامس أحد بيد عبرة إلا وللشافبی رجه الله فى عنقه منة . 
وقال بحى بنسغيد القطان: ماصلييتصلاة منذ أربمينسنة إلا ونا أدعو فيها اشافیلا فتاه 
لوول تب ا ور رس یور 
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ولتقتمسر على هذه النبذة من أحواله : فان ذاك خارج عن الحصر . وأ كثرهذه نامب 
تاه من آلکتاب النی صنفه الشيخ نصر بن ابراهيم اتقدسى ره تمالى فى مناقب الشافبی 
رضى الله عنه وعن جيع السامین . 
نام مالك وأما الامام مالك رضى الله عنه فان کنآیض) متحليا .هذه الحصال الجس» فإنه قيله: ماتقول 
يامالك فى طلب العم ؟ فقال : حسن جيل ولسكن انظر إلى الذى يازمك من حين تصیح إلى 
<ين تمسى فالزمه , وكان رجه التمالل فتعظیم عل الدین مبالناه حتىكان اذا أراد أن يحدتث 
تومأ وجلس على صدر فراشه وسرّح يته واستعمل الطب وتمکن من ال اوس على وقار 
وهيبة ثم حدث . ققيل له في ذلك » قال :آحب أن أعظ حديث رسول الله صلى اله عليه 
وسل . وقال مالك : سح لله حيث يشاء ولیس بكثرة الرواية . وهذا الاحترام 
والتوقیر بدل على قوّة معرفته بجلال الله تعالى . 
وأما إرادته وجه الله تمالى بل فيدل عليه قوله : د الجدال فى الدين ليس بشیء > . 
ویدل عليه قول الشافمی ره الله : إنى شهدت مالكا وقد سثل عن يان وأربمين مسألة فقال 
نوز وثلاثين منها : لأأدرى . ومن برد غير وجه الله تمالي بعلمه فلا تسمح نفسه بأن بقر 
على نفسه بأنه لايدرى . ولذلك قال الشافمي رضى اه عنه : إذا كر اماء فالكالنجم الثاقب» 
وما أحد آمن علي" من مالك . وروی أن أبا جمفر النصور منم من رواية الحدث فى طلاق 
السكره ثم دس عليه من يسأله؛ فرّوى على ملا" من الناس : « ليس على مستکره طلاق » 
فضربه بالسياط » وم ترك رواية الحديث . وقال مالك ره اه : ما كان رج لصادقا فحديثه 
ولا یکذب إلا متع بل ول يصبه مع الهرم آفة ولا خرف . ۲ 
وأما زهده الدنيا فيدل عليه ماروى أن المبدى أمير المؤمنين سأله فقال له : هل لك من 
دار؟ فقال لا ولكن أحدثك : سمت ريمة بن أبى عبد الرحمن .قول : نسب الرء داره. 
وسأله الرشيد : هل لك دار ؟ فقال : لاء فأعطاه ثلاثئة آ لاف دینار وقال اشتر بها داراء 
فأخذها ولم .ينفقهاء فما أراد الرشيد الشخوص قال مالك رحمه الله : نيش أن تخرج معنا 
فنی عزمت على أن أجل الناس على الموطأ کا حمل عبان رضى الله عنه الناس على القرءان » 
فقال له : أما جل الناس على الموطأ فليس اليه سبيل لأن أصاب رسول اله صلی الله عليه وسلم 
افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا ند کل أهل مصرعل » وقد قال صلی لله عليه ويسم 
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«ألَدِة َم ر كاو تن » وةل عليه السلاقوالسلام “ال 
اتلدید » و دنر كاهى نتم قفوم 
وا شثمفدعوما. ‏ ین نا کلف مفارقةالدينة لا له ات »فلا أوثر الانيا على 
مدينة رسول الله ص الله عليه وسل . فبكذا كان زهدمالك فى الانيا .ولا جات اليه الأموال 
الكئيرة من أغارا اف الدنيا لا نتشار علمه وأصحابه كان وان ا E‏ 
على زهده وقلة حبه للدنيا » وليس الزهد فقد امال ء وإنما الزهد فراغ القاب عنه . ولقدكان 
ان عليه السلام فى مله من الزهاد ۰ وبدل على احتقاره للدنيا ماروی عن الشافمى رجه 
الله أنه قال :ریت عل باب مال كرام من أف لخ رلسان و رال مصر ماريت حن ہن 
فقلت لالك رحمه الله : ماأحسنه ! فقال: هوهدية نی اليك ادا » فقلت دع لنفسك منها 
دابة برکها » فقال إلى أستحى من الله تال ما ثري فما نی الله صلی الله عليه وسل بحافر 
دابة فانظر إلى سخائه إذوهب جيع ذلك دفمة واحدة » وإلى توق لتربة الدينة 
وبدل على إرادته ب وجه لله تال واستحقاره للد نياماروىعنه أنه قال ا 
الرشيد فقالل : اعدا نبنی أن تحتف انا E‏ . قال فقلت: 
أعزاله مولانا الأمير: إن هذا الم مم خرج .فان أتتم أ آعزا 7 » وان أت م صو 
ولل يق ای ٠‏ فقال صدقت » اخرجوا لاجد سى تسوا 
وأما أبو حنيفة رجه اه تال لقد کان أيضا عابدا » زاهدا » عرفا اه تعالی » خاثفا منهه 
مريدا وجه الله تعالى بعامه 
فأماكونه عابدا فيعرف عا روى عن ابن البارك أنه قال :كان أبوحنيفة ره اللهلهمروءة 
وكثرة صلاة ٠‏ وروی جاد بن أنى سلمان آنه کان يحبى اللي ل کله ٠‏ وروی أن هکان بجی نصف 
الليل فر بوما ی طريق فأشار اليه انسان وهو یشی » فقال لآخر : هذا هو الذى يحى الیل 
(۱) حديث اخلاف آمق رحفسة : ذكرء البق فى رسالته الأشعرية تیا وأسنده فى الدخل من حديث 
ان عباس بلفظ اختلاف أحانى لک رحمة, وإسناده ضیف 
الات E‏ او سا ده ادر أن رمه 


دام 
ألو مليف 


1۸ لام مود والذعوم 
کله ل بزل بمدذلك يح الیل کله ؛ وقال أنا أستحبى من الله سبحانه أن أوصف تا ليس 
فى من عباوته 
وأما زهده فقد روی عن الريع بن عاصم قال : أرسلنى بزید بن تمر بن هببرة فقدمت 
بای حنيفة عليه فأراده أن يكون اکا على يبت امال فأبى ۰ فضربه عشرين سوطا . فانظر 
كيف هرب من الولاية واحتمل المذاب آل این شام التق : حدلت لام جد 
فى أنى حنيفة أن هكان من أعظم الناس ما وأراده السلطان على نت مفاتيح خزائنه أو 
يضرب ظهره فاختار عذابهم له علیعذاب اب الله تعالى ‏ وروی أنه د كر أبو حنيفة عند ابن المبارك 
فقال : أذ كرون رجلا عرضت عليه الدنيا محذافیرها ففر ما ! وروی عن مد بن شجاع 
عن بعض أصحابه أنه قيل لأنى حنيفة : قد أمر لك أمير الومنین أبو جمفر التصور بعشرة 
آلاف درم» قال : فا رضى أبوحنيفة قال: اما کان الوم النى توقع أن يت بالال فيه صلی 
الصبح ثم تنشي بثوبه فل يتكلم + فجاء رسول الحسن بن قحطبة بالمال فدخل عليه فلم کلم 
فقال بعض من حضر: مايكلمنا إلا بالكلمة بعد الكلمة » أى هذه عادته » ققال ضموا الال 
فى هذا راب فى زاوية الببت؛ثمأوصى أبو حنيفة بعد ذلك عتاع يبته ؛ وقال لابنه : إذامت 
ودفتتمونى تفذ هذه البدرة واذهب بها إلى الحسن بن قحطبة فقل له : خذ وديمتك الى أودعتها 
أبا خنيفة . قال ابنه : فقعلت ذلك » ققال لسن : رحالله لك فلقدكان شحيحا عادينه . 
وروی أنه دعى إلى ولاية القضاء فقال: أنا لاأصلح هذا ء فقيل له: لم ؟ فقال: إن كنت صادقا 
فا أصلح ها وإ نكن ت كاذ فالكاذب لايصلح للقضاء . 
أ وأماعلمه بطريق الآخرة وطريق أمور این ومسرفته بأل عز وجل ؛ فیدل عله شدة 
خوفه من اله تمالی وزهده فی ادن . وقد قال بن جر يح : قد بلنى ع ن کوت هذا النعمان 
ابن ابت أنه شديد الحوف ف تعالى . وقال شر يك النخمى :كان أبو حنيفة طويل الصمت 
دام لم القكر » قليل الحادثة للناس . فبذا من أو ضح الأمارات على العم الباطى؛ والاشتغال عهات 
الدین » فن ار الست والزهد قند أوتى الم کله . فبذه لبذة من أحوال ان لاه 
ی وأما الامام أمد بن حنبل وسفیان الثورى رما الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء 
ام دائدك وسفيان أل أتباعا من جد » ولکن اشتهارعما بالورغ واازهد آظبر جم هذا الکتاب 


إحياء علوم امین 1٩‏ 
مشحون محكايات أفعاهمما وأقوالما ء فلا حاجة إل التفصيل الآن » 
الأئة الثلاثة . وتأمّل أن هذه الأحوال والأقوال والأفعال فى الاعراش‌عن الدنیا والتجرد 
له عز وجل هل شرا جرد الم غروع لته من معرفة الم والإجارة وا لبار ال 
واللعان: أو و بشمرها عم آخرأعلى وأشرف منه ؟ وانظر إلىالذين ادعوا الاقنداء ببؤلاء أصدقوا 
فى دعوام أملا؟ 


نر الآن فى سير هؤلاء 


5 
E‏ 
فما يعلاه العامّة من العلوم الحمودة ولیس مما » وفيه يان الوجه الذى قد يكون به 
بعض العاوم مذموماء وان تبديل أساى الماوم وهو الفقه والعم والتوحيد والتذكير 
والحكة » وین القدر الحمود من الماوم الشرعية والقدر المذموم من 


بيادم عر ذم العام ا مذ موم 

لماك تقول : الم هو معرفة الشىء على ماهو به وهو من صفات الله تعالى قکیف‌یکون 
الثىء علما ویکون مع كونه علا مذموما؟ فاع أن ال لايذم لمينه و ذم فى حق الغباد 
لأحد أسباب اة : 

الأول - آن یکون مؤ ديا إلى ضرر ما إما لصاحبه أولذيرهكايذم علالسحر والطلدمات + 
وهو حق» إذ شبد القرءان أه» وأنه سیب ,توصل بهإلىالتفرقة بین‌الزوجین وقد وسر 
0 مل له سل ومرش یه ا عليه السلا م بذلك » وأخرج 
السحر من نحت حَجَر ف قمر بثر» وهو نوع ستفاد من اك مخواص الجواهر وبأمور 
حسابية فى مطالع النجوم؛ فيتخذ من تلك الجواهرهيكل على صورة الشخص السحور: ويرصد 


كل فى الس 


۴ اباب لمات > 


( ۱ ) حديث سحر رسول الله صلی اله عليه وسل : متفق عليه من حديث عانة 
م ۷ - إحياء 


علم البرم 


مایمده العامة مجودا من الماوم 


به وقت عخصوص من المطالع » وتترن بهکلات يتلفظ بها من السکفر والفحش الضالف 
شرع ء وتومل يها إل الاستانةاشياطين» ومحصل من جموع ذلك» تم إجراء اله 
تعالى العادة » أحوال غررية ف الشخص السحور . ومعرفة هذه الأسباب من حیث نها ممرفة 
ليست عذمومة» ولکنها ليست تصلح إلا للإضرار بالملق » والوسيلة إلى الشر” شر » فكان 
ذلك هو السبب ن یکو نه علا مذموماء ب( ل من ام وليا من لیا لله ليقتله وقد اختنى من فى 
موضع حريز | زإذا سأل الطال عن عله لم جز تنبيبه عليه ؛ بل وجب الکذب فيه ؛ وذكر موضعه 
إرشاد وإفادة عل بالشىء على ماهو عليه ET‏ 

للق _أن یکون مشر أبصاحبه في غالب الأمركمل النجوم » فانه فى نفسه غير مذموم 


إذ قال عر وجل: ( الس وأ نبان 
اجون ألقديم) . والثائىالأحكام » وحاصله برجم إلى الاستدلال عل الموادشبالأسباب» 
وهو يضاهي استدلال الطبيب بالنبض على ماسيحدث من الرض؛ وهو معرفة لجارى سنة الله 
تال مه یه وللكن قد کته شرع فال صل لله عليه ول (٠‏ مدا کر 
ناگرا ول 9 یم م تأشکوا ولد کر اا كانسكوا» . وقال صل 
5 حاف عل متي تندى 97 حي الأئمة » وألإيآن تمرم ولك 
ار » وقال مر بن امطاب رضى الله عنه : تعلموا من اللو مامتدون به ی اوا 
ثم آمسکوا . و انا زجرعنه من ثلائة أوجه : (أحدها ) أنه مضر بأ كثر الق » فاه إذا قي 
۷ آن هذه الا حدث عقیب سیر الکو کت وقع فى نفوسبم أن الكوا کب هی 
الؤثرة , وأنها الآلحة المدبرة » لأنها جواهر شريفة سماوية » ويعظم وقمهاتى اقلوب ؛ فیبق 
القلى ملتفتا الما » ويرى امير O‏ و سس سا دوش ا 
ره على الوسائط » والءالم الراسخ هوالذي ,طلم 
على أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى . ومثال نظر الضعيف الى 
١ (‏ )حدیث إذا ذكر القدر فأمتكوا ‏ ا واه الطبرائى من حديث ابن مسعود پاستاد حسن 
(۲ )حديث أخافع ل أمتى يعدى ثلانا حيف ال - الحديث : ابنعبد البر منحديث أىعج نباسناد ضعيف 


سبج انه عن القاب . فان الضعيف يقهر 


إحياء علوم الدين ۱ 
مراص مد ی داز ا ياك وكانت على سطح 
قرطاس وهی تنظر إلى سواد انلط رده »فتمتقد أنه فمل لالقلم ولا تتر قف نظرها إلى مشاهدة 
الأصابع نم منه إلى اليد شم متا الا رادة رک ليد تم مما إلى انب اد الریده ثم 
منه إلى خالق اليد والقدرة والإرادة » فأ کر نظر اللا قمقصور على الأسباب القر ية ال ال 
سح و ری إلى مسبب الأسباب . فهذا أحد أسباب النهى عن النجوم : و (انا) أن 
عم النجوم خن عض ليس بد رك فى حق آعاد الأشخاص لارقينا ولا ظناء نا 
مجبل » ایکون ذم عل هذا من سیت هل لان حيث إن سل ند کت سر 
E‏ اندرس واغحى ذلك المل وافحق » ومایتفق من إصابة 
النجم على ندور فرو اتفاق, لأنه قد يطلع على بمض الأسباب وا حصل السبببءتيهها إلا 5 
lS‏ سای عانتما »فان اتفق أن 
وقعت الإصابة » وان لم بقدر أخطأ » و یکون ذل ك کتضین الانسان فى أن السماء تمطر اليوم 
معاراق اليم مجتمع وینبمت من ال بال تح ك ظنه بذاك ؛ ورعا حی النهار بالش.س 
وبذهب الم ور کون خن وجرد الم یس كاف نمی الطرء وبقية الأب ات 
لاندرى؛ وكذلك تخمين الملأح أن السفينة تسل اعمادا على ماألفه من العادة فى الرياح » ولتت 
اراح أسباب خفية هو لايطلم علها . تس سه وتارة مخطىء» ومذ الملة كنع 
القوى عن النجوم أيضا . و (ثالثها) أنه لافائدة فيه فأقل أحواله أنه خوض فى فضول لاینی» 
رنشیع اسر الى ی و 
١مك‏ " رسولاك صلل عيدوسم برجل والنلس مجتسمون عليه فقال : ماهذا ؟ فقالوا : ر. 
علامةء فقال بماذا ؟ قالوا بالشعر وأنساب المرب ؛ قال 
سل اله عليه وسر « دما إا انز [1 
الحوض ف النجوم وما بشبه اتحام لر وخوش ف لمیر ألدة ار 
والاحتراز منه غير مکن» » بحلاف الطب فان الحاجة ماسة اليه» وأ کر أدلته جا بطلع عليه » 
(۱) حديث مر رسولاللدس الله عليه وسم برجل‌والاس تممون ققال ماهذا ققالوا رجل علامة ‏ الحديث: 


ابن عبد الب من ف آخر اد نا ام آية عکة » الى آخره » 
وهذ «القطعة عذد أن بن مرو . 


or‏ ما يعده العامة مود من العاوم 

ولاف التعبيروإنكان تخمينا لأنه جزء من ستة وأربمين جزءا من النبوة ولا خطرفيه 

السبت الثالث - الحوض فى عل لايستفيد اغائ فيدقائاة عل فيو مذموم فی كقه 
کت دقيق العلوم قبل جليلبا » وخفيها قبل جلماء وكالبحث عن الأسرار الإلهية » إذ تطلع 
الفلاسفة امن الها وم يستقاوا با وم يستقل با وبلوقوف AR‏ 
والأولياء » فيج بکف الناس عن البحث عنها ؛ وردم إلىمانطق به الشرع »ف ذلك مقع 
مز فک تخس اقا ررض فا كاد اسن 
الدين ما صار اليه . ولا بتک رکون العلم ضارا لبعض الناس کا يشر للم اطي وأنواع اطادی 
اللطيفة بالصى الرطيع + بل رب شخص 11ل بیسض الأمور» فلقد حکي أن ب بمض الئاس 
شکا إلى طبيب عتم امرأته وأنها لاد نخس الطبيب نبضها وقال : لاحاجة لك إلى دواء 
نك ستموتين إلى أربمين یوما وقد دل النبض عليه » فاستشمرت المرأة اللوف 
ا ؛ وأخرجت آمواها وفرقها الأو E‏ كل ولا 
»فاء زوجها إلى الطبيب وقال لهم غت ؛ فقال الطبيب :قد 
عامتذلك ابا الآن فانها تلد . فقال :كيف ذاك ؟ قالرأرتما سمينة وقد انعقد الشحم على فم 
رجبا فعلمت أنها لاتهزل إلا مخوف الموت ؛ فخوفنها بذلك حتى هزات وزال المانع من 
ال ی ا صب اوم . ويغبمك معنی قوله صلی الله عليه 
وس : ۰ تلود بأ من عفر لیقع 3 . فاعتبر بهذه الحكاية ولا تكن بحاما عن علوم 
ذمها الشرع وزجر عنها » ولازم الاقتداء بالصحابة رضی الله عنهم » وافتصرعل اتباع السنة » 
فالسلامة فى الاثباع » والمطر ف‌البحث عن الأشياء والاستقلال ؛ ولا ذكثر الج برأيك 
وممقولك: ودلياك وبرهانك » وزعمك آنی أبحث عن الأشياء لأعرفها على ماهى عليه > فأى 
ضرر فى التقكر فالمر» فن ما مود عليك منضرره أ كثر » وك من شىء تلع عايه فيضرك 
اطلاعك عليه ضرراً یکاد يهلكك فى ال خر إن م رتداركك الل برجعته 

واعل هک يطلع الطلييب الحاذق على أسرا سرار فى العا جات يستبعدها من لا يعرفها » 
قكذلك الأنبياء أطباء القلوب والعلماء بأسباب المياة الأخروية ء فلا تتح على ستنهم عمقولك 


علدالزمن عديث جر و جن وهو عند ن اج بش 


إحياء علوم امین ۲ 
مهلك » فک من شخص يصيبه عارض فى أصبمه فيقتضى عقله أن يطليه حتى ينيبه الطبيب 
الاذق أن علاجه أن يطلى الکف من ال مانب الا خر من البدن : فيستيعد ذلك غاية الاستبعاد 
من حيث لا يمل كيفية انشعاب الأعصاب ومنا بها وجه التفافبا على البدن » فهكذا الأ 
فى طريق الآخرة » وفی دقائق سفن الشرع وادابه . وفى عقانده التى تمبّدالناس بها أسرار 
ولطائف ليست فى سعة العقل وقوته الإحاطة بها »ا أن ى خواص الأحجار أموراً جاب 
غاب عن أهل الصنعة عامها ‏ حتى لم تقد أحد على أن يعرف السبب الذى به يجذب الفناطیس 
الحديد . فالمجائب والفرائب فى العقائد والاتمال وإفادتها لصفاء القاوب ونقائها وطبارتها 
وتركيتها وإصلاحها لاترقي إلى جوار الله تسال‌وتمرضبا لفحات فضله؛ أ كثر وأعظم مما فى 
الأدوة والعقاقير . وكا أن المقول تقصر عن إدراك 3 الأدوية مع أن الجر بة سيل لها 
ای ع نإدراك ماینفع فىحياة | ترآ تلا کات 
التجربة تتطرق اليها لو دج الينابعض الأموات فأخبر ناعن الأعمال المقبولةالنافمة القربة إلى 
الله تمالى زالى » وعن الأعمالالبمدة عنه» وکذا عن المقائد » وذلك ما لابطمع فيه »فيكفيك 
من منفعة العقلأن ,يديك إلى صدق النى صل ىله عليه وسلء ويفبماك موارد شارات فاعزل | 
ن‌التصرف »ولاز ی دس ی و 


من اك 
ا ين بنافم ! 
بيادم مدل من ألفاظ العلوم 


اعل أن منشأ باس العلوم المذمومة بالملوم الشرعية تحر یف الأساى الحمودة واتبديلها 
ونقلبابالأغراض القاسدة إلى معان غير ماأراده السلف الا والقرن الأوّل؛ وهی مس 


وفاستاده من جهل 
ن العم -. وقد ذكره صاحب الفردوس من 
اء پدل هو غرجه راق مته 


(۱) حدیث إن من العم جبلا - الحديث : أبو داود من 
(؟) حدیث قليل من النوفيق 
حديث أني الدرداء وقال 


of‏ مایعده العامة مود من العلم 
ألفاظ : الفقهء و ام والتوحيدء والتذكير سکن فبذءأسام ممودة » والتصفون بها أرياب 
الناصب ف الدين » ولتكنها تقلت الآن إلى معان مذمومة » فصارت القاوب تنفر عن مذمة 
من يتصف عمانيها لشيوع إطلاق هذه الأساى عليهم 
اللفظ الأول : الفقه فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لابانقل والتحویل » إذ خصصوه 

جعرفة الفروع الغريبة فىالفتاوى » والوقوف عل دقائق علبا > واستكثارالكلام فيها؛ وحفظط 
القالات التلقة بها ء فن كان آشد تمتا فما وأ کثر اشتنالا بها يقال هو الأققه . ولقدكان 
اسم الفقهفى المصر الأول مطلقا على عل طر ولا 
الأعمال » وقوة الاحاطة حقارة الدنيا : وشدة سمل نہ نم الآخرة ؛ واستيلاء نموف عل 
القاب . ويدلكعليه قوله عز وجل :توا أن لیتذروا قو قوم | رجا ا 
وما حصل به الإنذار والنخويف هوهذا الفقه دون تفريمات الطلاق لتاق" واللعاذوالسم 
والاجارة » فذاك لاعمل بل به إنذار ولا خویض» بل بل التجرد له على الدوام يقى القلب وینزع 
الحشية من هكا نشاهد الآن می‌التجردن له .وقالتمالى :( ` فوب فقون با )و اراد به 
معانى الايمان دون الفتاوی . ولعمری إن الفقه وا لقي ف اسان یواعد ارف 
عادة الاستممال به قديما وحديثاء قال تمالی: 3 م SEES‏ فى طذوره من )البق 
فأحال فلة خوفهم مرن اله واستعظامهم سطوة الاق على قلة الفقه 00 إن كان ذلك 
MSE‏ 

٠“‏ « علا سک فته فقهاه » للذين وفدوا علیه. وسئل‌سعد بنابراهم الزهرى رجمهال: 
ی RL‏ : أتقام لله تمالى كر ا و قري بال 
a‏ ما يه وس : لاش 12 
اسواء » ولا روی أنس نماك قوله مل اه 
(۱) حديث علاء حكاء ققهاء ل ET‏ 

الحارث باسناد ضعيف 
() حديث ألا آنبشج بالفقيه كل ان 

وان عبد ابر من حدیث 


«رفة دقااق اذا تالنفوسومفسدات 


بكر بن لالفى مکارم الأخلاقوأبو بكر بنالسنى 


احاء علوم الدين ۵۵ 


ره 


وس (لأن نی تو بذک روز له تما من عداو تلع نیال ين أن 
0 لومم ام 

أغتيق ارم رقاب ) قالفالتفت إلى زد الرقائى ؤزيادالفيرىوقال: م تسكن مالس ال نکر مه 
ع رن أحد کر وعظة على أصحابه ویس المدیٹ سردا نا کنا تقعد” فن کر 


ا 


لفق اسح لسن عن الشىء فاد 
5 تلك أن فریقد,وهل رأيت ققيها 
بعينك ! إنما الفقيه الزاهد ف الدنياالراغس فى الآخرة »البصير بدينهه الداوم على عبادة ريه » الورع 
الکاف نفسه عن أعراض المسامين » المفيف عن أمواهم ء الناصح مماعتهم » و بقل فى جع 
ذلك : امافظ لفروع الفتاوى . ولستأقوا إن اسم الفقه ریک متناولا للفتاوی فى الأحكام 
الظاهرة ؛ ولکن كان بطر بق السوم والشمولء أو بطريق الاستتباع » فكان نمی 
عل الآخرة أ كار . فبان من هذا اتخمیص تليبس بمث الناسعل اجرد له والاعراض 
عن عل الآخرة وأحكام القلوب ؛ ووجدوا على ذلك معينا من الطبع ؛فانعل الباطن غامض» 
والعمل به عسير » والتوصل به إلى طلب الولاءة والقضاء والجاه والمالمتمذر فوجد الشيطان 

مجالا لتحسين ذلك فى القاوب بواسطة تخصيص امم الفقه نی هو اسم مود ف الشرع . 
اللفظ الثاتى :ار وقدكان يطلق ذلك على ام باه تعالى وبا ياه و بأفماله فى عباده 
وخلقه ‏ حتی إنه لما مات مر رضى الله عنه قال ابن مسعودرحمه اله : لقد مات تسعة أعشار 
الم فمآنه الألف واللام ‏ ثم فسره باس بلله سبحانه وتمال . وقد تصرفوا فيه أيضًا 
بالتخصيص حتىشهروه فى الأ كثر من يشتفل بالناظرة مع الحصوم فى المسائلالفقريةوغيرهاء 
فيقال : هو العام على الحقيقة ؛ وهو الفحل ف العم . ومن لاعارس ذلك ولا بشتفل به یمد من 
جلة الضعفاء» ولایمدونه فى زمرة أهل مر . وهنا آیضا تصرف باتشصیص »ولكن ماورد 
(۱) حديث أنس لأنأقمد مع قوم یذکرون اه تعالى منغدوة إلطاوع الشمس الديث: آبوداودباسنادحسن 
(ع) حديث لايفقه الد کل الفقه حتى قت الناس فى ذات الله - الحديث : ابن عبد الو من حديث شداد 

ابن أوس وقل لا بسح مرقوعا 


كه ما يعد الغامة جودامن العلم 

من فضائل الم والناماء أ كثرء فى العلماء الله تعالى و بأحكامه و يأفعاله وصفاته . وقد صارالان 
مطلقا على من لابحيط من عاوم الشرع بشی» سوى رسوم جدلية فى سائل خلافية ‏ فيعد 
بذلك من ول العاماء؛ مع جبله باتفسیر والاخار وعم الذمب وغيره » وصار ذلك سببامبلكا 
للق كثير من أهل الطاب للم . 

اللفظ الثالت OTE‏ الآ عبارة عن صناعة الكلام ؛ ومعرفة طریق 
الجادلة » والاحاطة بطرق مناقضات انلصوم » والقدرة على التشدق فيها بتكثير الأسئلةوإثارة 
ال هات » وتأليف الالزامات» حتى لقب طوائف مم أتقسهم بأهل العدل والتوحيد؛ وسمى 
التكامون لاه توحید ء مع أنجيع ماهو خاصة هذه الصناعة ) يكن يعرف منماشیءفی 
النصر الأوئل ؛ كان يشتد متهم الشكير على من كان فتح با من الجدل والماراة ‏ فأمآ 
مایشتمل ءايه القرءان من الأدلة ۳ تسبقالأذهان إلى قبولها فى أول الماع » فلقد 
كان ذلك معلوما کل . وکان العم بالقرءان هو الم کله ؛ وكان التوحيد عندم عبارة عن 
أ آخر لاییمه كثر التكلمين؛ وان فبموه لم يتصفوا به ‏ وهو أن يرى الأمو ر كلها من 
اله عز وجل رژية تقطع التفانه عن الأسباب والوسائط » فلا يرى امير والشر كله إلامنه 
جل جلاله . فبذا مقام شريف إحدى ثمراته اتوکل کا سيأ بیان ی کتاب التوكل . ومن 
مرانه أ ترك یلق ور الغضبعليهم » اما ونیم له 'تعالى . وكانت 
إحدى ترانه قول أب بكر الصديق رضی الله عنه لا قيل له فى مره : آنطاب لك طبيبا ؟ 
فتال : الطبيب أعسمنى . وقال آخر لا مض فقيل له : ماذا قال لك الطییب فى منك ؟ 
ققال : قال لی : نی فمال لما أريد . وسيأتى فيكتاب التوكل وكتاب التوحيد شواهد ذلك . 

والتوحيد: جوهر فیس وله قشران : : أحدها یمد عن اب من الآخر » تفص ص الاس 
الا سم بالقشر وبضنمة المراسة للقشر »ما الاب بالكاية .فالقشر الأول ان تقول 
۳ : لاإله إلا الله . وهنا يسمىتوحيدا مناقضا للتتليث النى صرح بهالتصارى » ولکنه 
قد يصدر من المنافق النى مخالف سره جهره . والقشر الثانى : أن لايكون فى القلب الفة 
وإنكار غبوم هذا القول » بل يشتمل ظاهر القلى على اعتقاده م وکذاك التصديق به »وهو 
توحيد عوام الق . والتکلسون کا سبق حراس هذا القشر عن تشويش البتدعة . والثالث 
وهو اللباب : أن برى الأمو کلب من الله تمالى رؤية تقطع التفانه عن الوسائط » وأن یمیده 


إحياء علوم الدين oV‏ 
فرده بها فلا .يعبد غيره ؛ ويخرج عن‌هذا التوحيد أتباع الهوى » فكل متبع هواه فقد 
اعد هراء رده د آل اف كال :رف وا وقل صلى اله عليه وسل : 
اض | له + ری ۱ . وعلى التحقيق : من تأملعرف 


د في لض عند أله تماق و ری 
ناد لسن ليس يعبد الصتم وا سبد هواه» فسه مالل إل دلب ذلك اليل 
وميل النفس إلى الألوذات أحدالمانى ای یمبرعب بالهواء . ويخرج من هذا التوحيدالتسخط 
على الق والالتفات اليهم » فان من بری الكل من الله عز وج ل كيف بتسخط على یره ! 

فلقد كان التوحيد عبارة عن هذا امقام » وهو مقام الصديقين . فانظر إلى ماذا حول وبأی 
قشر قنع منه » وکین اتخذوا هذا معتصما فى القدح والتفاخر عا امه مود مع الإفلاس عن 
الم النى يستحق اعد اقيق ؟ وذلككإفلاس من يصبح بكرة ویتوجه إل القبلة ویقول : 
وجبت؛ و جهی للذى فطرالسوات والأرض حنفا؛ وهو أو ل کنب فاتح اله ب هکل يوم 
ان .يكن وه قلبه متوجها إلى الله تعالى على الصو ص فانه إن أراد بالوجه وجه لظاه فأ 
وجهه إلا إلى التكعبة ء وما صرفه إلا عن سائر الجبات ؛ والكمبة ليست جهة للذى' فطر 
السموات والأرض حتى یکونالتوجه الها متوجا اليهء تعالى عن أن تحده المهات والأقطار؛ 
وان أراد به وجه القلب » وهو المطاوب التب د به ككيف یمدق فى قوله» وق مرد نی 
أوطاره وحاجاته نو بة» ومتصرف فى طاب اليل فى جع الأموال والجاه واستکشار 
الأسباب » ومتوجه بالكلية ايها » فدتى وجه وجهه للذى فطر السموات والأرض ؟ وهذه 


الکلمة خبر عن حقيقة التوحيد : فالوحد هو النى لايرى إلا الواحد» ولايوجه وجهه إلا 
اليه ؛ وهو امتثال توله تما :(قل هتم درف و ون ولیس الراد به القول 
باللسان فا الاسان ترجان بصدق مرة ویکذب أخر: ی وا موقع نظر ال تال المترجم 
عنه هو القلب » وهو معد‌التوحید ومنیمه 

الفظ الراب : الکروان کی ققد قاتا و ات ان 

وقد ورد فى الثناء على مجالس الد کرأخبار کته 2 کتوله صلی الله عليهوسل "رم 


(۱) حدیث أبغض إله عبد عند الله الارض هو الهوی: الطبراني من حديث أن أمامه باسناد ضيف 
(؟) حديث اذا مررتم برياض المنة فارتعوا - الحديث : الترمذى منحديث آنس وحسنه 


م ۸ - إحياء 


ذم النصس 


مایعده العامة شجودا من العلوم 


آل ع اا بذک وف الحديث” EE‏ 
لد کر اد دي 
ذ کر وا أله وو كوا 
شک ف خ ی ی با ق ماما اوه CT‏ 
والأشعار دس والطامات .ما القصص فعهى بدعة ؛ وقد ورد نعى الساف عن الجاوس إلى 
القْضصّاص» وقالوا : ا .يكن ذلك فى زمن رسو لاله صلي لله عليه وس ولا فى زمن أى بكر 
ولا تمر رضى الله عها حتى ظبرت الفتنة وظبر القصاص. 

وروی أن ابن مر رذى الله عنها خرج من السجد فقال ی 
لماخرجت . وقال ض‌رة : قات لسفيان الثورى : نستقبل القاص بوجوهنا ؟ فقال :ولوا 
ع يورك . وقال اإنعون : دخلت على ابن سيرين فقال رت هه 

نی الأمين اتنصاص أن قصوا » ققال : وف للصواب . ودخل الأعمش جامع البصرة ة فرأى 
قاس) يقص ويقول : حدننا الأعش » فتوسط الملقة وجمل ینتف شعر إبطه » فقال القاص : 
ياشيخ ألا تتحي ! فقال :ناف سنة وأنت ف ىكذب » أنا الأمش وما حدثتك ! وقال 
أسمد :1 كثر الاس كنبا القصاص والشوّال . 

وأخرج على رضى الله عنه القصاص من مسجد جامع البصرة فما سمع کلام امسن 
البصری )تخر جه ء إذكان يكل فى عم الآخرةء اتکی لت واه عل عيوب الفس 
وآفات الأعمال وخواطر الشيطان ووجه ال مذر مها منها» وین كربا لاء الله ونماله ‏ وتقصير العيد 
ف‌شکره ويمرتف حتارة الدنيا وعيوبها وتصرمها ونکت عهدها وخطر الآخرة وأهوا ما . 
نها کی امد شرع ارو لت عليه ی حديث أن ذر :ر رضی اه عنه حيثقال : ۹ 


دون تولهق اپواء ره وی ی رم ره 
(۴) حديث م تكن القصص فى زمن رسول الله صلی ا علي وس :۱ ابن ماجه من حديث مر باسناد حسن 
(م) حديث أنى ذر حور عبلس علم م أفضل من صلاة ألف ركمة: : تقدم فى الباب الاول 


5۹ 
۽ جنازة . فقيل : با سول الل : 
من قرب لیا بانیم ؟ »وقال عطاء رجه الله :له 
ذکر یکفرسبمین علسا من E‏ اللبو . فقد اتخذ الذخرفون هذه الأحاديث حجة على 
کي سیم وق اس اتکی إلى خرافتموذاوا عن طررت الذكر امد وتا 
بالقصص التى تتطرق اليا الاختلافات والزيادة واتقص » وتخرج عن القصص الواردة فى 
القرءان وتزيد عليها » فان من القصص مایفع سماعه: ومنها مایضر ون کان صدقا . ومن فتح 
ذلك اباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب » والنافع بالضار» فن هذا نى عنه . ولذلك 
قال مد بن حنبل رجه الله : ما أحوج الناس إلى قاس صادق ! 
فان كانت القصة من قصص الأنباء علييم السلام فبا يتملق ال دينهم؛ وكانالقاص 
صادقا صحيح الرواية » فلست أرى به بأسا . فیحذر الكذب وحكايات أحوال ثوى' إلى هوات 
3 مساهلات يقصر فبم الموام عن درك معانيها؛ أوع نكونها هفوة نادرة مردفة بتكفيرات 
متداركة بحسنات تنطی عليهاء فان الساى يمتصم بذاك فى مساهللاته وهفواته وید لنقسه 
عذرا فيه » ويحتج بأنه حکی کیت وكيت عن بمض الاخ وض الأكبر » قكانا بصدد 
العاصى ؛ فلاغرو إن عصيت اله تمالى فقد عصاه من هو كبر منی ويفيده ذلك جراءة على 


اله تال من حيث لايدرى .نبد الاحتراز عن هذينالحذورين فلا بأس بهء عند ذلك يرجم 
إلى القصص الحمودة » وإلى ما يشتمل عليه القرءان ؛ ويصح فى آلکتب الصحيدة من الأخبار 
ومن الناس من يستجيز ونع السكايات المرغبة فى الطامات » وزعم أن قصده فيها دعوة 
الق إلى الق » فبذه من ترغات الشيطان » فان فى السدق مندوحة عن آلکذب » وفها كر 
الله تعالى ورسوله صلی اله غليه وسل غنية عن الاختراع فى الوعظ كيف وق دکره کلف 
السجع وعد ذلك من| قال سعد بن أبى وقاص رضى اه عنه لابنه مر وقد مه بسح : 
هذا الذى بعْضك إل لا قضيت عابتا بدا EO IE‏ وقد تال 
صلی الله عليهو. سل لمبدالله بنرواحة فى سجع من ثلا تکلات(:«َ وخ 
(۱ )حديث ايك والسجع يا ان رواحة م أجدء عکذا ولأحمد وأنى يمى وابن الس وأ تیم كاب الرياضة. 
با قالت الاب إياك والج التي صل الله عليه وسم وأصحابه 
واجتب السجع » وقالیذاری نحوه من قول ابن عباس 


راح 


من حدیث عائشة باسناد صحیح 
كانوا لايسجعونء ولان حا 


ان: 


3 
س القصس 


6 مایمده العامة مودا من العاوم 
فكان السجع العذوز کلف مازاد ع ىكلتين » وثذالك لما قال الرجل فى دية اجنين : كيف 
ندى من لاشرب ولا أ كل » ولا صاح ولا استهل » ومقل ذلك يطل ؟ فقال النتى صلى الله 
ال اف الي ليان 
وأما الأشمار فتكثيرها فىالواعظ مذموم » قال اله تعالى :وا 
اک ر أ یکل وا ون ) وال تا : (وَمَاعَلَنتاهُ لش وما بتي ل) وأ كثر 
مااعتاذهالوعاظ من الأشعار مايتعلق بالتواصف بالمشق وجال العشوق »وريج الوسال وا 
الفراق » والجلسلاتحوى إلا أجلاف الموام » وبواطپم مشحونة بالشبوات » وقلوهم غير 
مک عن الالتفات إلى الصور الليحة » فلا حرك الأشعارمن قاوبهم إلا ماهو مستكن فيها + 
فتشتمل فیبا نيران الشبوات ؛ فيزعقون ویتواجدون » وأ کثر ذلك أ وكله برجم إلى نوع 
فسادء فلاینبنی أنيستعملمن الشعر إلا مافيهموعظة أو حكة عىسبيلاستشماد واستئناس . 
وقد قال صلى الله عليه وسل  :‏ < ا بق ولو حوی الملس انلواص ال 
وقع الاطلاع على استغراق قاو بحب الله تعالى وا یکن معیم غيرم » فان أولئك لایضر 
میم الشمر الذى بشير ظاهره الق »فان لسع لكل مإيسمعه علوم يستولى عل قله 
کا سیا تحقيق ذلا فى كتاب السماع » واا کان النيد رجه اله تام على بضعة عشر رجلا 
فانكثروام يتكلم + وماتم أهل عبلسه قط عشرين . وحضر جاعة بإب دار ابن سام فقيل له : 
تكلم ققد حضرأصحابك » فقال : لامام_ؤلاء أصحابى إقامم آمحاب الجلس إن أصحانى 
م المواص . 
وأما اطع فنمنى به صنفين من الكلام أحدثه بمض الصوفية : 
أحدها ‏ الدعاوى الطوبلة المريضة ف‌لمشق مع الله الى » والوصال امننى عن الأمال 
الظاهرة » حتى یی قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب » وامشاهدة بالرؤية والشافبة 
نطاب فيقولون : قيل لا کذا وقلنا كذا » ويتشيهون فيه بالحسين بن منصور اطلاج الذى 
صلب لأجل إطلاق هكلات من هذا الجنس + ويستشهدون بقوله: أنا الق . وا حكى عن أبى 
١ (‏ ) حديث أسج مك جع الأعراب : مم من حديث ن 


(۲ ) حدیت إن من الشعر کت : البخاری من حديث أبي بن كنب 


إحياء اء علوم الدين ۳ 
.يزيد البسطاي أنه قال : سبحا سبحالی ؛ وهذا فن من الكلام عظيم ضرره ف الموام ؛حتى 
ترك جاعة من أهل الفلاحة فلاحتهم ‏ وأظبروا مثل هذه الدعاوى : فان هذا الكلام يستلذه 
الطبع » إذ فيه البطالة من الأمال مع تزكية النفس بدرك القامات والأحوال » ٠»‏ فلا تجن 
لاه عن دعوى ذلك لأنفسهم » ولا عن تلقف کات خبطة مزخرفة : ومعا أنتكرعليهم 
ذلك لم یمجزوا عن أن بقولوا :هذا تکار ی والجدل » والملر حجاب : والجدل عمل 
النفس . وهذا الحديث لابلوح إلا منالباطن بككاشفة نور الحق. فهذا ومثله مما قد استطار فى 
البلاد شرره وعظم فى العوام ضرره حتى من نطق بشىء منه فقتله أفضل فى درن الله من إحياء 
تقرف و أبو يزيد البسطاى رجه الله » فلا يصح عنه مايحكى » وان داك منه له 
نا اه لاإله 


كان يحكيه عن اله عز وجل یکلام رده فى نفسه »کا لو سمع وهو قول :] 
إلا أناناعبدى » فانه ما كان ينبى أن یم منه ذلك إلاعلى سبيل الكاية . 
الصنف الثانى من الشطح : کلیات غير مفبومة لحا ظواهر رائقة » وفيها عبارات هائلة 
ولیس وراءها طائل » وذلك ما أن تکون غير مفبومة عندقائلها بل يصدرهاءنخبطف عقله 
وتشويشي فيخياله لقلة إحاطته من کلام قرع سمعه؛ وهذا هو الأ كثر. وإماأن تكومفبومة 
له ولكنه لایقدز لفیا وإبرادها بعبارة تدل على ضمیره » لقلة مارسته ال وعدم تمامه 
طريق التمبير عن امعانى بالألفاظ الرشيقة » ولافائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه شوش 
القاوب ويدهش المقول ؛ؤيحيرالأذهان » أو حملءط أن يهم اسان مأريدتيها ویکون 
م e‏ ماحد ت ده 
< ا 
5 0 ورو ؟وهذا فمافهمه‌صاحبه 
ود ها کت نا یه قائ فان کان غبمه‌القائل دون اسع فلا بحل 
ذ کره . وقال عبسی‌علیه السلام Eh‏ غبرآهبا فتظلموها» ولامتوها آهاپا 


(۱) حديث ماحدث أحدم قوما محديث لا يفقبونه إلاكان فة عليهم العقيلي فى الضعفاء وان السنى وأو 
نعم فى الرياء من حديث ابن عباس باسناد ضعيف ولملم فى «قدمة صحيحه موقوفا على بن مسعود 
(۲) حدیث كلوا الناس :ا يعرفون ودعوا مايتكرون ‏ الحديث : البخارى موقوفا على على ورقعه أبو منصور 

الدیامی فى مسند الفردوس من طريق ابی نیم 


“r‏ مابعدء العامة عمودا من الملوم 
فتظاموم + کونوا کالطبیب الرفيق اعت ادود ی بو اناه ا ا 
الحكة فى غير أهلبا فقد جبل + ومن منم أهلبا ققدظل + » إن للحكة حقا ‏ وان شا أهلاء 
فأعط کل ذى حق حقه . 

وأما الطامات» فيدخلبا ماكر ناه الشطح » وأمر آخر مخسباوهو صرف ألفاظ الشرع 
ءن‌ظواهره اللفبومة إلى أمورباطنة لايسبقمنما إلىالأفبام لد كدأب الباطنيةفى الأويلات» 
فبذاأيضا حرام وضرره عظيم ؛فان الال 


إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بشير اعتصام 
فيه بنقل عن‌صاحب الشرع ؛ ومن غيرضرورة تدعو اليه من دليل العقل » اقنضىذلك بطلان 
الثقة بالألفاظ » وسقط به منفع ةكلام اللدتعالى وکلام رسوله صلى الله عليه و سل » فان مايسبق 
منه الم لاوق به» والباط نلاصنبط له؛بل تتعارض فيه انلواطر؛ وعکن تنزبله على وجوه 
شتى ؛ وهذا أيضا من البدع الشائمة المظيمة الضرر» وإغا قصدأصحابها الإغراب» لأن النفوس 
مال إلى الغريب ومستاذة له . ويهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جيع الشريعة بتأويل 
لامها وتنزیلا عل رأيهم »کا حكيناه من مذاهبهم فى كتاب المستظبرى الصنف فى 
الرد على الباطنية 

ومثال تأويل أهل الطامات قول بمضیم فى تأويل قوله تسالی : ( دب إلا رون 
هی ) :اه شارة له » وقالهوالمراد بفرعون؛ وهو الطاغى ع ىكل إنسان» وف قوله 
تمال : (وأن ألق ای ماج یه وی ا جل فى أن 
یه وفقوله لاله وسم ۱۶« نو بك » أراد به الاستنفار 
فى الأسحار . وأمثال ذلك حتى حرفون القرءان م نأوله إلى آخره عن ظاهره » وعن تفسيره 
التقول عن ابن عباس وسائر العلماء . وبعض هذه لتأويلات يل بطلانها قطماء كتتزيل 
فرعون على القلب ؛ فان فرعون شخص محسوس تواتر الينا النقل بوجوده ودعوة موسی له » 
وكأنى جبل وأ لحب وغبرها من الکفار» وليس من جنس الشياطين وا ملاک ما | 
.يدرك بلس حتى ,تطرق التأويل الى ألفاظه . وكذا حل‌السحور عل الاستغفار» فان هكان 


(۱) حديث تسحروا فان فی السجور بركة : متفق عليه من حد. 


إحياء علوم امین 35 
ا ( « ِتناو الطاب ویشول: تستر واه ۲ ونوا إل عاد جارك . 
فبذه آمور يدرك پاتوتر وس بطلاما تقلا » وبعضها ج بقالب الظن » وذلك فى آمور 
لابتعلق بها الاحساس :کل ذلك حرام وضلالة : إفساد للدين على الكلق» ول نقل شىء من 
ذلكعن الصحابة تیا با عن الحسن البصری 2 کبابه على دعوة ة الما نووعظهم» 
۱ «من هر ر 
انا »هو آن یکون رنه ورا در مر وقوه م ارنآ 
وبحمله عليه من غير أن بشید لتنزيله عليه دلالة لفظية لنوية أو تقلية . 
ولا ينبى أن يفهم منه أنه يحب أن لايفسر القرمان بالاستنباط والقكرء فان من لیات 
مال فهاعزالصحابة والفسرن خسة مان وستة وسبة» وي أنجيعه غير مسموع من 
انی صلی اله عليه وس »ابا قد قد تكون متنافية لاتقبل ال » فیکون ذلك مستنبطا بحسن 
لف وطول اکر .وهنا قال صل الله عليه وسل لابن عباس رضى الله نه «٩‏ 2 
E‏ ف الان عله اول » ومن يستحيز من آمل الطامات مغر ل هذه التأوللات مععلمه 
۳ غير مرادة بالألفاظ ويم أنميقصد بها دعوة الاق الىالمالق» ييضاهى من يستجيز الاختراع 
واوش على رسول الله ص لله عليه وسل لا هو فى نفسه حق ولکن ينطق به الشرع :کن 
TS‏ * ودخول 
فى الوعيد الفبوم منقوله صلى الله عليه و سل" کمن کذب ا 


(۱) حديث تاول الطعام فى السحور : البخارى من حديث أنس أن النى سل الله عليه وسلم وزيد بن ابت 
جرا 

(۲ ) حديث هموا إلى الغذاء البارك : أبوداود والنسائى وابن حبان من حديث العرباض بن سارية وضعفه 
ابن القطان 

(۳) حديث من فسر القرءان برأيه فليتوأ مقعده من النار : ال 
عند أبىداود هن رواية ابن الد وعند النائى فى الكبرى 

٤ (‏ ) حدیثاللمم قنبه فى این وعله التأويل قله لابن عباس: البخارى من حديث ابنعباس دونقوله : 

وا الماک و قل صحيح الاسناد 

0 ه ) حديث من كذب على متعمداً فلیتبوا مقعده من انار : متفق عليه من حديث أنى هريرة وعلى وأنس 


ذي من حديث أبن عباس وحسنه وهو 


وعله التأويل» وهو مرذه الريادة عند أسمد وان 


5 مايمده العامة مود من العلوم 


ار » بل الشر فى تأويل هذه الألفاظ ألم وأعظم ء لأنها مبطلة لاثقة بالألفاظ » وقاطمة 
طرق الاستقادة والفهم من القرءان بالكلية . فقد عرف ت كيف صرف الشيطان دواعی 
الاق عن العاوم الحمودة إلى المذمومة . فكل ذلك من تليبس علماءألسوء بتبديل الأسلى» 
فان تبعت هؤلاء اعمادا على الاسم الشپور من غير التفات الى ماعرف فى اس 
او ۱ » فان اسم سکیم صار یطاق 
yy‏ لاد" 


3 ا TT‏ کک 


مه رن عه 
با افیا » فانظر ما النی كانت اسکة عبارة عنه » وإلى مذا تقل » وقس به من 
بقية الألفاظ » واحترز عن الاغتراربتلييسات علماء السو »فان شرم على الدين أعظم من شر 

عر ی ن قاوب اماق طلست 


لنفسك » فتقتدى بالسلف ؛ أوتتدلى حبل‌الفرور وتتشبه بالملف» فكل ماارتضاه السلفمن 
لاي باه د 
ریب کما بدافطو ی للشريَا» فقيل : 


0 
(؟) حديث لا سثل عن د شر الخلق ى وقل هم غفرا - 

ابن حكيم عن أبيه مرسلا وهو شعیف ورواء ابا 5 

(۳) حديث بدأ الاسلام غریا - الحديث : مسلم من‌حدیث أنه 


حديث مرو بن عوف وحته 


الدارى بنحوه من رواية الأحوص 
حديث معاذ ب 


0 


7 
آخر ۳ « ربا 


بل ما من ی فى أل أ . وقدصارت 
نلك الماوم غررة بحيث عقت ذا كرها . ولذلك قال اشوری رحمه اله إذا رأيت الم كر 


الأصدقاءفاعم أنه علط » لأنهإن نطق پل أتنضوه 


ينادم القمم ا مود من اللوم امحمودة 

اعم أن ام بهذا الإعتبار ثلاثة أقسام : قسم هو مذموم له وکنره ‏ وم هو مود 
قله وكثيره » وک ان أ كث ركان أحسن وأفضل» وقسم محمد منه مقدارالكفاية ولا جمد 
الفاضل عليه » والاستقصاء فيه ء وهو مثل أحوال البدن » قان منها مايحمد قليله وكثيرهكالصحة 
وال » ومنها انم قليله وكثيرهكالقبح وسوء الاق » ومنها ماد الاتتصاد فيه كبذل 
ادال فان التبذير لاحمد فيه وهو بذل» وكالشجاعة فان التهور لاحمد فما وإنكان من جنس 
الشجاعة» فكذلك ال 

فالقسم المذموم منه لياه وكثيره هو متفه ق دين ولا نیا فيه شرر یناب 
نقعه :کل السحر واطلسیات‌والنجوم: فبعضه لافادة فيبأصلاء ؤصرف العم رالذىهو نفس 
ماعلک الانسان اليه إضاعة » وإضاعة النفيس مذمومة ‏ ومنه مافيه ضرر يزيد على مایظن أنه 
بحصل به من قضاء وطر فى الدنياء فان ذلك لايعتد به بالامنافة إلى الضرر الحاصل عنه 

أن القسم الحمود إلى أقصى غایات الاستقصاء »فهو الم باله تعالى وبصفاته وأقماله 
وسئنه فى خلقه وحكته فى ترتيب الآخرة على الدنياء فان هذا عل مطلوب لناته» ولتوصل به 
اسمادة الآخرة » وبذل المقدور نیال أقصى الجبد قصور عن حد الواجب » فانه البحر الذى 
لايدرك غوره وا يحوم لاون على سواحله وأطرافه بقدر مایم » وماخاض آطرافه 
إلا الأبياء والأويء والراسخون ف المرعل اختلافدر باهم » عسب اختلاف قوتهم وتفاوت 


يقوله فى وصف الغرباء : لم أر له أصلا 
أ مد من حديث عبدالله بن عمرو 
م ۹ - إحياء 


(۱) حديث مم التسکون جا اتم عليه 
(؟) حديث الغرباء ناس قليلون ماو 


53 القدر الحمود من العاوم الحمودة 
تقدير الله تعالى فى حقهم؛ وهذا هو الل الكنون النى لايسطر فى الکتب . ويمين على 
التنبه له ال ومشاهدة أحوال علماء الآخرةكا سین علامتهم » هذا فى أول الأمر . ومین 
عليه في الآخرة ال جاهدة والرياضة » وتصفية القلب وتفرینه عن علائق الانيا » والتشبهفيها 
بالأنبياء والاثولياء» ليتضح منه لكل ساع إلىطلبه بقدر الرزق لابقدر الجهد » ولكن لاغنى 
فيه عن الاجتهاد » فالجاهدة مفتاح المداية لامفتاح لحا سواها 

RAS‏ م لتى لايحمد مها إلا مقدار خصوص »ف فعي الماوم اتی أوردناها فى فروض 
الکفایات» فان كلع م من اقتصارا وهو الأقل؛ واتتصادا وهو الوسط » واستقصاء وراء 
ذلك الاقتصاد لامرد له إلى آخر العمر . قكن أحد رجلين : إما مشغولا بنقسك » وإمامتفرغا 
لنيرك بمد الفراغ من نفسك » وإياك أن تشتغل عا يصالخ غيرك قبل إصلاح نفساث» فان كنت 
ل إلا بالمم النى هوفرض عليك بحسب مايقتضيه حالك » ومايتماق 
منه بالأعمال الظاهر: منت ی بو » وان الأم الذى أهله الكل عر 
صفات القاب وما يحمد مها وما يذم » ذ لاينفك بشرعن الصفات الذمومة : مثل ا حرص 
والمسد» والرياء » والكبر» والمجب وأخوا نا ؛ وجيع ذلك مهلکات: ؛ وإمالهاين الواجبات 

مع أن الاشتنال بالأعمال الظاهرة ,يضاهى الاشتنال بطلاء تیا البدن عند التأذى بالجرب 
و والدساميز ل » والتهاون باخراج المادة بالفصد والإسهال . وحشوية الما اءبشیرون بالأمال 
الظاهرة كا يشير الط رتية من الا طباء بطلاء ظاهر البدن؛ وعاماء الا خرة لايشيرون إلا بتطهیر 
ی مواد الشر :بافساد ناه » وقلع مغارسها من القلب . وإغا فزع الا کترون 
إلى الأعمال الظاهرة عن نطهير القلوب لسهولة أعمال ل الجوارح » واستصماب أعمال القاوب + 
کا بغز ع إلى طلاء الظاهر من يستصعب شرب الأدوية الرة .فلا يزال تعب فى الطلاء 
و بزيدف المواد» وتتضاعف به الامراض 

فان كنت عدا للآخرة وطالبا للنجاة وهاربا من الحلاك الأبدى » فاشتفل بل الملل 
الباطنة وعلاجها » على مافصلناه فى ربع البلکات . ثم ينجر بلك ذلك إلى المقامات الحمودة 
الذكورة فى ربع لیات لاعالة . فان القلب ذا فرغ من المذموم امتلا “بالحدود؛ والأرض" 
إذا تقيت من امیش نبت فما أصناف الزرع والرياحين» وإن تفر من ذلك لم تنبتذاك » 
فلاتشتنل بفروض الكفاية » لاسما وفى زصرة الملق من قد قام بها » فان ملك نفسه فیا به 


إحياء علوم ان 0 
صلاح غيره سفيه. فا آشد حاقة من دخلت الأفاعى والمقارب نحت خیبه وحمت بقتله وهو 
يطلب مذابة يدفعبها النباب عن غيره من لإبننيه ولا ينجيه مايلاقيه من تلك اليات والمقارب 
إذا مت به ! 

ون تفرغت من نفسك وتطبيرها » وقدرت على ترك ظاهر الاثم وباطنه » وصار ذلك 
دیدنا لك وعادة متیسرة فيك » وما آبسد ذلك منك » فاشتفل بفروض الکفایات » وراع 
اتدرع فيها ی کناب الله تماى ‏ ثم بسنة رسوله سل اله عليه وسل »شم بل التقسير 
وسائرعاوم اقرءان: من عل الاس والندوخ : وللفصول والوصول » وا والتشابه ؛ 
وكذلك فى السنة. ثم اشتفل بالقروع وهو عل الذهب من عل الفقه دون لاف ثم بأصول 
افقه ؛ وهكذا إلى بقية المارم على ماياسع له ابر ويساعد فيه الوقت . ولاتستغرق تمرك فى 
فن واحد منها طبا للاستقصاء » فان الم كثير؛ والعمر قصير . وهذه الملوم 1 لات ومقدمات 
وليست مطاوبة لمينها بل لنيرها »کل مایطلب لغيره فلا ينبن أن ينسى فيه الطاوب 
ويستكثر منه» فاقتصر من شائع عل اللنة على ماتفهم من هكلا م المرب وتنطق به » ومن غرببه 
على غريب القرءان وغریب الحديث » ودع التعدق فيه . واقتصر من النحو على ماشاق 
بالکتاب والسنةء فا من عل إلا وله اتصار واقتصاد واستقصاء . 

وحن أشير اليها فى امدیت والتفسير والفقه والكلام لتقيس ها غيرها : 

فالاقتصار فى التفسير مالغ ضعب القرءان فى امقدار » 6ا صتفدطل الواحدى النيسابؤرى 
وهو الوجيزء والاقتصاد مابياغ ثلانة اماف الترعان کا صتفه من الوسیط فیه » وما وراه 
ذلك استقصاء مستنی عنه » فلا مرد له الى انهاء العمر . 

وأما الحديث فالاقتصار فيه حصيل مافى الصحيحين بتصحیح نسخةعلى رجل خبید بعلم 


نتن اطديثك. 

وأما حقظ سای جلف دکفیت فيه عا تله عنك» ن قبلك ولك أنتمول ع کم 
وليس بازمك حفظ متون الصحيحين » ولتكن محم له محصيلا تقدر منه على طاب مناج 
اليه عند الماجة . وأما الاقتصاد فيه فأن تضيف الهما ماخرج عنهما ما ورد فى السندات. 
الصحيحة . وأما الاستقضاء فا و راء ذلك إلى استيما ب كلما تقلمن الضعيف والقوى والصحيح 


۳/۸ القدر احمود من الماوم الحمودة 
والسقيم مع معرفةالطرق الكثيرة فى النقل » ومعرفة أحوال الرجال وأا اليم وأوصافيم . 

وأما الفقه فالاقتصار فيه على مامحو به مختصر الزنی رحمهالله » وهو النی رتبناه ى خلاصة 
تم . والاقتصاد فيه مالغ ماه وهو القدر نی أوردناه فى الوسيط من الذمب: 
والاستقصاء ما أوردناه ی البسیط »الى ماوراء ذلك من الطولات 

وأنا الكلام فقصوده حماءة العتقدات التى نقلب آهل السنة من الساف الصا لاغبر + 
وما ؤراء ذلك طاب لکشف حقائق الأمور من غيرطر ةنما . ومقصود حفظ السنة محصيل 
زيه الاقتصازمنه عمتقد عتصر » وهو القدر الذى أوردناه فى كتاب قواعد العقائد من جلة 
هذا الکتاب .والافتصاد فيه یلم قدر مائة ورقة ‏ وهو الذى أوردناه فى كتاب الاتتصاد 
فى الاعتقاد » وحتاج اليه مناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بما یفسدها وینزعبا عن قاب العاي » 
وذلك لايتفع إلا مع الموام قبل اشتدادتعصییم .وأما البتدع بعد آن یم من الجدل ولو يا 
سیر فلا نفع معه الکلام ‏ فانك إن آخته لم بترك مذهبه » وأحال بالقصور على نفسه» 
وقدر أنعند غيره جوابا ما وهو عاجز عنه » وما أنتملبس عليه بقوة الجادلة . ما المي إذا 
رف عن الق بنوع جدل يمك أن برد اليه له قبل أن شد اسب للأهواء . فاذا اشتد 
تمصبهم وقع الإأس منهم» إذ التعصب سيب برسخ العقائد فى الفوس + وهو من آفات العاماء 
السوء» فانهم .بالغون فى التعصب لادق » وينظرون إلى الخالفين بين الازدراء والاستحقار» 
فتنبعث منرم الدعوي بالمسكافاة والمقابلة والمعاملة . وتتوافر بواعثهم على طاب نصرة البباطل » 
ویقوی غرضهم فى التمسنك با نسبوا اليه » ولو جاءوا من جائب الاعف والرحمة والنصح فى 
الملوة لا معرض التعصب والتحقير لأحوا فيه .ولكن لماكان اه لايقوم إلابالاستتباع 
ولا یلیل الأتباع مثل التعصب والامن والشتم الخصومء أتخذوا التعصب مادم رام 
وسبوه ذإ عن الدين ونضالاعن ااسامین » وفيه على التحقيق هلاك الاق ورسوخ البدعة 
فى الفوس ۱ 

وأما الحلافيات الى احدفت فى هذه الأعصار التأخرة» وأبدع فا من التحریرات 
والتصنیفات والجادلات مالم یمبد متلبا فى السلف» فإياك ون وم حولما ؛ واجتنبها 
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اجتتاب ال القاتلء فانها الداء الضال » وهو الذى رد الفقباءكلهم الىطلب المنافسة والمباهاة 
على ماسيأتيك تفصيل غوائلها وافاتها . وهذا الكلامرعا يسمع من قائله » فيقال : الاس[عداء 
ماجباوا . فلا تسا ذلك» فعلى المبير سقطت ؛ فاقبل هذه النصيحة من یم العمر فيه زمانا» 
وزاد فيه على الأولين تصنيفا ونحقيقا وجدلا ويياناء ثم ألهمه الله رشده وأطلمه على عيبه» 
فېجره واشتغل بنفسه ؛ فلا يشر نك قول هن قول : الفتوی ماد الشرع » ولا .يعرف علله 
إلا بعلم لاف » فان علل المذعب مذ كو فى المذهب » والزيادة عليها مجادلات لم پمرفبا 
الأولون ولا الصحابة » وکانوا اعم بعال الفتاوى من غيرم » بل هی مع أنها غير 
الذهب مارة منسدة لنوق الفةه : فان لنی يشهد له حدس المفتى إذا صح ذوقه فى الفقه 
لايمكن نمشيته على شروط الجدل فى أ كثر الأمى . فن ألف طبعه رسوم الجدل أذعن ذهنه 
القتضیات الجدل وجبن عن الإذعان لذوق الفقه » وا يشتغل به من يشتفل لطلب الصيت 
واه ويتعلل بأنه يطاب علل الذعب وقد يتقضى عليه سر ولا تتصرف هه إلى عسل 
المذهب . قکن من شياطين الجن ف أمان ؛ واحترز من شياطينالانس » فام أراحوا شياطين 
الجن من التعب فى الاغواء والإلال 

وبال فالرضئ عند العقلاء أن تقدر فك فى العا وحدك مع الله ؛ وبين بديك الوت 
والعرض والمساب والمنة والنارء وتأمل فمايمنيك مما بين يديك » ودععنكماسواه؛ والسلام 

ون رای ل الشیو خ بض ال لماء فى المنام فقال له : ماخبر تلك العلو م آلی کت 
تحادل فيها وتناظرعايها ؟ فسط يده و تفخ قيهاء و ار 
إلا برکنتین خلصتا ی فی جوف الیل ! وا دیث 
وال ثم ناما رو لت الا دا بل هم توا 
قوله تىا : ( كما E‏ الاين الذبن عنام الله بقوله تعالى: 
(تأشتزم:) . وقال 53 : يكون فى آخر الزمان قوم يخا قعايهم باب العمل » ويفتح 


عون ) . وفيالحديث فى »نی 


(۱) حديث ماضل قوم بعد هدی کانوا عليه الا وتوا الجدل :الترمذى وابن‌ماجه من حديث أى أمامة؛ قل 
الترمذى حسن صحيح 
(۴) حديث مم أهل الجدل الدين عى الله بقوله فاحذرعم : متفق عايه من حديث عائشة 


097 


۷۰ القدر دس سس 


اا لع 
ف سبب اقبال الخلى, على عام المرف 


وتفصيل آفات الناظرة والجدل وشروط إباحتما 
أن الحلافة يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تولاها الإلفاء الراشدون البدیون» 
MT‏ تال ا ق آعمه + وکانوا متقلين بالفتاوى ف الأفضية ؛ فكانو] 
لا یستمینون بالفقباء إلا نادر راء فى وقائع لايستننفيها عن الشاورة » فتفرغ لاء لمل الآخرة 
ونجردوا ما » وكانوا بتدافمون الفتاوى وما يتعلق ملق من الدنيا»وأقبلوا على نی 
بکنه اجتهادم کا تقل من سيرم . فما أفضت الملافة بعدم إلى أقوام تولوها بغير استحقاق 
ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام » اضطر وا إلى الاستسانة بالفقباء » وال استصحابهم فى 
جميع أحوالهم لاستفتائيم فى عارى عکامیم 
ل ان الأول » وملازم صفو الدين » 
ومواظب على سمت عاماء ااسلف فاا إذا طلیوا هریوا واعرمتوا» 2ع ا ال 
الاطاح فى طلم لتولية القضاء والحكومات 
فرأى أهل تلك ال عصار عز العلماء وإقبال الأئمة والولاة عابم مع |عراهم عنهم + 
فاشرأبوا اطلب الط توصلا إلى نيل الم ودركا جاه من قبل الولاة» فأ كبوا على عل الفتاوى 
وعرضوا أنقسهم على الولاة » وتسرفوا الهم » وطابوا الولايات والصلات منم + فنهم من 


(۱) حديث إن ف زمان اام اسل ونياق قوم يلهمون الجدل : لم أجده 
(۲) حدیث أبغض 


(۳) حديث ما أوتي قوم التطق إلا منوا العملى: لم أجد له أصلا 
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حرم وم + من جح + والتجح لم يخل من ذل الطاب ومهانة الابتذال » فأصبح الفقباء بعد 
أن كانوا مطاربين طالبين » وبمد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة ال علييم» 
إلا من وفقه الله تعالى ىكل عصر من عماء دنا . وقد کان أ كثرالاقبال فىتلك الأعضار 
على عل الفتاوى والأقضية لشدّة الحاجة اليا فى الولايات والمكو. مات ثم ظبر بعدم من 
الصدور والأمراء منيسمع مقالات الاس فى قواعد المقائد » ومالت نفسه إلى ساع المج 
فما » فعامت رغبته إلى المناظرة والجادلة فىالكلام فا کب الناس علىعم الكلام وأ كثروا 
فيه التصانیف ورتبوا فيه طرق الادلات؛ واستخرجوا فنون المناقضات فىالمقالات» وزعموا 
آن غرضهم اقب عن دين الله وال عن السنة وقع البتدعة »كا زعم من قبلهم أن غرم 
بالاشتغال بالفتاوى الدين وتقلد أحكام المسلمين ءإشفاقا على خلق اله ونصيحة لحم ثم ظبر بعد 
ذلك من الصدور من لم يستصوب الحوض فى الكلام وفتح باب المناظرة فيه لما كان قد تولد 
من فتح باه منالتمصبات الفاحشة والحصو مات الفاشية الفضية إلى إهراق الدماء وخريب 
البلاد ؛ ومالت نفسه إلى امناظرةفى الفقه» ويبانالأولىمن مذه ب الشافى وأبىحنيفة رضی 
الله عنها على الحصوص » فترلك الئاس اس الکلام وفتون العم » وانثاوا على لمسائل الافية 
بين الشافعى وأى حنيفة على المصوص ء وتساهاوا فى الملاف مع مالك وسفیان وأجد رجهم 
الله تعالى درم ءوزعوا أن غر هم استنباط دقائق الشرع وتقربر عللالمذهب وتمبيد أصول 
الفتاوی» وا کار وا فما التصانيف والاستنباطات» ورتبوا فما أنواع الجادلات والتصنيفات» 
و مستمرون عليه إلى الآن » ولستاندری ما الذى حدث لله فا بعدنا من الأعصار .فبذا هو 
الباعث على الا کباب على الملافيات والمناظرات لاغير » ولو مالت تفوس أرباب الدنيا إلى 
الملاف مع ام 1 آخرمن الأثمة أو الى علم آخ رمن العلوم لوا أيضا سهم و ل يسكتوا عن 
التعلل بأن مااشتفلوا به هو عل الدين » وأن لامطلب لم سوى التقرب إلى رب المالين . 


بيادم التلييس ق نَم هزه المناظرات 
عشاورات الصحابة ومفاوضات السلف 
اعم أن هؤلاء قد يستدرجون الناس الى ذلك بأن غرضنا من الناظرات المباحثة عن ات 
ليتضح » فان لمق مطلوب والتعاون على النظر فى العم وتوارد المواطر مفيد ومؤثر ۰ ممكذا 


بط الا 
للب ال 


۷۲ اتليس فى اناظرات 


كان عادة الصحابة رضى الله عنهم فى مشاورایم 
شرب الجر » ووجوب الفرم على الامام 1 »كا تقل 
شمر رضى الله عنه » وكا تقل من مسائل الفر انض وغير 
ابن لسن ومالك وأبى بوسف وغيرم من العماء ؛ ریم تال 

ويطلمك على هذا التلييس ماأؤكره: وهو أن التماون على طلب الق من الدين ؛ ولكن 
له شروط وعلامات تمان : 

الأول - أن لايشتنل به وهو من فروض السكفايات من( يتفرغ من فروض الأعيان. 
ومن عليه فرض عين فاشتغل رض كفاة وزع أذ مقصده ادق ف و کناب » من 
ترك الصلاة فى نفسه ويحجرد فى تحصيل الثياب ونسجبا ويقول : غرضى آستر عورةمن 
یسل عريانا ولام جد وبا ء فان ذلك رعا فق » ووقوعه کن يزعم الفقي أن وقوع انوادر 
التى عنها البحث ف الملاف حكن » والشتناون بالناظرة مبملون لأمور هى فرض عين 
بالاتفاق . ومن توجه عليه رد وديمة فى المالفقام وأحرم بالصلاة اتىهى أقرب القرباتالىالله 
تعالى عمی به» فلا یکن فىكون الشخص مطيماكون فعه من جنس الطاعات مام براع فيه 
الوقت والشرط وتيب . 

نی أن لابرىفرض كفاية أم من امناظرة ‏ فان رأى ماهو أم وفملغيره عصى غدل 
وكان مثاله مثال من بری جماعة من العطاش أشرفوا علىالحلاك وقد أمليمالناس وهو قادرعل 
إحيائهم بان يسقيهم الاء» فاشتفل مل الحجامة وزعم آنه‌من فروض الکفایات » ولوخلا 
البلد عنما للك الناس» وإذا قيلله فد جاعتمن ال مجامين وفيهمغنية » فیقول : هذا لامخرج 
هذا الفمل ع نكونه فرض كفاية . خال من فمل هذا ويهمل الاشتغال بالواقعة المامة مجماعة 
المطاش من المسامينكحال المشتفل الاظرة وفى البلد فروض كفايات مبملة لاقام بها . فأما 
الفتوى فد ام بها جاعة ولا يخلو بلد من جلة الفروض البملة ولا بلتفت الفقهاء الما ء وأقريها 
الطب » إذ لايوجد فى أ كثر البلاد دطبیب مسل يجوز اعماد شبادته فا يل 
الطیب شرع »ولا رب اهم اء فىالاشتغال به. وكذا الأعى بالمعروف والپیعن 
التکر» فهو من فروض کات . ورعا یکون الناظر فى مجلس مناظرته مشاهدا للحر بر 
ملیوسا ومفروشا وهو سا کت » ويناظر فى مسألة لايتفق وقوعبا قط » وان وقمت قام بها 
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E‏ ناه اهب( بال بفروض الكفايات وقد روىأنس 


ل کاله هدغ بریه لاعذعب انشا وى نة ما 
حتی إذا بر له المق من مذهب أب حنيفة ترك مايوافق رای الشافمی وی با ظبر هک 
كان بغعله الصحابة رضى عنم والأغةء قأما من ليس له رتبة الاجتماد وهو م كل أمل 
العم وغا يفتى فها يسأل عنه اقلا عن مذهب صاحبه فلو ظهر له ضمف مذهبه لم جز له 
أن يتركه » فأى فائدة له فى امناظرة ومذهبه معلوم ولیس له الفتوى بنیره » وما يشكل عليه 
يازمه أن يقول لمل عند صاحب مذهبي جوابا عن هذا فى لست مستقلا بالاجتهاد قأصل 
الشرع ؟ ولوكانت مباحثته عن المسائل التى فما وجبان أوقولان لصاحبه لكان أشبه به فان 
رعا يفتى بأحدها فيستفيد من البحث ميلا إلى أحد الجانبين ولا يرى الناظرات جارية فا 
قطء بل رعائرك المسألة التى فا وجبان أو قولان وطلب مسال یکون الحلاف فما مبتوتا 
الرابع - أن لا .يناظر إلا فى مسألة واقمة أو قرية الوقوع غالبا » فان الصحابة رضى الله 
عنم ما تشاوروا إلا فيا تجدد من الوقائع » أو ما یغاب وقوعهكالفرائض » ولا ری المناظرين 
تون بانتقاد السائل الى تم وی بافتوی فوا بل بطلبون الطبولیات الى نس ف 
ال الجدل فهها كيفياكان اسر - ورا رکون ما کار وقوعه وشولون هذه مسالة خبرية آو 
هی من ازوای ولیست من الطبولبات » فن السجائب أن يكون الطلب هو الح ثم يتدكون 
الا لاما خبرية ومدرك الى فما هو الأخبار . أو لها ليست من الطبول فلا نطول فما 
الكلام ؛ والقصود فى الق أن يقصر الكلام ولغ الغية على القرب لا أن يطول 
المامس ‏ أن ككون المناظرة فى الخلوة أحب اليه وأم من الحافل وبين آظبر الأ كابر 


اباب ارای > 
ترك الأمر بالمعروف والنبى عن التكر : ابن ماجه باستاد حسن 
إحياء 


(۱) حديث انی قیل يارسول ال 


م 


Vé‏ التلیس ف الناظرات 

والسلاطين . فان انطلوة آجم للفيم » وأحرى بصقاء الذهن والفكر ودرك اق »وى حضور 
ا ع ما محرك دواعى الرياء ويوجب المرص على نصرة كل واحد هه عقا كان أو مبطلا 

وأنت تل أن حرصیم على الحافل والمجامع يدان ا ا 
00 يقترح عليه فلايحيب » وإذا ظهر مقدم أو اننظ جمع لم م يغادر فى قوس الاحتيال 
هما حتی يكون هو التخصص بالكلام 

السادس أن يكون فطل ال یکناشد ضّالة لایفرق بان نظبر الضالة على يده أو 
غل بد من ا تاره ؛ ویشکره إذا عرفه الط وأظهر لها ا 
لو أخذ طریقا فطلب ضالته فنيبه صاحبه على ماه ریق آخره فاندكآن بشکره ولایذمه 
ويكرمه وشح به ؛ فهكذاكانتمشاورات الصحابة رض الله عم » حت إن امرأة ردت عل 
مر وش اه عنه وهی ای وهو فى خطبته على ما من ناس ؛ فتال : آصابت امرأة 
وأخطاً رجل . وسأل رجل عليا رضى الله عنه فأجابه فقال: لب سکذلت ياأمير اللؤمنين ولکن 
كذا وكذاء فتال: أصبت وأخطات وفو ق كل ذى عل یم . واستدراك نمسعود عل أبى 
موسی الأشعرى رضى اثدعنها فقا ل أبو مونی : لاتألوى عن ثىء وهذا امبر بين أظهرك + 
وذلك لاسئل أبوموسى عن رجل قائل سبي لاله فقتل فقال: هو ف الجنة» وكانأميراككوفة 
فقام إن مسمود فقال أعده على الأمير فلمله ل یم فأعادوا عليه » فأعاد الجواب » فقال ابن 
مبتعود : وان أقول : انتتلفأصاب‌الق فبو ف النة » فقال أبومونى : الل قماقال . وهكذا 
یکون إنضافطالالمق . ولو كر مثلهذا الآن لأقل فقيه لأنكره واستبمده وقال لاحتاج 
إلى أن يقال آساب المق » فان ذلك سوم لكل أحد | فانظر إل سای زمانك اليو 
کف بو د وجه حدم إذا | تضح الق عل لسان خصمه » وكيف يخجل به وكيف بهد فى 


ماحدته 0 م نألفمه طول عره ثم لایستحیمن تشبيهنفسه بالصحابة 
رضى الله عنهم فى تماونهم على النظر فى الق! 

السابع - أن لاجنع معينه ىالنظر من الانتتقال من دليلإك دليلء ومن إشكال إلى إشكال» 
فبكذاكانتمناظراتالسلفء و خرج منكلامه ججيع دقائق الجدل امبتدعة فيا لدوعليه »كقوله: 
هذا لالزمنى دکره» وهذا يناق ضكلامك الأول فلا قبل منك » فانالرجویع إلى الم قمناقض 
اباطل » وبحب قبوله . وأنت ترىأن جيع الجالس 7ن2 تنقضی‌فی الدافمات والجادلات حى قيس 


إحياء علوم الدين ۷۰ 

المستدل على أصل بعلة بظتها فيقالله : ماالدايل علىأن 2 ف الأص لمعلل .بذهالملة ؟ فيقول: 
هذا ماظبر لی فان ظهر لكماهو آونح تەدا آول فا داك م ند آنظر فيه » فیصر احرش 
ويقول : فيه معان سوى ماكر ته وقدعرفت,اولاأذ كرها إذ لايازمنيذكرها؛ وية_لذالستدل: 
عليك إيراد ماندعبه وراء هذا » ویصر المترض على أنه لايلزمه » و رتوخى مالس امناظرة 
بهذا الجنس من السؤال وأمثاله؛ ولاايمرف هذا المسكي نأنقولهإ ىأعرفه و لاأدكرإذلايلزمنى» 
کذب على الشرع » فانه إن کان لایمرف معناه وإنما يدعيه ليعجز خصمه فبو فاس قكذاب 
عصی الله تا وتعرض لسخطه بدعواه معرفة هو خال عنما »وان كان' صادقا فقدفسق. 
إخفائه ماعرفه من آعم الشرع وقد سأله آخوه الس ليفيمه وينظر فيه فان کاذفویارج ايه 
وإذكان ضعيفا أخلبر له ضفه وأخرجه عن ظلمة اطبل إلى نور العم . ولا خلاف أن إظبار 
ماع من علوم الدين بعد السؤال عنه واجب لازم . فعنى قوله : لايلزمنى» أى فى شرع الجدل 
النى أبدعناه بجع التشبى والرغبة فى طريق الاحتيال والصارعة بالكلاملايازمنى » وإلا فبو 
لازم بالشرع + فانه بامتناعه عن ال کر إماكاذب وإما فاسق . 

قفحمی عن مشاورات الصحاية ومفاوضنات السلف رضى اله عنم :هل عمت فا 
مايضاهى هذا الجنس ؟ وهل منع حدمنالانتقال من دلي ل إلى دليل ومن‌قیاس إلى ار ومن خبر 
إلى آية بل جيع مناظراتهم من هذا انس » إذ کانوا يذ كرون کل مايخطر ما خطر » 
وکانوا بنظرون فيه 

الثامن - أن يناظرمن یتوقم الاستفادة منه من هومشتفل بلعل ؛ والثالت أنهم 
محترزون من‌مناظرة الفحول والا كابر خوفا من ظبور الق على السنتهم » فيرغبون فيمن 
دوم طمعا ف روج الباطل عليهم 

ووراء هذه شروط دقيقة كثيرة ؛ ولكن فى هذه الشروط المُانية ٠ا‏ هديك إلى من 
انار لله ومن بناظر لملة 

واعل بل أن من لیر الشيطان وهو مستول على قلبه وهو أعدى عدو له ولا زال 
یدعوء إلى ها که ثم پشتنل بمناظرة غيرهف المسائل الى الجهد فيهامصيب آومسام لمعيب 
ف الأجر» فو ضحكة للشيطان » وعبرة المخاضين . ولذلك شمت الشيطان به لاه فیه من 
ظامات الآفات الى نسددها وتذكر تفاصیلها, فنسأل الله حسن المون والتوفيق . 


۷۹1 آفات الناظر2 


بیان آفات الناظرة وما بتولم مرا 
من لكت لحار 


اعم وتحققأن انار تالونوعة لقصد الفلبة والإخام؛ وإظبا ارالفضل والشرف والتشدق 
عند الناس» وقصد امباهاة والماراة واستالة وجوه الناس» هی منبع جيع الأخلاق الذمومة عند 
لله ؛ الحمودة عند عدو اله بلیس؛ ون إلالفواحش الباطنة من الك والعجي وال مسد 
والنافسة وتز كية النفس وحب إل جاه وغيره ا كنسبة شرب الجر إلى الفواحش الظاهرة : من 
الزنا » والقذف والقتل والسرقة» وکا أن ل 
الشرب فأقدم عليه ء فدعاه ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش فى سکره » فتكذلك من غاب 
عليه حب الإفحام والغلبة فى لمناظرة وطلب الاه ولمباهاة » دعاه ذلك إلى إضعار البائ كلما 
فى النفس » وهيج يدجيع الأخلاق الذمومة . وهذه الأخلاقستأتى أدلة مذمنها من الأخبار 
۳ الایات فى رم البلكات » ولکنا نشير الان إلى تجامع مأتیجه الناظرة 5: 
فنها الحسدء وقد قال رسول الله صلی العليه وس ۱۳۳ وه با 


كن أعلمل» . ولاينفك الناظر عنالحسد » فانه تار ةيلب وتارةيغلب» وتارة محمد 
کلامه وأخرى يحمد کلام غيره ؛ فا دام ربق فى انیا وعد ندرک بقوة العم ولد أو بظن 
ا ن من هکلاما وأقوى نظرا » فلا بد أن يحسده ويحب زوال اللعم عد :4 » وانصراف 
القلوب والوجوه عنه اليه . والحسد نار حرقة » فن بلى به فبو فى المذاب فى الدنیا #ولمذاب 
الآخرة أشد وأعظم » ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما : خذو الم حيث وجدتوه ؛ ولا 
تقباوا قول الفقباء بمضیم على بمض فانہم تغايرون کا تتغاير التيوس فى الزرية 

ومنبا التكين د هضف نك 


- الحديث : الخطيب منحديث مر باسناد صحيح وقل غريب من حديث 
الثوري ولابن ماجه نحوه من حديث أبى سعيد بسند حن 


إحياء علوم الدين 


ومن ن توا رة أ < . وال صلى الله عليه سا حكابة عن الله تمالى “د لمم 
وألكيري: رداني» كن رع فيا تسه » ولا ينفك الناظر عن التكبر على الأفران 


والأمثال » والترفع إلى فوق قدره؛ حتى إنهم ليتقاتلون على مجلس من الجالس تنافسون فيه فى 
الارتفاع والامخفاض؛ والقرب من وسادةالصدر والبمد منماء والتقدم فىالدخول عند مضارق 
الطرق اا ل 0 ولو 
س ضع النی: نی الله عليه وسار أنبيائة بالذل ؛ وعن 
التكبر المقوت عند ی رادم وا لاخلق بم کا فمل فى اسم 
الحكمة وال وغيرهما 

ا 1۱۱ عليه وس" ألو 1 
مود » . وورد فی ذم المقد مالا ولا نری مناظرا بقدر عل أن لابضمر حقدا عل من 
يحرك رأسه من کلام خصمه » ویتوقف ف ىكلامه فلا يق_ابله محسن الاصفاء» بل بضطر إذا 
شاهد ذلك إلى إضمار الحقد وتریته فى نفسه » وغاية تماسكد الوخفاء بالنفاق » ويترشحمنه إلى 
الظاهر لاعالة فى غالب الأ . وكيف ينفك عن هذا » ولا يتصور اتفاق جيم الستممين 
على ترجیح كلامه » واستحسان جيم أحواله فى إبراده وإصداره ؟ بل لو صدر من خصمه 


أدنى سبب فيه قلة مبالاة بكلامه انغرس فى صدره حقد لايقلمه مدى الدهر إلى آخر السبر 
ومنها الغيبة » وقد شمها الله بأ كل الميتة» ولا بزال المناظر مثابرا على أ کل اميتة » فانه 
لإنفك عن حكاية كلام خصمه ومذمته . وغاية حةظه أذبصدق فما محكيه عليه ولايكذب فى 
المكاية عنه» فیعکی عنه لاحالة مإبدل على قصوركلامه وعجزه و تقصان فضله » وهو الثيبة . 
فماالکنب فبمتان » وكذاك لايقدر على أن محنظ لسانه عن التعرض لعرض من عرض 
ع نكلامه ویصفی إلى خصمه ويقبل عليه » حتى ينسبه إلى الجبل والماقة وقلة الفهم والبلادة . 
(۱) حديث الكبرياء ردائى والعظمة ازارى ‏ الحديث : أبو داود وابن ماج وابن حبان من حديث اني 
هريرة » وهو عند ملم بلفظ السكبرياء رداؤه من حديث أى هريرة وأى سعيد 
(۲) حديث نبى الومن عن إذلال نفسه : الترمذى وصححه وابن‌ماجه من حديث حذيفة لاینفی للمؤمن 
أن يذل نقسه 
(م) حديث امن ليس منود :لم آقف له على أسل, 


کم :ما الصدق القع ؟ فقال : مناء ره على نفسه . ولا يخاو المتاظر من الثناء على نفسه 
بالقوة والغلبة » والتقدم بالفضل على الأقران. ولا ينفك فى أئناء الناظرة عن قوله : لست من 
خن عليه أمثال هذه الأمور ء ونا امتفن فى الماوم» والمستقل بالأصول وحفظ الأحاديث + 
وغير ذلك ما يتمدح به تارة على سبيل الصلف » وتارة للحاجة إلى ترويح كلامه . ومعلوم أن 
الصاف والتمدح مذمومان شرعا وعقلا. 

ومنها اتجسس وتتبع عورات الناس » وقدقال تالى :( توا ). والناظر لك 
ع نطلب عثرات أقرانه وتتبع عورات خصومه» حتى إنه ليخبر بورود مناظر إلى بلده فيطلب 
من يخبر بواط نأحواله» ويستخرج بالسؤالمقايحه حتی یمدها ذخيرةلنفسه فىإفضاحهو جيل 
إذا مست إليه حاجة » حى إنه ليستكشف عن أحوال صباه وعن عيوب بدنه فمساه يطثر على 
هفوة أو على عيب به من قرع أو غیره »ثم إذا أحس بأدئی غلبة من جبته عرض به إن کان 
بر سس ا و ا ن الإفصاح به إنكان 
متبجحا بالسفاهة والاستهزاء »ا حکی عن قوم من أ كبر الناظرين المعدودين من خولم. 

وب الفرح لساءة الاس والغم لمسارتم» ومن لاحب لأخيه اسل اجب لنفسه فهو 
بعيد من أخلاق اللؤمنين ۰ فكل من طلبالمباهاة باظهار الفضل سره لامحالة مايسوء أقرانه 
وأشكاله لین يساموئه فالفضل ؛ ویکون التباغض يدهم کا بين الضرائر » فک أن إحدى 
الضرائر إذا رأت صاحبتها من بعيد ارتمدت فرائصها واصفر لونها ء فهكذا تری المناظر إذا 
رأى مناظرا تغير لونه واضطرب‌علیه قکره » فكأ هیشاهد شيطانا ماردا أوسبعاضاريا ! این 
الاستئئاس والاسترواحالذىكان يحرى بين علماء الدين عند اللقاء » وما تقل علوم منالمؤاخاة 
والتناصر والتسام فى السراء والضراء » حتى قال الشافعی رضی الله عنه :الم بين أهل الفضل 
والمقل رح متصل . فلا آدری کف يدعى الاقتداء بجذهبه جماعةصار الل ينهم عداوة قاطة 
END‏ لانن ينهم مع مع طلب الغلبة والباهاة ؟ هيباتهيهات! و ناهيك بالشر 
شرا آن *بلزمك أخلاق النافقون » و مر عن أخلاق الومنین والتقین 

ومنبا النفاق » فلا يحتاج إلى ذ کر الشواهد فى ذمه؛ وم مضطرون له هم بلقون 


إحياء علوم الدین ۷۹ 
انسر مرحم وأشياعيم ولا يحدون بدا من التودد الهم باللسانوإظهار الشوق والاعتداد 
ككانهم وا حالم و ذلك اشاطب والب کل من ع او زر 
وتفاق وفجور »انیم متوددون بالا 


وقد صح ذلك مشاهدة هذه اكالة 

ومنها الاستكبار عن الق وكراهته والحرص على الماراة فيه » حتی إن أننض شىء إلى 
امنا أن يظبرعلى لسان خصمهالق؛ ومعا ظهر تشمر لمحد وإنكاره بأقصى جهدهء وبذل 
غايةإمكانه فىالمخادعة والکر واليلة لدفمه: حتى تصير الماراة فيه عادة طبيمية فلا يسم عكلاما 
إلا و یبمت من طبعه داعية الاعتراضعليه؛ حتى یغاب ذلك عل قلبهىأدلة القرءان وألفاظ الشرع» 
فضرب الس متا بایمض . والراء ی مقاب الال حذور» اذ تنب رسول الله صلى الله 


له رس ال را »بالق على ابل EE‏ من رل آ اه وش 
ض عه ون ترك ار وشو مق بی أله تیاغل 
E‏ ی » فقالتعالى: 
ات باق ٤‏ اجا ) وقال تعالى : (فن" 
أله وکذب بألمّذق إِذْجَامه) 
ومنبا ار وملاحظة الق » والجهد فى استالة قاو بهم وصرف وجوههم . والرياء هو 

الداء المضال الذى يدعو إلى أ كبر الکبثره کا سيأتى فى كتاب الرياء ؛ وامناظر لايقصد إلا 
الظهور عند الق » وانطلاقآلستهم باشناء عليه 


(۱) حديث إذا تم الناس العم وتركوا العمل وتحابوا بالألمن وتباغضوا بالقلوب الحديث : الطبراى من 
حديث سامان باسناد ضعيف 

(۲) حديث من ترك الراء وهو مبطل - الحديث : الترمذى وابنماجه من حديث أنس مع اختلاف ء قال 
الترمذى : حن 


۸۰ آفات الناظرة 


فبذه عش خسال من أمبات الفواحش الباطنة » سوی مایتفق لير لاسکی مب : 
من‌اصام المؤدى الى الضرب وال والاطم» وعزيق اثیاب» والأخذباللحى » وس‌اوالدین 
وشم الاستاذين » والقذف الهرب ‏ فان اولنك لیسوا معدودین فى زصرة الئاس المعتبر., 
وإما الأ كابر والمقلاء منهم م الذين لاينفكون عن هذه الحصال المشر . نم قد يسل بعضهم 
من بعضبا » مع من هو ظاهر الامحطاط عنه » أوظاهر الارتفاع عليه أو هو بميد عن بلده 
وأسباب معيشته ‏ ولا بنفك أحد منهم عنه مع أشكاله المقار نين له فى الدرجة 
یتشم من کل واحدة من هذه الحصال المشر عشر أخرى من الرذائل لم نطوال 
بذکرها وتفصيل آحادها : مثل ال فة والفضب » والبغضاء ؛ والطمع؛ وحب طلب امال 
والجاه » للتمكن من النابة » وااباهاة » والأشر ؛ والبارء وتنظيم الأغنياء والسلاطين؛ والتردد 
اليم » والأخذ من حرامهم » والتجمل بایول والرا کب والثیاب الحظورة ؛ وا لاستحقار 
للناس بالفخر واليلاء» واحوض فبا لايمنى:وكثرة الکلام ؛ وخروج|نلشية وانموف وا جة 

من القلب ؛ واستيلاء الغفلة عليه حتی لابدری الصلی منبم فى صلاته ما صلى » وما النی شا 
ومن الذى ناجیه » ولا يحس با مشوع من قلبه مع استغراق العمر فى العلوم الى مين فى 
المناظرة ما لاتفع فى الآخرة من تحسين العبأرة » وتسجيع اللفظ » وحفظ النوادر» إلى 
أمور لاحمى . وامناظر ون ,تفاوتون فیها على حسبدرجانهم؛ ولمم درجات شتی» 
ولاينفك أعظمهم دينا وأ كثرم عقلاعن جل من مواد هذه الأخلاق » وا فابته إخفاؤها 
وعجاهدة النفس بها . 

وام أن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذكير والوعظ یس إذا كان قصده طلب‌القبول 
وإقامة الجأه ونيل الثروة والمزة »وهی لازمة أيضا المشتفل بعلم المذهب والفتاوى إذا كان 
قصده طلب القضاء وولاية الأوقاف والتقدم على الأقران 

وببلة هى لازمة لكل من یطلب ام خی ا 0 فلم لايل 
2 بل هلكه هلاك الأبد » أو ييه حياة الأبد . ولذلكقال سل الله عليەوسل: ا لاس 


1 


غير ذلك 


سود 


3 معاي لاه أنه علد » فلقد ضره مع أنه !یه وليتهئيجا منه رأساً 
1 وهات ماک !فطل عم ماه ال للك لزید اي رد فا 


إحياء علوم الدين ۷ 
ينفك عن اليك أو المحلك› وه وكطالب الملك الاك بتفق له الإصابة فى 
الأموا ال لم بطع فالسلامة من الإذلالء بللابد من ازومآفشح الأحوال 

فان قلت : فى الرخصة فى الناظرة فائدة وهى ترغيب الناس فى طلب الع »ولا حب 
الرياسة لاندرست العاوم . فقد صدقت فا دك ره من وجه » ولکنه غير مفيد » إذ ولا اوعد 
باككرة والصو لجان والامب بالمصافير ما رغب السییازنی الکتب؛ وذلك لایدل على أن 
الرغبة فيه مودة » ولولاحب الرياسة لاندرس مان ولايدل ذلك على أن طالب ام ناج 
و 00 یی مدا ن- وا ملاعلاق 
م « ٠‏ وقالس لله عليهوسل ”م ده أن بالج أقاجي . فطالب‌الرياسة 
فى نفسه هالك ؛ وقد يصلح بسببه غيره إن كان يدعو إلى ترك الدنياء وذاك‌فیمن کان اهر 
حاله فى ظاهى الأعى اه حال علماء السلف ؛ ولکنه يضمر قصند الاه . فال مغال الشم 
الذى يحترق؛ فى نفسه ويستغىء به غيره ؛ فصلاح غيره فى هاوکه . فأما إذا كان ,يدعو إلى 
طلب الدنيا فثاله مثال النار الحرقة التى تأ كل نفسپا وغيرها 


فالماماء ثلنة إما ماگ نفسه وغيره » وم اللصرحون بطلب الدنيا والقبلون علها ؛ ر 


وإما مسعد نفسه وغيره » وم الداعون املق إلى الله سبحانه ظاهرا وباطنا ؛ وإما ملك نفسه 
مسعد غيره » وهو الذى يدعو إلى الا خرة وقد رفض الدنيا فى ظاهره وقصده فى الباطن قبول 
املق وإقامة الجاه . فانظر هن أى الأقسام أنت » ومن الذى اشتغلت بالاعتداد له ؛ فلاتظنن 
أن اله تال بل غير لس اوجبه تما من الم والسل . وسيأتيك یکناب الریاء بل فى 
جميع ربع البلکات مايق عنك الربية فيه » إن شاء الله الى 


(۱) حديث 


ید هذا الدين بأقوام لاخلاق لبم : النسائي من حديث أنى باسناد حح 
(۲) حديث إن الله ژید هذا الدين بارجل الفاجر : متفق عليه من حديث أنى هريرة 


م ۱١‏ - إحياء 


أقسام العلرار 


Ar‏ آداب التعلم والعلم 


اباب امیش 
فى آداب التمام والمام 


أما العم فا دابه ووظائفة الظاهرة كثيرة » ولکن تنم تفار يقبا عدر جل 
الوظيفة الأولى_ تقديم طهارة الفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف ؛ إذ ال 
عبادة القاب ء وصلاة السر » وقربة الباطن إلى الله تعالى . وکا لااتصح العلاة الى هی وظيفة 
الجوارح الظاهرة إلا بتطبير الظاهر عن الأحداث والأخباث » قكذلك لانصحعبادة الباطن 
وعمارة القلب بالعلم إلا بهد طبارته عن خبائ. لث الأخلاق وأنجاس الأوصاف . قال صلى الله 
بی لدي عل التاق » وه و كذلك باطنا وظاهرا ؛ قال الله تمالى : ( [أا 
)تیا امقول على أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة 
با ل نظيق الثوب منسول البدن ولتكنه تمس الجوهر » أى باطنه 
ثلث . والنجاسة عبارة ما يحتنب ویطلب البعد منه » وخبائت صفات الباطن 
اب نایم خبتها فى الحال مهلكات ف الما ل ؛ ولذلك قال صل الله عليه وسل : 


اه 


تنل« الملائكة نّا ف وکاب » والقاب بيت هو مزل االاشکنوههبط أثرهم وحل 
استقرارهم ؛ والصفات الردبثة مثل النضب والشهوة والحقد» والحسد والكر والعجب » 
سك صم ل ا E‏ 
تمالی فى القاب إلا بواسطة اللات ؟ (وَمَا کان 


سا 


وراه حاب أذ سل رَسُولاً فوح بإذنه a‏ 07 ن رة امام ال 


(اباب اطاس) 
أجده هكذا. وا 


(۱) حديث ين الدين عل النظافة: 
ی فك 


إحياء عادم الدين ۸۳ 
القاوب إنها تتولاما الللانكة الموكلون ببا وم التدسوذالطبرون المبرءون من السفات 
الذمومات؛ فلا .بلاحظو نإلاطيبا »ولا مرون عا عندم من زان رخقانه إلا طيبا طاهرا . 
ولستأفول:امرادبلفظ الييت هو القلى » وبالکاب موالفضب والصفات المذمومة.ولكنى 
أقول: هوتنبيسه عليه. وفرق بين تمبير الظواهر إلى البواطن وبين اتنیه للبواطن من ذ کر 
الظواهر 3 تقریرالظواهر. أطنية هذه الدقيقة: فاهذهطريق الاعتبار» وهومسلك 
العلماءوالاً. إذ ممنى الاعتبارأن يعبر ماكر إلى غيره فلا يقتصر علیه»کا يرىالعاقل مصيبة 
ليره فیکون فما له عبرة : بأن یرما الى التنيه لکونهآیضا عرة للمصائي ؛ وكون ادن 
بصدد الاتقلاب ؛ فعبوره من غيره إلى فسه ومن نفسه إلى أصل الدنيا عبرة ممودة . فاعبر 
أنت أيضا من الييت النی هو بناء الق » الى القلب النی‌هو يبت من بناء الله تسالی ؛ ومن 
الکاب الذىذم لصفته لا لصورتهوهومافيهمنسبعية ونجاسة » الىالروحالكلبية وهى السبعية 

واءلم أ تالقلب المشحون بللفضب والشره الى انیا وکاب عليها والحرص 
التق لأعراض اس »کاب في النی » وقلب فى الصورة » قنور البصيرة يلاحظ الما 
لا الصور ؛ والصورفى هذا العامغالبة على المعانى» امن تیا وفى الآ خر ة تتبع لصو 
المعانى » وتداب المانی» فلذلك ببحشركل شخص على صورتهالمنوية» فيحشرالممزق لأعراض 
اناس كابا ترا والشره إلى أموالبم لبا عاديا » والتكير علييم فىسورة مرء وطالب الريائنة 
فى صورة أسد . وقد وردت بذلك الأخبار ؛ وشهد به الاعتبارعند ذوى البصائر والأبصار 

فان + من طالب ردىء الأخلاق حصل الملوم . فهيبات ماأبمده عن بن العم الحقيق 
انافع فى الا خرة الب لاسعادة ! فان من أواثل ل ذلك ال أن بظهر له أن العامی سموم قائلة 
مهلك . وهل ریت من اول سا نه یکره ا ۱936 الذى قسممی اتسين 
حديث لفقو له ات مرة + ویرددو نه بقلوييم أ خرى مك یل فى شی»» قال 
ابن مسعود رضی العنه : e‏ بكثرة الرواية إغا ا نور بقذف ف القلب. وقال بعضهم: 


(۱) حديث حشر المزق لأعراض الناس فى صورة کلب ضار - الحديث : التعلى ف افير من حديث البراء 


At‏ آداب التعلم والعلم 
إنا لمر المشية لقولهتمالى: ( إا تیه من عباده لد ) . وكأ نهآشار إلى أخص رات 
العم . ولذلك قال بعض الحققين :ستی قوم : تلن لم را أب ال أن ييكون إلا 
تا یراس سلا کو ا بو اعدا لنا حديثه وألفاظه 
فان قلت : إنى آری‌جاعة من العاماء الفقباء الحتقين برّزوا فى الفروع والأصولء وشدوا 
من جلة الفحول » وأخلائهم ذميمة لم تطبروا ما . فيقال : إذا عرفت مرانب العاوم وعرفت 
عل الآخرة استبان لك أن مااشتفلوا ب قليل لته من حي ٹکو نه عم وإغا غناؤه من حيث 
کو نه عملا لله تعالىاذا قصد بدالتقرب الى الله تعالى . وقد سبقت الىهذا إشازة » وسيأتيك 
فيه مزید بيان وإيضاح» إن شاء الله تعالى : 
الوظيفة الثانية ‏ أن يقلل علائقه من الاشتفال بالدئياء و بعد عن الأهل والوطن ؛ فان 
العلائق شاغلة وصارفة ‏ وما جل الله لرجل من قلبين فى جوفه ؛ ومهم توزعت الفكرة 
قصرت عن درك الحقائق » ولذلك قيل : الم لاسطيك بعضه حتى نعطيه كلك . فلا 
كلك فأنت من عطاثه إياك بمضه على خطر . والفکرة التوزعة عل أمور متفرقة کجدول 
تفرق ماه فنشة. لاش مضه رعتطت آفواء و ع 
الوظيفة الثالثة الاک ولا سل » بل یلق اليه زمام آصره 
بالسكلية یکل قمیل » ویذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب الشفق الاذق. 
ن امع لميلئه ويطلب الثواب والشرف جندمته »ال | : صلی زيد بن ابت 
ره فقربت اليه بغلته ل رکا » اء ابن عباس ( فأخذ برکابه » فقال زید : خل عنه 
یبن عم رسول الله صلی الله عليه وسل » » فتال ابن عباس : مکذا أمرنا أن تقل بالساماء 
ا ال بهل يبت بینا صلی الله 
عليه وسل للع داشر ن ن اا ق تعلق لب آلر» 
و کر بع و کیره ETT‏ 
ن ثابت وقوله هكذا أمرنا أن نفعل بالعلساء : الطبرانى وال 
واليیت فا ل الا نم قلوا : عکذا نفعل. قل الحا ع حیحالاسنادعی شرط مسلم 
0 حدیث ليس من أخلاق المؤمن اللق الا في طلب العلم: ابن عدی من حدیث‌معاذ وأبى آمامة باسنادین 


مت 


إحياء علوم امین ۸0 
إلا من الرموتين الشبورين» وهو عين الحاقة . ان العم سبب النجاة والسعادة . ومن يطلب 
مبربا من سبع ضار ,فترسه لم يفرق بين أن برشده الى ار ل E‏ 

سباع النار بالجبال باله تعالى أشد من ضراوة سكل كل سبع . فالمسكلة ضالة الؤمن ينتنمبا حيث 
بظفر بها » ورتقاد المنة لمن ساقها الي هكائنا من كان » فلذلك قيل : 


الم حرب للفتی التعالى كالسيلحر ب لامكا نالعالى 


5 


افلا ينال العم إلا بلتواضع وإلقاء السمع قال الله تعالى : ( إن HEE‏ لن کان 
1 تلب أذ ألقى لسن وشو عميد) ) . ومعنى كونه ذا لب أن کون قابلا لمم فعا ثم 
لاتمينه القدرة على الفهم حتى يلق السمع وهو شهيد حاضر القلب ‏ ليستقب لكل مان اليه 
محسن الاصفاء والضراعتوالشکر والفرح وتبول النة فیکن ال مامه كرض دمثةنالت 
مطرا غزيرا فشربت جيع آجزانبا وأذعنت بالكلية لقبوله . ومها أشار عليه الم بطريق 
1 فى لتم فبقلده وليدع رأيقان خطأ مرشده أغع له من صوابه فى تسه التجربة تلم 
على دقائق يستغرب سماعها مع أنه یمظم تقمياء فج من مر يض حرور يعالجه الطبیب فى 
لعض أوقاته بالرارة ليزيد فىقو”ته إلى حد يحتم ل صدمة العلاج؛ فيعجب منه من 
ی اد ال 


رار إل ان کنا ب اراق ينعا e‏ 8 
اختيار الم فاليم عليه بالإخفاق وانلسران . فان قلت : فقد قال الله تعالى : ( ف 
أل نکم نون ) فالسؤال مأمور به 

فاع أنه كذلك » ولكن فيا أذن الع فى السؤال عنه فان السؤال عمال تبلغ مرتبتك 
الى فبمه مذموم » ولذلك منم الحضر موسى عليه السلام من السؤال » أى دع السؤال قبل 
أوانه لب أنت له وبأوان التكعف »ومام .يدخ لأوان الكشف ىكلدرجة 


من صرق الدرجات لايدخل أوان السؤال عنه . وقد قال على رضى الله عنه : إن من حق العالم 


۸1 آداب التعلم واللم 
أن لأتكثر عليه باسوال » ولا تمنته فى الجواب» ولا تلج علي إذا کسل ولاتاخذ بشوبه ذا 
تفشی له سراء ولا تنتاین أحدا عنده » ولا تطلن عفر إنهء وان زل قبلت معذرته» 
وتمظمه لله تمالى مادام يحفظ آمر الله تعالى » ولا حلس آمامه » وإنكانت 
القوم إلى خدمته 
الوظيفة الرابمة ‏ أن يحترز المانض فى العم فى مبدأ الأمر عن الاصناء إلى اختلاف 
- الناس » سواءكان ماخاض فيه من علوم الدنيا و علوم الا خرة» فان ذلك يدهش عقله ویر 
ذهنه » ويفتر رأيه ويؤيسه عن الادراك والاطلاع » بل ینینی أن رتقن أولا الطريق الجيدة 
الواحدة امرضية عند أستاذه » ثم بمد ذلك يصنى الى المذاهب والشبه » وان ! يكن أستاذه 
مستقلا باختبار رأى واحد وإنا عادته تقل امذاهب وما قيل فا » فليحذر منه ‏ فان إضلاله 
0 من إرشاده » فلا يصلح الأعى لقود العميان وإرشادم ۰ ومن هذاحاله یمد فى مى 
الميرة وانيه الجهل . ومنع البتدی" عن الشبه بضاهی منم الحديث العبد بالاسلام عن خالطة 
الكفار » وندب القوى إلى النظر فى الاختلافات يضاهى حث القوى على مخالطة الكفاز . 
ولهذا نع الجبان عن التهجم عى صف الکفار »یندب الشجاع له . ومن الغفلة عن هذه 
الدقيقة ظن ,مض الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فبا ينقل هم من المساهلات جائز» و 
يدر أن وظائت الأقوياء عالت وظائف الضمفاء .وف ذلك قال يعض :من رآ فى البداية 
صار صديقا » ومن رآ نى ف النهاية صار زنديقاء إذ النهابة ترد الأعمال إلى الباطن » وتسكن 
الجوارح إلاعن رواتب الفرالضءفيتراءى للناظر رن أنها بطالقوكسل وإهمال»وهيبات . فذلك 
مرابطة القلب فى عينالشهود والحضور: وملازمة ال کرالنی هوأفضل الأممال على الدوام . 
وتشبه الضعيف بالقوى فما يرى منظاهره أنه هفوة يضاهى اعتذار من يلق جاسة يسيرة 
ی کوز ماء» وتسال بأن أضماف هذه النجاسة قد يلق فى البحر والبحر أعظم من الكوز » 
فا جاز للبحر فهو للكوز آجوز . ولا بدری السکین أن البحر بقوته حیل التجاسة ماء 
نقلب عين النجاسة باستيلائه إلى صفته » والقليل من النجاسة یغاب على الكوز و 
صفته . ولثل هذا جوز لاني صب اله عليدوسل مام وت یره" «ع أبيح له 


(۱) حديث أبيح له صلىالله عليه وسل تع نسوة» وهو معروف. وف الصحيحين من حديث ابنعباس : 
کان عند الى صلی اه عليه وسلم تسع - الحديث 


إحاء علوم این AV‏ 
إذكان له من القوة مايتعدى منه صفة المدل إلى نسائه وإنكثرن . وأما غيره فلا يقدر على 
بعض العدل بل يتعدى مايبنين م نالضرار اليه ؛ حتى ينج ر إلى معصية الله تما طلبهرضاهن» 
فا أفل من قاس اللاك بالحدادين 

الوظيفة الخامسة - أن لاندع طالب الم متام الوم الحمودة ولا نوعا من أنواعه 
إلا وین فيه نظرا بطل E‏ إن ساعده العمر طلب التبحر فيه » و إلا 
اشتغل بالأم منه واستوفاه » وتطرف من البقية » فان العلوم متاو نة » وبعضها مر تبط يبعض» 
ويستفيد منه فى الال الاتقكاك عن عداوة اك أعداء ماجبلوا » 
قال تمالى« ول 2 : إفك قديم” » . قال الشاعر 

ومن بك ذافم مر مریض ‏ » جد مرا به لاه اراد 

فالماوم على درجانها إما سالكة بالعبد إلى الله تمالى» أو معينة على السلوك نوعا من 
الإعانة. وا منازل مراتبة فى القرب والبعد من القصود» والقوام بها حفظ ةكحفاظ ازباطات 
والتغورء ولكل واحد رتبة » وله حسب درجته أجر فى الآخرة اذا قصد به وجه الله تمالى 

الوظيفة السادسة - أذلامخوضف فنمن تون امد بل, براعی‌الترتیب؛ ويبتدىء 
الم » فان العمر اذا كان لايتسع بيع الماوم غالبا فالحزم أنيأخذ م نكر شی «أحسنهه ویکننی 
مه بشمه » ويصرف جام قوته فى لور من عامه الى استكال ال الذى هو آشرف العام 
وهو عل الآخرة» أعنى قسمى الماملة والتكاشفة » قناية امامل الكاشفةء وغاية الكاشفة 
كت ت أعنى به الاعتقاد الذى تلتفه الممی وراثة أو 7 تلقفاء ولا طرق 
تحرير الكلام والجادلة فى حصین الکلام عن مراوغات انلصوم كاهو غاية التكم + 
بل ذلك نوع يقين هو ثمرة نور يتقذفه الله تال فىقلب عبد طبر بالجاهدة باطنه عن لیات 


شبد له به سيد ابش صل لله عليه و » فا عندی أن مايتقده المای ويرتبدالتكم لزید 
على المایی إلافى صنمة الکلام » والأجله معت صناعتهكلاما » وكان يسجز عنه تمر وعیانول 


(۱) حديث لو وزن ايسان أبى بكر بایان العاللين ار : 
ورواه الق فى الشعب موقوفا على مر باستاد صحيح 


ابن عدى من حدیث ابن عمر باسناد ضعیف 


A‏ "آداب التعلم والعلم 

بجا ماه رت شى الله عنهم ؛ حتى كان لیم أبو بكر بالسر الذى وقر فى صدره . 
والسجب من بسح مثل هذه الأقوال من صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه ثم زدری 
ميسسمه عل وفقه ‏ ويزعم أنه من ترهات الصوفية » وآن ذلك غير معقول » فينبنى أن اتلد 
هاف ان امال ؛ فتكن حريصا على معرفة ذلك السر انمارج عن بضاعة 
لفقراء والمتكلمين » ولا يرشدك اليه إلا حرصك فى الطلب 

وعلى اجبلة فأشرف العلوم كك معرفة الله عز وجل » وهو بحر لايدرك منتهی غوره. 
وأقمى درجات البشر فيه رتبة الأنبياء» ثم ثم الأولياء» ثم لین ونیم« وقد روى أنه ری 
صورة حكيمين م نالحكاء فى مسجد وفى يد أحدهمارقعة فيها: إنأحسن تكلشىء 
فلا تظان أنك أحسنت شيثا حتى تمرف الله تعالى تع أنه مسبب الأسباب وموجد الأشياء » 
وف يد ال خر :كنت قبل أن أعرف اه تمالىأشرب وأظراً حتی إذا عرفته رویت بلا شرب . 

الوظيفة السابمة -- أن لامخوض فى فن حتی يستوفى الفن الذى قبله » فان الملوم مرتبة 
ترتیبا ضروريا » وبعضبا طريق إلى بعض » والوفق من راعى ذلك الترتیب والتدري » قال 


الله نمال :(ألذين ا ونه یا 


تلاوت ) أى لامجاوزون‌فناحتی حککنوه عاما 
0 قصده فى كلعل بتحراءالترق إل ماهو هو ون فين آن یک بالفساد 
لوقوع الملف بين أصحابه فيه » ولا مخطأ واحد أو آماد فيه » ولا بمخالقتهم شیم موجب عام 
العمل » قترى چاعة تركوا النظر فى المقليات والفقیات متمللين فما ما لو كان لما أصل 
کر أربامها » وقد مف یکشف هذه الشبه فى کتاب معيار العم . وترى طائفة یمتقدون 
إطلان الطب لاطا شاهدوه من طیب : وطائفة اعتقدواصحة النجوم لصواب اتفق لواحد» 
وطائفة اعتقدوا بطلانه لحطأ اتفق لآخر » والكل خطأ ء بل ينينىأنيمرف الشىء فى نفسه . 
فلا کل عل يستقل بالإحاطة به کل ل شخص . ولذلكقال عل‌رضی الله عنه : لاثمر ف اق بالرجال 
اعرف ابلق ترف آماه 

الوظيفةالثامنة أن يعرف السبب النى به يدرك أشرف العلوم ء وأن ذلك يراد به شقان : 
أحدهما شرف الفرة » والثانى وثاقة الدليل E‏ د 
أحدم یا الأبدية» ثمرة الآخر ای اي کون عل اد أشرف . ومثل 
وعل النجوم فان عل الحساب أشرف لوثاقة أدلته وقوتهاء ون EE‏ 
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الطب أشرف باعتبار مره ؛ والمساب آشرف باعتبار أدلته » وملاحظة الثرة أولى» ولذلك 
كان الطب آشرف وإنكان أ كثره بالتخمين وا بين أن أشرف العلوم الم اله عز وجل 
وملا ما که وكتبه ورس »ام بلطريق ال إلى هذه العام .فيك وأن ترغب إلا فيهء 
وأن تحرص إلاعليه 

الوظيفة التاسعة أن کون قصد اك فى الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة » وفى 
الال القرب من اله , سیحانه والترق إل < ار الا الأعلى من الملائكة والقربین» ولا بقصد 
به الرياسة والمال والجاه وماراة السفباء ومياهاة الأقرا انء وإذاكان هذا مقصده طلب لا عالة 
ارب إلى مقصوده وهو عل الآخرة .ومع هذا فلا نی له أن ينظر بمين الحقارة إلى سائر 
العلوم ۰ أعنى عم الفتاوی ول النحو واللفة التعلقين بالکتاب والسنة » وغير ذلك مما آوردناه 
ف القدمات والمتممات من ضروب العلوم التى هی فرض كفاية . ولا تفبمن من غاو نا فى الثناء 
على عل ال خر تجین هذه موم :فلتكفاون موم كالتكفاين اور والر بطين بها زا 
الجاهدين فى سبي الله » نهم القاتل » منم ال » ومنهم النى يسقيهم لا وم الذى 
يحفظ دوابهم وتمدم .ولا فك أحد منهم عن آجر ٍذاکان قصده مها تال دون 
ا تام » فكذلك الملماء» قال الله تمالى : . 
ْمل رجات ). وقل تسا : (ف 3 ). و E‏ 
لاصیارفة عند قيا سیم باللوك لايدل على حقارتهم اذا قبسوا بالكناسين . فلا تن أن ما رل عن 
موی سا داز ای ثم الماماء الراسخين فى 
الم ثم الصاطین على تقاوت درجم . وبال من يعمل" مثقال ذر خی ره ومن يعمل" 
مثقال ذر: شرا بره ؛ ومن قصد الله مالیا أ علم کان » نفعه ؛ ورفعه لاحالة 

الوظيفة الماشرة - أن ل نسبة الملرم إلى المقصد کار نع القررب على البميد» 
والم عل غيره . وممن الهم مايهمك» ولا همك إلا شأنك فالدنيا والآخرة . وإذالم يمكنك 
امع بين ملاذ امم نطق به القرءان وشهد له من نور البصائر مايجرى ری 
العيان » فالأم مایق أبد لاد ؛ وعند ذلك تصير الدنيا مزلا » واليدن مركا ء والأعمال سعيا 
إلى القصد . ولامقصد إلا لقاء اللهتمالى» ففیه النعيمكله ء وإنكان لایرف فىهذا الم قدره 

م ۱۲ : أول - إحياء 


.۹ آداب التعلم والعم 
راب للم إلا الأقاون . والعاوم بالامنافة ال سادة ا اقسبحانه را یم لنظر 
الذىطلبه الأئبياء وفهموه دون مايسبق إلى فبمالموام والتكلمين» » على ثلاث مراتب ؛ نفهمها 
بالوازئة جثال : وهو أن المبد الذى علق عتقه وتمكينه من اللاك بالمج وقيل له : إن حججت 
وأغمت وصلت إلى التق واللات جيعاء وان ابتدأت بطريق المج والاستعداد له وعافك فى 
الطريق مالع ضرورى فلك التق واغلاص من شقاء ارق فقط دون سعادة اللك؛ فله ثلاثة 
أصناف من الشغل : (الأول )تبيئة الأسباب بشراء الناقة وخرز الراوية وإعداد الزاد والراحلة. 
و(الدانى) السلوك ومفارقة الوطن بالتوجهإلى السكعبة منزلا بعد منزل . و(الثالث) الاشتفال 
بأعمال المج ركنا بعد ركن » ثم بعد الفراغ والنزوععنهيئة الإحراموطواف الوداع استحق 
التعرض للملك والسلظنة . وله ىكل مقام منازل »من أول إعداد الأسباب إلى آخره » ومن 
أول ساوك البوادى إلى آخره » ومن أول أركان المج ال ل ند 
بأركان المج من السعد ةکترب هن دو مد فى إعداد الزاد والراحلة ؛ ولا کقرب من ابتداً. 
بااساوك » بلھ وآقرب مته . فالعاوم ۳ 'ة أقسام : ة قم 4 يرى مجر ى إعدادالزاد والراحلة 
وشراء الناقة » وهو عل الطاب والفقه وما تماق بصالم البدن فى الدثيا . وم ری ری 
ساوك البوادى وقطع المقبات» وهو تطميرالباطنع ن كدورات الصفات وطاوع تلك العقبات 
الشاغة النى عجز عنما الأولون والآخرون إلاللوفقين » فبذا ساوك الطريق ؛ وتحصيل عامه 
کتحمیل عل جبات الطررق ومنازله . وک لاينى عل نازل وطرق البوادی دون سارک + 
كذلك ك لابننى عل تبذيب الأخلاقدون مباشرة الهذيب » ولسكن الباشرة دون اس غير 
مکن وس ات ری ری نفسالمج وأركائه ‏ وهوالسل تال واه که 
وأفعاله وجيع ماذكر ناه نی تراجم عم الکاشفة » وهاهنا محاة وفوز بالسعادق والنجاةحاصلة 
لكل سالك للطريق إذاكان غرضه المقصد ال المق وهو السلامة . وأما الفوز بالسمادة فلاينالهةإلا 
المارفون باقهتمالى » وم القريون المنعمون فى جوار الله تعالى بالرتوْح والرحانوجنة 7 ذا 
امن و 
نم ورن وت تمیم » و 
بن). وکل و دای ۳ جبته 
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لاع تصد الا متال والمبودية بللنرضعاجلء فو من اب الشمال: ومن‌لشالین» قله ّل 


E 
واعم أن أن هذا هو حق اليقين عندالماماء الراسخين » أعى أ تپ أدركوه عشاهدة من الباطن | لا‎ 
Up یو یلم مشاهدة لأبمار ء وترتوا يه عن حد اند ره اناع وال‎ 


من اخبر فصّدق »ثم شاهد فحقق » وحال غيرم حال من قبل بحسن التصديق والاعان و 
يظ بالشاهدة والميان . فالسعادة وراه کاشنة »و المكاشغة وراءعلم الماملة تى هى 
سلوك طري قالآخرة . وقطع عقبات الصفات وساوك طربق عو الصفات المذمومة وراء عم 
الصفات . وعم طلز العالة وة الاوك فى ذاك وراء عل سلامة البدن: ومساعدة أسباب 
الصحة وسلامة البدن بالاجماع والتظاهروالتعاونالنى توصل به إلى اللإس والطم‌والسکن» 
وهو منوط بالساطان» وقانونه فى منبط الناس على منهج المدل والسياسة فى ناصية الفقيه . 
وأما آسیاب المحة فى ناصيةالطييب . ومن قال : العم عامان: عل الأبدان و الأديان وأشار 
به الى الفقه» أ راد به املوم الظاهرة الشائمة لا العلوم المزيزة الباطنة 
فان قلت : م شبهت عل الطب والفقه باعداد الزاد والراحلة ؟ 

أن الساعى إلى الله تاك لينال قربه هو القلب دون البدن » ولست أعنى بالقاب کل انب ار 
الاحم الس وس » بل هو سرمن أسرار الله عز وجل لايدركه المس» ولطيفة من لطائفه 
تارة يعبر عنه بالروح » وتارة بالنفس المطمثنة . والشرع بمبر عنه بالقلب لأنه المطية الأولى لذلك 
السر ؛ وبواسطته صار جيع البدن مطية والة لاك الاطيفة . وكشف الغطاء عن ذلك السرمن 
عل الكاشفة ؛ وهو مشنون به بل لارخصة فى كره . وغاية اللأذوذفيه أذيقال : هو جوهر 
تيس ودرعزز أ أشرفمن هذه الأجرام للرئية :وإغاه مر إلى كا قالتدالى: « و يالوك 
من أن فل ان من آثر رك وکل الخلوقاتمنسوبة إلى اله تعالى» و 
من نسبة سار أعضاء البدن » فلله الق وال جیا » والأمرأعل من الملق » وهلذه ال موهرة 
النفيسة الماملة لأمانة الله تعالى المتقدمة بهذه الرتبة غلى الس.وات والأرسينوالمبال إذأين 
أن يحملنها واه أشفقن منهاء من عالم الأمر . ولاغهممن هذا أنه تعر بض بقدمباءفان ال بقدم 
الأرواح مغرور جاهل لامدری مايقول - فلتقبض عنان البيان عن هذا الفن » فبو وراء مانحن 


بته‌آشرف 


4۹۲ آداب التعلم وااعلم 

بصدده . واللقصود أن هذه اللطيقة هى الساعية إلى قرب الرب لأنها من أمر الرب » فنه 
مصدرهاء والیه مر جعہا. وأما البدن فطيتها لتی‌ترکببا وتسعى بواسطتها. فالبدن طانی‌طر بق 
الله تمالى كالناقة للبدن فى طر بق المج » وكالراوية الازنة للداء النىيفتقر اليه البدن » فكل 
عل مقصده مصلحةالبدن فبو من جلة مالم المطية » ولايخنى أن الط ب كذلك» فاندقديحتاج 
اليه فى حفظ الصحة على الیدن » ولوكانالانسان وحده لاحتاج اليه ,والفقه يفارقه ىأ ندلوكان 
الانسان وحده رعا کان يستغنى عنهء ولكنه خاقعلى وجهلامکنه أن يميش وحده ؛إذلايستقل 
بالسعى وحده فى تحصیل‌طامه بالمراثة والزرع والميز والطبخ» وفىتحصيل ایس والسکن» 
وف إعداد آلات ذل ك كله » فاضطر إلى الخالطة والاستعانة » ومعا اختلط الناس وثارت 
شبواتهم تجاذبوا آسباب الشبوات » وتنازعوا وتقاتاوا » وحصل من تتام هلا کیم بسبب 
التتدافس من خارج »کا يحصل هلاكبم بسبب تضاد الأخلاط من داخل ؛ وبالطب يحفظ 
الاعتدال فى الأخلاط التنازعة من داخل » وبالسياسة والعدليحفظ الاعتدال فى الثنافس من 
خارج »وعم طرريق اعتدال الأخلاط طب + وعلم طريق اعتدال أحوال الناس فى الماملات 
والأفمال فقه » وكلذلكلمفظ البدنالذى هو مطية , فالمتجرد لمم الفقه أوالطب اذالم جاهد 
نفسه ولا يصلح قلبه کالتجرد لشراء الناقة وعلفها وشراء الراوية وخرزها اذالم يسلك بادية 
المج ؛ وامستفرق مره فى دقائق الكلات التى جری فى مادلات الفقهكالستغرق مره 
فى دقائق الأسباب التى بها تستكم اليوط التى خرز بها الراوية الحج . ونسبة هؤلاء من 
السالكين اطريق إصلاح القلب الوصل عم النكاشفة كنسبة أولئك الى سالک طریق 
المج أو ملابسى أركانه . فتأمل هذا ولا واقبل النصيحةعيّاناممن قامعليه ذلك غالبا وم يصل 
اليه إلا بمد جهد جبيد » وجراءة تامة على مباينة الق المامة والاصة » فى النزوع من تقليدم 
عجرد الشبوة . فبذا القدركاف فى وظائف العمل 


پیادم وظائف ال تہ العام 
اعم أن للانسان فىعامهاربمة أحوال»كحاله فى اقتناء الأموال : اذ لصاحب المالحالاستفادة 
فیکون مكتسباء وحال ادخار لا | کنسبه فیکون به غنيا عن السؤال » وحال |نفاق على نقسه 
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رن نا وعال بذل لنبره فتکون به | ساد وهو آشرف ارا قکذات 
العم بقتیکا يقتنى امال + فله حال طلب وا كتساب » وسال یش غر اسفال فا 
استبسار وهو التقكر ف شالت به ول تبصير وهو أشرف الأحوال. فن عل وتمل 
وعل فهو الذى یدعی عظیا فى ملتكوت السوات » فان الشمس تضیء لذرها وهی مضيئة 
فى نفسهاء وكالمسك الذى يطيّبٍ غيره وهو لیب . والنى ملم ولا يعمل يهكالدقتر الذى يفيد 
غيره وهو خال عن ال وکالسنالنی بشحذ لایقطع » والإبرةالتى تکسو غيرهاوهى 
عارية » وذبالة الصباح تضىء لذبرها وهی حترق »كا قيل : 


ماهو إلا ذإلة وقدت » تفی, اناس وهی تحترق 
ومها اشتفل بالتعليم فقد تآمرا عظما وخطرا جسماء فلیحفظ آدابه ووظائفه 
الوظيفة الأولى- الشفقة على التعامين أن يحريهم جری بیه قال رسول الله صلی الله 


عليه وسل دا تک مغل لوالب لوده » بأنيقصد إتقاذم من نارالآخرة» وهو أم 
من إنقاذالوالد ين ولدهما من نار الدياء سار حق امل أعظم من حق الوالدين» فانالوالد سبب 
الوجود الحاضر والمياة الفانية؛ والملم سبب المياة الباقية » ولوا لا الم لانساق ماحصل 


الات إلى الا الثم وال هو المفيد لاحياة الأخروية الدائمة نی هعلوم 
0 علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على صد الدنيا » فأما میم على تصد انیا فو 
هلاك وإهلاك » نموذباثه من .وکا أن حق أبناء الرجل الواحد أن.ت-ابوا ويتعاونوا على 
القاص د كلما » فكذلك حق تلامذة الرجل الواحد التحاب والتوادد » ولا يكون إلا كذاك 
إن كان متصدم الا خر ة » ولا یکون إلا التحاسدوالتباغض إن كان مقصدم الدنيا فان العلماء 
وأبناء الآخرة مسافر ونال اه دال » وسالكون اليه الطريق من الدئيا ؛ وسنوها وشهورها 
منازل الطریق » والترافق فى الطريق بين السافرین الى الأمصار سبب التواد والتحاب » 
فكيف السفر الى الفردوس الأعلى والترافق فى طريقه ولا يق فى سعادة الآخرة ؟ فاذلك 
ايكون بين أبناء الا خر ة تنازع »ولا سعة فى سمادات ادا ذلك لاينفكعن يق التزاحم . 


(۱) حديث إغا أنا لتم مثل الوالد لولده : أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان من حديث أبى هريرة 


3 وظائف اارشد العلم 


الوظيفة الثانية - أن دی بساحب اشر ع سلوات لَه عليه و لامه ‏ فلا يطلب على 
إفدة العم أجرا + ولا يقصد به جزاء ولا كرا »بل بل يلم لوجه الله تعالى وطلبا التقرب اليه ؛ 
ولا برى لنفسه مشّة علييم ونکت ال لازمة لیم » بل برى الفضل لم إذ هذبوا قاد م 
لأن قرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيبا ءكالذى يميرك الأرض لتزرع فيها لنفسك زراعة 
فك با تزيد على منفعة صاحب الأرض » قکیف تقلده منة وثوابك فى الم "كار من 
ثواب الم عند لله تال ؛ ولولا ال انت هنا ادراب نلا لب الأ لاس انه 


تعالى » کا قال عز وجل : ( ويتام التي "عَليْهِ مالا إن ری إلا تی أله )نان 
امال وما فى الدنيا خادم البدن» والبدن 2 آلفس ومطيتهاء واف دوم هو الم ۰ إذبه 
شرف النفس ؛ فن طلب بالم امال كان :کن مسح أسفل مداسه‌بوجهه اینظفه,فجمل‌الندوم 
خادما وانادم متخدوما » وذلك هو الا تکاس عا على أم الراس . ومثله هو الذى يقوم فى العرض 
الأ كر مع الجرمين نا كى رهوسيم عند ربهم . وعل ال فالفضل والنةلمعل . فانظ رکیف 
اتنهى أمر الدين إلى قوم عون أن مقصودم التقرب إلى الله تمالى ما م فيه من عل الفقه 
والكلام والتدریس فيعا وفى غير هما » فانم ب ذاون الال والجاه و ,تحملون أصناف الذل فى 
خدمة السلاطين لاستطلاق ال جرايات » ولو تركوا ذلك لتركوا و مختاف ایهم م توقع 
الم من ال أن .قوم له فىكل نائبة» وینصر وليه ؛ ویمادی عدوه ؛ وینتهض جبارا له فى 
حاجاته » ومسخرا بين يديه فى أوطاره » فان قصسّر فى حقه ثار عليه وصار من أعدى آعدائه» 


فا سس بعالم يرضى لنفسه بهذه الل ثم غرح ,ما »تم لايستحى من أن يقول: غرضى من 
التدريس اشر العم شري ال اله شال ون رة ادینه!فانظر إل الأمارات حل تری ضروب 
الاغترارات . 

الوظيغة الثالثة ‏ أن لايدع من نصح التعم شيشا » وذلك بأن ينمه من التصدى لرتبة 
ل اتشتقانها» والنشاعل ككل خق بل الفراغ من ال جلى » ثم هه على أن الغرض بطلب 
العلوم القربإلى الله تعالى دونالرياسة والباهاة والمنافسة » ويقدم تقیح ذلك فى نفسه بأقصى 


إحياء علوم الدبين ۹۵ 
ماعکن» فليس مايصلحه العام الفاجر بأ كثر ممايفسده » فان" ان" رن باطنه أنه لبلب الع إلا 
للدیا نظر ال ار الذى يطليه : فان کان عو ءا عل لاف فالفته والجدلفى الكلام والفتاوى 
فى المصومات والأحكام » فيه من ذلك » قان هذه الوم ليست من علوم لا خرة ولامن 
العلوم التى قيل فيها : تعامنا | لعل لني الله فأبى الم أن یکون لا هه وإغا ذلك عم التفسير 
وعم الحديث ء وما كان الأولون يشتغلون به من علم الآخرة ومعرفة أخلاق النفس وكيفية 
تہذربما» فاذا تمه الطالب وقصد به الدنيا فلا بأس أن یت رکه » فانه شمر له طمعا فى الوعظ 
وال اع » ولکن قد يتنبه فى أثناء الأمر أو آخره» إذ فيه الملوم الذوفة من الله تمالى 
العقرة للدنيا ا ممظمة للا خرة ؛ وذلك يوشك أن يؤدى الى الصواب فى الا خرة حتى ,تمل 
جا بعظ به غیره ‏ و مجری "حب القبول والجاه مجرى اتلب الذى ينثر حوالی الفخ لیقتتس 
به الطير» وقد فمل الله ذلك بعباده » إذ جمل الشهوة ایصل الاق ا الى بقاء النسل » وخلق 
أيضا حب الاه ليكون سيا وی دم . وهذا متوقع فى هذه الملوم 

فأما اللافيات الحعضة وعادلات التكلام ومعرفة القاريع ار ب فلا زید اتجرد مامع 
الإعراض عن غيرها إلا قسوة فى القلب » وغفلة عن اله تعالى » وتماديا فى الشلال » وطلبا 
لاجاه» إلا من تدارک الله تعالى برحمته » أو مزج به غيره من الملوم الدينية “ولا برهان على 
هذاكالتجربة والشاهدة . فانظر واعتبر » واستبصر لتشاهد تحقيق ذلك ف العباد والبلاد» 
واله المستعان . وقد ری سفیان الثورى رمه الله حزيناء فقيل له : مالك ؟ فقال : صرنا 
متجرا لأبناء الدنيا »یامن حدم حى إذا تلم جمل قاضيا أو عاملا أو قبرمانا 

الوظيفة الرابعة وهی مندقائق صناعة التعليم - أن زج التعلم عن سوء الأخلاق بطريق 
التعريض ماأمكن » ولا بصر رح »و بطريق الرحمة لابطريق التو بيخ » فان النصر يح يبتك 
حجاب المية» وبورث الجرأة على المجوم باطلاف : امرس عل الإسرار »ذل 
وهو مرشد کل ملم 0 و التاس عن فت 3 وتا 
ك٠‏ ! ونبك على هذا قصة آدم وحواء له لام وما ثبياغنه غا 
000 لته بها عل سبیل المبرة» ولآن الت بض آیضا عل 


(۱) حديث او منع الناسعن فت البعر فتوه - الحديث: لم أجده 


۹ وظائف الرخد العلم 
التفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه » فيفيد فرح التفطن لمعناه رغبة فى العلم 
به للم أن ذلك مما لايمزب عن فطنته 

الوظيفة المامسة - أن التكفل يبعض العاوم ينبتى أن لايقيّح فى نفس الم العلوم الى 
وراءه كمل الائة إذعادته تقبیح 3 الفقه » ومام الفقه عادته قبح علم الحديث والتفسير 
وأن ذلك تقل حض ومماع وهو شأن المجائز؛ ولا نظر للمقل فيه » وممل الكلام شف ر عن 
النقه وقول : ذلك فرو ع وهوكلام فى حير الندوان» فأين ذلك 00 
الرعن . فبذه أخلاق مذه ومة سین ينبنى أن تحتات » بل المتكفل ما وأحد ا ی 
يوسع على المتعلم طريق التعلم فى غيره ؛ و کان متكفلا بماوم فینبنی أن يراعى التدريج فى 
ترقية ام من رآبة إلى رتبة 

الوظيفة السادسة - أن بقتصر بل على قدر فېمه » فلا يلق اليه ما لايبلغه عله ؛ فینفره 


أ بط عله قل انا ی بد شر مل اٹ مله وسل سیت قل ون 
الاس ماز وکلم 
فلییت" اليه الحقيقة إذا شا رس اه یو : 0 ما 
ولان غ 2 کا ينب » . وقالعل رضی‌اللهعنه وأشارإلىصدرة: 
ان ماما لاوما جة لر وجدت ها حل وسدق ER‏ سك ا E‏ 
فلا نی أن يفشى العام كل مایم ی کل أحد . هذا إذاكان شمه الا م ویک ملاللانتفاع 
به؛ قکیف فيا لا يفبمه ؟ وقال عيسى عليه السلام ال واه فى أعناق الخنازير » 
فان اکن خير من الجوهى : وم نكرهها فو شر من المنازير . ولذلك قيل : كل' لكل 
عبد عمیار عقله » وزن له عيزان فېمه حتى تسل منه وینتنع بر الإنكار لتفاوت 


الا یاه ار ره 


المعيار . وسثل بعض العاماء عن ث ء فل يحب » فقال اسان أما سسمت رسول الله صل الله 
عليه وسل ”قال :دہ من كنم" عم تاف ج مجنا بلجام من تار » ! 


(۱) حديث نحن مماشرالانیاء أمرنا أن قزل اناس منازهم ‏ ادي 
ابن الشخير من زوا اناس مناز لمم 
() حديث م ن کتم علدا اقا جاء يوم القيامة ملجا بلجام من نار : ابن ماجه من حديث أنى سعيد باسناد 


مر أخصر منه» وعند أنى داود من حديث ع 


ضيف » وتقدم حديث أبى هريرة بنحوه 


إحياء علوم الدين ۹۷ 
فتال : اترك اللجام واذهب فان جاء من فقه وكتمته فليلجمىء فقد قال الله تا : (وا ونوا 
الي 0 تا على أن حفظ الل من ده وشترء زول ولیس الظل فى إعطاء 
E. 1‏ لمن الل ف منع الستسق: 


شر در نی خزونا براعية الغنم 
لا آسوا بل القدره قلاأناأ.: أضحى أن أطوقه الم 

فان لطف الله اللطيف بلطفه ‏ وصادفت أهلا للعلوم وا 

لشرت مفيدا واستفدتمودة والا فخزون لدئ ومكتم 

فن منح الجبال علما أضاعه ومن منع الستوجبين فقدظل 

الوظيفة السابمة - أن الم القاصر یننی أن اق اليه الجلى اللائق به » ولا یذکر له أن 
وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه» فان ذلك يفقر رخبته فى الج » ويشوتش عليه قلبه » وبوم 
اليه البخل به عنه » إذ ين كل أحد أنه أل کل ءا عل دقيق » فا من أحد إلاوهو راض عن 
اله سبحانه كال عقله؛ وأشدم ححاقة وأضعفهم عقلا هو أفرحوم بكال عقله ٠‏ ویفا یل أن 
تقيد من الموام بقيد الشرع » ورسخ فى نفسه العقائد الأثورة عن السلف من 
ومن بد یل وحسن مع ذلك سريرته »وم حتمل عقله أ كثر من ذلك » فلا ینبنی أن 
شوش عليه اعتقاده » بل نبني أن ی وحرفته » فانه لو ذکر له تأویلات الظاهر نحل" عنه 
قید المرام وم تبسر قيد فيرتفع عنه السد الذى ينه وبين المعاصى » وینقلب 
شیطانا مريدا يهلك نفسه وغیره» بل لاینبنی ن مخاض مع الموام فى حقائق ا 
بل قتصر معهم على تعليم العبادات » وتعليم الأمانة فى المناعات الى ۸ بصددهاء وعلا 
قاويهم من الرغبة والرهبة فى الجنة والنار »كا نطق به القرءان» ولا يحرك عليهم شبهة» فانه 
رعا بلقت الشجهة بقابه ويمسر عليه حلبا فيشق ويهلك . وباججلة لاینینی أن تح للعوام باب 
البحث » فانه مطل عليهم صناعاتهم التى بها قوام الق » ودوام عيش اواص 
الوظيفة الثامنة ‏ أن يكون | عاملا مه ۰ فلا يكذب قوله فمل » لأن الي يدرك 

بالبصائر والعمل يدرك بالأبصار» وأرباب الأبصار أ کثر ‏ فاذا خالف العمل ام منم الرشد» 
وکل من تتاول شيئا وقال للناس لاتتناولوه فانه سم مهلك » سخر الناس به واتهموه » وزاد 


ee 


۹۸ وظائف الرشد العم 
حرصیم على مانهوا عنه فيقولون e‏ .وشل 
الم م امرش من المسترشدين مثل النقش می‌الطن وال مس در ينتقش الطين 
تس نی ومتی ی استوی الظل والمود أعوج ؟! ولذلك قيل فى الم : 

لته عن 'خلق وی مثلم اك ع 

وقال الله تعالی :مالس باه * ). ولذاك کان وزر نی 
معاصيه أ كبر من وزر الجاهل؛ إذ بر لته عام كثير» ویقتدون دومن ا 
وما ووز من بل اه » ولذلك قال على رضى الله عن : مم ظهری رجلان : عا 
مك » وجاهل متنك » فالجاهل يغر لاس بتنسكد» والعالم يغرم بتک .وهآ 


ابا تالا 
اناك العلى 


ویات علامات علاء الا خرة والطماه ره 


قدذ کرنا ماورد من فضائل الم والماماء ؛ وقد ورد فى الماماء السوء تشددات عظيمة 

دلت على أنهم أشد الملق عذابا نوم القيامة » فن العات المظيمة معرفة الملامات الفارقة بين 
علماء الدنيا وعماء الا خرة » ونمنى بمماء الانيا عماء السوء دمن ال منیا 
والتوسل إلا جاه ال حدم ٠»‏ قال مل علیه وس : ولد نا ما 
» . وعنه صلى الله عليه وسام أنه قال ۳ ESE‏ 
کون بعلو عاملا» ٠‏ ولس یموس« ان : عل عل اسان فلت خم 

ل اباب السادس )4 
(۱) حديث لایکون الرءعلا حتى يكون بعلمه عاملا : ابن حبان فی کتاب روضة العقلاء » البق فى الدخل 
موقوفا على أبى الدرداء ء وم أجده مرفوعا 
ج ا -الحديث : الترمنىا لك كيم قالنوادرء وابنعبدالبر من‌حدیث الحسن 


مرسلا باسناد صحيح » وأسنده الخطيب ف السار من رواية الحسن عن جابر باسناد چیند» 
وأعله ابن الجوزى 


إحياء علوم مین ۹۹ 

ك انس لتخي .وقال‌سز اد کر 
وقال صل الله عليه وسلم 0 الوا ل 
ياوا ب لاه وشازو ابا روا به وجو اتلى ربك فن قعل مك 
وا 0 و 1 


ردو 


له أ بلجام من تا . 
بل یل ما 


دَذ دی 


راب ل :إلممى تسفون الطر ی لين وأتم 
مقیمون مع المتحيرين ! 

فهذا وغيره من الأخبار يدل على عظبم خطر الملمء فان الما إما متمرض ملاك الأبد» 
أولسمادة الأ » وإن بطوض الم قد حرم السلامة إن لم يدرك السمادة 

وأما الا ثار ‏ فقد قال مر رضىالله عنه : إن أخوف ماأغاف على هذهالأمةالنافق يم 
قالوا : وكيف یکون منافقا علها ؟ قال : عليم اللسان جاهل القلب والعمل . وقال الحسسن رجه 
الله : لاتكن من يجمع عل اما وطرائف السکا » ويحرى فى العمل عجرى السفهاء . وقال 
رجل لأنى هريرة رضى الله عنه : أريد أن أتمم الم وأخاف أن أمنيعه : فقال :كن بترك 
العم إمناعة له . وقيل لابراهيم بن : أى الناس أطؤل تدما؟ قال : أما فى عاجل الدنيا 
فصانع العروف إلى من لايشكره ؛ وأما عند اموت فا فرط . وقال لین أجمد :الرجال 


(۱) حديث يكون فى آخر الزمان عباد جبالوعاماء فسقة : الحا م من حديث أنس وهو ضیف 
(؟) حديث لاتعلموا الم لنباهوا به الطماء - الحديث : ابن ماجه من‌حدیث جر اساد صحیح 
(م) حديث غير الدجال آخوف علكم من الدجال- الحديث : أحمد من حديث آنی ذر باسناد جيد 
(4) یت من ازادعا ا هدی لم يزدد من الله الا بعدا : بو منصور الدیلمی فى مسند الفردوس 
وحديشط ,سناد ضیف إلا أنه ل : زهدا وروى ابنحبان فى روضة القلاء موقوفا على لسن : 
من ازداد علا ثم ا الدتيا حرصا لم بزدد من الله إلا بسا .وروی أبو الفتح الاذری فى الضعفاء 
من حدیث علي من ازداد باه علمائم ازداد للدنبا حا ازداد الله عليه غضبا 


۷.۰ علامات علاء الا خرة وعلاء السوء 
أ : وجل يدرى ويدرى أنه يدرى » فذلك عا فایموه » ورجلیدری ولادریآمیدری؛ 
فذلك ثم تأيقظوه » ورجل لايدرى ويدرى أنه لايدرى»فذلك مسترشد فأرشدوه » ورجل 
لايدرى ولایدری أنه لایدری» فذلك جاهل فارفضوه. وقال سفيانالثورى رجه اه : هتف 
ام سل یام و( ارصل . وقال ابن المبارك : لا بزال المرء عا لما ما طلب a‏ 
ظن ظن أنه قد عم ققد جبل . وقال الفضيل یل بن عیاض رحمه اله :نی لأرحم ثلاثة : عزيز قوم 
ذل » وغنى قوم افنقر » وعا لا تلعب به الدنيا. وقال الحسن :عقو بة الماماء موت القاب » وموت 
القلب طلم الدنيا بعمل الآخرة . وأنشدوا : 
عبت لبتاع الضلالة بالهدى ومن پشتری دياه بلدين أعجب 
وأعجب من هذبن من باع‌دینه ‏ بدنیا سواه فهو من ذبن أعجب 
وفال‌سل| ۳ یدب عدا له أل التار اتتظامالسدة 
ر 0 قول : 
31 راک یو ار 


زد الم اد ربنم ۳ 
من النصارى مع لش سب انوا ولا لت ثلا ثة إلا أ: 


و 


۳ مده 
(؟ ) حديث أسامة بن زید : یوق با يوم القيامة ويل فى النار فتندلق أقابه - 
بلفظ ارجل يدل الما 


۱۰۱ 


حتی قال : (هعل كت الك ب إذتنين که يلمت )تكذلك الما الفاجرء 


فان لام أو ىكتاب الله تعالى فأخلد ال را » فشبه بالکلب ای وان 
المككة أو | يؤت فهو يلبث إلى الشهوات 

وقال عيسى عليه السلام : مثل عاماء السوء كث ل صخرة وقعت على فم ار لاهى تشرب 
الاء ولا هى تتزك الاء مخلص الى الزرع . ومثل علماء السوء مثل قناة المش ظاهرها جص 
وباطها نتن ومثل القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام الوتی 

فبذه الأخبار والآثار تبين أن العام الذى هو من أبناء الدنيا أخس حلا وأشد عذابا من 
الجاهل ؛ وأن الفائزين امقر بين معلماء الا خر وم علامات : 

فما أن لايطلب الدنيا بعلمه » فان أقل درجات السام أن يدرك حقارة الدئيا وخدتها 
وكدورتها وانصرامها » وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نميمها وجلالة ملكبا ويسم 6 
متضادتان » وأنهما كالضرتين مبما أرضيت |ٍحداها أسخطت الأخرى » وأا کسکفتی 
الميزان مبمارجحت |حداها خف تالأخرى » وأنهماكالمشرقوامغرب مهما قربت من أحدها 
پمدت عن الآخر » وأنهم ا كقدحين أحدها تماوء وال خرفارغ؛فبقدر ماتصب منهفى الا خر 
حتى عتلی«یفرخ الآ خر ؛ فان می‌لایمرف حقارةالدنيا وكدورتهاوامتزاج لذتما بألا ثم انصرام 
مليصفو مها فهو فاسد المقل ء فان الشاهدة والتجربة ترشد ال ذلك » فكيف یکون من 
الماماء من لاعقل له ؟ ومن لايم عظم أمرالآخرة ودوامها فبوكاذ افرمساوب‌الامان» كيف 
کون من العلماء من اجان له ؟ ومن لایمم مضادة الدنيا للاخرة وأن ابجع بسا طمع فى 
غير مطمع » فهو جاهل بشرائع الأنيا کلم »بل هو کافر بالقرءان کله من أوله ال آخره » 
كيف يعد من زصرة العلماء ؟ ومن علم هذا كله تم يؤثر الا خرة على الدنيا فبو أسيرالكيطان 
ټد أهلكته شبوته وغلبت عليه شقوته» قکیف یمد من حزب العلماء من هذه درجته؟ 

وف أخبار دود عليه السلام حكاية عن تال إن دی ماأصنع بالا اذا آر شہو ته 
على محبتى أن أحرمه لذيذ مناجاتى . ياداود لاتسأل عنى عالما قد أسكرته الدنيا فيك عن 
طريق محبتى » أوائك قطاع الطريق على عبادي . يأداود اذا رأيت لی طالبااككن له خادما . 


۱۰۲ علامات علاء لخروعلاء السوء 
یا داود من رد إلىهارباً كتبته جببذا » ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبداً ».ولذلك قال الحسن 
رمه الله : عقوبة العلماء موت القلب » وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة . ولذلك قال 
يحى بن معاذ: إا يذهب بهاء العم والحكة إذا طلب مها الانيا . وقال سعيد بن السیّب رجه 
ل : إذا رم العالم ينتى الأمراء فبو لص . وقال عمر رضى الله عنه: إذا رأ: تم ابا 
یا یت :هل عرش تباب . وقال مالك بن دينار رجه الله : 
ق أرأت فى بمض الكتب السالفة أن الله تمالى بقول إن أهون مأأصنع با إذا أحب الايا 
أن آخرج حلاوة مناجاتی من قليه - واکس رجل إلى آخ له : نك قد أوتيت علا فلا تطفتن 
نورعامك بظامة ار خن فا يوم بسی أهل الم فى نور عامهم . وكان يحي بن 
معاذ اارازی رجه الله قول لمماء ادن یأمعب الم قصودك قعرية؛ ویوتک کسروية 
وأثوابج ظاهرية بوأخفافج جال لونية ‏ ومراكبسم قارونية : + وأوائيج فرعولية »وا فم 
جاهلية ء ومذاهبک شيطانية» فان الشريمة الى دة ! قال الشاعر : 

وراعی الشاة حمی الذئي عنما فكيف إذا الرعاة لحا ذلاب 
وقال آخر : 
ياممشر القراء يملح الد مایصلح اللح إذا الل فسد ! 

وقبل لبعض المارفین : أترى ان من کون العاصى قرة عينه لایمرف الله ؟فقال:لاأشك 
أن من تکون انیا عنده من الا أنه لایمرف اثه مال وهذا دون ذاك بکفر . 
ولانظنن أن ترك الال یکنی ف اللحوق بعلماء الا خرة فان ال جاه أضر من امال . ولذلاك قال 
إشر : حد ثناء باب من أبواب الدنيا » فذاسمست الرجل یقول حدثنا فم يقولأوسدوا ی . 
ودفن بشر بن الحارث بضعة عشر مابين قطرة وقوصرة من ال کب بوکان بقول أنا أشتهى 
أن أحدث» ولو ذهيت عى شروة اللديت للدنت .وقالهووغيزه :ذا اشتهیت أن تحدث 
فاسکت ‏ فاذا م تشته خدث . وهذا لأن این بجاه الافادة ومنصب الارشاد أعظم لذ 
كل تنم فى الدنياء فن أجاب شروته فيه فو من أبنناء نا . ولذلك قال الثورى : قت 
الحديث أشد من قتنة الأهل والمال والولدء وكيف لانمذخاف 
صلی اله عليه وسل :(ولولاأن متاك لذ کذت کر کن النمتتاقیلا) 


إحياء علوم ألدين ۱.۲ 

وقال سهل رجه اه : العام كله دنيا » والآخرة مته السل به » والعمل کله هباء الا 
الاخلاص : وقال اس كلوم مق إلا امماء»والمماء سسکاری إلا العاملين» والعاملون كليم 
مفرورون إلا الخلصين » والمخاص على وجل حتى بدری ماذا نتب ول أبوسلمان ری 
رجه الله : إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر فى طلب الماش ققد ركن إلى الدنيا. 
و إن أراد به طلب الأسانيد المالية» أو طب المديث الني لامتاج اليه فى طلب الآخرة . 
وقال عيسى عليهالسلام : كيف يكونمن أهل الم من مسیره إلى آخرته وهومقب لعل طریق 
دناه ؟ وكيفيكون من اما دن إطلب السكلام بر بهلاليع.ل به؟ وقال ما ب كيسان 
البصرى : آدرکت‌الشیوخ وم و ذون بلله من الفاجرالما) بالسنة . وروی أبو هريرة رضى 
لله عنه قال:قال رسول الله صلی الله عليه وسل © 


« من طلب علما ما ينی به وجه آثه 


وقد وصف الله عماءااسوء باکر ادن بالعلم» E‏ علاءالا خر 
ققال عز وجل فى علاءالديا و ده میا أن أثوا ألكتاب لبي اس ولا 
لا ) وقال تعالى فى علاء الآخرة : 
قتا ایک وه ال یم اهي ل 
لم نش در ) وقال بعش السلف : الما 
بحشرون فیزعرة اللاطين .وفى ممنى القضاة كل فقیه 


قصده طلب الدنیا بغلمه 


5 1 1 1 0 
وروی أو الدرداء رضى اله عنه عن انی على الله عليه وسلم أنه قال ۳ « اوتی‌اه 


عز وَجَلَّ إل بض ألا دبي الدین» و نوت لیر العمل » 

(۱) حديث أبي هريرة من طلب علما ما يينتى به وجه اه لیصیب به عرضاً ‏ الحديث : أن داود وابن ماجه 
باسناد جید. 

(؟) حديث أن الدرداء أوحي ای بض الأنبياء : قل للذين یفهون افير الدين - الحديث : ابن عبد ابو 


باسناد ضیف 


ê‏ علاماتعلاء ال خروعلاء السوء 


ا کقلو بالاثاب 


E‏ اوی مر عل وس الاق تدافلان رد 


وأعد من هناما وى أن رجاو کن قم مومی هليه ال بان قمل بل دی مومی 
صن + حدنیمومی تیا »حدنیمومیکام ری وكثر ما ق 
عليه السلام » مل يسأل عنه ولا حس له خبراء حتى جاءه رجل ذات يوم وفى يده 
عنقه حبل آسود » فقال له موسی عليه السلام : أتعرف فلانا ؟ قال هو ما 
فتال موبی : یا رپ أسألك أن ترده إلى له حتى أسأله بم أصابه هذا؟ اوی الله تیال 
اليه : لودعوتنى بالذى دعانی به آدم فن دونه ما أجبتك فیه ولکن أخبرك لم صنمت هذا ه : 
لأنه كان يطلب الدئيا بالدين 


وأغلظ من هذا ماروى معاذ بن جبل رضی الله عنه موقوفا وعرفوعا فى رواية عن البي 


١ (‏ ) حديث ابن عباس‌عداء هذه الآمة رجلان _الحديث : الطبرائى فى الأوسط باسناد ضعیف , 


34 ۳" 

ر اه ل 

لك فى أَلدرْك انیم لا در 
حد ره بر لأهل ارف وسار ولا E‏ 


درق وامْزب» 
عند أل ه جتاح ٣‏ وة ا ن جا E‏ 


انصرافه من مجلسه فيه خسة آلاف درم و ة أثواب من رقيق البز وقال : ياأإسعيد هذه 
نفقة وهذه كسوة . فقالالحسن : عافاك له تعالى » نم اليك نفقتك وكسوتك فلا حاجة 
لنا ذلك » إنه من جلس مثل تجلسى هذا وقبل من الناس مثل هذاء لت الله تال يوم القيامة 
ة العام أن يكون الكلام أحب اليه من الاستّاع ‏ الحديث: أبو نیم وابن الجوزى 


( ؟ ) حديث إن الد لينشر له من الاء ما 
وف الصحيحين من حديث أنى هر 
جناح بعوطة 


رق والغرب وما يزن عند الله جاح هكذا 
ني الرجل العظيم السمین يوم القيامة لايزن عند الله 


م 14 : أول - إحياء 


۱۰1 علامات علاء الآخرة وعلاء السوء 


ولا خلاقله! وعنجائر رذىالله عنهموقوفا ومرفوعا قال :قال رسول الله صلىالله عليهوس © 


۳ تن ال 0 

پم یم بشی. ما یکن هو ول عامل ها 
تعالى : ( امرون اس با شون[ داشگ ) وقال تعالى :( کار مقا عند اه أن 
قرلا انون والة ال تس شیب :روت ری آن آغاتکر | الما ازع (e‏ 


با ۳ ری 0 اتی و 


وقال لو زاعی رحمه الله E‏ مادم ن دن حیف اتیکنار ٠‏ فاوی 
اله اليه : طون علاء السو نتن ما نت فيه . وقال الفضيل بن عياض رجه الله : بلنتى أن 


(۱) حددث جار لآ تجلوا عندكل عام الحديث : أبو نیم فى الحلية وابن الجوزى فى الوضوعات 

(» ) حديث مرت لله أسرى بی بأقوامتقرش شفاهوم :تماريض من نار الحديث : ابن حبسان من 

ا 

زم ) حدیث‌هلا أمق لم فاجر وشر الشرار شرار العلماء ‏ الحديث : الداري من رقي الأحوص بن 
حكم عن أيه مرسلا بآخر الحديث تحوءء وقد تقدم وم أجد صدر الحديث 


احياء علومالدين ۱۰۷ 
الفسقة من الملاء بيدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان. قال و الدرداء رضى الله عنه: ويل 
ان لابعم مرة » وويل من يعم ولا .يعمل سبع مرات . وقال الشمبى : يطلع بوم القيامة قوم 

من أهل الإنة عل قوم من أهلالنار فيقولرن لحم : ماأدخاك ألنار ون أدخلنا اله الجن ة يفل 
دیع وتاج ؟ فیتولون: نکن تأمر بایر ولا نفله » وننعى عن الشرو تفه وقالحاتم 
الأسم رجه الله : ليس فى القيامة شد حسرة من رجل عل انعلا فعملوا به وم يسل هوبه 
ففازوا بسببه ملك هو . وقال مالك بن دينار : إن العام إذالم يعم لبعلمة زلت موعظته عن 
القاوبك بزل التاطر عن الصفا . وأنشدوا : 
باواعظ الناس قد آمبحت متها ‏ اذعبت منهم آمورا أنت تأنيها 
آمبحت تتصحیم باوعظ مهدا فالوبقات لعمرى أنت جانما 
تعيب ونيا وناسا راغبين لحا وأنت کر منهم رغبة فما 
وفال آآخر: 
لاتنه عن خاق وتأنى مثله عار عليك إذا فملت عظيم 
وقال ابراهيم بن دم رجه الله : ميرت حجر جكة مكتودهر عليه : ابنى 
عليه مکو نت جا تمل لاتسل ككيف تطلب عل ما لاتم ! وقل ابن الماك رجه اله كك 
من مذکر الله ناس لله رک من غورف ری عل اٹ وكومن مقرب إل اله مین 
اله ؛ وكم من داع إلى الله فار من الله ؛وكم من تالكتاب الله منسلخ عن ابات الله ! وقال 
راهم بن أدع رجه ان لقد أعربنا فى كلامنا فلم نلحّن وتا فى أعصالنا فلم نرب . وقال 
الاو زاعى :إذا جاء الا عراب ذهب المشوع 
وروی کل E aa‏ مس اماب رو اند 
سل 
ی تساوا» وقال عسی 


1 ”0 تسوا ماشتم أن تملواة 
1 اكه 


(۱) حدیث عبد الرحمن بن غم عن عه من‌السحابة تلموا ماش أن تطلموا فلن يأجرك الل حق تعملواد 
علقمة بن عبد البر وأستده ابن عدی یم دای کا تا العلم ال من حديث مما 
ققط بسند ضعيف ورواء الداری موقوفاعى مماذ بسند صخيح 


۱-۸ علامات علاء الآخرة وعلاء السوء 
عليه السلام : مثل الذى ,تم لعولا يعمل به كثل اصسرأة زنت فى السر فحملت فظبر حلبا 
فافتضحت ؛ قكذلك من لا یسمل بعلمه يفضحه الله تعالى وم القيامة علىرءوس الأشهاد .وقال 
معاذ رجه الله : احذروا رة العام لأن ره عند الاق عظ عظيم فيتبدونه على زلته . وقال عمر 
رضى الله عنه : إذا زل العام زل بات لا منالحاق «وقال ررض الله عنه : ثلاث بين ينيدم 
الزمان : إحداهن زلة العام . وقال ابن مسمود : سيأتى على الناس زمان غلا عذوبة 
قرب فلا نب یومشذ عاله ولامتعلمه » فقتکون قاوب علائهم مثل السباخ من ذوات 
الح رل عليها قطر السماء فلا بوجد لما عذوبة وذلك إذا مالت قلوب الملاء إلى حب الدنا 
برع الآخرة » فمند ذلك يساما تما نايع الحكةء یه ء مصايح المدى من 
قلوبهم » فیخبرك الم حين تلقاء أن خی الله لاه والفجور ظاهر فىعمله » فا أأخصب 
الألسن بوذ وما أجدب القاوب ! فولله نی لاله إلا هو ماذلك إلا لأن العلمين علموا لير 
الله تمالى ‏ وامتمامين تعلموا لنير الله تعالى . وفى التوراة والانجيل مكتوب الم 
مام تعلموا حتى تساوا جا عنم وقال حذیة رضی اله عنه: : نک فى زمان من ترك فيه عشر 
مايعلمهلك » وسيأنى زمان من عمل فيه بمشر مایم بجا وذاك لكثر ة البطالين 
واعم أن مش العلم مثل هه 9 را 


ف آخر امن عدا عدون افاس فى انا ولايزهدون» رن لا 
ویون عن غشيان الولاة وتوم » ویوترون الدنيا ع الاخرةء رن بستهم » 
قر بون الأغتياء دون الفقراء » بتناییرون على اا ارب( 
على جليسه إذا جالس غيره ؛ أولئك الجبارون أعداء الزحن . وقال صلى الله عايه وسر ”© 


دروف ال » فقبلبارسولاه وكيف ذلك ؟ قال صل الله عليه وسل : 


3 الحديث: أسماب الستن من حدیث بريدة » وهوححیح. 
:ا سبق بالعلم ‏ الحديث : فى الجامع من حديث أنس بسند ضیف 


إحباء علوم امین ۳۹ 
« ون لب وکات عق تنل ايان لس كيبا ب 
تال 

وقال یرای : اعتزل رجل لاتعبد كان حر بصا على طلب عل الظاهى » فسأه 
قال : رأيت فى انوم قائلا.يقول لک تضيع الم نيمك اله ! قلت :إفىلأحفظه» تال 
حفظ الل العمل به . فتركت الطلب وأقبلت على العمل . وقال ابن مسمود رضی الله عنه: 
ليس ال يكثرة الرواية إا الما شية .وقال الجن : تم واماشتم أن تما وا فوالله لإأجرك 
الله حتى تعملواء فان السفباء همتهم الرواية » والملماء همهم الرعاية . وقال مالك رح الله : إن 
طلب الم لسن » وإن نشره دن إذا صحت فيه النية : ولكن انظر مإيلزمك من حين 
تصبح إلى حين تمسى فلا تؤثرن عليه شيا 

وقال ابن مسود رضى الله عنه: أنزل القرءان ليعمل به فاتخذتم دراسته عملا وسيأتى قوم 
يثقفونه مثل القناة ليسوا بيخيارك » وا الذى لايعم ل كامريض الذى يصف الدواء » وكا جالع 
النی بصف لذائذ الأطعمة ولا حدها وفى مثله قوله تمالى : (وتک الیل ا تون ). 
وف انب د ما أ افا أي رة کالم وال ماف فى امن » 

ودنها آن تكو ن عنايته بتحصيل الل النافع فى ال خرة » اارغب ف الطاعات » تنبا 
للعلوم التى يقل نبا وبکتر فا الجدال والقيل والقال . فثال من يعرض عن عل الأمال 
ویشتفل بالجدال مثل رجل مريض به علل كثيرة وقد صادف طبيبا حاذقا فى وقت مایق 
بخشی فواته » فاشتغل بالسؤال عنخاصية العقاقير والأدوية وغرائب الطب » وثرك مه 
الذى هو مؤاخذبه » وذلك عض السفه . وقد روى ( « أن ریا اه رسو لاله 


(۱) حديث مما أخاف على أمتى زلة عم - الحديث : الطبرانی من حديث أبى الدرداء 


من حديث عمران بن حصان 
(۲ ) حديث ان رجلاجاء الي رسول اه صلی لله عليه وسلم ققال علمنی من غرائيالعلم ‏ الحديث : ابن 
السني وأو نعم ىكتاب الرياض ةما وابن عبدالبومن حديثعبدالله بن الور مرسلا وهو ضیف جدا. 


۱۰ علامات علاءالآخرة وعلاء ااسوء 


االله .تال صلى الله عليه 7 :ات 0 


اهنال م م تعال منك من عر ب العام» 


Ty 
لله عنها : أنه قال له شقيق : منذک صحبتی ا‎ 
تعامت منى فى هذه || ة ؟قال : ثمانى مسائل . قال شقيق له : نا لله وإنا اليه راجو‎ 
عمری معك ول تم إلا ثمانى مسائل !قال بإأستاذلم أتم غيرهاء وی لاأحب أن أ کنب.‎ 
فقال : هات هذه الانى مسائل حتی اما‎ 
قال حاتم : نظرت الى هذا الاق فرأيت کل واحد حب بویا فبو مع محبوبه الى القبر‎ 
فاذا وصل الى الق فارقه » ملت المسنات عبوفی »فلا دخلتالقبر دخل عب وی معی » فقال‎ 


ألثانية ؟ 


أحسنت ياحاتم » 

فقال ات فى قول الله عز وجل ( اما من شاف مقام ره وتمی الفس عن 
الهویا إن | 
ا هوى حتى استقرت علىطاعة الله تعالی 

الثالثة : آنی نظرت الى هذا الملق ف رأ تکل من‌معه‌شیء له 
ثم نظرت الى قول الله عز وجل : ( ماعند کم وما عند الله بار) فكلا وقع معی شىء 
له قيمة ومقدار وجبته الى الله ليبقعنده محفوظا 

الرابعة : أتى نظرت الى هذا الملق فرآیت ل واحد منم يرجع الى الال والى اسب 
والشرف والنسبء فنظرتفيها فاذاهى لاثىء » ثم نظرت الىقول التمالی :نهم 
عند اله اک ثم ) فمات فى التقوى حتى أ کون عند اف کرعا 

الخامسة تا رل فش ون بش بعضا 


وأصل هذا كله الحسدء ثم نظرت الى قول معز وجل : ( تن سا يتم مميشتي فى 


َة هی ألَأْرَئ') فعلدت أن قوله سبحانه هو المق» فأجبدت تقنى دقع 


قومقدار رفعه وحفظه» 


احاء علوم الدب __ ۱۱۱ 
انیا ) مركت اللسد واجتنبت الق » وعلست أن القسمة من عند الله سبحانه »خت ركت 
عداوة الملقعى 

السادسة : نظرت الىهذا انملق‌ینی بعضهم على بعض » ویقائل بعضهم بعضا » فر جعت 
إل قول الله عزوجل(ان ات تک عدو اذوه عد )شاد تم وحده واجتهدت 
فى أخذ حذری منه» لأن الله تعالى شبد عليه أنه عدو لى ۰ فترکت عذاوة الق غير 

السابعة : نظرت الى هذا الاق فرآیت کل واحد منهم بطاب هه الد فل 
فا نفسه ویدخل فيا لاحل له »ثم نظرت الى قوله تال +( من 
عَلَ الهو زا ) فعلمت أنى واحد من هذه الدواب الى على الله رز 
تعالى عل“ موترکت مالىعنده 

الثامنة : نظرت الى هذا الاق فرتم م كلهم متوكلينعل عخاوق : هذاعل منيعته » وهذا 
على نجارته » وهذا على صناعته ؛ وهذا على صحة بدنه » وكل مخلوق متوكل على اوق مثله» 
فرجعت الى قوله تمالی :( ومن یت کل على الله فهو سب ) فتوكلت على الله عز وجل» 

قال شق : ياحائم وخ تعالى » فاتى نظرت ف‌عاوم التوراة والامجیل والزور 
والفرقان العظيم فوجدت ججيع أنواع الاير والديانة » وهی تدور على هذه الان مسالل فن 
استعملها فقد استعمل السکتب الأربعة . 

فبذا لفن من العم لايهتم بدا راکه والتفطن له إلا علماء الآخرة » فأما علماء الدنيا فيشتغاون 
عا يتيسر به اكتساب الال 1 اون أمثال هذه الوم التى مث ان ما الأنبيا كلتم 
عليهم السلام . وقال الضحاك بن عزاحم: أدركتهم وما يتمم بعضمم من بعض إلا الورع دوم 
اليوم ما يتعلمون إلا الكلام 

ومتها أن يكون غير مائل إلى الترفه فى الطعم والشرب؛ وان فى لیس » والتجمل 
ف الأناث والسکن» ؛ بل يؤثر الاقتصاد فى جيع ذلك » ويتشبه قي بالسلف ریم الالء 
وعيل الى الا کتفاء ء بالأقل فى جيع ذلك » وكيا ز زاد ال طرف الق ميله ازداد من الله قر به » 


۱۲۳ علامات‌علماء الآخرة وعلماء السوء 


وارتع فى علاء اء الآخرة حزیه . ويشهداذلك ماحى عن أبى عبد اله الو اص » وکان م 
a‏ »قال : دخلت مع حاتم الى الى ومعنا لاله وعشرون رجلا ترید ا 
وعليهم الزرماتقات ولیس معہم جراب ولا طعام » فدخلناعلى رجل من التجار متقشف بحب 
امسا کین فأضافنا تلك الليلة » فلماكان من الندء قال لاتم : ألك حاجة ؟ فاني أريد أن أعود 
فقيها لنا هو عليل . قال حاتم : عيادة الیش فما فضل » والنظر إلى الفقيه عبادة» وأنا أيضا 
أجىء مءك » وكان العليل تمد بن مقاتل قاضی الرى » فلما جثنا إلى الباب فاذا قصر مشرف 
حسن » فبق حاتم متفسكراً يقول : باب عام على هذه ال ثم أذن لهم فدخاوا » فلذا دار 
حسناء قوراء » واسعة نزهة » واذا بزة وستور » فبق حاتم متفکرا» ثم دخاوا الىالجلس النی 
هو فيه »واذابفزش وطيئة وهو راقد علما وعند رأسه غلام ویده مذبة » فقعد الزائر عند 
رأسه وسأل عن حاله وحائم ام فأوماً اليه ابن مقاتل أن اجلس » ققال : لاأجلس » فقال : 
لمل لك حاججة» قال : ثم + قال : وماهى ؟ قال : مسألة أسألك عنها ۰ قال : سل » قال : قم 
فاستو جالسا حتى أسألك » فاستوى جالساء قال حاتم :عمك هذا من أبن آخذته ؟ فقال : 
اا : عمن ؟ قال :عن اعاب رسول الله صلی الله عليه وسل » قال 
وأصحاب رسول الله صلی الله عليه وس عمن ؟ قال :عن رسول الله صلى اه عليه وسلم » قال 
ورسول الله صلی اله عليه وسل من ؟ ال : عن جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل » قال 
حاتم : ففها أداه جيرائيل عليه السلامعن الله عززؤجل ا وأداه 
رسول الله صلى الله عليه ول إلى أصحابه: وأصحابه إلىالثقات:وأداه الثقات اليك: هل معت 
فيه من کان فى داره إشراف وكانت سعتها أكثر »كازله عند الله عزجل النزلة أ كبر ؟قال : 
لاء قال : قکیف سمت ؟ قال : سمت أنه من زهد فى الدنييا ورغب فى الآخرة وأحب 
امسا کین وقدم لا خرتهءکانت له عند الله المئزلة . قال له حاتم : فأنت بن اقتدیت :آبلني 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم والسالین رجهم اللهءأم بفرعوذوغروذأولمن 
بى بالجص والاجر ؟ ياعلماء السوء شلک يراه الجاهل التكالب على الدنيا الراغب فيها فيقول : 
العام على هذه المالة ءأفلا أكون أناشراً منه ؟وخرج من‌عنده فازداد بن مقاتل مضا » وبلغ 
أهل الى ماجرى يبنه وبين ابن مقاتل ‏ فقالوا له : إن الطنافسى بقزوين أ كثر توسعا من 


إحياء علوم الدين ۱ 
فسار ار حاتم متعمدا فدخل عليه » فقال : رمك الله أنا رج[ إل أعجمى أحب أن تم دنى 
ومفتاح صلا ىكيف أتوضأ للصلاة قل نم وكرامة؛ياغلام مات إن فيه ماه نی بد ققد 
الطنافسی فتوضاً وی :کا قوماً ؛ ققال حاتم »کات ل آوسا ین 

يديك فیکون أوكد لما أريد ؛ قتا ام الطتافمى وقعد حاتم فتو ثم غسل ذراعيه أريما ريما ء 
قال الطافى : اهنا أسرفت » قال له حاتم : فهاذا ؟ قال : غسلت ذراعيك أربما» ققال 
حاتم :یا انا المظيم آنا ی کف من ماء أسرفت وأنت فى جيع فا له م تسرف ! !فلي 
الطنافمى أنه قصد ذلك دون التعم » فدخل مزلهفم جرج إلى ناس آریمین یوما ‏ قلا دخل 
حائم بغداد اجتمع تمع اليه أهل بنداد فقالوا :یاعد ال حر أنت رجل أللكن أعجى ولیس 
۳ :می ثلاث خصال آظبر ہن على خصمی : فرح إذا ساب 
خصبی » وأحزن إذا أخطأ ‏ وأحفظ نضى أن لا بل عليه . قلغ ذلك الامام أحمد بن حنبل 
فقال : سبحانالله ماأعقله ! قوموا بنا اليه ذا فلما دخلوا عليه قالله: ياأبا عبد الرحمن ما السلامةمن 
الدنيا و قال :با دا لا تسل منالدنيا حتى یون مىك أ. لع خصال: تغفر للقوم جبلیم » 
وتمنع جبلك منهم » وتبذل ل لهم شيك + وككون من شیم ایسا فا كنت مکذا سامت 

مسرب دوه له أهل للدينة » فقال : انوم أية مدينة هذه !او مدينةر و 
اله صلى الله عليه وس . قال :ان قصر رسو لاله صل الله عليه وسل حی تی أصلى فيه ؟ قالوا : 
ما كان له قصر إننا كان له یوت لاط لیء بالأرض » قال : فأن قصورأصابه رضى اله عم م قالوا: 
ما كان لل م قصور إغا كان ل ميوت لاطلة بالأرض » قال حاتم : يأقوم فبذه مدينة فرعون ! 
تأخذوه هراب ال اسان تا : هذا العجمى قول : هذه مدينة فرعون » قال الوالى: وم 
ذلك ؟ قال حاتم :لعجل عل ' أنا رجل أعجمى غريب دخات الاد فقلت : مدينة من هذه 
0 3 
اقتال :لكان کی رمشو أله انو کے ) فأتم بن تسم : أبرسول 
اله صلى الله م أم بفرعون أول من بنى بالجص والآجر 5 فخاوا عنه وترک‌وه . فهذه 
حكاية حاتم لام رجه اله تعالى وسيأتى من سيرة السلف ف البذاذة ترك التجمل مايشهد 
لك فى مواضعه 


قصره؛ وقص القصة ثم قال :وقد قال 


e, 


13 علامات علاء الآخرة 
امنتابالباع 2 والتحقيق فيه : أن التزين بالباح ليس بحرام » ولكن انموض فيه بوجب الأنس به 
حى بشق تركه » واستدامة الزينة لاتمكن إلا ءباشرة أسباب فى النالب یلزم من مراعاتها 
ارتکاب المعاصى : من الداهنة N‏ رش مر 
تاب ذلك » لأن من خاض ف الدنيا لاب سم نا ألبتة »وار 5 E‏ 
فما لكان مإ ل اذعيه ومسل ليلغ تى ۹۱« تزع ااقدیص ال عار ر بام 
دور ع خاتم فا عبت » إلى غير ذلك عا سیأی يانة 
وقد عک آن 2 ی بن بزيد التو كت إلى مالك بن أنس رضى اه عنما : 
انساف بم لله لحن الحم ٠‏ وصل اله عل رسوله مد فى الأولين والأخ بن .من حى بن 
اماه من يزيد ين عبدالاك إلى مالك بن آنس. أما بعد.: ققد بلتیآنك تلبس الدقاق: »وت کل ارقاق » 
وتجلس على الوعلىء :ول عل بابك حاجاء وقد جلت ملس ی العم ؛ وقد ضربت ايك 
امطى » وارتحل اليك الناس» واتخذوك إماماء ورضوا بقولك » فاتق‌الله تعالى يامالك ؛ وعليك 
بااتواضع . کتبت اليك بالنصيحة منى كتابا ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتمالی . والسلام 
قکب البه مالك : 
سم الله ازج ن نحم .وصلی الله عا على مسد واله وصحبه وسل .من مالك بن نس 
و بن يتريد . سلام | ك . أما بعد : فقد وصل ا 
والشفقة والأدب » أمتمك اله بالتقوى » وجزاك بالنصيحة خيرا » وأسأل الله تعالى التوفيق 
ولا حول ولا قوة إلا باثه ای العظيم + » فأما ماذ کرت لی أنى 1 کل الرقاق وألس الدقاق 
وأحتجب أجلس على الوطىء شین تقمل ذلك ٠‏ ونستنفر الله تعال ‏ فقد قال الله تيال : 
بات من ارَرق). وف لأعم أن ن ترك ذلك 
yT ۳۹‏ منكتابك فلسنا ندعك م ن‌كتابنا . والسلام 
فانظر الى إنصاف مالك ذ اعترف أن ترك ذلك خير من الدخول فيه »وا أقى بأنه مباح » 
وقد صد ق فيعا ججيما » ومثل مالك فى منصبهاذا سمحت نفسه بالانصاف والاعتراف فىمثل 


الذه. 


(۱) حديث ازع القیص العم : 
)ان لله معن 


ق عليه من حديث عائثة 
ثناء الخطة : متفق عليه من حديث ابن مر 


إحاء E‏ ۱۵ 
هذه النصيحة » فتقوى أيضا نفسهعلى الوتوف على حدود المباح » حتىلاحمله ذلك على المراءاة 
والمداهنة » والتجاوز الى الکروهات ‏ وأما غيره فلا فلا يقدر عليه . فاتعرج على التتمم بالباح 
خطر عظیم؛ وهو بعيد منالموف وانشية . وخاضية علماء الله تعالى الحشية . وخاصية انش 
التباعد من مظان انلطر 
ومنها - آن ییکون مستقصیا عن السلاطین: ء فلا يدخل عليهم ألبتة مادام جد الى الفرار 
عم سبيلاء بل ان ا ن‌خالعميم و إن جاءوا اليه »فان الدنياحلوة خضضرة » وزمامها 
بأريدى السلاطین » والمخالط لهم لامخاو عن تکلف فى طلب مرحنام واستالة قلوبهم ب مع 
نم ظامة »و جب على کل ل متدين الإنتكار عليهم » وتضبيق صدورم باطپار غلبم وتقبيح 
فعلم . فالداخل عليهم إما أن يلتفت إلى جمليم فیزدری نعمة الله عليه؛ أو يسكتعن الانکار 
علهم فيكون مداهنا لم أو یککلف فى كلامه کلاما لرا ام وتحسين حالم ء وذلك هو 
ابت المح أو أن بطح ف أن ال لمن ديام » وذلك هو السحت بان ی کتاب 
املال‌وا رام ماجوز أن من آموالالسلاطین ومالانجوز ز می الأدرار وا طواتزوغ‌ها. 
وعل اب فخالطتهم مفتا شرور ؛ وعلاء ال خرة طریقیمالاحتیاط 
وقد ةالصل اه وس دمن بدا جَف]ا- نی من سكن البادیقجفا و 
غفل ومن ای اسان 


1 
وقال صل TT‏ نع 


1 لاسكنه اش رد و : a‏ اتف الفتن » قیل 18 
تال : أبوات الأمامه پدخل آحدک على الأمير فيصدقه كني وقول فيه مالیس فيه . 
و واه سا لاله وسا رت 1 


(۱) حدیث من بدا جنا الد 

(؟) حديث سیکون لک أمراء 

(م) حديث أنس العلماء أمناء الرسل على عباد | 
اللوضوعات 


بن اا وزی في 


۱۹ علامات علاء الآخرة 


التلالین قاذفلوا ديك معد عانا سل دروم اروم" ی 

وقیل‌للاعش: : لقد أحيبت المرلكثرة من بأخذهعنك » فتال : لاتعجاوا : ثلث :و تون 
قب لالادراك: ات يلزموذ أبوابالسلاطين فم شر الاق رتیه إلاالقليل . 
ولذلك قال سعيد بن السيب رجه الله : اذا رتم امام ینمی الأمراء فاحترزوا منه فانه لص . 
وتا الأوزاعى : مامن شىء أبغض الى للدم عام يزور عاملا . وقالرسولالله مى الله 
عليه وسل ٩‏ « یار ن آلامرای وخا مره نون نما 

وقال مکحول الدمثق رجه الله : م ن تم القرءان وتفقه فى این ثم دحب ااساطان 
ملق اليه وطمما فيا یه خاض فى بحر من تار جبنم بمد خطاه . وقالسمنون : ماأسمج ام 
أن .يوت إلى جلسه فلا يوجد فيسأل عنه فيقال : هو عندالأمير ! قال : وکن نت أممع أنه قال: 
إذا رايت ثم العام حب ب الانيفاتهموهعلىد يشم حتى جرب ذلك إذ ما دخلت قط على هذا السلطان 
إلاوعاسبت قسى بد المروج قا ری عام مر وأتم ترون ما ألقاه دمن ن الفاظة والنظاظة 
وكثرة الخالفةلمواه » ولوددت آنانجو ٠ن‏ الدخول عليه كغافا؛ مع أنى لا آخذ منه شا ؛ولا 
آشرب له شر یتمه ثم قال : وعاماء زماننا شر »ن علماء نی اسرائيل : يخبرون ال لطان بال رخص 
ونا يوائق هواه » ولوأخبروه بالذى عليه وفيه نجاته لاستتارم وکره دخوطم عله » وكات 
ذلك تجاة لهم عند رم 

وقال ال مسن :كان ف ن کان تبلج رجل لمم فى الاسلام ومحبة ارسول الله صلی الله 
ی ات و ا 
یغشی السلاطين» و, ر عم . فقال له بنوه: انى هؤلاء من ليس هو مثلك فى الصحبة والقدم 
فى الاسلام فاو أ بم ! ققال: ياب ی یجید أحاط بها قوم» وال ئن استعاءت لا أشاركهم 
فيها! قالوايا أبانا إذن مهلك هزالاء قال: : يانى لأ نأموت مؤمنا م زولا أحب إلى من أن أموت 
منافقا سمينا ! قال ا لجسن : خصمهم والّهء إذ عل آاتراب يأ کر ل اللحم والسمن؛ دون الاعان. 
وف هذا إشارة إلى أن الداخل على السلطان لایس من النفاق ألبتة» وهو مضاد للامان. وقال 
أو ذر لسلبة ب سلمة لنش أبواب السلاطين فاك الاتصيب تشينا مدا أصابوامن . 


)۱ ) حديث شرار الاماء الدين 
الأول نحوه من حديث أبى هرير 


الأمراء ويار الأمراء ین تون اللماء : ابن ماجه باشطر 


إحياء علوم امین ۱۷ 
دينك أفضل منه . وهذه فتنة عظيمة للعلماء: وذريمة صمبة للشيطان عليهم؛ لاسها من له لحجة 
مقبولة وكلامحاوء إذ لایزال الشيطان بلق اليه أن ق وعظك لمم ودخولك عليهم ما بزجرم 
عن الظلم ويقيم شعائر الشرع » الى أن مخيل اليه أن الدخول عليه من این » ثم اذا دخل لم 
بلبث أن يتاطف فى الکلام ویداهن » ويخوض ف الثناء والإطراء » وفيه هلاك الدين .وكان 
.يقال : العاماء اذا عاموا عملوا ء فاذا عملوا شذلوا » فاذا شنلوا فقدوا » فاذا فقدوا طلبوا » فاذا 
E‏ 

وكتب تمر بن عبد المزیز رجه الله الى الحسن : 
آما بعد فأشر عل بأفوام أستمين بهم على آمر الله تمالی 
قکتب اليه : 
أما أهل الدين فلا يريدونك : وأما أه ل الدنيا فلن تريدم .ولكن عليك بالأشرا افنانم 
صو نون شرفیم أن يدنسوه بالميانة 
هذا فى عمر بن عبد العزيز رجه الله » وكان أزهد أهل زمانه » ذاذا كان شرط أهل الدين 
لغرب منه فکیف يستنسب طلبغيره ومخالطته . وم يل السلف العلماء مثلالحسن والثورى 
وان البارك والفضيل وابراهيم بن أدم ویوسف إن أسباط تکلمون فى علماء الدنيا من أهل 
2 دا ویس ا 
ومنها - ألا یکون مسارما إلىالفتياء بل يكون»توقفا وعترزا ماوجد إلى انطلاص سبيلاه 
فان سل عما امه حقيق بن ص كتاب الله أو بنص حديث أو إجاع أو قياس جلى؛ أقىء وان 
سثل عما يشك فيه قال : لاأدرى » وان سثل مما يظنه امد وین احتاط ودفع عن نفسه 
وأحال على غيره إن كان فى غيره غنية . هذا هو الحرم لأن تقلدخطر الاجتهاد عظيم . وف امير 
« ألما EE‏ ناطق » وس اج وَلَاأذْرى» قال الشعى : لا آدری نصف 
ا ی بأقل جرا من نطق » لان الاعتراف بالجبل 


2 ولا أدرى : الخطيب فى أسها 
عا نحوه مع اختلاف وقد تقدم 


١(‏ )حديث الم ثلاثة وکاب ناطق وستة من روى عن مالك موقوفا 


على ابن مر ولأنى داود وابن ماجه من حديث عبدالله بن 


اع 


س اتا 


۱۱۸ علاماتعااء لا خرد 
أشد على النفس . فهكذاكانت عاد ةالصحابة والساف رضی الله ع 
كان ابن عمر اذا ستل عن الفتيا قال : اذهب الى هذا الأمير الذى ”قاد آمو رالا اس قضعها 
فی عنقه . وقال ابنمسعود رضی الله عنه : إن الذى يفتىالناس فى كل»ايستفتو نه جنون .وقال 
“جنة الما لاأدرى » فانًأخطأها ققد أصيبت مقاتله . وقال ابراهيم بن أدع رجه الله : 


لس 
شىء أشدعلى الشيطان من تک م علٍ ویسکت بملء يقول انظروا الى هذا سك وته‌آشدعل 
من کلامه . ووصف يعضوم الأبدال تال :أ "كلهم فاقة » ونومیم غلبة » وكلامهم ضرورق 
أى لایتکلمون حتى يسألوا » وإذا سثلوا ووجدوا من يكفيهم سكتواء فان اضطروا أجابوا . 
وكانوا يعدون الابتداء قبل السؤال من الشبوة آنفية للكلام . 

وص عل وعبد الله رضىالله عنهما برجل يتكام على الناسء فقال : هذا قول اعرفوتى . 
وقال بمضیم : نا العالم الذى إذا سثل عن السالة كا بقلم ضرسه . وكان ابن تمر بقول : 
تریدون آن ارا ا ترون £ م التيسابورى :الءالمهوالنى 
بخاف عند ال أن يقال له يوم ایا ة :من أبن أ وکان ابراهيم ایی إذا سئل عن 
0 : دوا غيرى ال ال 7 ؟ وكان ا و العالية الرياحى وابراهيم بن 
1 والثورى + اليسير كم . وقال على 


أ حبر ألبقاع ید » وتا الأنواق » 


وكان ابن مر رضى الله عنها 
وكان ابن عباس رضى الله عنها يجيب عن تم ويسكت ع عن واحدة . وکان فى الفقهاء من 
قول لاأدرى أ كثر من یقول‌آدری» »نهم سفيان الثورى ؛ ومالاكبن أنسءوأحمدبن حنبل 


سال عن عشر مال[ الاك ان 


احياء علوم الدین ۱۹ 
والفضيل بن عياض » وبشر بن الحارث . وقال عبدالرحن بن أنى ليلى : أدركتفى هذا السجد 
اث وعشرين من أصحاب رسول آله صل الله عليه وسل مهد کال حدیت ارا 
إلاود أنأخاه كفا ذلك . وق لفظ آخر: كانت المسألةتعرض على أحدم فبردها إلى الآخر » 

ويردها الذي إلى لد ؛حتى یج إلى الأول 

وروی آن اسساب الصفّة امدی إلى واحد من رای مشوی وهو فق غاية الضر » 
فأهداه إلى الآخرء وأهداء الا خر إلى الآخر » مکذا دار هم حتى رجع إلى الأول . فانظر 
ا آمر ماه فصار آلبروب منه مطلوبا والطاوب مبروبا عنه . رك 
لسن الاحتراز من تقلد الفتاوى ماروی مسندا عن بعضهم أنه قال : لايفتى الناس لا لا : 
أبن أو نامور :أو ماف . وقال بعضم :كان الصحابة يتدافمون أربعة أشياء : الامامة 
والوصية ؛ والوديمة » والفتیا ٠‏ وقال بعضهم :كان أسرعبم إلى الفتيا أقلهم عاماء وأشدم دفما لها 
أورعيم . وكان شنل الصحابة والتابمين رضىالله عنهم فى خسة أشياء : قراءة القرءان »وعارة 
ey‏ ی 
ملالهعبه وس "گم ۱ 1 
ن کرو دک الله تنال» 
وقال تعالى:( لا خر ى كدير من 
نی الابة + رای بش التبم اسان اى 1 لاک فة فى المنامققال: مارأيت 
فما كنت عليه من الفتبا والرأی ؟ فکره وجبه وأعرض عنه » و قال : ماوجدناه شيئا » وما 
دس سل EM‏ 


(۱) حدیث کل کلام ابن آدم عليه لاله إلاثلاثة ‏ الحديث 


الترهذى حدیت غريب 


(؟) حديث اذا رأيتم الرجل قد أوتى صتا وزهدا_الحديث : ابن ماجه من حديث ابن خلاد باسناد ضیف 


۱۳۰ علامات علاء الآخرة 

وقيل : العام إما عام عامة وهو المفتى وم آصحاب السلاطين » أو عالم خاصة وهو العالم بالتوحيد 
وأعمال القاوب وم أصحاب الزوايا التفرقون التفردون 

وکان يقال : مثل أمد بن حنبلمثل دجلة :كل أحد ينترفمنها » ومثل بشر بن الحارث 
مثل بثر عذبة مفطاة لايتقصدها إلا واحد بعد واحد . وكانوا يقولون : فلان عام » وفلاف 
متكلم + وفلان أ کٹ ركلاماء فلن كثر عملا . وقال أ بوسلوان: المرفة إلالسكوت آفرت 
منها الى الکلام . وقيل : إذا کنر السل قل" اكلام » واذا كثر الكلام قل" الط وک 
سلان الى أبى الدرداء رضی الله عنھا وكان «قدا خی“ بنا رسو أله صلیاله عليه و. سل 
يأأخى : بلتی أ نك قمدت طبیبا تداوى المرضى » فانظر فان کنت طبيبا فتكلم فا نكلامكشفاء 
وان كنت متطببا اه الله لاتقتل مساما.فکان أبو الدرداء يتوقف بعد ذلك اذاسئل . وكان 
انس رضى الله عنه إذاسئل يقول :سلوا مولانا الحسن . وكان ابن عباس رضی الله عنعا اذا 
سئل یقول :ساوا حارئة بن زيد . وكان ابن مررضی الله عنها يقول : سلوا سميد بن السیب. 
وحک أنه روى صحابى فى حضرة ال مسن عشرین حديثا فسثل عن تفسيرها فقال : میا 
إلا مارویت» فأخذ الحسن فى تفسيرها حديثا حديثا فتمحبوامنحسن تفسیره وحفظه » فأخذ 
الصحابىكقًا من حصى ورمام به وقال : تسألونى عن الم وهذا ابر بين آطبرک ! 

ومنها - أن يكو نأ كثر اهتمامه بل الباطن ومراقبة القلب » ومعرفة طر يق الاخرة 
وساوكه ء وصدق الرجاء فى انتكشاف ذلك » من الجاهدة والمراقبة »فان الجاهدة تفضى إلى 
المشاهدة ؛ ودقائق علوم القلوبتتفجر بها ايع الحكة من القلب » وأما الكتب والتعليم فلا 
تن بذلك » بل اة اللحارجة عن الحصر والمد نا تنفتح بالجاهدة والمراقبة ومباشرة 
الأمال الظاهرة والباطنةءوال لوس ص الله عز وجل فى الماوة مع حضور القلب بصاق 
الفكرة :والانقطاع إلى الله تعالى ما سواه :فذلك مفتاح الالام » ومنبع آلکشف كك من 
متعم طال تملمه وم قدر على عجاوزة مسموعه بكلمة . وک من مقتصر على الهم فى الم ومتوفر 
على العمل وصراقبة القاب فتح الله له من لطائف الحكة ما تحار فيه عقول ذوى الألباب ! 


)0( حديث «ؤاخاته صلی الله عليه وسلم بين سلان وا الدرداء : البخارى من حديث ألى جعفة 


۱۳ 
واذلك قال ل سل الله عليه وس : © عل یا » 
وق بعش الكت السالفة 0 لاتتولوا: الل فى الا من یز بل 
الأرض» ولا فى تخومالأرض من يصمد به ولا من وراء البحار من يمير بأ 
كك » تأدوا :بين یدی با داب الروحانيين: وتخلقوا لى بأخلاق | 
باس و E‏ مك 


0 العافاء ابا 


2 


" ال لب 
1 وب وج 
ان تخظر على قلب التجردينللذكر وافتکی تخاو نها كت 
التفاسير ولا يطلع عايها أفاضل المفسرين ؛ وإذا اتكشف ذلك للمريد المراقب وعرض على 
الفسرين استحسنوه » وعلموا أن ذلكمنتبيهات القاوب الركية » وألطاف الله تال باهم 
العالية المتوجبة اليه » وكذاك فىعلوم المكاشفة وا سرارعاوم المعاملة ودقائق ا 
فان کل عم من هذه العلوم حر لايدرك عمقهء وا يخوضه کل طالب بقدر مارزق منه» 
وتحسب ما وفق له من حسن العمل 

وفى وصفه ؤ لا ءالعاماء قال على رضی الله عنه فى حدیت طول : «القاوب أوعية وخيرها 
E‏ ملاثة : عالم ری ومتعلم على سيبل النجاة ؛ وجمج رعاع أتباع لكل 
ناعق » عيلون م مک كل ريح ءلم يستضيئوا بنور الم »وم یلوا إلى ركن خی رس 
الال ؛ امل يحرساك وأنت تحرس الال » وال يركو عل الانقاق والمال ينقصه الافاق » 
وا دين يدان به تکنسب بهالطاعة فىحياته» وجیل الأحدوثة بعد وفانه الم كم والال 


من معان دقيقة من أسرار | 


N‏ ق اله من حدبث آنس وضعفه 
ته کت له معا ویصرا : متفق عليه من 
حديث ی هی بفظ کت جعه وبسره .وهو ق اک ذكرءلؤلف من حديث أنى بسند شيف 


م 35 : أول - احیاء 


۱۳۲ علامات علماء ال خرة 
تحكوم عليه» ومنفمة امال ترول بزواله» مات شرا الأموالو وم أحياءء وال ا آحیاءباتون 
ما بق الدهی .ثم تفس السمداءء وقال: : هاه ! إن ها هناعاما جا لو وجدت له لة »بل جد 
طالب غير مأمون یستمل ال این فى طلب ب الدنا» ويستطيل بن اله على واه ودستظیر 
دته على خلقه » أو منقادا لأهل الق لكن ينزرع الشاك فى قلبه بأول عارض من شبهة» 
لابصيرة لهلاذا ولا ذاك؛ أو منهوم بالات سلس القيادنى طلب الشهوات :أو مغرى مجم 
الأموال والادخار مناد مواه» قر عبها بهم الأنمم السائةء لیم مكنا يوت الما 
نز ظاهر مکشوف ‏ وإماخائف مقبور» 
حجج الله تعالى وبينانه ؛ وك وأ أوائك م الأقلون عددا » الأعظمون قدرا » 
i‏ دة أل لوب م وجودة: فظ ل تال يم حججه ی يودموهامن 


۳ 
تس ردرها نی قلوب ا2 شیاهرم » هجم بهم العم على حقيقة الأمرفباشروا روح الیقرن 
فاستلانوا مااستوعر منه الترقون » وأنسوا با استوحش منه الفافلون » صحبوا الا بأبدان 
ا معلقة با لمعل الأعلى » أوائك أولياء الله عز وجل ل من خلقه» وأمناؤه وتماله فى أرضه » 

والدعاة إلى دینه . ثم یکی وقال : واشوقاءإلى رژنهم!ا» 

فبذا الذى ذكره أخيرا هو وصف عاماء ال خرة» وهو الم الذى يستفاد أ كثره من 
العمل والمواظبة على الماهدة 

وبا ی بة اليقين» فاناليقين هو رأس مال الدين :قال رسول 
لله صلی الله عليه وسا ٩۳‏ « یز الیگ فلا بد من قل عل ابقین» آعی أوائله» ثم 
یتح لقلبطريقه » وناك ارس اعلوس" * «تملموا لَه ومعناه جالسوا الوقنين 
واستمعوا منهم علم اليقين ‏ وواظبوا على الاقتداء بہم ليقوى ,قيتع کا قوی يقينهم » وقليل 

من اليقين خير م كثير من العمل . وال صلى الله عليه وسل لا قيل له : رجل حسن 
كدير الذنوب » ورجل مهد فى العبادة قليل اليقين فقال سل عليه وس ۳ مامن أدَءٍ 
نكله: التي فى الزهد والخطيب ق‌التار ETT‏ 
ا ورواه ابن أن الدنيا فى 


إحياء علوم الدين ۱۳۳ 


المقل وسجيته الإقين لم تضره الذنوب » لامكا 
نوبه » وبق له فضل بدخل به الجنة » ولذلك قال صلى 


ار ری رک 


أذنبٍ تاب واستففر وندم » 


لاب تطاع السلإلابايقين» 


وقال بحي بنمعاذ : إنللتوحيد نورا ولاشرك نارا ء وان نور التوحيد حرق لسيئات 
الموحدين من نار الشرك سنات الشركين . وأراد به اليقين . وقد شرا تما فى القرمان 
إلى ذ کر الوتین فى مواضع دل بها على أن ايقين هو الرابطة خیرات والسادات 

فان قلت : فامعنی اليقين » وما معنى توته وضمفه فلا بد من فېمه أولاً ّم الاشتنال 
بطابه وتعامه» فان مالاتفهم صورته لاعکن طلبه؟ ممن ای 

فاعم أن تین لفظمشترك يطلقه فريقان لمنيين مختلفين : أما نار والتكلء وذفيعبرون 
به عنعدم الشلك» إذ ميل الفس إلى التصديق بالثىء له أربع مقامات : 

الأول - أن يمتدل التصديق والتكذيب ؛ ويمبر عند بإلشلك »ا إذا سثلت عن شخص 
معین أن الله تمالی يعاقبه أم لا وهو ېول الال عندك » فان نفسك لاغيل إلى المي فيه بابات 
ولا نی »بل بستوی عندك إمكان الأمرين» فیسمی هذاعكا 

نی أن ميل تفسك إلى أحد الأمرين مع الشعور بامكان تقيضه » ولكنه إمكان لایع 
ترجيح الأول» 6 إذا سثلت عن رجلتعرفه بالصلاح والتقوى أنه بمينه لو مات على هذه ال 
هل يعاقب ؟ فان نفسك غيل إلى أنه لايماقب أ كثر من میا الى المقاب » وذلك لظبور 
علامات الصلاح ؛ ومع هذا فأنت نحو آمر موجب لاعقابفى باطنه وسريرته »فبذا 
النجويز مساو لذلك اليل » ولتكنه غير دافع رجحانه . فبذه المالة تسمى ظنا 

الثالث أن یل النفس ال ىالتصديق شىء بحيث يشل عليها ولامخطر بالبال غيره» ولو 
خطر بالبال تألى النفس عن قبوله » ولكن ليس ذلك مع معرفة عحققة ؛ إذ لو أحسنصاحب 


أقف له على أصل وروی ان عبد البو من 


(۱) حديث من أولى ما ي 
ت يا بين الناس أقل من الم الحديث 


۱۳ علامات علاء الآخرة 
هذا القام اللأمل والاسناء الى التمكيك والتجویز اتدعت ةسه لاتجوين وهنا يسمى اعتقادا 
ن » وهو اعتقاد الموام فى الشرعيا تكاباء إذ رسخ فى نفوسیم عجرد اه »حتى 
إنكل فرقة تثق بصحة مذهما وإصابة إمامها ومتبوعبا » ولو دک لأحدم إمكان خطأ إمامه 


نفر عن قبوله 
ارام - المعرفة المقيقية الحاصلة بطريقالبرهان الذى لايشك فيه ولايتصور الشكفيه » 
فلا امتتع وجود الشاك وإمكانة سى ق عند هؤلاء . ومش اله أنه إذا قيل للعاقل :هل فى 


الوجود ثىء هو قدي؟ فلا عکنه التصديق به بالبديهة» لأنالقد غ د لكل 
بوجودها بلس » ولیس العلم بوجود ثیء قديم آزل ضروريا مثئل 
الم بأن الاثنين أكثر من الواحد ء بل مثل ال أن حدوث حادث بلا سبب محال» فان هذا 
أيضا ضرورى » فحق غريزة المقل أتتوقف عن التصديق بوجودالقديم علىطريق الارتمال 


والقمر › فانه بصدة 


والبديبة .ثم من الناس من يسمع ذلك ويصدق بالسماع تصدیقا جزما ويستمر عليه ؛ وذلك 
هو الاعتقاد » وهو حال جيع العوام . . ومن الناس من يِصلّق به بالبرهان وهو أن قال له : 
إن لم يكن فى الوجود قديم فالوجودا تكلبا حادثة : فان کان تكلبا حادئة ذهى حادثة بلا 
سبب أو فا حادث بلا سبب وذلك محال » فامؤدى الى احال عال : فيلزمفى المقلالتصدريق 
بوجود ثىء قدي بالضرورة » لأن الأقسام ملائة : وهی أن کون الوجودات كلما قدية » 
أوكلبا حادثة » أو بعضبا قدجة وبمضما حادثة » فان کان تكلبا قديمة فقد حصل المطاوب إذ 
ثبت على ابمل قديم » وإ نکان السك ل حادۂا فہو عالء إذ بؤدی الى حدوث بغير سبب » فيأت 
ام اثالث أو لول وكل عل حصل على هذا الوجه يسمى ,قينا عند هؤلاء؛ سواء حصل 
بنظر مثل ماذکرناه أو حصل بحس أو بثریزة المقل » کا باستحالة حادث بلاسبب » أو 
يتوائركالعم بوجود مك3 » أو بتجربة کالم MM‏ مسول» وی لک کر 
فشرط إطلاقهذا الاسم عندم عدم الشك . مكل عل لاشكفيه يسمى يقينا عند هؤلاء» 
وعلى هذا لابوسف اليقين بالضعف » إذلا تفاوت فى نى الك . 
الا صطلاح الثاتى - اصطلاح الفقهاء وامتصوتفة وأ کنر العلماء» وهو أن لا بلتفت فيه 
الى اعتبار اتجویز والشك + بل المىاستيلائه وغلبته على العقل ‏ حتی يقال : فلا ضیف اليقين 


إحياء علوم الدین ۱۳۵ 
بللوت مع أنه لاشك فيهء ويقال: فلان قوی اليقين فى تیان الرزق مع أنه 0 

لایأنیه . فيا مالت النفس إلى التصديق بشیء وغلب ذلك على القلب واستولىحتى صار هو 
ا فى النفس بالتجوير والتم » ممى ذلك قينا .ولا شك فى أن الناسمشت رکون 
بالوت والانقكاك عن لك فيه aE‏ فيم من لاإلتفت اليه » ولا الى الاستعداد 
1 2 2 نه غير موقن به .وهم من استولى ذلك على قلبه حتى استفرق جيع همه بالاستعداد له 
متسما لذيره؛ فیمبرعن مثلهذءالححالةبقوتّةالِقين . ولذلك قال بعضهم : مارأيت 
فيه م‌الوت . وعلىهذا الاصطلاحبوصف اليقين,الذيف 
بقولنا : ٍن من شأن علساء الاخرة صرف المناية آل تقوية تین 
بالعبينجيما ء وهو نى الاك ثم تسليط اليقين على النفس حتى یکون هو النالب الت 

عليها التصرف فيها 

فاذا فهمت هذا عامت أن المراد من قولنا | ثلاثة أقسامعبالقوّة والضمف» 
والكثرة والقلة » والحفاء والجلاء ء فأما بالق ة والضف فملى الاصطلاح الشانى » وذلك فى 
الغلبة والاستيلاء على القلب : ودرجات معان اليقين فى القوّة والضعف لانتناهی؛ وتفاوت 
الاق ف الاستمداد للموت بحس تفاوت اليقين ببذه امعان .وأما التفاوت باظغاء وا ملاء 
فى الاصطلاح الأول فلا يتكر أا » أما فيا نتطرق اليه التجويز فلا يتكر ,أعنى الاصطلاح 
الثاتى » وفيا انتنى المك أيضا عنه لاسبيل الى انکاره ؛ فانك تدرا 
بوجود مكة ووجود فك مثلا » وبين تصديقك بوجود موسى ووجود بوشم عليهما السلام 
ك أنك لاتشك فى الأمرين جما اذمستندها جيما التوائر: ولكنترىأحدها أجلىوأوضح 
فى قلبك من الثانى » أن السبب فى أحدها أقوى وه وكثرة المغبرين » وکذاك يدرك الناظر 
هذا فى النظريات المروفة بالأدلة ؛ فانه ليس وضوح مالاح له بدلا ل واح دکونوح مالاح 
له بالأدلة الكثيرة مع تسار یا فا ف الك فا قد یکره اک النی لاذ الم مرس 
الكتب والسماع ولا يراجع نفسه فبا يدرك منتقاوت الأحوا ال. وأما ال وا 
بكثرة متملقات اليقين »کا يقال : فلان أ كثر علما من فلان » أى معلوماته أ کنر » ولذلك 

قد یکون العام قوی اليقين فى چیع ماورد الشرع بهء وقد يكون قوی اليقين فى بعضه 
فان قلت : قد فېمت اليقين وقوته وضعفه » وكثرته وقلته » وجلاءه وخفاءه ‏ يممنى نی 


شرفة ون درل فك 


جاری البق سس آن 


E‏ علامات علاء الآخرة 
الشك » أو عمنى الاستيلاء على القلى » فا معنى متعلقات اليقين وعاربه وفماذا يطلب اليقين» 
نی مالم آعرف مایطلب فيه اليقين م أقدر على طلبه ۶ 1 
ما ورد به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم می ول ين 
عبارة عن معرفة عخصوصة؛ ومتعلقه للعلومات الى وردت بها الشرالم» 
فلا مطمع فى إحصائها » ولكنى أشير إلى بمضما وهی أمباتها : 
سس ف ن ذلك التوحيد : وهو أن برى الأشياءكلها من مسبب الأسباب» ولايلتفت إلى الوسائطاء 
ا ارا مدرد لاجع لما اللاو من ورین من انی ن قبه ی لان ان 
الشك فمو موقن باحد المعنيين» فان غلب على قلبه مع الاعان غلبة ازاات عنه الغضب على 
اوسالط وا عنهم والشکر لمم» رل اوسانطنی قلبه مزا ال واليد فى حق انم بالتوقيع 
فانه لا یکر الق ولا اليد ولا يفضب علهماء بل براها التين مسخرتين وواسطتین » فد 
صار موقنا باممنىالثاتى» وهو الأشرف» وهوثمرة اليقين الأول وروحه وفائدته . وما تحققأن 
الس والقمر والنجوموابجماد والنبات وا میوان وکل غاوقفبی مسغرات بأمره حسب تسخير 
ال فى يد الكانب ء وأن القدرة الأزلية هی االصدر ال استولى على قلبه غلبة اتوك وا سا 
والتسلیم» وصار موق ا اراس طن ابیت 
ومن ذلك الثقة بضمان الله سبحانه بالرزق فى قوله تعالى : ( وَمَا من دابةٍ فى الأرْض إلا 
عل هرا )» واليقين بأن ذلك بأتيه » أن ما قدر له سیساق اليه. ومها غلب ذلك على 
قلبه كان جراد فى الطاب » وم بشتد حرصه وشرهه وتأسفه على مافاته » وأعر هذا اليقين أيضا 
جلة من الطاعات والأخلاق الجيدة 
ومن ذلك أن غلب على قلبه أن من يل م 1 7 
اليقين بالثواب والمقاب » حتى بری نسبة الطاعات الى الثواب كنسبة 
المبز الى الشبع » ونسبة الماصىالى المقا ب كنسبة السموم والأفاعى الىالحلاك » فكا حرص 
على التحصيل للخبز طلبا للشيع فيحفظ قليله وكثيره » ككذلك محر ص على الطاعا تكبا لیب 
وكثيرها مرکا يحتني قليلالسموم وكثيرهاء فکذات يحتنب المعاصىقليلها وكثيرهاوصغيرها 
بالنى الأول قد یو جد لعمومالؤمنين » أما النی الثاتى فيختص به المقر بون. 


إحياء علوم امین ۱۳۷ 
وثمرة هذا التقرنصد قالراقبة فا مركات والسكناتوالحطرات؛وامبالئة والتقوىءوالتحرز 
ع نكل السيئات » وکا كان اليقين آغلب كان الاحتراز أشد والتشمير أبلغ 

ومن ذلك اليقين بأن الله تسا مطلع عليك فى كل حال » ومش امد هواجس ميرك 
وخفايا خواطرك وقكرك » فبذا متيقن عند کل مؤمن بالمنى الأول وهو عدم الشنكء وأما 
بالمنى الثانى وهو القصود فبوعز بزيختص به الصدتیقون . وغرته أن يكون الانسانق خلوتد 
متأدبافى جع و اله كال الس شبد ملكمعظم ينظر اليه ءفانه لابزال مطرقا متأدبا فجيع 
أعماله » متاسکا ترا عن كل حركة خالف هيثة الأدب » ويكون فى كرته الباطنة كبو 
فى أعاله الظاهرة » إذ بتحقق أن الله تعالى مطلع على سر یرت کا يطلع املق على ظاهره » 
فتكون مبالنته فى عيارة باطنه وتطويره رنه بمين الله تعالى الكائنة أشد من مبالته فى 
تزبین ظاهره لسائر الناس » وهذا القام فى اليقين بورث المياء والموف والانکاره والذل 
والاستكانة والمضوع » وججلة منالأخلاقالحمودة . وهذه الأخلاق تورث نوامامن الطامات 

: ف ىكل باب من هذه الأبوابمثل الشجرة . وهذه الأخلاق فى القلب مثل 
الأغصانالتفر. عةمنها . وهذهالأتمال والطاعات الصادرةمن الأخلا قكالثار کال نوار التفرعة 
منالأغصان. فاليقينهو الأصل والأساس » وله عار وأبواب أ كثر ما عددثاه . وسيأنىذاك 
فى ربع النجيات » إنشاء الله تعالى . وهذا القد ركاف فى ممنى اللفظ الآن 

ومنہا - أثييكون حزينا متكسرا مطرقا صامتا ء يظبر أثر الشية عل هیشه وكسوانة 
وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوتهء لاينظر اليه ناظر إلا وكان نظره مذكرا لله 
تعالى » وكانت صورته دليلاعلى عمله» فالجواد عينه مر آنه » وعلاء الآخرة .يمر فون بسيام فى 
السکينة والذلة والتواضع . وقد قيل : ماأليس اله عبدا ألبسة أحسن من خشوع فى سكينةة 
فهى لبسة الأنبياء » وسيا الصالمين والصديقين والملاء 

وأما التهافت فى الكلام والتشددق » والاستفراق فى الضحكوالحدة فى ال رکنوانطق 
فكل ذلك من نار ابطر ء والأمن والظلة عن عظيم عقاب اله تال وشديد سخطه » وهو 
دب أبناء الدنيا الغافلين عن اه دون العاماء به . وهذا لان العاماء ثلاثة کا قال سبل ری 
رمه الله : عام باس الله تعالى الابأيام الله ء وم النتون فى الالال والرام » وهذا الم لايورث 
المشية ؛ وعام لله تما لابأمى الله ولابأيام اه وم عموم الژمنین؛ وعال بال تعالى وبأ الله 


۱۳۸ علامات علاء الآخرة 
تعالى وبأام الله تعالى » وم الصديقون » والمشية والشوع إغا تغلب عل م وران ایام الله 
أنواع عقوباته النامضة ونسه الباطنة الى أفاضها على القرون السالفة واللاحقة . فن اا 
عامه بذلك عظم خو فه وظبر خشوعه 

وقال مر رضى الله وی وا السكينة والوقار وا » وتواضموا 
لمن تت‌امون منه » وليتواضع لج من يتل متم ء ولا تکونوا من جبابرة الملماء : فلا قوم 
عاسک يجبي . و يقال مآآ تی اله عبدا علا إلا آناه ممه حاما وتواضما وحسن خلق ورققاٍ 
فذلك هو الم النافع .وف الأثر : من اناه لله علما وزهدا وتواضا وحسن خلق فبو إمام 
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. وقال المسن :ا 
وز زیر ال ورف بوه» واتواضع سرياله 
وقال بشر بنالمارث: من طلب ال ياسة باللم فتقرب إلى الله تمالی يغضهفانه ممقوت ف السماء 
ويروى ف الاسرائيليات أن حکماصنف ثلاثمائة وت‌تمسفاق اة ی رت 
کم » فأوحی الله تعالى إلى نييم : قل لفلان ملاتالأرض نفاقا ول تردىمن ذلك بشىء 
0 تفاقكشيئا . قندم الرجل وتركذلك 0 
|سرائیل وتواضع فى نقسه : فأوحى الله تمالی إلى نبييم : قل ال له :الآن وفقت ارضاى 
الأزاعى رجه لله عن بلال بن سمد أنه کان ل : ينظر: أحدكم إلى الشرطى 
باه مئه ؛ وینظر إلى علاء N‏ 
ل رو أ “دقل ۳ 


من سعة رحمة METE‏ آمن خوف عذابه 


بل با رسول اه أي الأعمال أفتل قال اج ولا يزال فوك رطبا من ذكر اله 
الحديث :م أجده عکذا بطوله وق ان إسلا: سثل اي 
صلالله عليموسام : أى الأعمال أ" ذكر الله تمالی۔ وللداری 
من ره برواية الأحوصبنحكيمع نأبيه مرسلا ألا شرارالعلماء و خی الخيرخيارالعلماء . وقدتقدم 


تل ملف عم :ماح u‏ 
ال 0 


ىى خطبة له : ذمتى رهينة وأنا به زعم ٠‏ إنالامبيج عل التقوى زرع 
قوم » ولا يظا على اشدی سیخ أصل ؛ وان آجهل الساس من لایمرف قدره بان أبنض 
الاق إلى الله تعالى رجل قش عاما أغار به فى أغياش الفتئة: معتاه أشباه له من الناس وأرذالهم 
عالاء ول پیش فى الم يوما سالماء بكر واستكثر » فا قل منه وکن خير مما كثر وألحى » حتی 
إذا ارتوى من ماء اجن » وأ كثر من غير طائل » » جلس للناس معلا لتخليص ما التبس على 
حشو الرأى» فهو من قطع الشبهات فى 
مثل نسج المتكبوت لایدری أخطأ أم أصاب » رکا اب جبالات » خباط عشوات » لا يعتذر 
مما لاب لم فيسل » ولا دمض عل العم بضرس قاطع نیم + » تبكى منه الدماء » وتستحل بقضائه 
الفروج ارام لاملا بإصدار ر ما ورد عليهء ولا هوأهل لما فوض اليه » أولئك الذين 
حلت عليهم اللات » وحقت عليهم النياحة والبكاء أيام حياة الدنيا . وقال على رضى الله عنه: 
إذا تم الم فا كظموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمحه القاوب 

وقال بعض الساف :العام إذا مك مک مج من العم حبة. وقيل : إذا جع العم 


غيره + فان زات به إحدى الات هيأ لها من 


(۱) حديث إن أ کثراتاس أمنا يوم القيامة أ كثرم خوفا فى الدتيا- الحديث : لم أجد له أملا 
م ۱۷ : آول - 


.۱۳ علامات علاء الآخرة 


ثاثا تمت النعمة بها على 2 : الصير » والتوامت EE‏ لاثما تمت 
النعمة بها على الم : المقل» والأدت» وحسن الفهم. وع اة فالأخلاق التى ورد بها القرءان 
ا الآخر: 0 .تعلمون القرءان للعمل لا للرياسة وقال ابن مر رضی الله 

1 


من َك حَطيُ» وى لفظ آخر: « ولك شراژ دم 
وقيل : جس من الأخلاق هى من علامات عماء الآخرة مفهومة من خس یات من 
E‏ 0 ن الاو اس 


)ولا تلا ۳ رسول الله صلی الله عليه وسل قوله تال وه ده شح 


(۱) حدیث ابن عمر لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا یوق الان قبل القرءان الحديث : الما 
وععحه على شرط الشیتین والبيرق 
(؟ ) حدی تکنا أسماب رسول الله صلی اله عليه وسلم وت 


حديث جندب ختصرا مع اختلاف 


اجان قبل الفرءان - الحديث:ابن ماجه من 


(۴) حديث لما تلا رسول الله صلی اله عليه وسلم «فن‌برد اهن بده يشمرح صدره للاسلام » الحديث 
الحاك ولتي فى الزهد من حديث ابن معود 


إحياء علوم الدين 


صَدْرَهُ للا سلام) ققيل له : ماهذا اسر ؟ فقال :إن اور إذا عدف 


ا قيل قل لك من علامة و 1 
ارو والانابة دار لاود »ولا تاه مر 1 

0 عل الأعمال وعما يقسدها ويشوش القاوب و يبيج 
الوسواس ويثير الشر » فان أصل الدين التوق من الثسرء ولذلك قيل : 

عرفت الشر ۷ للشر لكن لتوقيه 
ومنلابسرفالشر 22 من الئاس بقع فيه 

ولأن الأمالالفملية قرربة ؛ وأقصاهابلأعلاها المواظبةعلى كر اللهتمالى بالقلب واللسان» 
وإغا الشأن فى معرفة مایفسدها ويشوشباء وهذا ما تكثر شمبه ويطول تفر یمه » وکل ذلك 
ما غاب مسيس الحاجة اليه » وتم به الباوى فى ساوك طريق الا خر 

وأماعاماء الدأبا الهم يتبمون غرائب التفريماتف المتكومات والأقضية » ويتمبون فق 
وضع صور تنقفی الدهور ولا تقع أبداء وان وقمت لفیرم لاله + وإذا وقمت كان 
فى القائمين با نرق :ورت رکو نمابلازمہم ورتکررعلهم| ناء الیل وأطراف نها ف خواطر م 
ووساوسهم وأعماهم .وما أبمد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم بجهم غيره النادر » ثرا 
للتقرب والقبول من الق على التقرب من الله سبحانه » وشرّها فى أن يسمي البطالون من 
۳ فاضا عتقا عالا بلدقائق ! وجزاؤه من الله أن تفع فى ادا تبول اناق » بل 
شکدر عليه صفوه بنوائبالزمان ثم يرد القيامة مفلسامتحسرا على ماإشاهده من رب الماملين 
وفوز امقر بين » وذاك هو انلسران البيينف 

ولقدكان المسنالبصرى رجه الله أشبه النا سكلاما يكلام الأنبياء عام الصلاةوالسلام» 
وآقرمم هديا من الصحابة رضى الل عنهم + اتفقت الكلمة فى حقه على ذلك » وكان أ کثر 
كلامه فى خواطر القاوب » وقساد الأعمال » ووساوس التغوس ءوالصفات الخفية الفامضة» 
من شرواتالنفس . وقد قیلله : بآ سعيدإنك تكلم بكلام لايسمع من غيرك ف نأينأ. 
قال : من حذيفة بناليان . وقیل ية : ثراك تكلم کلام لایسمع من غيرك من الصحابة فن 


علامات‌علماء الآخرة 


اس باوت عن تفر 
تی وفالمرة : 


قولون بارسول" 


“دكن 


به رسولالله ماه عليه وسل 


عرف 


9 3 
د 0 الثفاق وأسبايه 
ودقائق الفتن » فکان مر وعیان وأ كابر الصحابة رضى الله عنهم بسًآونه عن الفتن المامة 
واطامة . وکان یسال عن النافقين فيخبر بمدد من بق منهم؛ ولا يخير بأسمالهم . وكان مر 
رضى الله عنه يسأله عن نفسه : هل يع فيه شيثا من النفاق ؟ فبرأه من ذلك . وکان تمر رضی 
انه عنه اذا دعى الى جنازة ليصلى عايها نظر : فان حضر حذيفة صلى عليها » وإلا ترك . وكان 
تسرد له 
سم فالغناية قامات القلب وأحواله دأب علماء الآخرةء لأن القلب هو الساعی إلى قرب الله 
تمالى . وقد صار هذا الفن غر با مندرسا » واذا تعرض الما لثىء منه استفرب واستبعد » 
وقبل هذا تزويق الذكرين » أبن التحقيق ‏ ویرون أن التحقيق فى قادئق الموادلات . ولقد 


ق شئ وطراق الق مفردة والسالتكون طریق الاق أفراد 

لایمرفون ولا دری مقاصدّم ١‏ فیم على مبل یشون تاد 

والناس فى غفلة عما يراد بهم فجلیم عن سبیل الق رقاد 
وعلى اڳل فلا عيل أ کنر الاق إلا إلى الأسبل والأوفق لطباعيم » فان الق مرت 
ولو قوف عليه صمب ء وإدرا که شديد » وطريقه مستوعرء ولا سیا معرفة صفات القان 
وتطريره عن الأخلاق الذمومة ء فان ذلك تزع لاروح على الدوام » وصاحبه ينزل منز شارب 


(۱) حديث حذيف ة کان الناس يسألون رول الله صلی ا عليه وسلمعن الخير وکت آسالهعن‌ااشر- ادیش : 
آخرجاه عتصرا 


احاء علوم امین ۱۳۳ 
للدواء يصب على مرارته رجاء الشفاء » ویتزل همزلة من جمل »دة الدد ر صومه »فهو يقابى 
الشدائد ليكو ذ فطره عند اموت » ومتى تكثرالرغبة فى هذا الطريق . ولذلك قيل : إن هكان 
فى البسرة مألة وعشرون متكا فى الوعظ وا کیره و یکن من يتكلم فى عل اليقون وأحوال 
اثقاوب وصفات الباطن إلا ثلائة: مم سبل التسنترى ؛ والصبیحی : وعبد الرحيم » وكان 
اس إلى أولنك الق السكثير انى لايحصى » وإلى هؤلاء عدد يسير قلا يجاوز المشرة » 
لأن النفيس العزيز لايصلح إلا لأمل المصوص » وما يذل لموم فأمره قريب 

ومنها - أن يكون اعماده فى عاومه على بصيرته وإدركه بصقاء قبه» لعل المحف 
والتكتب » ولا عى تقليد ماد سمه من غيره »وا لد ساحرة الشرع صلوات الله عليه 
وسلامه فيا أمر به وقله: وإغا لد الصحابة ره عنهم م نحيث إن فلم يدل علىسماعيم 
كن سول لله سل اله عله وسل ثم إذا تلد صاحب الشرع صلی له عليه وسل فى تلق وال 
وأفماله بالقبول فنبنی أن يكو ن حريصا على فيم أسراره :فان المقك إا فمل الفمل لأت 
صاح ب الشرع صلی اله علیه وسل له وفله لابد وأن یکوناسر فيه » فنبنىأن يكو تشديد 
البحث عن أسرار الأعمال والأقوال »فان إن | كتنى محفظ مايقالكان وعاء لمم »ولایکون 
عالا . ولذلك كان يقال : فلان من أوعية الل » فلا یسی‌عالا اذاكان شاه لفط من غیراطلاع 
على المي AED‏ 
مقلداء فلانینی‌آن يقلد غيره .لك قالابنعباس رضى الل عنم( داد 
من عليه بر إلا رسول آله 
وقراً على ا ب نكب » ثم خالفها فى الفقه والقراءة جیمسا. وقال يعض ال اف : ماجاءنا عن 
رسوا ل الله صلی الله عليه وس قبلناه على الرأس والدين » وما جاءنا عن الصحابة رضى الله 0 
فناخذ منه و نترك ؛ وماجاءنا عن التابمين فهم زجال وحن رجال 

وان فضل الصحابة لشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله مل اله عليه وسل» واعتلاق 
تاو بهم آمو را أدركتبالقرا ان ؛ فسددم ذلكالىالصواب من حيث لايدخل فى الرواية والعبارة 


عن قابه الغطاء واستنار ينور الهداية صار نی ةسه متبوعا 


N 56‏ 
احد إلا يؤخذ 


لله صلی الله عليه وسل » وقدكان تم من زيد بن ابت الفقه » 


(۱) حديث ابن عباس مامن أحد الا .يؤخذ من علمه ويترك الا رسولالله صلی الله عليه وسلم: الطبراق من 
من حديثه يرفعه بلفظه من قوله: ويدع 


أرائل اللسلفات 
فى ابرم 


ابنداد تصنيف 
سم 


۱۳ علامات علاء الآخرة 
إذ فاض عليهم من نور ابو" 2 مارسیفی الأ كثر عن اناطاً . وإذاكانالاعتادعلى السموع 

من الذير تقليدا غير مرضی" فالاعتماد على الكتب والتصائيف أبند ء بلالكتب والتصائيف 
محدثة لم يكن شىء منها فى زمن الصحابة وصدر التابمين » وإغا حدثت بعد سنة مائة وعشرین 

من المجرة» وبمد وفاة جيع الصحابة وجلة تا 
والحسن وخيار التابمين » بل کان الأواون يكرهو ن كنس الأحاديث وتصنیف الكتب »للا 
يشتفل الناس بها عن الحفظ وعن القرءانوعن التدبر الک وقالوا : احفظوا مكنا تحفظ . 
ولذلك كره أبو بكر وجاعة م نالصحابة رضىالله عنهم تصحيف القرءان فىمصحف » وقالوا : 
كيف نفعل شا مافعله رسول الله صلی اله عليه وسل ء وخافوا اتکال الناس على المصاحف + 
وقاوا : ترك القرءان يتثقاه بعضهم من بعض بالتلقين والإقراء لیکو ن هذاشخلهم وحمهم » حتى 
أشار عمر رضى الله عنه و بقية الصحابة بكب القرءان » خوفا من تخاذل الناس وتكاسلهم » 
وحذرامن أن رقع تزاع فلا ام سل يرجع اليه فىكلة أو قراءة من النشابهات » فرح 
صدر أبى بكر رضى اله عنه لذلك » فجمع القرءان فى صحف واحد . وکان أمد بن حنبل 
يتكر على مالك فى تصنيقه الموطاً » وقول : ابتدع مالم تفمله الصحابة رضی الله عم 

وقیل: أو لكتاب صنف ادا تس ابن جرم ف الاثار» وحروف التفاسير 

عن عجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس رضى الله عنهم > » ثم كتابمعير بن راشد الصنعاق 
بالین» »جع فيه سننا مألورة تبوية ثم كناب الوم الدينة الك بن أنس »ثم جامع شقان 
الثورى . 

ثم فى القرن الرابع حدئت مصنفات الكلام » وكثر انلوض ف الجدال » والاوص فى 
إبطال القالات ء ثم مال الناس اليه وإلى القصص والوعظ با + » فأخذ عل اليقين فى الاندراس 
من ذلك الزمان » فصار بمد ذلك يستغرب عل القلوب » والتفتيش عن صفات النفس ومکاید 
الشیطان» وأعرض عن ذلك إلا الأقاون؛ فصار يسهى الجادل امتكام الا » والقاص ال خرف 
كلامه بالعبارات السجمة عالاء وهذا لأن الموام م الستمموذاليهم » فتكان لاتير لم حقيقة |حقيقة 
الع من غيرهء ول م تكن سير ة الصحابة رضی نیم وعلومیم ظاهرة" عندم حتی كانوا عر فون 
بها مباينة هؤلاء لم » فاستمر عليهم اسم امه وتوارث اقب خلف عن سلف ؛ وأسیج 


0 


إحياء علوم الدین تا 

عل الآخرة مطوياء واب عنهم فرق ين الل والكلام إلا عن ن الواص منم م تكانوا إذا ل 
لم فلان أ ۴ أم فلان » يقولون : فلان أ كثرعاماء وفلان أ کٹ کلام ان ر ن 
الذرق بين الم وبين القدرة على الكلام. مكنا منمف الدين فى رون سالفة »كيف الظن 
بزمانك هذا وقد انتعى الأ إلى أن مظبر الانكار يستهدف لنسبته إلى اجنو ن فالأولىأن 
ع و 

ومنها- أن يكون شديد التوق من عدثات الأمور وان اتفق عليها الجهور» فلا ينل 
إطباق الملق على ما أحدث بعد الصحابة رضى الله عنهم » ولیکن حريصا على التفتيش عن 
أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم »وما كان فيه أ كثر هر بم : أكان فى الندريس والتصنيف 
والناظرة والقضاء والولاية وتولى الأوقاف والوسابا وأ سكل مال الأيتام وخالطة السلاطين 
وتجاملمم فى العشرة: مکان فى الموف وال مزن والتفكر والجاهدة وصاقبة الظاهر والباطن 
دقيق الام وجليله؛ والحرصعلى إدراك خفیاشهوات الفوس ومکایدالشیطان: 
إلى غير ذلك من علوم الباطن 
أعر أهل الزمان وأقريهم إلى الق ام بالصحابة وأعرفوم بطريق 
دادن ول رت امن : خيرنا أتبعنا هذا الدين لا قيل له : 
خالفت فلانا .فلا ینبنی أن یکترت مخالفة أهل ال عر فى موافقة أهل عصر رسول الله صلل 
الله عليه وسل »فان الناس را أوا رأيا فا م فيه ليل طباعبم اليه » وم تسمح نفوسهم بالاعتراف 
بان ذلك سيب المرمان من الجنة» فادعوا أنه لا سبیل إلى الجنة سواه . ولذلك قال الحشن : 
محدثان أحدثا فى الاسلام : رجل ذو رأی سىء زعم أن المنة لمن رأى مثل رأيه » ومترتف" 
یمد ناما يفضب ولا يرضى وإاها يطلب » عن إلى النار ‏ وإن رجلا أصبح فى 
هذه الدنیا بين مترف يدعوه إلى دنا » وصاحب هوی يدعوه إلى هواه ؛ وقد عصمه الله 
تعالی منها» »يمحن إلى السلف الما يسال عن أفمالم ويقتق 11 ثارم » متعرض لاجر عظيم + 
فکذل ك کونوا 


وقد روى عن ابن مسمود موقوفا ومسندا © أنه قال : « تا ها أ 


واجتنا 


(۱) حديث ابن مسعود إنماها اثنتان الكلام والهدى_الحديث : ابن ماجه 


ناس ال 
١‏ 


a‏ : علامات علاء الآخرة 


وادی اخس آنکلا م گام أله تال وأختن آلیدی‌عدی رول أن ملى عليه 
0 را »ود کل د ا 
0 ألا کل ماش ات 


وکان ابن مسعود رضی الله عنه يقل : خسن الحدى فى آخر الزمان < 
العمل » وقال : تم فى زمان خیرک فيه السارع فى الأمور » وسيأنى يعدم زمان یکون خير 
فيه التثبت التوقف لكثرة الشبهات . وقد صدق » فن | ,توقف فى هذا الزمان ووافق 
الجاهير فما م عليه وخاض فما خاضوا فيه » لك کا هلکوا : وقال خذيفة رضی الله عنه : 
آعیب من هذا أن مروف لیوم مشکر زمان قد مضی وأن منکرک اليوم معروف زمان 
قد ی + وات لانزالون خی ماعرقم الحن وکان العام فیک غیزمستخف به . ولقد صدق؛ 
فان أ كثر معروفات هذه الأعصار متکرات فى عصر الصحابة رضى اله عم » إذ من غرر 
العروفات فى زمانتا تزيين الساجد وتنجيدها » وإنفاق الأموال المظيمة فى دقائق عمارانا » 
وفرش البسط الرفيعة فيها 

ولقدكان يمد فرش البوارى فی السجد بدعة . وقيل إنه من محدثات الحجاج » فقدكان 
الاولون قاما يجعلون بينم وبين التراب حاجزا 


(1)خديث طوف لمن شغله عه عنعيوب الناس وأنفقمالا | كتسبه ‏ الحديث: أبو نیم من حديث الحسين 
أن ىأول الحديث وآخره » والطبرانی والبیهقی منحديث 


إحياء علوم امین ۱۳۷ 
وكذلك الاشتنال دقائق الجدل والمناظرة من أجل علوم آهل اازمان » ویزعمون أنه 
من أعظم القربات . وقدكان من التكرات 
ومن ذلك التلحين فى القرءان والأذان 
ومن ذلك اتمسف فى النظافة والوسوسة فى الطبارة » وتقدير الأسباب البعيدة فى 
نجاسة الثياب »مع التساهل فى حل الأطممة وتحريها ؛ إلى نظا ئر ذلك 
ولقد صدق ابن مسمود رضی اله عنه حيث قال : أنتم یوم فى زمانو الدوى فيه تاع 
امم :وسین عليسع زمانيكون امل فيه تام للووى . وقدكان أحمد بن حنبل يقول: ترکوا 
المي وأقبلوا على الغرائب » ماأقل الم فيهم ! واله المستمان . وقال مالك بن أنس رجه اله : 
م تكن الناس فما مضى يسألون عن هذه الأمور ا يسأل الناس اليوم + ول يكن العلماء 
پقولون : حرام ولا حلال » ولكن أدركتهم قواون : مستحب ومکروه . وستاه م 
كانوا ينظرون فى دقائق السكراهة والاستحباب فأما ارام فكان خشه ظاهرا . وكان 
هشام بن عروة یقول : لاتأوم اليوم عا أحدثوه بأنفسوم فائهم قد أعدوا له جوا ۰ 
تن ساوم عن السنة فانهم لامرفونها . وكان أو سلمان الدارانی رجه الله قول :لاینبنی 
من آم شيعا من الاير أن يعمل به حتى يسمع به فى الأثر فيحمدلله تعالى إذ وافق ماق نفسه. 
وا قال هذا لأن ماقد أندع من الاراءقد قرع الأسماع وعلق بالقلوب ‏ ورعايشوش صفاء 
القاب فيتخيل بسببه الباطل حقا . فيحتاط فيه بالاستظبار بشپادة الاثار . ولهذا لا أحدث 
مروان ار د ا امد عد الل قا ای سعید اطذرى ری اله عهفال:امروان 
ماهذهالبدعة ؟ فقال: إنها ليست ببدعة » إنها خير ما عم بان الناس قدكثروا فاردت أن لیم 
الصوت » فقال أبو سید : واه لانأتون مخیر مما أ أبداء وواثهلاسلیت وراءك اليوم ! 
انا نکر ذلك عليه لأن رسول الله صلى اله عليه وسل ” 
کل قوس أؤعساء لاعل 1.1 
(۱) حديث كان يتوكأ فى خطبة العيد والاستتاء على قوس او عصا : الطبرآی من حديث 
وتحوه فى يوم الأنحىليس فيه الاستسقاه وهوضعيف ورواه فى الصغير من حديث سعد الفرظ 
کان اذا خطب فى العودين خطب على قوس واذا خطب فى الجعة خطب على عصا وهو عند ابن 


ماجه بلفظ كان اذا خطب فى ارب خطب على قوس - اللدیث 
۸۶ : أول - إحياء 


ا 


۱۳۸ علاماتعلاء ا 2 


مود 


ورد » . وف خبر آخر: 


1 فل ود اف :وما فی 


3 501 م وقال على الله ا مناه 


ل ملكا ادیک وم : من حالف ستة رشول أو صلى الله عليه وسل 1 
اه » ومثال ال انى على الدين بابداع مايخالف السنة بالنسبة إلى من بذنب ذنبا مثال 
من عصى الملك فى قلب دولته بالنسبة إلى من خالف أمره فى خدمة معينة »وذلك قد يشفر له؟ 
فأما لب الدولة فلا . وقال بیش الا : انكل فيه السلفقالتكوت عنه جفاء» وماسکت 
عنه السلف:الكلام فيه تکاف .وقال غبره : الق قيل من جاوزه غل ومن‌تصرعنهعجز؛ 
رت 1 كن ونال عل اد عليه وسل © مع بط الوط الى 

برجم له نياك تیم له تال » 


دج رم 


EE 
فکل ماأحدث بمدالسحابة ری عتمم مماجاوز قدرالشرورةوالحاجة بومن الم ارو‎ 
وحكى عن إبليس لمنه الله أنه بث جنوده فى وقت الصحابة رى عم فرجموا له‎ 

رن » فقال : ما شأ : قلوا :ما رأينا مثل هؤلاء : ما صیب منهم شيثا وبا 
لت 5 : قد صعبوا نبيهم ؛ وشهدوا تفیل ریم » ولكن سيأنى بمدم 
قوم تون 2۰ هم اجک . فما جاء التابعون بت جنوده فرجموا اليه متكسينء فقالوا :ما 
رأينا أعجب من هؤلاء :نصيب منهم الثىء م بد الفیء مر الذنوب فاذا كان اخ لمان 


(۱) حدیث من أحدث ف ديتنا ما لیس في» فهو و رد : متفقعل» من حديث عائعة بافظ :فى أمرنا مالیس 
منه » وعند ابی داود فيه 

( ۲ ) حديث من غش أمتى ذمليه لمنة الله الحديث :الدارقطى فى الافراد من 

( ۳ ) حديث إن ه ملكا ينادى كل يوم من خالف سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم لم تله شفاعته: 
ل أجد له أصلا 

٤ (‏ ) حديث علي بالنمط الأوسط_الحديث : أبو عبيد في غريب الحديث موقوفا عل على بن أبى طالب 


بث أنس بسند ضعيف جد 


إحياء علوم الدين ۱۳۹ 
أخذوا فى الاستنفا فييدل الله سيثاتهم حسنات ققال :نکر لن تنالوا من هؤلاء شا لصحة 
توحيدم » وانباعيم لسنة نيهم + ولسكن سيأنى بمد هؤلاء قوم تقر مینک ب, لبون م 
ا لعباء وتقودونهم بأزمة آهوام فشا E‏ و 
سيئاتهم حدضات . قال : اء قوم بد القرن الأول فبت یم الأهواء وزت هم البدع » 


توبون ن فیدل الله 


فاستحاوها » وانخذوها دينا »لا يتن رونَالله منپاء 4 ولا توبون عنباء فساطعايهم الأعداءء 
وقلدوم أبن شاموا 5 

فان قلت :من أبن عرف قائل هذا ماقاله إبليسولم يشاهد لیس ولا حدثهبذلك؟ 

فاعم أن أرباب القاوب يكاشفون بأسرار لکوت «تارةعلى سبيل لام بأن بر م 
على سبيل الورود عليهم من حيث لايعامون ؛ وتارة على سبیل الرؤيا الصادقة» وتارة فى اليقظة 
على سبي ل کشف المعانى عشاهدة الأمثلةكا يكون فى الام » وهذا أعلى الدرجات» وهی من 
درجات ابو العالية »كا أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة 

فاياكأن يكور نحظكمن هذا العم إتكار ماجاوز حد قصورك قفيه هلك امتحذلةومن 
العاماء ‏ الزاعمون أ نهم أحاطوا بماوم المقول فال خر من عقل بدعو إل انکار مثل هذه 
الأمور لأولياء الله تعالى . ومن أنسكر ذلك اللاولياء زمه انکار الأنبياء» وكان خارجا عن 
الدينبالكلية . قال بعض العارفين : إفا اتقطع الأبدال فى أطرا اف الارض واستترواعنأعين 
الجبور لأ نم لايطيقوذالنظر إلى علماءالوقت » لأنهمعندم جهال لله تعالى» وم ا تقسيم 
وعند الجاهلين عاماء . قال سهل الشتتری رضی اله عنه: : إن من أعظ المامی الجبل با جل » 
والنظر إلى العامة » واستاع کلام أهل الغفلة ء وکل عم خاض ف الدنيا فلا ينبنى أن يصنى إل 
قوله ‏ بل نی أن تم ىكل مایقول ‏ لأن كل إنسان مخوض فيا أحب » ويدة 3 
بو . ولذلك قال الله عز وجل ( ولا تع من 
هط ) . واوا ام المساة أسعدسالا من امال بطریی الدين» لدم من امه 


الأن العاى العامى معترف بتقصيره فیستنفر ویتوب » وهذا الجاهل الظان أ نه عام فان ماهو 
مشتغل به من العلوم التى هى وسائله إلى الدنيا عن لوك طريق الدين؛ فلا ,توب ولایستففر» 
بل لازال مستمرا عليه إلى الوت 


۱1۰ علامات علاء الآخرة 


وإذغلب هذا على أ كثر الناس إلا من عصمه الله تمالى » وانقطع الطمع م ن إصلاحيم + 
فالاس( لذى الدينالحتاطالدزلة والانفراد عنهم »کاسیتی نی كتابالزلة بيانه» ٍنشاءاشتمالی. 
ولذلك کتب يوسف بن أسباط الى حذيفة ال لاد أحدا لابذکر الله 
تسه الا کان آغا آ کات مذا کرته معصیت وذلك أنه لاجد أهله ؟ ولقد صدق » فان 
مخالطة الناس لاننفك عن غيبة أو ماع غيبة » آوسکوت على متكر . وإن أحسن آحواله أن 
یفید علما و پستفیده . و تأمل هذا السكين وع أن إقادته لاتمخلو عنشوائب الرياء وطاب 
المع والرياسة » عي أن اللستفيد إا يريد أن حمل ذلك ال طلبانیا ووسيله الى اشر» 
فیکون هو ممينا لاعلىذلك ؛ و ردءاً وظبيرا و میا لامسبابه كالنىيبيع السيف من قطاع 
الطریق : فالمم اليف » وصلاحه الخ ب وکسلاح السيف للفزو +ولذاك لابرخص له فىالبيع 
من بعلم بقرائن N‏ 

فبذه اثنتا عد عشرة علامة من علاماتعاماء الآخرة تجم ع كل واحدة ملم | جلة م بن آخلاق 
عاماء الساف . فك نأحد رجلين :ما متصفا بهذه الصفات » أوممترفا لتقصيرمع الإقرار به. 
وإياك أن تكون الثالث نتليس على نفسك بأن بدلت اله الدثيا بالدين » وتشبه سب ة البطالين 
بسیرة العلماء الراسخين » وتلتحق يبلك وإنكارك بزمرة الهااحكين الا سییر . نوذبا 

من خدع الشيطان »فبها هلك الججبور. فنسأل الله تمالى أن مجمنا من لاتفره المياة الدثيا» ولا 
يثره باه الغرور! 


اباب اسان 


۳ 1 ۲ 
ف اله‌قل ورف وم قیقت داقسام 
يان شرف القل 
اعم أن هذا مما لاحتاج إلى کلف فى إظباره » لاسما وقد ظبر شرف الل من قبل 
المقل. . ول منع الم امه وأساسه وا يجرى منه عجرى القرة من الشجرة » والنور 
من الشمس ‏ والرؤية من المين و السه‌ادة نی لدنیا والاخرة ؟ 


إحياء علوم الدين ۱1۱ 


ا بستراب فيه والبهيمة مع قصور 


ضراوة وأقواها سطوة اذا رأى صورة الانسان احتشمه وهايه ‏ لشموره ب 


تنم المقل » حتى إن أعظ ام ألم بدناوأع دما 
له عليه »لا 


ل 4 


خص به من إدراك اليل . ولذلك تال على اللهءليه وس م 1 

ولوس ذلك !كثرة ماله ولا لكبر شخصه» ولا لزيادة قوته » ا كاك هی 

رة عقله » ولذلك ترى الأتراك والأ كراد وأجلاف المرب وسائر الاق مع قرب منزلهم 

من رتبة منم يوقرون الشايغ بالطبع » ولذلك حين قصد كثير من الماندن قتل رسول الله 

صلی اه عليه وسل فلما وقمت أ نهم عليه وا كتحلوا بغرته الکرعة » هابوه» وترامی للم 

ما کان تلا لا على دیباجة وجهه من ور النبوة » وإن كان ذلك باطنا فى نفسه بطون المقل 
فشرف العقل مدرك بالغرورة . وا القصد أن نورد ماوردت به الأخبار والآيات فى 


ار و و و 


ذکر شرفه» وقد سیاها للهنورا فى قولهتمالى : ( أله ور ال 


كيشكاة) 00 و 


1 


4 ياي . وحيث کر الور والظامة أراد به ۷ والجبل »کتوله :) رم من 
70 


الظلمّات |[ 


وكات الابع فى المقل ‏ 


ابن حجان فى الضعفاء من <دیث ابن عمر وأبو متصور الدیلی 


من حديث أبى را راقع بند ضیف 
(۲) حديث بأيها الناس اعقلوا عن ریک وتواصوا باشل ال1: 
کاب الل من حديث أبى هريرة وهو فى مد الها 


المحبر أحد الذعفاءفى 


أسامة عن داود 


۱2۲ احياء علوم الدين 


تاقث اقا ڪرم آذ وبك أغطى وب بك عا 
فان قلت : فبذا مق إن کان عرسا ككيف خاق قبلالأجسام ؟ وإ ن کان جوهرافكيف 
یکون جوهر تائم بنفسه ولایعحز؟ 
فاعل أن هذا من عل التكاشفة » فلا طق دک بعلم الما وغرمننا الان کر علوم 
العاملة . وع ننس رضىالله عنه " قال « تی قوم على رل عند لب صلی اله عليه وسلم 


من مور لاجر »ولا نمم المباة عدا فى ارجات الز 


دعر 


عَصَى عَدُوَهُ ابلس » 


(۱) حديث أول ما خلق اف ال ةل له أل - الحديث : الطبرای فى الأوسط من حسدیث أبى أمامة 
نعيممن حديث عائشة باسنادين ضیفین 

أنى أثنى قومطى رجلعندالني صل الله عليه وسم حتى بالهوا فى الثناء قفال : کیف عقل الرجل 

الحديث : ابن الحر في الل بتمامه والتزمذى الحكيم فى اللوادر ختصر] 

(۳) حديث عمر ما | كتسب رجل مثل قضل عقل ‏ الحديث : ابن احبر فى التقل وعنه الحارث 


()) عديث 


أبى أسامة 

(: ) حديث إن الرجل ليدرك يمسن خلقه درجة العام لام ولام 
الحديث : ابن المحبر من رواية مرو بن 1 
تمر دون قوله ولا يتم » منحديث عائثة وصحه 


حسن خاقه حق يتم عقله 
به . والحديث عند الترمذي 


تعب عن ايه ۶ 


إحباء علوم لين r‏ 


ر وو 


0 عبادنه ا 


ار ی ار :و تسم أذ 


الله عنه أنه قال ليم الدارى ۳ : « 0 


ول شوش قال : :أ لان 


0 اسل ال عليه وسا 
ا ts‏ 


گور د ده في 


عل مر موی 


وعن مرادن عازب أله صل لله عليه وسل قال ٩‏ : «جد اللايكة وَاجْهَدُوا 
)١(‏ حديث أبى سعید لكل شىء دعامة ودعامة الو ابن الحبر وعنه الحارث 
(؟) حديث عمر أنه قال لقم الدارى ما السودد فيح قال الل قال صدقت سألت رسول الله صلى الله عليه 
الحديث : ابن الحبر وعنه الحارث 
زد ٠‏ کثرت رت لله سل الله عليه وسلم قال ییا ناس .ان لكل شىء 
- الدیث : ابن الحبر وعنه الحارث 
E E‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم من غزوة أحد ممع الناس يقولون كان 
أشجع من فلان - الديث : ابن الحبر 
(ه) حديث الراء بن عازب جد اللاك واج‌دوا فى طاعة الله بالعقل _الحديث ابن الحب ركذلك وعنه 
الحارث فى مسنده ورواه الغوی فى معجم الصحابة من حديث ابن عازب رجل من السحابة 
غبر البواء وهو بالسند النى رواه ابن الجر 


بن عقله - الحديث 


حل أو م وی کش رضم شتا قات "لت زوا 
1 نا با قال E‏ كلت : وف 


الله 
19 


: ۳ آله وين اقل ءولكل تیه مطية وه 


ق 


زورره آمزیه عقب یشب 


(۱) حديث عائشة قلت بارسول اه بأى شىء یتفاشل الناس فى الدنيا قال بالعقل- الحديث ابن الجر 
والترسذى الحكيم فى النوادر غوه 
آله وعدة وان آلة المؤمن العقل المد 
(م) حديث ان أحب الؤءنين الى اله من نصب فى طاعة اله الحد. 
آبومتصور الدیلی فى مند الفردوس باسناد آخر ضیف 
(4)حديث أك عقلا أخدم مخوفا - الحديث : ابن الحبر من حديث أبى قادة 


ث: ابن الحبر وعنه الحارث 


عر ع عات مر 


وروا 


إحياء علوم الدين ۱1۰ 


پیات مقية: المقل دأقسامر 


اعم أن ناس اختلفوا فى حد المقل وحقيقته » وذهل الأ کترونعن کون هذا الاسم 
مطلقا على معان مختلفة » فصار ذلك سبب اختلافهم 

والمق الكاشف للغطاء فيه :أن المقل اسم يطلقبالا 
اسم المين مثلا على معان عدة » وما ری هذا الجرى؛ فلا يتبئى 
واحد» بل فر دكل قسم بالکشف عنه 

فالأول - الوصف الذى يفارق الانسان به ساثر البهائم ء وهو النی استعد به لقبول 
العلوم النظربة » وتدیبر الصناعات المفية الفكرية » وهو الذى أراده الحارثبن أسد الحاسبى 
حيث قال فى حد العقل : إنه غريزة هيأ بها إدراك العلومالنظرية » وكاأنه نور يقذففالقلب 
به يتمد لادراك الأشياء . وم ينصغمن أنسكر هذا ورد العقل الى ره العاوم الضرورية» 
فان الغافل عن العلوم. والنائم يسميان عافلين باعتبار وجود هذهالغريزة فيهما مع فقد الموم. وکا 
أن المياة غريزة بها تالم لاحركات الاختيارية والادراكات اسية ؛ قكذلك المقل 
غريزة نمیا بمض ایا نات العلوم النظرية .ولو جاز أن يسوىبينالانسان وا فى الغريزة 
والادراكات الحسية » فيقال : لافرق يمم إلا أن الله تعالى مح إجراءالمادة مخل‌فی الانسان 
عاوما ولیس حخاقما ار والببائم » لجاز أن يسوتى بينالمار واماد فالياة »و قال: لافرق 
إلا أن الله عز وجل بخاق فى الجار حرکات عخصوصة بحسي إجراء العادة » فانه لو قدر مار 
جادا میت لوجب القول بأن کل حركة تشاهد منه فالله سبحانه وتمالى قادر على خلقها فيه على 
رتيب الشاهد» وما وجب أن يقال : ليكنمفارقته للجباد فالمركات لاف بزة اختمت 
به عبر عنها بالحياة » قكذا مفارقة الانسان البيمة فى إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبر عنبا 
بالعقل » وه وكالرآة التى تفارق غيرها م نالأجسام فى حكاية الصور والألوانيصفة اختصت 
بها وهی الصقالة » وكذلك العينتفارق الجببة فى صفات وهيئات بها استمدت لارؤية . فنسبة 
هذه الفريزة الى العاوم كنسبة المين الى الرؤية > ونسبة القرءان والشرع إلى هذه اف فى 
سیاقبا الا نکشاف اللوم لحا كنسبة نورالشمس ال الیمس كنا أنتفيم هذه الغريزة 


۶ : آول - إحياء 


اك علىأربمة معان کا بطق 
أن يطلب جميع آقسامه ڪل 


:۱ حقة الل وآقامه 
الانی_هی العلوم التى تخرج إلى الوجود فى ذات الطفل المیز جواز ارات واستحالة 
المستحيلات :كالمل بأن الاثنين أ كثر من الواحد» وأن الشخص الواحد لایکون فى مكانين 
فى وقت واحد » وهو الى عناه بعض الکلمین حيث قال فى حد العقل : إنه بعض العلوم 
الضرورية كالم مجواز ات واستحالة الستحيلات . وهو أيضا صحيح فى نفسه» لأن 
هذه العلوم‌موجودة » وتسميتها عقلا ظاهر » و انا الفاسد أن تنسكر تلك الغريزة ويقال: لا 
موجود إلا هذه العلوم 
الثالث -عاوم تستفاد من التجارب بمجاری الأحوال: فان من حتكته التجارب وهذبته 
المذاهس يقال إنه عاقل فى المادة » ومن لاتتصف ,هذه الصفة فيقال إنه ی مر جاهل فبذا 
نوع آخر من العاوم يسمى عقلا ۲ 8 
الرابع ‏ أت تنتبی قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور» ومع الشهوة 
الداعية إلى الاذة العاجلة ویقهرها » فاذا حصلت هذه القوة مى صاحبها عاقلا » من حيث إن 
إقدامه وإحجامه بحسب ما تشیه النظر فى المواقب لا الشروة الماجلة ؛ وهذه أيضا من 
خواص الانسان الى بها يتميزعن سار الميوان . فالأول هو الأس والسنخ والنبع » والثائى 
هو الفرع الأقرب اليه » والشالث فرع الأول والشانى» إذ بقوة الغريزة والملوم الضروربة 
تستفاد علوم التجارب : والرابع هو ار الأخيرة وهی الفاية القصوى » فالأولان بالطبع + 
والأخيران بالأكتساب » ولذلك قال عل-کرم الله وجهه : 
ریت المقلعقلين فطبوع ومسموع 
ولایفع مسموع ‏ إذا لم يك مطبوع 
كا لاتتقع لهس 
والاول هو الراد بقوله ص اشعايهوسل :۱۳ 
من لعل » والا حير هو الراد بقوله صلى الله عليه وس اذا نرب 
(۱) حديثماخلق الله خلقا أ کرم عليه من التقل : الترمنی الحسكم فى النوادر بسند ضعیف من رواية 
الحسن عن عدة من الصحابة 
(۲ ) حدیث اذا قرب الناس بأنواع ابر بلك : أبو نعم فى الحلية من حديث على اذا 
ال لیقربوا بها الى ربا عز وجل فا کتسب أنت من أنواع 


د نوات تع 


كنت اسل من انرا 


العقل تسبقهم باز 


ولا مال الكالة 
الدرداء رضی ا 


بذاک ؟ فقال : « ات 


قزر أله اقب وس توا ر 1 


وجاقت کف وعظمت ما 


2 


ل على العليه وسل فى r‏ ال من من باه وس سل 
عمل اه . 
ويشبه أن یکون أصل الاسم فى أصل اللغة نك اریز وكذافى الامتعال» و إما أطلق 
على العلوم من حيث نا رتها كا يعرف الشىء بشمرته» فيقال :الم هوالمشية ؛ والعالم من 
مندى الله تعالى نان الحشية رال »کون کل اه وگن ان 
البحث عن الاغة . والقصود أن هذه الأقسام الأربعة موجودة؛ الاسم يطلق على ججيمرا» 
ولاخلاف فى وجود ججيعها إلا فى القسم الأول . والصحيح وجودها بل هى الأصل »وهذه 
الاو م كالما مضمنة فى نلك الغريزة بالفطرة ؛ ولکن تظبر فى الوجود إذا جرى سبب 
١(‏ ) حدیث ازدد عقلا تزدد من ربك قربا- الحديث : قاله لأبى الدرداء : ابن الحبر ومن طریقه اطارث 


إن أي أسامة 7 والترمتى الحكم في التوادر 

بی بن كب وأا هريرة دخاوا على رسول اله صلى الله عليه وسلم 

تاوا ا رسول ات من أعم ای قال ال العاقل - الحديث : ابن 

يث انا العاقل من آمن الله وصدق رساه وعمل بطاعته : ابن الحبر من حديث سعيد بن 
اليب مرسلا ويه قصة 


۱1۸ حقيقة الل وأقامه 
و ع ۹ 


فيها فظبرت . ومثاله الماء فى الأرض » فانهبظبر حفر البثر » ويجتمع ويتميز باس » لین 
يساق اليها شیء جدید رکنات الدهن فى الاوز وماء اوردق الورد ؛ ولناك قال تا : 


تلوب ) فالراد به إقرار تقوملا إقرارالأكنة » فانهم انقس.واف إقرار ال 
وجدت الألسنة والأشخاص الى مر والى جاحد» ولذلك قال تعالى : ( وین سأ 
عم را نَأَقهُ) معنا : إن اعتبرت أحوالم شهدت بذاك وسم و بانیم (فطرة 
ی رالاس E‏ أ یکل آدمی فطر على الايمان بلله عزوجل ؛ بل على معرفة الأشياء 

عل‌ماهی‌علیه» أعنى أنباكا اضمنة فیبا قرب استمدادها للادراك 
ثم لما كان اجان مركوزا فى النفوس بالطو رة اتقسمالناس ال تسین : إل ما 
ی ن أجال خاطرہ فتذ کر فکان کن e‏ فنسيها بنفلة ثم 
E 1‏ لاک 


فلس یی نکن RN‏ 
حاضرة الوحود فى قلبه لكن غابت بعد الوجود؛ وال خر أن بذ کر صورة كانت مضمنة 
فيه بالفطرة . وهذه حقائق ظاهرة لناظر بنور البعبيرة ثقيلة على من مستروحه السماع والتقليد 
دون الکشف والمیان » ولذلك تراه بتخبط فى مثل: هذه ال یات » وتسف ف وبل التذكر 
وإفرارالتفو سأنواءا م نالتعسفات » ويتخايل اليدنى الأخبار والآيات ضروب من لا 
ورجا ینب ذلك ا فيها التبافت . ومثاله مثال 
الأحمى النى يدخل دارا فبثر فيا با وانى المصفوفة فى الدار فيقول : مالحهذه الوا ىلاترفم 

من الطر يق وترد إلى مواضعبا ؟ فيقال له نبا فى مواضعها وتا الملل فى بصرك . فکذاك 
خلل البصيرة يجرى جراه وم منه وأعظم » إذ التق سكالفارس » والبدنكالفر. س + ومى 
الفارسأضر من حمى الفرس . 


بات » 
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ولشاببة بصيرة ان لبصيرة الظاهر قال الله تمالى : (عا كدب اما ل 


رب ي فى المُدور) وقالتعالى :( ومن کان 
).وال ورال یکشفت الا نبياء ب ضما کان 
بالبصر وبعضها كان بالبصيرة »وسمى الكل رو ية 

وباججلة من لم كن بصيرته الب 3 يملق به من الدين إلا قشوره » وأمثاته دون 
لبابه وحقائقه . فبذه أقسام ما ينطاق اسم المقل عليه 


اد تفاوت النفوس فى العققل 


قد اختلف الناس فى تفاوت المقل » ولا ممنى للاشتغالبنقلكلام من قل حمیله » بل 
الأول والأم البادرة ال ات بللق 

والق الصريح فيه أن يقال : إن التفاوت ,تطرق الهالأقسام الأربعة سوى الہ الثائى 

هو الم الضروری ى راز الجائزات واستحالة لستیلات ؛فنمن عرف أن الاثنين أ كار 

ا عرف أيضا استحالة کون الجسم فى مکانین ؛ وكون الشیء الواحد قدعا حادثا» 
وکذا سائر النظائر وکل مابدركة إدراكا حققا من غير شك . وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت 
طرق اليها 

أما القسم الرابع وهواستيلاء لقاع على تع الشبوات + فلا اوت الناس فيه بل 
عن تفاوت أحوال الهخص الواحد فيه » وهذا التفاوت یکون تارة لتفاوت الشبوة » إذ 
قد يقدر العاقل عل ترك بعض الشبوات دون يعض » ولتكن غير مقصور عليه » فان الشاب 
قد يسجز عن ترك الزناء واذا كير دم لم عقلاقدرعليه » وشبوةالرياء والرياسة تزداد توقبالکبر 
لا فا وقد يكون سببه التفاوت فى الم المعرف لغائلة تلك الشهوة» وطذا قد الطبيب 
على الا<تماء عن بعض الأطعمة المضرة » وقد لايقدر من يساويهفى ال على ذلك إذالم يكن 


۱9۰ تفاوت الفوس ق القل 

طبيبا وإنكان يستقدعل اطلة فيه مضرة » ولكن اذا كان عل الطبيب آتمکانخوفه آشد » 
فیکون الموف جندا للعقل و حدةله فى قع الشبوات وكسرها » وكذلك یکون الملل أقدر 
على ترك المعامى من الجاه ل لقوة علمه بضسررالمعامى» وأعنى بل اقيق دون أرباب الطيالسة 
وأا الهذيان .فان كان التفاوت من جهة الشبوة لم يرجع الى تفاوت العقلء وإ نكان من 
جبة الم فقد سین هذا الشرب من الم عقلا أيضاء فانه يقوى غريزة المقل یکت 
التفاوت فما رجمت التسمية اليه . وقد یکون مجردالتفاوت فى غریزة العقل » فانها اذا قویت 
كان قعبا للشبوة لاعالة آشد 

وأما القسم الثالث وهو علوم التجارب فتفاوت الناس فیبا لابتکر » نایم يتفاوتون 
بكر ةالاإصابة وسرعة ال دراك » ویکون سببه إما توت فى الغريزة » وإما تفاوتا فى المارسة. 
فأما الأول وهوالااصل أعنى الغريز: 
على النفس ويطلع صبحه . ومبادىء إشراقه عند سن از » ثم لایزال ينمو ويزداد موا خنی 
ندرج إلى أن يتكامل بقرب الأ ربمين سنة . ومثاله نور الصبح » فان أوائله نی خفاء يشق 
إدرا كه » ثم يتدرج إلى الزيادة » إلى أن يكل بطلوع قرص الشمس 

وتفاوت نور البصير ةكتفاوت نور البصرء والفرق مدرك بين الأمش وبين حادالبصر» 


التفاوت فيه لاسبيل إلى جحده » فانه مثل ور يشرق 


بل سنة الله عزوجل جار فى ججيع خلقه بالتدريح نیال مجاد»حتیان غريزة الشبوة لاتظبر فى 
الصبى عند الباوغ دفعة وبغتة بل تظبر شا فشيثا على الند. بء وكذلك جيع القوى والصفات. 


ومن نکر تفاوت الناس فى هذه ال ۷ 

ومن ظن أن عقل النى صلى الله عليه وسلمثل عق ل آحاد السوادية وأجلاف البوادی‌فیو 
أخس فق نفسه من احاد السوادية » وف نكر تفاوت النريزة ولولاه لا اختلف الئاس فى 
فيم العلوم » وما اتقسموا الى ليد لام بالتفيم إلا بعد تعب طو يل من لوا دک يفهم 
بأذى رسن وإشارة ) وال کامل تبسك من ا دون امم تال 1 
)5 نم يضى: وأا ل > سنه نار ثور عل عل ورٍ) وذلك مثل الأنبياء عليم السلام» إذ 
ينضح لهم فى بواطنعم أمور غامضة من غير تمل وسماع » ويعبر عن ذلك بالالحام . وعن مثله 


إحياء علوم الدين 


حاف بو سروم 


رت متارقه» ووش ما عفت 


00 0 9 


ی بو ».وه نا 
ان ع الك اا مخالف ری مر ا اك بحاسة 
الأذن » ومشاهدة الاك بحاسة البصر» ولذلك آخبرعن هذا بالتفثف الروع. ودرجات الوحى 
کثبرة » وامحوض فيها لبق بعل لاله بل هو من علم المكاشفة 

ولا تظان أن معرفة درجات الوحى تستدعی‌منصب الوحى ؛إذلاييمدأن يمسف الطييب” 
ريض درجات لمحت و امام الفاسق درجات العدالة وإن كان خاليا عنها الم شىء 
ووجود العلوم ثىء آخر » فلا کل من عرف الب والولابة كان نبا ولاولیاء ولا كل من 
عرف التقوی والورع ودقائقهكان تقیا 

وانقسام الناس إلى من يتنبه من نفسه ویفعم »وال من لايغمم إلا یه وتعليم » والى 
م نلاينفعه التعليم أبضا ولا یه »كانقسا. م الأرض الى مايجنمع فيه اما فيقوى فيتفجر بنفسه 
عيوناء والى مايحتاج الى ار شرع الى القنوات › وال مالا 
وذلك لاختلاف جواهر الأرضف صفاتها »ككذلكاختلاف النفوس فى غريزة العقل .ويدل 
على ا ل 


(۲) حدث ابن سلام ستل ان ي اه عليه و ره مس ری 
وأن اللائكة قا 5 3 نا عنم من العرش ‏ الحديث : ابن ابر 
حديث أنس بتامه والترمذي ی 


۱۰۲ تاوت الوس ف الم 

فإن قلت : فا بال أقوام من المتصوفةيذمونالعقل والمعقول ؟ 

فاع أن السبب فيه أن التاس تقاوا اسم النقل والعقولالى البادلة 1 
والالزامات : وهو صنعة انكلام» فم يقدروا على أن يقرروا عندم أي أخطتم فى النسمية» 
إذ كان ذلك لا ينمحى عن قاوهم بعد تداول الألسنة به ورسوخه فى القاوب » فذموا المقل 
والمقول؛ وهوالمسمى بهعندم . فأمانورالبصيرة الباطنة الى بها يعرف الله تمالى ویمرف صدق 
رسله فكيف یتصور ذمه وقد أت اله تسا عليه ؟ وان ذم فا الذى بعده يحمد ؟ فان كان 
الود هو الشرع فم عل صحة الشرع ؟ فان عل بالمقل المذموم الذى لا يوثق به يكون 
الشرع أيضا مذموما . ولا تفت إلى منيقول: إنه يدرك یی ونور الاعان لابالعقل » 
فانا رد بلعقل ماريده بمين القن ونور اجان »وهی الصفة الباطنة الى يتميز بها الادى 
عن البهائم حتى أدرك بها حقائق الأمور 

1 كار هذه النخبيطات إغا ثارت من جبل أقوام طلبوا الحقائق من الألفاظ فتخبطوا 
فيها لتخبط اصطلاحات الناس فى الألفاظ . فبذا القد ركاف فى يان المقل . والله أعلم 

تمكتاب الل محمد الله تعالى ومته . وصلى الله على سیدنا جمد وعلی کل عبد معبطق من 
أهل الأرض والسماء » يتوه إن شاء الله تا كتاب قواعدالمقائد .وا مد وحده أولاوآخراً 


وتا( 


11 قواعد العقائد 


رمام 


وفيه أربعة فصول 


الفصل انرول 

/ فى ترجة عقيدة أهل السنة فى كلتى الشبادة التى هى أحد مبانى الاسلام 

فقول وبلله التوفيق : 

الجد لله المبدىء اميد الفعال لما بريد » ذى العرش الجيد » والبطش الشديد» المادى 
صفوة المبيد » الى منهج الرشيد » والمسلك السدید» الم عليهم بعد شبادة التوحيد بحراسة 
عقائدم عن ظامات النشكيك والترديد » السالك بهم الى اتباع رسوله الصطق واقتفاء آثار 
سم الأ سايق لكرين بايد دید اج تا عحاسن أوصافه ان 
لايدركها إلامن أل السع وهوشميد» »ارف یم أنه فى ذاته واحدلاشر كله » فرد لانثيل 
له » صمدلاضد له » منفردلاند له» وأنه واحد قدع لاأول له» أزلىلابداية له » مستمرالوجود 
لا آخر له أبدىة لانباي له قيوم لااتقطاعله ‏ دام لاانصرام له ») بزل ولا مزال موصوفا 
بنعوت ال لال » لایقضی عليه بالاتقضاء والانفصال » بتصرم الاباد وانقراض الاجال ؛ بل 
هو الأول والآخرء والظاهر والباطن » وهو بكل شىء عليم 
ل التزيه: 

وأنه ليس بحسم مصورء ولا جوهرعدود مقدر ء وأنه لا مان الأجسام » لاف التقدير 
ولا فى قبول الانقسام »تأنه ليس مجوهر ولا له الجواهر » ولابتزض ولاتحله الأعراض» 
بل لايعائل موجودا ولا اه موجود» لیس کله شیء ولا هو مثل شىء » وأنه لا حده 
القدار» ولاتحويه الأقطارء ولاتحيط به الجهاتء ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات» وأنه 
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مستو عل المرش على الوجه الذى قاله » وبالمنى النىأرادهء استواء منزها عنالماسة والاستقراره 
والقسکن والماول والانتقال » لا يحمله العرش بل المرش وحملته تمولون بلطف قدرته» 
ومقبورون فى قبضته » وهو فوق المرش والسماء» وفوق کل شىء إلى تخوم الثرى » فوقية” 
لاتزيده قربا إلى العرش.والسياء »كا لاتزيده نمدا عن الأرض والثرى ؛ بلهو رفيعالدرجات 
عن العرش والمماء »كا أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى ؛ وهو مع ذلك قريب من 
كل موجود ؛ وه و أقرب إلى العبد من حبل الوريد ؛ وهو على كل شىء شبید ‏ إذ لا ائل 
قربه قرب الأجسام ءا لاتمائل ذاته ذات الأجسام » وأنه لايحل فى شىء ولايحل فيه شىء» 
تعالى عن أن عو به مكان »کا قدس عن أن حده زمان » بل كان قبل أن خلت اازمات 
والكان » وهو الآن عل ما عليه كان » وأنه بان عن خلقه بصفاته » ليس فى ذاته سواه» 
ولافى سواه ذاته» وأنه مقدس عن التغير والانتقال» لا تحله الموادث » ولا تستربه 
الموارض » بل لا بزال فى نموت جلاله منزها عن الزوال » وفى صفات كاله مستفنيا عن 
زيادة الاستكال» وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالمقول » مرئى” النات بالأبصار» نعمة منه 
واطف بالأبرار فى دار القرار » ونما منه لیم بالنظر إلى وجبه السکریم 

المياة والقدرة: 

وأله تسال ى تآ جبار اهر امه قصور ولاعجز »ول تأخذه سنة ولائوم » 
ولا بعارضه فناء ولا موت » وأنه ذو لك واللسكوت » والمزة وال يروت » له ااساطات 
والقبر » والللق والأع » والسموات مطويات بيمينه » والملائق مقبورون فى قبضته» وأنه 
النفرد بالملق والاختراع » لمتوحد بالابيجاد والابداع ء خلق املق وأعمالهم » وقدر أرزاقهم 
وآجالهم »لا يشذ عن قبشته مقدور » ولا مزب عن قدرته تصاريف الامور» لاتحمى 
مقدوراته » ولا تتناهى معلوماته 

العم 5 

از میم المعاومات » حيط جا ری من تخوم الأرضين إلى أعلى السموات » وأنه 
عام لا يعزب عن عامه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » بل يعم دييب الله السوداء» على 


۱ قواعد العقائد 
الصخرة الصماء فى الليلة الظاماءء ويدرك حركة ار فى جو المواء؛ یسم السر وأخنى » 
ويطلع عل هو اجس الضمائر » وحركات اطواطر » وخفيات السرائرء بس قدي أزى بزل 
ر موصوف به فى آزل الآزال لاب مج اسل ف دات لوالا 
الارادة : 
وأنه تمالى ريد كانت مدبر لاحادثات » فلا یجری فى الاك والللكوت قبل أو 
کثیر؛ صنیر أ وكبير» » خير آوشر »أفع آوضره مان أ وى كفرء عر فانأو نکر فو زأوخسران» 
E‏ نقصان بطاعة أو عصيان » إلا بقضائه وقدره » وحکته ومشیشته » فا شاءكان ومالم 
يشأ | يكن » لاخر ج عن مشيثته لفتة ناظر » ولا فلتة خاطر » بل هو المبدئء المميد » الفمال 
انا رند لارا لأمره ‏ ولامتقب لتضائه ولاامهرب لمبد عن معصينه إلا بتوفيقه 
ورحته »ولا ول على طاعته إلا مشیته وإرادته » فلو اجتمع الإنس وان واللانكة 
والشياطين على أن يحركوا فى العا ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لمجزوا عن ذلك » 
وأن إرادته قا بذاته فى جلة صفانه » لم بز لكذلك موصوفا بها » مريدا فى أزله لوجود 
الأشياء فى أوقتها اتی قدّرها فوجدت فى أوقاتها كا أراده فى أزله من غیرتقدتم ولاتأخر» 
بل وقمت على وفق عامه وإراته من غير تبدل ولا تفر » دبر الأمور لابترئيب أفكار » ولا 
تربص زمان » فلدلك لم يشغله شان عن شان 
السمع والبصر : 5 
وأنه تعالى سميع بسیر يسمع ویری» لالعزب عن سمه مسموع وان خن » ولافیب 
عن رژیته مر وإن دق » ولا حجب معبه بعد» ولایدفع رژیته ظلام » برى من غير 
حدقة وأجفان » ويسمع من غير أصمخة وآذان كك ما لغير قلب » ویبعاش بغير جارحة » 
ومخلق بغيرا لة؛ ذ لاتشبه صفاته صفات الاق » 6 لانشبه ذانه ذوات ال 
وأنه تال متكلم ارہ نام » واعد متوعد» بكلام آذك قدي قائم بذاتهء لايشبه کلام 
الاق ٠‏ فليس بصوت عدت من انسلال هواء أو أضطكاك أجرام » ولا حرف ينقطع 
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باطباق شفة أو حريك لسان » وأن القرءان والتوراة الیل والرو ركتبه النزلة على رسله 
عليهم السلام وأن القرءانمقرو. با لسنة :مکتوب فى الصاحف ؛ محفوظ ف‌القلوب وأنه 
مع ذلك قديم قم بذاتالله تعالى .لا یقبل الاتقصال والاقتراق »بالا تقال إلى اتقاوب 
والأوراق وان موسی صل اله عيە وس سم ع كلام الله بفیر صوت ولاحرف ۰ كا بری 
الأبرار ذات الله تعالى فى ال خرة من غير جوهس ولاعرض» وإذا كانت له هذه السفات 
كان حي ؛ عالماء:قادراً » مر بدا »سميماء + متكي »بايا » والقدرة » وال »والارادة 
والسع » والبصر » والکلام »لا بمجرد الذات 

الأفمال : 


وأنه سبحانه وتمالى لاموجود سواه إلا وهو حادث بفعله.وقائض من عدله؛ على أحدن 
الوجوه وأ لبا » وبا وآعدهاء وه حکم فى آفعاله» عادل فى أقضيته لاقاس عدله بمدل/ 
لاد العبد يتتصوتر منه الط بتصرفه فى ملك غيره » ولايتصوتر الظم من تعالى» انه 
لايصادف لذيره ملكا حتى سكو نتصرفه فيه ظلما » کل ما سواه من نس وجن » وماك 
وشیطان وسماء وأرض وحيوان » ونبات وجاد وجوهر وعرض» ومدرك وسوس _حادث 
اخترعه بقدرته بعد العدم اخستراعاء وأنشأه إنشاء بعد أن ل يكن شا :از كان فى الأزل 
موجوداً وحده وم يكن معه غيره » فأحدث الملق بعد ذلك إظهاراً لقدرته » وتحقيقا لما 


سبق من إرادنة »ولا حق فى از ل ن کلته لا لافتقاره اليه وحاجتهء وأنه 1 
والاختراع والتكليف لاعن وجوب » ومتطول بالانمام والاصلاح لاعن ازوم » فله الفضل 


والإحسان والاممة والامتنان» إذ كان قادرا على أن يصب على عياده أنوا اع امذاب ويتليهم 
بضروب الالام والأوصاب . وأو فمل ذلك کان منه عدلا » وم یکن منه قبيحا ولا ظاماء 
وأنه عن وجل ,ثيب عباده الؤمنين على الطاعات بحم السكرم والوعد .لامک الاستحقاق 
ازوم له لايحب عليه لأحد فمل » ولا تصور منه ظل » ولا بجي لأحد عليه حق » 
ون حقه فى الطاعات وجب على املق يإ جاب على ألسنة أنبيائه عليهم السلام لاعجرد العقل» 
ولکنه بعثالرسل وآظبر صدقهم بالمجزات الظاهرة » فبلغوا آمره ونبيه ووعده ووعيده » 
فوجب على املق تصدقهم فبا جاءوا به 


۱۰۸ قواعد اند 
ممنى الكلمة الثانية وهی الشپادة لارسل بالرسالة 
وأنه بست التي الأى القرشى تحذاً صلى اله عليه وسل برسالته إلىكافة المرب ولمم 

وال جن والانس»قنسخ بشريمته الشرائع إلا ماقرره منها ء وفّله علىسائرالأنبياء» وجعله سيد 
البشرء وم كال الاجانبشهادة التوحيد » وهو قو لاله ماتقترن بها شبادة الرسول 
وهوقولك. درسو لاله » وألزم الملقتصديقه فىجيعما أخبرعنه م نأمور الدثياوالآخرة » 
وأنه اتب مان عبدحتى يؤمن با أخبر به بعد الوت» أو سوال شك وكير فا 


ٍ ماعل لالم اروج 
1 0 0 ۳ 

13 مارا وان يمن با لزان ذی‌الکفتین واللسان وصفته فىالعظم انه مثل طبقات 
(۱) حديث'سؤال متکر ونكير : ابن حبان من حديث أبى هريرة اذا قبر البت أو 
قالأحد تاه ملکان أسودان أزرقان يقال لأحدها المنكر وللا خر النكير . وفالصحيحين 
من حديث أنس أن العبد اذا وضع فى قبره وتولی عنه أصحابه وأنه ليسمع قرع نمام أثاء 

ملكان فيقعد انه الحديث 
(۲) حديث انهما فان لقب :أحمد وابن حبان منحديث عبد اٹ 


(م) حديث ان سؤالما أول فتة بعد الوت: 
( ۽ ) حديث عذاب القبر :أخرجاه من حديث ة انتم تفتنون أو تعذبون فى قبورم - الحديث . وللما 
حديث أبى هريرة وعائشة استعاذته صلى اه عليه وسلم من عذاب القبر 


فيه ذكر الميزان ولأبى داود من حديث 
آغف ميزانه أم يقل » زاد 


واطلیی عند .ومنحديث عبد الله بن مر فى حديث البطاقة فتوضع السجلات فى كفة 
والبطاقة ىكفة ‏ الحديث . وروی ابن شاهين فىكتاب السنة عن ابن عباس كفة الميزان 
كأطباق الدنياكلها 


إحياء عاوم این ۱۹ 
السموات و » توزت فبه الأمال بقدرة الله تسال » والصنج يومئذ مشاقيل الذر 
وا دل » تحقيقا نام المدل » وتومنع صحائف المسنات فى صورة حسنة فى كفة النور» 
فیثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل اله » وتطرح محالف السيئات فى صورة 
قببحة فيكفة الظمةفيخف با لليزان بسل الله وان 3 
ودل مش بهم أحد من السيف وق و نَالشمرة تاه ع 
متك الله سحا ي یم إل التآر وتيك عله بقل اله 
ساون دار آلترار وان من" وض آلورو د: حوضش د صلی الله كور 
شرب منه الؤمنون قبل دخول الجنة وب بتواز الصراط ©" من" قرب منة ر 
تم با تا با ره سيره شب »ماد یا ین ابن ول مرت 


للع ارت عتفقا َو جوم التاه ۵ نو بیان يسان فد ین 


١ (‏ ) حدیث الاذان بالعراط وهو جسر دود على متن جبنم أحد من السیف وأدق من الهعر:الشرخان 
من حديث أبى هريرة ویضرب الصراط بين ظہرانی جم . ويا منحديث یی سعيد یفرب 
الجر على جيام زاد مسلم قل أبو سعيد إن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف ورفعه 
أحمد من حدیث عائعة والبيرق فى الشعب والبعث من حدیث ألس وضعفه وف العث من 
رواية عبيد بن عمير مسلا ومن قول أبن مسعود الصراط کحد اليف وف آخر الحديث 


انه شرب منه المؤمنون :ملم نحديث أن سق نزول «إنا أعطيناكالكوثر» 
هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آئیته عدد النجوم .ولما من حديث ابن مسعود وعقبة 
ابن عاص وجندب وسبل بن سعد آنا فرط على الحوض ومن حديث ابن عمر مالک حوض 
كا بين جرباء وآدرج وقل الطسبرا کا بينم وبين جرباء وأدرج وهو السواب ودکر 
الحوض فى السحیح من حديث أنى هريرة وی سعيد وعبد الله بن مر وحذيفة وأبى ذر 
وحابس بن سمرة وحارثة بن وهب وثوبان وعائشة وأم سلمة وأسماء 
أشد بياضا من البن وأحلى من 
السل حوله أباريق عدد جوم الماء من حديث عبد اله بن عمرو وما من حديث أنس فيه 
من الأباريق کمدد تجوم الماء . وفى رواية للم أ كثر من عدد جوم الماء 

( ؛ ) حديث فيه ميزابان يصبان من الكوثر : ملم من حديث ثوبان بغت فيه میزابان يدانه من الجنة 
أحدها من ذهب والآخر من ورق 


(۳) حديث من شرب منه شربة لم يظلمأ بمدها أبدا عرضه مير 


۳ 


نکر ۲ و 


3 للق ور SL‏ 
ا 20 
ويال امین عن أ لاال » وأن من" ا 


رت 


باه مارگ وک ورسله وبالوت وبالعث من بعد اموت والساب والجنة والناز والفدرٌ 
دک 


كله الحديث . وهو عند ملم دون کر الحساب . ولاشیدین من حدیث عائشة من وقش 
ساب عذب قالت قلت أليس يقول الله تعالى « فسوف ماسب حاب يسيرا » قل ذلك امرض 


وما من حديث ان عباس عرضت على الأم تفيل ها 
الجنة.بثير حاب ولا عذاب . ولل من حدیث أب هريرة وعمران بن حصين يدخل هن 
أمتي الجئة سبعون ألفا بخير حاب زاد || 


سبعون ألفا يدخلون 


ليق فى البعث من حديث عمرو بن حزم وأعطاف 


مع کل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا زاد أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر 

: قفال فهلا استزدته ؟ قال : قد استزدته فأعطائى مع کل رجل سبعين ألفا قل 
عمر فهلا استزدته ؟قل:قد استزدته فأعطانى هسكذا وفرج عبد الرحمن بن أي بكر 
الحديث 

(۲) حدیث سؤال من شاء من الأنبياء عن تبليع الرسالة ومن شاء من الکفار عن تسكذيب المرسلين : 
البخارى من حديث أبى سعید يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب فیقول هل 
بلات فيقول نعم فيقال لأمته فيقولون ما أثانا من نذير فيقول من بشهد لك فيقول مد وأمته 
الحديث . ولابن ماجه يجىء النى يوم الفيامة ‏ الحد. 0 با 

(۳) حديث سؤال البتدعة عن السنة: ابن ماجه من حديث عالشة من تكلم بشىء من الق 
یوم الفيامة . ومن حديث یی هريرة مامن داع يدعو الى ثىء الا وا 
لدعوة مادعا اليه وان دعا رجل رجلا واسنادها ضعیف 

( ۽ ) حديث سؤال الامين عن الاعمال : أسحاب الستن من حديث أبي هريرة إن ول ماعاسب به البد 
يوم القيامة من عمله صلاته ‏ الحديث . وسيأتي فى الصلاة 

موحد بفضل اله سحانه : القیخان من حديث 

أبى هريرة فى حديث طويل حتي اذا فرغ الله من القضاء بين الماد وأراد أن رج برحمته 

من أراد من أهل انار اس اللا أن مخرجوا من النار من كان لايشرك باه شیثا ممن 

أراد الله أن يرحمه من يقول لاله الا الله 


بان يديه 


(ه)حدث اخح الموحدين من النار حق 


فضّل الصا بة رضو الله ع ت وا ا الاس 
مل ايه سر کرم مت ریب وا 
ی ساب تلا عزو جد رس لام 
فكل ذلك ما وردت به الأخبار وشبدت به الآثار اعتقد ی ذاك « 
من أهل الق وعصاة السنة ؛ وفارق رهطا الضلال وحزب البدعة . فنسأل الله كال ال 
اجا وا لزه اليا بايا ارم رايت ٠‏ وصلى الله على سيدنا 


د وع ىكل عبد مصطق 


الفمل اناك 
فى وجه التدريح إلى الارشاد وترتیب درجات الاعتقاد 
+ و نی أن يقدم إل الصى فى أول نشوه ليحفظه حفظا 


)وت کت الا اء ثم العبداء ثم سار المؤمنين ومن بق من ی 

E‏ لد فى النار ممن بل غرج منبامن كان فى قلبه مقال ذرة من 

3 0 حديك ث نان بن عا يوم القيامة ثلاثة ناما ما 

سید الحدرى من وجدتم فى قلبه مثقال 

+ وف رواية من خير وفيه وقول الله تال تفت لاد 

وشفعت ار وشفع الؤمنون اد ارحم اراجین 5 من النار فيخرج 
منها قوما م يعماوا خر الخد 

(؟ ) حدیث أفضل الناس بعد EE‏ أبو بكر مر م عمان ثم على البخارى من‌حدیث 
ابن حمر قال كنا خی بين الناس فى زمن نی صلى الله عليه وسلم فنخير اب وکر شابن 
الخطاب ثم عثان بن عفان ولأنى داود كنا تقول ورسول الله صلی له عليه و حى آفتل 
أمة ای سل اله عليه وسم أبو يسكرثم عمر ثم عئان ری اه نم زاد رن رسیم ذلك 
الى صلی الله عليه وسلم ولا یشکره 

(۳) حديث آحسان الظن يمميع الصحابة والتناء اء علهم الترمذى من حديث عبد اله بن منفل اله الله فى 
أصابى لانت خنوم غرضا بعدى وللشيخين من حديث أبى سعيد لابوا أحابى . والطبرانی 
من حديث ابن مسعود اذا ذكر أتخابي فأمسكوا 


ام ۱ : أول - إحاء 


۱۹۲ قواعد التائد 


ثم لا يزال بتکشف له معناه فى کبره شيعا فشيعاءفابتداؤه الحفظ ثم لفهم ثم الاعتقاد والايقان 
9 فا 


والتصديق به » وذلك ما يحصل فى السی‌بنیر برهان . فن فطل الله سبحانه على قلى الانسانأن 
شرحه فى أول نشوته للاعان من غب لك وجیع عقائد 


الموام مراديهاالتقين الجرد والتقليد الحض » نم ن الاعتقاد الحاصل عجرد التقليد غير 
خال عن نوع من الضمف ف الابعداء ؛ علىممنى نه يقبل الازالة بنقيضه لو اق اليه » فلابدمن 
تقويته وإثباته فى تفس الصى والمای حتى .ترسخ ولا بنزازل » وليس الطريق فى 
اتقويته وإثباته أن يمل صنمة الجدل والکلام؛ بل يشتغل بتلاوة القرءان وتفسيره » وقراءة 
الحديث ومعانيه » ویشتنل بوظائف العبادات » فلا بزال اعتقاده يزداد رسوخا با بشرع سمعه 
من أدلة القرءان وحججه» وبا برد عليه من شواهد الأحاديث وفوالدها وبا يسطع عليه من 
أنوارالعبادات ووظائفهاء وبا يسرى اليه منمشاهدة الصالهين وعجالستهم » وسام وسماعهم 
وهام فالمضوع لله عز وجل والموف منه والاستسكانة له » فيكون أول التلقينكلقاء 
بذرق الصدر » وتکون هذه الأسباب كالستق والترية له حتى ينمو ذلك البذر وبقوى 
وبرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعا فى السماء 

وينبنى أن حرس سمه من الجدل والكلام غاية المراسة » فان ما يشوشه ال مدل أ كثر 
ما عبده » وما يفسده أ كبر ما يصلحه ء بل تقويته بالجدل تضاهى ضرب الشجرة بلدقة 
منالحديد رجاء تقو یا آزتکرآجزاژما ورعافتماذاك ویفسدها وهو الأغلبء والشاهدة 
تكفيك فى هذا ياناء فناهيك بالميان برهانا ۱ 

فتس عقيدة أهل الصلاح والتق من عوام الناس بعقيدة التكامين والجادلين » فترى 
اعتقاد العالى فىالثبا تكالعاود الثشاءخلا ت ركه الدواهي والصواعق + وعقيدة المتكام ال ارس 
اعتقاده بتقسمات الجدلكخيط مرسل في مواء تفيثهالرياح مردهکنا ومردهکنا ٠‏ الامنسمع 
مهم دليل الامتقاد فتلقفه تقليداً »كا تلقف نفس الاعتقاد تقليداً اذ لافرق في التقلد بين تم 
ادیل‌آوت الداول » فتلتین الدليل ثىء والاستدلال بالنطر شىء آخر لعيد عنه 

“مالصبي اذا وقع نشوء علرهذءالمقيدة اذاشتغل بكسب الدنيا لم بنفتجله غيرها » ولكنه 
يسل فى الآخرة باعتقاد أهل الق » إذلم يكلف الشرع أجلاف المرب أ كثر من التصديق 
الجازم بشامرمنه العقائد» فأما البحث والتفتيش وتکلف نظم الأدلة في ان 


إحاء علوم الدين ۳ 
أراد أن يسكون من سالک طریق الآخرة » وساعده التوفيق حتي اشتفل بالعمل » ولازم 
ی تفتحتله أبواب من الحداية 

بسب الجاهدة محقیقا لوعده عز 
لم آمحشینین ) . وهو الجوهر 
النفيس الذى هو غاية إعان الصديقين والقربين » واليه الاشار بالسر اذى وقر فى صدر أب 
بكر الصديق رضی الله عنه حيث فضل به الق . واتكشاف ذلك السر بل تلك الأسرار له 
درجات محسب درجات الجاهدة ودرجات الباطن » فى النظافة والطبارة عما سوى الله تعالى» 
وف الاستضاءة بنور اليقين » وذلك كتفاوت الاق فى أسرار الطب والفقه وسائر العلوم » 
إذ مختلف ذلك باختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة ف الذكاء والفطنة وکا لا تتحصر تلك 
الدرجات فكذلك هذه 
مسكلة 
فان فان قلت :ماد ام مذمو م كسم انوم أو هو مباح أومندوب اليه ؟ 
فاع أن لاناس فى هذا غلوا وإسرافا فى أطراف : فن قائل إنه بدعة وحرام وان المبد 
إن اق الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك خی" له من أن يلقاه بالكلام . ومن قائل أنه 
واجب وفرض إماعلى الكفاية أوعلى الأعيان» وإنه أفضل الأعمال وأعلى القريات » فانه 
اعم التوحيد» ونضال عن دين اله اي 
والى التحريم ذهب الشافمى ومالك وأحمد بن حتبل وسفيان وججيع أهل الحديث من 
السلف . قال ابن عبد الاعلى رحمه الله : ممت الشافمى رضى الله عنه يوم ناظر حفعا الفرد 
و کان من مشكلمى المعتزلة يقول : لأن باق الله عز وجل المبد بکل ذنب ما خلا الشرك بلله 
خير لدمن أن يلقاه بشىء من عل الكلام . ولقد عست من حف صكلاما لا أقدر أن که 
وقال أيضا: قد اطلمت من أهل الكلام على شىء ما ظننته قط » ولأن یی لمبد بکل ما هى 
اله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر فى الكلام . وحكى الكرايسى أن الشافمي رضی 
لله عنه سل عن شىء من الكلام فنشب وقال سل عن هذا حقصا افرد وأصحابه أخزام الله . 
ولا مرض الشافبى رضى اله عنه دخل عليه حفص الفردفقال له من أنا : ققال حفص الفرد: 


€ توعد اد 

لاحفظك الله ولارعاك حتی تنوب ما أنت فيه . وقال أيضا : اوعل ناس مافى الكلام مر 
الأهواء لفروا منه فرارم من الأسد . وقال ات اذا عمت الرجل يقول : الاسم هو السبی 
3 غير المسمى فاشهد ب" نه من أهل اللکلام ولا دين له . قال الزعفرانی قال الشافنى حكى 
فى أ حاب التكلام أن يضربوا ابید ويطاف بهم فى القبائل وال شا ويقالهذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة وأخذفى الكلام 

وقال أجد بن حتل: لالح صاحب الکلام أبداً؛ ولاتنكاد ترى أحداً نظر فى کلام 
إلا وى قلبه دغل . وبالغ فى ذمه حتى هجر الحارث الحاسى مع زهده وورعه بسبب تصنيفه 
كتاباالرد علي البتدعة ؛ وقال له ويحك آلست تحسکی بدعتهم أولائمتردعليهم! ألست تحمل 
لاس بتصنيفاكعلى مطالمةالبدعة والتقكر فى تلك الشبهات فیدعوم ذلك إلى الرأى والبحث ! 
وقال أحمد رجه الله :عاباء الكلام زنادقة 

وقال مالك رجه الله : أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أبدع دینه کل يوم لدين جدید و 
بنی أن أقوال المتجادلين تتفاوت . وقال مالك رجه الله أبفا : لاتجوز شهادة أهل البدع 
والأهواء. فقال بمض أصحابه ىتأوبله إنه أراد أهل الأهوا اء أهل الكلام على أى مذه ب كانوا 

وفال أبو يوسف : من طلب ال بالكلام تردق 

وقال الحسن : لاتجادلوا أهل الأعواء ولانجالسوم ولا تسوا منم . وقد اتفق أهل 
المديث من السلف على هذا . ولاينحصر ما قل عنهم من النشديدات فيه وقالوا: ملمكت 
عنه الصحابة مع أنهم أعرف بلقا وآقسح بترتيب الألفاظ من غيرم إلا لمعم با 
منه من الشر :انا :قال الى صلى اله عليه وسل« هلت طون » هات نون 
هلك عون )أى التعمقون فى البحث والاستقصاء 

واحتحوا آسابان ذلك او کان من الدین لكان ذلك آم ما أمر به رسول الله صل الله 


عله وسل ویم یه وی عليه وعل ره" قاتا © ولج 
(۱) حدیث هلك التنطعون مسلم من حديث ابن مسعود 
(؟) حد. النی صلی الله عليه وسلم علهم الاستنجاء مسام من حديث سلما نالفارسى 
(م) حديث ندبهم إلى :این ماجه من حديث تعاموا الفرائض وعلموها 


الناس الحديث واترهذى من حديث أنس وأفرضهم زید 


ا ن 1 
ألقرائض وآنی عم ۱ وتان کار مف آنتتر ول : اكوا عن ار » وعل 
ها ام الات أنه عنهم فازيادة على الاستاذ طنيان وظل » وم الاستاذونوالقدوة ؛ 
ونحن الاتباع والتلامذة 

وأما الفرقة الأخرى فاحتجوا بأن الوا : إن الحذور من الكلام إن كان هو لفق الجوهر 
وس . وهذه الاصطلاحات انشرييةالتى لم تمبدها الصحابة رضي الله عنهم فلأص فيه 
قريب » إذ ما من عل إلاوقد أحدث فيه اصطلاحات لأجل التفييمكالحديث والتفسير والفقه 
؛ ولو عرض عليهم عبارة القض والکسر واترکیب والتمدية وفساد الوضع » الى جيم 
الاسئلة الني تورد على القياس » لماكانوا فق بو نه فاحداث عبارة للدلالة با على مقصود صحيح 
کعدات | آنية على هيئة جديدة لاستمالها فى مباح . 
وان كان احذور هو الممنى فنحن لا نمنى به الا معرفة الدليل على حدوث العام ووحدانية 
الاق وسفاتهکاجاء فى الشرع » فن أبن تحرم معرفة اله تمالى بالدليل ؟ 
وإنكان الحذور هو التشمب والتعصب والمداوة والبغضاء وما يفضى اليه الكلام » 
فذلك حرم ؛ ويجب الاحتراز عنه »كا أن الكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة ما يفضى 
ايه عل اديت والتفسير والفقه: وه و رم جب الاحتراز عنه » ولكن لا نع من ال 
لأجل أدائه ال E‏ 
لمانا رعا ) . وقل عز وجل :) اح عن 


من هلك عن" َة ويا من جى عن" 
ET‏ 
راهم ف رب )إلى قوله: 
E‏ مرس 
) : وقال تمالى :( قارا 


: كت دا ) وقال امال ق قصة فرعون‎ EE 


توله :(اولز جنك شیو ین ) 
وعل ال فلقرمان من آوله ال آخره محاجة مع الكقار . فعمدة أدلة التكلمين فى 


)0 حديث نبا عن الكلام في الفدر وقال : أمسكوا : تقدم فى ادر 


۳ قواعد الايد 
مسر 8 ۱ وق الب 


ال غير ذلك من الآيات والأدلة 
وم تزل ارسل صلوات الله علييم يحاجون السکرین ويجاداونهم قال تما :( وجادافم: 
عنهم أ.يضاكانوا يحاجون النتكرين ويجادلون ولكن 


هي آخسیز) فالصحاية رضى الل 
عند الحاجة» وكانت الحاجة اليه ليل فى زمانهم 
وأول من سن دعوة المبتدعة بالجادلة الى الق على بن أبى طالب رضى اله عنه » اذ بث ان 
عباس رشى الله عنهما الى اطرارح همم فتال لاع إلا الاي : قائل ول 

یس دایم . فقال : ذلك فى قتال الكفار » أرأيم لوسبيت عائشة رضي اله عنها فى يوم 
اجا ل فوقمت عائشة رضی الله عنها ی سم أحدم کتم تستحاون منبا ما تستماوان من 
ملک وهی نی نص الکتاب؟ نا :لا فرجع منهم الى الطاعة عجادته ألفان 

وروی أن الحسن ناظر كدر را فرجع عن القدر . وناظر على بن أى طال بکرم الہ وجبه 
رجلا من القدرية . وناظر عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ينزيد بن عميرة فى الاعان » قال 
عبد الله و قلت إلى م من لقلت إني فى الجنة ‏ فقال له يزيد بن عميرة : يا صاحب رسو لاله 
هذه زلة منك » وهل الاعان الا آن نؤمن بالله وملامكته وكتبه ورسله والبسث والميزات 
وتقيم الصلاة والصوم والزكاة » ولنا ؤنوب لو نم أنه تفر نا لمن نا من أهل النة فن 
أجل ذلك تقول انا مؤمنون ولا تقول‌انامن أهل الجنة» فقال إن مسعود : صدقت والله 
إنها منى زلة » فا فينبنى أن يقالكان خوضهم فيه ليلا لا کنیا وقصيرا لا طو لاء وعند الحاجة 
لا بطریق صيف والندريس واه صناة »تال امات خومنهم في ان لا جة 
اذلم تسكن البدعة تظبر فى ذلك الزمان 

واما القصرفقدكان الناية ٍغام المحم واعترافه وانکشاف الق وازالة الشببة» فاو 
طال شكال الخصم أو اجه لطال لاحالة إلزامهم » وماكانوا بقدرون قدر الحاجة عيزان ولا 
مکیال بعد الشروع فيها 
وأما عدم تصديهم للتدريس والتصنيف فيه فیکذا کان دم فى الفقه والتفسير والحدريث 


اا ۷ 
أيضا ء فان جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة التى لاتتفق إلا عى الندور إما ادخاراً 
ليوم وقوعما وان كان ادا أو تشحيذاً الخواطر » فنحن أيضا نرتب طرق الجادلة لتوقع 
وقوع الماجة بشوران شبهة » أو هيجان مبتدع » أو لتشحيذ الماطر » أو لادخار الحجة حتي لا 
يمجن عنما عند الحاجة على البديمة والارتجال» كن يمد السلاح قبل القتال ليوم القتال . فبذا 
ما يمكن أن يذ کر للفريقين 

فان قلت : فا الخسار عنداك فيه فا أن الق فيه أن إطلاق القول بذمه فى كل حال آو 
محمده یک ال ا بللابدفيه من تفصيل . فاع أولا أن العىء قديحرم نات كار واليتة 
وأعنى بقولى لذاته أن علة تحريه وصف فى ذاته وهو الااسکار والوت . وهذا إذا سئلنا عنه 
أطلقنا القول بأنه حرام » ولا يلتفت إلى إباحة اليتة عند الاضطرار ‏ وإباحة تيجرع الجر إذا 
غص الانسان باقمة ومد ما يسينها سوى الجر وال مايحرم لغيره كالبيع على بيع أخيك 
المسل فى وقت اطبار » والبيع وقت النداء » وكأ كل الطين » فانه يحرم لما فيه من الاضرار . 
وهنا ينقسم إلى مليضر قليله وكثيره »فطل القول عليه بأنه حرام كالسم الى بقتل قليله 
وكثيره » وال ما بضر عند الكثرة فيطاق القول عليه بالاباحة كالعسل » فان كثيره بضر 
بالحرور » وكأ كل الطين وان اطلاق التحريم على الطين والخخر » والتحليل على المسل » 
التفات الى أغلب الأحوال . فان" تصی شىء تقابلت فيه الاحوال فالأولى والأبسد عن 
الالتباس أن يفصّل 
فنمودالىعل الکلام ونقول : إنفيه منفعة وفيه مضرة عفبو باعتبار منفعتهىوقت الانتفاع 
حلال أو مندوب اليه أو واج بك ,قتضيه المال » وهو باعتبار مضرته فى وقت الاستضرار 
وعله حرام . ما مضرته فإثارة الشبرات » ونحريك المقائد » وإزالم! عن ال جزم والتصميم » 
فذلك ما بحص لفى الابتداء » ورجوعبا بالدليل مشوك فيه » ومختلف فيه الاشخاص.فبذا ضرره 
فى الاعتقاد الق 
وله ضرو آخر فى تأ كيد اعتقاد البتدعة للبدعة» وتثييته فى صدورع » محیث تنبعث 
دواعيهم ويشتد حرصم على الأصرار عليه » ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذى ,ثور 
من الجدل + ولذلك تری البتدع العانى يسك ن أن يزول اعتقاده بلطف فى آسرع زمان» إلا 


۱3۸ قواعد العقائد 
اذا كان نشؤه فى بلد يظبر فيها الجدل والتعصب ءفانه و اجتمع عليه الأوّلون والآخرون لم 
قدروا على نزع البدعة من صدره » بل الموى والتعصب وبنض خصوم الجادلين وفرنة 
الخالفين يستولى على قلبه وعنمه من ادراك ال مق » حتى لو قيل له : هل ترد أن يكشف الله 
تعالى لك النطاء ويعرفك بالميان أن المق مع خصمك » لكره ذلك خيفة من أن یفرح به 
خصمه.وهذا هو الداء المضالالذى استطارقى البلاد والمباد » وهو نوع فساد أثاره الجادلون 
بالتعصب . فبذا ضرره 

وأما منفته» فقد يظن أن فائدتهكشف المقائق ومعرفتها على ما هی عليه » وهيبات» 
فايس فا کلام وفاء بهذا الطلب الشريف » ولمل التخبيط والتضليل فيه أ كثر من التكشف 
والتعريف» وهذا اذا سمعته منمحدّث أو حشوى رجا خطر بالك أن الناس أعداء ماجهاوا. 
فاسم هذا ممنخبر السكلام ثم قلاه بمد حقيقة الخيرة » وبعد ال فيه الى منتبى درجة 
التكامين؛ وجاوز ذلك الى التع.ق فى علوم أخر تناسب نوع الكلام » وتحقق أن الطريق 
ال حقائق المرفة من هذا الوجة مسنود 

ولسسری لا ينفك الكلام عن كشف وتعریف وايضاح لبعض الأمور » ولكن على 
الندور فى آمور جلية نكاد تفهم قبل التعمق فى صنمة التكلام » بل منفعته ثيء وأحد » وهو 
حراسة المقيدة ای ترجناها على الموام ؛ وحفظها عن تشو بشات المبتدعة بانواع ال مدل »نان 
العاى ضعيف يستفزه جدل المبتدع وإنكانفاسدا ء ومعارضنة الفاسد بالفاسد تدفعه » والناس 
متعبدون بهذه العقيدة التى قدمناهاء إذ ورد الشرع ا لما فما منصلاح ديهم ودثيام .ومع 
السلف الصا عليها » والماماء يتمبدون محفظباعی الموام من تلبيسات البتدعة » كا تعبد 
السلاطين بحفظ أموالهم عن تهجمات الظامةوالنصاب . واذا وقمت الاحاطة بضرره ومنفعته 
فيسنبغى أن يكون كالطبيب الحاذق فى استمال الدواء الخطر » اذ لا يضعه إلا فى موضعه» 
وذلك فى وقت الماجة » وعلى قدر الحاجة 
0 وتفصيلهأن الموام الشتغلين بالحرف والصناءات يجب أن تركوا علىسلامة عقائدم نی 
اعتقدوها مها تلقنوا الاعتقاد ای الذى دكر ناه » فان تعليميم التكلام ضرر حض فى حقهم 
إذ رجا شير لهم شسكاء ویزازل عليهم الاعتقاد » ولا كن القيام بعد ذلك بالاصلاح 


إحياء علوم مین ۱1۹ 
وأما المامي امعتقد للبدعة فینبنی أن يدعى إلى ات بالتاطف لا بالتعصب » وبالكلام 
اللطيف القن للنفس ار فى القلب القریب من سياق أدلة القرءان والحديث الممزوج بفن 
من الوعظ والتحذير :فان ذلك أنفع من الجدل الموضوع على شرط المتسكلمين» إذ العلى ذا 
سمع ذلك اعثقد أنه نوع صنعة من الجدل تماما تکام م لیستدرج الناس إلى اعتقاده .فان عجز 
عن ال جواب قدر أن الجادلين من أهل مذهبه أيضا ,يقدرون على دقمه ا ومع 
الأول حرا م ؛ وکذا من وقع فشك إذ يحب إزالته بالاطف والوعظ » والأدلة القررية القبولة 
البميدة عن تمق الكلام 
واستقصاء الجدل إنما نفع فى موم واحد وهو أن يفرض عاي اعتقد البدعة بنوع 
جدل سمه فيقابل ذلك الجدل مثله فمود إلى اعتقاد لمق » وذلك فيمن ظبر له من الأنس 
بالجادلة ما عنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية » فقد انتبى هذا إلى حالة لابشفیه 
مما إلادواء الجدل . غاز أن يلق اليه 
واما فى بلاد تقل فبها البدعة ولا تختلف فما الذاهب فيقتصر فیبا على ترجمة الاعتقاه 
الذى ذكرناه » ولا بتمرض للادلة » ونتردص وقوع شہة فان وقمت ذكر بقدر الحاجة 
فان کانت البدعة شائعة وکان يخاف على الصبيان أن مخدعوا ٠»‏ فلا بأس أن مانو القدر 
الذى آودعناه کتاب الرسالة القدسية ليكون ذلك سب لدفع تأثير عادلات البتدعة إن وقمت 


آلب . وهذا مقدار مختصر . وقد أودعناه هذا الكتاب لا ختصار 

فان کان فيه ذکاء وتنیه بذكاله لوطع سؤال أو ثا ارت فى نفسه شمة فقد بدت العلة 
الحذورة وظبرالداء فلا بأس أن برق منه إلى القدر النى کرناه فى کتاب الاقتصاد ف الاعتقاد 
وهو قدر سین ورقة » وليس فيه خروج عن النظر فى قواعد العقائد » إلى غير ذلك من 
مباحث المشكلمين 

فان أقتمه ذلك عنه » وان م يقنمه ذلك فقد صارت اللة مزمنة » والداء غا » والرض 
ساريًا » فليتاطف به الطبيب بقدر إمكانه » ويننظرقضاء اللهتعالى فيه » إلى أنيتكشف لا لحق 
تیه مناه ستبحانه » آویستم مل الك والشيهة إلى ماقدر له 

فالقدر اننی يحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنقاتهوالذى برجی نفعه 


م ۲۲ : آول - احیاه 


۱۷۰ تواغد الاد 

ما امارج منه فقسمان ( أحدهما ) بحث عن غير قواعد لمقاند + كالبحث عن الاعتادات 
وعن الا كوان » وعن الادراكات » وعن الموض ف الرؤية : هل لما ضد يسمى انع أوالمبى؟ 
وان کان فذلك واحد هو منع عن جيع مالا ير » أو ثبت لكل مرنی بعکن رڈ ته منع بحسب 
عدده » إلى غير ذلك من الترهات المضلات . والقسم الثانى : زيادة تقر بر اتلك الأدلة فى غير تلك 
القواعد؛ وزيادة أسئلة وأجوبة » وذلك آیض) استقصاء لا بريد إلاضلالا وجهلا فى حق من ل 
بيقنعه ذلك القدر . فر بکلام بزیده الا طناب والتقرير نموم 

ولو قال قائل : البحت ت عن حت الادرا کات والاعمادات فيه فائدة تشحیذ الواطر » 
وانماطر آل الد کالسیف آل الجباد »فلا بأس بتشحيذه »كان كقوله لعب الشط رت يشحذ 
ااطر فهو من الدین آیضا ‏ وذلك هوس » فان الاطر یتشحذ بسار علوم الشرع ولا يخاف 
فیرا مضرة فقد عرفت بهذا القدر الذموم والقدر الحمود من الكلام ؛ والمال التى يذم فيباء 
وال مال التى يحمد فيباء والشخص الذى ينتفع رس لب لا 1 

فان قلت مبما اعترفت بالحاجة اليه فى دفع امبتدعة » والآن قد ثارت البدع وعمت البلوى 


مه 


وأرهقت الماجة » فلا بد أن يصير القيام بهذا الم من فروض الكفايات كالقيام حراسة 
الاموال وسائر المقوق كالقضاء والولاية وغيرها » ومالم يشتفل العاماء بنشر ذلك والتدریس 
فيه والبحث عنهلا يدوم » ولو ترك بالكلية لا ندرس » فى جرد || فاية 
لا بدوم ك بالكلية لا ندرس » وليس فى جرد الطباع كفا 

شبه البتدعة مالم يتعل » فينبنى أن ییکون اتدرس فيه والبحت عنه آیضامن فروض, 
الكفايات » مخلاف زمن الصحاية رضى اف نم ان المجة ما كانت ماسة ليه 
فاعم أن ات أنه لا بد فی کل باد من قائم بهذا الي » مستقل بدفع شبه البتدعة ی ثارت فى 
تلك البلدة » وذلك يدوم بالتعليم » ولكن ليسمن الصواب تدريسه على الممومكتد ريس الفقه 
والتفسير .فان هذا مثل الدواء والفقه مثل النداء » وضرر الغذاء لا حذر» وضرر الدواء محذور 
لا ذکرنا فيه من أنواع الضر 

فالعالم نینی مس بصم هذا ال من فيه ثلاث خسال 

(احداها ) التجرد لاحم والحرص عليه » فان الحترف يمه الشفل عن الاستمام 
وإزالة الشكوك إذا عرضت . 


إحياء علوم لین ۱۷۳ 

( الثاني ) که والفطنة والفصاحة ‏ قان ابليد لا يتقع بغومه وام لاينتفع بحجابجه 
فیخاف عليه من ضرر الكلام ولا برجی فيه نفعه 

(لثالثة) أن يكون فى طبعه الصلاح والديانة والتقوىء ولا کون الشبوات غالبة 
عليه » فان الفاسق باد شبة ينخلع عن الدين »فان ذلك بحل عنه الحجرو يرفع السد الذى ينه 
وبين الملاذ» فلا حرص على إزالة الشبة بل ینتب ليتخلص من أعباء الدكليف » فيكون ما 
يفسده مثل هذا لت ES‏ 

واذا عرفت هذه الاتقسامات اتشح لك أن هذه الحجة السودة فى الكلام 
ما هي من‌جنس حجج القرءان من الکلات اللطيفة الؤئرة فى القاوب » القنمة النفوس » 
دون التغلفل فى التقسمات والتدتيقات الى لاغیمبا أ كثر الاس » واذا فیموها 
اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعامها صاحبها للتلبيس . فلا قابله مثله فى الصنعة قاومه . وعرفت 
أن الشافنى وكافة السلف انما منموا عن المحوض فيه والتجرد له لما فيه مرن الضرر 
النی نببنا عليه ؛ وأن ما نقل عن ان عباس رنی الله عنهما من مناظرة الموارج 
وما تقل عن عل رضى الله عنه من المناظرة فى القدر وغيره :كان من الکلام ای الظاهر 
وق محل الماجة ‏ وذاك مود ىكل حال . نمم : قد حتاف الأعصار ىكثرة الحاجة وقلتهاء 
فلا یمد أن مختلف المج لذلك . فهذا حي المقيدة التى تمد الق بها ء و۴ طریق النضال 
عنها وحفظها ..قأما ازالة الشبهة وكشف المقاثق ومعرفة الأشياء على ماهی عليه » وإدراك 
الاسرار التى بتر جما ظاهر ألفاظ هذه المقيدة » فلامنتح لهالا الجاهد؛ وقع الشبوات 
والافبال بالكلبة على الله تمالى وملازمة القكر الصاف عن شوالب الجادلات » وهی رجة من 
اله عز وجل تقیض على من يتعرض تفج اتيا بقدر الرزق ويحسب التعرض ومحسب قبول 
الكل وطبارة القلب » وذلك البحر النى لا يدرك غوره ولا يلغ ساحله 

مسألة 


فان قلت : هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم ها ظواهس وأسرار » وبعضها جلي 


يبدو أولا ؛ ولعضها خنی بتضح بالاهدة والرياضة والطلب الحثيث والفكر الصاف والسر 
ال عن كل یء من آشنال الدنيا سوى الطلوب » وهذا يتكاد کون الا اشرع E‏ 


اليف ] 


۷۱۷۲۳ قواعد العتائد 
ليس للشرع ظاهر وباطن وسر وعان » بل الظاهر والباطن والسر والملن واحد فيه 
نام أن اتتام هذه الام ال خفية وجلية لا يتتكرها ذو بير » وا ينسكرها 
تلتفوا فى أوائل السبا یا وجد و اعله» فلم يكن للم ترق الى شاه 
ومقامات اللماء والأولياء » وذلك ظاهر من أدلة الشرع . قال صلى الله عليه وس 0 
ان طهر وط وحد ولا وقال عل رضى اله عنه وأشار ال صدره : أن ها هنا 
اما جة لو وجدت لا حلة . وقال صل لله عله وسل ۳ تما بر یه أي أن 
كم الت عل قذر یز » وقال سل لله عله وسل © «ما حت أحَدقَوما بحرت 
4 کان فة عدم » وقال اه ما : 
د ). وقال صل الله عليه وس « إن 
ون اه > الحديث الى آخر هک أوردناه فى ڪتاب ال . وقال صلی الله عليه 
وسل « لو نون لحكل قلا سکیم كيرا » فلیت شمری إن ) ,سكن 
ذلك سرا منع من إفشاثه لقصور الأفبام ع نإدرا که أولمنى آخر » یذ کره لحم»ولاشك 
أن م كانو | يصدقونه لو ذكره لهم ؟ 
وقال ابن عباس رضى اله عنما فى قوله عز وجل :( أل ی نسم لوات وین 
رش تین ةل لأر سن : و کرت تضیره (جتوش . وق افظ غر قم 
إنه كافر وقال أبو هريرة رضى الله عنه خفظت من رسول الله صلی الله عليه وسلم وعاین أما 
أحسدها فبثته وأما الآخرلو دنه لقطع هذا الملقوم . وقال صلى الله عليه وسل © دما 


القاصرون | 


وتنك ال ۳ ناس ۳ 


١(‏ ) حديث ان لقرآن ظاهرا وباطنا الحديث ابن 
(؟) حديث نحن معاشر الانبیاه امنا 
(م ) حدیث ماحدث أحد قوما شد: 
١ (‏ ) حديث ان من العم كهيثة الکنون - الحديث تقدم فى العلم 

(ه ) حديث اوتعلدون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أخرجاء من حديث عائشة وأنس 
() حدیت ما فضا أبو بكر بكثرة صيام ‏ الديث : تقدم فى العم 


eG 0 0‏ 
3 نميا 00 
الدین م يكن خافيا بظواهره على غيره 

وقال‌سهل الثستری رضی اه عنه : لا ثلاثة علوم : على اهس يبذله لأمل الظاهرء 
وعل باطن ع لاله اظباره الا لاله وعل هو يينه وبين اله تما لا بظبره لاحد . وقال 
إبعض العارفين : افشاء سر الربوية كفر . وقال لعضهم : للربوية سروآظبر ابطات | 
والنبرّة سرا وکشف لبطل الم ء وللاماء با سر لو أظبروه لبطلت الأحكام هذا القائل 
إن لم برد بذلك بطلان النبوّة فى حق الضمفاء لقصور فیمیم فا ذكره ليس حق » بل المحيح 
أله لا نانس فیه : ران الكامل من لا بطنی: نور معرفته نور ورعه» وملاك الورع النبوة 

0 

فان قلت : هذه الآيات والأخبار يتطرق الما تأويلاب » فين لنأكيفية اختلاف 
الظاهر والباطن ‏ فان الباطن إن كان مناقضا للظاهر. قفيه إبطال الشرع » وهو قول من قال 
إن الحقيقة خلاف الشريعة » وهوكفر » لان الشريمة عبارة عن الظاهر » والطقيقة عبارة 
عن الباطن » وإنكان لا ٌاقضه ولا خالفه فېو هو » فيزول به الاتقسام » ولا یکون شرع 
سر لایفشی » بل یکون الى وال واحداً 
فاعلم أن هذا السؤال يحرك خطبا عظما » وینجر الى علوم الکاشفة ويخرج عن مقصود 
عل العامة » وهو غرض هذه الكت » فان الماك التى کرناها من أعمال القاوب وقد | 
تعبدنا بتلقينما بالقبول والتصديق بمقد القلى غلما ؛ لابآن .توصل الى أن كشف لا 
حقائقها فان ذلك لم يكلف به كافة املق » واولا أنه من الأعمال لا آوردنه فى هذا 
الکتاب » واولا أنه عمل ظاهر القاب لاعمل باطنه لما أوردناه فى الشطر الاول من الكتاب 
واا التكشف القیق هو صفة سر القاب وباطنه» ولکن اذا ايمر الكلام الى ريك 
خیال فى مناقضة الظاهر لاياطن فلا بد م نكلام وجيز فى حله : 

فن قال : إن المقيقة تخالف الشريمة أو الباطن يناقض الظاهر »فهو الى الكفر أقرب 
مه الى الاعان » بل الأسرار اتی يختص بها لمقربون يدركباء ولا بش رکیم الأ كثرون فى 


07 


۱۷ قواعد السَاد 
عملها » ويتنمون عن إفشام) الم ترجع الى خسة آقسام 

القسم الأوّل_أن یکون الثىء فى نفسه دقيقا كل أ كثر انبم عن درك فیختص 
ب رکه الحواص » وعليهم أن لا شوه الى غير أهله » فيصير ذلك فتنة عليهم حيث تقر 
أفبامهم عن الدرك . وإخفاء سر الروح! و هگن رشو ل اُوصلى اله عليه وسل نه »من 
هذا القسم »فان حقيقت E‏ اا E‏ 

ولا نانآ اه يكن کا له وس » فان من لم يعرف 
اروح فکانه م يعرف نفسه ء ومن لم يعرف نفسهء ككيف يدرف ربه سبحانه ؟ ولا مدآ 
یکون داك مکشوفا ابض الأولياء والاماءء وان لم يكونوا أنبياء؛ ولکنم تأدبو ني داب 
الد ا ی لل من افیا ما تقصر أفهام ال ماهير 
عن دز که وی ذ کر سول سل له وس نبا الوم ما 
والقدرة ؛ وغیرها حتى فبمها الق بنوع مناسبة توجموها الى ءامهم وقدرتهم »اذ كان لحم من 
الأوصاف ما يسمى عام وقدرة » فيتوهمون ذلك بنوعمقايسة » ولوذحكر من صفاته مالس 
لاخلق ما رناسبه بعض امناسبة شىء لم ,فبموه » بل لذة الماع اذا کرت الصب أو ای 
مما الا عناسبة الى لذةالمطموم النی ید رکه ولایکون ذلك فعا على التحقیق : والخالفة بين 
م اله تمالى وقدرته ول الق وقدرتهم أكثر من الخالفة بين لذة الجاع الا كل 

رشب AG E‏ أو ما كانت 

ة اليه هم ذلك لغيره »ثم قد .يصدق بأن نما تفاو تان الشر ف والكال» 

ORS‏ 0 والعل والقدرة وغيرها 

ی اص ال تفسه لال 

8 لاناك سل اه عليه وس ۳ «لاشمی تاه 
ل عي ر س المعنى أنى أعجز عن التعبير عم أدركته » بل هواعترافبالقصور 


(١)حديثكف‏ رسول اه سل اله عليه وسلم عن بيان الروح الشيخان من حديث ابن مسعود حن 
سأله لبود عن الروح اني صل الله عليه وسلم فلم برد عليهم شيا الحديث : 

(۱) حديث لاأحمي تاه عليك أت على نفسك لم من حديث عائشة انها سيعت رسول 
لله ملي في أله عليه وسلم 2 ذلك فى سجوده 


احاء علوم الدين ۱۷۰ 
عن إدرا ككنه جلاله . ولذلك قال بعضهم : ما عرف الله بالحقيقة سوی الله عزوجل . وقال 
الصدريق رضى الله عنه : الجد لله الذى لم حمل للق سبيلا الى معرقته إلا بالج عن معرقنه 

ولتقبض عنان اكلام عن هذا الفط . ولترجع الى الفرض وهو أن أحد الأقسام ما 
تکل الأفبام عن أدرا که ومن جلته الوح » ومن صفات الله تعالى . ولمل 
الاحارۃ ای مه فى قوله صلی الله عليه وسل مإ سا سین جاب ین ور وك 


لاخرفت بات وبنهه کل می أذركا» 

قسم ای من المفيات الی تمتنع ایا والصديقون عن ذ کرها مهو مفبوم 
فى نفسه لا رسكل الفهم عنه» ولکن ذ کره يضر با کر المستعمين » ولا يضر بالانبياء 
والصدیقین . وسر القدر النى منع أهل العم من إفشائه من هذا القسم ٤‏ فلا یمد أن یکون 
ذ کر بمض المقائق مضرا بيعض الق كا يضر نور الشمس بابصار المفافيش » وك تفر 
دباح الورد بالجمل » وكيف ,بعد هذا وقولنا أن الكفر والزنا والمامى والشرو رکلهبقضاء 
E‏ تعالى وإرادته ومشيئئه حق فى نفسه وقد أضر سماعه بقوم» اذ أوم ذلك عندم أنه ولالة 
على السفه » ونقيض المكة والرضا بالقبيح والظل . وقد لد بن الرواندى وطالفة من 
الخذولين جثل ذلك » وكذلك سر القدر »ولو آفتی لأوم عند أ كار الاق عيزا اذ تقصر 
أفراميم عن ادراك ما يزيل ذلك الوم عنهم . ولو قال قائل : ان القيامة لو کر ميقاتها وأنها 
بمدألف‌سنة أوأ كثر أوأقل لكان مغبوما » ولكن يذ كر لمصلحة الباد وخوفامن الضرر» 
فلمل المدة اليما بعيدة فيطول الامد» واذا استبطأت التفوسوقت المقاب قل كترائها؛ ولملبا 
كانت عل الله سبحانه » ولوذ كرت لمظم تلوف وأعرض الناس عر الأعمال 
وخربت الدنيا. فهذا مني لوائجة وصح فيكون مثالا لهذا الم 


(۱)حدیث ان له 


جيل هل ترى ربك قال ان ببنى وبينه سبعين حجابا من نور وق 

بر للطبراق من حديث سبل بن سعد دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلة وا 
من حديث أبى موسی حجابه اور او كثفه لأحرقت سبحات وجبه مااتهى اليه بصرء ما 
خلفه ولابن ماجه شیء أدكه بصرء 


۱۳ قواعد المقائد 
القسم الثالث - أن يكون المی< بحي وکر صرحا لغم و بکن فيه ضر » ولکن 
یکی عنه على سبي الاستمارة والرصن » لیکون وقمه فى قلب المسشمع أغلب » وله مصلحة فى 
أن شم وقع ذلك الأ فى قلبه » كا لر قال قائل : : رأيت فلانا يقلد الدر فى أعناق اللنازير» 
کن به عن افشاء ال وبت ال کة ال غیر آملپا: ء فالستمع قد يسيق الى فیمه ظاهر 
القظ , والحقق اذا نظر وعلم أن ذلك الانسان لم یکن معه در ولاكان فى مومه خازير 

تفطن لدرك السر والباطن » فیتفاوت الناس فى ذلك. ومن هذا قال الشاعر : 

رجلان خياط وآخر الك * متقابلان على السماك الأعزل 

لازال ,ينس ذاك خ رقةمدبر + وخیط صاحبه ثیاب المقبل 
فانه عبر عن سبب سماوى فى الاقبال والادبار برجلين صانمين . وهذا بش برجم إلى 
تن عن لل ا ااا 
۱ لى الثار» وأنت تری أن ساحة السجد 
لاتتقيض بالنخامة واه نروح السيدكون مشا ورى ان بر له » فيضاد 
ممنى ال جدية مضادة النار لانصال أجزاء الجلدة . وكذلك قوله صل الله عليه وسل :۱۳۳ نا 


نمی اذى قراس قبل الإمام أن حول اراس دس جارا!» وذلك مت 

حيث الصورة ل وكين ركس سا مان ری 

1۱ بل تخاصیته وهی البلادة وا ق ٠‏ ومن رفع رأسه قبل الامام 

فقد صار رأسه رأس ار فی ممنى البلادة والجق وهو المقصود » دون الشکل النی هو قالب 
نی » اذمن غاية لق أن یج بين الاقتداء و بين التقدم فا متناقضان 
وا يعرف أن هذا السر على خلاف الظاهر إما بدليل عقلى أو شرعی 

أما ل قان کون عله على مرن سکن کتوله سا لى اله عليه وسل : اك 

9 > املع ان » إذ لو قتشنا عن قلوب المؤمنين فر جد فا أصابع 


جد لينزوي من النخامة ‏ الحديث :۸ جد له أصلا 


رأسه قبل الامام ‏ الحديث : أخرجاء من حديث أبى هريرة 
( © ) حديث قلب البدیین أبعين من أصايع الرحمن مس من حديث عبد لله بن مرو 


اعام لت ۱۷ 


فل نبا كاية عن القدرة الى هى سر الأصابع وروحما الم » وک بالأصابع عن القدرة لأن 
ذلك أعظلم وقما فى تم تا الاقتدار . ومن هذا القبيل فى كنايته عن الاقتدار قوله تعالى : 


(ع تلا لت تقول له کن َيون ) فان ظاهره ممتنم؛إذ قول :(کن) إن 
کان خطابا للشیء قبل وجوده فبو محال ؛ إذ العدوم a‏ 


الوجود فهو مستفن عن التكوين » ولکن لا كانت هذه التكناية أوقع فى الفوس فى تیم 
غابة الاقتدار عدل اليما 

وأما المدرك بالشرع فہو أن یکون إجراه على الظاهر ممکنا» ولکنه بروی أنه أريد به 
غير الظاھر كا ورد فى تفسير قوله تما : ( رل من لاء ماه سات أو 
الایة» وأن ممنى الماء ها هنا هو القرءان » وممنى الأودية هى القاوب » وأن بمضها احتملت 
شیا كثيراً » وبعضما قلیلا » وبعضما ) 4 يحتمل » والزبد مثل الكفر والنفاق » فانه وإن ظبر 
وطفا على رأس الماء فانه لا ثبت » والهداية ای تفع ناس مكث. وق هذا القسم تمسق 
جاعة فاواوا ما ورد ق الا خر من الميزان والصراط وغیرها » وهو بدعة »إذلم ينقل ذلك 
بطريق الرواية » وإجراؤه علي الظاهر غير محال ؛ فيجب إجراؤه على الظاهر 

القسم الرابع ‏ أن يه ك الانسان الشىء جلة ثم يدرك تفصيلا بالتحقيق والنوق بت 
بصي حالاملايسا له » فيتفاوت العامان ویبکون الأول كالقشر » والثانى كاللباب » والأول 
کالظاهر » والثافكالباطن » وذلك کا يتمثل للانسان فى عينه شخص فى الظامة أو على البعد 
فیحصل له نوع عل » فا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقة نیا ولا ییکوت 
الأخير ضد الأول بل هو استكال له . فكذلك الم والامات والتصديق » إذ قد يصدق 
الانسان بوجود المشق والرش والوت قبل وقوعه » ولكن تحققه به عند اوقوع كل من 
تحققه قبل الوقوع ؛ بل للانسان فى الشبوة والمشق وسائ الأحوال ثلائة أخوال متفاوتة 
وإدرا کات متباينة .( الأول ) تصديقه بوجوده قبل وقوعه . ( والثاق ) نيد وقوعله 
( والثالث ) بعد تصرمه » فان تحتقك بابلوع بمد زواله مخالف التحقق به قبل الزوال . 
وكذلك من علوم این مإيصير ذوقا فيكل فيكو إن ذل ككالباطن بالإضافة إلى ماقبل ذلك» 
ففرق 006 الریض بالصحة وبين علم الصحيح بها . فنی هذه الاقسام اللي تتفاوت 

م ۲۳ : أول - إحياء 


۱۷۸ قواعد الخائد 
اماق » و ليس فى شىء منها بان يتأقض الظاهر » بل تممه ویکلهک تم لب القشر . والسلام 
القسم اامس - أن يمير بلسان القال عن لان الخال » فالقاصر الفیم ريقف على الظاهن 
ه نطقا ء والبصير بالحقائق يدرك السر فيه . وهذاكقول القائل : قال الجدار للوتد :لم 
تشقني ؟ قال : سل من يدقني فل رگن ورائى الجر الذى ورای . فهذا تعرير عن اسان الال 
بان لقال : ومن هذا قول تعالى +( 5 ل 6 ولذش 
أَئْيآ وم گرا تا امین ) . فالبليد يفتقر فى فبمه الى أذ يقدر للا حياة و عقلا» 
وقبما الخطاب » وخطابا هو صوت وحرف تسمعه السماء والأرض فتجیبان حرف وصوت 
وتقولان : أتينا طائمين * والبعبير يلم أن ذلك لان ال ء وأنه إنباء عن م ا رن 
بالشرورة ومضطرتين الى التسفیر . ومن هذا وله تال : (وإنْ من هل لدو ) 
فالبليد يفتقر فيه إلى أن بقدر للجرادات حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرفحتى قول سبحان الله 
ليتحقق تسبيحه؛ والبصير بل أنه ما أريد به نطق اللسان» بلكونه مسبحا بوجوده بومقدسا 
بذاته » وشاهدا بو الله سبحانه »كا ,قال 
و ىكل شىء له آنة ٠‏ تدل على أنه الواحد 
2 وكا يقال : هذه الصنعة المسكة شید السائيا حن اد وال ال عن أنه 
تقول آشمد بالقول ؛ ولسكن بات وال مال . وک ذاك :مامن شىء إلا وهو حتاج فى نفسه 
إلى موجد بوجده وربقيه ويديم أوصافه وبردده فى أطواره : فبوبحاجته يشبد علالقه بالتقديس» 
مدرك شبادته ذوو البضائر دون الجامدين عل الظواهر ء ولذلك قال تساك : ( ولك 
لاتشقهون تيح ) وأما القاصرون فلا يفقبون أصلا . وأما القربون والعاماء اراسخون 
فلايفبونكهه وكاله: إذ لکل شیء شبادات شتىعلىتقديس الله سبحانه وتسبيحه » ويدرك 
کل واحد بقدر عقله وبصيرته . وتمداد تلك الشبادات لايليق بعل المعاملة . فبذا الفن أيضا 
مما تفاوت أرياب الظواهر. وأرباب البصائر فى علمه ‏ وتظهر به مفارقة الباطن لاظاهر 
وف هذا امقام لأرباب القامات إسراف واقتصاد : فن مسرف فى رفع الظو اهر نمی 
الى تخرير جيع الظواهر والبراهين أو أ كثرها : حتى حاوا قوله تعالى : ( وکنا د 3 


1۹3 2 ع 
لبد آزجل) وقول تال : ( وتو للدم عبد علو تلو تا ای املق 


استوی ال انا وهي ف 


إحياء عاوم الدين ۱۷۹ 
كل تیه ) وكذلك تجری من مككر منکر ونکیر» وق اليزان واا 
والحساب» ومتاظرات أمل قاروا لتق میب ا ع مألاو أذ ا 
قي اله ) زعموا أن ذل ك كله بلسان ال ال 

وغلا آخرون فى حسم الباب ‏ منهم جد بن حنبل رضى اله عنه حتی تأويل وله 
5 ن ر ر ذلك خطاب محرف وصوت بوجد من اله تملی ىكل لظة 
بعد د كوا نكل مکون » حتی بعض أصحابه يقول :له حسم باب الأويل إلا لاة 
و ین الله یه » وقول سل عليه 
وسل « قا أ نیع ان » قوس ل عليه وسل یبد 
تفس امن ب 8 © وما الحم الباب أرباب الظواهر 

والظن,أحمد بن حتبل رضى الله عنه أنه عم أن الاستواء ليس هو الاستقر عقزارء والَؤَولة 
لیس هو الانتقال » ولكنه منع من اتأویل حسما لباب » ورعاءة لصلاح اللق » فانه إذا 
فتح الباب انسع المرق » وخر ج الأمى عن الضبط » وجاوز حد الاقتعاد » إذ حد ما جاوز 
الاقتصاد لا ينضبط » فلا بأس بهذا الزجر 

ويشهد له سيرة الساف » فام كانوا ولون أمرتوها کاجامت » حتي قال مالك رجهالله بلا 
سك لعن الاستواء : الاستواء معلوم والكيفية مجبولة والاتان به واجب والسؤالعنهيدعة 

وذهبت طائفة الى الاقتصاد » وفتحوا ياب الأو بل ىكل ما تماق بصفات الله سبحانه» 
وت رکوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهرها » ومنموا اتأویل فيه وم الأشعرية 

وزاد المتزلة علييم حتى أولوا من صفاته تمالى الرؤية» وأّلوا کونه سیما بصیرا» 
وأؤْلوا العراج » وزعموا أنهلم يكن بالجسد ‏ وأوّلوا عذاب القبر » والميزان » والصراط » 
وجلة من أحكام الآخرة » ولکن أقروا بحشر الأجساد » وبا جنة واشتاها عل الأكولات 
والتعوماتوالشكوعات والملاذالحسوسة ٠‏ وبالنار واشهاللها على جسم حسوس حرق حرق 
الود ویذیب الشحوم 

١ (‏ ) حديث الحجر يمين الله فى الأرض الحا كم وححه من حديث 


(؟) حدیث الى لأجد نفس الرحمن من جاب الين أحمد من 
وأجد نفس ريم من قبل اهن ورجا تات 


A‏ قواعذ المقائد 

ومن ترقيهم الى هذا المد زاد الفلاسفة فأولوا كل ما ورد ف الآخرة » وردوه الى لام 
عقلية وروحانية » ولنات عقلية »وأنتكروا حشر الأجساد» وقالوا بيقاء الفوس ۰ وأنها 
تتکون !ما معذبة وإما منسة بعذاب ونیم لا يدرك بالمس . وهؤلاء م السرفون 

وحد الاقتصاد بين هذا الاحلال كله وبين جود المنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه 
الاالوفقون الذين يدركون الأم ور بنور إلحي لابالسماع . ثم إذا اتكشفت فم آسرار الأمور 
على ماهى عليه نظروا الى السع والألفاظ الواردة : فا وافق ما شاهدوه بنور ايقين قرروه 
وما خالف أولوه . فأما من ,أخذ معرفة هذه الأمور من السمع الجرد ؛فلايستقر ل فما قدم» 
ولايتمين له موقف ‏ والأليق بالقتصر على السمع الجرد مقام أجد بن حنبل رجه الله 

والآذفكثف النطاء من حد الاقتصاد فى هذه الأمور داخل فى عل الكاشفة» 
والقول فيه يطول » فلا خوض فيه . والعرض يبان موافقة الباطن الظاهر وأنه غير مخالف له. 
فقد انکشفت هذه الأقسام الجسة أمو ركثيرة 

وإذا رأينا أن تقتصر بسكافة الموام على ترجة المقيدة التي حرر تاها » وأعهم لا كافون 
غير ذلك فى الدرجة الأولى إلا إذاكان خوف تشويش لشيوع البدعة فيرق فى الدرجة الثالية 
إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة ختصرة من غير تعمق » فلنورد فى هذا الكتاب تلك اللوامع» 
ولنقتصر قبا على ما حررناه لأهل القدس » وسیناه الرسالة القدسية فى قواعد المقائد» وهی 
مودعة فى هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب 


الفصل التالك 
من كتاب قواعد المقائد فى لمع الأدلة للمقيدة الى ترجناها بالقدس 
فنقول : 
بسم اله هن الرحيم . الجد لله النى ميز عصابة السئة نوات E‏ 
بالمداية إلى دعام الدين » وم زيغ لین وضلال اللحدين » ووفقهم للاقتداء بسيد 
الرسلین ‏ وسد دم لاتأمى بصحبه الأ كرمين » ويسر للحم اقتفاء آثارالساف الصا لین حتى 
اعصموامن معتضیات المقول بابل التين »ومن سير الأولين وعقائدم تهج البين غمموا 


إحياء علوم امین ۱/۸ 
بالقبول بين تاج المقول وقضايا الشرع النقول » وتحققوا أن النطق با تعبدوا به من قول 
لاله إلالله مد ل ليس له طائل ولاعصول » إن لم تتحقق الإحاطة جا تدور عليه هذه 
التم ادة من الأقطاب والأصول » وعرفوا أن كلتي الشمادة عل إجازها نتضمن [ثبات ذات 
الاله و إثبسات صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صدق الرسول » وعموا أن بناء الإعان عل‌هذه 
الأركاذوهى أربمة » ويدوركل ركن منهاعلىعشرة أصول : 

الركن الأول : في معرفة ذات الله تما » ومداره عل عشرة أصول ؛ وهی :العم بوجود 
اله تما ؛ وقدمه » وشانه ء وانه لد بس وهر » ولاجسم ولاعرض» وأنه سر ا 


ختصا مجبة ولا مستقرا عل مکان » وأنه بری» وه واحد 


الركن الثانى : فى صفاته » ويشتمل على عشرة أصول » وهو : للم يبكونه حياء عالاء 
۳ ۰ متسكاياء نڙها عن حاول اللموادث » وأنه قديم الکلام » 


قادرآ» ردا ع سي 
وال » والارادة 

ا ركن الثالث : فى أفماله تعالى » ومداره على عشرة أصول » وهی : أن أفمال اامباد 
خاوقة تما » وأنهامکنسية لامباد » وأنها مرادة لله تعالى » وأنه متفضل بالق والاختراع» 
وأن له تعالى سكليف مالا يطاق» وأن له إيلام البرىء » ولا يحب عليه رعاية الأصلح » وأنه 
لاواجب إلا بالشرع ء وأن بمثه الأنبياء جائز وأن نب نبينا مد صلى الله عليه وسل ثابنة 
مؤيدة بالمعجزات 

ا ركن الرابع : فى السمميات » ومداره على عشرةأصول » وهی : إثباتالحشر » والنشرء 
وسؤال متکر ونکیر؛ وعذاب القبر » والبزان» والصراط » وخلق ال منة والنار » وأحكام 
الاإمامة» وأن فضل الصحابة على حسب ترتيبهم » وشروط الإمامة 


الام بر وده 


تما 


۱۸۳ قواعد العقائد 
فاما ا ركن الأوّل من أركان الاعان فى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى 
وأن الله تعالی واحد ومداره على عشرة آصول 
الاصل الاول : ممرفة وجوده يك 
ول ۳ 


تا تاو ري لاون ليف 


عل من معه آدنی منک من عقل إا لش کرد شون مه رز : نظره 
على عجالب خاق الله فى الأرض والسموات » وبدائع فطرة الميوان ولبات » أن هذا الأم 
ا والتدتيب ال لا یستنی عن صانع بدبره » وفاعل محسکنه وبقدره » بل تکاد 
فطرة النفوس تشہد بكونها مقبورة تحت تسشیره» وه عرفة جقتضى تدیره * ولذلك 
قال الله تعالى : (أنى الله عك فاطر السات وألأض ) . ولهذا بست الأنبياء صلوات , 
اله عم لدعوة الاق الى التوحيد ليقولوا : لا إله إلا الله »وما أصروا أن قولوا: 
نا إله وا له ان ذلك كان بولافی فطرة عقولحم من مدأنشوم وف عتفوان شبابهم 


ال یم ) فاذا ق فطرة الانسان و حرام فيان مایتی عن إقامة » 
على سبیل الاستظبار والاقتداء بالعلماء النظار تقول : 

من بدائه العقول أن الحادث لا يستغى فى حدوثه عن سبب حدنه :ولمم حادث » 
فاا لایستنی فى حدوثه عن سیب . آما قولنا : إن الحادث لا يستننى فى حدوثه عن سبب 
ِل » ان کل حادث مختص بوقت جوز فى العقل تقدير تقدمه وتأخيره » فاختصاصه بوقنه 
دون ما قبله وما بعده ,فتقر بالضرورة الى الفصص . وأما قولنا :لام حادت » فبرهانه أن 
أجسام الما لاتخلو عن ال رکه والسکون» وها حادثان» وما لاخو عن الحوادث فبو حادث » 
ففى هذا البرهان ثلاث دعاوى : 

الأول : توا :إن الأجسام لاتخاو عن الحركة والسکون» وهذه مد رک بالبدة 
والامضطرار» فلا يحتاج فیا إلى تأر ل وافتکار؛ فانمن عقل جا لاسا كنا ولامتح رکا » 
كان لمان الجبلرا كبا وعن نبج المقل نا کب 

الثانية : قولنا: نیا حادثان . ويدل على ذلك تعاقهها ووجودالبعض مه بعد البعض » 
وذلك مشاهد فى جيع الأجسام ما شوهد منها وما لمبشاهد . فا من سا کن إلاوالمقل قاض 
بجواز حركته ؛ وما من متحرك إلا والمقل قاض بجواز سكونه » فالطارىء منهیا حادث 
لطريائه » والسابق حادث لمدمه » لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه ؛ على ما سيق بيانه 
وبرهانه فى إثبات بقاء الصائع تعالى وتقدس 

الثالشة : قولنا : مالا بحاو عن الحوادث فو حادث . و برهانه أنه لولم یسک نكذلك 
لكان قبل کل حادث حوادث لا أوّل شا »ولو م تنقض تلك الموادث مجماتبا لا نتعی 
النوبة الى وجود الحادث الحاضرف الال ؛ وانقضا مالا نهاية له حال؛ ولأنه لو كان للفلك 
دورات لانماية لها لكان لا محلو عددها عن أن نسكونشفعا أو وتراء أو شفماووتراجيعاء 
ولا شنما ولاوترا » وعال أن تكون فسا ووتر] یا أو ولا شفما ولا وترا :فن ذلك جع 
بين الننى والاثبات » إذ فى إثبات آحدها نی خر » وق نی أحدها بات الآخر » وعال 


الرادم العف 
على دموده 


0 


لزه عن 
کرد هرق 


¢ قواعد العتائد 
أن يسكون شقما ؛ لأن الشنم يصير وترا بزيادة واحد» وكيف موز مالانماية لمواحد ؟! 
وعال أن کون وترا إذ الوتر صیر شفما بواحد » ف کیف يموزها واحدمع أنه لانهاية 
الأعدادها ؛ وعال أن كون لاشفا ولا وتراء إذ له هاية .فتحصل من هذا أن العام لا خاو 
عن الحوادث فمو إذا حادث . وإذا ثبت حدوثة كان افتقاره إلى احدث من الدرکات بالضرورة ۲ 
الأصل الان 
بأن الله تعالى تدم لم بزل أزلى ليس لوجوده ول بل أو لكل شيء وقب لکل میت وحی 
وبرهانه أنه لوكان حادثا ول يكن قدعا لافتقر هو أيضا إلى حدث » وافتقر حدثه إلى 
محدث» وتسلسل ذلك إلى مالانماية » وما تسلسل م يتحصل ؛ أو ينتهى إلى محدث قديم هو 
الأوّل ؛وذلك هو الطلوب النی سميناه صائع الما ومبدثه وبارئه وحدثهومبدعه 
الأصل الثالث 
الم بأنه تمالی معکونه أزليا أبديا ليس لوجوده آخرء فهو الأول والآخر ءوالظاهر والباطن» 
لآن ماثبت قدمه استحال عدمه 
وبرهانه : أنه لو اندم لكان لا لو إما أنيتعدم بنفسه أو معدم يضاده » ولوجاز أن 
ن يوجد فیء رتصور عدمه بنفسه» ككايحتاج طريان 


ینعدم ثی» تصور دوامه بنفسه 
الوجود إلى سبب فکذاك يحتاج طريان المدم إلى سبب » وباطل أن ينمدم عمدم يضاده » 
لأن ذلك العدم لوكان قديا ما تصوّر الوجود ممه » وقد ظبر بالأصلين السابقين وجوده 
وقدمه» قکیف كان وجوده فى القدم ومعه نده؟ فإنكان الضد المعدم حادثاكان عالا إذ 
ليس الحادث فى مضادته لقدم حتی يقطع وجوده بأولى م نالقديم فى مضادته للحادث حتى 
يدقع وجوده » بل الدفم أهون من القطع » والقديم فو ى وأولى من الحادث 

الأصل الرايع 

الم بأنه تمالى لیس مجوهر بتحيزء بل بتمالى ویتقدس عن مناسبة المي 

وبرهانه کل جوهرمتحيز فبو مختص نحيزه » ولا خاو من أن يكون سا كنا فيه 
أو متحركاعنه ‏ فلا خاو عن المركة أو السكون وها حادثان» وما خاو عن الحوادث فهو 
حاوث » ولوتصوتو جوهر متحيز قديم لكان يقل قدم جواهر العام قان سماه مسيم جوهراً 


إخياء علوم ألدين A‏ 

وم برد به التحيزكان خطئا من حيث الافظ لامن حيث المنى 

الأصل الاس 

مه تسا یس سم مؤت من جواه ام امن 4 ور 
الجواهر ؛ ولا بطل کونه جوهرا خصوصا بحيز بطل كونه جا »الأ کل جسم 
بحيز و كب من جوهر » فالجوهر يستحيل شاوه عن الاقتراق والاجتاع 0 2 
E‏ » والميثة والقدار . ومذه سیات الحدوث ؛ واو جاز أن يمتقد أن صانع 
اا جسم » لجاز أن يعتقد الالحية للش.س والقمرء أو لشیء آخر من أقسام الأجسام . فان 
اسر متجاسر على تسميته تعالي جسما من غير إرادة التأليف من الجواهر » كان ذلك غلطا 
ف الاسم »مع الإصابة فى نی مى الجسم 


الأصل السادسس 
العم بأنه تعالى لیس بمرض تام يسم أوحال فى عل E‏ 
فکل جسم فبو حادث لاالة » ویکون حدثه موجوداً قبله » فكيف کون الا 


ف الجسم وتدكات موجوداً فى الأزل وحده وماممه غيره » ثم أحدث الأجسام 
والأعراض بمده ولأنه عام در رید خالق »کا سيق يياله ء وهذه الأوصاف تستخيل على 
الأعراض» بل لاتعقل إلا لوجود قم بنفسه » مستقل بذاته » وقد تمحصل من هذه الأصول 
أله موجود قم بنفسه ؛ ليس مجوهر ولاجسم ولاعرض ؛ وأن العام كله جواهر وأعراض 
وأجسام في لا يشبه یا ولا يشبهه ثىء »بل هوالمى القيوم النى لی سكثله ثى. نی 
يشبه اوق خالقه ؛ والمقدور مقدره؛ والصور مصوره والأجسام والأعراض كلها من خلقه 
وصنعه ؟! فاستحال القضاء عليها عمائلته ومشاته 

الأصل السایع - الم بأن الله تعالى منزه الذات عن‌الاختصاص بالجهات 

فان الجبة إما فوق » وإما أسفل ٠‏ وإما عین» وإما ثمال : أوقدام» أو خلف . وهذه 
ات موی ابا ا ا 
الأرض ویسبی رجلاء والآخر يقابله ویسبی رآسا . خدث اسم الفوق ما ی جبة ارس » 


م ۲6 :أول -إحياء 


ار 
عن ای 


0 
کرد عرفا 


انتزه عن 


الي الاه 


سم الستواء 


۱۸۹ قواعد القاند 

واسم السفل لما لى جهة الرجل » حتى إن الغلة الى تدب منکسة تحت السقف تنقلب جبة 
الفوق ق حقما تحتاء وإكان فى حقنا فوقا . وخاق لا نساناليدين وإحداهها أقوى م نالأخرى 
فى الغالب » غدت امم مين لتوی» واسم ال له وتسمى الج الى على یف 
عينا» والأخرى تمالاء وخلق له جانبين بیصر من أحدها ويتحراك اليه » خدث اسم القدام 
للجبة التي نتقدم ایا اک ء واسم اخلف لما يا بلها : فالجبات حادثة بحدوث الإنسان » ولو 
بخ الا نسان بهذه اللقة بل خلق مستديراكالكرة» لم يكن شذه الجبات وجود ألبثة» 
فكي ف كان فى الأزل مختصا يحبة والجبة حادئة؟ وكيف صار مختصا بيجرة بعد أن ل يكن له: 
أبأن خلق العام فوقه » وتمالى عن أن يكون له فوق ؛ إذ تعالى أن يكون له رأس » 
والفوق عبارة ما یکون جبة الرأس » أو خاق الا تحته ‏ فتمالى عن أن یکون له تحت إذ 
تعالى عن أن ييكون له رجل » والتحت عبارة ما بلى جبة الرجل » وكل ذلك ما يستحيل فى 
المقل » ولأن المعقول م ن کونه عتما بج أنه مختص محبز اختصاص الجواهر » أو مختص 
بالواه_ اختصاص العرض » وقد ظبر استحالة کونه جوهراً أوعرضاء فاستحالكونه مختصا 
بالجبة . وان أريد بالجبة غير هذين الممتيي نكان غلطافى الاسم مع الساعدة على |امنى » ولأنه 
لوكان فوق العام لکان اذل وکل عاذ لجسم فإما أن کون مثله أو أصئر منه أو أ كر » 
وكل ذلك تقدير عوج بالضرورة إلى مقدر ؛ ویتسالی عنه االق الواحد المدبر . ناما رفم 
الأبدى عند السؤال إلى جبة السیاء» فهو لأنها قبلة الدعاء » وفيه أيضا إشارة إلى ما هو 
وصف لامدعو من الجلال والكبرياء » تنبيها بقصد جبة الماو على صفة الجد والعلاء » فإنه 
تعالی فوق كل موجود بالقبر والاستيلاء 

الأصل الثامن 

العم بأنه تسال مستو على عرشه بالعنى الذى أراد الله تعالى بالاستواء » وهو الذى 
لتاق وصف الكبرياء » ولايتطرق اليه میات الحدوث والفناء » وهو الذى أريد بالاستواء 
إلى السماء حيث قال فى القرءان :( تم استوها إل لام وج سان ) وليس ذلك إلا بطريق 
القبر والاستیلاء» کا قال الشاعر : 


إحياء علوم الدين ۱/۸۷ 
قد استوى بشر على العراق »* من غير سيف ودم مبراق 

واضطر أهل الق الى هذا التأويلكا امنطر أهل الباطل الى تأويل قوله تمالى : وهو 
كم اب کم )ب حمل ذلك بالاتفاق على الإساطة وال وحمل قولهصلى لله عليه وسل: 
رد على القدرة والقبر »وحمل قوله صلى الله 
3 لله فى أَرْْه » علالتشريف ولا كرا م لأأنه لوترك على 
0 رازم منه 00 كن لسرا لوترك عل الاستقرار والمكن ازم منه کون امتمكن 
جسم مماساللعرش » إما مثله أو أ كبرمنه أو أصثر » وذلك حال »وما ژدی ال الحال فبو محال 

الأصل نامع 

الع بأن تالمع کونه مزا عن الصودة والقدار سای اك دمن 
بالأعين والأبصار فى الدار الآخرة دار القرار » لقوله تسال: ( وجوم يمي 
8 ناظر" 5 ) ولارى ف الدنيا 'تصديقا لقوله عز وجل :( لا مارك الأنسّاد َو رل 
سار ) واقوله تمالى فى خطاب موسی عليه السلام : ( لَنْ رن ) . ولیت شعرى 
كيف عرف المتزی من صفات رب الأرباب ما جبله موسى عليه السلام؟ ! وکیف سأل 
موسی عله لام ارژ ية مع كونها عالا:! ! ولمل الجبل بذوى البدع والأمواء من المبلة 
الأغبياء ول من بل بالا ياء سوات لیم ! 

وأما وجه إجراء آية الرؤية على الظاهر » فپو أنه غير مود الى المال » »فان الرؤية نوع 
کشف وعل » إلا أنه آم وأوضح مد با تلم + ون ف :+ كاز 
انعاق الرؤية به ویس يحبة ٠‏ وكا موز أن پری اله تما الق ولیس فى مقابتهم + جاز آن 
براه الق من غير مقابلة » وكا جاز أن يلم من غي ركيفية وصورة » از أن بر ی کنات 

الاصل الماشر 

السام بأت اله عز وجل واحد لا شريك له فرد لا ند له» انفرد بالق والابداع 
واستبد بالإيجاد والاختراع » لا مثل له يساهمه ویساوه ‏ ولا ضد له فينازعه ويناويه . 
وبرهانه قوله تمالى : (لو كان ف الم إلا اه سد ) ويانه : أنه لوكانا این وأراد 


ارز / 


الرمدائة ير 


الفررة 


اليا 


الررارة 


۱/۸۸ قواعد العقائد 
آحدها آمر] فان ان کان مضطرا الى مساعدته کان هذا الثانى مقبورا عاجزا و .تكن إلها 
قادر وإنكان قادرا على عخالفته ومدافته کان الثانی قويا قاهر» والأول سیف قاصرا و 
یکن لها قادرا 

(ارکن الثی مر بمغات الله تعال ومداره عل عشرة أصول) 

الأسل الأول الأول 

امم السا أن مااع الما قادر» وأنه تمالى فى قوله : ( وموع کل تین تر ) صادق » 
لأن العام سك فى صنمته » مرتب فى خلقته ومن رأى وبا من دیاج حسن الدج والأيف 
متناسب التطریز والتطر یف » نم توم صدور نجه عن میت لالانتطاعة له » أو عن إلسان 
لاقدرة له »كان منخلما عن غر زة المقل » ومنخرطا فى سلك ل الغباوة والجبل 

الأصل ای 

لزان قالع عت ا 
ذر ذرة فالأرض ولا فى السماء» صادق فى قول : (ومو کب عَلم”) ومرشد إلى صدقه 
بقوله مال :( الا : لق وهو اطي اتب ر أرشدك إلى الاستدلال بطق علي 
الم بأنك لانستریب فى دلالة الاو ت الاطيف ؛ والصنع الزر تیب ولو فى الشىء اطقیر 
الضميف » علي عل الصائع بكيفية التر ویب والترصيف » فا ذکره اله سبحانه هو النتهی 
فى المداية والتعريف 

الأصل الثالث 

العم یکره عز وجل حا » فإن من ثبت عامه وقدرته ثبت بالضرورة حياته » ولوتصوكر 
قادر وعام فاعل مدير دون أ کون حا لجاز أن بشك فى حياة الميوانات عند ترددها فى 
المركات والسكتات » بل فى حياة آرباب المرف والصناعات ‏ وذلك اناس فى غمرة 
الجبالات والضلالات 

الأسل الرابع 

امل بكونه تسال مد لأفماله » فلا موجود إلاوهو مستند إلى مشّيئته وصادر عن 


إحياء علوم الدين ۸۹ 
|رادنه» فبو البدىء المید » والفعال لما يريد » وكيف لا يكون مريدا وكل قمل صدر منه 
آمکن أن بصدر منه منده» رمالا له آمکن أن بصدر منه ذلك به قله أو بمده» والندرة 
تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة » فلابد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد القدورن » 
ولوأغنى ی الصل عن الإزادة فى مخصيص ايارم ى تى يقال تا وجدفى الوقت الذى سبق الم لم 
وجوده »از ا ا ر دة ا العم بوجوده فيه 

الأصل انلامس 
|| 


نه تعالى سميع بصير لا بمزب عن رژیته هواجس الضمير وخفايا الوم والتفکیر» 
ولا يشذ عن ممه صوت دییب المملة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة المماء» وكيف 
لا یکون‌سیدا بسيراً والسمع والبصركال لاعالة وليس بنقص ؟ فکیف يكونالخاوق أ کل 
من الالق ؛ والصنوع من وس اسان ! ؟ و کف تمتدل القسمة مهما وقع القص فى 
جبته وا‌کال فى خلقه وصدمته ؟ کف تم حجة |براهم سل اف یه وسلم عل أيه 
إذكان مد الأسنام جلا وغيا فقا له :ل تيد مآلا لايع ولا ولا 
واو انقلب ذلك عليه فى معبوده 0 حجته داحضة ودلالته ساقطة؛ ول يصدق قوله 
ایی امه ) وکا عقلكونه فاعلا بلا جارحة ؛ وعالا بلا 
ردام ا » وسميعا بلا أذن» إذ لا فرق ينما 

الاصل‌السادس 

أنه سبحانه وتمالی متکلم بكلام ؛ وهو وصف قا بذاته ليس بصوت ولا حرف + 
بل لا يشب هكلام هكلام غيره »كا لا شبه وجوده وجود غيره . والكلام بالمقيقة كلام النس » 
وا الأصوات قطمت حروفا للدلالا ت كا يدل علي تارة بالحركات والاشارات» وكيف ابس 
هذا على طائفة من الاخبياء وم بابس على جبلة الشمراء» حيث قال ليم 

إنالكلام لنى الفؤاد وإعا * جمل الاسان على الفؤاد دليلا! 

ومن لم يعقله عقله ولا نباه"نهاه عن أت قول : لسانى حادث ولکن ما يحدث فيه 
بقدرتى الحادثة قديم » فاقطع عرت عقله طمعك » وكف عن خطابه لاناك ومن( غم 
أن القديم عبارة مما ليس قبله فیءء وأن الباء قبل السين فى قولك : بسم الله فلا یکورن 


الع 


الیهس 


قرم ارم 
رالات 

هه 

مارل لوار 


۱۹۰ قواعد القائد 
السين المتأخر عن الباء قدعا ء قنزه عن الالتفات اليه لك » فلله سبحانه سر فى ابساد بض 
العباد » ومن يضال الله فا له من هاد» ومرن استبعد أن يسمع موسی عايه السلام فى ادا 
كلاما ليس بصوت ولا حرف فليستتكر أن يرى فى الآخرة موجوداً لیس بحسم ولا لون 
وان عقل أن يرى ما ليس باون ولا جسم ولا قدر ولأكية وهو إلى الآن ل برغيره » فليعقل 
فى حاسة السمع ما عقله فى حاسة البصر . وان عقل أن يتكورت له عل واحد هو علم مجميع 
ااوجودات » فیمقل صفة واحدة لاذات هو كلام يجميع ما دل عليه بالعبارات . وات عقل 
کون ال وات السبع وكون الجة والنار مكتوبة فى ورقة صغيرة وعفوظة فى مقدار ذرة من 
القاب وأن كل ذلك ری فى مقدار عدسة مر المدقة من غير أن حل ذات السموات 
و والجنة والدار فى الحدقة والقلب والورقة » فليمقل کون الكلام مقروءا بالألسنة» 
عفوظا فى القلوب » ممكتوبا فى الساحف » من غير حاول ذات الکلام فيها » إذ لو حلت 
بکتاب الله ذات السكلام فى الورق لل ذات الله تمالى بسكتابة اسمه فى الورق » وحلت ذات 
النار بكتاية اسمها فى الورق » ولاحترق 

الاصل السابع 

أن الكلامالقائم بنفسه قدم » وكذا جيع صفاته » إذيستحيل أن يكون حلا للحوادث 
داخلا تحت التغير بل يحب للصفات من نموت القدم مايحب للذات فلانعتريه التغيرات ولا 
له الحادثات بل( بزل فى قدمه موصوفا عحامد الصفات » ولا يزال فى أبدهكذلك منزها عن 
نذير الحالات » لأن ماکان عل الموادث لا يخلو عنها » وما لامخاو عن الموادث فبو حادث» 
واغا ثبت نعمت المدوث الأ جسام من حيث تعرضها للتغير وتقلب الأوصاف » فكيف 
یکون خالقها مشاركا لها فى قبول التغير » وینبیعل‌هذا أ نكلامه قديم قائم بذاته »وإنما الحادث 
هى الا صوات الدالة عليه .وکا عقل قيام طلب ام وإرادته بذات الوالد للولد قبل أن مخ 
واده » حتى إذا خلق واده وعقل وخلق اله له عاما متعلقا عا نى قلب أبيه من الطاب ؛ صار 
مأموراً بذاك الطلب الذى قام بذات أيه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولده له» فليعقل قيام 
الطلب الذى دل عليه قوله عز وجل 
عاط ب بعد وجوده» إذ خلقت ل ممرفة بذاك الطاب » وم لذلك مادم 


إحياء علوم امین ۱۹۱ 

الأصل الثامن 

أن عامه قديم » فلم بزل عالا بذانه وصفانه» وما حدنه من خلوقاته » ومهما حدفت 
اخوقات م يحدث له عم بها ء بل حصلت مكشوفة له بلعم الأزلى » إذلوخلق نا عسل بقدوم 
زيد عند طلوع الشمس ودام ذلك عل تقديرا حتى طلمت الشمس لكان قدوم زيد عند طلوع 
الشمس ساوما نا بذاك العم من غير ددع آخر . فكذا نی أن يفهم قدم عل الله تما 

الأصل الاسم 

أن إرادته قديمة » وهی فى القدم تعلقت بإحداث الموادث فى أوقانها الللائقة يها على 
وفق سبق الم الأزلى » إذلوكانت حادثة لصارعل الحودات » ولوحدات فى غير ذان یکن 
هو مريدا لاء 6 لاككون أنت متحركا بحركة ليست فى ذاتك » وكيفها قدرت فيفتقر 
حدوثما إلى إرادة آخری » وكذلك الارادة الا خری تفتقر إلى أخرى ‏ وینسلسل الأمر إلى 
غير نماية . ولو جاز أن يحدث إرادة بغير إرادة لجاز أن يحدث الم بر إرادة 

الأصل العاشر 

أن اله تمالی عم بم » ی + ة > قادر بقدرة ؛ وصريد بارادة » ومت کلم بكلام ؛ وسميع 
إسمع » وبصير يبر . وله هذه الأوصاف من هذه الضفات القدية . وقول القائل : عام بلا 
عل » کقول : فن بلا مال وعل بلا عام وعام بلامعلوم ء قات الع والمعلوم وال متلازمة 
كالقتل والمقتول والقاتل . وکا لارتصوور قائل بلا تل ولا قتبل ولایتصوتر قتيل بلاقاتل 
ولاقتل » کذاك لا یتصوتر عام بلا عل ولاعل بلا معلوم » ولامماوم بلاعالم. بل هذه اثلاث 
متلازمة فى العقل لا يفك بش منهسا عن البعض : فن جوز اتفكاك الم عن الى فإيجوت 
انفكا كه عن الوم وانفتكالة العم عن العام إذ لا فرق بين هذه الأوماف 

م الجزء الأول ويليه المزء الثانى وأوله الركن الثالث من أركان الإعات) 


فم ام 


برام شب عایرالضتنزال 


مشاف یه 
۳ فظ اله اة 
تخر الحافظ اراق 


مطبعة لجنة شر الثقافة الاسلامية س سنة ٠٠١١‏ 


۱۹۳ إحياء علوم الديين ۱ 
ار الثالث :الط بأفعال الله تمالى » ومداره على عشرة أصول 
الاصل الأول 
الل بآ کل حيد نا IES E‏ 
لاخ ای وسنمم»وآوجد فرتم رکنم +2 میم أفمال عباده او له » 
ااقة دعر ی وه ا :زان 3 1 
0 8 م 7 تمال (وأیرو 3 ۰ 
السدور. رالات من: و اللي لين ) أمر 1 
وإسرارم واخمارم علعلمه 00 7 واستدل عی الم بالق » وکیف لا کون خالقا 
لفمل العبد وقدرته 'نامة لاقصور فيا > وهی متعلقة مح ركه أبدان العباد» والمركات مثيائلة » 
وتماق القدرة بها لنائها؟ فا لفی بقصر تعلقباعن بعض المركات دون البعض مع غالا أو 
کت رن اران مستبدا بالاختراع ويصدر من الءنكبوت والنحل وسائر الیوانات 
ن لطائف ااصناعات ما تحير فيه عقول ذوی الألباب ؟ فكيف انفردت هى باختراعها 
E‏ ,صدر منها من الا كتساب ؟ هيبات هيبات ! ذلت 
الخاوقات » وتفرد بالك والللكوت جبار الأرض والسموات 
الأصلالانى 
ترا الله سہحانهباختراع حرکات المباد لاخر جہا ع نكونها مقدورة العباد على سبيل 
الا كتساب : بل الله تعالى خلق القدرة والقدور جيماء وخلق الاختيار والفتار جيما . فأما 
القدرة فوصف للعبد وخلق لارب سبحانه ولیست بکسب له . وأما الح رکه فخاق لارب تعالى 
ووصف للعبد وکسب له فانها خلقت مقدورة بقدرة هى وصفه » وكانت للح رك نسبة إلى صفة 
آخری تسى قدرة» قتسمی باعتبار تلك السب ةكسباء وکیف تکون جبرا محضا وهو بالضرورة 
.يدرك التفرقة بين ال رک القدورة والرعدة الضرورية؟ و كف یکون خلقالمبد وهو لا حیط 
عاما بتفاصیل أجزاء المركات الكتسية وأعدادهاء وإذا بطل الطرفان ببق إلا الاقتصادى 
الاعتقاد » وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاء ويقدرة المبد عل وجه آخر من التاق 
مبرعنه بالا كنساب » وليس من ضرورة تعلق القدرة بالقدور أن يكون بالاختراع فقط » إذ 
م ١‏ ثان : - إحياء 


ارادة انتر 


قعل لمیر 


۳ قواعد المقائد — ۱۹۵ - 
قدرة الله تعالى فى الأزا ل قدكانت متماقة بلعالم ولم یکن‌الاختراع حاصلا ہا » وهی‌عندالاختراع 
متعلقة به نوعا آخر من التعاق . فبه يظهر أن تعلق القدرة ليس خصو صا محصول القدور بها 

الأصل الثالث 

أن فمل العبد وإنكان كسيا للعبد فلا خرج عن کو ته صراداً لله سبحانه » فلا جری 
فى اللك واللکوت طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر إلا بقضاه الله وقدرتهء وبإرادته 
ومشیشته ومنه الشر وامير» والنفع والضر ء والاسلام والكفر » والمرفان والنتكرء والفوز 
وانسران؛ والنواية والرشد» والطاعة والمسیان؛ والشرك والإمان» لاراد لقضاله» 
ولامستب که يضل من يشاء ويهدى من يشاءء لا يسأل مما يفمل وم يسألون . ويدل 
عليه من النقل قول الام قاطبة :ما شاء كان ومام يشألم يكن » وقول الله عز وجل : 
أن لو یمه اه لدی لاس يما ) وقوله ما :( ول شا لاک تفس مُدَامَا) 

ويدل عليه من جبة العقل أن المعامى والجرائم إن کان الله.يسكرهها ولا بريدها وإنما 
ھی جارية على وفق إرادة العدو إبليس لمنه الله 3 أنه عدو لله سبحانه وال جارى على وفق 
إرادة المدو أ كثرمن ال مارى على وفق إرادته تعالى» فليت شعرى »كيف يستجيز السل أن 
برد ملك الجبار ذى الجلال والا کرام إلى رتبة لوردت اليها رياسة زعم منيعة لاستتکف 
منها ! إذ لو كان ما يستمر لعدو الزعم فى القرية أ كثر مما يستقيم له لاستنکف من زعامته 
وتبرأ عن ولابته » والمعصية هى الغالبة على املق » وکل ذلك جار عند المبتدعة على خلاف إرادة 
الق تعالى . وهذا غابة الشمف والسجز » تمالى رب الأرياب عن قول الظالين علو کی . 
ثم معا ظبر أن أفمال العباد خاوقة لله سح أمها مرادة له 

فان قبل : فكيف ينعى عمايريد ویأمر بمالا بريد ؟ قلنا الأمر غير الارادة » ولذلك إذا 
ضرب السيد عبده فماتبه الساطان عليه فاعتذر برد عيده عليه فسكذيه السلطان فأراد إظبار 
حجته بأن أمر اد بفمل ويخالفه بين يديه » فقال له : آسرج هذه الدابة عشهد من السلطان 
فبو يأمره عا لابريد امتثاله » ولو یکن آمراً ماکان عذره عند السلطان مپدا » ولوكانمريداً 
لامتثاله لكان مريداً لحلاك نفسه » وهو عال 


ا إحياء علوم الدين ۳ 

الأصل ارایع 

أن اله تمالى متفضل بالملق والاختراع » ومتطوّل بکلیف المباد» ولیکن الاق 
والتكليف واجبا عليه . وقالت المعتزلة : وجب عليه ذلك لما فيه من مصاحة العبادء وهو ال » 
إذ هو الوجحب والآمر والنامى» و دف لإيجاب أو يتعرض للزوم وخطاب ؟ والراد 
بالواجب أحد أمرين : ما الفمل النى فى تركة ضرر.إما آج ل ک) قال : يحب عل المبد آبطیع 
الله حتى لايعذبه فى الآخرة بالنار» أوضرر عاجل کا يقال : يحب على العطشان أن يشرب حتى 
لاعوت » وإما أن برادبه الذى يؤدى عدمه إلى محال » كا تقال : وجود المعلوم واجب » إذ 
عدمه دی إلى محال وهو هو أن يصير الم جبلاء فان أراد العم بأن الق واجب على الله 
الى الأول فقد عرضه للضرر» وأن أراد به امن الى فهو سم اد دق الكر لايك 
من وجود الملوم . وان آراد به ممنى تلا فهو غير مفهوم . وقوله : يحب لمصلحة عباده» 
كلام فاد » قان اذام بتضرر راك مصلحة لاد م ييكن وجوب فى حقه نی شمان 
رات الاد فى أن لیم فى النة» فأما أن تیم فى دار اليلايا ويعرضهم لاخطايائم 

بم دفهم لطر العقاب وهول العرض واساب » فا فى ذلك غبطة عند ذوی الا لباب 

اا 

أنه يجوز عل اله سبحانه أن يكلف الاق مالا يطيقونه» خلافا 
لاستحال سال دفيه » وقد سألواذلكفقالوا :« ربا ولال 
0 یه ص لله عليه وس نجل لایصدنه مره ار رن 
وكانمنجلة أقواله أنه لايصدقه » فکیف يصدقه أنه لايصدقه ؟ وهل هذا الاحال وجوده ؟ 

الأصل السادس 


آن‌ثه ءز وجل إبلام الاق وتمذييهم من غير جرم سایق » ومن اب لاحق » 

خلافالامستزلة» لأنه متصرف ملك ؛ ولايتصو ران مدو و تصرف ماکه»واظر 
عن التصرف فى ملك الغير بذير إذنه » وهو محال على الله تمالى » فانه لا يصادف لنبره ملكا 

حتی یکون تصرفه فيه ظلما . وندل على جواز ذلك وجوده » فان ذبح اليهائم یلام لحا »رما 


صب عليبا من أنواع العذاب من جبة الآدميين لم يتقدمها جرعة 


هوعبارة 


اليف 
با بد بطامه 


عدم رعاية 


ارر صلع عليه 


۳ قواعد العقائد‎ ٤ 
قإن قبل : إن الله تعاليشرهاويجا زيباعلى قدرماقاسته من الآلام » و جب ذلك على لله سبحانه‎ 

فتقول : من زعم أنه يجب على الله إحیاء کل غلة وطشت » وکل بقة غرکت حتى شا 
على آلامپا » ققد خرج عن الشرع والفقل» اذیقال : وصف اواب والشر بکونه واجبا 
عليه ان کان المراد به أنه تضرر بت رکه»فبو ال وان أريدبه غير ه فقد سبقأنه غير مفهوم إذا 
خرج عن المعانى المذكورة للواجب 

الأسل اسایم 

أنه تما فمل ماده ما يشاء ‏ فلا يحب عليه رعاية الأصلح لعباده لا ذ كرناه من أنه لا 
جب عليه سبحانه شیء » بل لا يعقل فى حقه الوجوب » فانه لا بسئل عما يفعل وم بستاون ۰ 
شعرى با جيب الءتزلى فى قوله : إنالاصلح واجب عليه فى مسألة نعرضها عليه ؛ وهو 
أن كر SE‏ بين صب وبين بالغ مانا مسامين فان الله سبحانه يزيد يدرجات 
بالغ ويفضله عن الى لاه تمس بالامان والطاعات بعد لوغ » ويحب عليه ذلك عند 
المتزلى » فلو قال الصى : يارب لم رفمت منزلته على ؟ فيقول : لأنه بخ واجتهد مات 
ات أمتو أمتتى فى الصبا فكان يجب عليك أن فند 
عدات عن المدل ف التفضيلعليه بطول العمرله دونوقل له فيقول تا :لا مانت 
نك لو بلنت لأشركت أو عصيت فكان الأصلح لك اموت فى الصبا . هذا عذر النتزلى 
عن اله عز وجل » وعند هذا ينادى الكفار” من دركات لظى ویقولون :يارب أما عامت أننا 
إذا بلغنا أشركنا فبلا أمتنا فى الصبا فانا رضيناجا دون منزلة الصى السل : فما 
وهل يجب عند هذا إلا القع بأن الأمور الالمة تتالى بحسم الملال عن 
أل الاعتزال 

فان یل : مما قدر على رعاية الأصلح لادم ساطعليهم أسباب العذا بكان ذلك قبيحا 
۷ یی E‏ 

قلنا : القبيح مالا يوافق الفرض » حتی إنه قد کون الشىء قبيحا عند شخص حسنا 
عند غبرهإذا وافق غرض آحدما دون الا خر » حتى يستقبح قتل الشخص أولياؤه ويستحسنه 


۱۹۷ احیاء علوم الدبن ۵ 
أعداؤه » فان أريد بالقبيح مالا بوافق غرض الباری سبحانه فهو عال » |ذ لاغرض له» فلا 
بتصورمنه قببح كا لا يتصور منه ظل » إذ لا يتصور منه النصرف فى ملك لیر . وان رید 
بالقبيح مالا بوافق غرض الغير فل قم إن ذلك عليه حال ؟ وهل هذا إلا جرد تشهی بشید 
بخلافه ما قد فرضناه من خاصمة هل انار ثم لمكم معناه العالم حقائق الأشياء القادر على 
باعل وفق ارادته » وهذامن أبن يوجب رعاية الأصلح » وأما ا كيم منا يراعى الأأصلح 
نظرا لنفسه ليستفيد به فى الدنيا تاه وف الآأخرة *واباء أويدفع به عن نفسه آ فة »وكل ذلك 
عل الله سبحانه وتعالى محال 

الأصل الثامن 


أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيحاب الل تمالى وشرعه » لا بالمقل » خلاق از 
لأن المقل وان وجب الطاعة فلا خاو إما أن يوجبها لنير فائدة وهو محال » فان السقل 
لا يوجب العبث » وإما أن يوجبها لفائدة وغرض » وذلك لا ماو ما أن برجع إلى المسبود 
وذلك محال فى حقه تعالى » فإنه يتقدس عن الأغراض والفوائد » بل الکفر والايئان 
والطاعة والعصيان فى حقه تمالى سين . وإما أن برجم ذلك إلى غرض العبد وهو أيضا حال 
لأنه لا غرض لهف الال »> » بل تعب به وينصرف عن الشهوات بسببه ؛ ولیس فى لآل 
إلا الثواب والعقاب . ومن أن يمم أن الله تعالى يثيب على المسيةوالطاعة ولا يمافب علیه 
مع أن الطاعة والمعصية فى حقه يتساويان» إذ ليس له إلى أحدها ميل ولا به لأحدها اختصاص 
وإغا عرف تمييز ذلك بالشرع ؟ ولقد ذل من أخذ هذا من المقايسة بين المالق والفلوق 
حيث ,فرق بين الشكر والکفران ل له من الارتياح والاهتزاز والتاذة بأحدها دون الآخر 

فإن قبل : فإذا م يحب النظر والمعرفة إلا بالشرع والشرع لا يستقر مالم ينظر الكاف 
فيه » فلا قال الکلف لان : إن السقل ليس يوجب على النظر والشرع لا ثبت عندى 
إلا بالنظر » واست أقدم على النظر »ی ذلك إلى !غام سول سل الله عليه وس 

قلنا : هذا يضاهى قول القائل لواف فى موطع من الواضع : إن وراءك سب مارب 
فإن م تبرح عن المكان قتاك » وإن التفت وراءك ونظرت عرفت صدق . فيقول الواقف : 


3 قواعد المائد 14۸ 

لا ثبت صدتك مالم ألنفت ورائى » ولا ألتفت ورائى ولا أنظر مالم يثبت صدقك . 
فيدل هذا على حماقة هذا القائل وتهدفه لپلاك » ولا ضرر فيه على المادی الرشد + فكذلك 
الى صل الله عليه وسلم يقول إن وراءم الوت » ودونه السباع الضارية والنيران المحرقة 
إن تأخذوا منها حذرک وتمرفوا لى صدق بالالتفات إلى معجزتی وإلا ملكتم » فن النفت 
عرف واحترز ونجا » ومن | يلتفت وأصر هلك وتردى » ولا ضرر عل إن هلك الناسكاوم 
أججمون » و انا البلاغ المبين . فالشرع يعرف وجود السباعالضاريةبمد الوت » والمقل 
يفيد فبمكلامه والإساطة بان ما وله فى الستقبل + والطبع يستحث على الحذر من الضرر 
وممنى کون الشیء واجبا أن فتركة ضرراً . وممنی کون الشرع موجبا أنه معرفالضرر 
التوقع » فان المقل لا يهدى إلى التبدف الضرر بمد الوت عند اتباع الشبوات . فبذامنی 
الشرع والمقل وتأثيرها فى تقدير الواجب . ولولاخوف المقاب على ترك ما أمر به لمكن 
الوجوب ابا إذ لاممنى للواجب إلاما يرتبط بت رکه ضر فى ال خر 

الأصل التاسع 
أنه ليس يستحيل بمثة الأنبياء عليمم السلام » خلاف للبراهمة حيث قالوا : لا فالدة فى بعثتوم 
إذ ف العقل مندوحة عنهم » لأن المقل لايبدى إلى الأفمال المنجية فى الآخر ةا لا بدى 
إلى الأدوية الفيدة لاصحة : خاجة الق إلى الأثبياءكحاجتهم إلى الاأطباء» ولسكن یعرف 
صدق الطبيب بالتجربة » ویمرف صدق النى بالءجزة 

الاصل العاشر 

أن الله سبحانه قدأرسل مدا صلی الله عليه وسل ختما للنبيين » وناسخا ما قبله من 
اليبودوالنصارى والصابئين» وأيده بالعجزات الظاهرة والآيات الباهرة د 
آتلسی 0 ثمتآق الا 2 


(م) حديث إنطاق العجاء أحمد ولبق باسناد حيح من حديث يعلي بن مرة فى البعير الذى شك الى الي 
على اثه عله وسلم أعله وقد ورد ق كلام الضبوالدئب والحرة أحاديثرواها البق ف الدلائل 


= إحياء علوم الدين ۷ 

ومن ناته الظاهرة التى تحدى بها مع كافة المرب القر ءات المظيم » فلم مع تیزم 
بالفصاحة والبلاغة تهدّفوا لسبيه ونهبه وقتله وإخراجه كا أخبر الله عن وجل عنهم »و 
.يقدروا على معارضته عثل القرءان » إذ ل يكن فى البشر المع بين جزالة القر ءان ونظمه» 
جن ارام 00 عن النيب فى 
رل شا 


زة على صدق اارسل أن كل ما عجز عنه البشر ) يكن إلا فملا له 
تسا فما كان مقرونا بتحدى الى صلی اله عليه وس یل مزا تا : صدقت؛ وذلك 
أيدى الملك الدعى على رعيت أنه سول الاك ایهم فاه مع قال للك ات 
فقم على سربرك ثلا واقمد على خلاف عادتك قعل الاك ذلك » حصل للحاضرين 
1 

الركن الرابع فى السمميات وتصديقه صل الله عليه وسل فيا أخير عنه 
ومداره على عشرة أصول 


الأصل الأول 


« شر وال »۴۳ وقد ورد بها الشرع رع ؛ وهو حق ؛ والتصديق بها واجب لأنه فى 
المقل مکن . ومعناه الا رن و » كابتداء الا 


1 


تمال :)2 من ۽ الم وم ریم 


بالابتداء على الاعادة .وقال E‏ 0 تک إل كش واحدة) 
والاعادة ابتداء نان ء فبو مك ن کل بتداء ا 


3 عباس انتم لحشورون الى ا 


(۱) حديث المشر والتشر الشيخان من حديث 50 
دن يوم 
بر النلى على ثلاث طرائق - الحديث : ولابن ماجه 


البى صلى الله عليه ول آفتاق بيت القدس وأرض الحشر وامنشر 


م ۷ : نان - إحياء 


ار رااش 


۸ قواعد ألمقائد کک 
الأصل الثاني 


مد E‏ 
ور 1 


» ( وقد وردت به الأخبار ؛ فیجب التصديق به» لأنه ممكن » إذ 
بس يستدعى إلا [عادةالباة إلى جزء من الأجزاء انى به فهم الطاب » وذلك ممكن فى 
نفسه » ولا يدفع ذلك ما يشاهد من سکون أجزاء الیت وعدم سماعنا للسؤال له» فان ام 
ماكر ا 
رسول الله صل الله عليه وسل "د ينم کلام جربل عليه لام واه ومن وله 
E‏ ولا برو ولايحيطون بتئء من عمد لا ع] او » فاذا لم يخلق لهم السمعم 


رکوه 


EE‏ با لب » وقد ورد الشرع بهقال الله تال © (التار ون عا غد 
عم وم وم السَاعَة ذ خاو آل فرعن أ اب ) واشتهرعن رسول الله یه 
عليه وسلم والساف الصالح الاستعاذة من عذاب القبر » وهو مكن » فیجب التصدیق به» 
2 من التصديق به تفرق أجزاء یت فى بطون السباع وحواصل الطيور» فان الدرك 
1 العذاب من الميوان أجزاء خصوصة ببقدر الله تعالى على إعادة الادراك إليبا 
الأصل ارایع 
الميزان » وهوحق » قال الله تمالى ل لفط ليام ألقيآمَة ) . وقالتعالى: 
رف قلت ماز 4 توت تيوت .ومن حَفَتْ موازیه ) الآية. ووجبه أن اله 
تمالى محدث فى صعائف الأعمال وز حب درجات الأعمال عند الله تعالى » فتصير مقادبر 
ال العبادمعاومة ماد حتىيظم رطمم العدل ف العقاب » أوالفضلف العفو وتضیف الثواب 
(۱) حديث سؤال منکر ونكير تقدم 
(؟) حديث كان يسمع كلام جبريل ويشاهده ومن حوله لایسمعونه ولا يرونه البخارى وملم من حديث 
عائعة قالت : قال رسول اله صلى الله عليه وس يوما ياعائعة هذا جبريل جاعة من الصحابة منهم 
عمر وابنه عبد اله وکب بن مالك وغيرهم 


و ۶1 


(م) حديث استماذ من عذاب القبر أخرجاء من حديث أنى عريرة وعائشة وقد تقدم 


500 إحياء علوم امین ۹ 
الأصل الاس 
الصراط » وهو جسر ممدود على متن جبنم » أرق من الشعرة وأحد من السيف » 
قال الله تمالی : َو ال را اطاحم »قوم | ری . وهذا مكن ‏ فیجب 
التصديق به » فان القادر على أن إطير الطير فى المواء قادر على أن يسير الا نسان على الصراط 
الأسل السادس 
أن الإنة وال إقتان » قال الله تمالى : 


ادرا ووض اعت | : 
إجراؤه على الظاهر إذ لا استحالة فيه . ولا يقال : لا فائدة فى خلقع) قبل يوم الجزاء لأن اله 
تما : « لآم مما يل وم تون » 

الأسل الم 

أن الاإمام المق بد رسول الله صلى الله عليه وسل أب بكر »ثم مر » » ثم عثمان »ثم على 
رضي اه وم »و یکن نس رسول لله صل لل عليه ول عل إمام أصلاء إذ لوكان لكان 
أولى بالظہور من نصبه آحاد الولاة والأعراء على الجنود فى البلاد » وم يخف ذلك » فكيف 
خني هذا ؟ وإن ظبر فكيف درس حتی لم ينقل لیا فل يكن أبو بكر ماما إلا بالاختيار 
والببعة . وأما تقدير ادص على غيره فو ذسسبة لاصحابة کایم إلى الفة رسول الله صلى الله 
ارس » وخرق الارجاع » وذلك ما لا يستجرىء على اختراعه إلا ااروافش . واعتقاد 
أهل السنة ركية جيع الصحابة واه عم ما نی الله سبحانه وتمالى ورسوله صل الله عليه 
وسل . وما جرى بين معاونة وعلى رضى الله عنها کان تيا على الإجتهاد لامنازعة من معاوبة 
فى الإمامة » إذ ظن على رضی‌اله عنه أن E‏ عشائرم واخلاطمبلسسکر 
بزدی إلى اضطراب أعى الإمامة فى بدايتها ء فرأى التأخير أصوب » وظن معاوية أن تأخير 
ارم مععظم جنابتهم بوجب الإغراء بالأعة ويمرض الدماء للسفك . وقدقال أفاضل لفان : 
كل مجتبد مصيب . وقال قائلون : الصيب واحد» ول يذهب إلى تخطنة على ذو تحصيلأصلا 


ارال 


اد والنار 


ابرا الف 


فطل اعا 


ودتيم 


رط انرما 


المقاد ارات 


۱۰ قواعد المقائد و 

الاصل الثامن 

أن فضل الم أن فضل الصحابة رضى الله عنهم على حسب ترتيههم فى الخلافة » إذ سققة حقيقة الفضل ما هو 
فضل عند الله عزوجل > وذلك لا يطلع عليه إلا رسول اله لى اله عليه وسل © و 
فى الثناء على جیمم آیات وأخبا ركثيرة واعا بدرك دقائق الفضل والترتيس فيه المشاهدون 
للوحى والتنزيل بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل » فلولا فهمهم ذلك لما تب الأ ركذلك 
إذ كانوا لا تأخذم ف الله لومة لاثم ولا.يصرفهم عن الق سارف 

الأل التاسع 


شرائط الامامةبعد الإسلام واتکلیف خسة: : الدكورة والورع؛ والعلمعر الكفايةء 
57 وسل اء قرش » و إذا اجتمع عدد من 
الموصوفين هذه الصغات فالامام من انقدت له ابيمة أ كثر اماق » والخالف للا" کنر باغ 
يحب رده إلى الانقياد إلى الق 
الاسل العاشر 


أنه لو تمذروجود الورع والمل فيمن تصدی للامامة وكان فى صرفه إثارة فتنة لانطاق 
عکنا بانعقاد إمامته لأنا بين أن حرك فتنة بالاستبدال » فا يلق السامون فيه من الضرر ينزيد 
على ما فوتہم من تقصان هذه الشروط التى أبنت لزية المصلحة ء فلا يهدم أ 
اھا کی ینی قصرا و يهدم سرا وبين أن حك بحاو البلاد عن الأمام فساد 
الأقضيةوذلك حال » ونحن تقضى بنفوذ قضاء أهل البنى فى بلادم لسیس حاجتهم » فکیف 
لانقفی بصحة الا مامة عند الماجة والضرورة 

فبذه الأركان الأربعة الماوية للاصول الأربمينهى قواعد لمقائد . فن اعتقدها كان 
مواقا لأهلالسنة ومباينا ارهط البدعة . اه تمالى يسددنا بتوفيقه» ويهدينا الى الق وتحقيقه» 
نه وسعة جوده وفضله وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وکل عبد مصطق 


(۱) حديث الاء على الصحابة تقدم 
(0) حديث الاثة من 


ترش النائى من حديث أنس وا من حديث ابن مر 


۷۱ احياء علوم الدين‎ E 


الفصل الرايع 
من قواعد العقائد 
فى الامان والاسلام وما ينه من الاتصال والاغصال» وما يتطرق إليه من الزيادة 
والنقصان » ووجه استثناء الساف فيه » وفيه ثلاث مسائل 
مسألة 
اختلفوا فى أن الاسلام هو لاعان أو غيره » وإذكان غيره فل هو منفصل عنه يوجد 
دونه أوسيتبط به يلازمه ؟ فقيل :با ثىء واحد . وقيل : با شيآن لايتواصلان . وتیل 
إا شيآن ولسكن يرتبط أحدها بالآخر . وقد أورد أو طالب الک فى هذا كلاما شديد 
الاضظراب كثير التطويل . فتهجم الآن على التصر بح بلق من غير نمريج على تقل مالا 
تحصيل له . فتقول: فى هذا ملائة مباحث : بحث عن موجب اللفظين فى اللثة » وحث 
عن المراد با فى إطلاق الشرع » ومحث عن حكمهما فى الدنبا والآخرة . والبحث الأول 
لوی » والثانى تفسيري » والثالث فقهی شرعي 
البحث الأول فى موجب اللثة 


والمق فيه أن الا يمان عبارة عن التصديق قال الله تعالي : وم أنت من لا ) أي 
سدق . والاسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالارذعان والانقياد وترك القرد والاباء 
والمناد . وللتصديق محل خاص وهوالقلب » والاسان ترجانه . وأما التسیم فإنه عام فى القاب 
واللسان والجوارح ؛ فأن كل تصديق بالقلب فهو تسليم وترك الاباء وا جحود » وحكذلك 
الاعتراف باللسان » وكذلك الطاعة والانقي اد بالجوارح . فوجب اللنة ان الاسلام أعم ¢ 
والاجان أخص » فكان الامان عبارة عن أشرف أجزاء الاسلام» فاذن کل تصديق تسايم 

البحث الثانى عن إطلاق الشرع 

والمق فيه أن الشرع قد ورد باستما ما على سبيل الترادف والتوارد ؛ ورد على سبيل 
الاختلاف ؛ وورد على سبيل التداخل 


۲۲ قواعد العقائد 


0 00 ۳ 
لالم تنس » ” لر ولاف لا یایب م 
وأما الاختلاف وله تملل :(6لت الأنرابةآمتا قن 1 1 ن قولوا استنتا) 
ومعناه استسامنا فى الظاهر فأراد بان ماما تسدیق فقط »لالم الاستسلام ظاهرا ۱ 
ال ولبلانح. وق حدیت یله للم ۳ 0 سألة عن الا 
لله و ع الآخر بات تنه أ 5 
م فاجاب ا سل الجس فير بالاسلام عن 
مقر اقول سل دوف اديت عن ده سل لیر ی و 
عه ولم شا لاخر قال سند رو او کت نله وو موی فتال 
موه وس: : أ شنم اة عله مر سول سل اله عله وس 
وأما التداخل فا روىأيضا أنه سل © ف قبل « ی ملق ؟ قال صللله عليه 
وسل :لام فقال: أي لاع َفضا ل صل العليدوسل: »رما ديل 
على الاختلاف » وعلى التداخل » وهو أوفق الاستمالات ف الامة » لأن الايمان عمل من 


(۱) حدیث بی الاسلام على حمس أخرجاء من حديث ابن عمر 
( ۲ ) حديث سثل عن الاجان قأجاب بهنه الخس | 


فى الاعتقاد من حديث ابن عباس فى قصة وفد 
لاإله إلا الله وأن مدا رسول اقه وأن تقيموا الصلاة 


هريرة ومسل من حديث مر دون ذكر الحساب فرواء ال E‏ 

) + ) حديث سعد آعطی رجلا عطاء عط الاخر قفال له سعد يارسول الله ترکت فلانالم تعطه وهو مؤمن 
ققال أو مسم- الحديث : آخرجاه بتحوه 

(ه ) حدیث سثل أى الاعمال أة ل ققال الاسلام قال ای الاسلام آفتل فتال الاعان أحمد والطبراى من 
حديث عمروبن عنبسة بالشطر الاخبرةلرجل یار سو لاٹ ای الاسلام آفشل‌قال‌الاعان‌وا اناده حح 


5 إحياء علوم الدين ۲۳ 
الامال وهو أفضلبا ء والاسلام هوتسليم إما بالقلب وإمابالسان وإما بالجوارح وأفضلم النى 
بالقاب » وهو التصديق الذي يسمى إعانا . والاستعمال ليا على سبيل الاختلاف وعلى سبیل 
اتداخل وعل سیل اراد كله غير خارج عن طريق جوز فى نة 

أما الاختلاف فهو أن جمل الان عبارة عنالتصديق بالقلس فقط » وهوموافق للنة . 
والاسلام عبارة عن التسليم ظاهرا ء وهو أي موافق ان نسم یمض عالة انیم 
ينطاق عليه م السام فلیس‌من‌شرط حصول الاسم موم المنى لكل عل حكن أن يوجد 
المعنى فيه » فانمن اس غيره يبعض بدنه يسمى لامسا و وإنم يستمرق جيع بدنه : اطلاق اسم 
الاسلام على التسليم الطاهر عند عدم تسام لبان مطابق اسان وعلى هذا الوجهجرى توله 
تعالى:(قالت ألاغراب 1 امتاكل م ئۇ موا ولىك فوثوا لت ) . وقوله صل لله عليه وسلم: 
فى حدديث سعد هشن » لأنه فضل أحدهما عليٍالآخر » وبريد بالاختلافتفاضل السسميين 

وأما التداخل فوافق أبن الغة فى خصوص الاعان » وهو أن يحمل الإسلام عبارة 
عن التسليم بالقلب والقول والعمل جي ؛ والاعان عبارة عن بعض ما دخل فى الاسلام وهو 
التصديق بالقلب وهو الذى عنيناه بالتداخل ل وهو موافق للغة فى خصوص الاعان وعموم 
الاسلام الكل . وعلىهذا خرج قوله : (الجان) » فيجوابةولالسائل : أى الاسلامأفضل؟ 
لاه جمل ان خصوصا من الاسلام فأدخله فيه 

وأما استعماله فيه على سبيل الثرادف بان جل ل الاسام عبارة على التسليمبالقلب والظاهر 
کل ذلك تسام وکنا بان ویکون تمرف ف الان عل اموس بتمينه 
وإدخال الظاهر فى معناه » وهو جائز » لأن تسليم الظاهر بالقول والعمل ثمرة تصدیق الباطن 
ونتيجته . وقد.يطاق سم الشجر ويراد به الشجر مع ره على سبيل التسامح » فيصير بهذا 
امو رت » فلا يزيد عليه ولا ينقص . وعليه خرج 


فا ت ي من أ 
البحث الثالث عن المج افر عى 
وللاسلام والاجان حکان أخروى ودنیوی 


1 قواعد العقائد Em‏ 
ما الأخروى فبو الأخراج من الثارءومنع اتلد » إذ قال رسول الله صل الله عليه 
: 8 عن » وقد اختلفوا فى أن هذا 
المي على ماذا يترتب » وعبروا عنه بن الامان ماذا هو ؟ فن قائل : إن عجره العقد » ومن 
قائ ل بقول : إنه عقد بالقلب وشبادة اللسان » ومن قائل : يزيد مالثا وهو العملبالاركان 
وتن نتكشف القطاء عنه وقول : من جع بين هذه الثلاثة فلاخلاف فى أن مستقره 


الجنة : وهذه درجة 

والدرجة الثانية : آن بوجد انان وبعض الثالث » وهو القول والمقد وبعض الأعمال » 
ولکن ارتکب صاحبهكبيرة أو بض السكبائر » فند هذا قالت المتزلة : خرج بهذا عن 
اجان وم يدخل فى أككفر ‏ بل اسمه فلسق » وهو على منزلة بين الأزلتين » وهو عخلد فى النار 
وهذا باطل کا سنذکره 

الدرجة الثالثة : أن يوجد التصديق بالقلب والشمادة لسن دون الأعمال بالجوارح . وقد 
اختلفوا فى حکنه » فقال أبو طالب الكى : العمل بالجوارح من الاجان ولا م دون ودی 
الاجاع فیه» واستدل بأدلة تشر بنقيض غرصه» کتوله تمال +( اموا واوا 
ات ) إذ هذا يدل على أن اسل وراء لین لامن نفس لین »وا کون العمل فى 

عک العاد. والسجب أنه اد ع الجاع فى هذاء وهو مع ذلك ينقل قوا له صلى الله عليه وسل: 3 
به » ويشكر على المتزة ةولهم بالتخليد فى النار ببب 
الكبائر . والقائل بهذا قال بنفس مذهب الممتزلة إذ يقال له : من صدق بقلبه وشهد بلسانه 
ومات ف الال فبل هو فى الجنة : فلا بد أن یقول ‏ نعم » وفيه حم بوجود امن دون العمل؛ 
فنزيد ونقول: لو بق حي حتى دخل و زنی ثم مات 


(۱ ) حديث خرج من انار من كان فى قلبه متقال ذرة من الا 
ار م 


1۳ من حلت آي سيد اخترى ف 


¥ إخياء علوم الدين 1 
فول يلد فى النار؟ فان قال نعم فبو سرا المتزلۃء و إن قال لا ہو تصري ,أن العمل لیس ركنا 
من نفس الان ولاشرطا فى وجوده ولا نى استحقاق الجنة به » وان قال : آردت به أت 
يميش مدة طويلة ولاليصلى ولا بقدم على شىء من الأعمال الشرعية» فتقول : فا عبط تلك 
الدة ؟ وما عدد تلك الطاعات التى ركبا يطل الاعات ؟ وما عدد التكبائر التى برتتکام| 
بطل الامان ؟ وهذا لاإمكن لتحم بتقديره وم يصر إليه صائر أصلا 

الدرجة ارابسة : أن بوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللان أو تذل بلأعال 
ومات » فهل تقول : مات موم یشه وبين اله تمالی ؟ وهذا ما اختلف فيه . ومن شرط 
القول ليام الإيمان يقول هذا مات قبل الاعان وهوةاسدء ء إذقال صلى اله عليه وسل « ی 

من الا من کان فى لبه متقال/ تن » . وهذا قلبه طافح بالابجان» قکیف 4 لد 
فى انار وم يشترط فى حديث جبریل عليه للملا ان إلا التصديق بالله تمالی وملانکته 
وكتبه واليوم الآخر کا سبق 

الدرجة الخامسة : أن سدق بالقلب ويساعده من العمر مبلة النطق بكلمتى الشهادة 
وعم وجوبها ونه لم ينطق بها » فيحتمل أن يمل امتناعه عن ات كامتناعه عن الصلاة 
ونقول : هو مؤمن غير مخلد فى النار » والامان هوالت ديق الحض » واللسان ترجمان الاعان 
فلا بد أن يكون الايمان موجوداً امه قبل اللسان حتى ترجه اللسان : وهذا هو الأظبر » إذ 
لا مستند إلا انبا تباع موجب الألفاظ مع اسان آن الاعان‌هو عبارقعن التصدیق‌بالقلب. 
وقد قال صلی الله عليه وسل : « یم من ٤‏ ار من کال في فلب 
اجان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب »كا لا ينمدم ا عن الفم ل الواجب. 
وقال توت : القول ركن إذ ل سكلنا الشهادة إخباراً عن القلب بل هو إنشاء عقدآخر 
وابتداء شهادة والتزام » والأول أظبر وقد غلا فى هذا طائفة امرجئة فقالوا : هذا لا يدخل 
انار أصلا»ء وقالوا : إن الژمن وإن عمی فلا يدخل انار . وسنبطل ذلك عليهم 

الدرجة السادسة : أنيقول بلسانه :لا ال إلاالله تمد رسول الله ؛ ولك یدق يقلبه: 
فلا نشك ف أن هذا فى حك الآخرة من التكفار » وأنه علد فى النار . ولا نشك فى أنه فى 


م۳ : نان - احياء 


َه » ولا ينمدم 


۱۹ قواعد الساند ساره اس 
ع الدنيا نی سل بل والولاة » من السامين » لأنقلبه لا يطلع عليه وعلينا أن نظن به 
أنه ماقاله بلسانه إلا وهو منطو عليه فى له »وا تشك فى أمر ثالث وهو الك الدنيوى 
فما ينه وبين الله تعالى » وذلك بن عوت له فی الال قريب مسل ثم يصدق بعد ذلك بقلبه 
ثم يستفتى ويقول ,كنت غير مصدق بالقلب حلةالوت والیراث الآن فى بدی » فبل بحل 
لی ينى وبين الله تمالى ؟ أو نک مسامة ثم صدق بقلبه هل تازمه إعادة انسکاح ؟ هذا حل 
نظر» فیحتمل أن قال : أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطنا » ويحتمل أن يقال: 
تناط بالظاهر فى حق غيره » لأن باطنه غير ظاهر لغيره » وباطنه ظاهر له فى نفسه يبنه وبين 
الله تعالى . والأظبر وال عند الله الى أنه لا يحل له ذلك الميراث » ويازمه إعادة ا 
ولذلك كان حذيفة رض خی الله عنه لايحضرجنازة من عوت من المنافقين» ور رضى الله عنه كان 
راك منهفلايحضر إذالريحض رحذيفة رضىافعته والصلاة فلشاهر فا[ نکان من 

من العبادات . والتوق عن المرا. ا 
ة » وليس هذا مناقضاً لقولنا أن الارث حم الاسلام 
زهو الاستسلام" بل الاستسلام اام ومیل اهر والباطن» وهذه مباحث فقبية ظنية 


تبنى على ظواه رال لفاظ والسومات والأقيسةء فلا ينبن أنيظن القاصر فى العلوم آنالطاوب 
فيه القطع من حيث جرت المادة بإيراده فى فن الكلام الذى يطلب في هالقطع » ف أفلح من نظر 
إلى المادات والراسف الملوم 
فان قلت : فا شبهة المعتزلةوالرجئة #وماحجةبطلان ةو م فقو لشت تموماتالقرءان 
:مس زا سیم 


مر وعو 


و درس را 1 


أن فی انار مک » ولقوله تعالى : ( لا یمتلدها لا لاش ال 


۷ إحياء علوم امین‎ a 

وإثبات ونق » ولقوله تعالى : (مَنْ باس کله رنه وم من فرع بوم آمثونة ) 
فالاعان رأس الحسنات » ولقوله تمالى : ( وال مس آنشییت) وقال تما :( لشیم" 
أَخَْمَنْأَحْسَنَ عملا) ولا حجة لحم فى ذلك » فانه حیت ذکر لین ىهذه الآيات أريد به 
الايمان مع العمل » إذ يبنا أن اجان قد يطلق ويراد به الاسلام » وهوالموافقة بالقلب والقول 
والعمل ودليل هذا التأويل أخبا ركثيرة فى معاقبة الماصين ومقادير لمقاب . وقوله صلى الله 
ا لا 0 1 ن ان » فکیف يخرج إذا 


)سا ال ال تال :( ومن ينص الله 
4 تار جم خالین ها )وتخصيصه بالتكفر تک وقوله عل :( رال 
ك لین في عذاب مق ) . وقال تال EE E E‏ وجوم 
في الّار) فبذه العمومات فى معارضة تموماتهم ؛ ولابد من ليط التخصيص ا 
لمانبين؛ لأن الأخبار مصرحة بأن المصاة يمون ۱ بل قوله تساك : ( إن مک إلا 
واردهًا ) كالصرح فى أن ذلك لايد منه کل لايخو مؤمن عن ذنب يرتتكبه» وقول 
تعالى : (لا يماما إلا الأشق ی کَذب وَل ) أراد به من جاعة عنصوصين أو أراد 
بالأشق شخصا معينا أيضا . وقوله تمالى : ( کل أل فا ميخ 5 را )ای فوج 
مس السكفار . وتخمیص السومات قريب . ومن هذه | ية وقع لأشمری وطائقة من 
الكل ار صيغ السوم» وأذهذه الألفاظ ات زر موم 


وقوله تعالى :مرإ 
( ون شک ۹ اراک 


(۱) حديث تعذيب العصاة البخارى من حديث أنس وليصيين أقواماسقع منالنار بذتو بأصابوهاء الحديث 


ثم قال ی ا وقوله 


ويأى في ذکر الوت عدة أحاديث 


زيادة اندمانم 
رصا 


۱۸ قواعد التاند EL‏ 


.ك2 ۳5 


تمال :وس تنس ازجم ).و وكل آية كر الله عز وجل العمل 
الصا فما مقر بالإعان. وقوله تعالى: (ومن یل مس تاهج ادا 
وم ذه السبومات أيضاً خصوصة » بدليل قوله تمالى EE‏ تا( 
ني ا ب رشق مره ما موی رات . وکاك قوله عليه السلام د عاج 
من الا من كان فى قلبه متقال درو من ان » وقوله تعالى : ( إنا لانضیع اج من" 
خن عمَلاً ) وقوله تغالى : ( إن اله لشیم ابر ر آَشین) نکن بشي أجر اسل 
الاجان وجیع الطاعات :ية واحدة ؟ وقوله تمالى : ( 
وقد ورد على مثل هذا الب 
فان قلت : فقد مال الاختيار إلى أن الاعان حاصل دون العمل » وقد اشتهر عن الساف 
قولحم : الاعان عقد وقول وعمل فا معناه ؟ 

قلنا : لايبعد أن يمد العمل من الاعان أنه مكل له ومتمم » کا قال ارأس والیدان 
تم مهس ل نه مقطوع 
اليد . وكذلك يقال التسبيحات والتکببرات من الصلاة وإنكانت لاتبطل بفقدها . فالتصديق 
2 الطاعات كالأطراف 


بالقلب من الاعان کارأس من وچود الانسان» ذینمدمبمدمه . و 
بشما یل من بیش . وقد قال سل لى الله عليه وس SE‏ 
موم" » والصحابة رضي اله ع نمم ما اعتقدوا مذهب العتزلة فى اطروج ‏ عن الاعان بازنا» 
ولكن ممناه غير مؤمن حقا إعانا ماما كاملا کا يقال للماجز المقطوع الأطراف : هذا 
ليس بإنسان أى ليس له الكل الذى هو وراء حقيقة الانسانية 

مسئلة 


فان قلت : ققد اتفق الساف على أن الاعات زيد وينقص : بزيد بالطاعة » وینقص 
بالمعصية » فاذا كان التصديق هو الاعان فلا بتصورفيهزيادة ولا قصان 
فاقول : السلف م الششبود العدول وما لأخد عن قوم عدول » فا ذ کروه حق» وإغا 


(۱) حديث : لا يزى الزاتی حين يزني وهو مؤمن : متفق عليه من حديث أن هريرة 


سوروت احیاء علوم امین ۱۹ 


ان فى فبمه » وفيه دليل على أن السل ليس من أجزاء الامان وأركان وجوده » بل هو 
مزيد عليه يزيد به » والزائد موجود ؛ والناقص موجود » والشیء لا يزيد بذاته » فلا يجوز 
أن قال: الانسان يزيد برأسه» بل يقال : يزيد بلحيته ومعنهء ولا موز أن قال : الصلاة 
تريد بالركوع والسجود » بل تزید بداب وال نن . فبذا تريح بان الإعان له وجود» ثم 
بعد الوجود يختاف حاله بلزيادة والتقصان 

فان قلت : فالا شكال قائم فى أن التصدي ق كيف يزيد ویتقص وهو خصلة واحدة؟ 

فاقوا : إذاتركنا المداهنقوم تکت ث یتشنیب من‌تشفب وكشفنا النطاء ارتفع الأشكال 

فنقول لا عان اسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه 

الأول - أنه يطلق اتصدیق باقلب علیسبیلالاعتقاد نید غب ركشف وانشراح 
صدر » وهو إعان العوام » بل إعان الل ق کہم إلا الحواص . وهذا الاعتقاد عقدة على القاب» 
تارة نشتد وتقوى» وتارة تضعف وتسترخى »كالمقدة على الحيط مثلاء ولا تستبمد هذا 
واعتبره باليهودى وصلابته فی عقيدته اتی لايحكنتروعه عنها بتخويف وتحذير» ولا بتخييل 
ووعظ » ولا حقيق وبرهان . وكذلك النصرانی والبتدعة ؛ وفهم من عكن تشکیکه بأدنى 
كلام ؛ ويك ناستازاله عن اعتقاده بأدنی استالة أوتخويف » مع أنه غير شاك فى عقدهكالأوّل 
ولتكنها متفاوتان فى شدة النص.يم . وهذا موجود فى الاعتقاد ایض . والعمل يئر 
فى ناء هذا التعسميم وزيادته » كا .يؤثر سق الاء فى غاء الأشجار . ولذلك قال تما : ( رادم 
إ6 ) وقال تسال وا ميان سم نسم ). وال صلی الله عليه وسل :فا يروى 
فى بعض الأخبار" هآ ی » وذلك تأتیر الطاعات ف‌القاب » وهذا لايد رکه 
الامن راقب أحوال نفسه فى أوقات امواظبة على العبادة والتجرد ما بحضور القلب مع 
أوقات الفتور وإدراك التفاوت فى السکون إلى عقائد اجان فى هذه الأحوال حتى زيد 
عقسده استعصاء على من بريد حله بالنشكيك » بل من يعتقد فى اليتهم ممنى الرحسة إذا مل 


(1 ) حدیث : اجان يزيد وينقص : ابن عدى فى الكامل وأبو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث 
أف هريرة وةل ابن عدى باطل فيه جد بن أحمد بن حرب اللحی يتعمد الكذب وهو عند 
على أبى هريرة وان عباس وأبى الدرداء 


ابن ماع موا 


المرثات 
ابرباير 


۲۰ قواعد التقائد E‏ 
عوجب اعتقاده فسح رأسه وتلطف به » آدرك من باطنه تا کید ا ج وتضاعفها ا 
العمل . وكذلك معتقد التواضع إذا عمل عوجبه ملا مقبلا أو ساجدا لنيره أحس من قلبه 
بالتوا نع عند إقدامه عل ادن . ومکنا جع سفات لب تصدر من آمال الموارج» 
ثم یمود ثر الأعمال عليها فژکدها ويزيدها وسيأنى هذا فى ربع النجيات وال کات عند 
بیان وجه تعاق الباطن بالظاهر ؛ والاعمال بالعقائد والقاوب : فان ذلك من جنس تعاق الاك 
لکوت » وأعنى بالملك عام الشپادة المدرك بالمواس » وباللكوت عام الغيب المدرك بنور 
البصيرة » والقلب من عالم الملتكوت ؛ والأعضاء وأعمالما من عام لك ولطف الارتباط ودقته 
بين المالین اہی الى حد ظن د بیش الساس آحاد أحدها بالآخر » وظن آخرون أنه لا لم 
الاعال الشبادة » وهو هذه الأجسام الحسوسة . ومن أدرك الأصرين وأدرك تعددها ثم 
ارتباط) عبر عنه فقال : 
رق الزجاج وراقت الجر ٭ وتشابها فتشا کل الأعس 
فكأنما خر ولاقدح ٭ وكأنما قدح ولا خر 
ولنرجع إلى القصود فان هذا العام خارج عن عل الماملة ء وككن بين الما 
وارتباط فاذلك ترى علوم الكاشفة تناق کل ساعة على علوم المعاملة یآ 


با کلیف » فبذا وجه زيادة الإعان بالطاعة وجب هذا الاطلاق ؛ وهنا قال علىكرم الله 
وجبه : إن الاعان ليبدو لمة ريضاءء فاذا عمل العبد الصالحات مت فزادت حتى ,ببيض القلب 
كله » وإن النفاق يبدو تكنة سوداء فاذا اتپك الحرمات نمت وزادت حتى يسود الق کله 
فبطبع عليه فذلك هو تم » وتلا قو تال : ( کب را ديوع ) ال 

الاطلاق الشانى ‏ أن يراد به التصديق والسل جیما . کا قال صلى اله عليه وسل :۱۳ 


(۱) حديث : الاعان بضع وسبعون با آدناها إماطة الأذى عن الطريق : 
البخاری ومسل من حديث أبى هريرة : 3 ادمسل فى رواية : وأفضلها قول 
لا اله الا لله وأدناها : فد كره ورواه بافظ اسف الترمني وصبحه 


۱۲ إحياء علوم ألدين ۳ 
ذلك فى زيادة الامان الذى هو جرد التصديق ؟ هذا فيه نظر . وقد أشرنا إلى أنه يؤثر فيه 

الاطلاق الشالث - أن يراد به التصدرق اليقينى على سبيل الكشف وانشراح مين 
ار مرا سر اه O‏ : الأس 
البقيني الذى لا شك فيه تختلف مب نينة النفس إليه » فليس طبًنية النفس إلى أت الاثنين 
١‏ کر من اواد ا ينها إلى أن الما مسنوع مدت وان كان لا شك فى واحد من + 
فان اليقينيات تختاف فى درجات الایضاح » ودرجات طمأنيئة النفس اليها . وقد تمرسنا لهذا 
فى فصل اليقين من كتاب الملل فى باب علامات عاماء ال خرة » فلا حاجة إلى الاعادة . وقد 
ظبر فى جیع الاطلاقات أن ما قالوه من ة الاعان ونقصانه حق » وكيف لا وف الأخبار 
أنه خرج من انار من كان فى قلبه مثقال ذرة من ن اعان . وف بعض المواضع فى خبر آخر 9 
« الا دار » فأی ممنى لاختلاف مقاديره إن كان ما فى القلب لا يتفاوت 6 ! 

مسألة 


فان قلت : ما وجه قول السلف : أنا مومن إن شاء الله » والاستثناء شك » والشك فى 
یمان کفر » وقد كانوا کلہم عتنمون عن جزم الجواب بالامان وحترزون عنه» فقال سفيان 
الثورى رمه الله : من قال أنا مؤمن عند الله فبو من الكذابين: ومن قال أنا مؤمن حقا 
فهو بدعة » ككيف یکون کاذبا وهو یم أنه مؤمن فى نفسه » ومن کان مؤمناً فى نفسه كان 
ممت عند ال ان مرن كان موبلا وستیا فى نفسه وعم ذلك كان كذلك عند اله ء 
وكذام ی كان مسرورا أو حزينا أو سميما أوبصيرا . ولوقيل للانسان . ه لنت حيوان م بحسن 
أن يقول أنا حيوان إن شاء الله . ولا قال سفیان ذلك قبل له : فاذا تقول ؟ قال : قولوا آمنا 
لله وما أنزل اليناء وأى فرق بين أن يقول امنا الله وما أترل إلينا وبين أن بقول أن مؤمن ؟ 
وقيل للحسن : أمؤمن أنت ؟ فقال : إن شاء الله » فقيل له :لم تست يا أب سعید فى الاعان ؟ 
فقال : آخاف أن أقول ننم فيقول الله سبحانه كذبت يا حسن فتحق على الكلمة » وکا 
قول ما.يؤمنتى أن کون اله سبحانه قد اطع على فى بعض ما نكره فقتتى وقال اذمب 

(۱) حديث: غرج من انار من كان ف قلبه مثقال دینار: متفق عليه من حديث أبى سعيد وسيأتي فى كر 

الوت وما بعده 


الرستئناء 
فى الوقرار 
بابرمايم 


۲۳ قواعد العقائد — اس 
لیات لك عملا فأنا آمل نى غير مسل . وقال ابراهيم بن أدم . إذا قيللك أمؤمن أنت؟فقل 
لا إله إلا الله . وقال عة . قل : أنا لا أشك فى الامان وسؤالك إياى بدعة . وقيل لعلقمة : 
أمؤمن أنت ؟ قال أرجو ات شاه الله . وقال الثورى : نحن مؤمنون بلله وملالکته وكتبه 
ورسله ؛ وماندرى ما تن عند الله تما » فا معنى هذه الاستثناءات ؟ 

فالجواب أن هذا الاستثناء صحيح وله أريمة آوجه : وجمان مستندان إلى الشك لافى 
أصل الاجان ولکن فى خاتمته أ وکاله » ووجبان لايستندان إلى الشك 

الوجه الأول النى لايستند إلى ممارضة نك :الاحترازمن الجزم خيفةما فيه من تركية 
الفس قال اه تعالى : ( فلا كرا اشک ) وقال :( 11 ین ار 
وقال تالی: نش کف رون عل الله ألسكذب) . وتیل سکیم . ما لسدق القبيح ؟ 
فقال : ثناء المرء على نفسه . والاعان من أعلى صفات الجد » والجزم به تركية مطلقة » وصيئة 
الاستثناءكأنها تقل من عررف التركية كا يقال للانسان أنت طبيب أو فقيه أومفسر ؟فيقول 
نم إن شاء لله لافى معرض التشكيك » ولكن لاخراج نفسه عن تزكية نفسه. فالصيفة 
صيئة الترديد والتضعيف لنفس البر » ومعناه التضميف للازم من لوازم ابر وهو التزكية 
وجذا اللأويل لو سثل عن وصف ذم لم بحسن الاستثناء 

الوجه الثانى : التأدب بذكر الله تعالى ن ى کل حال » وإحالة الأموركلها إلى 


کر وت مقر اس 
بدخاون لا عالةء وه شاه » ولکن القصود تممه ذلك »فتأدب رسول اه صل الله عله 
وسل فی کل ما کنر عنه ماما كان أو مشكوكا سی قال سل لله یه ومسل لا دخل 
القابر ٩0‏ د الام لک دار وم عا ايك ان واللحوق بهم 

ع مشکوا فه » ولکن مقتفی الأدب دی اه تال ٠‏ وري ال نورب »رم 2 
دالة عليه حى صار بمرف الاستمیال عبارة عن إظبار الرغبة والمنى . فذا قيل لك : إن فلا 


(۱ ) حديث لا دخل القابر قال اللام علي دار قوم مومنین الحديث : مسلم من حديث أبى هريرة 


a‏ إحياء علوم الدین ای 
عوت سریما» فتقول: إن شاء الله » فيفهم منه رغبتك لا تشككك . وإذا قيل لك : فلان 
سيزول مرعنه وبصح » فتقول : إن شاء الله » تمنى الرغبة ء فقد سارت الكلمة معدولة عن 
ممنى النتشكيك إلى ممنىالرغبة » وكذلك المدول إلى معنى التأدب لذكر الله تما کف کالم 

الوجه الثالث 
مسانده الك ؛ وممنا آامق انحقا إن شاء اه ؛ إذ قال لله تعالى لقومتخصوصين بأعيالهم: 
( أوائيت 13 و 8 » ) فانقسموا إلى قسمين » ورجع هذا إلى الشك فى كال الارمان 
لاف أله » وكل إنسان شاك فى کال إمانه » وذلك ليس بكفر» والشك فى کال الايمان 
حق من وجبين : 
آحدها من حيث إن النفاق رزيل كال الان وهو خف لا تتحقق البراءة منه 
رادان 0 بأعال الطاعات ولا يدرى وجود‌ها على الکال. آما سل فقد قال الله 


1 کنات ) + وقال تما : 


تح وکا ») الآية . وقد تال تال :( رات 
4 ای » الحديث . وقال صل الله 


1 ابا کل الارعان بالأعال 
(۱) حديث الاعان عريان 


الاتفال الآية ۽ . الحجرات الآية ۱۵ البقرة : ۱۷۷ _الجادلة : 1١‏ الحديد : ۱۰ آل عمران: ۳٩۱‏ 
م ٤‏ :ثان- إحياء 


نیام 
ال 2 هی 


مہ ال تا 
النى وردت فى 
الى هن 


النقات 


vi‏ قواعد اناد 


ره وف يعض الروايات « وَإذَاحَامَدَ عَدَرَه وىحديث أوسعيد 


راج صر فلك كا ا 


ا ل غلب علي 

ES ۰ 

: سيم الما( م 

وف حديث * « الشرك اق فى امتی من دیب | 
وقال حذيفة رضی ال عله :۳۱ « كن ال" 


صلی اله عليه وسل سا 


کب نگل عل عمد ينول الل 


بن حدم فى اليم مر 


مات » 
وقال بعض العاماء : أقرب الناس من النفاق من يرىأنه برىءمن النفاق . وقالحذيفة : 

« النافقون ايوم أ كثر مهم عل,عبد الى صل الله عليه وسل »فان ذاك وه وم الوم 
هروه » وهذا النفاق بضاد صدق الإهان وکاله » وهو خن وأبمد الناس منه من يتخوفه » 
وأقریم منه من یری أنه برىء منه » فقد قيل للحسن البصرى : يقولون أنلا نفاق اليوم » 
فقال : يا أخى او هلك النافقون لاستوحشتم فالطريق . وقال ه وأوغيره : لو نبت للمنافقين 
آذناب ما قدرنا آن نطا على الارض باقدامنا 

(۱) حديث آریع من كن فيه فهو منافق ‏ اد 
(۲) عبت اكات ار فا ا ا 


(۳) حدبث ‏ کثر 


: متفق عليه من حديث عبد الله بن مرو 


أحمد من حديث أبىسعيد وفيه ليث بن أبى سليم ختلف فيه 


هذه الأمة قراؤها : أحمد والطبرائى من حديث عقبة بن عاص 
( ؛ ) حديث الشرك أخق فى أمتي من دبيب الغلة على السفا: أبو يعلى وابن عدى وابنحبان فى الضعفاء من 
بکر. ولأحمد والطبرانی نحوه من حديث أبى موسى وسیأتی فى ذم لاه والرياء 
(ه ) حديث حذيفة كان الرجل يتكلم بالكلمة على عبد رسول الله صلی الہ عليه وسلم يصير بها مناققا 
1 جالة وحديث حذيفة الناققون اليوم أ كثر منهم على عبد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ اد : البخارى الا أنه قال شر بدل أ کثر 


س۷ إحياء علوم الدين ۲۵ 
7 ری الله عنه رجلا يتعرض لاحجاج فقال : « آرنت ل کان حاضرً 
۳ تا مذ دا تقاف عَلَ عهد سول اله صل الله 


EE 


أن الذي لا اه از 
وال سا 0 دع انا دا 

هلا ون » 

وقيل للحسن : إن قوم يقولون نا لا نخاف النفاق » فقال : : والله لأن أكون أعر أنى 
برىء من النفاق آحب ال من تلاع الأرض ذهب . وقال لسن : إن من النفاق اختلاف 
اسان والقلب والسر والملانية والدخل والخرج . وقال رجل لذفة رن ضى الله عنه : إن 
أخاف أن أكون مناققا »فقال ل كنت مناققا ما خفت ان » إنالمنافق قد أمن من النفاق . 
وتالا نأف مک : :« أدركت ثلائين ومالة ٠‏ وى روابة : سین وماثة من أصماب النى سل 
اله عليه وس كلهم مخافون فاق » 

ورویآن رسولالله سل اله عليه وسل 
لوا و 


ر 


اه lT‏ انرك 1 


(۱) حديث مع ابن مر رجلا یتعرض الحجاج قفال أ یت لو کان حاضرا أ کنت کم فيه قال لا قال 
كنا تسد هذا ناقا على عبد رسول الله ص لله عليه وس : أحمد والطبرانى بنحوه وليس فيه 


ذ کر الحجاج 
(۲) حديك كان الاق جاعة من أحابه فذکروا رجلا فا أ كثروا التاء عنام كد اك إذ طلع 
رجل عليهم وو. ماء من آثرالوضوء- 1۱ الاارقطى من حديث أت 


(۳) حديث اللهم إنى أستغفرك لما عالت ومالأعلم الحديث : ملم من إنى أعوذ 
بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل ولأبى بكر بن الضحاك فى الثماثل فى حدبث مرسل 


وشر ما أعلم وشر مالا أعلم 


نام فا 


وقال ري السقطى نس دخل باه من جيع الأشجار یا من جع 
الطيو ر تایه كل طبر منها بلنة ققال : السلام عليك يا ول الله » فسکنت نفسه إلى ذلك» 
کان أسيا فى يديا 

فبذه الأخبار وال تعرفك خطر الأعى بسبب دقائق النفاق والشرك اللني ۰ و 
لا رن من حتىكان عمر بن امطاب رضی اله عنه يسأل حذيفة E RD‏ 
فى المنافقين ؟ وقال أبوسلمان الدا رانی: معمت من بعض الأعراء شا فأردت آذانکره نشفت 
أن روص بقتلى وم أخف من الوت » ولکن خشيت أن برض لقلي التزين للخلق عند 
خروج روحی فكففت . وهذا من الفاق النی ا الاجان وصدقه وکاله وصفاءه 
لا أصله 

فالتفاق نفاقان : 

أحدها خر ج من الدين » ويُلحق بالكافرين » وإسلك فى زمسرة الغلدين فى النار 

والثنى : يفضى بصاحبه إلى النار مدة » أو ينقص من درجات علین» ويحط مر رتبة 
الصديقين » وذلك مشكوك فيه » ولذلك حن الاستثناء فيه 

وأصل هذا النفاق تفاوت بينالسر والعلانية » والأمن من مكر الله » والعجب» وأمور 
أخر لا او عنا إلا الصديقون 

وهو أيضا مستند إلى الشك» وذلك من خوف اللتمة » فانه لا يدرى أيسلم له الارعان 
عند الوت أ م لاء فإن ختم له بالتكفر حبط تمل السابق » له موقوف عل سلامة الاجر 
ولو ستل الصائممضحوة النهار عن تة صومه فقال أن صائم قطما » قاو أفطر فى أثناء ناه بعد 


لزي : لا 


۲۱۹ - احاء علوم الدین ۲۷ 
ذاك لتبين کذبه إذ كانت السحة موقوفة على القنام الى غروب الشمس من آخر الا » 
وکا أن نهار ميقات تام الوم فالعمر ميقا تمام حةالا عان» ووسفه بالسحة قبل آخره 
بناء على الاستصحاب » وهو مشكوك فيه » والماقبة غوفت ولاجاهاكان بكاء أ كثر امائفين 
ال نار القضية اسابقة ان اللي ی لا تظبر إلا بظبور القضى به : ولامطل 
عليه لأحد من البشر » تذوف انا کوف السابقة . ورما يظبر فى الال ما سبقت الکامة 
بتقيضه » فن الذى,بدرى أنه من الذين سبقت لهم من الله الحسنى ؟ 

وقيل فى ممنى قوله تعالى: (وتبايت سكرة وت با «) أىبالسابقة » يمنى أظبرتها. 
وقال بمض الساف : إنا يوزن من الأمال خواتيمر! . وكان أبو الدرداء رضى الله عنه اف 
باه مان أحد يمن أن يسل یاه إلا یه 

وقيل + منالذنوب ذنوب عقوبتها سوء الماتمة لموذ باه من ذلك . وقيل : هی عقويات 
دعوى الولابة والکرامة بالاقتراء 

وقال مض المارفين : لوعرمضت على" الشهادة عند باب الدار والونة على التوحيد 
عند باب الحجرة » لاخترت الموت على التوحيد عند باب الحجرة » لأنى لا أدرى ما ررض 
لقلى من التغيير عن التوحيد إلى باب الدار 

وقال بعضمم : لو عرفت واحداً بالتوحيد خسین‌سنة 9 حال ينىويبنه سارية ومات » 
م آع أنه مات على التوحيد 

وف الحديث 03« من قال أن مو“ 
وتیل ف قول تال : ( وی گی رت 
لمن مات على الشرك . وقد قال تما : (وَلله 


“فم کف » ومن ال نا ال قیال ». 
وعذلم)صدتا لمن مات على الإعان » وعدلا 


( ۱ ) حدیث من قال آنا ممن فب وكافر ومن قال آنا عام فهو جاهل: الطبراني فى الأوسط بالشطر الاخبر 
أبى سليم تقدم والشطر الاول روى من قول خی بن 
بن قال أنا في الجنة فهو في انار وسنده ضعیف 


منه من حديث ابن عمر وفيه ليث 
آي كثير رواء الطبراى فى الاصغر ب 


* :۱ »نام :۱۵ المج داع 


۲۸ قواعد الا e‏ 

فها كان الشك بهذه امثابة كان الاستثناء واج لأن الاعان عبارة عا فيد ال نة »5 
أن الصوم عبارة عا بری» النمة » وما فسد قبل الغروب لا برىء الذمة » فبخرج عن كونه 
صوما » فكذلك الاإعان» بل لا يعد أن يسأل عن الصوم الماضىالذى لا بشاث فيه بعد الفراغ 
منه» فيقال : أصءت بالأس؟ فيقول : نم إن شاء الله تمالى . إذ الصوم الحقيق هو القبول » 
والقبول غالب عنه لا بطلع عليه إلا الله تعالى . فن هذا حسن الإستثناء فى جيع أعال الب ء 
ویکون ذلك شک فى القبول » إذ منع منالقبول بمد جريان ظاهرشروط الصحة أسباب خفية 
لا بطلع عليها الا رب الأرباب جل جلاله . فیحسن الشاك فيه 
اء فى الجواب عن الإعان» وهی آخر ما تم به کتاب 


فده وجوه عدن الاستها 
قواعد المقائد 
تم التكتاب جمد الله تعالى . وصلى الله على سيدنا مد وع یکل عبد ممع ! 


کر 


.۳ آسرار الطپارة - ۲۲۲ - 


وین رز 
وهو اكناب الثالث من ربع العبادات 


و 


ودار 

الجد لله النی تاطف بمباده فتعبدم بالنظافة » وآفاش عل قاوهم تزكية لسرافرم أنواره 
وألطافه؛ وأعدلظواهر#تطبيرا لما الاء المخصوصبالرقة والاطافة.وصلىالهعلى النى دالستفرق 
بنور المدى آطراف العالم وأ كنافه » وعلى آله الطيبين الطاهر ين صلاة تنجينا بركاتها يوم 
الغافة » وتنتتصب‌جنةیینا وین کل آفة : 

أما بمد فقد قال الى صل الله علیە وسل « یادن علا 
"د يفاح اس الطثور» وقال ا ةتمالى ( ا ا 
وقال ای سل لله ليه وسل« الور نة 1 
رج ولکن بريد لبمار ) فتفطن ذوو البصائر هذه الظواهر أن أم 
الأمور تطبير السرائر » إذ يمد أن یکون الراد بقوله صلى الله عليه وسلم « الطبور نصف 
الا مان » ممارة الظاهر بالتنظيف بافاضة الاء وإلقائه وتخريب الباطن وإبقائه مشحونا 
بالأخباث والأقذار هيهات هيبات 


+ كتاب الطبارة‎ ٠ 
يث بنى الدين على النظافة لم أجده هكذا وف الضعفاء لابن‎ 


وقال صلى الله عليه وسل 


هن 


حان من حدیث عائشة تنظفوا فان 
بن مسعود : النظافة تدعوایالاعان 
(؟) حديث مفتاح السلاة الطهور ٠‏ د ت ه من حديث علىقالالترمذيهذا أصحشىء فهذاالباب وأحسن 
(م) حديث الطهور نصف الایان ت من حديث رجلمن نی سیم ول حسن ورواه مسلم من حديث ألى 
مالك الأشعرى بلفظ شط رکا فى الاحياء 

+ هذه رموزیشیر با الحافظ العراقالىمراجع التخريج وييانها أن خ للبخارى و م للم وت للترمذی و ن 
للنسائى وه لابن ماجه و د لأنى داود وقط للدار قطنى وطس‌الطبرانی فى الأوسط وطص للطبرافق الأصغر 
وهق للبييق وحب لابن حبان وعق للعقيلى و ك للحا کر 


» التوبة : ۱.۸ © الائدة :5 


سم احاء علوم النین ۳۱ 
والطبارة شا آرم راب ۷ 
الرتبة الاولى : تطرير الظاهر عن الأحداث وعن الا خباث والفضلات 
اللرتبة اثانية : تطبیر الجوارح عن الجرائم وال نام 
الرتبة الثالثة : تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل المقوتة 
ا ل ی ای 
والصديقين . والطبارة فىكل رتبة بف العمل الذى فيها ‏ فإن الفاية القصوى فى عمل 
السر أن یتکشف له جلال اه تعالى وعظته » ولن تحل معرفة الله تال امه ی 
ما پرتحل ما سوى اله ای عنه » ولذلك قال اله عزوجل رثن ا تن رم ی 
بوذ )لاما لايجتمءان فقلب» راجلا ارجُل بین ققح . 
فالغاية القصوى عارته بالأخلاق احمودة والمقائد الشروعة: ولن يتصف بها مام بنظف عن 
ثقالضما » من العقائد الفاسدة والرذائل المقونة؛ فتطميره أحد الشطرین وهوالشطر الأول 
انى موشرط فالثانى. فان اطبور شطر لین بهذا نی وكذلك یر الواح عن 
الناهى أحد المطرين وهو الشطر الأول النى هو شرط ف‌الثانى» فتطبيره أحد الشطرين 
وهو الشطر الأول وعمارتبا بالطاعات المطرالانى» فبذه متامات الايمان» ولکل مقام 
طبقة مران ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يجاو زالطبقة السافلة فلابصل إلىطهارة السر عن 
الصفات المتمومة وتمارته بالحمودة مالم يفرغ من طبارة القلب عن الاق المذموم وعمارته 
بان الحمود + وان بصل إلى ذلك من لم یفرغ عن طبارة الجوارح عن الناهی وعمارتها 
بالطاعات »وکا عز الطلوب وشرف صعب مسلکه وطالطر يقه وكثرت عقباته»فلا نظن 
أن هذا الم يدرك بای وينال باهو ینا “نم من ميت بصيرته عن تفاوت هذه الطبقات 
م يفم من سرانب الطبارة إلا الدرجة الأخيرة نی هىكالقشرة الأخيرة الظاهرة بالإمنافة 
إلى الاب الطلوب » فسار یمن فيها ويستقصى فى اريها » ویستوعب ججيع أوقانه 3 
ادا الثياب » وتنظيف الظاهر » وطلب المياه الجارية الكثيرة » ظنا منه 2 
الاتمام : ١‏ إحاء 


رات الطسرارة 


۳۲ أسرار الطهارة 4 
ا | المقل أن الطبارة الطلوبةالشرقة هی هذه فقط » وجبالة بسيرة الأولين 
وا ستغراقهم جميع الم والفكر فى تطوير القلبء وتساهلوم فى فى آص الظاهر » حتىإن مر 
رفی اله عنه مع عا منصبه تما من ما جرة نصرانية ‏ وحتى إن ماكانوا ينساون 
اليد م نالدسومات والأطعمة» بل كانوا عسحون آصابمم بأخخص أقدامهم »و عدوا الأشتان 

من البدع الحدثة » ولقد کانوا يصاون على الأرض فى الساجد وعشون حفاة ف‌الطرقات» 
وم نكان لايجمل ینه وبين الأرض حاجزا فى مشجه کانمن رهم »وکا ایتتصرون 
ی وه ل ن آهل ا كا ا کل او 


عضر رَسُولالله ماو ان 
أ رجلنا كنا إذا أسكلنا النمرمسحنا یه ويقا أولماظبرمنالبدع بعد رسو لاله صلىالله عليه 
6 ا 0 تطافة لان حو 


بر MM E‏ ری 
الشوارع حفاة » ويحاسون عليباء ويصاون فى الساجد علىالأرض» وبا كلون مندقيق البر 
والشعير؛ وهو بداسبا ادواب وتبول عليه ولا يحترزون من عرق الابل واليل م عم كثرة 
تمرغبافى النجاسات ؛ و بقل قط عن أحد منهم سؤال فى دقائق النجاسات » فبكذا كان 
تساهلبمفيها » وقد ات تهت النوبة الآن إلى طائفة يسمون الرعونة نظافة » فيقولون هى مبنى 


(۱) حديثكنا نأ الشواء فتقامالصلاة فندخ لسابمنا فيالحصباء ‏ الحديثه منحديث عبدلله بنالحارث 


+13 أزه من جت أنى هرود 
LSU‏ تعرف الآشنان على عبد رسول اه صلى الله عليه وسلم وائما كانت مناديلنا باطن 
رجلنا - الحديث 
(م) حدیث خلع نملیه فى 

حديث أبىسميدالخدرى 


أجده من حديث عمر ولابن ماجه نحوه ختصرا من حديث جابر 
أخبره جبريل عليه العلاة واللام أن عليه جاسة د ك وسمحه من 


هم إحياء علوم ین ۳ 
ادن » فأ كثر أوقاتهم فى تزيينهم الظواهر کفمل الاشطة بمر وسهاء والباطن خراب 
مشحون بخبالث الکبر . والعجب . وا جل . والرياء . والنفاق » ولايستتكرون ذلك 
ولابتسجيون منهء ولو اقتصرمقتصرعل الاستنجاءبالحجر» أومشى على الأرض حافباء أوملى 
على الأرض أو على بوارى السجد من غير سجادة مفروشة أو مشى على الفرش من غير 
غلاف لاقدم من أدم » أو توا من آنية عجوز» أو رجل غير متقشف أقاموا عليه القيامة 
وشدوا عليه التكير » ولقبوه بالقذر» وأخرجوه من زعرتهم » واستتکفوا عن موّا کلته 
وخالطته فسموا البذاذة التى هى من الإعان قذراة ‏ والرعونة نظافة » فانظر كيف سار 
النكر معروفا والدروف متكرا وكيف اندرس من الدین رسمهكا اندرس حقيقته وعامه 

فان قلت : أفتقول إن هذه العادات التى أحدثها السوفية فى هيآ هم ونظافتهم من 
امظورات أوالتتكرات ؟ 

فأقول : حاش لله أن أطلق القول فيه من غير تفصيل » ولسكنى أقول : إن هذا 
التنظيف والتكلف وإعداد الأوانى والالات واستمال غلاف القدم والإزار القنع به لدفم 
الغبار وغير ذلك من هذه الاسیاب » إن وقع النظر إلى ذاتها على سبيل التجرد فری من 
امباحات » وقد يقترن بها أحوال ونیات تلحقباترة بالعروفات وتارة بالنتكرات 

الا سار ادو كم متصرف بها فى مالموبدنه وثيابه » فيفمل 
بها ما يريد إذا م يكن فيه إضاعة و سرا 

وأما مصیرها منکن » فان م ان ل الدين» ويفسر به قوله له علیهوسلر 
: 2 » حتى ,نكر به على من یتساهل فيه تسامل الأولين» أو 
EG,‏ ن اقام للخان ) تسین مو ترم + ء فان ذلك هوالرياء العظورء 
فيصير منسكرا بهذین الاعتبارين 

وان كر نهد روفا ٠‏ فان کون انقصد منه ابر دون الزن » وآن لا کر عل 
من ترك ذلك » ولا بو خر بسببه الصلاة عن أوائل الأوقات ء ولا یشتنل به عن عسل 
هو أفضل منه » أوعن عل » أو غيره و فاذا يقترن به شیء من ذلك فبومباح يمك نأن يجمل 


۳ س 
قربة بالنية ء ولسكن لا يتيسر ذلك إلا للبطالين الذين لولم بشتناوا برف الأوقات فيه 
الاشتغلوا بنوم أو حديث فبا لا يمنى» فيصير شغلبم به أولى : لأن الاشتفال بالطهارات 
يحدد ذ کر الله تعالى وذ کر العبادات » فلا بأس به إذالم خر ج إلى مسكر أو اسراف 
وأما أهل العم والعمل فلا ينبنى أن يصرفوا من أوقاتهم اليه إلا قدر الحاجة » فالزيادة 
عليه متكر فى حقهم » و شیم المبر الذى هو أنفس الجواهر وأعزها فى حق من قدر على 
الانتفاع به . ولا ,تسیب من ذلك فان حسنات الأبرار سيآ ت امقر بين . ولا ينبثى للبطال 
أن يترك النظافة ويتكر على المتصوفة ويزعم أنه ينشبه بالصحابة » إذ النشبه بهم فى أن 
لا تفرغ إلا ما هو أم منه »ىا قبل لداود الطائى : م لا تسرح بتك ؟ قال :نی 
آفارغ . ظبذا لاأرى السام ولا امت ولا للعامل أن یشیم وقته فى غسل الثياب احترازاً 
من أن بلس الثياب المقصورة » وتوهها بالقصار تقصيراً فى النسل » فقد كانوا فى العصر 
الأول يصلوت ف الفراء الدبوغة » وم یسم منهم من فرق بين القصورة واللدبوغة فى 
الطبارة والنجاسة ‏ بل کنو يجتنبون النجاسة إذا شاهدوها ولا بدتنون نظرم فى 
استنباط الاحتالات الدقيقة » بل كانوا ,تأملون فى دقائق الرياء وال » حتى قال سفياكف 
الثورى ارفیق له كان يمشى ممه فنظر إلى باب دار ممرفوع معمور : لا تفمل ذلك فا 
الناس اوم ينظروا اليه لكان صاحبه لا بتساطی هذا الاسراف . فالناظر اليه مُمين له على 
الإسراف ء فكانوا عدوت جام الذهن لاستنباط مثل هذه الدقائق لا فى احتالات 
النجاسة » فلو وجد العالمعاميا یتصاطی له غسل الثياب محتاطا فبو أفضل » فانه بالرضافة 
إلى التساهل خير » وذلك الماى ينتفع بتماطيه » إذيشغل تسه الأمارة بالسوء يعمل الاح 
فى نفسه » فيمتنع عليه المامی فى تلك المال . والنفس إن لم تشغل بشیء شفلت صاحبها 
وإذا قصد به التقرب إلى العالم صار ذلك عنده من أفضل القربات ؛ فوقت الها آشرف من 
أن إصرفه إلى مثله فيبق عفوظا عليه » وأشرف وقت المای أن يشتغل عثله » فيتوفر امير 
عليه من الجوان كلها وليتفطن بهذا امل لنظائره من الأعال » وترتیب فضائلها » ووجه 


 . - ۲۳۷‏ إحياء علوم الدين ۳۵ 
تقد البعض منها على البعض » فتدقيق الحساب فى حفظ لمظات الممر بصرفها إلى الأفضل 
آم من التدقيق فى أمور الدنيا حذافیرها 


وإذاعرفت هذه القدمة» واستبنت أن الطبارة لا أريع مرا 


+ فاع ی هذا 
التكتاب لسنانتکل إلا فى المرتبة الرابمة وهی نظافة الظاهر » لأنا فى الشطر الأول من 
التكتاب لا نتعرض قصدا إلا للظواهر 

فنقول : طبارة الظاهر ثلاث أقسام : طبارة عن ابت » وطبارة عن الحدث » 
وطبارة عن فضلات البدن » وهی التى تحصل بلقم : والاستحداد » واستمال 
اللورة وانتان وغيره 


القسم ارول فى طررارة اقبت 
والنظر فيه يتماق بامزال امزال به والاإزالة 
الطر ف الأول ف‌الزال 
وهی النجاسة. والأعيان ثلاثة : جادات » وحيوانات وأجزاء حيوانات 
أن امادات فطاهرة كلها إلاالجر» وكل متبذ مسكر 
والميوانات طاهرة كلا إلا الكاب والمنزير وما نواد منبما أو من أحدهماء فإذا 
مانت فكلها محسة إلا خسة : الآدى » والسملك » والجراد » ودود التفاح » وفى معنا هكل 
ما یستحیل من الأطعمة» وكل ما لیس له نفس صائلة كالنباب واتفساء وغبرها » فلا 
نجس الاء بوقوع شىء نبا فيه 
وأما أدراء الیوانات فتسمان : (أحدها) ما قطع منه » وحكه حك اميت . والشعر 
لا ينجس بالجز والوت » والعظم بنجس . ( الثانى ) الرطوبات اارجة من باطنه» فكل 
ما لیس مستحيلا ولاله مقر" فهو طاهر :كالدمع والعرق» واللعاب» والمخاط » وماله مقر 
وهو مستحيل فنجس إلا ما هو مادة الميوان:كاانى » والبيض » والقيح + والدم ء والروت 
وابول نجس من ایوانا ت کا 


۳ أسرار الطهارة 5 وگ 
ولایتی عن شىء من هذه النجاسات قليلبا وكثيرها إلاعرن خسة: 
(الأول) أثر النجو بعد الاستجار بالأحجار یمن عنه مالم يغد الغرج 
( الثانى ) طين الشوارع وغبار الروث فى الطريق .یمنی عنه مع تیقن النجاسة بقدرما 

يتعذر الاحتراز عنه» وهوالنى لاينسب الط به إل تقر بط أو سقلة 
( الثالث) ما على أسفل اتف من نحاسة لا خاو الطريق عنها ؛ فيعنى عنه 
بعد الدلك لاحاجة 
(الرابع ) دمالبراغيث ما قل منه أوكثر » إلاإذا جاوز حد المادة » سواء كان فى ثوبك 
أو فى ثوب غيرك فلبسته 


أو 

(انامس) دم البثرات وما ينفصل منبا من قبح وصديد . ودلك ابن تمر رضی اللّمعنه 
ثرة على وجبه » تفرج منها الدم وصلىولم مسل . وفى معناه ما بترشح من لطخاتالدماميل 
ای تدوم غالباء وكذلك آثر الفصد إلاما بقع نادرا من خراج أو غيره فیلحق بدم 
الاستحاضة » ولا کون فى معنی البثرات التى لا يخلو الانسان عنها فى أحواله . 

ومساعة الشرع فى هذه إلنجاسات اجس تمرفك أن أمى:الطبارة على التساهل » وما 
ابتدع فيها وسوسة لا أصل لما 

الطرف الثانى فى المزال به 

وهو إا جامد» وم مائع . ما الجامد خجر الاستنجاء؛ وهو طبر تطبير جيف » 
بشرط أن یکوت صلب ماهر منشفا غير عترم 

وأما المائعات فلا رال النجاسات بشیء منها إلا اللاء » ولا كل ماء بل الطاهر الذى 
لم بتفاحش تذیره مخالطة مايستغنى عنه 

ويخر ج الاء عن الطهارة أن تغب رعلاقاة النجاسة طعمه . أو لونه . أو ريحه» فانم يتغير 
وان قربا من مائتين وخ-بر: برطل العراق ۰ ) ینجس » لقوله 
على الله عليه وسل :”© « وا ج حب » وان كان دونه سار 
نجسا عند الشافمى رضى الله عنه. هذا فى الماء ارآ کد 


(۱) حدیث إذا بلغ الاء قلتين لم محمل خبثا أصحاب الستن وابن حبان وا حا وصححه منحديث ابن مر 


- ۲۹ - إحياء علوم امین ۷ 
وأما الماء الجارى إذا تغير بالنجاسة فا جرية لمتنيرة تحسة دون ما فوقها وما تحتهاء لأن 
یات الماء متفاصلات . وكذا النجاسة الجارية إذا جرت مجرى الماء فالنجس موقعبا 
من الماء ‏ وما عن ينها وثه الها إذا تقاصر عن قلتينء وان كان جزی الماء أقوى مر 
جرى النجاسة فا فوق النجاسة طاهر » وما سفل عنما فنجس وان تباعد وكثر ‏ إلا إذا 
اجتمع فی‌حوض قدر قلتين» وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس طبر ولا یمود نجسا بالتفرريق . 
هذا هو مذهب الشافی رضی الله عنه 

ی تاك ییا 

نجس إلا بالنفير » إذ الماجة ماسّة إليه » ومشار الوسواس اشتراط القلنين » ولأجله شق 

على ای ذلك . وهو لعمرى سیب المشقة» ويعرفه من جربه وتأمله 

وما لا أشك فيه أن ذلك لوكان مشروطا لكان أولى الواشم تسم الطبارة سک 
والمدينة ؛ إذ لايكثر فيه الياه الجارءة ولاالرا كدة الكثيرة . ومن أول عصر رسو لاله 
سل الله عليه وس إلى آخر عصر أصحابه لم تنقل واقعة فى الطبارة » ولا سؤال ع نكيفية 
حفظ الاء عن النجاسات » وكانت أوانی مياههم تماطاها الصبيان والاماء الذين لايخترزون 

عن النجاسات . وقد توضاً تمر رضی الله عنه دق ره نم راة رقنا كشرع وأ 
لم يمول إلا على عدم تغير الماء » وإلا فتجاسة النصرانية وإنائها غالبة ثم بظن قريب 
عسر القيام بهذا الذهب وعدم وقوع السؤال فى تلك الاعصار دليل أول» وفمل تمر رضی 
الله عنه دليل ان 

والدليل الثال ۱ د اصفاه رسا ول افو سل الله عليه وسل ال 0 » وعَدم 
ألأواني من بعد أن بری أنه تأكل الفأرة :و يكن فى بلادم حياض تلغ السنازير 
وكانت لا تزل الآبار . 

والرائع : أن الشافى رض الله عه نص على أن غسالة النجاسة طاهرة إذالم تتنير 
ونحسة إن تنيرت . وأى فرق بين أن یلاق لاء النجاسة بلورود علیباآو بورودها عليه و 
وأى می لول القائل : إن 5 الورود تدفع النجاسة مع أن الورود لمعنع غالطة النجاسة؛ 


١ (‏ ) حديث اصغاء الاناء اپرة الطبرانى فى الأوسط والدار قطنى من حديث عائغة وروی أصحاب ان 
ذلك من فمل أنى قتادة : 


ج 


طیة 


نها 


هبات 
وإنأحيلذلك على الحاجة » فالماجة أيضاماسة إلى هذا » فلافرق بينطرحاماء ىأجانةفيهاثوب 
نجس» آوطرح الثوب الننجس فى الأجانة فيا ماء » وكل ذلك معتاد فيغس ل الثياب والأواى 

وانلا‌س: أنهمكانوا بستتجون على أطراف الياه الجارية القليلة ؛ ولاخلاف فى مذهب 


۳۸ أسرار الطبارة 


الشافمى رضى الله عنه أنه إذا وقع بول فى ماء جار ول .تذير أنه يجوز التوسو به وان کان 
قليلاء وأی فرق بين الجارى والا كد . وليت شعرى هل الموالة على عدم التنير ول 
أو على قوّة اماه بببب الجريان ؟ ثم ماحذ تلت القوة : أتحرى فى المياه الجارية فى أنا بين 
الجامات أم لاء فان لم تحر فا الفرق » وإن جرت فا الفرق بين مايقع فيها وبين مایق 
فى مجرى الماء من الأوانى علي الأبدان وهی أيضا جارية؟ ثم البول أشد اختلاطا بالماء 
قضى بأن مايجرى عليها وان .تب نجس إلى أن يتم 
فى مستنقع قتان » فأى فرق بين ا امد والائع والماء واحد والاختلاط أشد من الجاورة ! 

والسادس : أنه إذا وقع رطل من البول فی قلتين» ثم فر قتا فتك ل كوز ينترف منه 
طاهر » ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل » ولیت شعرى : هل تعليل طبارته بعدم 
التذير أولى أو بقوة كثرة الاء بمد انقطاع الكثرة وزواها مع تحقق NE‏ 
النجاسة فيها 

والسايع : أن الجامات لم تزل فى الأعصار الخالية يتوضأ فيها لتقشفون ویفسون 
الأيدى والأوانى فى تلك المياض مع قلة لاه ومع الم بأن الأبدى النجسة والطاهرة 


الجارى من نجاسة جامد 


كانت تتوارد عليها 
فبذه الأمور مع الماجة الشديدة تقوى فى النفس أنهمكانوا ينظرون إلى عدم التفير » 
ممؤلين على قوله صلى الله عليه وسل ۱۳ خی مورا لاه د إلا ما ع 


نتنآ أو رح وهذا فيه تحقيق » وهو أن طب عكل مائع أن نب إلى صفة 
نفس ه کل مایقم فيه وکان مغاوبا من جبته ؛ فك رى الکاب بقع فى الملحة فيستحيل 
ملحا ويم بطبارته بصیرورته ملحا وزوال صفة الكلبية عنه ‏ ككذلك الل بقع فى الا » 


(١)حديث‏ خلق اف الماء طبورا لاینجه شیء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رغه ه من حديث أي أمامة 
بإسناد ضعیف وقد رواه يدون الاستثناء د ن ت من حديث یی سعيد وصححه د وغيره 


ا إحياء علوم الدرين 585 
وكذا لین بقع فيه وهو قليل فتبطل صفته ویتصوتر بصفة الم ويتطيع بطبعه: إلا دکتر 
وغلب . وتعرف غلبته بغلبة طعمه اولونه آورشحه 

فبذا العيار وقد أشار الشرع إليه فى الماء لقوی على إزالة للجاسة ء وهو جدير ,أن 
يمول عليه » فيندفع به ارج » ويظبر به معی کونه طبورا: إذ يشل عليه فیطبرء »كا 
صا ر كذلك فيا بمد القلتين ؛ وف الغسالة » وفى الماء الجارى ‏ وفى إصغاء الإناء لاهرة 

ولا تظن ذلك عفواً إذلوكانكذلك لكان كأثر الاستنجاء ودم البراغيث حتى يصير 
الاء اللاتى له سا »ولا نجس بالفسالة » ولابولوغ السنور في الماء القليل 

وأما قوله صلى اله عليه وسل لا نا » فو فى نفسه مبهم » فانه حمل إذاتذير , 
فان قل : أراد به إذا لم تیب فیمکرت أن يقال : إنه أراد به أنه فى الشالب لابتذير 
بالنجاسات العتادة .نم هو سك بالفبوم فبا إذالم .باغ قلنين» وترلك المفهوم بأقل من 
الأدلة نی ذكرناها تمكن . وقول :ه لاحمل خبثا » ظاهره نی سل أى يقلبه إلى صفة 
نفسه »كا قال للمماحة لاتحمل كلبا ولاغيره أى ینقلب » وذلك لأن الناس قد يستنجون 
فى الياه القليلة وفى الندران وین‌سون الأوانى النجة فيباثم یتردون ف أنها تنيرت 
تذيرا مؤثرا أم لا . فتبين أنه إذا کان قلتين لايتغير بهذه النجاسات العتادة 

فان قلت : فقد قال النتى صلى الله عليه وسل دلا بل با » ومپما کثرت حلبآ» 
فبذا ينقلب عليك فإنها مہما كثرت لها حکا کا جاپا حساء فلابد من التخصيص 
بالنجاسات المعتادة على المذهبين جيعا 

وعل اجملة فيلى فى أمور النجاسات العتادة إلى النساهل » فبما من سيرة الأولين» 
وحسما مادة الوسواس » وبذاك آفتبت بالطبارة نما وقع لحلاف فيه فى مثل هذه المسائل 

الطرف الثالث فى كيفية الازالة 

والنجاسة إذكانت حكية وهى الى ليس لحأ جرم محسوس » فَيكق إجراء اللاء عل 
جيع مواردها . وان كانت عينية فلابد من إزالة المين . وبقاء الطعم يدل على بقاء المين ‏ 


م -ثان - إحياء 


1۰ أسرار الطبارة FY‏ 


وكذا بقاء الاون إلاقما يلنصق به فبو مفو عنه بسد المت والقرص . وأما الرائحة فبقاؤها 
يدل على بقاء المين . ولا يمت عنما إلاإذا كان العىء له رائحة فاحة يمسر إزالتما . فالدلاك 
والعصرصراتمتوالیات يقوم مقام ات والقرص ف اللون . والزبل‌آلوسوای ان رن 
الأشياء خاقت طاهرة بيقين » فا لابشاهد عليه حاسة ولايعلمم! يقينا بصلی ممه » ولاینینی 
أن توصل بالاستنباط إلى تقدير النجاسات 


۳ . 0 
القسم ازتی طرارة الد عمات 

ومنها الوضوء والفسل والتيمم » ويتقدمها الاستنجاء 

فلنورد كيفيتها على الترتيب مع آدایها وسننها مبتدئين بسبب الوضوء وآداب قضاء 
الحاجة » إن شاء الله تعالى 

باب آداب قضاء الاج 

د أن ند عن أعين الناظرن فى الصحراء ء وأن يستتر نثىء إن وجده » وأن 
لا یکشف عورته قبل الاتماء إلى موضع الجلوس » وأن لا يستقبل الس والقمر » 
وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا إذاكان ف با » والمدول أا نا الا حا » 
و إن استتر فى الصحراء براحلته جاز » وكذلك بذیله» وأن تق الجلوس فى متحدث الناس » 
وأنلا يبول فى الا ارا كد ولا نحت الشجرة ة الشمرة » ولاف الجحر » وأن ر بتق الوم 
الصلب » ومباب الرياح فی لول استنزاها من رشاشه ؛ وأن یتکیء ء فى جاوسه على الرجل 
الیسری ؛ وان كان فى بنیان یقدم الرجل الیسری ی ف الدخول والبنى فى الحروج ولا 
يبول قأمًا. قالت عائشة رضىالله عنها " « من حدشکم أن الى صل الله یرتک 
قر ۳ « سول اللو صل الله عليه وس 


لاه 
بلس فالتا تمد » وفیه رخصاء 


ی صل 9 


e 


إذ روی حذيفة رضى الله عنه 201 2 
OE‏ مكار سيك 
وقال ان البارك :قد فى البولف المنتسل سا اترمذی. وال 


وقال ابن المبارك : إن كان الماء جاربا فلا أس به 

ولا ستصحب شيا عليه | سم لله الى أورسول الله صل اله عليه وسل » ولابدخل 
پیت الاء حاسر الرأس . وأن یقول عند الدخول هم 
ابیت الخبث الشيطان الرجيم » وعند المروج : الجدلله الى أذهب عنى مایژذ: 


و 130 
عل ماينفمنى . ویکون ذلك خارجا عن يبت الاء » وأن يعد ابل قبل الجلوس » وأن 
لایستنجی بللاء فى موضع الحاجة » وأن يستبريء من البول بالتنحنح والنثر ثلانا وارار 
اليد على أسفل القضيب » ولايكثر التفكر فى الاستبراء فیتوسوس ويشق عليه الأص . 
وما جس به من بال فليقدر أنه بقية اماءء فإنكان يؤذيه ذلك فايرش عليه الماء حتى یقوی 
فى نفسه ذلك » ولا ساط عليه الشيطان بالوسواس . وفى امبر" أله صل الهعليه وس 


هَمَلَدُ » أعنى رش الاء : وقد كان أخفيم لستبا آرم ا 
وف حدرث سامان ا 0 e‏ نی 
اللراءة نامر زا وال » 
ول رجل لش اسان لرب وقد اه e‏ 1 
وأبيك ای تس وإنى مها اذق : اسلا واعد المدّر > واستقبل الشیح » واستدبر 
(۱) حدیث أنه عليه الصلاة وااسلام بال قال الحديث متفق له 
)20( حدیث قال فى البول فى الاتسل عامة الوسؤاس منه أصحاب السان من‌حدیث عبد الله بن مغفل قال 
الترمذی غریب قلت واسناده صحيح 
(۳) حديث رش الاء بعد الوشوء وهو الاتضاح د ن . من حديث سفيان بن الک التق أوا حسم بن 
سفيان وهو مضطرب کا قال ت واین عبد || 
٤ (‏ ) حديث سادان علمنا رسول الله صلی اه عليه وسلم کل شىء حتی الخحراءة الحديث م وقد تقدم في 
قواعد المقائد 


1۲ أسرار اللهارة r‏ 
ارح » وأقبى إفماء الى » واجضل إجفال ام . الشيح :نبت طيب الرانحة اد 
والإقماء هاهنا أن يستوفز على صدور قدميه ؛ والاجقال أن يرفع تجزه 

ومن ارخصة آن یول‌الانسان قرییا من صاحبه مستترا عته 90 فل ذلك رسول له 
صلی اله عليه وسلم مع شدة حيائه بین ناس ذلك 

كفي اررستنیاد 

ثم يستنجى لقمدته بثلاثة أحجار » فان أنق ها كنى » وإلا استعمل رابعاء فان ألق؟ 
ا » الأذالاتقاء واجب والابتارمستحب . قال عليه السلام ۳ « م جر 
ليور » ویأخذا جر ي 
باسح » والابدارة الى المؤخر :وخ الثانى ويضعه على المؤخر كذلك وره إلى القدمة» 
ويأخذ اشالت فيديره حول المسربة إدارة ء ذإن عسرت الادارة ومسح من القدمة إلى 


ره ويضعه على مقدم القمدة قبل موضع النجاسة 3 


الؤخر أجزاء »ثم أن حبرا 
ويرك الیسار فيمسح ثلاثا فى ثلانة مواضع أو فى ثلاثة أحجار أو فى ملاثة مواضنع من 
جدار » إلى أن لايرى الرطوبة فى عل اسح ؛ فإن حصل ذلك عر 
ذلك إن أراد الاقتصار على الحجر » وإن حصل بالرابمة استحب المامسة للاريتار» ثم نتقل 
من ذلك الوضع إلى موم آخر ‏ ویستنجی بالاء بأن بفيضه بالينى على محل النجو » ويدلك 
باليسرى حتى لا ببق أثر يدركه الکف بحس اللمس » ويترك الاستقصاء فيه بالتعرض 
لاباطن فان ذلك منیع ارتوا 

وليل أن کل مالا يصل إليه الاء فرو باطن » ولا يثبت حك النداسة لافضلات الباطنة 
مالم تظېر » وکل ماهو ظاهر وثبت له ۴ النداسة خد ظلبوره أن يصل الماء اليه فيز بله» 


نی بالثالثة » ووجب 


ولا می للوسواس 


1 إحياء علوم الدين‎ re 
ویقول عند الفراغ من الاستتجاء : اللهم طبر قلى من التفاق وحصن فرجی من‎ 

الفواحش . ويدلك يده بحائط أو بالأرض إزالة لارائحة إن . المع بين الماء والحجر 

E 9 


مستعب نقدروی أنه با اد ددعل 


من الاستتجاء اغتفل اوسنو فل بر رسول اله صلی ل عليه وسا قط 

فطا و دی ا مل ی وت ۶ 
و : طرق بان وه بالتتواك » فیبنی أن بنوی عند السواك تطبير 
هرا تن وك له .ا فى لس ٠‏ وال صلى لله عليه وس د 1 


00 


سيو اك افشل ین خی وین سوّلا» . وقال صلی الله عليه و وس 
اه شی قل اي لام الراك E‏ 
اراک خو ا گرا » أى صفر الأأسنان « وان به الام جا 


١ (‏ ) حدیث دا نزل قوله تمالی فيه رجال بون أن يتطبروا الحديث فى آهل قباء و بين الجر ولاه 
البزارمن حديث ابن عباس بسند ضعيف ورواه هك وصححه من حد.ء 
وأنس فى الا الم ليس فيه ذ كر الحجر وقول اللووی ترما لابن الصلاح 
الاء و فان قباء لا يعرف مردود با تقدم 

(۲ ) حدیث ان أفواهم طرق الفرءان : أبو نیم فى اللية من حدیث على ورواه ه موقوفا على على 
وکلاها د 

(۳) حدیث صلاة على آثر سواك أفضل من دس وسبعين صلاة إثير سواك أ 


نيم فى ڪ اب السواك 

بن عمر باسناد ضعيف ورواء د ك وصححه والبيرق وضعفه من حديث عائة 

من سبعين صلاة 

السواك عندكل صلاة متفق عليه من حديث ألى هريرة 

٥ (‏ ) حديث بالى أرا م تدخلون على قلحا استاحكوا البزار والبيقى من حديث اباس بن عبد الطلب 
د والبغوى من حديث تمام بن عباس وا 

ات د و یا 


وحن عت عدي 


آسرار الطهارة سیگ 


عباس رضی‌افه عنه آنه قال« لم بر اش له وس أ6 
زل عليه فيه ند » . وقال علية السلا E‏ 
ارب » . وقال عل ب بن أنى طالب کرم اه وجبه :سول 
يزيد فى المفظ وي لبم د د وكان تا اب اي صلى الله عليه وسلم رو حون 
الاك این 
وكيفيته أنيستاك بخشب الأراك أو غيره من قضبان الأشجار مما مخشن ويريل القلح؛ 
ويستاك عرضا وطولا ؛ وإن اقتصر فعرضا 
ويستحب السواك عند كل صلاة » وعند کل وضوء وإنل بصل عقیبه » وعند تغیر 
النسكهة بالنوم » أوطول الأزم » أوأ كل ماككره راحته 
01 القبلة وقول : بسم اله عن 
3 »أن لاوسو كائل” 


E‏ ا و 

من الد وم والهلكة » نوی دم للدت أواستباحة الصلاة 8 » ویستدم النية إلى غسل 
الوجه » فإن نها عند الوجه | یز ثم یذ غرفة له يمين فيتمشمض بها لا 
: بأن يرد الاء إلى المّْسّمة إلا أن یکون صان فبرفق » ويقول : اللهم أعنىعل 


بن عباس لم يزل يأمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم بالسواك حت ظننا أنه سينزل عليه فيه 

E E 

(۲) حیث عم بالواك فانه مطهرة افم مرضاة لارب البخاری #مليقا زوما من حديث عالغة 

خر:ة موصولا قلت وصل ااصنف هذا الحديث محديث ابن عباس الذى قله 

عباس الطبرانی فى الاوسط واللهیق فى شب ١‏ 

(۳) حدیث کان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم يروحون والسواك على آذانهم الخطيب فى کتاب 
أسماء من روى عن مالك وعند د ت أن زيد بن خالدكان بشهد الصلؤات وسوا که فى أذنه 
موضع القم من أن الكاتب 

(؛) حديث لاوشو لمن ليم الله ت ه من حدیت سعيد بن زيد أحد الشيرة ونقل ت عن البخارى أنه 


أحسن شىء فى هذا الاب 


۳۷ إحياء علوم الدين 0 
“لاو ةكتابكوكثرةالذكر لك » ثميأخذ غرفة لأنقه ويستنشق لا ويصعد الماءبالتفس إلى 
خياشيمه ویستنثر مافيها » ويقول فى الاستنشاق : لبم أوجدلى رانحة الجنة وأنت عن 
راض ؛ وفى الاستنثار : الم إلى أعوذ يك من روا النار ومن سوء الدار » لأن 
الاستنشاق إ«صال » والاستنار إزالة . ثم غرف غرفةاوجبه فيغسله من مبتداً سطح 
ا لیذ ال منتهی مایقبل من القفن نی الطول » ومن E NES SN‏ 
ولايدخل فى حبد الوجه النزعتان اللتان على طرف الجبينين فهما من الرأس » وبوصل الاء 
إلى مومنع التحذيف وهو مايمتاد النساء تنحية الشعر عنه » وهو القدر الذى بقع فى جاب 
الوجه مب اوضع طرف الميط على رأس الأذن » والطرف الثانى على زاوية الجبين » ويوصل 
الماء إلى منابت الشعو E‏ اا المذاران؛ والأهداب Yi‏ خفيفة 
فى الغالب . والمذارآن ها مايوازيان الأذنين من مبتداً اللحية 

ويحب إيصال الماء إلى منابت اللحية الفيفة » أعنى ما يقبل من الوجه » وأما الكثبفة 

فلا وک 7 لحان عكر رده شیب را » آو قيض الاء عل 
ظاهر مااسترسل من اللحية » ويدخل ماع فى عاجر المينين وموم الرمص ومجتمع 
الكحل وینیهیا ۴۳ فقد رُوى أنه عليه السلام فمل ذلك . ویأمل عند ذلك خروج الاب 
من عينيه وم هد ی روخب رگم تپیض 
وجوه أوليائك » ولا تسود وجبي بظمانك يوم تسود وجوه أعدائك . ويخلل اللحية 
الكثيفة عند غسل الوجه e E‏ 
بطل الثرة یر ال إل ی اند« 2 
اة كنك ورد ال تال مهار م « من | 


رس 


9 2 
۳ 2 
یل ؛ وروی دان بلع مَوَاضِعَ ومنو » . ا ل :الم 
ای کاس رسای ما وه رگن :الم إلى أعوذ 


(۱) حدبث ادخاله الاصبع فى عاجر وموضع الرمس وعتمع الكحل أحمد من حديث آبی أمامة 


(م) حديث تبلغ الملية من المؤمن ما يلغ ماء اوا من د 


5 أسرار الطبارة سم - 
ها 
ویلسق رموس أصابع يديه المنى باليسرى ویضمه على مقدمة الرأس وعدها ال القفاء 
م يردها لى القدمة. 0 لماعت برجتك 
وأنزل عل من بركاتك »وی نحت ظل عرشك يوم لاظل إلا ظلك .ثم مسح أذنيه 
ظاهرها وباطب] عاء جدید أن یدخل مسبحتیه فى صاخ أذئيه ویدیر إبهاميه على ظاهر 
أذيه »ثم يضع الکف عل الأذنين استظهارا ویکرره لا وقول : اللهم اجدنی من 
لین يستمعون القول فيتبمون أحسنه» الاهم اسممنى منادی ال جنة مع الأبرار ٠»‏ ا 


a 


العليوم 
ويقول الهم ف فك رقبتى من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال م ینبل 1 
الينى دا تخل باليد اليسرى منأسفل أصابع الرجلالينى »یبدا بالمنه رمنالرجل ان 
دم بالمنصر من الرجل اليسرى » ویقول : الهم ثبت قدى على الصراط الستقیم .بوم 
تزل الأقدام فى النار » ويقول عند غل اليسرى : أعوذ بك أن تزل قدمی عن الصراط 
يوم تزل فيه أفدام المنافقين » ويرفع الماء الى اسات این 


ی دم الرقبة | ن 


فإذا فرغ رقم رأسه إلى السماء وقال : آشهد أن لا إله لا اه وحده لاشريك له وأشهد 
أنتمداً عبده ورسوله »سبحانك الم وبحمدك لا له إلا آنت» عملت سوءا وظامت نفسی 
أستنفرك ام وأتوب اليك فاغفرلى وتب على" إنك نت التواب الرحيم ؛ الم اجملى من 
التوابين » واجلی من التطهرين » واجملى مرن عبادك الصالحين ؛ واجملى عبد 
صبوراً شكوراًء واجعلى أذكرك كثيراً وأسبحك بكرة وأصيلا . .قال : ات من 
قال هذا بمد الوم ء ختم على وضوئه بخاتم ورفع له تحت العرش فل بزل بسیح الله تالی 
ويقسه وييكتس له ثواب ذلك إلى يوم القيامة 

ویکره فى الوضوء آمور : منها أن يزيد عل الثلاث » فن زاد ققد ظل » وأن بسرف 


(١)حديث‏ مسح از ان من الفل آبومتصور الديلمى مد الفردوس من<ديث روه وتميف 


سا إحياء علوم الدين 11۷ 


0 وال :من اد مق عم وأساء» وتل :۹0 


دون فی فتاه والطبور » ويقال :۳ من ون 
ف الور » وقال ابا راهم بن أدم : : قال إن أول ما بندی* 
ولاك قآ يقال له 


E 
سيكون قوم من‎ « 
عم الكل ولو با‎ 


1 تون 9 
والزهرى ؛ لکن روی مساذ ر اه عنه اه یه الوم کح ج 
بد » وروت عالمة رضى الله عنهنا « اه على اله عليه وسم e‏ 
ركنن هد ار واه س ماع OEE‏ 
بالاء الشمس وذلك من جهة الطب . وقد روی عن ان عمر وأبى هريرة رضى الله 
علا كراهية لا ناه الصفر . وقال بعضم م أخرجت لشعبة ماء ف إناء مغر غأى أن توا 
منه. وتقل كراهية ذلك عن ابن تمر وأبى هريرة رضی الله عنها 

ومبما فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة فينبنى أن يخطر بل أنه طبر ظاهره وهو 
مومع نظر الاق » فینبنی أن يستحى من مناجاة الله تعالى منغير تطوير قلبه وهو موضع 
نظر الرب سبحانه . وليتحقق أن طبارة القلب بالتوبة وال عن الأخلاق النمومة 
والتخاق بالأخلاق الجيدة ول ۰ وأن من يقتصر على طبارة الظاهر كن أراد أن يدعو 
ملكا إلى ببته فتركه مشحونا بالقاذورات وا 
وم أجدرمثل هذا الرجل بارش لفقت والبوار والله سبحانه اع 


وقل من زاد ققد أساء وظل د ن والافظ له و من رواية مرو بن 


بل بتجصيص ظاهر الباب البرانى من الذار. 


قوم من هذه الامة دون فالدعاء والطبورد ه وابن -بان ولا منحديث عبدالله 

مففل 

(۳) حديث من وهن عل الرجل ولوعه فى الاء ق التطبير لم أجد له أصلا 

( 4 ) حديث معاذ أن النى صلی الله عليه وسلم مسح وجبه بطرق ثوبه ت وقل غربب واسناده ذعيف 

(ه ) حديث عقدة أن النى صلى الله عليه وسل كان له منشفة ت وقل ليس بالقاثم ةل ولا وسح عن النى 
صلی له عليه وس ف هذا الاب شیء 


م ۷- نان - احیاء 


1۸ أسرار الطبارة ميت 


ر ل و 1 دل ثور » وهنا 
کله حث عل تحديد الوضوء . وقالعليه السلام: 2 رس اة ا 3 


(۱) حديث من تومأ وأسبغ TET‏ د 
ذنوب»كيوم وادته أمه وق لفط آخر لم سه فییما غفر له ما تقدم من ذنبه ابن البارك فى كناب 
الزهد والرقائق باللفين مما وهو متمق عليه من حديث عثان بن عفان دون قوله بشی» من 
انیا ودون قوله ليه فيهما و د من حديث زيد بن خادثم صلی ركتين لاسبوفيهما الحديث 

زج ال يكفر اثه به الخطاياو فع به الدرجات الحديث م عن أى هريرة 


(۳) حدیث توا مرة مر 


من الدنيا خر ج من 


هذا وشوء لا یل لله لسلاة الا به الحديث ه من حديث ابن عمر 


باسناد ضیف 

(:) حديث من ذ کر الله عند وضو:- طهر اه جده كله الحديث دار قطن من حديث أبى هريرة 
باسناد ضیف 

(ه) حديث من توضا على طه رکتب اف 4 عشر حنات دت ھ من حديث ابن عمر باسناد ضعیف 

(+) <دیث الوشوء على الوشوء نور على تور لم أجد له أصلا 

(۷) حديث اذا توا البد الل أو الؤ 
السناجی واسناده صحيح ولك اختلف فى صحه وعند م من حديث أبى هريرة وعدرو بن 
عنبسة وه ختصرا 


تعضمض خرحت الخطايامن فيه الحديث ده من حدیث 


1 ذخل من" اش » وقال مر رضى الله عنه : إن الوضوء الصا 
إطرد عنك الشیطان . وقال ماهد : من استطاع أن لاببيت إلاطاهر] ذاكراً مستغفرا 
فليفمل فان الأرواح تبعت على ما تبشت عليه 
كبفبة الفسل 

وهو أن شم الإناء عن ينه » ثم يسمى الله تمالى : ويفسل يديه لثم يسنج 
کا وصفت لك » ويزيل ماعلى بده من نجاسة إن كانت ثم توضا وضوأه ااسلاة کا 
وصفنا إلاغسل القدمين فإنه يؤخرها : فإن غسلهما ثم وما على الأرض كان إضاعة 
للماء» ثم يصب الماء على رأسه ثثلاثا » ثم على شقه الأعن ملاثل » نم على شقه الأيسر لاثاء 
ثم یداك ما أقبل من بدنه وما أدبر » و مخلل شمر الرأس والاحية » ويوصل الاء إلى منابت 
ما کثف منه أوخف . وليس على الرأة تقض الضفائر إلا إذا علمت أن الاء لايصل إلى 
خلال الشعر » ورتعبد معاطف البدن » وليتق أن يمس ذ کره فى أثذاء ذلك » فان فمل ذلك 
فليعد الوضوء » وإن توضأ قبل الفسل فلا يميده بعد الفسل 


(۱) حديث الطاهر الم كالصائم أبو «نصور الديامى من حديث أبى هريرة وعمرو بن حريث الطاهر 
النائم كالصائم الثم و. 

(۲) حديث من توضأ فاحسن اوضوه ثم ر 
حديث عقبه بن عامر وهو عندم دو 


رفه الى السماء ققال آشبد آن لا إله إلا الله الحديث د من 
رفع هسکذا عزاء الزی فى الأطراف وقد رواء 


ن فی اليوم والايلة من رواية عقبة بن عامر وکنا رواه الدارمي فى مسنده 


2 آسرار الاهارة ۲6۲ 
فبذه ستن الوضوء والتسل » ذ کرنا ما مالابدلسالك طریق الا < 1 
وما عداه من المسائل التى يحتاج الما فى عوارض الأحوال فلیجم فما إل ىكى الفقه 
والواجب من جلة ماز کرناه فى النسل أعران : إلنية ء واستيعاب البدن بالفسل 
وفرض الوضوء : النية » وغسل الوجه ؛ وغسل اليدين إلى المرفقين » ومسح ماينطلق 
عليه الاسم من الرأس » وغسل الرجاين إلى الحكمبين ۰ والترئيب . وأما الوالاة 


فليست بواجبة 
والفسل الواجب بأريمة : مخروج النى » والتقاء المتانين » والميض » والنفاس 
وماعداه من الأغسال سنة : کنسل المیدن ٠‏ وابجمعة » والأعياد والإحرام » والوقوف 


بمرفة ومزدلفة» ولدخول مك » وثلاثة أغسال أيام النشريق » ولطواف الوداع على قول » 
والکافر إذا أسل غير جنب والجنون إذا أفاق » ولن غسل ميتا . فكل ذلك مستحب 


کف الم 


من تعذرعليه استمال الماء لفقده بعد الطاب » أو بانع له عن الوضوء إليه من سبع 
أوحاس وأو كن الاء اش متاح إليه لمطشه أولمطش رقيقه » أوكان ملكا لثيره ول 
.ببعه إلا بأ كثر من من الثل أوكان به جراحة أوصرض وخاف من استماله فساد المضو 
آوشدة الضنا ء فين فینینی أن بصبر حتی يدل عليه وفنا قت الفريضة: ثم تقصد صعيدا طيبا عليه 
لسر ا فك هونه تا یشرب له کنبه اما اس 
وسح مهمأ چیم وجه مرة واحدة » وينوى عند ذلك استباحة الصلاة 

ولایکلف ایصال النبار إلى ماحت الشعور E‏ فت » وشنهد أن یستوعب 
بشرة وجه بالغبار » ومحصل ذلك بالضربة الواحدة » فإن عرض الوجه لايزيد على عرض 
الكفين » ويك فى الاستیماب غالب الظن» ثم يتزع خامه ويضرب ضرية ثانية فرج 
بين ساب » ثم يلصق ظبور آسایم ريده ای بيطون أصابع يده البسرى بحيث لایجاوز 
أطراف الأنامل من إحدى ال تين عن المسبحة من الأخرى »ثم بر يده اليسرى من 
بت وبا على ظاهرساعده الأعن إلى المرفق : ثم بقلب بطن كفه اليسري على بان 


سيمت إحياء علوم الدين ۱ 
ساعده الأعن وعرها إلى الكوع » ور بطن إبمامه اليسرى على ظاهر إبمامه الى »تم 
يفمل باييسري كذلك » ثم عس ‏ كفيه ويخلل بين آصابمه 

وغرض هذا التكايف محصيل الاستيعاب إلى امرف 
ذلك فلا بأس بأن يستوعب بضر 
وإذا ی به الفرض فل أن 
انیت ومکذا يفردكل فريضة إيمم .واف آعم 

اقم الثالث فى النظافة والتنظيف عن الفضلات الظاهرة وهی نوعان أوساخ وأجزاء 

النوع الأول الأوساخ والرطوبات الترشحة وهی 2 5 
ألأرَل: ما مجتمع فى شمر الرأس من ان والقمل » فالتنظيف عنه مستحب بالغسل 


بضربة واحدة » فإن عسرعليه 


لکیف شاه فإن جع بين فریشتینفیبنی أن يميد تيمم 


والترجیل والتدهين » إزالة للشءث عنه .«وکان صلى الله عليهوسم ۳ یهن الشفر وج 
عا »یم به ویقولعلیه السلام :۱۳۳ ادْهمُوا ا » وقالعليه الصلاه والسلام :7" من 

رة يكرتا » أى ليصنها عن الأوساخ . وَدخَلَ عليه رل ار اراس 
مره م ERED‏ 


ای : ما تمم من الوسيخ فى معاطف الأذن » والسح يزيل مايظهر منه وما يجتمم 
فى قمر العماخ » فیبنی أن بنظف برق عند المروج من المام » فان كثرة ذلك ریا 
تشر بالسمع 
(١)حديثكن‏ يدهن الشعر ويرجله غبات فى الثمائل باسناد ميف من حديث انس کان بكر دهن 
رأسه وتسريح يته وق الامائل أا بإسناد حسن من حدیت صحاق لم یسم أنه عليه السلاة 
والسلام غا 
(۲) حدیث ادهنوا غبا قل ابن الدااح لم آجد له اسلا وقل النووی غير معروف وعند د ت ن من 


حديث عبد الله بن 2 بل الا غا بسناد جح 


باك وان صان ون یت ار ساد عد 


۲ أسرار الطبارة همود 


الثالث : ملجتمع فى داخل الأنف من الرطوباتالندقدة اللتصقة حوانبه »وبزیلبا 


بالاستنشاق والاستتثار 
الرابع : مايجتمع على الأسئان وطرف الاسان من اقلم » فوزیله السواك والشمضة» 
وقدذ كرناها 


اس : مامجتمع فى اللحية من الوسخ والقمل إذالم بشید . ويستحب إزالة ذلك 
باد 0 ٠‏ وق ار الشبور « أنه صل الله عليه وسل "کال بر 

ر سر لاح » وهی سنة المرب ٠‏ وفى خبر غریب أنه 
لا عليه وسل ۳ کان يسرح یت فى یوم مرتین وكان صل الہ عليه وسل کٹ 
اللحية وكذلك كان أبو بكر وکان عثمان طویل الاحية رقيقها و كان عل عریض لح قد 
E‏ اله عنها” ۳ اک ت۳۳ 


أي علق الب ر E‏ 


2 این 
لاخوانه إِذا حرج ال » . والجاهل ریظن أن ذلك من سے زنل 
أخلاقغيره » وتشبيبا لسکا طدادنو میات دنس الله غلیهوس ماو رابلد ره 
وکان من وطالفه أن يسعى » فى تمظيم أعى نفسه فى قلويهم »كيلا تزدريه نفوسهم » 
ومحسن صورته فى أعينهم كيلا 7.تصفره أعينهم فيتفرم ذلك . و.تماق النافقون بذلك فى 
اتنفيرم وهذا القصد واجب على كل عم تصدى لدعوة الملق إلى الله عز وجل ؛ وهوأن 

)١(‏ حدیث کان لايفارقه الشط والدرى فى سقر ولا حضر ابن طاهر فى کناب صفة التصوف من 


حديث أبى سعيدكان لا غارق مصلاه سوا که ومشطه ورواه الطبرائى فى الأوسط من 
حدیث عائشة واسنادها ضیف وسيأتى فیآداب الفر مطولا 


(۲) حديث كان يسرح ميته كل يوم هر تين تقدم حديث أنس كان ی کنر 
الجامع من حديث الح مرسلاكان بسرح لته بالشط 


تسربح يته وااضلیب فى 


(۳) حدیت کان کت اللحية فى الثمائل من حديث هند بن أنى هاله وأبو نعم فى دلائل النبوه من 
حديث على و أصله عند ت 


( 4 ) حديث عائعة اجتمع قوم یاب رسول اه سل اله عليه و 


من رأسه ولیته ان عدی وقل حي منتکر 


8 إحياء علوم مین ۲ 
براعي من ظاهره مالا بوجب نفرة ای عنه . والاعتماد فى مغل هذه الأهور علي النية 
اماك نی آفسها كيس الأوساف من القسود . فالتزن على هذا القصد عبوب » 
وترك المت ف اللحية انا ارا ازهد وقلة البالاة بالنفس عذور دء و مکهشنلا ما موأع منه 
بوب . وهذه أ-وال باطنة بين العبد وبين اله عز وجل . والناقد بصير» والتلييس غير 
راع عليه حال 

وك من جاهل يتعاطي هذه الأمور التفاتا إلى الاق وهو لس على نفسه‌وعل غيره » 
ويزعم أن قصده الاير » فترى جاعة من ن الماساء لون ایب الفاخرة ويزعمون أن 
قصدم انم التدعة والجادلين والتقرب إلى الله تعالى به . وهذا آم کت م یل 
تاره ويوم یمان القبور » سل مافى الصدور » فمند ذلك تتميز السبيك الطالصمة 

من امپرجة» فنعوذ باله من المزى یوم المرض الأ كبر 

السادس : وسخ البراجم. وهی معاطف ظهور الأنامل»كانت المرب لانكثر غسل 
ذلك رکب غسل اليد عقيب الطمام ٠‏ فيجتمع فى تلك الفضون وسخ » مر ولا 
سل الله عليه وسل بتئل 
الا اللا روج 


Es و‎ 


(۱) حديث الأمر بل البرا. اجم التزمذى سکم ف النوادر من ن حديث عبد الله بن بسر وا براجكم 
ولابن عدى في حديث لأنى وأن ,تماهد الراجم اذا توضأ وم من حديث عالشة عشر من 
الفطرة وفيه وغل البراجم 

بف الرواجب أحمد من حديث ابن عباس أنه قيل له يا رسول الله لقد بط عنك 
جيل قفيل ولم لا بيطأ وأتم لاستنون ولا عون أظافرع ولا تقصون شواريكم ولاتنقون 
رواجیکم وفيه اسبل بن عیاش 

(۳) حديث التوقيت فى قم لاظفار وتف الابط وحلق النةآربین یوم م من حديث آنی 

© الطارق :يم 


دفول الام 


ما يحب عای 
الام 


<-۷4- 


3 بت » والأف : وسخ الظفر . 
والف : وسع الأذن . وقول عز وجل :لا ل أف «) تمبعا أى جا تحت الظفر 
00 . وتیل لا با کا تتأذى عا تحت الظفر 

: الد رن الذى يجتمع على جيع البدن برشح العرق وغبار ار الطريق » وذلك یله 

الجا e‏ » دخل آصاب رسول الله صلی الله عليه وس حمامات الشام 

وال بعضیم : نم ابیت بيت الام یعابر البدن وید كر النار . روى ذلك عن ألى الدرداء 

ا رخی الله عا . وقال بعضهم : بس البيت بيت الام يبدىالءورة 

ويذهب ال مياء . فبذا تبرض لا فشه وذاك آمرض لفائدته. ولا بأس بطلب فالدته عند 
ن آفته . ولكن على داخل الجام وظائف من السفن والواجبات 


فمليه واجبان فى عورته» وواجبان فى عورة غيره . أما الواجبان ى عورنه فهو أن 
رونا عن نظرالذیر ٠‏ ويصونها عرد مس الثبر » فلا يتعاطى أعبرها وإزالة وسخها إلا 
بيده ء وعنع الدلاك من» ٠س‏ الفخذ وما بين السرة إلى المانة . وف إاحة مس مالس نبواد 
لازالة الوسخ احتال : ولكن الأقيس التحريم إذ الق مس السوأأتين فى التحريم بالنظر » 
فمكذلك نی أن کون بقية المورة أعنى الفخذين 

والواجبان فى عورة الذير أن ينض بصر نفسه عنها » وأن ينهى عن كثفباء لأن 
نمی عن التكر واجب » وعليه ذکر ذلك » وليس عليه القبول ‏ ولا يسقط عنه وجوب 
الک إلا رف ضرب وشتم أو ما يحرى عليه ما هو حرام فى تفه » فليس عليه أن 
ما حت الأظفارالط لاران من دی واس بن أت يلاه عله م 
حت سألنه عن الوسخ الدى یکون فى الاظفار ققال دع ۱۰ يريك إلى مالايريك 
٠‏ الوحى فلا هبط عليه جبريل قل له کیف تتزل علیکم وأتم لا تناون «راجمسکم 

1 


لى هذا عدیتین 


كك إحياء علوم الدين od‏ 
کر حرامایرهق الك عله إل مباشرة حرام آخر . امال : أعلم أن ذلك لا ,نید 
ولا يعمل به » فهذا لا يكون عذرا با 0 فلا خاو و تلب عن ار من ساغ 
الإنكار ؛ واستشعار الاحتراز عند التعرير بلمامی » وذلك يؤر ف تقبييح الأ فى عينه 
وتنغير نفسدعنه » فلا موز که . ولثل هذا صار الحرم ترك دخول الجام فى هذه 
ال وقات » اد لا كا بن عو رات مسكشوفة لاسا متحت السرة إل ما فوق اما 
الناس لا یمدونها عورة . وقد ألتما الد اشرع بالمورة وجمابا کاریم فما ء ولمذا بستحب 

تخلية اجام . وقال بشر بن الخار رث : ما أعنف رجلا لا لت إلا درها ده ليخلى له الام . 
درژی بن مر رضى الله نا فى ام ووهه إلى الط وقد عصب عينيه ساب وقال 
بعضمی : لا بأس بدخول الام ونکت بزارین :لاد كو رادار رس يتقنع به 

نظا مه 

وأما السان فعشرة . فالأول النية » وهو أن لا يدخل لعاجل دنا ولا عابها لأجل 
هوى . بل بقصد به التنظف الحبوب تیا للصلاة؛ ثم یعطی الجائى الأجرة قبل الدخول 
فان ما يستوفيه مرول وڪذا ما بنتطره الج ايى ء فتسليم ا قبل الدخول دفع 
لاجهالة من أحد الموضين وتطبیب انفسه »ثم يقدم رجله الإسرى عند الدخول» ویقول : 
سم الله لرهن ارحيم »أعوذ بال من ارجس التبس» نبیت الخيث » الشيطان الرجيم » 
ثم يدخل وقت ااوة أو رتكاف تنلية الام » فإنه إنلم يكن فى المام إلا آهل امین 
والحتاطين لاعورات فالنظر إلى الأبدان مکث‌وفة فيه شائبة من قلة المياء » وهو مذکر 
للنظر فى المورات » ثم لا يخاو الإنسان فى الحركات عن انتكشاف المورات بانمطاف 
فى أطراف الإزار فيقع البصر على العورة من حيث لا يدرى ؛ ولاجله عصب ابن عر 
رضى الله عنهها عينيه » ویفسل الجناحين عند الدخول + ولا یمجل بدخول ابیت المار 
حتى یمرق فى الأول : وأن لا بکتر صب الماء بل بقتصر على قدر الماجةفإنه المأذون فيه 
بقرينة الال » والزيادة عليه لو علمه الجاى لکرهه لاسما الاء ال مار فله من وفيه تمس » 
وأن .تذكر حر النار حرارة اجام » ويقدر نفسه عبوساً فى الببت ال جار ساعة» و 
م - ۸ - ثان - إحیاء 


مایس ادامل 


ام 


لك 


إلى جرم » فإنه أعبه بت يحرم » النار من تحت 
بل الماقل ۷ یف سک رن اس 


YEA 


1 تفقدتهم رأيت البزاز 
تهاء والمائلك ينظر إلى الثياب يتأمل نسجهاء والنجا 
السقف بتأمل كيفية تركيما ء والبناء ينظر إلى الميطان تأملكيفية إحكامها واستقاءتهاء 
فكذلك سالك طریق الآخرة لا بری من الأشياء شيت إلا ويكون له موعظة وذکری 
لا خرة بل لا ينظر إل شىء إلا ويفتح الله عل وجل له طريق عبرة » فإن نظر إلى سواد 
تذکر ظامة الحد ,وان نظر إلى حية تذكر آفعی جہنم » وإن ز ۰ 
تذكر منكراً ونکیر والزبانية » وإن سم صو هائلا تذكر نفخة الصور » وان رأى 
شيئ حسنا تذكر لمم الجنة دوان سم كلة رد أو قبول فى سوق أو دار تذكر ما يتكشف 
من آخر أعره بمد ساب من الرد والقبول . وما أجدر أن يسكون هذا هو الغالب على 
قلى العاقل ! إذ لا يصرفه عنه إلا مهات الدئياء فإذا نسب مدة القام فى الدئيا إلى مدة 
للقام فى الآخرة استحقرها إن ل بسكن من أغفل قلبه میت ير ته 
و ن اسان أن لا يسم عند الدخول »وان سا ل عليه م يجب بلفظ السلام بل يسكت 
إن أجاب غيره » وإن أحب قال : عافاك الله . ولا بأس بأن ن بسافح الداخل ویقول : عافاك 
اله لاتداء العم ا لاحك الكلام فى ال جام : ولا قرا القرءان إلا سر . ولا بأ 
باظهار الاستعاذة من الشيطان ويكره دخول الجام بين المشاءين وقررباً من الفروب » فان 
ذلك وقت انتشار الشياطين 
مرازالم لك ولا نی بان لك عر ا هل دات ی مت E‏ 
ف ام إنسان ل يكن من أصابه وقال إنه ولكنى فى اجام مر 
وإنه لیفرح بذلك . ویدل على جوازه ما روی بعض السحا 


۷ 


-۲:۹- 


سل ما هد با E‏ ؟ ال | تا بی» 

ثم مها فرغ من المام E‏ هذه اتمة» فقد قبل : اللا الحار فى 
اشتاءمنلیم الذى يسألعنه . وقال ابن عر رنی‌اثه عنها : ا ام ابید 0 
هذا من جبة الشرع 
أما من جرة الطب فقد قيل : اام بعد ال 
ة تطىء المرة الصفراء و 
أنفع من شربة دواء . وقيل: نوءة فى الصيف بعد الجام تعدل شربة دواء. وغسل القدءين 
اه بارد بعد الحروجج من اام أمان من التقرس . ویکره صب الماء البارد على الرأس عند 
المروج وكذا شربه . هذا حم الرجال 

وأما النساء فقد قال صلى الله عليه وسل N‏ 
نتم » والشبور ۰۳ أن حرام لى رال دول اام 
عل الوا دخول الام لاسا أو مَربسة » ودخلت عالشة 
رضی الله عنما اما من سقم بها فان دخلت افمرورة فلا تدخل إلا ۽ سابغ ,ویک 
لارجل أن یمعیها أجرة الجا » فيكون ممينا لها على الکروه 


النوع الما فیما كد فى لبم 
من الا 
سرار ود مت از لت رف ی 


ة آمان من الجذام . وتیل : النورة فى کل شمر 
الاون وتزيد فى اجاع . وقيل بولة فى الام قاتا فى الشتاء 


يل لجل أن دول ليه 


سه ارجلا 
() بت را لا جال دخول الجام 


دخل حيلاه ۳ اد 
الحديث الناق والا 


ام على ناء آمی قال سحیح الاسناد 


ن ماجه من حديث عبد الله بن عمر فلا يد لها الرجال بوا النساء 


وراس 


خر « خر واالشوا 
1 7 0 
أ ُمرزشه) وفلف ظآخر دجيو 0 وقولة U‏ 
ذلك . قال الله عزوجل . )ی يستقصى عليع . وأما 
الاق فم برد . والاحفاء قرب من الق : ا ل عن السحابة : نظر بعض التابعين إلى 
اه عليه وس و رد 


رجل SEE N‏ د ەل 
شمبة « نظ إل سول اه لی الله عليه وسلم ” E‏ ل ار ال تال هه 
لک سرا » 

ولابأس بترك سباليه وها طرفا الشأر فمل ذلك عمر وغيره » لأن ذلك لايستراقم » 
اد اليه. له صلی الله عليه وسل « اموا لح » أى 
ار شون میم » وکره 


بعض الام الق ورآه بدعه 
الثالث : شمر لبط وین تفه کل آر: امین بوما صرة » وذلك سبل على من 


تموكد نتفه فى الا : تمودا ماق فيكفيه الق »> » إذفى النتف تمذيب وابلام» 
والقصود النظافة . وأن لايجتدم الوسخ فى خلا » ومحصل ذلك بالاق 
الرابع : شمر المانة . ویستحب إزالة ذلك ما بالماق أو بالنورة » ولا يلبفى أن 


أحفوا العوارب واعفوا ااحية متمق عليه منحديث|بنعمر 
جزوا ولد من حدیثه تصوا 


٭ از : ۷۵ چ مد : ۳۷ 


۲:۱ إحياء علوم امین ۵٩‏ 
الاس : الأظفار ال ا ا يتم امن 
الوسخ ؛ قال ۱ 
مد عَلّ ٠ا‏ ال نها » واو كان حت الظفر وسخ فلا ةنع ذلك صحة الو عنوء لأنه لا 
ينع وصول الاء ولأنه يتساهل فيه لاحاجة ء لاسیا فى أظفا افار الرجل » وق الأوساخ 3 
مجتمع على ابراجم وظرور الارحل والاندی من المرب واهل السواد ۸ وکان رسول ان 
على لل عليه وس سم بلقل » وتكر علييم مایری تحت ت أظفارم من الأوساخ » و 
بابو اند هس ا مو كييك اخری وهو التغليظ والزجر عن ذلك 
ور الكتب خيراً وبا فى تر یب شتا »ولك نعلت آنه سل الله 
عليه وم ۳ بدأ عسبحته ای » و - ختم مها وايتدا فى الیسری بالخنصر إلى هام . 
ولا تاملت فى هذا خطر ل» | مثل هذا 
النی لا ,کف ابتداء إلا بنور التبوئة» وأما العالم ذو البصير 
الفقل بعد نقل الفملاليه . فالذى لاح لى فيه : ولمم عند الله سبحانه » أنه لا بد 
البد والرجل» واید أشرف من اارجل فيبداً بهاء ثم نی أشرف من اليدسرى فييدأ اء 
ثم على الى خسة أصابع ؛ والسبحة أشرفها» إذهى الشيرة فى كل الشبادة من جلة 
ی" نا على #ينهاء إذ الشرع يستحب إدارة الطبور وغيره 
على الينى » وان ومنعت ظبر اللکف على الأرض فالا بهام هو المين » وان وضمت بعان 
الكف فالوسعلى هی الينى ‏ واليد إذا تركت بطيعباكان الكف ماللا إلى جبة الارض ۰ 
إذجبة حركة لین ال ساره واستام اک إلىاليار يحم لظب رالتكف عاليا» فا يقتضيه 
الطبع ار 2 ادا وضعت التکف 2 الكت سارت ات در 


نه أن يستليطه مر" 


أخلقار 


لاسام ثم إمدها يأبثى أن بت 


ديطان مجری ما بين للجم والظمر 
بحة المت ولتم بابهامها و در ہر الى الايمام لم جد له 
عبد الله الازری فى الرد عى الغزالى وشنع عليه به 


فیتتفی ا بحة ال أن دود إلى السيحة » فتقع ابداءة 


ابر نار 


یب القلم 


1 أسرار الطبارة r‏ 
مختصر اليسرى » ونم بإهامهاء وی |ام نی فيخم به التقليم . و قدرت الکف 
موطوعة عل الكت ج تر الأصايم كأشخاص فى حاقة ليظبر ريما » وتقدير 
ذلك أولى من تقدیر وضع الکف على ظبر الکف » أو وع لبر الكف على ظور 
لكف »> إن ذلك ته الح . وأما أصايع الرجل الأول عندى أن ثبت فيمانقل » 
أن دا أ مخنصر الهنى » وبحم مختصر 5 » فان المایی التى ذ کر ناه فى 
اليد لا نتجه هاهنا إذ لامسبحة فى الرجل » وهذه الأصايع فى حم صف واحد ثابت على 
الأرض » فييدأ من جانب الينى » فان تقديرها حلقةبومنع الأخخص على الأخخص بأإه الطيع 
بخلاف اليدين . وهذه الدقائق فى اتيب تنکشف ينور النبوة فى لظة واحدة » وإغا 
يطول التمب علينا . ثم لوسئلنا ابتداء عن لترتیب فى ذلك رعا م مخطر لناء وإذاذ كرنا 
له صلی اله عليه وس وترتيبه رعا تييسر لنا بم عاينه صلی الله عليه ومسل بشوادة الحم 
وتنبيبه على المعنى استنباط العنی 

ولانظان أن اه سل اله عليه وس فى ججيع حركانه كانت خارجة عن وزن وقانون 
ورب بل جع ار ای كر نه يتمد فا لفاس بن تس را 
كأن لانقدم على واحد معین بالاتفاق » بل عمنى بت يقنفى الاقدام والتقدم »ال الاسترسال 
میملاکایتفق سجية لثم » وضبط المركات عوازبن الما سحية أولياء الله تمالى . وکلا 
كانت حركات الانسان وخطراته إلى الط أقرب » وعن الاهمال وترکه سدى أبعد» 
كانت مرتبته إلى رتبه الأنبياء والأولياء أكثر » وكان قرءه من الله عزوجل أظبر »از 
القريب من النى صلی الله عليه وسل هو القریب من الله عز وجل » والقريب من الله لاد 
أن يكرن قريبا » فاقریب من القريب قرب بالإضافة إلى غبره . فنموذ باه أن يكون 
زمام حركاتنا وسكناننا فى بد الشيطان بواسطة هوى 
في بط الحركات با كتحاله صل الله عليه وسم ا 


كفي اكتمار 


فان کان يَكْتِل فى 
صل الت علي ومام 1 


عینه یی 6 . وف ری أ 
ال وترا » فان لوتر فضلا عن الزوج » 


١ (‏ ) حدي ثكان یکتحل فيعينه اليمني لاتا وق اليسرياثنين الطبرانی من حديث ابن عمر باسناد ضعیف 


موود احاء علوم الدين ۳ 


فل اا دی مناسية لوصف مین أوصات ان تال ؛ ولذلك استحب الایتار فى الإستجار 
واشا ) يقتصر على اثلات وهو وتر لأن اليسرى لامخسبا الاواحدة . والناب أن 
الواحدة لانستوعب آصول الأجفان بالكل » وإغا خصص الیین بالثلاث لأن التفضيل 
لاد منه لال تار والمين أفضل فهى بازيادة أحق 

فان قلت : فل اقتصر على اثنين البسری وهی زوج ؟ 

فابلواب أن ذلك ضرورة » إذ لوجعل الكل واحدة وترا كان الجموع زوجاء إذ الور 
مع الوثر زوج ؛ ورعايتهالإتار وع الفسل وهو فى حك اس الواحد 
رعايته فى الاحاد » ولذلك أيضاً وجه » « وم أَنْ یکتحل فی کل واحدة ثا على 
قباس الوضوء ؛ وقد نقل ذلك فالسحیح" وهوالأول. ولوذهب ت أستقصى دقائق ماراعاه 
سا عليه وسل فى حرکانه لطال الأعس» فقس عا سمعته مالم تسممه 

داعم أن العالم لا یکون وارما للننى صلی الله عليه وسل إلا إذا اطلع على یم معانى 
الشريمة » حتى لا یکون بينه وبين النى صل الله عليه وسلم إلا درجة واحدة » وهی درجة 
النبوة ؛ وهی الدرجة الفارقة بين الوارث والموروث » إذ الوروث هو النی حصل الال له 
واشتغل بتحمیله وافتدر عليه والوارث هو الذى ميحصل وم ,قدر عليه ولکن انتقلاليه 
وتلقاه منه بعد حصوله له » فأمثال هذه المنی مع سبولة أمرها بالإمنافة إلى الأغوار 
والأسرار لا يستقل بدرکبا ابتداء إلا الأنبياءء ولايستقل باستتباطها تلقيا بعد تنبيهالأنبياء 
عليها إلا العلماء الذين ممورثة الآ علييم السلام 

السادس والسابع : زيادة ا ة وقافة الحشفة . أما السرة فتقطع فى أول الولادة » وأما 
التطوير بالمتان فعادة اليبود فى اليوم السأبع من الولادة وغالفتیم با 3 


9 


أحب وأبمدءنالمطر ‏ قال صلى اله عم وس و 


لل 


(۱) حديث الا كتحال ىكل عبن ثلاثا قال النزالی و تفل ذلك فى الصحيدينقلت هوعنداترمنی وابن 
ماجه من حديث ابن عباس قل الترمذى حديث حسن 
(؟) حديث الان سنة الرجال مكرمة الناء أحمد والببهق من رواية أنى الليح بن أسامة عن أيه 


باسناد ضیف 


الم ةدالق 


الا 


۲ أسرار الطبارة o‏ 


َي" اع ولا نہ کی ری للوبنه وأخقلى عند الج » أى أ کر اءلوجه 
ودمه» وأحسن فى جاعبا . فانظر إلى جزالة لفظه صلى الله عليدوسم فىالكناية » وإلىإشراق 
نور النبوة من مصالح ال خرة الى هى تسه a‏ 
له وهو أى من هذا الأعى النازل قدره ما لووقمت النفلة عنه خيف ضرره » فسبحان من 
أرسله رجة للعالمين » ليجمع لحم يمن بمثنه معا انیا والدين على الله عليه وس 

الثامنة : ما طال من الاحية . ولا أخر ناها لنلحق ما ما فى اللحية من الان والبدع » 
إذهذا أقرب موضع بليق ذکرها : وقد اختلفوا فبا طال منها : فقيل : ان قبض الرجل على 
لته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس » فقد فمله ابن عمر وجاعة. 
ال وان سيرين » وكرهه المسن وقنادة » وقالا :ت ركبا عانية أحب لقوله صلى الله 
عليه وسل « افوا ال » والأمر فى هذا قريب إن ]ینت إلى تقصیص اللحية واتدويرها 

من ال إوانب » فان الطول الفرط قد یشوه الملقة ويطلق ألتة المنتابين بالنبذ اليه » فلا 
بأس بالاحتراز عنه على هذه النية : وقال النخمى : عبت لرجل عافل طويل اللحية كيف لا 
يأخذ.من یه لباب يتين » فان النوسط ىكل شىء حسن » ولذلك قبل كفنا 
طالت اللحية تشمر العقل 

سل 


التابسين » واستحسنه 


وف احة عشر خصال مكروهة » وبمشها أشدكراهة من بعض . خضابها بالسواد 
وتيييضها بألكبريت » وتفبا» وتف الشيب منها » والقدان منماء والزيادة فها » 
وتسر يحبا تصنالأجلالرياء» وتركبا شمثة إظبارالازهد » والنظر إلى سوادهاعجيا بالشباب» 

وال بيامنها تتكبرا بعلو السن » وخضابهابالجرة وال يك ا 
آما الأول ا e‏ عليه وسم 
يو والمرادبالكبه شبن 


ود 


58 إحياء علوم الديين‎ — fê 
۱۳ 
ره يروج رجلعل‌عهد مر رضى‎ 
فرفعه اهل المراة إلى مر‎ : 
اب تج‎ 
E ن خضب باد واد فرعون امنه الله و ای این ر‎ E OE 
عن ني سل لله عليه وس أنه قال 9 < برد‎ 
كرَاصل ألما لا بر عون راش أت‎ 
الثانى: الحضاببالصفرة واججرة » وهوجائز تلبيسا للشيب على الكفارف الغزو والجهاد»‎ 


فى الوقار لاف تتببيض الشعر ۱۱ وی 
آهل الآر وق لفظ اآخرَْلَِابِ باواد تا 
اله عنه ركان مخضب بالسواد : قنصل خضابه وظبرت 
رضى الله عنه » فرد نكاحه وأوجعه ضربا» وقال : غررت القوم بانب 


فان ل يكن على هذه النية تین الل 


ی رکنم لاسفرة ؛ وخذب دض ۳ سود أجل 5 
وذلك لا بأس به إذا صحت النية ولم يكن فيه هوى وشبوة 
اثالث : تببيضما بالتكبريت استعجالاً لإظبار علو السن + توصلا إلى التوقير و قبول 
الشهادة والتصديق بالل لاك قاف وا کنر الم »نا 
بأن كثرة الأيام تعطيه فضلا وهیرات » فلا يزيد كبر ان لاجاهل إلا جهلاء فآلمل رة 
المقل » وهی غريزة » ولا .يؤثر الشيب فيها » وهن كانت غريزته الق فطول المدة كد 
(۱) حديث ی عن الحشاب بالسواد ابن سعد فى الطبقات من حديث عمرو بن العاص باسناد متقطع 
هذا بثىء واجتنوا الواد قله حين رأىياض شع رأبى قحافة 
(۲ ) حديث الحضاب بالسواد خضاب أهل انار وف لفظ خضاب الکنار الطبرائى والحاحكم من حديث 
ابن مربلفظ السكافر قل ابن أفى حاتم منتكر 
(۳) حديث يكون فى آخر الزمان قوم محضؤن بالواد ‏ الحديث : أبو داود والنساثي من حديث ابن 
عباس باسناد جيه 
( ۽ ) حديث الصفرة خضاب السامین والجرة خشاب الؤمتينالطبراني وال ما بلفظ الافراد من حديث ابن 
عمر قل ابن أ حاتم متكر 


ومن حديث 


م - ۹ - ان - إحياء 


الطاب 


بیش ال 


57 أسرار الطهارة ا 
وت ند .يقدمون الشباب بالعم :كان عمر بن امطاب رش انه عه 0 

ین عباس و هو حدیت السن أ كابر الصحابة وه دوم +وقال این عباس رشی اه 
عنهما م١‏ اله عر وجل عبدا عما إلا شابوا اتاو لك ی 


(تاثوا سیا کی یذ كرشم يقال له إن OE‏ امم قنية ارا 


۳ صل اله عليه وس بر مكة وقضاهاً قافحمة » 

وروی عن مالك رجه الله أنه قال : قرأت فى بمض الکنب لا تفرکی اللحى فان ایس 
للمية . وقال أ بوعمروبنالملاء : إذار يت الرجلطو ربل القامة صخي رالجامة عر ؛ض الاحية فافض 
عليه بالجق . ولوكان أمية بن عبد شعس . وقال أيوب السختيانى : أدركت الشيخ ابنثمانين 
بم الغلام یت منه . وقال علىين ا سین لتر یت وس زد 
كان أصنر سنا منك . ول لأى مرو بن الما :أيحسن من الشيخ أن یت من الصغير 1 


ولس فى رأسه ولیه عشرون شم 


كم ولى القضاء وهو ان احدى وعشرين سنة قفيل له كم سن الفاضى قفال 
اه رسولاقه علي الله عليه وسام امارة مک وتضاءها يوم الفح 
ن وجه به رسولاف سل اقه عليه و ۲ 


ملد کر ینآ کم صی با ال اب رن 


E‏ إحياء علوم الدين م 
قال : إن كان الجبل يقد حو وم . وقال يحى بن معين لأحمد بن حنبل وقد 
از 1 : با آباعبد اه ترکت حدیث سفیان بملوه وعشی از 
غل هذا تيرنسع منه قال هد :او عرفت لكنت شى من إل انب الا خر إن 
عل سفيان إن فاتی بعلو أدركته بنزول وإن عقل هذا الشاب إن فاتتى لم آدرکه بعلو 
ولا تزول Nr‏ 7 
الرابع : تتف ياضما استتكافا من الشیب . وقد « نى عليه اكلام عن تف 
اسب وقال هو نور أ من » وهو فى منی الضاب بالسواد. وعلة التكراهية ماسبق» 
والشيب نور الله تعالى » والرغبة عنه رغبة عن النور 
المامس : تفا أو تتف بعضما بحم البت والهوس » وذلك مكروه ومشوه لاخاقة 
آفتیکن بدعة وهها جانبا المنفقة . شهد عند مر بن عبد العزيز رجل كان ينتف 
که » فرد شهادته. ورد مر بن الطاب رضی اله عنه وابن یلیل قاضى الدينة شهادة 
من كان ينتف لميته . وأما تفا فى أول النبات تشبها بالرد فن النسكرات السكبار» فان 
الرجال »فان لله سبحانه ملائئكة شون : والنی زین بنی آدم باالحی » وهو 


نشترى الأحنف لبة ولو بعشرين ألفا. وقال شريح القاضى : وودت أت لى ية ولو 


لاف رين کر ه اللحية وفيا تعظيم الرجلء والنظر اليه بمين الم والوقار 
وارغ فى اس » وإقبال الوجوه اليه؛ والتقديم على اجماعة؛ ووقاية العرض» فان من 
ی ای کل سب . وقدقیل: إن أهل الجنة مرد الا هرون أغا 
موی مل ل ها وس إن بل سر تخصيصا له وتفضيلا 
8 النساء وال لتصنع . قال کس: 
کون نی ا قوام يقصون لا مكذنب الجامة» ویمرتبون ماه مکاناجل 6 
أوائك لا خلاق لحم 


(١)<ديث‏ ميعن تف 


١ : قاطن‎ # 


۳ آسرار الطبارة — 


السابع : الزيادة فيا وهو أن يزيد فى شمر السارضین من الصدغين ؛ وهو من شعر 


الرأس حتى جاوز عظم اللحى ویتهی إلى صف الد » وذلك بان هيئة أل السلاح 
الثامن :تسريعها لأجل الناس ء قال بشر :فى اللحية شرکان :ترما لأ ل الناس » 
وربا متفتلة لإظبار الزهد 


الناسع والعاشر : النظر ر ف سوادها وفى یانم! بمين المجب » وذلك مذموم فى جع 
أجزاء البدن» » بل فى جيع الأخلاق والأفال على ما سيأ يانه 

فهذا ما ردنا أن ند کره من أتواع التزين والنظافة » وقد حصل من ثلانة أ 
مرت سان اد اتنا ععرد و ی مكنا فى اا »وهی فری مس ارس 
والضمضة» والاستناق ٩(‏ وقص الشارب » والسواك ؛ وثلائة فى اليد والرجل » وهی : 
الق : وغسل البراجم ۳ وتطت اروای , وازسه ی ده ره نت الط 
والاستحداه » والختان » والاستنداءبالام» ققد وردت الأخبار بمجموع ذلك . وإذاكان 
راوید لوب مه و لسن 
أن فضلات الباطن وأوساخه التى يحب التنظيف منها أ کثر «رت بر ال صعی رسای 
تقصيلها فى ریم البلکات مع تمرف الطرق فى إزالتها ونطهير القاب منما » إن شاء الله 
عن وجل 

تم کتاب أسرار الطبارة محمد الله تمالى وعو نه » ويتلوه إن شاء الله تما ىتاب 

أسرار الصلاة » والجد لله وحده» وصلى الله على سيدنا تمد وعلى کل عبد مصعانی 
حتت ان عاس أن رول اه صل الث عليه وسلم كان يسدل 
اله صلی اله عليه وسلم رأسه 
الحديث ملم من حديث عائشة و افظ قس الشارب واعفاء الاحية والسواك 


| حدیث فرق شمر الرأس‎ )١( 


۳ 


وغل البراجم وف الا 


شرا 


50 


مس 


الجد لله نی تمر المباد بلطائفه » وعمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفه » الى تنزل عن 
عرش الجلال إلى السماء الدنيا من درجات الرجمة إحدى عواطفه ‏ فارق الملوك مع اله 
بالجلال و اه بترغیب الاق فى السؤال والدعاء فقال : هَل من داع فاش 
ف ۱ 
NS‏ بالمارات یا تقلبت بهم المالات فى ال ماعات واغلوات» وم بقتصر على 
الرخصة بل تاطف بالترغیب والدعوة ؛ وغيره من ضمفا اء الاك لا يسمح بالاوة ة الا مد 
تقديم المدية والرشوة. فسبحانه م أعظم شأنه وأتوی ساطانه» وأتم الطفة وأعم إحسانه ! 
والصلاة على مد نبيه الصطنی : ووليه الجتتى » وعلى اله وأحابه مفاتيح الهدى؛ ومسایج 
الدج »وسل تسلا 
أما بعد : فان الصلاة ماد الدين » وعصام اليقين » ورأس القربات » وغرة الطاعات . 
وقد استقصينا فى فن الفقه فى بسيط الذهب ووسيطه ووجيزه أصولما وفروعباء 
صارفين جام المناية إلى تفاريعها النادرة ووقائمها الشاذة » لتكوت خزانة للمفق منها 
يستمد» وممولا له اليها فزع یرجم . وحن الآن فى هذا الکتاب تقتصر على مالا بد 
لامريد منه من آعماها الظاهرة وأسرارها الباطنة » وكاشفون من دقائق معانيها انلفية فى 
معان انلشوع والإخلاص والنية مالم جر العادة بد 
على سبعة أبواب : ( الباب الأول ) فى فضائل الصلاة . ( الباب الثانى ) فى تفضيل الأعمال 
الظاهرة من الصلاة . ( لباب الثالث ) فى تفضيل الأعمال الباطنة متا (٠.‏ الباب الرابع ) 
فى الا مامة والقدوة ( الباب المامس ) فى صلاة الجمة و آدایها ( الباب السادس ) فى الل 


ره فى فن الفقه ومس تبون الكتاب 


متفرقة تم بها ابلوی حتاج الريد إلى معرقها ( الباب, السابع ) فى التطوعات وغيرها 


سا إحياء علوم الدين 54 


ابا ازول 
فى فضائل ااسلاة والسجود واطاعة والأذان وغيرها 


من اي » وقيل فى تفسیر قوله 
عن وجل :( ومن" اخسن قول ن" الله ول مآلا ) نزلت فى الؤذنين 
فووا مثل ما ول لو » وذلك 
مستحب إلا فى الميعلتين فانه يقول فيعا : لاحول ولا قوة إلا لله » وفى قوله : قد قامت 
الصلاة : أقامها الله وأدامها مادامت السموات والأرض» وف التثويت : صدقت وبررت 
ونصحت » وعند الفراغ يقول : اللبم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت دا 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرقيسة واه للقام الود النى وعدته إزك لا تخلف الیماد . 
وقال سعيد بن السیب : من صلى بأرض فلاة صلىعن عينه مک وعن شماله ملك » إن أذن 
وأقام صلل وراءه أمثال الجبال من اللا 
e ١‏ ۲ 
)١(‏ حديث ثلاثة يوم القيامة على حكث - الحديث : ت وحسنه من حديث این عمر مختصر 
وهو فى المغير لطبراف 0 للؤاف 
(؟) حديث لا بسع صوت او جن ولا انس ولا ثىء الا شهدله يوم القيامة خ من حديث أبيسعيد 
( م ) حديث يد الرحمن على راس الؤذن -: فرغ من أذانه اطبرانى فى الأوسط والحسن بن سید فى 
آنی لاساد ت 
اوا مل ما يقول ااؤڈن متفق عليه من حديث أ سعید 


منده من حد 


اذا سمتم ال 


# قصلت : ۳۳ 


۷۰ أسرار السلاة اي 


هرن » وقال صب الله عليه و. وسم :۲ 
ب اکا » وال مل الله عليه وس : كك 


» yT 


زانیا وقال سل اث عليه ور E‏ 

١ (‏ ) حدیث خس صاوا تکتہن الله على اباد الحديث دن ه حب من‌حدیث ERE‏ 
ابن عبد الر 

(۲) حدبث مثل خس صاوا تكثل نب رالحديث ملم منحديث جابر ولهما غرہ من حديث أفى هريرة 


(۳) حديث العلواتكفارة لما ينبن ما انت الكائر م من حديث أبى هريرة 


والدیح مالك من روا بن الیب هرسلا 


بتىء من حسناته وف مناه حديث أول ما ۶ 


فدت فدسائر ماه رواه طب فى الأوسط من حديث آنس 

)٩(‏ حديث الملاة اة ماد هدین البييق فى الشعب بسند ضعفه من حديث مر قال ك عكرمة لم يسمع من 
عمر قال ورواء ابن عمر ون يقف عليه ابن الصلاح ققال فى مشکل الوسيط انا غيره معروف 

(۷) حديث سل أى الأعمال أفضل قفال الصلاة لمواقيتها متفق عليه من حديث ابن مسعود 

(۸) حديث من حافظ على اس با كالطبورها ومواقيتها كانت له نورا وبرهانا - الحديث : أحمد حب 
من حديث عبد الله بن رو 


سوڪ 


EERE 
كانت له نورا رها‎ 


وقال أبو هر برة رضی الله عنه : من توضنأ فأحسن وضوءه ثم خر ج عامد إلى الصلاة فإنه 
في صلاة ما كان يسمد إلى الصلاة » واه یکتب له بإحدى خطوتيه حسنة وى عه 
بالأخرى سيئة » اس أحدك الإقامة فلا بل أن تفع را مدع دار 
قالوا :لم يا با هريرة ؟ قال : من أجلكثرة المطا 

0 


من وسا 
000 


: أ) هه شآ اون اله 
وقال بعض العلماء : مث ال الس مثل التاجر یلا يمحصل له ارم 0 
الال »و كذلك السل لاتبل له نائلة ی يؤدى الفريضة. و کانآبی بکر رشی ان س 
قول : اذا حضرت الصلاة : قوموا الى نارك الى أوقدتموها فأطفؤها 

(۱) حديث مفاتيح الجنة الصلاة د الطیاسی م منحديث جابر وهوعند الترمئي ولكن لي داخلا رای" 
(۲) حدیث اقرش لله عل خاقه دود أحب اليه من السلاة - الحديث : لم أجده هكذا 
الحديث عند الطبراى من حديث جابر وعند الحا كم من حدیث ابن مر 
(۳) حديث من ترك صلاة مستا ند كثر البزآر من حديث أب ردا تاد فيه قال 
(؛)حدث من ترك سلاة متعمدا قفد تبرأ من ذمة مد صله عليه وسل : حم هق من حدي. 


بنحوه ورجله ثقات 
(ه ) حديث أول ما ينظر ا كلاد اسلا - الحديث 1 الطيوريات 


م نإ 


Vr‏ آسرار اسلا تست 


فضيلة اترام ادر ریہ 
تال سل اه وس :۲ کک 
وال" زید ارتاتی: 


9 
وقالس ىال یه وس :! 0 


وقال‌صا اه عليه وس + © د ما 
وجه 6 00 


رضى الله عنه الصّلاة کرال فن أوفى استوف » ومن طفف ققد عل ما قال اله فى المطففين 

(۱) <ديشمئل السلاة السكتوبة كثل البزان من أوفى استوف : ابن مبارك فى الزهد من حديث ابنالحدن 
مرسلاوأسنده البيوق فى الشعب من حديث ابن عباى باسناد فيه جبالة 

() حديث بزيد رتش كات سول الله صلىاله عليه وسل مستويةكام! موزونة: ابنالبارك فى 
الزهد ومن طريقه أبو الوليد الصفار فىكتاب العلاة وهو مر- ل ضعیف 


ل ی 0 


ابن الغبرفااءتل 


كر اعد سريت انمره اسناد ضيح 

حول الله وجبه وجه جار ابن ع-دى فى عوالی 

فى صلاته أن خول اله عز وجل وجبهوجه 
كلب أو وجه خمزیر آل منكر لهذا الاسناد وف المحيحين من حديث انی هریر: 
الدى يرفع رأسه قبل الامام ار الله وجبه وجه مار 

(+) حديث من سف العلاة اة اوقپا فاسغ وضوأها وأ تم ركوعبا وسجودها وخدوعبا عرضت وا 
مفرة تقول حقظك ی وا 
والطیالی والءق ق الشغب من حدیث عا SSE‏ 

(۷) حديث أسوأ الناى سرقة من‌صلاته أحمد والحا 5 ع وصحح اسناده من‌حدیث أفى قنادة 


3 6) حديك اغاق اذى حول وجهه فى الصلاة 
متاخ مسر من حديث جاب ما يؤمنه اذا ا 


بن حديث اس بسند ضيف 


سوت إحياء علوم الدين ۷۳ 


8 
وف رواية اخرى « 1 


ونال سعيد ابن السبّب : 
مد بن واسع : ما أشتهى من الدنيا إلا لا إنه إن تموتجت قو نی » وقونا من 
3 
الرزق عفوا من غير نبعة » وصلاة فى جاعة فع عنى سبوها ویکتب لی فضلپا .وروی 
أن أباعبيدة بن الجراح أ توما مرة فاما انصرف قال : مازال الشيطان بى انقاختى أت 
ان لى فضلا على غيرى »لام أبدا . وقال اسن : لاتصاوا خاف رجل لامختاف إلى الملماء 
وقال النخمى : مثل الذنى 2 الاس ع ثل الذى یکیل الماء فى البحر لايدرى زيادته 
من تقصانه. وقال حاتم الأ م :اتی الى 
E‏ آلاف لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من 
مصببة الانيا 


ذن مژذن منذ عشرين سنة إلا وأنانى السجد . وقال 


فى الاعف‌زای بو إسحاق البغاری وحدهة 


7 

(۳ )'حديث عمان من شبد صلاة العشاء فك 
وروی غن عبان موقوفا 

(4 ) حديث من على صلاة فى جاءة قت 


ام نعف الیلة الحديث: م + نحديثه مرفوع قالالترمتى 


علا" حر عبادة لم أجده مرفوعا وانما هو من قول سعيد بن 


س 


Vi 
نات ا یا : من سيع دی ق يحب إ برد خر برد به خی‎ 
آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع‎ 


وقال أبو هريرة رضى الله عنه : لأن 
النداء تم لایب . وروی أن ميمون بن مهران أنى السجد فقيل له : إن النالس قد انصرفوا 
فقال : إنالله وا إليه راجءون لفضل هذه السلا أحب إلى من ولاية العراق . وقال 


0 : إنه إذا ان لاعتم قوم رن الدری » فتقول 
لم اللاككة : :ما كانت مالک ؟ فيقولون : كنا إذا سعمنا الأذان قنا الى الطبارة لايشغلنا 
غبرهاء ثم تحشر طائفة وجوههم كالأقار فيقولون بد السؤال: كنا نتومنأ قبل الوقت» 
ثم تحشر طائفة وجوههمكالشمس فبقولون :كنا نسمع الأذان فى السجد. وروی أن الساف 
كانوا یمن وذآفسم لا أيام إذافاتهم التكبيرة الأو لى ؛ ويمزون سبعا إذافائنهم ابماعة 


فضي السیود 
قال رسول اله صلىالله عليه وسل: SES‏ 


قزر رل ی ا تام 


رقم اله ما درجة وحط عنه ہا خطيئة ه من حديث عبادة 
5 ی الدرداء 

( ۽ ) حديث أن رجلا ةل لرسول اه صلی الله عليه وسل أدع الله أن جمنی من أهل شفاعتك ویرزقی 
مراقفتاك فى الجنة الحديث م من حديث رييعة ب نكب الاسامى تحوه وهو الذى سأله ذلك 


إحياء علوم الدين 


ره وقيل :© 


E 

جرهم من اتر السجُود *) فقيل هو ما ياتصق بوجوهیم من الأرض عند السجود . 
: 3 

وقبل هو نور المشوع فإنه يشرق من الباطن على الظاهر وهو الأصح . وتیل هی الغرر 


9010 007 عباس أنه كان يسجد فى كل يوم ألف سجدة» 
و كانوا پسموه السَدّاد . ويرو ی أن حمر بن عبد المزيزر رضى الله عنه كان لايسجد إلا على 
الثراب . و کان بوسف بن أسباط يقول : يامعشر الشباب بادروا بالصحة قبل اارش فا 
فى أحد أحسده إلا رجل ینم ركوعه وسجوده وقد حیل ینی وبين ذلك . وقال مید بن 
:ما امی عل شىء من ایا إلا عل السجود 

وقال عقبة بن مسلم : مامن سلة فى العبد أحب إلى الله عن وجل من رجل حب لقاء 
اله عن وجل » ومامن ساعة الد فما أقرب إلى الله عز وجل منه حيث مخ" ساجدا . 


وقال أبو هريرة رى الله عنه: أقرب مایکون المبد إلى الله عز وجل إذا سجد» فأ كثروا 
الدعاء عند ذلك 
فضي افو ع 
قال الله تمالی : روم لاه 3 ى ٭) ونال تما : (ولا تک من أل 
وال عز وجل :( لاه وا م' مشكارَى حتی دلوا ما تقولا » ) یل سکاری 
ا 


قروا الم 


+ القن ۱٩‏ له وى + الأعراف ۲۰۵ جالنباء ۳ 


أسرار السلاد == 


» ذ بين فيه الملة فقال : (حتی 
لایع ما رقول فى صلاته 
وال النی سل لله عليه وسا :”2 


وروی عن اه سبحانه فى الکتب و ا 
ال ساره من سس د عل عبادى » وأمم الفقير 

وال میاه عليه ومسل e‏ مر با 

3 ر تا ا یک قك ھکر ی مر لقو واي 

بة فا قيمة كرك . وال صلی اله عليه وسل الذى آوساه! وا مات 

ومع من فر لسر سر رد 


(؟) حديثانا العلا تمكن ودعا. ا وتفرع یت تان بو ن ن‌حدیث الفضل رن عباس‌باسناد مضطرب 
1 2 تة وأمر بالحج وا والطواف وأشعرت الناك لاقامة ذكر اه دت من حديث 
E‏ 


(ه) حديث من لم تنهه صلاته عن‌الفحتاء a‏ 
والعصية م نأحديث الحسن مرسلا باسناد صحیح ورو اه ا 
سدكت ا بسا لین والطبرانی من قول اب بت مسعود من لم تأر + صلاته بالعروق 


5< إحياء علوم الدين ۷۷ 


اله الا ندا » والصلاة م 


یف تکون مع النفلة . وقال بكر بن عبد الله: يابن 
ات أن تدخل على مولاك بغیر إذن وتنكلمه بلا ترجان دخلت . قل : وکیف 


ادم 

ذلك ؟ قال تسبغ ومزواك وتدخل عرابك فاذا نت قد دخات على مو لاك بغير إذن فتكلمه 
3 

بغر ترججان . وعن ا ار 


0 


د وداه اذا حشرت اسلاة کان 1 


لعظمة الله عز وجل 


وقال على الله عليه وسل : ۳« 7 5 
ده » وكان ابراهيم الیل إذا قام م إلى الصلاة يشم و ّح 


:إل موجهلل فقا 


التتوخى إذا صا ی تقطع دوع من خده عل لهيته . « ورای سول اللو صلى الله عَلِهُ 
وسا 5 1 

يمر بث بالحصى ویقول :الب زج لور لین »تال 
بس الماطى أنت تخطب الور المين وأنت تبث بالحصى ! وتیل للف بن أيوب : ألا 
يك اباب فى صلاتك فتطردها؟ قال :اعد تفسى شین رفسد عل سای . قيل ل : 


(۱) حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وس مدا وتحدثه فاذا حضرته السلا ١‏ كانه لم يعرفنا ولم 
تعرفه الازدى فى الشعفاء اه من حديث سويد بن غفلة مرسلا كان النى و الله عليه وسل اذاسمع 
الاذانكانه لا يعرف أحدا من النای 

(۲ ) حدیثلاینر الله الى صلاة لا 
فى كناب الملاة من روا 
قلبه مع بدنه ورواء أبو منصور الديلى فى متد الفردوس من حديث أبى بن کب 
واسناده ضعیف 


ل فيا قلبه مع دنه لم أجده بهذا الافظ وروی ممد بن نصر 


أى دهرش مرسلا لا يقبل الله من عبد عملا حق بشهد 


) ا وات عالت ارت اک وا 
و دت أن هر برد وه شیف والعروف انه من قول سعيد بن الیسب رواه ان 
1 أبى شية فى السنف وفيه رجل لم يم 


۷۸ أسرار السلاة ی 
وكيف تصبر على ذلك ؟ قال بلننى أن الفساق بسبرون نحت أسواط ال اطان لیقال فلان 
صبور وفتفرون بذلك تام بين يدى ری أفأحرك لنبابة 
وروی عن مس بن یسارانه کان إذا أراد الصلاة قال لأهله : حدئوا أتم فان است اس 
وبروی عنه أنه كان إيصلى يوما فى جامع البصرة فسقطت ناحية من السجد فاجتمع الناس 
لذلك فل مره حتى انصرف من الصلاة . وكان عل بن ألى طالب رضى الله عنه وکرم 
وجه إذا حضر وقت الصلاة یتزازل وتان وجبه . فقيل له : مالك يمير المؤمنين؟ 
فتول : اء وقت أمانة عرّضها الله على السموات والأرض والجبال فان أن يحمانها 
وأشفقن »ما وملما . ويروى عن عل بن سین أنه كان إذا تون اصفراونه فيقول له 
أمله : ماهذا الذى يمتريك عند الوضوء؟ فيقول : أتدرون بين بدی من أريد أن أقوم ؟ 

وروی عن ان عباس رضى الله عم أنه قال قال داود مل اله عليه وسل فى ماه : 
امی 0ك ذلك رمن تتقبل السلاة؟ فاوحى الله إليه : ياداود إغا يسكن يبتى وأقبل 
الصلاة «نه من تواطع لمظتی » وقطع نباره بذ کری + وکل نفسّه عن ن الشبوات من 


أجلى؛ بط ام اجاح »ويؤوى فرب و رح الاب فذلك نی انی ور ره فى السموات 
ا » إن دعانى ته »وان سألى أعطيته » أجمل له فى الجبل حما » وفى النفلة ككراء 
وف الظامة نور واغا مغله فى النا سكالفردوس ف أعلى الجنان لایرس آنهارها ولاتتميرثمارها 
٠‏ وروی عن سام لامر رضی الله عنه آنه ستل عن صلانه فقال: إذا مات الصسلاة 
سبفت الوضوء وأتيت الوم الذى أريد الصلاة فيه ند فيد حی تیم جوارحی: ثم 
اوم إل ملای وأجمل الک بى والصراط تحت قدى وال جنة عن عينى والنار 
عن شمالی وملك الوت ورای أظنها آخر DL‏ بين الرجاء وانوف ؛ وأ كبر 
ككبيرا بتحقيق » وف قراءة بترتيل » وأركم ركوعا بتواضع » وأسجد سجودا بتخشع ؛ 
وأقمد على الورك الأيسر » وأفرش ظبر قدمپا وأنصب القدم ایی ع الاجم 
الأخلاص ء ثملاأدر :ری أقبات منىأملا. وقالابن عباس رضیافه عنهما : ركمتان مقتصدتان 
و5 ام ليلة والقلب ساه 


فى تفكر خير 


ساك إحياء علوم این ۷۹ 


و 1 :° ويك 
ول له سل علیه ار عن » له 


1 م0 ات 


ساك ۷ ۳ 
تشون فم) حلا لقا دوه ء لاتحالشوش فلس د 
وقال صلى الله عليه سم ا بض الک :© 
35 8 اميف يه 
اساج » وان زواری فما راء قط وى لد طهر فى » 
١(‏ ) حديث من بی له مسجداً ولو مثلمفحص قطاة الحديث ه من حديث جابر بسند ميح وابنحبان 
من حديث أنى ذر وهو متفق عليه من حديث عڼان دون قوله ولو مثل محص الفطاة 
(؟ ) حديث من ألف السجد ألفه الله تمالى طب فى الأوسط من حديث أبى سعيد بسند ضعیف 
(م) حديث إذا دخل أحدكم الجد فليركع رکنتین قبل أن مجلس : متفق عليه من حديث أل 
( ؛ ) حديث لاصلاة لجار ال-جد إلا فى اا-جد : الدارقطنى منحديث جابر وأبى هريرة باسنادين ضعيفين 
وك من حديث أبى هريرة 
١‏ ه ) حديث اللائكة نعلى على أحدكم مادام فى مصلاء - الحديث : معو عليه من حديث أبى هريرة 
٩ (‏ ) حديث بای فی آخر الزمان ناس من أمتى تون لاجد فیقعدو: فيا حقاحقاً تكرم الدنيا 


بن مسعود وك من حديث أنى ول سبح الأستاد 


رف فى أرضى الاجد وان زوارى قیا مارها - الحد ب 


د يم القيامة أبن جيراف فتقول 

اللائكة من هذا الذي ينبغى له أن اورك قراء اسان Ge NE‏ 

الشعب موه موقوفاعلى أسسماب رسول الله صلى اله عليه وسلر م باسناد حبيح وأسند ابن حبان 
فى الشعفا آخر الحديث من حديث سلمان وشعفه 


م-۱۱ - ثا 


۸۰ آسرار ااسلاد 7-۲۷۲ 


5» 


» وقال سل الله عليه وسل : 
اجان » وقال سید بن السیب : من جلس ف السجد فإغا يحااس 


رم لجل بت 


بروی ف الق آو ابر« ادت قآ نجد یال 

وقال التخمى : كانوا برون أن المشى فى الليلة المظامة إلى السجد موجب لاجنة . وقال 
أنس بن مالك : من أسرج فى السجد سراجالم تزل اللائكة وحلة العرش يستغفرون له 
مادامفىذلك المسجدضوؤه . وقال على كرم الله وجبه : إذا مات العبد یکی عليه مصلاه من 

من وميد عل من السماء » ثم قرأ ( فا کت علوم ااه والازض ونا کانوا 
قلرين" ») وقال ابن عباس : تک عليه الأرض أربمين صباعا. وقال عطاء رسای : 
مان عبد يسجد لله سجدة فى بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه 
57 . وقال أنس بن مالك : مامن بقعة يذكر الله تمالى علیبا بصلاة أو كر 
إلا انتخرت على ما حولم من البقاع واستبشرت بذكر الله عز وجل إلى 
رنین؛ ومامن عبد يقوم يصلى إلا تزخرفت له الأرض. ويقال: مامن منزل بزل فيه توم 


إلا أصبح ذلك المنزل يصلى عليهم أو تیم 


0 
کا لال 
فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتكيير وما قبله 
يفبغى للمصلى إذا فرغ من‌الوضوء » والطبار 
الدورة من السرة إلى الركبة 


من اميت فالبدن واکان واثياب » وستر 


: أن ينتصب قاتا متوجب) إلى القبلة» ويراوح بین قدميه 


(۱) حديث !۱ الرجل يعتاد الجد فاشهدوا له بإلاءان ت وحبئه و هوك وصححه من حديث 
أنى سعید 


(۲) حديث الحدث فى السجد يأ کل السنات کا تأ كل الريمة الیش 


أقف ل على أل 
ج الدخان : 


۸ إحياء علوم امین‎ r 
ولا نضمهما » فإن ذلك مما كان يستدل به على فقه الرجل . وقد م تھی صلى الله عليه وس‎ 
*( الصفن والسّند فى الصّلاةِ » والسفد : هو اقتران القدمين مما » ومنه قوله تعالى‎ 
فى ألْأسَْادٍ ه) . والصفن + هو رفع إحدى الرجلين » ومنه توله عز وجل : الما‎ 
اعد ) هذا ما براعيه فى رجليه عند القيام‎ 

ورای فى ركبتيه ومعقد نطاقه الاتتصاب . وأما رأسه إن شاء ترک على استواء 
القيام » وان شاء آطرق » والاطراق أقرب اخشوع وأغض ابصر : ولیکن :بصره خصوراً 
على مسلاهالفی يصلى عليه » فإن لم یکن له مل فليقرب من جدار اطاط أو لضا 
“ق الفسكر » وليحجر على بصره أن يخاوز 
آماراف الصلى وحدود الط » وليدم على هذا القيام كذلك إلى الركوع من غير التفات . 
هذا أدب القيام 


خطا »فان ذلك يقصر مسافة البصر ونع 


فاذا استوى قيامه واستقباله وإطراقهكذلك فليق رأ قل أعوذ برب الناس محصنا به من 


الشيطان» ثم أت إلا وان‌کان رجو حضور من یعتدی به 


أو الاثم ليحفس 
النية ؛ وهو أن ينوي ف الظبر معلا ويقول بقابه : أؤدى فريضة الظبر لله ؛ لميزها بقوله 
أؤدى عن القضاء وبالفرية عن النفل » وبالظهر عن ال صر وغبره > واتکن معانى هذه 
الألفاظ حاضرة فى قلبه فإنه هو النية » والألفا 
لستديم ذلك إلى آخر التكبير حتى لا يمزب 


(؟) خديث رفع اليدين إلىحذ, 
حديث ابن مر با 
وال من حديث مالك ن اطویر: 


الي موز 


۸۳ آسرار السلاة ۲۷۵ 
بكفيه متسكبيه » وبابياميه شحبی أذنيه ؛ وترعوس آماببه رموس أذنيه » ليكون جامما 
بين الأخباز الواردة فيه » ويكون مقبلا بكفيه وإيهاميه إلى القبلة » ويبسط الأصابع ولا 
» ولا کلف فها ترا ولا شمه بل يتركبا على مقنضى طبعراء إذ تقل فى الأ 
الق وهذا نكا ترارق 

تة وإذا استقرت اليدات فى مقرها ابتدأ التكبير مع از سرت ی 
الدمام0 البدن عل ما فوق السرة وتحت السدر + ونم الیل A‏ 
کون وة وت اة والوسطى من ای على طول الساعد » ويقبض بلامام 
والمنصر والبنصر على کو ع الیسری. وقد روی ۳ مع رفع آلب 
اهن رما ق تم الاسال ! '' فكل ذلك لا حرج فیه » وأراه بالارسال أليق » فانه كلة 
النقدء ووضع إحدى اليدين ع ی سا و 5-0 
ات وید التكبير الألف وآخره الراء» فيليق عراعاة التطابق بين الفمل وا 
و ار ليد کات اد . ثم لا نی أن يرفع يد ا 
ولا يردما إلى خلف منكبيه » ولا تفش عن ين وشمال تفضا إذا فرغ من التسكبير» 
وبرسلہا إرسالا خفيقا رفيقاء ویستأنف وضع E‏ ا دوف امش 
هی pd‏ 


(:) حدیث التكبير معارسال اليدين د من حديث ابی ميد : 
جا کی ربعم ا 0 بنااملاح ف اشکل E‏ 
هى للفاية تدل با متى على ما كر ن اء الک مع مم الارسال 

(ه ) حدیث کان اذا كبر أرسل يديه فلا وضع ٣ای‏ على ای : الطبراني من حديث 
معاد باسناد ضیف 


إحياء علوم الدين 1 
ری » فان صح هذا فرو أو عا ذكرناء . وأما الت غى أن يضم الحاء 
من قوله : الله » مة خفيفة من غير مبلغة .ولا دخل بين لاء والألف شبه الواو » وذلك 
يساق إليه بالبالئة ل ور ورائه ألفا كاأنه يقول أ کبار » ومجزم‌راء 


E‏ ن للامام سكنة طول يقرأ فا .ثم قول : آعوذ الله من 
0 ثم يقرأ الفائحة 4 ينود فما يسم لله ار جن جن الرحيم بتام تشدیدام| 
ا بين الضاد والظاء » ويقول : آمین فى آخر الفاتحة ء وندها 
مدا ٠‏ ولا بصل آمیرن بقوله ولا الذالين وسلاً ‏ و يجهر بالقراءة فى السبح والفرب 
والمشاء إلا أن يسكون مأموماء ويجبر بالتأمين . ثم ,قرأ السورة أو قدر ثلاث آیات من 
القرءان فا فوقبا ولا بصل آخر السورة بتحكببر الموی بأن يفصل نها بقدر قوله : 
سبحان الله » ويقرأ فى الصبح من السور الطوال من الفصّل » وف الغرب من قصناره » 
وفالظير اسر ور ايت البروج وما قار .وق الم فال 


(۳) حديث سبحانك الام ومحمدك _الحديث ف الاد تاح أيضا د ت ك وصححه من حديث عانشة غه 


ت قط وروا م موقوفا على مر وعند هق من حديث جابر الع بين وجبت دیف 
سبحانك اللهم 


القرادة فىالصمرة 


ارکرع 


را 


رامق 


وا 


AE‏ آسرار السلاة ڪڪ 
ها لکافرون؛ وقل هو الله أحد» وكذلك فى ركتتى الفجر والطواف والتحيةء وهو فى 
عي ذلك مستدی للقيام ووضع الیدن ا وصفنا فى أول السلاة 

الركوع ولواحقه 

ثم ب رکم وبراعى فيه أموراًء وهو أن سكب للركوع» وأن يرفع يديه مع تسكبيرة 
الركوع » وأن بمد التكبير مدا إلى الاتہاء إلى الركوع » وآن بضع راحتيه على رکه فى 
الركوع وأصابمه منشورة موجبة بحو القبلة على طول الساق» وأن ينصب ركبتيه ولا 
ناء وأن يمد ظبره مستوياء وأن یکوت عنقه ورأسه مستویین مع ظبره كالصفيحة 
الواحدة »لاب كون رأسه أخفض ولا أرقع »ون حاف مرفقيه عن جنبيه ؛ وتضم الرأة 
مرفتيها إلى جنديهاء وأن قول : سبحان ربى العظيم لا والزيادة إلى السبعة وإلى المشر 
حسن إن يكن إماماء ثم تفع من الركوع إلى القيام ؛ ويرفع بدیه ويقول : مع الان 
مده وطن فى الاعتدال وول : ربنا للك الحد ملء السموات وملء الأرض ل ا 
اتسين ره ,يطول هذا القيام إلا فى صلاة بیج وآلكسف والصبح 2١‏ 

و سیم »فى الركمة الثانية بالكلمات الأثورة قبل السجود 


ثم وى إلى السجود مكبر » فيضع ركبتيه على الأرض » وبضع جته وأنفه وكفيه 
مکشوفة» ویک بد عند ا وی ولا برفع يديه فى غير الركوع : ونی أن يكون أول ما 
بقع مه على الأرض رکیتاهه وأن بضع بمدها يديه ثم بضع بمدهما وجبه» وأن یش 
جببته وأنفه على الأرض » وأن مان مرفقيه عن جنبيه » ولا تفمل الرأة ذلك » وأن 
شرج بين رجلیه E‏ ال ؛ وأن.يكون فى سجوده نويعل الأرش م 


الى صلی اله عليه وس كان ماله 


في الوتر . واسنادء صحح 
في الوتر . واسناده مج 


۸۷۵ إحياء علوم الدين‎ WV 
لضع يديه على الأرض حذاء مشکییه »ولا غرج بین ابا بل بشما ويضم الا ام‎ 
الما وان م يضم الا ام فلا بأس © عيه على الأرض کا يفترش الكاب‎ 
فإنه نی عنهء وأن يقول : سبحان ربى الأعلى لاما » فان زاد غسن إلا أن یکون إماما‎ 
نع ن ال جود فيطكن جال معتدلاء فرفع رأسه » برا ويجلس على رجله‎ 
البسرى + وينصب قدمه الينى : وضع يديه على عفذيه والأصابع منشورة ولا کلف‎ 
نها ولا تفر جما » ویقول : رب افر لی وارجنی وارزقی واهدتی واجبرتى وعافی‎ 
واعف عى . ولا يطول هذه الجلسة إلا سجود التسبيح » وبأ بالسجدة الثاني ةكذلك»‎ 
ويستوى «نها جالسا جلسة خفيفة للاستراحة نی کل ركمة لا تشهد عقيماء ثم يقوم فبضع‎ 


ولا فتر 


اليد عل الأرض» ولا بقدم إحدى رجليه فى حال الارتفاع ؛ ويد اكير حتى بستنرق 
ما بين وسط ارتفاعه من القمود إلى وسط ارتفاعه إلى القيام + حیت کون الحاء من 
توله : الله » عند استوائه جالسا : وكاف أ كبر عند اعتاده على اليد للقيام » وا كبر فى 
وسط ارتفاعه إلى القيام ؛ ويبتدى' فى وسط ارتفاعه إلى القيآم حتى بقع التكبير فى وسط 
انتقاله » ولا يخاو عنه إلا طرفاه » وهو آقرب إلى التعميم » ويصلى الركمة الثانية كالأولى + 
ويعيد التموذكالابتداء 

ال 

٤‏ شید ف اركمة اذاي التشبد الأول » 7 لوسر سل اله یه وسل 
وغل آلف ویضع يده الينى على نفذه المنى » ویقبض أصابمه الى إلا امستبحة » ولابأس 
بارسال الامهام أيضا ء ويشير 2 عناه وحدها عند قوله : إلا الله » لاعند قوله : لاإله» 
و مجلس فى هذا لتشید على رجله اليسر ىك بينالسجدتين » وف التشبد الأخيريستكل”" 
الدعاء الأو بد الصلاة على التي سل الله عليه وسل » وسننه كسان التشبد الأول » 


(۱) حديث النبسى عن أن بغرش ذراعيه على الأرض کا بغرش الكلب: متفق عليه من <ديث نس 

(۲) حديث الدعاء الأثور بمد التشبد م من حدیتعلی فى دعاء الاستفتاح قال ثم يسكون من آخرما تقول 
بين التشبد والتسلم اللهم اغفری ما قدءت ‏ الحديث. وف الصحيحين من حديث عالشة اذا 
اتنشهد حدم فليستمنالله م نأربع: منعذاب جنم -الحديث. وغ الاب غيرذلك جيمها الأسل 


۸ آسرار السلاد — ۲۷۸ 


لكن بحاس في الأخير على ورکه الأیسر ؛ لأنه لیس مستوفزا للقيام بل هو مستقر » 
ویشجم رجله البسرى خارجة من تحتهء وينصب الى » ويضع رأس الابهام إلى جمسة 
اقب إن لم بشق عليه ثم يقول : السلام ع ورجة اه ويلنفت عينا بحيث بری خده 
الأعن من وراءه من الجانب المين » ویلفت ثمالا كذلك : ويسم انسليمة ثانة» وینوی 
المروج من المصلاة بالسلام » وينوى بالسلام من على عينه من الاک وللامين فى 
الأولى . وینوی مثل ذلك فى الثانية ”© ويحزم التسليم ولاعده مداء فهو السنة . وهذه 
هيئة صلاة النفرد . ویرفع صوته بالتسكببرات » ولابرفع صوته إلابقدر مايسع نفسه 

وینوی الإمام الإمامة لينال الفضل عفان لم ينو حت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء؛ 
والوا فضل الجماعة . ويسر بدعاء الاستفتاح والتموذكالمنفرد . ويجهر بالفائحة والسورة فى 
جيع الصیح وأولي المشاء والغرب » وكذلك التفرد . ويجهر بقوله : آمين فى الصلاة 
الجبرية » وكذلك الأموم » ويقرن الأموم تأمينه بتأمين الإمام مما لاتعقيبا » وسكت 
الامام سكتة عقيب الفاحة ليكوب له هد وا الأموم الفاتحة فى الجبربة فى هذه 
السكتة ليتمكن من الالستماع عند قراءة الإمام » ولابقرأ الأموم السورة فالجبرية إلا ال 
يسمع سوت الإمام » ويقول الامام : سم الله لمن مده + عند رفع رأسه من الركوع . 
وكذا الأموم » ولابزيد الإمام على الثلاث فى تسبيحات الركوع والسجود » ولاز د فى 
اتد الأول بعد قوله: الم صلى على تمد وعل؟ مد » ويقتصر فى الركمتين الأ 7 
على الفاتحة » ولا يطول على القوم » ولایزید على دعائه فى التشهد الأخير على قدر لتشهد 
والصلاة عل رسول الله صل الله عليه وس + وينوى عند السلام السلام على القوم 
واللائكة » وینوی‌القوم بتسليميم ابه . وت الإمام ساعة حتى بفرغالناس من‌السلام » 
ويقبل علىالناس بوجهه . والأوا إن کان خلف الرجل‌نساء لينصرفنةبله» ولايقوم 
واحد من القوم حتى يقوم » وينصرف الامام حيث يشاء عن عينه وثماله والبين أحب 
إلى » ولاخص الإمام نفس بالدعاء فى قنوت الصبح بل قول : اليم اهدناء و مجر بد ومن 
القوم » ويرفمون أيدهم حذاء السدورء وعسح الوجه عند خم الدعاء الحديث تقل فيه» 
وإلافاقياس أن لابرفع اليدكا فى آخر التشبد 


() حديث جزم اللام سنة: د ت هن حديث أ هريرة وقال حن صحيح وشعفه ابن اقطان 


سب إحياء علوم امین AV‏ 


الريك 
نعى رسول اله صل اله عليه وس عن الصفن فى الصلاة والصفد وقد وكرناها » وعن 
الإقعاء 0 وعن ال دل MW‏ وا و 4 ون الإختصار u‏ وعن الساب )( 0 
المواصلة ۳" وعن صلاة الحاقن " والاقي ‏ والحاذق © وعن صلاة 
والتثم ور الوجه . 


(۱) حديث اللبی عن الافماء. ت ه من حديث على بسند شعیف لا تمع بين السجدتين و م من حديث 


الغ والفضبان 


عائشة كان ينبى عن عقبة الشيطان و ك من حديث سمرة وصححه نهى غن الاقعاء 

(؟) حديث الى عن الدل فى الصلاة . د ت ك وصححه من حديث أنى هريرة 

(۳) حديث النبى عن الكنت فى السلاة .متفق عليه من حديث ابن عباى أمرنا الى سل لله عليه وسم 
أن نسجد على سبعة أعظام ولا نكفت شعرا ولا وبا 

( ؛ ) حديث النهى عن الاختصار. د لا وسححه من حديث أنى هريرة وهو متفق عليه بلفظ نهى أن 
يصلى اارجل غتصرا 

( ه ) حديث النبى عن الصلب فى الصلاة 

٩ (‏ ) حديث الى عن الواسلة . عزاه رزين الى ت ول أجده عنده وقد فسره الفزالى بوصل القراءة 

اكير ووصل الفرا 2 بال ركوع وغير ذلك وقد روى د ت وحنه وان ماجه من حديث 
سمرة سکنتان حفظتهما عن رسول اله صلی لله عليه وسلم ادا دخل فى صلاته فاذا فرغ من قرا اله 
واذا فرغ من قراءة القرءان وفى الصحيحين من حديث أن هريرة كان يسكت بين النكبير 
والقراءة اسكانة الحديث 

(7) حديث النهىعن صلاة الحافن 


أن يصلى الرجل وهو 


دن من حديث ابن مر باسناد صحيح 


ن رسول الله سل الله عليه وسلم نهى 
فن و د من حديث أنى هر ء لا حل ارجل يؤمن باه واليوم الآخر 


و قط مرن حدیت أن ند 


أن يصلى وهو حاقن وله و ات وحنه نحوه من حدیث ثوبان و م من حديث عالشة لا صلاة 
بمخضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخثان 
( ۸ ) حديث النبىعنصلاة الحاقب. لأجده بهذا الفظ وفسره الستف تبماً للاأزهرى دافمة الغائط وفيه 


حديث عائثة الذى قبل هذا 


)٩(‏ حديث انبى عن صلاة الحاذق. عزاه رزين الى ت وم آجده عنده والذی ذكره أصحاب الغريب 
حديث لا وأى لحاذق وهو صاحب اف الضيق 

(۱۰) حديث النهى عن اتلم فى الصلاة. د ه من حديث أ هريرة بسند حسن مبى أن يغطى الرجل فاه 
فى الصلاة رواء الحا كم وسححه قل الخطانى هو التلثم على الافواه 


م0212 تعد 


44 

أماالإقماء . ذبوعند أهل اللغة : ۲ 5 
الأر کال کلب . وعند أهل الحديث : أن جلس على ساقيه جائيا وليس على الأرض منه 
إلارءوس أصابع الرجلین والركبتين 

وآما التدل. فدهب أهلالحديث فيه : أن يلتحف بثو به ويدخل يديه من‌داخل 
وید کذاك و متا سل لبود ق صلاتهم فنبُوا عن 000 
ممناه» فلا ينبخى أن رکم ويسجد ويداه فى بدن القييص . وقیل معنا : 
الازار على N‏ واكك 

أن[ الكت . فهو أن يرقع ثيابه من بين بدیه اومن با 
و لأس فلا إضلين وهوعاقص شعره؛ والنعىلارجال.. وف الحديث' 
ب أخناء وا | کنا شترا ولا » وکره أحد بن حبل 
فوق القميص فى السلا الکف 
وأما لاختسار. فإن بضع يديه على خاصرئيه 
وأما الساب فان یم يديه على خاصرتيه فى القيام ويحانى بين عضديه فى القيام 
فى جدةء اثنان على الإمام : أن لاإيصل قراءته بتكبيرة الإحرام » ولا 
1 واثنان على الأموم : أن سل تكبيرة الاحرام بتسكبيرة الإمام» ولا 
تسايهة بت ية ؛ وواحدة ینیما : أن لایسل تسليمة الفرض بالتليمة الثانية » 
وليفصبل ییا 

وأما الحاقن : فن البول : وال ماقي : من الفائط » والماذق : صاحب الف الضيق ۰ 
ل ll‏ 0 


« ایرعت أن سید على 


رضى آله عنه انار 


1 TT TTT 
عليه من حدیث ابن عمر وعائشة‎ 
ج وهو مقطب ولا يلين أحدكم وهو غضبان لم أجده‎ 


() حدیت لا يدخل أحدکم 


دلوك 
a‏ 


ری 0 پا نارق الصلاة من 


ا » ولوب وا کل والاتغات وال باتني 
والتك . وقال مش الساف : أوبتة فى الصلاة من الغا ات رس الوجه ؛ 
وتسوية الحمى وأن تصلى بطریق من عر بين يديك ؤنعى آیضا عن أن شبك آمابمه 
۳ آوفرتع أمابعه ”"" أويستر وج أوبطم إحدى كفيه على الأخرى ویدخلما بين 
غذیه ”فى ا رکوع : وقال نقض الصحابة رضى اله عتم “نانفل ذلك قهبنعنه. 
ويكره أي أن فخ فى الأرض عد السجودالتتظيف ٠‏ وأن وى الحسى ید إا 
آفمال‌ستنی عها + ولایرفم إحدى قدميه فيضعبا على غذه » ولایستند فى قيامه إلى ال 
فان استند بحيث لوسل ذلك الط لسقط فالأظبر بطلان ضلاته . وال أعل 


١(‏ ) حديث سبعة أشياء من الشيطان فى الصلاة الرءاف والنعاس والوسوسة والثاؤب والالتفات وزاد 
بعضم السبو والشك.ات من رواية عتى بن ا 


ابتعن"أيفعن تجذه فذكزمتها الرعاف والماس 


لاس یارسو لال 
فالالفات فالصلاة 
الشاؤب من 


والتغاؤب وزاد ثلاثة أخرى وقل حديث غریب و لسا من <ديث عمان 
ان الشيطان قدحال بينى وبين صلاتی ادیت وللبخارى من <ديث عا 


هوا E‏ نله الشيطان من صلاة أحدكم والشخین من حديث أبى هر 


اشیطان ولما من حدیث آی‌هررةان لاع ام مراك الشيطان قلس عليه صلاته حق 
عسل 0 2 


RE 


۳ حديث النبي عن تفقيع الأصابع فىالصلاة. ه من حديث على باسناد ضعي" 
(4) حدیث البي عن 


بتر الوجه. د هل وححه من .حديث أبى هر رة حديك نهى .أن يغطى الريجل فاه 


فى الركوع . متمق عليه من حديث سند بأ 


رقا قال کنا تفعله فا 
عنه وأمينا أن نتع الأيدي علي ارک : 7 


:۹ آسرار الصلاة ۲۸۲ - 
که 
عبيز الفرائض والسئن 

جا ماز کر ناه يشتمل على فرائض وسئن وآداب وهيآت نما ينبني لمريد طریقی 


الاخرة أف براعی جيعها 

فالفرش فن جما انتا عشرة خفلة : النية » والتكبير: والقيام » والفاتحة » والاتحناء 
ف ارکوغ إلى أن تال راحتا 
الطمأنينة» ولا يحب وفع اليدين » والاعتدال عنه قاعدا » وا موس للتشبد الأخیر 
والتشبد الأخيرء والصلاة على النى صلى لله عليه سم + اسلا الأول »ذأ نية المروج 
فلا تمس . وما عدا هذا لیس بواجب بل هی سان وهيآت فيها ونی الفرائض 

أما السفن فن الأفمال أريمة ة الاحرام: وعند موی إلى 
ارک ؛ وعند الأرتفاع إلى القيام : والجلسة لاتشبد الأول ؛ فأما ماكر ناه من كيفية نشر 
الأصابغ وح رفمها فبى هیآت تابمة لهذه السنة» والتورك والاقتراش هيات تابنة 
لاجلسة » والاطراق : وترك الالتفات هیا ت لاقيام وتحسين صورته » وجاسة الاستراحة 
ل نما من أصول السنة فى الأمال لأنها كالتحسين لحيثة الارتفاع من السجود إلى القيام 
الأنها ليست مقسودة فى تفسباء ولذلك لم تفرد بذ كر 

وأما السخن من الاذكار فدعاء الاستفتاح ‏ ثم التعوذء ثم وله 
ثم قراءة السورة ‏ نم تسكبيرات الا تقالات ثم الدكر ف اركوع والسجود والاعتدال 
عنها ء ثم التشبد الأول » والسلاة فيه على النى سا لی الله عليه وسل + ثم الدعاء فى آخر 
تشرد الاخير شم التسليمة الثانية » وهذه وان جعئاها فى اسم السنة فا زیا متفاوتة 
إذ جير أربمة مما بسجود السبو 

وأما من الأفمال قواحدة ومی ال اسة الأولى للتشبد الأول فائها مؤثرة فى ترتیب 
نظ المسلاة فى أعين الناظرين حتى يعرف ما أنها رباعية أم لاء بخلاف رفع اليدين فإنه 
لايؤثر فى تنب النظل » فعبر عن ذلك باپمض . وتیل الابعاض تحبر بالسجود 


5 الطمأنينة » والاعتدال عنه قأئاء والسجود مع 


:رقم اليدين فى تكب 


فإنه سنة مؤكدة ؛ 


- ۲۸۳ — ۹۱ 
وأما لا کار فکلا لاعتضی سحود السپو الا لاة : القنوت » والتشبد الأول؛ 
والسلاة على النى صلى الله عليه وسل فيه » بخلاف تکبیرات الانتقالات وأذكار الركوع 
والسجود والاعتدال عهیاء لأن ال رکو ركوع والسجود فى صودته) خالفان لا 
E‏ مع السکوت عن ن الاذکار وعن تكبيرات الانتقالات + 

لانغير صورة 
وأما الجإسة للتشهد الاول ففدل ماد وما زیدت إلا لتقد » فترکبا ظاهر التأثير . 
را لاستفتاح والسورة فتركبما زر آن ام ما ار معمورا بالفائحة ومميزا عن 
المادة ما . وكذلك الدعاء فى التشبد الأخير والقنوت أبمد »ابر بالسجود؛ ولکن شرع 
مد الاعتدال فى السیح لأجله : فک نکد جلسة الاستراحة ؛ إذ سارت بالد مع التشبد 
جلة اتشهد الأول فبق هذا اما مدودا ممتادا لیس فيه ذ کر واجب » وفى المدود 
احتراز عن غير الصبح » وفی خلوه عن ذ کر واجب احتراز عن أصل القيام فى السلاة 
فان قلت : تبيز السفن عن الفرائض معةول إذ تفوت الصحة بفوت الفرض دررتك 
السنة ويتوجه المقاب به دوماء فأماتبيز سئة عن سنة والسکل مأمور ه عى سبيل 
الاستحباب ولا عقاب فى ترك الكل والثواب ٠وجود‏ على الكل فا ممناه ؟ 
فاعم أن اشترا كبا فى الثواب والعقاب والاستحباب لایرفع اوتا ٠‏ ولتکشف 
' ذلك لك ثال » وهو : أن الأنسان لایکون إنسانا موجودا كاملا إلا من باطن وأعضاء 
ظاهرة » فالی الباطرن هو المياة والروح ء والظاهر أجسام أعضاله ثم بعض تلف 
الأعضاء یندم الانسان ب.دمباكالقاب والكبد والدماغ وكل عضو تفوت المياة بفوانه 
وبعضها لاتوت بها المياة ولکن يفوت بها مقاصد الیاة کالمین والید والرجل والاساز» 
وبمضبا لفوت بها الحياة ولا مقاصدها ولکن غوت بها المسن كالماجبين والاحية 
والأهداب وحن اللون بو ضما لابغوت بها أصل الال ولك نکالهکاستقواس 
وسواد شمر الاحية والأهداب وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الجرة بابياض فى 
اللون . فبذه درجات متفاوته . فسكذاك العبادة دورة صورها الشر ع وتمبدنا باكتسابها. 


Ar‏ أسرار العلاة حورت 

فروحبا وحياتها الباطنة المشوع والنية وحضور القلب والاخلاص کا سيأنى وحن 
الآن فى أجزائها الظاهرة » فار كوع والستجود والقيام وسائر الأركان تجرى منبامجری: 
القلب والرأس والکید » إذ يفوت وجود الصلاة بغواتها » والستن التي ذکرناها من رفم 
اليدين وذعاء الاستفتاح والتشهد الأول تحرى منهاجری اليدين والعينين والرجلين ولا 
وت السحة فوانها کا لاتقوت الیاة رات هذه الأعضاء ؛ ولکن ,صیر الشخضص 
بسبب فوانها مشوه القة مذموما غير مرغوب فيه » فكذاك من اقنصر على أقل ما 
2 من الصلاة كا نكن أهدى إلى ملك من اللوك عبدا حيا مقطوع الأطراف 

وأما میات وهی ماوراء السان فتجرى مجری أسباب الجسن من ال ماجين والاحية 
والأهداب وحسن اللون 

وأما وظائف الا ذکار فى نلك السان فهی مکملات الحس کاستقواس الماجبين 
واستدارة اللحية وغيرها » فالصلاة عندك قربة ونحفة تقرب بها إلى حضرة ملك الاوك 

كوصيفة يدها طالب القربة من السلاطين الهم » وهذه التحفة تعرض على الله عز وجل 

ثم ترد عليك يوم العرض الا کر » فاليك اليرة فى تحسين صورتها وتقبيحها» فان أحسنت 
فلنفسك وان أسأت فعلما » ولا نبنى أن يكون حظك من ممارسة الفقه أن یتمبز لك 
السنة عن الفرض فلا يملق بفبمك من أوصاف السنة الا أنه يجوز تركها فتتركبا ؛ فان 
ذلك يضاهى قول الطبيب : إن فقء لین لايرطل وجود الانسان ولکن يخرجه عن أن 
يعدن رما الترب ق درل ال انعر مدق سرش إن نكن بآ 
تم عراب السان والميا ت وال داب » فكل لاتم الانسان رکوعپا وسجودها 
فبی المحم الاول على صاحبهاء تقول ضیمك ال هک ميت . فطالم الاخبار التى آوردناها 
في کال أركان الصلاة ليظبر لك وقعبا 


Ar إحياء علوم الدين‎ — Ae 
ED 
فى الشروط ااطة آمال الب‎ 
ولنذکر فى هذا الباب ارتباط الصلاة بلشوع وحضور القلب » ثم تذكر المعالى الباطنة‎ 


وحدودها وأسبابها وعلاجباء ثم لنذكر تفصيل مایننی أن يحضر ىكل ركن من أركان 
الصلاة لتكون مالة ازاد الآخرة 


ياد اتتراط افو ع ومضور القلب 

اع أن أدلة ذل ك كثيرة » فن ذلك قوله تال ( انم الله گری » ) وظاهر الأ 
الوجوب» والغفلة تضاد ال کر خل ف جيع سلا كين بکون یا کرد 
وقوله تسال EES)‏ ن*) نبى » وظاهره الحرم . وقوله عزوجل : (حَتَى 
شانوا ا 
وأفكار ادا . . وقوله صلی الله عليه وس <1 | الت 
اللا ؛وكلة نا لتحقيق وات رکید وقد هم اقا من قوله يه السلام م 1 
1 تن اس 1 درام 0 :دمن" 


وه ري السكران وهو مطردف النافل الستغرق الحم بأوسواس 


E 
حدی ث کر من ثم حثله من صلاته التعب والنصب. ن همن حديث أبى هريرة رب قثم ليس له من‎ )۱( 
را مین ظه من صلاته ااسپر واسناده حمسن‎ 


أجده مرقوعا وروی جد بن نصر ااروزی فىكتاب الصلاة 
E N‏ 
أبو نو الديلى ف مسندالاردوی من حدیث أى بن ,کب ولابن البارك فى ازهد موقوفا 
على عمار لا يكنب لارجل بن صلاته ما سهی عنه 


ج طه : ۶ چ ال ؟ چ الت 


۹ أسرار ااسلاة مایت 
والتحقيق فيه أن السلی ”5 مج ره عن وَل کا ورد به ابر : والکلام مع الغفلة 
ليس ناجة ألبتة . ویانه : أن الزكاة إت غنل الانسان عنما مثلا فبى فى فا خالفة 
لاشبوة شديدة على النةس وكذا الوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى النى هو 11 
لاشيطان عدو الله فلا یمد آن حصل .نها مقصود مع النفلة . وكذلك المج أفعاله شاقة 
شديدة » وفيه من الجاهدة ما يحصل به الارءلام ‏ كان القلب اضرا 35 أفماله أو لم يكن 
أما الصلاة لیس فها إلا دک وقراءة وركوع وسجود وقيام وقمود . فأما الذكر فانه 
عادرة ومااو مع الله عز وجل » فاما أن کون المقصود منه كونه خطابا وحاورة » أو 
القصود منه الحروف والأصوات امتح انا للسان بالعمل » کا تتتدرن السدة والفرج 
بالإمساك فى السوم » وكا يمتحن البدن بمشاق الحج » وجتحن القلب بمشقة إخراج الزكاة 
واقتطاع الال المشوق . ولاشك أن هذا القسم باطل » فان تحر يك الاسان بالهذيان ما 
أخفه على النافل » فليس فيه امتحان من حيث إنه عمل » بل القصود اروف من حيث 
إنه نطق » ولا یکون نطقا إلا إذا أعرب جما فى الضمير ء ولا .سكون معربا إلا ضور 
القلب . فأى سؤال فى قوله : ( هد الط ألكنتقممه) إذا كان القلب غافلا » و إذا لم 
,عد کونه تضرعا ودعاء فأی مشقة فى تحربك الان به مع الففلة » لاسيا بمد الاعتياد 
هذاعک الأذكار 
بل أقول : لو حلف الانسان وتال لأعكرن فلاا وأثنى عليه وأسأله حاجة » ثم جرت 
الألاظ الدالة على هذه المماتى على لسانه فى النوم »لم يبر فى يمينه » ولو جرت على لسانه فى 
ظادة وذاك الانسان حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا يراه لا نصير بارا فى ينه » إذ لا 
سكو نكلامه خطابا ونطقا ممه مالم .سكن هو حاضراً فى قلبه» فلو كانت تجری هذه 
الكلات على لسانه وهو حاضر إلا أنه فى بياض الهار غافل لكو نه مستفرق الحم اکر 
من الأفكار وم بسكن له قصد توجيه االمطاب اليه عند نقه لم بصر بارا فى ينه » ولا 
شك فى أنالمقصود من القراءة والأذكار اد والثناء والتضرع والدعاءء والمخاطب هو الله 
عن وجل ء وقلبه بحجاب النفلة محجوب عنه فلا يراه ولا بشاهده» بل هو غافل عن المخاطب 
)00 


ث السلی يناجى ربه متفق عليه من حدیت أنس 


qê إحاء علوم امین‎ EET 

ولسانه يتحرك عع العادةء فا آسسد هذا عن القصود بالصلاة التى شرعت لتصقيل القاب 
وتجديد ذكر الله عز وجل ورسوخ عقد الإعان به: هذا ح القراءة والدكر وباطلة فبذه 
الحامية لاسبيل إلى إنكارها فى النطق وتييزها عن الفمل 

وأما الركوع والسجود فالقصود با تیم قطماء ولو جاز أن کون مظا له عز 
وجل بفءله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظا لسنم موضنوع بين يديه وهو غافل عنه 
أو يسكون معظا لاحائط الذی بين بيديه وهو غافل عنه؛ وإذا خرج عن كونه ظا + 
ی عردعر و اظبر إن وليس فيه من الشقة ما یقصد الامتحان به ثم يحمله 
تماد این والفاصل بين الكذر والاسلام ویقدم على المج وسائ المبادات» وبحب القتل 
ببب رکه عل الوص 

وما أرى أن هذه العظمة كلها للصلاة من حيث أعمالما الظاهرة إلا أن يضاف الها 
متقصود المناجاة » فإن ذلك یتقدم على الصوم والزكاة والح وغه بل الضحابا رار این 
الى هى ماهدة للنفس بتنقيص الال ۽ قال الله تعالى:( أن یال له توم ولا وتاه 
وکن یه قوی ع *) أى الصفة التى استولت على القلب حتى جلسه على 
امتثال الأوامي هی المطاوبة » مكيف الأص فى الصلاة ولاأرب فى أفمالها ؟ فبذا مابدل من 
حيث المعنى على اشتراط حضور القلب 

فان قلت : إن حکنت بطلان السلاة وجملت حشور الب شرطا فى | خلفت 
إجاع افتا »یم | إشترطوا إلا حضور القاب عنداتسکییر 

فاعم آنه قد تقدم فى کتاب الل أن الفتباء لا تصرفون فى بان ولا بشقون ع 
قارب ولاف طرق ال خر بل نون ظاهر أحكام ادن على ظاهر ال الجوارح » 
وظاهر الأعمال كاف لسقوط القتل وتعزير السلطان » فأما أنه يتفع فى الاخرة فليس هذا 
من حدود الفقه . على أنه لا يكن أن يدعى الإجاع » فقد تقل عن بشر بن الحارث فا 
ر اه عنه أبو طالب الک عن سفيان الثورى أنه قال : منلم مخشع فسدت صلاته. وروی 

e‏ المج :۷م 


م ۴ ان - |حیاء 


1 أسرار السلاد نيت 
عن المسن أنه قال : کل صلاة لحر فما القلب فهى إلى المقوبة آسرع . وعن معاذ 
ان جبل : من عرف من على ينه وشماله متعمداً وهو فى السلاة فلا صلاة له 

وروی أيضا مسنداقال رسول اه صلىالله عليه وسل :۹۳« بل ااستلاة 
۷ کش له ريض ولا عشرها وا ند من" لَه ماع مها » 
وهذا لو تقل عن غيره لجل مذهبا فكيف لا تمسك به . وقال عبد الواحد بن زید : 
أجت الماه اء على أنه ليس لاعبد من صلانه إلا ما عقل مها . غعله إجاعا . وما نقل من 
هذا الجنس عن الفقباء التورعين وعن علماء الا خرة أ کثر من أن #مى . الق الرجوع 
إلى أدلة الشرع » والأخبار والآثار ظاهرة فى هذا ااشرط إلا أن مقام الفتوى فى التكليف 
الظاهر تقدر بقدر قصور اللق » فلايمكن أن پشترط على الناس إحضار القاب فى يم 
الك بسجز عنه كل البشر إلا الأقلين . وإذالم يمسكن اشتراط الاستیساب 
لاغمرورة فلا عرد له » إلا أن يشترط ۰ ما ينطلق عليه الاسم ولو في الاحظة الواحدة» 
وأولى اللحظات به لظة الشسكبير » فاقتصرنا على الشكايف ذلك 

ونحن مع ذاك ترجو أن لا کون حال الغافل فى چیم صلاته مثل حال النارك 
بالكاية » فإنه على الجبلة آقدم على الفمل ظاهر] وأحضر القلب -أظة » وكيف لا والنى 
ملى مع المدث اسیا صلاته باطلة عند الله تعالى ولسكن له أجر ما حسب فلله وعلى قدر 
قصوره وعذره؛ ومعهذا الرجاء فبخث ىأ ن يكو زحاله أشد منحالالتارك وكيف لا والذى 
عضر المدهة ونتهاون بالمغسرة ويتكلم بكلام الغافل الستحقر أشد حالا من الذى بدرض 
عن الحدمة . وإذا تمارض أسباب الموف والرجاء وصار الأ مخطراً فى نفسه ف ليك الميرة 
بعده فى الاحتياط والتساهل؛ ومع هذا فلا مطمع فى خالفة الفقباء ما أفتوا به من الصحة 
مع الغفلة » فإن ذلك ءن ضرورة الفتوى كا سبق التنبيه عليه . ومن عرف سر الصلاة ءا 
تضادها » ولک ن تد وکرنا فباب الفرق بين ال الباطن والظاهر تاب قواعد 
المقائد أنقصور الخل قأحد الأسیاب الأنة عن التصريح يكل ما يتكشف منآسرارالشرع 

(1) جد: 


أن 


أن اليد ليعلى العلاةلا يكنب له سدسها ولاعشرها الحديث د ن حب من حديث مار 


اسر بتحوم 


ورك إحياء علوم الديين ۹V‏ 


فيه مقنما للمريد الطالب لطريق الا خر 
وأما الجادل انب فلسنا تقصد عخاطبته الآن 
وحاصل السکلام أن حضور القاب هو روح الصلاة » وأن أقل ما .ببق به رمق الو 
الحضور عند التسكبير فالتقصان منه علاك ‏ وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح فى أجزاء 
العسلاة » وك من حى لا حراك به قريب من ميت . فصلاة الغافل فى چرمبا إلاعند 
الك کل حی لا رال به . سال الله حسن المون 


یات الما الباطت التى تم برا مياة الصمرة 
ا أن هذه المعانى تتكثر المبارات عنها» واسكن مجمعها ست جل ء وهی : حضور 


القلب » والتفهم » والتعظيم ؛ والحيدة » والرجاء » والحياء . فلنذكر تفاصيلبا ثم أسبابها ثم 
العلاج فى اكتسابها 


أما التفاصيل فالأول حضور القاب » ولعنى به آن یفرغ القاب عن غير ما هو ملاس 
له ومتكلم به » فیکون الم بالفمل والقول رون میا »ولا یکون القكر جائلا فى غیرها 
ا NSS‏ یکن فيه غفلة عن 
کل شیء فقد حصل حشور القلب » ولکن التفہم نی الكلام مم وراه حف ور القلب »> 
EES‏ اقاب حاضراً مع اللفظ ولا یکو ن حاضراً مع معنى ال فاشتال القاب على 
الم عمنى اللفظ هو الى أردناه بالتفهم . وهذا مقام يتفاوت الناس فيه » إذ ليس يشترك 
اناس فى تفم السانی للقرءان وانتسبیحات . وک من معان لطيفة_یمبا المصلى فى أثناء 
السلاة ول يكن قد خطر بقلبه ذلك قباه . ومن هذا الوجه كانت السلاة 
الفحشاء والکر » فإنها تفم او تلك الأمور تمنع عن الفحشاء لا عالة 
وأما التعظيم : فهو أ وراء حضورالقاب وافیم إذ الرجل يخاطب عبده يكلام هو 
TT‏ کون معظا له فا 
وأما الميبة : فزائدة على اسظیم »بل هى عبارة عن خوف منشؤه التعظيم » لأن من 
لا حاف لايسمى هائبا » والغافة من المقرب وسوء خلق العبد وما نجری عبراه من 


هت 


۸ اه ۳ 
۰ رالاباب اسب لا تسمىءمابة » بل اوف من‌السلطان العظم يى عبابة » واهيبة 
خوف معدرها الاجلال 

وأما الرجاء : فلاشك أنه زا فكع من معظم ملکامن المدلوك يهابه أو عاف سطوته 
وکن لايرجو مثوبته » والمبد یقنی أن يكوه 
أنه خالف بتقعيره عقاب الله عز وجل 

وأما الياء: فهو زائد على اجملة » لأن مستنده استشعار تقصير وتوم ذنب ؛ ويتصور 
وف والرجاء من غير حياء حيث لاييكون توم تقصير وارتکاب ذنب 
وأما أسباب هذه العانى الستة ام آن حضور القاب سببهالحمة ء فإنقابك تابع متاك 
فلابحضر إلافياييمك » وما أك آمس حضرالقلب فيه شاء أم أبى ۽ فو مجبول على ذلك 
وستر نب رسالا يحضر فى الصلاة لم يكن متءطلا بل جائلا فبا الهمة مصروفة 
إليه من آمور انیا فلا حيلة ولاعلاج لإحضار القلب الاب رف الممة إلى السلاة :والهمة 
ف إليها مالم أن ن الفرض المطلوب منوط بها » وذلك هو الإيمان والتصدیق 
و بد وأيق » وأن الصلاة وسيلة || ال ورد 


یا نصلاته واب الله عر وجل »15 


» فا أضيف هذا إلى 


ادن وناب حصل من جموعها حضور القلب فى الصلاة » وتثل هذه الملة حفر قلبك 
إذا حضرت بین‌یدی بعض الأ کار من لابقدر عل مضرتك ومنفستاث ؛ فلذا کال لاحضر 


عند لمناجاة مع ملك الملوك الذى بيده اللاك واللکوت والتفع والضر فلا 
ی ية الإمان » وطريقه يستقصى فى غير هذا الوطم 
إدمان القكر وصرف الذهن إلى إدراك العنى 
وعلاجه ما هو 0 سار ج لایال على القكر والتشمر لدفع اللإواطر وعلاج 
دفع المواطر الشاغلة قطع موادها» أعنى النزوع عن تلك الأسباب الى تنجذب اتلواطر 
اما ء ومام تنقطع تلك الواد لاتتصرف عنما المواطر » هن آحب شيئا أ كثر ذ کره » 
فذكر الحبوب مهجم على القلت بالضرورة » فإذلك ترى أن من أحب غير اله لاتصفوله 


صلاة عن الحواطر 


ا 
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وأما التعظيم: فهى حالة للقلى تتواد من «مرفنين إحداهما معرفة جلال الله عز وجل‎ 
. وعظمته وهو من أصول الاعان » فان من لا يمتقد عظته لاتذعن النفس لتعظيمه‎ 
الثانية : معرفة حقارة النفس وخستهاء وکونها عدا مسخرا صروياء حتى يتولد من‎ 
الاستّكانة والانکسار واتشوع لله سبحانه ۰ فیمبر عنه بالتعظيم » ومام ترج‎ 
الفس جمرفة جلال الله لانننظم حالة والمشوع » فإن الستنی عن‎ 
ره ام على نفسه تجوز أن يعرف من غيره صفات المظمة ولا یکون المشوع‎ 
والتمظم حاله» لأن القريئة الأخرى وهى معرفة حقارة نفس وحاجتها لم تقترن إليه‎ 
: وأما الحيبة واللموف :غالة للنفس ولد من المعرفة‎ 


معرقة حقا 


5 وسطوه ونفوذ مشيكته 
فيه مع قلة البالاة به وه لوأملك الأوّلين والآخرين لم بتقص من ملكد ذرة » هذا مع 
مطالعة ما حری على الأنبياء والأو لياء من ااصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفم 
خلاف مایشاهد من ملوك الأرض . وال كلا زاو زاد الم باه زادت المشية واطيبة 0 
أسبابذلك یکناب الموف من ربع النجيات 

وأما الرجاء فسببه معرفة لعاف الله عز وجل وکر م وميم إلمامه ولطائف ممه ومعرفة 
صدقه فى وعده الجنة بالسلاة فإذا حمل اليقين بوعده واامرفة بلطفه انبمث من جموعما 
اارجاء لا عمالة 

وأما المياء فيا 


تشماره التقصير فى العبادة وعلمه بالمجزعن القيام بظیم ی الله 
عز وجل ويقوى ذلك بالمرفة يوب النفس وافتها » وقلة إخلاصها وخبث دشنها» 
وميلها إلى المفل العاجا ل فى جيع أفمالها ٠‏ 
بأنه معللع على السر وخطرات القلب وإن 
ایست ا ا رورة عله تدم الاء . دا 


الملل ايقتضيه جادل الله عز وجل واللم 
؛ وهذه العارف إذا حصات 


0 هذه الدغات وكل »اطا تحصیله 


مع 
6 
ال دقت 


فعلاجه إحضار سببه ‏ فى معرفة الب معرفة الملاج » ورابطة جيم هذه الأسباب 
: اب ابطة جيم ۰ 
الإيمان واليقين: أعنى به هذه المعارف التى ذ كرناها » وممنىكونها يقينا اثتفاء الك 


۳.۰ أسرار السلاة At‏ 
واستیلاژها على القلب کا سبق فى يان اليقين من ن کتاب الم » و بقدر اليقيز 
ولذلك قالت عائشة رضی الله عنها « کان سول الله صلىالله عليه وسل دا وح فلا 


وقد روى أنالله سبحانه أوحى إلى موی عليه السلام «یاموسی إذا د کرتنی فا کرنی 
وأنت تنتفض أعضاؤك » وكن عند ذ کری خاشما مطمنا , وإذا ذکرتی فاجسل لسانك 
من وراء تلك ۰ وإذا قت بين يد فقم قيام المد الذليل وناجنى بقلب وجل ولسان 
صادق > وروی آاژه تمال‌اوی إل :كل لشاف آمتاک لاب کروق فا آلیت عل فاك 
من ذکرفی ذکرته فإذا ذکرونی ذكرتهم بالامنة . هذا فى عاص غير غافل فى ذکره : 
کیت إذا امعت النفلة والنصيان . وباختلاف المانی لني ذکرناها فى القاوب انقسم 
الناس إلى غافل يتمم صلانه وم يحضر قلبه فى ظة منها » وإلى من يتمم وم يغب قابه فى 
لطة با ل رعا كان مستوعب الحم با بحيث لا يحس جا مجر بين يديه ولذلك لس اس مسلم 
ان يسار بسقوط الاسطوانة فى السجد اجتمع الئاس عليها » وبعضهمكان حضراتماعة مدة 
ورف قط منعلىعينه ویساره» ووجيب قلب! براهيم صلواتاله عليه ع 
على یبن » وجاحةكانت تصفروجوههموترندثلهم, وکل ذلك خر ستبعد فان أصعافه 
مشاهد فى هم أهل انا وخوف ملوك الدنيا مع تجزم وطعفیم وخساسة الحظوظ الحاصلة 
متهم + حتى بدخل الواحد على ملك أووزير ويحدثه عېمته ثم يخرج ولوسئل تمن حواليه 
أو عن ثوب اللك لكان لارقدر على الاخبار عنه لاشتفال همه به عن ثوبه وعن الحاضرن 
حواليه : ولکل" درجات ما عماوا خظ كل واحد من صلانه بقدر خوفه وخشوعه 
وتمظيمه » فإنموقع نظر الله سبحانه لوب دون اهاط رکات ‏ واذاك قال بمض الصحابة 
رضى اله عنهم : حشر الناس يوم القيامة على مثال هينم فى الصلاة من الطما نينة والهدوٌء 
ومن وجود الم بها والاذة . ولقد صدق فإنه بش ركل على مامات عليه » و؟وتعلى»اعاش 
عليه » ویراعی فى ذلك حال قلبه لا حال شخمه . فن صفات القلوب تصاغ الصور فى الدار 
الآخرة» ولا ينجو إلا م نأ الله بقلب سام . نسل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه 


۲4۳ إحياء علوم الددين ۱ 


بیاںہ الم واء النافع ف مضور القدب 

اعم أن اللؤمن لاب أن يكون ءمظا لله عر وجل وحن منه وراج له ومسححرا من 
تقصیره» فلا فلگ عن هذه الأحوال بعد إعاله وإنكانت قوتها بقدر قوة بقينه: 
فانک مها فى الصلاة لا سيب له إلا تفرق الفكر وتقسم الماطر وغيبة القلب عن 
المناجاة والنذلة عن الصلاة » ولایاهی عن الصلاة الا المواطر الواردة الشاغلة» فلدواء فى 
إحضار القاب هودف تلك انواطر ا الثىء الاقم سببد» فل سیه 

وس ار رك ا یکون أسراخارجا أو ما فى ذاته باطناء أما امارج فا 
يقرع السم ا » فإن ذلك قد يختطف الحم حتی یتبمه ويتصرف فيه » ثم 
: بر منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل » ویکون الإنصار سيبا تکار نم تسیر بمض تلك 
الأفكار سبباً ابمش » ومن قوبت نبته وعلت همه | لبه ما جرى على حواسه ؛ ولكن 
الضميف لاد وأن يتفرق به فكره ٠‏ وعلاجه قطع هذه الأسراب بأن ينض بصره » أو 
يصلى فى يبت مظلم ٠أولا‏ ترك بين ربديه ما یشغل حسه » ويقرب من حائط عند صلاته 


کی تسم «سافة بصره : وحترز من الصلاة على الشوارع ؛ وف الواتم التقوشة 
الصنوعة » وعلى الفرش المصبوغة » ولذلك كان التعبدون يتمبدون فى يبت صغير من 
سته قدر السجود بكر ن ذلك أجع لابم . والأقوياء میم كانوا حضرون الساجد 
وينضون ابصر ولايجاوزون بوصم السجود » وبرون کال الصلاة فى أن لابمرفوامن 
على ینم وشام وكان ابن مر رضی اله عنهما لایدع فى ء وضع الصلاة مصحقا ولاسيفاً 
إلاتزعه ولا کتاا إلا حاه 

وأما الأسباب الباطنة فى أشد » فت من تشمبت به اهموم فى أودية الدنيا لا 
ينحصر فحكره فى فن واحد ؛ بل لا یزال يطير من جانب إلى جانب » وغض البصر 
لا يغنيه » فإن ما وع فى القلب من قبل كاف ااشغل . فبذا طريقه أن برد الفس قرا إلى 
فهم مأ يقرؤه فىالصلاة ويشغله! به عن غيره . ويمينه على ذلك أن يستمد له قبل التحري ,أن 
يحدد عل نفسه دك الآخر ة وموتف المناجاة وخط رالقام بين بدىالله سبحانه وهول الطاع 


۱۰۲ أسرار السلا اراک 


ويفرغ تابه قبل التحریم بالصلاة د عما مه : فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره 


تي » فبذا طريق ق ڪين الأ ذإن كن لأ بسكن ان أفكاره بهذا الدواء 
سکن ن فلا ينجيه إلا للسهل الذى یقمع مادة الداء » أعماق العروق » وهو أن بنظر ق 
الشاغلة له عن إحضار القب » ولا 


مارت مہات لشهواته » فعاف ب نفه بالتزوع عن تلك الشبوات وقطع "نلك الملائق » 
ف کل ما یشنله عن صلاته فېو ضد دينه » وجند بیس عدوه »فا امسا که آضر عليه من 
N‏ 


نه چم E‏ 


الك یس جددا 


ني »ثم خرج 
LC N Ta‏ 


EEE TT 
هر مس ی تا‎ 


(ه ) حديث رمیه بالحاتم الذهب من يده وقال شغلی هذا نقارة اليه 


عباى باسناد خیح ولیس قيه بیان أن الام كان ذهبا ولا 
بای ایح ولیس قي ن 


ونظرة اليكم . 


و إحياء علوم الدن .۱ 

وروی أن أ طلحة "سل فى سائط له فيه شجر فأعجيه وی طارفى الشجر نس 
رجا امه بصره ساعة تم بذک 5 على : فذكر لرسول الله صلیالله عليه وسلم ما اند 

من الفتنة » ثم قال : پارسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت 

وعت رجل آخر أنه صلى فى حائط له والنخل معلوقة بثمرها فنظر اليها فأعجبته وم 
يدرك صلی » فذكر ذلك لمان رضى اله عنه وقال : هو صدقة فاجمله فى سبي ل الله على 
وجل» فباعه عثمان مخمسین ألفا ‏ فکانوا يفعلون ذلك قطما لادة المکر » وَكفارة لا 
من تقصان الصلاة . وهذا هو الداء القامع لمادة الق ولا يننى غيره . فأما ما دکرناه من 
لت بالتسكين » واد إلى فوم ار :لك نع فى فى الشهوات الضعيفة » والسم نی 
۷ تشنل الا حواشی القاب . فأماالشهوة ء القوبة الرهقة فلا یفع فما النسكين » بل 
ثم تفلك + وتتقضی جرع صلاتك فى شفل الجاذة . ومثاله 
رجل عت شجرة آواد ان مغر له فکزه وکانت أصوات المسافر تشوش عليه فم 
بزل بطيرها بخثبة فى يده ویمود إلى فکره» فتمود المصافير :نیمود إلى التتقير بالكشبة 
ل له إن هذا سير السوانى ء ولا ينقطع . فان اروت الملاص فاقطع الشجرة » فكذلك 
الشهوات إذا تشهبت وتفرعت أغصانها اتجذبت اليما الأفكار انجذاب المصافير إلى 
الأشجار ‏ وائحذاب الذباب إلى الأقذار ار ؛ والشغلیطول فى دفمرا: فان الذبا بكلا ذب آب 
ولاجله سی ذباء فتكذلك المواطر 

وهذه الششبوات كثيرة ؛ وقلا يخاو العبد عنهاء ويجدعها أصل واحد وهو حب الدنيا 

وكذلك راس کل خطيئة وأسا سكل تقصان ومني مكل فساد . ومن انداوی باطنه على 
حب اادنیا حتى مال إلى شیء مها لا ليتزود مها ولا ليستعين بها على الآخرةء فلا يطممن 


(۱) حديث ان أبا طلحة على فى حائط له فيه شجر فأعجبه ريش طائر ق‌الشجر . الحدب 
فى الصلاة وتسدقه بالخائط . مالك عن عبد الله بن أبى بكر أن أبا طلحة الأتصارنى 
فذکره بنحوه 
م- ۱6 - ثاتى ‏ احیاء 


1 أسرار السلاة حت 
فى أن تمفو له لة للناجاة فى الصلاة فان من فرح دنا لا يفرح لله سبحانه وعناجاته . 
و بنه فإ كانت قرة عبنه فى الدنيا اصرف لاعالة إليها همه ولکن مح 
هذا فلا ينبنى أن يترك الجاهدة » ورد القلب إلى السلاة » وتقلیل الأسباب الشاغلة. فبذا 

هو الدواء ار ولا ته استبشمته الطباع » وبقيت العلة مزمنة عار اناما E‏ 
إن الاک ادا أذيساوا ركني لاحدنوا شس فما مور انا سجزوا نذا 
لد لامطمع فيه لأمثانا»وليته سم نامن ٠‏ الصلاة شطرها أو لها من الوسواس لتکون 

من خلط عملا عالا وآخر سي 

وض الجلة فهمة الدنيا وهمة الا خرة فى القلب مثل الماء الذى إصب فى قدح مماوء تخل + 


الا ا 


بسانم تفصيل ما بنبفی أن د القاب 
۳ اد 

فقول : <قك إنكنت من المريدين لا خرة أن لاتنفل أوّلا عن بات الى فى 
شروط الصلاة وأركانها 

أما الشر وط السوابق نعى : الأذان » والطبارة » وسترالورة : واستقبال ااقبلة » 
والاتصاب قأماء والنية . فإذا سممت نداء لوزن فأحضر فى قلبك هول النداء يوم القيامة + 
وتشمر بظاه رك وباطنك لا جابة المسارعة » فان المسارعين إلى هذا النداء م لین ينادون 
بالاطف يوم مرش الآ . فاعرض قلبك على هذا النداء فان وجدته مماوءا بالفرح 
والاستبشار » مشحونا بالرغبة إلى الابتدار E‏ اء بالبشرى والفوز يوم 
القضا ہلا »ی أرحنا بها وبانداء ای 


. ولذلك قال صل الله عليه وسل: © 
نه فيها صلى الله عليه وسلم 


إذكان قرة 


(۱) حديث بها أرحنا با لال . قط فى املل من حديث بال ولأبى داود ونحوه من حديث رجل من 
الصحابة لم يسم باستاد حح 


۷ إحياء علوم الدين ۱۰۵ 
نیت بهافى مكانك وهوغرفك الأ بد ثم فى بابك وهی غلك 
الأقرب ثم فى بشرنك وهو قشرك الأدى » فلاتنفل عن لبك الذى هو ذاتك وهوقلإك» 
فاجتهد له تطويرا بالتوبة والشدم على مافرطت » وتصميم المزم على النرك فى الستقبل » 
فطور بها باطنك فإنه موضع نظر معبودك 

را المورة : فاعم أن ماه تفطية مقايج بدنك عن أبصارا لق » فان ظاهربدنك 
موقع لنظر الاق ء ف بالك فى عورات باطنك وفضائح سرائرك الى لايطلع عليها إلاريك 
عن وجل ؟ فأحضرتلك الفضائ يباك » وطالب نفسك بسترها» وتحقق أنه لايستر عن 
عين الله سبخانه ساتر »وتا يكفرها الندم والمياء والحوف » فتستفيد بإإحقدارها فى قلباك 
انماث جنود انلوف والحياء من مکامنهها » فتذل بها تفسك » ویستکین تحت الحجلة قلبك» 
وتقوم بين دی الله عز وجل قيام العبد ارم السىء الأ بق النى ندم فرجع إلى مولام 
نا كنا راسه من لاء وانلوف 

وا الاستقبال: فهو صرف ظاهر وجبك عن سا الجبات إلى جبة بيت الله تعالى» 
أفترى أذ مرف القلب عن سار الأدور إلى س اله عز وجل لیس مطاوبا منك ؟ 
هبات ! فلا مطلوب سواه » وتا هذه الظواهر تحريكات للبواطن » وضبط للجوارح » 
وتسكين لها بالاثبات فى جبة واحدة حتى لا تبنی عل القلب » فإنها إذا بنت وظامت فى 
حرکانہا والتفاتها إلى جهاتها » استتبعت القلب » وانقابت به عن وجه الله عز وجل » 
یکین وجه قلبك مع وجه بدك , فاعل أنه ک) لارتوجه الوجه إلى جبة الييت إلا 
بالانصراف عن غيرها » فلا یتصرف القلب إلى الله عن وجل الا لتفرغ جما سواه وقد 
قال سل اله عليه وس و ار ال سلاته فان ماه ووهه وَل إل الله 
عن وجل اصرف كيام وه اند 

أما الاعتدال :فا هو مثول بالشخص والقاب بين دی الله عز وجل » فلیکن 
رأست الذى هو أرفع أعضائك مطر قا مطأطا متتكساء ولیکن وسع الرأس عن ارتفاعه 


(۱) حديث إذا قم المد الي سلاه و 


وجه وهواء الى اله اتصرف كيوم ولاه م أجدم 


۱۰۹ آسرار الصلاة ةا 
تب على الزامالقلب التوانم وال والتبرى عن الترؤس والتكبر» وليكن على دکرلط 
ماهنا خطر القيام بين يدى الله عز وجل فى هول المطاع عند الررض الدؤال . واعم فى 


الال أنك تنم بين یدی الله عز وجل وهو مطاع عليسك » فم بين بده قیامك بز 
بمض ملوك الزمان إن کنت تمجز عن معرفة کته جلاله » بل قدر فى دوام قيامك فى 
سالك لك ملحوظ وس قوب بمينكالئة من رجل صا من أهلك أو من ترغب فى أن 
يمرفك بالصلاح» فا نه تا عند ذلك أطرافك» وتخثع جوارحك وتسکن چ أجزانك 
خيفة أن ينسبك ذلك الماجز المسكين إلى قلة الحشوع .وذا آحسست من فكت امات 
عند ملاحظة عبد م كين فعاتب نفك وقل لما . إنك تبدعين معرفة الله وحبه أفلا 
تنتحين ستجرالك عليه مع توقيراك عبدا من عباده » أوتمخشين الناس ولاتخشينه وهو 
؟! ولذلك لا قال ٩۳‏ أبو هريرة :كيف المياء من الله فقال صل الله عليه 
مهکا تی من ال اس من تومك » وروی : من هلك 
وم الية: فاعزم على إجابة لله عز وجل فى امنثال أمره بااصلاة نامب »والکف عن 
قضها وهقسنداتها » وإخلاص ججيع ذلك لوجه الله سبحانه رجاه لثوابه وخوقًً من عقابه 
» محقلا للمنة منه بأؤنه إياك فى المناجاة مع سوء أدبك وكثرة عصيانك , 
قدر مثاجاته » وانظر من تناجی» وكيف تناجی » وعا ذا تناجی ؟ وعند 


هذا ينبنى أن يعرق جب من الحجل: وترتعد فرائصك من الحيبة » ويصفر وجبك 

ماوق 
وأما التكبير : فاذا نطق به لاناك فينينى أن لايكذيه قلبك فان کان فىتابك شیء هو 
أكبرمن الله سبحانه فالله بشید إنك لكاذب وا نکان التكلام صدا کا شهد على المنافقين 
فقوم إنهسلىا الله عليه وسلم رسول الله » فان کان هواك آغلب عليك من أص الله عز وجل 
( ۱ ) حديث قال أبو هر 
قومك . الخرا 


؟ قال تستحی مه کا تستجی م 
تى . هق فالشعب دن ج 3 
فى التد وق العلل قط عن ابن عمر له وقال انه أشبه شيم 


الرجل اما من 


مرسلا بنحوه 


ره 


2 إحياء علوم امین ۱۷ 
فأنت أطوع له منك لله تمالىء فد خفن لا وكبرته » فبوشك أنيكونة ولك الل أ كبر 
كلاه بالاسان الجر د وقد خاف الاب عن مساعدنه» و. أعظم المطر فى ذلك اولا التوبة 
والاستنفار وحسن الظن بکرم اث تمالى وعفوه 

E‏ ستفتاح ی + وجبت وجبی ای فطر ال 


والأرض 
ولیس الراد بالوجه اجه الظاهرء اب إن وجبته إلى جبة القبلة » واللّه سبحانه تقدس 
عن أن تمده الجبات حتى تقبل بوجه بدننك عل 
ذطر ال.ءوات والأرض . فانظر اليه أمتوجه هو إلى أمانيه وحمه فى البيت والوق متبع 
لاشبوات » أو مقبل على فاطر السموات . وإياك أن تكون أول مفاتحتك للمناجاة بالكذب 
والاختلاق » وان ينصرف الوجه إلى الله تعالى إلا بانصرافه مما سواه» فاجتهد فى الال 
ت عنه على اما فلیکن قولك فى الل صادقا . وإذا قلت 
e‏ ااسامون من لسانه ویده» ذانلم 
5 أن رکنات ك كنت كاذبا » فاجتهد فى أن ڌ تمزم عليه فى الاستقبال وتندم على ماسبق من 
الأحوال . وإذا قات : وما أنا من ااشركين » فأخعار ببالاك الشمرك المنى ء فان قوله تدای 
و جو قاء ربه فل ل ٩0۶‏ ماع ولا بش ج و اعدا ه) نزل فمن 


|عا وجه القلب هو الذى تتوجه به إلى 


تین 


فى صرفه اليه وان 


بن هذا الشرك ؛ واستشمر اجلة 


بر براءة عن هذا الشرك » فان 


يعد ببادنه وجه الله وحمد الئاس » وکن حذر 
فى قلبك إن وصذت نفسك بأنك است من الشركين من 
اسم الشرك بقع على القليل والسكثير منه . وإذا قلت : عیای وتماق 
عبد مفقود غه » وجود لسیده ) وأنه إن صدر من رضاه وغضبه وقياءه وقدوده و 
فى المياة ورهبته من الوت لأمور الدنيالم يكن ملاما حال 

وإذا قلت : أعوذ اه من الشيطان الرجم »فا أنه عدوك ومترصد لصرف لبك عن 
الله عز وجل حسدا لك على مناحاتك 3 الله عن 
سجدة واحدة ترکبا وم .وفق ها »ون استهاذ 
يحب الله عز وجل لامجرد قولك» 


> الكيف : ۱۱۰ 


. فاع آن‌هذا حأ 
لم آن مذا ال 


۱۰۸ أسرار السلاد ea‏ 
أعوذ منك بذلك الحصن الحصين وهو ثابت على مکانه فان ذلك لا يتفعه » بل لايميذه إلا 
تبديل المكان ,تككذلك من يتبع الشروات الى هى عاب الشيطان وتكاره ارهن فلابفنيه 
مجرد القول . فليقترن قوله بال mT‏ 
لاإله إلا الله » إذ قال عزوجل فيا أخبرعنه نبينا دإ لى اله عليه وسل ل لا جمنتي 
فش ل حمل یمن عذایی » والتحصن به من لامعبود له سوی ا 
من امخذ اه هواه قبو فى ميدان الشيطان لافى حصن الله عزوجل 

واعرأن من مكايده أن يشلك فصلانك بذك رالآخرة وتدبير فمل‌اظیرات انىك عن 
فہم ماتق رأ : ذاعم أ نکل مایشنات عن فهم معان قرائتك فبو وسواس ؛ فات حركة 
اللسان غير مقصودة بل القصود معانها 
ثة : رجل تحرله لسانه وقلبه غافل » ورجل تحرك لسانه 


وله يتب اسان فینم ويسمع من هه يسمعه من غيره ؛ وهی در رجات أحماب امن » 
ورجل ببق قلبه إلى المعاى أولاثم مخدم اللسان القاب فیترجه ۰ ففرق بين أن کون 
اللسان ترجمان القلب أو .يسكون ممل القلب» والقر بون لسانهم ترجان تج اقاب ولا 
يبه القاب 

وتفصيل ترجة اممانى أنك إذا قلت : بم الله الرحن الرحيم فاو به الترك لاجداء 
القراءة لکلام الله سبحانه . وافهم أت ممتاها أن الأمو رکلبا بللّه سبحانه » وأن المراد 
بلاسم هاهنا هو المسمى . وإذاكانت الأمور لله سبحانه فلا جرم كان اعد لله . ومعناه أن 
الشكر لله إذ انعم من الله . ومن برى من غير الله سة أو قصد غير اله سبحانه بشكر 
لامن حيث إنه مسخر من الله عز وجل فى تسمیته وتحميده نقصان بقدر التفانه إلى غير 
ا 

فاذا قلت : هرت الرحيم > فأحضر فى قلبك جيع أنواع لطفه لتتضح لك رحته 
فينبعث بها رجاۋك » ثم استثر من قلبك التمظيم واوف بقولك : مالك يوم الدين 

١(‏ ) حديث قال الله تعالى لاله الا الله حصنى . ك فى الار خ وأبو نیم فى الحلية من طريق أهل البيت من 
أى متصور الدیلی انه حديث ثابت مردود عليه 


5200-6 إحياء علوم الدين ۱4 
أما المظمة فلأنه لاماك إلاله . وأما موف فلبول يوم الجزاء وا ساب الذى هو مالك 
ثم جدد الاخلاص بقولك : إباك نبد » وجدد العجز والاحتياج والتبرى من الول والقوة 
بقولك : وإياك نستمين » وتحقق أنه ماتيسرت طاعتك إلا باعانته » وأن له النة إذ وفقك 
الله اطاعته » واستخدمك لعرادته » وجملك هلا لمناجاته » ولو حرمك التوفيق لکنت من 
الطرودین مع الشيطان الامين 

ثم إذا فرغت من الاءوذ ومن قولك : بسم الله الزن الرحيم » ومن التحميد و 
إظبار الحاجة إلى الاعانة مطلقا ء فمين سؤالك » ولا تطاب إلا أعم حاجاتك؛ وقل : اهدنا 
اه راط المستقيم الذى يسوقنا إلى جوارك ۶ وبفغى بنا إلى مرضاتك؛ وزده شرعا 
وتفصيلا وتا كيدا واستشمادا بالذين أفاض عليهم أعمة المداية من النبيين والصدرقيين 
والشبداء وال المين »دون الذين غضب عل م من السكفار والزائنين من البوود والنصارى 

والصابئين »ثم القس الاجابة وقل : آمين 

فإذا تاوت الفائحة كذاك فيشبه أن 0 قال الله 0 آخبر عند 
ال 2 قدت السا 
وس لمدى َلتَْدِى ما سل :كول لب : 


وجل : مدن دی وأ عله » وهو ممنى قوله : سمع لله من مده الحديث الل . 
فاو م يكن لك من صلاتك حظ سوى کر اله لك فى جلاله وعظمته فناهيك بذلك 
غنيمة » ككيف با ترجوه من ثوابه وفضله 5 

وكذلك ينبنى أن تفم مأتقرؤه من السو رکا سيأنى ی تاب تلاوة القرآن » فلا تنفل 


عن أمرءه ونهيه » ووعده ووعيده؛ ومواعظه وأخبار أنبيائه ودكر مننه وإحسانه» ولكل 


واحد حق » فالرجاء حق الوعدء واللموف حق الوعید ؛ والعزم حق الأمم والنهى » 
والاتماظ حق العظة ؛ ولشکر حق کر ان والاعتبار حق أخبارالأنبيا . 


بیت :م عن أف هريرة 


آسرار السلاة 

7 آوق لا اتہی إلى توله تما 
کات ابراهيم التخعى a‏ : )34 نتا ارب ی 
تضرب أوصاله . وقال عبد الله بن واقد : ريت ابن مر يصلى مناوبا عليه ۰ رحن له ال 
ترف قلبه بوعد سیده ووعيده ۰ فانه عبد مذاب ذليل بين بدی جبار ا وران 
هذه السآی بحسب درجات الفبم » ویکون لفیم بحسب وفور للم وصفاء اقلب ۰ 
ودرجات ذلك لا تتحصر. والصلاة مفتاح القاوب فا تتکشف آسرار الکلیات . فبذا 
-ق القراءة وهو حق الأدكار والنسبيحات أي 

برتل ولا يسرد » فان ذلك أيسر للتأمل » ویفرق بين 


ثم یراع الميبة فى القراءة 
ات یف تب وا 


۳ 0 ل لله وده 2 عر و 
وکا جب حراسة الرأس والمين عن الالتفات إلى الجبات ؛ فک 7 تحب حراسة السر 
عن الالنفات إل غير الصلاة . إلى غيره فذكره باطلاع الله عليه وبقبح التباون 
بالمناجى اناج ایمود یه وألزم المشوع للقاب بأن الاص عن الالتفات باط 
ونارا اب . قال صلى الله عليه وس وقد 

تشم که مت جوا اه » فاذارعية م 


وهو القلب وال 1 


8 د ت ن من حدیث عبدالله بن مر وةل ت حن صحبح 
د نك وصحح اسنادء منحديث أفيذر 


ال اعى والرعية لم أقف له على أصل وف ننم بالقاب والجوارح 


٩۱ : الؤمنون‎ × ۶ 


e‏ إحياء علوم ین ألا 
وکان السدیق رنی الله عنه فى صلاته کأنه وند. وابن الزيير رنی الله عنه کأنه غود 
وبمشهم كان يسكن ف کو عه حیت تقع المسافبرعليه كأنه جاد . وكلذلك قتنیلطيع 
بين بدى من يعظم من أبناء ادن فكيف لا يتقاضاه بين يدى ملك الاوك عند .و 
يدرف ملك الاوك ؟ وکل 


رطمتن بين بدى غير انه عز وجل خاشما» وتضطرب 
أطرافه بين بدى الله عاب + فذلك لقصور معرفته عن جلال الله عز وجل + وعن اطلاعه 
على سره وطميره . وقال عکرمة فى قوله عز وجل : ( ای يراك حين نوم و 
السّاجدین *) قال : قيامه و رکوعه وسجوده وجاوسه 

وأما لكوع راسجود :ی أن تجدد عندها دک کی اله سبحانه» وترفم يديك 
مستجيراً غو لله عز وجل من عقابه بتجديد نية» ومتبما سنة نبي سل اله ليه وس م 


فى 


تستانف له ذلا وتو اض بركوعك »و نید فى ترقيق قلبك وتحديد خشوعك » وتستشمر 
ذلك وعز مولاك واتضاعك وعو ربك وتستمين على تقرير ذلك فى قلباك بلسانك » 
فنسیح ربك وتشهد له بالعظمة ؛ وأنه أعظم م نكل عظيم : وتکرر ذلك على لك لت كد 
بالتسكرار ثم ترتفع من وكوك اج أنه راحم لك وموّكداً لارجاء فى نفسك بقولك : 
ل آی ایب ان سکره 

ثم تردف ذلك بالشکر التفاضى المزید فتقول : ربنا لك الججد . و تکار اد بقولك 
سس اواك دل اش .موی إلى السجود وهو أعلىدرجات الاستكانة » فتمكن 
أعن أعضائك وهوالوجه »من أذل الأشياء وهوالتراب . وان أمكنك أن لاتجمل نی حائلا 
فتسجد على الأرض فافمل » فإنه أجلب ااخشوع » وأدل على الذل . وإذا وضمت تفسك 
موضعالذل فاع نك وضمتها موضعها ء ورددت الفرع إلىأصله » فإك من‌التراب خلقت » 
وإليه تمود » فمند هذا جدد على قلبك عظمة الله وقل سبحان ربى الأعى » وأ كده بالتكرار 
فان الكرة الواحدة ضميفة الأثر فإذا رق قلبك وظبر ذلك فاتصدق رجاءك فى رحمة الله 
فان رجته تتسارع إلى الضعف والذل » لا للیالشسکبر وابطر . فارفي راسك مکبرا 


× الشعراء : ۲۱۸ م۱۵ -- ان - إحاء 


ماب اقی 
فی نشیم 


۱1۲۳ أسرار الملاة 4 
وسائلة حاجتك وقائلا :وب اغةر وارحم وتجاوز عما تعلم + أو ما أردت من الدعاء م 
أ کد اتوانع بالشكرار فعد إلى السجود ثانا کذات 

وأما انتشهد فاذا جلست له فاجلس متأدبا» وصرح ح بان جع ل عم EN‏ 
والطیبات ‏ أى من الأخلاق الطاهر: 
فى قلبك النى حلى ال عليه وسل وشخصه التكريم » وقل سلام یآ ی ورحة الله 
وراه وليصدق أنك فى أنه يبانه وبرد عليك ما هو أوفى منه . ثم تسل على نفساك 
ر جیع اسان تأمل أيردالله سبحانه عك سلما lL N‏ 
ثم تشېدله تمالى بلوحدانية» و ا العيەرل نبيه بالرسالة » دد اعدا سبحانهبعادة 
کلی الشبادة ٠‏ ومستانقا التحصن بها . ثم ادع فى آخر صلانك ادا اوه رمع التواطع 
والمثوع والضراعة والابتهال یر ك فى دعائنك أو 0 
الؤ.نين» واقصد عند ادلم السلام على | 
رار شکر] #سبحانه عل تام هذه ار 
هذه وأنكرعا لا تیش لعا و وسل للذى أوصاه: د سل لا مدع » 
3 أشمر قلبك الوجل والجباء من اا خف أن لا قبل صلانك »وأن 
کون مقوتا دن ظاهر ]لا 0 
قبلپا بكرمه وفضله » كان يحى بن ونا إذا صل متكت مادا اء الله تمرف عليه كان 
الصلاة . وكان راهم کت بد السلاة ساعة که مريض 

فبذا تفصیل صلاة انلاشیرن. الذين مم فى صلاتهم خاشمون » والذين ۾ على صلاتهم 
مافظون : والذين م على صلاتهم اون » والذين م اجون الله على قدر استطاعتهم فى 
العبودية . فليعرض الانسان نفسه على هذه السلاة 
مشر رو نار لت ب أن فم 


وکذاك الاك ف وهو مى التحیات: وأحضر 


کہ والحاضر, 


الو خم السلاة 


a 


الى ال منه نی آت 


یفرح » وعلى ما غوته نبنی أن 

وأما صلاة الغافلين فبى مخطر: 
فائض . فنسأل الله أت .تنمدنا برحتته » ویشمرنا جنفرته » إذ لا وسيلة لنا إلا الاعتراف 
پالمجز عن القيام بطاعته . 


»إلا أن تسده الله برحمنه » والرحمة واسمة » والکرم 


0 اجه علوم الديين ۱۳ 
واعلم أن تخليص الصلاة عن الآفات + وإخلاصها لوجه الله عز وجل : وأداءهابالشر وط 
الباطنة التى ذكر ناها من انشوع والمياء سیب لمصول آنوار فى الب تکون 
تلك الأنوار مفاتتيح علوم اكا ياء الله الكاشفون بملكوت الس‌وات والأرض 
وأسرار الربوية إا ببکاشفون فى الصلاة : لا سما فى ال جود إذ يتقرب العبد من ربه عز 
وجل بالسجود » ولذلك قال تعالى : ( وا ر » ) وإغا تکون مكاشفة کل مصل 
على قدر صفاته عن كدورات الدنيا . ويختلف ذلك بالقوة والضعف وألقلة والكثرة » 
وبالجلاء والمغاء » حتى يتكشف ابعضمم الشی بعيته » ويتكشف لبعفمم ألثىء ناه كا 
کثف لبمة مم الدنيا فى صورة جيفة » والشيطان فى صورة کاب جام عليها يدعو اليها» 
NE,‏ ما فيه المكاشفة » فبعفمم یشکشف له مرن صفات الله تسالی وجلاله 
وابعشمم من أذماله » وأبفممم من دقائق علوم المعاءلة » وييكون لتمين تلك المانی فى 
كل وقت أسباب خفية لإتحعنى »وأشدها مناسبة الحمةء فانها إذاكانت مصروفة إلى شىء 
معين كان ذلك أولى بالاتكشاف 
ولا كانت هذه الأمور لا تتراءى إلا فى الرأثى الصقيلة » وكانت الرآة کلبا صدئة » 
فاحتجبت عنما المداية لا ابل من جهة الم بالحداية » بل ليث مترام الصدأ على مسب 
المداية تسارعت الألسنة إلى إنتكار مثل ذلك : إذ الطبع يبول على إنكار غير اضر 
واو كان اجنين عقل لا نکر إمكان وجود الان فى متسع الواء. ولو كان للطفل 
تيز ما رعا نکر ما يزعم العقلاء إدراكه من ملکوت السموات والأرض . وهكذا 
الانسان فى كل طور يكاد رشكر ما بمده.ومن انکر طور الولاية ازمه أن شكر لور 
النبرّة » وقد خاق الق أطواراء فلا يفبنى أن يتكركل واحد ماوراء درجته .نم لما 


طلبوا هذا من الجادلة والباحثة الوشة وم يطلبوها من تصفية القلوب ما سوى الله 
عز وجل دوه فأتکروه 
ومن م يكن من أهل المكاشفة فلا أقل من أن يؤمن بالغيب ويصدق به إلى أن 


٩ : العلق‎ # 


تمد اقشع 
فى الصمرة 


e u 
وف التوراة مکنوب : يان آدم لاتمجز أن تقوم بين یدی مصلا باكياء فنا لله‎ 


والفتوح النی يحده الى فى قابه من دنو ارب سبحانه من القلب » وإذالم يكن هذا 
الدثو هو القرب بالكان » فلا ممنى له إلا الدنو بالحداءة والرحمة » وكشف الحجاب 

ويقال إن المبد إذا صلى ركمتين يجب منه عشرة صفوف من اللائكة » كل سف 
منهم عشرة آ لاف » وباهى اله به مائة ألف ملك . وذلك أن المبد قد جع فى الصّلاة بين 
لیام والقمود والركوع والسجود ۰ وقد فرق الله ذلك على أربمين ألف ملك » القاغون 
لا ركمون إلى بوم القيامة » وال-اجدون لايرفمون إلى يوم القياءة : 9 ارا کمون 


والقاعدون : فان ق الله تمالى اللائسكة من القرب والرتبة لازم لهم على حال 
واد لا ريد ولانقص, ولاك 221 ر الله عنم آم قا يا اه 1 6 
وفارق الانسان اللاك فى الترق من درجة إلى درجة » فانه لابرال یتقرب إلى الله تعالى 
خی عفید ريد رواب از ید مسدود عل اللاك عل السلا » ولیس لکل واحد 
عليه وعبادته نی هو مشنول ا لاينتقل إلى غيرهاء ولایفر 


إحياء علوم الدين 0 


ا ون ) دحيم ب 
تم أوصاف التلحين بالصّلاة أ 
قال تسا فى ثمرة تلاك السغات : ( 00 1 


ت و 


0 لور 
ال راون زب دایم 
نأل اله أن جملنا منم » وأن یامن عقوبة من تزيذت أقواله وقبحت أفماله .إنه 
التكريم انان القديم الا حسان وصل الله على كل عبد معط 
0 5 
ملانات وأضبار فى صمرة الخائمين 
رضى الله عنم 
اعم أن المشوع ثمرة الا عان ونقيجة اليقين اماسل يحلال الله عز وجل » ومن رزق 
ذلك َإله رن خاشها فى الجلاة وى عي الم لاة ؛ بل فى عازه وق ببت الا عند 


قضاء الحاجة » فان موجب المشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد ؛ ومعرفة جلاله » 


ومعرفة تقصير لد . فن هذه المعارف رتود المشوع » ولیست مختصة بالصلاة . ولذلك 


حانه وخشوعاله 


روي عن لعضهم أنه يرفع رأسه إلى السماء آریمین سنة حياء من الله 
وكان الربيع بن خیم من شدة غضه لبصره وإطراقه يظن بعض الاس آنه 5 .وکان 
:عدقك 


يختلف إلى منزل ابن مسد ود عشرين سنةء قاذ اراته 


الأعمى قد جاء . فكان يضحك | 


در ۶ مد صل ۳ e‏ + لاحك اوق لوط 


۰ لر : ۲ع ۳۰ # الج :۳۵ 


۱۱31 آسرار العلاة ساره اس 
ومشى ذات يوم مع ابن مسمود فى المدادين فا نظر الیل کوارتلفخ وإلى النار 
تلنهب » صءق وسقط مغشيا عليه . وقعد ان مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة فلم يفق » 
ایا ا اام لالدلا ی باه من 
صلوات وان مسعود عند رأسه قول : هذا وائه هو اللحوف . وكان الريع بقول : 
مادخلت فى صلاة قط فأحمنى فما إلاما أقول وما ,قال لى 
۱ اشى الصلين » وكان إذا صلی رعا ضربت ابنته لاف 
وتحدث النساء با يردن فى ابیت » ول يكن يمع ذلك ولا بمقله . وقيل له ذات يوم : هل 
دك نفسك فى الصلاة بشیء ؟ قال نم بوتوف بين يدى الله عز وجل ومنصرف إلى 
قيل : فل تحد شيئا مما جد من أمور الدنيا؟ فقال : لأن ختلف الأسنة 
أجد فى صلانى ماحدون . وکان يقول : لوكشف النظاء ماازددت 
ی ر منهم وقد تقلنا أنه لم بشمر بسقوط أسطوانة فى السجد وهو 
تسا ها ل طرف من أطراف بعضهم واحتیج فيه إلى القطع فل عكن منه 
إنه فى الصلاة لاجس جاجری عليه فقطع وهو و الها 9 
وقال بعفمهم : الصلاة من الآخرة فإذا دخلت فيها خرجت من الدنيا . وقيل لاخر : 
هب ره ؟ فقال 1 ولاق غيرها . وسئل 
أ؟ فقال : وهل شىء أحب إلى من السلاة فأذكره فيها . 
ون أبو الدرداء ری ال عنه يقول : من فقه ارجل e‏ قبل دخوله فى 
الصلاة لیدخل فى الصلاة وقلبه فارغ .كان بعضمم يتقف الصلاة خيفة الوسواس . وروی 
نت بایان . فقال : هل 
2 سر إن 1 


وکان عاص بن عبد الله م 


احدی الدارئ 


لا يكب له نستها ولا تا الى آخره أحمد پاسناد محیج وتندم الرفوع عنه وهو عند دان 


ات احاء علوم الدرين ۱۷ 
ويقال إن طلحة والزيير وطائفة من الصحابة رضى اله عنهم کانوا أخف الاس صلاة » 
وقاو ها وسوسة الشرطان 

وروی آن مر بن الطاب رضی اه عنه قال على المنبر ر : إن الرجل ليشيب عارضاه فى 
الاملام وما أ کل له تعالى صلاة . ركف ذلك ؛ ؛ قال : لايتم خشوعبا وتواضبا 


وإنباله على الله عز وجل فبها» وستل أبو العالية عن ان قوله( الدن ۾ عن صَلايوج سامون *) 


قال هو الذى یہو فى صلاته فلايدرى على كم ینصرف : أعل شفع أم على وتر ؟ وقال 
ا : هو النى يسبو عن وت الصلاة حى تخرج . وقال شم : :هو الذى إن صلاها 
ف ول الوقت لم فرح وإن أخرها عن الوقت لم يحزن » فلا يرى تمجلبا خيرا ولا 
أخیرهاشا 

واعل أن الصلاة دحب بمشبا ویکتب بمضمادونبمضک دلت الأخبارعليه وإ ن کان 
الفقيه يقول » إن الصلاة فى الصحة لاتتج نأ » ولکن ذلك له منی آخر ذکرناه» وهذا 


أقبل على الآخرين فقال « مابال َو 
(1)حد 


ان الفرائش بلنوافل. أحاب السان وا کم وصححه من حديث أب هريرة ان أول 
مغلب به الب 305 
وجل الثاروا هل ع ۳ 
(؟ ) حديث قال الله تعالى لا یتجو منى عردى الا با 
(۳) حدیث صلی علاة نترك من ت آبة فلا التفت تال ما ذا قرأت فكت الفوم فسأل أى ب نکب 
الت د روا عدن نر رق كتاب اللا س سلا وأبو منصور الديلى من حديث أ بن 
"کب ورواه باستاد صحیح 


غتصرا من حديث عبد الرحمن بن أبن 


أسرار العلاة E‏ 


عاو 5 » بط ما تبون یه » وهسذا يدل على أن استماع مایق الامام 
وفیمه بدل عن قراءة السورة بنفسه 

وقل بمقهم إن الرجل يجد السجدة عنده أنه تقرب بها إلى الله عز وجل واوقسمت 
ذنوبه فى سجدته على آهل م.دينته لملكواء قبل : وحكيف يكون ذلك ؟ قال : یکون 
ساجدا عند الله وقلبه مسغ إل هوى » ومشاهد لباطل ‏ قد استولى عليه . فبذه صفة 
اماشین 

فدات هذه الحكايات والأ+ ارمع ماسبق على أن الأصل فى الصلاة الحشوع وحضور 
القلب » وأن عرد ارکات مم لنفلة قليل الجدوى ف الماد . وان عم حال اه 


حسن الاوفيق 
الال 
فى الإمامة والقدوة وف أركان الضّلاة وبعد السلام 
وعلى الإماموظائف قبل الصلاة وفي القراءة 

أ الوظائف التى هى قبل السلاة فستة : 

أو : أن لا يتقدم للاإما.ة على قوم يحكرهونه ؛ نان اختلفوا كان النظدر إلى 
ال كثرين » فان كان الأقلون م أهل المير والدين فالنظر اليم او وف ۱۱ 
ان ا نآو لام روسيم :لبد آلا ساخط كلما ء ولنام 


3 
الاب وار 


توا وَل رون » وکا نهی عن تقدمه مع كراهتهم 
اباب ارع 4 


دديث : ت من حدیث أبى أمامة وقال حن 


اك :هى عن التقدمة 


(۱) حديث ثلاثة لا 


اك احاء علوم الدين ۱۱5۹ 


نه »!ا ذا امتنع من هو أولى منه فله التقدم أن ) يكن شى 
منذاك فليتقدم مها ندم وعرف من نفسه لیام بشروط الإمامة 


إن كان وراءه من هو أو 


ه عندذلات المدافعة ء فعد قيل إنقوما تدافموا الإمامة بمدإقامة الصلاةتفسف ب 


ى من مدافمة الإمامة بين الصحابة رذى الله عنهم فسیه | 
بذاك » أو خوفهم على أقسهم اپ وخطر ضبان لام فان الأ ضمناء . وکان من 
ل تمود ذلك رعا بشتنل قلبه وی شوش عله الإخلاص فى صلاته حياء من القتدين لاس 
و ٠‏ فکان لاحترا ا 
الثانية : | 


لیر 4 وه 0 


١ 


(۱) حديث الامام ضامن والؤذن مز: 


: دات من حديث أبى هرر وحکی عن ابن ااسدیی أنه لم 
شته ورواه أحمد من حد. 


أبى أمامة باستاد حسن 


لتم اسب رك لدت ع من بن حديث أبى هرريرة دون قوله الامام أمين 


(-)حديث انام و 


شک وا زار مسيم 
مق هو ية حدیث لام امن وتقدم قبل ديشن 
۰ م من أذن فى و 1 ن 


من حدیث أ 
( 4 ) حديث الهم أوشد a‏ 


۱۰ آسرار السلاة ۳۱۲ 
فض ل ابو ,مامز والصحيح أن الإمامة أفحل إذواظب عليها رسول الله صلی الله عليه وسلم زار کر 
ادل ر اا دا ع اغطر »> أن 
ة الامارة وانلافة أفضل فك الى الله عليه وسل ۲« لي 92 ن شاطان عادل 
سنة و تندم الأفخل 
1 »أو قال و اك 
ال ارم ری سا تسوا I‏ : ليس بعد الأنبياء 
أفضل من العلماء ؛ ولا بعد العلماء أفضل من ال الصلين لأن هؤلاء قاموا بين يدى اه 
+ وغذا بالمل » وهذا بماد الدين وهو الصلاة 
الصحابة " فى تقد أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعنهم اللافة 


1 


سول الله صلی الله 
ست ابا بأنه رنه لوا EE.‏ 


TEA‏ لبوم من لطان عادل 27 عادة : الطبراف من حدیث ابن عباس بسند 
حن بلفظ ستين 

لل ا 

اسناده من ا 

رند حوه وهو منقطع وفیه حى بن عي الأسالى وهو 

ل A‏ ا أا بكر وقوطمم اترتا لدنيانا م ناختار, رسول اله صلی الله عليه وسام لدینا 

CS 5‏ السثة من د لفد أمر رسول اله صلى الله 

۱۲ مس‎ E 


باق ا بلال وحرءتى وحق لد کرت ستی وشفت قوق واقترب أجلى فأقام بلال معه فیا 


إحياء علوم الدين 


با ال : کر 


ا E‏ الججاعة وتقدعهم له . ثم بعد ذلك توم أله 
رجا بقدر عليها 
الشالثة : أن يراعى الامام المكام ا 


رسول اه ما ی عليه سا . وف الحديث: " 


ا 


ارت :ی فضل من كثرة الجاعة » ومن تطویل السورة . وقد قيل : كانوا إذا حضر 

أذ رات سر أ ارد روا لس .و . وقد 
ا ا ر اة مر ونان سر .وا تأخر 
ارف بت ودم عبد ان بن عوف فصلى بهم حت فانت رسول اله صل اله 
0 لم ركمة فقام قفا كلذ كيده » قال رسول الله مل لله عله وس 
تم كتا فوا » وقد " EEE‏ توا أ كر رفی 


توف أبو بكر جاء عمر ققال له ثل SE EEE‏ فن يا بلال فقال الى 
سعد فانه قد أذن يقباء على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمل عمر الأذان الى سعد وعقبة 
ا 


و 


) ۲) حديث فضل أول 
من حدیث ابن عمر بسند ضیف 

(۳) حديث ان المد ليصلي السلات 
تحوه باسناد ضعیف 

سيت ا رسول اله صلی الله عليه وس من سلاة الفبر وكا ف سر 


ل وقهاوم تفته - الحديث : الدارفطنى من حديث أبى هر 


اروم رز على 
اد متا 3 


آسرار الصلاة ا 


ول سل ال عله وسم وق ا 
وليس على الامام اتتظار لخن ,وت على | 
فلا ينتظر غير 
الرابمة 
شروط صلاته 
أما الإخلاص فأن ل يأخذ یار ققد أ وسول لله سل الله توت عن 


۴ لاه 


الؤذن انتظار الامام الاعامة ‏ 


ار 


نت بوم عاص لله عز وجل » وء دیا آمانة الله تہ الى فى طبارته وچیسم 


ان ناماس ان وقال + ”٠و‏ ات مود لخد عل الأذن اعلا » الأذات 
طریق إل المّلاة فبی أول بأن لا بو خذ علا أ 
على من يقوم بإماءته أو من الساطان أو آح: اذا 2 0 
0 آشد مراف ارا يخ ولك آحرة لل مداومته عل <ضوو 
الموضم » وصرانية عا ااسجد فى إفامة الطاعةء لاعلى نان الصّلاة 

نم » وصرانب 2 


وأما الأمانة : فبى الطبارة باط عن الفسق والكبائر والإصرار على الصفا 


سراد عق 


و 


للاإمامة ينبنى أن >ترز عن ذلك بجرده فانه كالوفد والشفیم للقوم + فينبئى أ 
خير القوم . وكذا الطبارة اهر عن الدث رابت اه الم عليه سواه فان ټ کر 
فى أئناء صلانه حدا أو خرج من 


ب فلا نی أن يستحى : بل أ خذ بيد من يقرب منه 
۲ الجنابة فى أثناء المككلاة فاستخلف 
واغتسل م رجع ودخل فى العكلاة . وقال سفیان : صل خلف کل بر وفاجر إلا ممن 
خر او سان ناف وق :آوعاق راتت او ماع بدعة» ار عبد ای 

نا وثمالا فان رأی عل 


وبستخافه» فقد ندکر رسول الله صلی الله عليه وسا 


المامسة : أن لایکبر حتي تستوی السفوف » فلياتفت : 


مر بالنسوية . قيل کانوا رتحاذون بالنا کب ویتضامون بالکعاب » ولا یکر حتى ,فرغ 


١ (‏ ) حدیث الخد مدا لا بخن على آذانه أجرة . آحاب الستن و لد وسمحه من <ديث عمان » 
الاش القن 


ای صلى اله عليه ول 


الجنابة فى سلاته فاستخلف واغتسل ثم رجع د من حديث أ 
کر الاستخلاق واذا قل ثم أرما اليم أن مکانک الحديث : 
وورد الاستخلاف من قعل عمر وعلي وعندخ استخلاف عمر في قصة طننه 


سورع - إحياء علوم الدين ۱۳۳ 


الؤذن من الاقامة» والمؤذن بوعر الاقامة عن الأذان بقندر استمداد الئاس للصلاة > 


فق اير 9 م 


دا » طليا لرا لقاب 


السادسة : أن برقع صوته بشكبيرة الاحرام وسائر الک 


نات ولا برقع موم 


صوته إلا قدر میس نفسه » وینوی الإمامة ينال الفضل » فانم ينو عت صلاته وصلاة 
القوم إذا نووا الارقتداء » ونالوا فضل القدوة» وهو لانال فضل الإمامة . وليؤخر الأموم 
ره هرک 


وأما وظالف القراءة فعلاثة : 


رة الامام » فبتدىء مد فراغه . والله آعم 


أو لما : أن يسر بدعا. الاستفتاح واكوذكااغرد » ويجرر بافاتعة وال ورة بمدها فى 


تاو وماد 
ين فى العلاة ديرا 


جيم السیح واولی العشاء والثرب » وكذلك النفرد : ويجبر بقوله : 


الجبرية » وكذا الأموم ويقرنالأ.وم تأمینه يتأمين الإمام مما لانمقييا "و 


ند 
الرحمن الرحيم والاخبار فيه ممتعارضة ”” . واختيار الشافهى رنی الله عنه الجبر 


(۱) حدیث :بل الؤذن بين والأقمة بقدر ما يفرغ الآ کل من علعانه 


ا 


قله خ وغيره 


( ۲ ) حديث النهى عن مدافعة الأخبتين م من حدیت عانشة بلفظ لاصلا: 


آسرار الصلاة مس 

انيه : أن یکون للائمام فى القيام ثلاث سكتات . هكذا رواه ''' رةبن ندب 
وران بن الأصين عن رسول اله ملى الله عليه وسل ( أولاهن ) إذا كبر وهی الطولى 
منم مقدار مايق رأ من خلفه فاحة الکتاب» وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح» فانه 
إن لم يسكت يفوتهم الاستباع » فیکون عليه ماتقص من صلاتهم » فان ل بقرءوا الفائمة فى 
سکونه واشتغاوا بغيرها فذاك عليه لاعليهم (السكة الثانية ) إذا فرغ من الفائحة لب 
يقرأ الفاتحة فى السکتة الأولى فاتحته » وهی كنمف السكتة الأولى ( السكتة الثالثة ) 
إذا فرغ من السورة قبل أن يركم » وهی أخفها » وذلك بقدر ماتنفصل القراءة عن 
التكبير » فقد نمی عن الوصل فيه » ولا يقر الأموم وراء الامام إلا الفاتحة» فان ) يسكت 
الامام ۳ فة الکتاب معه ؛ والقصر هوالامام »وان ۲ E‏ الأموم فى ابر لبعاده 
وکان فى السرية فلا بأس بقراءته السورة 

بای الوظيفة الثالثة : أن يقرأ فى الصبح سورتين من الثانى مادون المائة » فان الاطالة فى 

امامت قراءة الفجر والتغليس بها سنة » ولا يضره الروج منهامع الإسفار» ولا بآس بأن يقرأ 
فى الثانية بأواخر السور نحو الثلاثين أو المشرين إلى أن مختمباء لأن ذلك لاريتكرر على 
الما كديرا » فيكون أبلغ فى الوعظ » وأدعى إلى التقكر + و كره بعض الملماء قراءة 


5 کر 8 2 
إمض آول السورة وقطمما . وقد روی « 1 صلی‌انه عليه وس" قر لض سورة ولس 


(۱) حدیث سمرة بن حندب وعمران بن حدین فى سكنات الأمام أحمد من حديث سمرة قال کانت 
ارسول اله صل الله عليه وسلم سکات فى صلانه وقال عمران أنا أ<نظهما عن رسول الله 

أن سرة قد حفظ هكذا وجدته 

ان عمران أتكر ذلك على سمرة عكذا غير موضع 

منالند و ده حب و ت فأنكر ذلك عمران وقال حفظا سكنة وقال 

ولیس فى حديث سمرة الاسكتان وللکن اختاف عنه فى عل 


سل الله عليه وسم فكوا ذلك ال 


فى غير نسخة صحميحة من السند والمره 


ان الائب وقال سورة الؤمنين وقال موسى وهرون واه ج 


نج 
6 ام ماه فسأله عن ذلك فقال : 


اطیب بللیب قال : عدت 

ويقرأ فى الظبر بطول الفصل إلى "لین آي »وف العصر بنصف ذلك » وف مغرب 
اا 

وآخر صلاة لها سول الله سل ىله عليه وسر ۳ نرب قرأ فها سورة رلت 
ماصلى بعدها حتى قبض 

واج التخفيف أولى با كر ام قال 0 اارخصة”" 


دإذًا دق ۹ بلاس 


اه واللارق » وس واه ۰ 


۱) حديث قرأفى الفجر ی 


E بأنامامون‎ E 
باق وما أنزل علینا - الآية وف الرکنة الآخرة  ربنا آمنا با رات أو انا‎ 
- أرسلناك بالحمق‎ 
حديث مع بلالا يقرأ من هاهنا ومن هاهنا فأ عن ذلك قال اخلط الطيب بالطيب ققال أحسنت‎ )۲( 
د من حديث أبى هريرة بسا جرح نوم‎ 
حديث قراءته فى الغرب بالمرسلاث وهی آخر صلاة صلاها متفق عليه من حديث أم افشل‎ )۳( 
حديث إذا صلى أحدك بالناس فليخقف. الحديث: متفق عليه من حديث أبى هريرة‎ ) + ( 
حديث صلى معاذ قوم المشاء قفر البقرة فرج رجل منالصلاة. الحديث‎ ) ٠ ( 
ذكر والماء والطارق وهی عند الیهق‎ 


1 أسرار العلاة ۳۱۸ 
وأما وظائف الأركان فعلاة : 

أو ما : أن مخفف ارکو: 

0 ا بت اخ صَلاة من رَسُول 


اف سل يدرس ی 3 


تال : وکا سبح وراه شرا شرا وروی یم قالوا رگا ونا ول 
تا الى اله عليه وسل نیا کوع وال أ عثرا » وذلك حسن» ولکن الثلاث إذا 
فاذا ) يضر إلا التجردون الدین فلایأس + لشر. هذا وجه الم بوذ 

الروايات . وينبنى أن قول الامام عند رفع رأسه من الركوع : سم الله من مده 
من اتب الثانية فىالأموم : ينبنى أذ ری الام ق اركيع والسجود بل خاش فلایبوی 
لمانا اد جود الا إذا يصلت جبرة الام إلى السجد "مكنا كان ادا السحابة پرسول اه 

صلی الله عليه وس » ولايهوى لا رکوع حتى يستوى الامام را كما . وقد قيل : إن الاس 

مرجون هن الصلاة على ثلاثة أقسام نس وعشرين صلاة وم الذين یکبرون 
سلا سهاو ابو وو واا سادرم 
الذين يسابقون الأمام .وقد اختاف ی آن ا ا ع هل بنعظر اوق من بدخل 
یال فضل الماع وإدراكبم لتنا الركمة : وامل الأول أن ذلك مع الاخلاس لاس به 
بت ظاهر لاحاضرين » فإن حقهم مرعى فى ترك اتطویل عليهم 


در بد الامام »و 


| يظير 


رعاءالتصيد الثالثة : لايزيد فى دعاء التشهد على متدار التشبد حذرا من التطويل » ولا بخص نفسه 
زمره 


O Î‏ العزيز قتال ماما 
صل الله عله ولم من هذا الشاب الحديث: 


باستاد جيد وضعفه ان القطان 
(+) حديث 0 اء رسول الله صلى الله عليه وسم فى الركوع والسجود عشيرا لم أجد له أصلا 


الافى الحديث الى 
( ۽ ) حديث كان الصحابة 
متفق عليه من حديث البراه بن عازب 


وقيه قخررنا ف رکوعه عشر تسبیحات وق سجوده عشر تسبيحات 
اسجود الا إذا وصلت جبة النى صلى الله عليه وسل إلى الأرض 


50 إحياء علوم این 

فاا بل بای ةا TT‏ ا 
لامام أن بخص تفه 
۳ 


0 و و 


فقول : نو 


ل مفتونإن ». TTS‏ ويل لأنه 
ممسوح المين أى مطموسها 

وأما وظائف التحلل فثلاثة : 

أولها : أنينوى بالتسليمتين ااسلام علىالقوم واللانكة 
يثبت عقيب السلام ''' كذلك فمل رسول الله صلی اه عليه وسل وأبو بکر 
يه ۱9 > فيصل الناظة ق موس آخر» فان كان خلفه ندوة )قم حتى 
ینصرفن .وف الب لشپور أله سل لل عليه وس ۳۱ ] يكن يم إلا قذر قوله : 
الم ات اَم ومئك السام تبر | الال لوالا رام , 


الثالئة : إذا وب فب أن يقبل بوجبه على افاس ون + لموم لیام قبل انفتال 
الامام » فقد روی عن طاحة والزیر رضى الله عنما أنهما صليا خلف إمام فما سلما 


قالاللامام : ما أحسن صلاتك وبا إلاشيت واحدا : إنك لما سامت لم تفتل بوجبك »ثم 


قالالائاس :اسار لاص لا فآ نم قبل أن ينفتل مک ثم یتصرف الامام 
حیث شاء من عينه وثماله » واليين أحب . هذه وظيفة الصاوات 


(۱) حدیث E‏ م : تقدم وزاد فيه الغزالى هنا واذا 


وعبد الرحمن بن عايش وححهما وسیانی فى الدعاء 
(؟ ) حديث الكث بعد السلام خ من حديث أم سللة 
انه م يكن يقعد الابتقدر قوله لیم أنت الام ومنكاللام تباركت یادا ال لال والا کرام: 


م۱۷ -ثان ‏ إحاء 


۱۳۸ آسرار العلاة .۷۷ - 

وأما الصبح فزيدفيها القنوت ۰ فيقول الامام : لیم امدق وکین یی ۳۹ 
آنتعی إلى قوله : إنك تقضی ولایقضی عليك » فلاییق به التامين» وهوثناء فيقرأ معه فيقول 
مثل قوله أو يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» أو صدقت وبررت : وما آشبه ذلك 
وقد روی حديث اف رفع اليدين فى القنوت» فإذا صح الحديث استحب ذلك وإنكان على 
خلاف الدعوات فى آخر التشبد » اذلایرفع بسببها اليد : بل التعويل على التوقیف + 
وينما أيضا فرق » وذلك أن للایدی وظية بد وهو الوم على الفخذ 
عخصوصةء ولاوظيفة ما هاهنا » فلا یمد أن يكون رفع اليدين هو الوثليفة فى 


القنوت » فانه لاثق بالدعاء . والله آعم 
فبذه جل آداب القدوة والامامة» واللّه الوفق 


فى فضل اة وادابها وستنها وشروطبا 


. 5 الم ندال 
.ول صل ر ۳ « إن الله 
هَذَا» وقال صلی الله عليه 


(۱) حدیث رفع اليدين ف القنوت: : یمن حدیت آنی بستد جیدق 
+ يدعوعليهم 


تسد 


حا إحياء علوم این ۱۳۹ 


ول فى لار فر زل 


ونی ابر( 


و نات مس 
2 وق حدیت أنس عن ن ا E‏ 3 


۳ 
حتی إلى ود نی 


۱۳۰ آسرار السلاة ۳۲۲ 


أنس رضى الله عنه أنه صل الله عليه وسل ۱ قال : « ست اه سارت لیام » 


ول کت إن الله عز وجل فشل من البلدان مكة ومن الشبور رمضان » ومن الأيام 
الممة » ومن الليالى ليلة القدر . ويقال إن الطير والهوام ,اتى بعضها مف فى يوم الجمعة 


E‏ . وال صل الله عليه و وسل : من مات يام ال 


ل روط ا 


»فان وقمت تسليمة الامام فى وقت العصرفانت انعة » وعليه أن دما 
ظبرا أرنها . والسبوق إذا رت رکه الأخيرة خارجا من الوقت ففیه خلاف 

الثانى: اللکان » فلا تصح فى الصحارى والبراری وبين ایام » بل لابد من بقعة 
جامعة لأنية لاننقز ل » مجمع آردین من ن تلزمهم اة » والقرية فه که ,ولا بشترط فيه 
E‏ إذنه ؛ والكن الأحب استئذانه 

الثالث : العددءفا نآرد E‏ 


بن لاإبظءنون 


ال عند استواء الشمس الى أن قال الا يوم العقت الحديث: 


عم إحياء علوم الددين ۱۳۱ 
الرابع : الجاعة » فاو حلى أربعون فى قرية أو فى بلد متفرقين ) تصح جمتهم » وا 
المسبوق إذا درك اركمة الثانية جاز له الانغراد بالركمة الثانية .وان يدرك وكوع الركمة 


دی نوی الظير» نسم الامام تسا برا 


انلامس : أن لانکون اطمة مسپوقة 
جامع واحد جاز فى جاءمين ولنة وأريمة 
اِمة | 


بر فى ذلك البلد ان تعذر اجتماعهم فى 
ر الحاجةء وإن | تسكن حاجة قالصحيح 
الاجة فالأفضل الصلاة خلف الأفضل من 


بها اللتحريم أولاء وإ 


الامامين : فان تساويا فالمسجد الأقدم » فان تساويا قى الأقرب» ولكثرة الناس أيضا 
فضل براعی 

السادس : الحطبتان؛ فهما فرريضتان ؛ والقيام فا فريضة» وال لسة ينها فريضة . 
OMS‏ أربع فرانض : التحميد ‏ وأفله الجد ف » والثانية السلاة على الى سل الله عليه 


من القرءان » وکذا 


» والثااثة الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى » والرابمة قراءة 


فرالض الثانية أربمة» إلا أنه جب فما الدعاء بدل القراءة » واستماع بت واجب 


فا زاات الهس وأذن الؤذن وجاس الامام على انبر انقطمت الصلاة سوی التحية» 
والکلام لا ينتقطم إلا بافتاح انلطبة » ويسلم الحطيب على الناس إذا أقبل عليهم بوجبه 
ويردون عليه السلام » فاذا فرغ الوذن قام مقبلا على الناس بوجبه لايلتفت بیناولا شمالاء 
بقائم السيف أو الئزة ونر »كى لاببت بها ء أويضع إحداها على الأخرى 
و خعاب خطبتين بنا جاسة خفيفة » ولا يدت مل نیبب الاخةء ولا يمطط » ولا تننی» 
وتکون المطبة 5 
دخل والمطيب مخطب » فان سلم ل لم يستحق جواباء والاشارة با جواب حسن » ولا يشعت 
الماطسين أبضا . هذه شروط اامحة 

فأما شروط الوجوب فلا تجب اة إلا على ذكر »بالغ » عاقل ‏ مسل » حر » مقيم فی 


ويشغل بدي 


5 جامعة . ويستحب أن قرأ ابة فى الثانية آیضا ء ولا لم من 


۱۳۲ أسرار السلاة عي 
قرية تشتمل على أربمين جاممين هذه الصفات ‏ أو فى قرية من سواد البلد لها نداء البلد 
E‏ والؤذن رفیع الصوت. اقوله تال : 
وم اة اشوا إل وکر اه و وا یم ع) ویرخص هوا 1 
اس لمر رال والوحل والفزع وامرض وا يض إذا لم يكن للمريض ق غیره ثم 
يستحب لمم أعنى نى آصعاب الأعذار تأخير الظهر إلى أن فرغ الناس من الجمعة » فان حضر 
ال ل ار امه صمت جعتهم وأجزأت عن ن الظبر .وال أعلم 


بیادہ آداب ا عل متیب المادة 
وهی عشر جل 

الأول : أت يستمد ما یوم یس نما عليها وا استقبالا لفضلپا ۰ فيشتغل بالدعاء 
والاستنفار وااتسبيح إ بمد المصر يوم ایس » لأنها ساعة توبات بالساعة البهمة فى بوم 
الجممة . قال بعض السلف : إن لله عن وجل فضلا سوى أرزاق ابا لايمطى من ذلك 
الفضل الا من سأله عشية ایس ويوم الجمعة . ویفسل ف هذا اليوم ثيابه وبیضبا ‏ ویمد 
الطيب إن يكن عنده » ویفرغ قلبه منالأشنال ای تمنعه من البكور إلى الممعة» وینوی 
فى هذه اليلة صوم يوم الجمعة فان له فشلا ‏ وليكن مضموما إلى بوم الجيس أو السبت 
لامفردا » فانه مكروه . وإشتغل بإحياء هذه اليلة باصلاة وختم القرءان » فلبا فض کاس 
رضحت موا وت OT e‏ 
ذلك قوم لوا عليه قوله على الله عليه وس ©« رح اه E‏ 
ل » وهو حمل الأهل على النسل 1 : معناه غسل ثیابه » فروی : 
واغتسل لجسده . وبذا تم تم آداب الاستقبال » ومخرج من زمرة الغافلين الذين إذا أصبدوا 
قالوا : ماهذا اليوم ؟ قال بعض السلف : أو فى الناس نصیبا من الجمعة من اننظرها ورعاها 


من الأمس » وأخفيم نصيبا من إذا أصبح يقول إيش اليوم ؟ وكان بعضهم بيت لبلة 


لسن الجامع لأجليا 


(۱) حديث رحم | 


وي إحياء علوم الدین ۱۳۴ 


الثانى : إذا أصبح ابتدأ بالل بعد طلوع الفجر » وإذكان لاییکر فأقرءه إلى الرواح 
n‏ عبدا پا 


فالفسل محص استحایاموکدا یی 
العلماء إلى وجوه » قال سل اله عبه وسل ر 3 


والشپور من حديث نافع عن ابن تمر رضی اف 
وال صلی الله عليه وسل 7د .. 
الدينة إذا تساب التسابان يقول أحدهها للا جر HEE‏ 4 
وقال مر لعمان رضى الله عا لما دخل وهو مط آهذه الساعة !منكرا عليه كك 
ایکون فقال : مازدت بمد أن ممت الأذان على أن تومنأت وخرجت » فقال:والوضوء 
آنضا ريد عت آن و ل لله سل الله عليه وسل كان یبال ! 

ا ترك الشسل بونوء نان رضی اله عنه» وعا روی أنه صلی الله ليه 


1" 


المسة ما لفت ومن اغتسل فلمل 1۳1 » ومن 


“قل دم قاض ام 


را «على ندنه صرة أخرى على نية غسل الجمعة ء فان | كتق بنسل 


واحد 


جزأه وحصل له الفضل إذا نوی كلا ودخل غسل الجمعة فى غسل الجنانة . وقد 
دخل بعض السحابة على ولده وقد اغتسل فقال له : أللجممة ؟ فقال : بل عن الجنابة ء فقال 
أعد غسلاثانيا ٠‏ وروی المديث فى غسل الجممة ع کل عتم »انامه به الأنه لم يكن 
نواه . وكان لا مد أن ,قال : القصود النظافة وقد حصات دون النية» ولسکن هذا 
ينقدح فى الومنوء أيضاء وقد جمل فى الشرع قربة فلا بد من طب فضلها . ومن اغتسل 
ثم أحدث توطنا وم .بطل غله » والأحب أن يحترز عن ذلك 
(۱) حديث غل يوم الجعة 0 : متفق عليه من حديث أنى س 
(۲) حديث نافع عن ابن مر من ن أنى الجعة من الرجال والناء فليغتل : متفق عليه . 
(۳) حدیث من شهد الجدعة من الرجال وا فلینتاوا: حب وهق من ن 
( ؛ ) حديث قال عمر لان لما دخل وعو ۶ أهذه الاغة_الحد. الی‌آن قال والوضوء شا وقد 
عات أن رسول اله صلی الله عليه وسل کان يأمى بالفل: متفق عليه من حديث أبى هريرة 
وم سم البخارى وعمان 
( ه ) حديث من توضأ يومالجمعة فها ونست- الحديث: د ت وحنه و ن من حديث 


۱۳ أسرار السلاة باس 

الثالث : الزينة وهی مستحبة فى هذا اليوم » وهى ثلانة : الكسوة » والنظافة » 
وتطیب اراحة 

آما النظافة فبالواك : وحاق الشمر ؛ وم الظفر وقص الشارب » وسائر ماسبق فى 
کتاب الطپارة. قال ان مسمود : من قل أظفاره .يوم الجممة أخرج الله عز وجل منه داء 
وأدغل فيه شفاء» نان کان قد E‏ ى امیس أو الأرساء فقد حصل القصود + 
فليتطيب فى هذا اليوم بأطليب طيب عنده» ایب با الروائح الكريمةء ويوصل بها 
الروح والرائحة إلى معام الحاضرين فى جواره . ”© وأحب طيب الرجال ماظور رجه وخ 
لونه » وطيب النساء ماظبر اونه وخق رحه. روى ذلك ف الأثر . وقال الشافى رضى 
الله عنه : من نظف و به قل مه » ومن طاب ريحه زاد عقله 

وأما الكسوة فأحبها کت من الثياب» إذ أحب الثياب إلى الله تعالى الييض » ولا 


بلس مافيه شهرة ؛ ولاس السواد ليس ا اليه 


هه مد هرز باه سای ما ی 
وال بن الأسقع أن رسول لله سل لله عليه وس قال : « إن اله وملا که ر نغ 
ا » فإن أ كر به الجر فلا بأس پنزعبا قبل الصلاة وبعدها؛ ولكن 
ا 
النبر ولافى خطبته 


ارام : البتكور إلى الجامع » ويستحب أن يقصد الجامع من فرسخين » وثلاث » 
رلك ,و عا اكور بطاوع الفجر » وفشل البکور عظيم پراش ارت 
کون فى سعيه إلى اللجمة خاشما متواضما ناويا للاعتکاف ف السجد إلى وقت الصلاة 
قاصداً للمرادرة إلىيجواب نداء الله عز وجل إلى الججمة إياه» والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه. 


کته بساون على أتحاب العام يوم الجمعة؛ ط وعد وقالمتكر 


ه من حديث وائلة 


الا إحياء علوم الدين 


و ملق رم دم رح لکا 


e 


و۹1 تا إن الا نسم ين اقل تن » والساعة الأول إلى طلوع الشمس » 
والثانية إلى ارتفاعبا » والثالثة إلى انبساطب) حين ترمض الأقدام ‏ والرابعة واغامسة بمد 
الضحى الأعلى إلى الزوال ؛ وفضلما قليل » ووقت ازوال جی العا ولا فضل يد 
بل وی : ذ 


۱ 


E 3‏ وهذه اللفظة عند ايوق اه 
ان جده 
(۲) = :بث ثلاث لوبعلم الناس مافيين رکشوا رکش الابل فى طلبهن الأذان والصف الأول والفدو الى 
الجمعة : أ الشيخ فىثواب الأعمال من حديث أفى هريرة ثلاث لويعم الناى مافمن ما أخذته 
الابإلاستهام عليها حرصا على مافيرن من الخير والبركة ‏ الحديث قال والنهجبر الىالجمعة وف 
الصحيحين من حديثه لويم الثاس ماف النداء والصف الأول ثم لم يدوا الا أن يستبموا 
لاستیموا ولو يعلمون ما الجر لااستبقوا اليه 
(۳) حديث اذا كان يوم الجمعة قمدت اللاشکة على آبواب السجد یدیم حف من فضة وأفلام من 
ذهب الحديث ابن مردويه فى التغسير من حديث على باسناد ضعيف اذا كان يوم الجمعة تزل. 
جبريل فركزاواء بالمجد الحرا e‏ 
فركزوا ألو > ا اي 5 
( ؛ ) حديث ان اللاك يتفقدون المد اذا تأخر عن وقه يوم الجمعة فيسأل بعت 
ام-4 - ان - إحياد 


وکان بری فی القرن الأول سحرا ويد الفجر الطرقات تماوءة من !لتاس شون فى 
السرج » ویزدون بها إلى الجامع كيام العيد حتى اندرس ذلك . فقيل : ول بدعة حدئت 
فى الإسلام ترك البكور إلى الجامع » وكيف لا يستحى المسامون من اليهود والتصارى وم 
كرون إلى الب والتكنائس يوم السبت والأحد» وطلاب انا کف یسکرون إلى 
رحاب الأسواق بیع واشراء وال »فل لايسابقهم طلاب الآخرة 

ویقال إن الناس يسكونون فى قربهم عند النظر إلى وجه الله سبحانه وتءالى على قدر 
بكورم إلى الجعة . ودخل ابن مسمود رضى الله عنه بکرة الجاع فرأى ثلانه تفر قد 


اببکور ‏ فاغتم لذلا وجمل یقول فى نفسه مماتبا ها: رال أربعة؛ وما رابع 
أربة من البكور ببعيد 

المامس : فى هة الدخول ؛ ینبنی E‏ 
والبكو يسمل ذلك عليه » فقد ورد وعيد شدد 7 "ل تل ا رر 


0 
(۲) حدیت ابن جرج مرسلا أن الى عل لل عله وم نا هو خلب اذرآی رمجلا يتخطى رقاب 
الاس المحديث وفيه مامنمك أن تجمع معنا اليوم ابن البارك فى الرقائق 


0 إحياء علوم امین ۱۳۷ 


"و ماسعك أن سل ما قل : و 5 


سول الله ؟» فقال على اله عليه وس جك انت واذیت »: أى تأخرت عن 
الببكور وآذبت الحضور . ومبا كان الصف الأول متروکا خاليا فله أن يتخطى رقاب 
الناس » لأنهم یموا حقهم وتركوا موس الفضيلة . قال الحسن : تخطوا رقاب الشاس 
الذين يقعدون على أبواب الجوامع بوم اة فانه لا حرمة لمم وإذالم يكن فى السجد إلا 
من يصلى فينبنى أن لا يسم لأنه تكليف جواب فى غير عله 

السادس : أن لا عر بين يدى الناس ومجلس حيث هو إلى قرب آسهلوانة أو عالط 
1 مه 


وق حدث مسند آنه تال : 


حتى لا عرون بين ید » أعنى بين ید 
000 0 1 


0 « ليدقمة IEE‏ ۳3 
ی رضى اله عله ید من يعر بر ۳ 


أن تصلى معنا فقال وم ترنی قال رأيتك انيت وا ذيت :د ن حب ك من حدیث 


بن قال أبواانضر لاأدرى أربعين يوما آوشبر] 
عام 


(۳) حديث لأن يكون الرجل رمادا تذروه الرياح خير له من 
اصببان وابن عبد البر فى القهيد موقوفا على عبد اله بن ر 

( + ) حديث او يعم انار بين للصلى والصلي ماعلها فى ذلك الحديث : 
ی السراج فى مسنده من حديث زيد بن خاد باسناد حح 

( ه ) حديث أبى سعيد فليدفعه فان ی فلیقاتله فا هو شيطان ‏ متفق عليه 


ین يدى الصلى: أأبو تعيم فى تاریخ 
اد معمدا 
اه هكذا أبو الساس جد بن 


۱۳۸ أسرار الصلاة سد 

تعلق به الرجل فاستمدى عليه عند صروان » ف ه أن انى صلى الله عليه وس أمره بذلك 

فإنلم جد إسطوانة فلينصب بين يديه شيقا طوله قدر ذراع ليكون ذلك علامة ده 
السابم:أن يطلب الصف الأولفإن فضله کثیرکا رو 


وقد اشترط فى بعذمما : وم تخط رقاب الناس 
ولا ينفل فى طلب الصف الأول عن ثلانة آمور : 
أو یما : أنه إذا كان يرى بقرب المطيبٍ متکرا يمجز عن 3 
من الامام أو غيره » أو صلی فى سلا حم كثير ثقيل شاغل »أو سلاح ذهب أو غير ذلك مما 
يحب فيه الانکار» فالتأخر له أسل وأجمع لم . فمل ذلك جاعة من امه طلا للسلامة . 
قبل لبشر بن المارث : نراك تبكر وتصلى فى آخر السفوف . فقال :ما يراد قرب القاوب 
لا قرب الأجساد » وأشار به إلى أن ذلك أقرب لسلاءة قلبه . ونظر سفيان الثورى إلى 
شميب بن حرب عند النبر يستمع إلى المطبة من أبى جعفر النصور فلا فرغ من الصّلاة 
قال: شنل قلى قر يبك من هذا هل أمنت أن تسم مكلاما يحب عليك إأكاره فلاتقوم به 
ثم ذكر ما أحدثوا من بس الواد فقال بأبا عبد الله لیس ف ابر ”" أذنة واستیع و 
فقال وبحك ذاك لاخلفاء اراشدین الهدیین فأما مولاء فكلا بسدت نیم وا تنظر ایهم 
ان ات ب إلى الله عز وجل . وقال سعيد بن عاص : صليت إلى جن جنب ألى الدردا 
تخر ق‌السفوفح یکا ی آغرصف فلنا صلینا فلت له : آلیس یال E:‏ 


(۱) حدیث من غدل واغتسل وبکر وایتکر ودنا من الامام واستمع ‏ الحديث : 
ابنأوس وأصله عند أسماب النن 
(؟) حديث اله اشترط فى بعضباولم يتخط رقاب الناس: د حب ك من حديث أبىسعيد وأبى هريرة وقال 


أحضروا انكر وادنوامن الامام وتقدم بلفظ من هجرودنا 
ل لسن من سدیت شدار 


ست إحياء علوم الدين ۱۳۹ 
!ات :هذه الامة : ضرحومة منظور ! إيها من بين الم فان الله تمالى 
إذا نظر إلى عبد فى الصلاة غفر له ولن وراءه من الناس » فائما تاخرت رجاء أن ينفر لى 
بواحد منهم ينظر الله إليه ٠‏ وروی بعض الرواة أنه قال سمعت رسول اله على اله عليه 
وسل قال ذلك ٠‏ فن تأخر عل هذه النية ثرا واظبارا لن الق فلا باس . وعند هذا 
,قال : الأعمال بالنيات 

ثانيها: إن کن+قصورة عند اغعایب »تتطمةعن الد جد لل لاطين فالصف الأوّل 
بوب » وإلافندكره بض العاماء دخول القصورة. کان ان وبکر الزنى لايصليان 
ف اللقدورة ؛ ورأيا با قصرت على السلاطين » وهی بدعة أحدثت بمد رسول الله على 
الله عليه وس فى الساجد » وا جد مطاق کی الناس » وقد اقتطع ذلك على خلانه» 
وصلى آنس , مالك وتران بن حصين فى المقصورة ول يكرها ذلك لطاب القرب . ولمل 
الكراهية تختص بحالة التخصيص وا مع . فأما رد القصورة إذالم بكرن منع 
فلا يوجب كراهة 

وال :أن المنبر ی بقطع بعض الصفوف ؛ وإنما المف الأوّل الواحد المتصل الذى فى 
ی مر مارم « وک اللروی یقول : السف الأول هو اغارح بت 
يدى النبو . وهو متجه لأنه متصل » ولأن ال الس فيه ابل ل ایب ويسمع منه. 
ولا .مد أن يقال الأقرب إل القبلة هو الصف الأول ؛ ولا براعى هذا الم . وتكره 
الصّلاة فى الأسواق والرحاب المارجة عن ن ال-جد . وكان بعض الصحابة يقرب الاس 
ويقيمهم من الرحاب 

الثامرن : أن بقع السلا عند خروج الأمام» ويقطع التكلام ينا ب 
جوا اقذت ثم ستع لعبة» وقد جرت عادة بض الدوام السجود عند تام 
الؤذنين و رشبت له أصل فى ٹر ولا عبر » ولكنه إن وافق سجود تلاوة فلا بأ عا 
للدعاء» لأنه وقت فاضل » ولا بتحريم هذا السجود فإنه لاسب لتحرعه . 


3 


(۱) حديث أبى الدرداء إن هذه الأمة مرحومة من ر اليا من بين الأمم وان له اذا نظر لر الى عبد فى 


الصلاة غفر له ولن وراه «ه منالناس ول أجده 


برع قامس 


ديت 


العف اب رل 


1 آسرار الصلاة بام 


وقدروىء نعل وعثمان رضى انها أنهما قالا: من استمع وأنصت فلأ جران؛ ومن بستم 
فك فله أجر ؛ ومن ع ونا فءليه وزران؛ ومن ل ستع ولغا فعلیه وزر واد 


من قال ااه الها 2 


كل ارس فتال : صد وان كان مد من الإمام فلا نی[ 1 
TT‏ لك 
ا E MG‏ 
الستحب . وإذا كانت تكره ه اللاة فى وقت خطبة الإمام فالكلام أولى بالكراهية 
وقالع کر م الله وجبه تک ء السّلاة فيأريع ساعات : إمد الفجرء وبعد المصر؛ونصف 
النهار » والسلاة والإمام مخطب 

الناسع :أن رای فقدوة الجممة ما ذکذرناه فى غيرهاء فاذا سمم قراءة الامام م يقرا 
قبل أن يتكلم » وقلهوالله أحد 
والموذتین سبما سب . وروی پم السلف أن من فمله عم مرت اة إلى اة 
وکان حرزاً له من الشیطان 


(۱) حديث من قال اصاحه والامام مخطب أنصت قفد لغا ومن انا لاجعة له: ت ن عن أبلى هرير: 


سوى الفاتحة » فإذا فرغ منالممعة قرأ الجد لله سبع مرا 


وت 
قوله ومن فا فلاجمة له قال ت حديث حن حیح وهو فى الصحيحين بلفظ اذا قات 
لساحبك و دمن حديث على من قال صه ققد اغا ومن انا فلا جعة له 

(؟) حديث أبى ذرلاسأل والتي صلى الله عليه وسم مخطب وقل مق أنزات هذه السورة ‏ ال حديث 

ق وقال ف للمرفة اساد مجح د ومن ما سدم ان السائل له 

أبو در 


داء وأبو ذر ولاحد من حديث أبى الدرداء انه سأل أبيا ولابن حبان من حديث 


جار أن الائل عبد الله بن مسمود ولأنى يعلى من حديث جابو ال سعد بن أبى وقاس 
لرجل لا ججعة لك قفال له الني صلى الله عليه وسم : لم ياسعد قفال لأنه كان يتكلم وأنت 
تخطب قفال صدق سعد 


س إحياء اء علوم الدين 15 
اا قول بعد اة : الم ياغنى باجید يامد يأمعيد بارحم بودود 
بحلالك عن حرامك و بفضلك تمن سواك . يقال من داوم على هذا الدعاء أ 

سبحانه عن خلقه ورزقه من حيث لا متسب بسک وتات )فا 

الا :»أنه صل عليه وس ۳ک 

وروی آو هريرة أرب ” "' ورد عل وعد اھ بن اس رش نمس 
صیح فى أحوا ال ختة وال کل آفشل 

العاشر : أن لازم السجد حتى يصلى ال صر » فإن أقام إلى الفرب فمو الأفضل . يقال 

من صل لى ال صر ف الجامع كان له ثواب المج » ومن صلى المغرب فل ل اب حجة وعمرة» 

فان ل يأ اتصنع ودخول الآفة عليه من نظر الحسلق إلى اعتتكافه أو خاف الوض فيا 

یی . فالأفضل آن جع إلى بیته ذا کر اه عن وجل و 

مرت قفار : راقبا لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس » حتی 

ا وا نی أن د هن ابیت 


اه الله 


ا ۱ ۳ 
بيادم السئن و انر داب الخارص عن الترتیب السابى, 
الذى يم جيع الهار » وهی سبعة أمور 
الأول : أن يضر مالس ال بکرة و بمد العصر اع ان اقلا 
عبر کلام ؛ ولا ينبنى أن خاو اارید فى جيع يوم الجمعة عن اليرات رالددوات 


E‏ 0 :م اذا صلى أحدك الجمعة فليدال بمدها أريما 

(۳) حديث على وعد الله فى صلاة ست رکنات مد : هق مرفوعا عن على وله موقوفا على ابن 
مسعود أربعا و د من حديث ابن عمر کان اذا بكة صلى بعد الجمعة 

( ؛ ) حديث يأتى على آم زمانيكون إن دیف 


الحسن مرسلا وأسنده ك من حديث تی وصحح أ اده وحب وه من حديث ابر 
مسعود وقد نقدم 


فى ماجدم مر ون 


- الحديث: هق فال 


E‏ أسرار الصلاة وا 
حتى توافيه الساعة الشريفة وهو فى خير » ولا ينبنى أن يحضر ال ملق قبل الملا . وروی 
عبد الله ين مر رشى ابا« سا هو ۷ تھی عن الق عم 
ل الَا » إلا أن یکون عالا الله » ب ذ کر بأيام اله ويفقه فى دين اه يتكلم 
فیجلس إليه فیکون جام بين البسكور وبين الاستماع » واستماع العلم 
من اشتناله ا 5 دروآ بر آن حضور مجلس عل 


ف الجاع ب 


اناع فى الآخرة آذ 


:وتا کن که 
د a‏ 
تم المل فى هذا اليوم وتمليمه من أقضل القربات + 
والسلاة أفضل من جالس الا » إذ كانوا يرونه بدعة » ويخرجون القصاص من 
الجامع . بكر ان مر وضی الله عا یف السچد ال جامع فا قاص. قص فی 
«وضمه فقال : قم عن عبلسى » ققال : لا أقوم وقد جلست وسبقتك اليه . فأرسل ابن 
عر إلى صاحب الشرطة فأقامه ان 
عليهوسل: :لا تین دک اه نس فيد ولکن توا وتو سوا 
وكان ابن مر إذا قام الرجل له ۰ بن عبلسه لم يجاس فيه حتي یمود إليه . وروی أن قاس كان 
لحاس بفناء حجرة عائشة رضى الله عنهاء فأرسلت إلى ابن مر أن هذا قد آذانى بقصصه 
وشنلی عن سبحتى » فضربه إن مر حتی کسر عصاهعل ظبره ثم طرده 
(۱) حديت عد لله بن حمر فى الى عن التحلى يوم الجمعة : دن و ه من رواية مرو بنشعيب عن 
التو حم امد كع ودر 


ذر حضور علس عام أفضل من صلا ألف ركمة تقدم فى العلم 
أحدك أخاه من له - الحديث : متفق عليه من حديث ابن مر 


۰ تاه 


وکن قشل الله 


(۱) عبت 


تللم عمسأ .۱ 


35006 اه عوم این 4 r‏ 


الثاتى : أن يكون حسن الراقبة للساعة الشريفة ‏ فن ار الشبور AE‏ 2 
سا لا بر شنز ال لله عد ول نا ی لا اعا » ون ك 
خبر آخر ۳ « لا یدنه 3 سل » واختلف فيه فقيل اعد طوع انس ولیل 
عند اازوال . و تلمع لا . وقيل إذا صعد الإمام النبر وأخذ فى المطبة ٠‏ وقبل إذا قام 
ال س اه م . وقبل آخر وقت المصر أعنى وقت الاختيار . دقل قل غروب 
الشمس ۳ . وكانت فاطمة رضی الله ہا ترعی ذلك الوقت وتام خادمتها أ إلى 
الس فتؤذنها بسقوطبا » فتأخذ فى الدعاء والاستنفار إلى أن تفرب الشمس » وتخير بأن 
تلك الساعة هى النتظرة وتؤثره عن أبيبا صل اه عليه وسل وعليها . وقال بعض العاماءهى 
«برمة فى جیع الیوم مثل ليلة القدر» حتى تفر الدواعى على راب ٠‏ وقيل إنها تتتتقل فى 
ساعات بوم الجمعة كتنقل ليلة القدر ا یی ها امه دوم 
ولكن نی أن يصدق با قال سل الله عليه وس ۳« دل ف لیم رل 
نات ألا نوا ا » ويوم الجمعة من جل تلك لیم بنی أن یکون البدفی 
جميع نهاره متعرض الها بإحضار القلب » وملازمة الذكر » والنزوع عن وساوس الدنيا» 
فساه محظى بثىء من تلك النفحات 

وقد قا ل کب الأحبار :بای آخر ساعة من يوم الجمعة ء وذلك عند النروب » 
فتال أبو هربرة : وکف کردا ساعة وقد معدت ر رسول الله صلی عليه وسل يقول : 

لا انتما عبد يصلى ولات حين صلاة » فقا کب : أل يقل رسول الله سل لله عليدوسلم 

(۱) حديث ان فى الجمعة ساعة لايواققها عبد ملم يسألالله قبا شب إلا أعطاه: ت ه من حديث عمرو 

ابن عوف الزف 

( ؟ ) حديث لا بسادفها عبد مصل : متفق عليه من حديث أنى هريرة 

( ۳ ) حديث فاطمة فى ساعة الجمعة : قط فى الملل هق فى الشمب وعلته الاختلاف 

( ؛ ) حديث إن اريم فى أيام دهرك نفحات ‏ الحديث: :کی ف النوادر وطب فى الأوسط من حديث 

عمد بن مسامة ولابن عبد البو قى نحوه من حديث انس ورواه ابت أبى الدنيا فى 
EEE‏ و ا 

( ۵ ) حديث اختلاف کب وأبى هريرة فى ساعة الجمعة وقول أبى هريرة معت رسول اله صلى اله عليه 

وسلم يقول لابواققها عبد يسلى ولات حين سلاة قفال کب ألم يقل عليه العلاة واللام 

م -و١‏ - ان - إحياء 


آسرار الصلاة ا 


فى الصّلاة > قال یل » قال فذلك صلاة » فسڪت 


آبوهر برة .کب مائلا إلى أنها رحمة من الله سبحانه للقائمين دق هذا اليوم » وأوان 

ارساها عند الفراغ من تام العمل ٠‏ وبالجملة هذا وقت شریف مع وقت صعود الامام 
المنبر » فليكثر الدعاء قيا 

الثالث : م وی 00 الله صل الله عليه وسل فى هذا اليوم » 


9 


د ليذ “قل 57 احعَل كدان ۳۳ 


من قعد يتنظر السلاة قبو فى صلاة قلت وقع فى الاحياء أ نكما هو الا أنها آخر ساعة 
ولي سكذلك واما هو عبد الله بن سلام وأما کب فاما قال إنها فى كل سنة 


(۱) حدیث من صلى فى يوم الجمعة ثمانين مرة ‏ الحديث قط من رواية ابن السيب قال أظنه عن أبى 


مان 


حديث غریب وقال ا م 
(۲) حدیث اللبم اجمل فشائل سلواتك - الحديث : ابن أبى عاصم فى کاب الصلاة على آلتي صلى الله 
عليه وسلم من حديث ابن مسعود نحوه بسند ضعیف وقنه على این مسعود. 


وعلى الجسلة فكل مأتى به من ألفاظ الصادة ولو بالشبورة فى التشهد كان مصلياء 
ويلبغى أن يضيف إليه الاستنفار »فان ذلك ی مستحب فى هذا اليوم 


را ان فليكار منه وليقرأ سورة التكيف خاصة فقذروى عن ابن 0 


عباس وی هريرة رذى الله عنهما 
1 


و ۳ 
EE‏ سُورَة 


1 لذام و تال« ويستحب أن بت اران ف بوم لمم یبا ان 
ولیک خمه لقرمان ف ركدى الفجر تال اوی کی ا أو بين الأذان 
والإقامة اجمعة ء فله فضل عظيم . وكان المابدون بستحبون أن يقرءوا يوم لمة قل م 

اله اعد ألف عة ؛ ورقال ان من قرأها فى عشر ركمات أو عشرين فرو أَفطْل من ختمة» 
وكانوا يصاون على البی صلىالله عليه وسل ألف عر . وكانوا يقولون : سبحان الله والجداله 
ولاإله إلاالله والله أ كبر ألف مرة » وان قرأ ااسبعات الست فى 2 الجمعة أو لت 
ا بی على اله عليه وسل آن کان يقرأ 


خسن E‏ پروی عن 


(۱) حديث ابن عباس وأبى هرر 
أجده من حدیبا 
(۲ ) حديث القراءة فى الغرب ليلة الجمعة قل اما الکافرورن وقل هو اله أحد وفى عشاا الجمعة 


والناظين حب وهی من لحديث مر 


ن قرأ سورة الكبف لله الجممة أو يوم الجممة ‏ الحديث 


ثقات حب الحفوظ عن سباك مرسلا قلت لارسح 
مسندا ولا مرسلا 


۱:۹ آسرار الصلاة e‏ 
که أن عل 

افق : الصاوات يستحب إذا دخل یا أن لايجلس حى يصلى أريم ركمات يقرا 
فيه "قل هو الله أحد مائتى مرة فى کل ركة سين مرة » فقد قل عن رسول اله 
سل اله یه وسل أن من كله شتا 5 


۳ NG 
وان ترا یج‎ 2 


وروی <« أن حل انه عل 


ری مَقعده من 


له » أو برى له ولادع 


ركمتى التحية وإنكان الإما. م خطب » ولکن :قف 2 0 


۳ 


بذلك . وى حديث غریب « أنه صل اله عليه وسل "سکت لد 

ال لکوفیون ان سکت ‏ لمم ملاها . شت هن الوم 
آرم رکمات بأرع سور : الأنعام > والكبف » وطه» ويس . فإنل حسن 0 
وسورة سجدة لقمان وسورة الدخان وسورة الا »ولابدع قراءة هذه الأربع سور فى 
ليلة اللجعة» ففيما فض ل کدی . ومن لامحسن القرءان قرأ ماحسن فمو له منزلة الكتمة» 
ويكثر من قراءة سورة الإخلاص . ویستحب أن يصلى صلاة السب ج کا سيأق فى باب 
التطونعا تكيفيتها "لأ صلی الله عليه وسل قال لممه ماس « لب کل وكان 
ابن عباس رضى الله عنما لايدع هذه الصلاة يوم الجمعة بمد الزوال» 55 يخبر ع نجلالة 
فضلها . والأحسن أن مجمل وته إلى الزوال للصلاة ؛ وبمد الجمعة إلى المصر لاستاع الل 
وبعد العصرإلى الفرب للتسبيح والاستغفار 


(۱) حديث القراءة فى الجمعة بالجعة ونان وف صبح الجعة بالسجدة وهل أنى: م من حديث أبن عباس 


وأبى هريرة 

(۲) حديث من دخل يوم الجعة السجد فصلى أربع ركمات 2 
الخطيب فى الرواة عن مالك من حديث ابن عدر وقال غريب جدا 

( ۳ ) حديث الامر بالتخفيف فى التحية إذا دخل والامام مخطب: م منحديث جابر وخ الامر بالركتتينولم 
پذکر التخقيف 

( ؛ ) حديث سكوته صلى الله عليه وسلم عن الخطبة لاداخل حتى فرغ من‌التحية: قط من حديث أنس وقال 
أسنده عبيد بن مد ووم فيه والصواب عن متدر عن أيه مرسلا 

وقوله اسمه اباس صاہا ىكل جمعة : د ه وابن خرية وال حا من حديث 

ابن عباس وقال عت وغيره لیس فها حديث حح 


قل هوالله أحد مائق مرة الحديث 


ته إحياء علوم الدين ۱:۷ 

السادس : الصدقة مستحبة فى هذا اليوم خاصة » فإنها تتضاعف إلا على وت آل لاساو 
وال لب وكا يكام فى کل الم سکره ول مال بن مد سل بم ا 
مسكين يوم الإة والإمام يخعاب وكان یج نب أنى » فاععلی رجل أ 
لاما قم بأخذها من ی . وقال ان مسعود: إذا سأل رجل فى السجد ققد استحق کت 
لا يعطى » و إذا سأل على القرءان فلا تعطوه . ومن الملماء من كره الصدقة على السؤال 
فى الجامع الذين يتخطون رقاب الناس » إلا أن یسال قاغ) أو قاعداً فى مكانه من غير خط 
وقال کب الاأحبار : من ن شېد الجممة ثم انه ال م 
دجع رک ركنين : yT‏ ثم يقول : اللدم ی أسألات باك 
سم الله رن ارم موی هی ات اا 
ولا نوم ؛ ٠‏ م يسال الله تال شينا إلا أعطاء وال دس :من آطم مسكينً يوم 
رات و کی و مام سم الله اسن جن ارجم 
ای القيوم أسألك أن تنفر لى وترجنی وتف 

السابع : أن يحمل يوم معة للا خرة 
الأوراد »ولایبتدی فيه السفر فقد روی« اله من ٍ 2 
وهو بمد طاوع الفجر حرام إلا إذا كانت الرفقة تفوت . و N‏ شراء الماء 
فى السجد من السقاء ليشربه أو يسبله حی لا بکون »بتاعا فى المسجد فان الب 
فى السجد مکروه» وقاوا لابأس لو علی 0 


قطة لیناوله 


من النار ثم دعا جا بدا له استجیب له 


وبالمملة نغی أن بزيد فى الجممة فى أوراده وأتواع خيراته » فان الله سبحانه إذا أحب 
عبدا استعمله فى الاوقات الفاضلة بفواضل الأعمال » وإذا مقته استععله فى الأوقات النامنلة 
بسی" الأعمال » لیکون ذلك أوجع فى عتابه » وأنشد لقته » رمان بركة اوقت » وانا که 
حرمة الوقت . ويستحب ف احم دعوات وسيأنى دکرها نی کتاب الدعواتإن شاء الله 
تعالى . وصلى الله على کل عبد مصطنی 


بر وفيه ابن للميعة وقال 


العمل القليل 
فى الصمرة 


رة 
فى التعلين. 


۱1۸ أسرار الصلاة e‏ 


ابات الاس 
فى مسائل»تفرقة تعم بها البلوى ويحتاج امريد إلى معرقما 
فأما السائل ای تقع نادرة فقد استقصيناها فى کت الفقه 
مسألة: 
الفمل القليل وإن كان لا بطل المكلاة فو مکروه إلا لحاجة » وذلك فى دقع اللارء 
وقتل العقرب التى تخاف ويمسكن قتلبا بضرية أوبضر بتين » فاذا صارت ثلاثا فق دكثرت 
وبطات الصكلاة » وكذلك القملة والبرغوث مها تأذى بها كان له دفها » وكذلك حاجته 
إلى المك الذى يشوش عليه المشوع .كان معاذ بأخذ القملة والبرغوث ف الصّلاة » واب 
عمر كان يقتل القملة فى المكلاة حتى يظهر لدم على يده . وقال النخمى . بآ خذها ويوهنها 
ولا شىء عليه إن قتلبا . وقال ان السيب ,أخذها ويخدّرها ثم يطرحرا . وقال جاهد : 
الأحب ال أن يدعبا إلا أن تزذه فتشئله عن صلاته فيوهنها قدر ما لا تؤذى ثم يانيها. 
وهذه رخصة؛ ولا فاتكال الاحتراز عن الفمل وان قل » ولذلك کان بمضمم لا بطرد 
الذباب » وقال : لا أعود نفسى ذلك فیفسد على صلاتى » وقد “معت أن الفساق بين بدی 
الاوك يصبرون على أذى كثير ولا بتحرکون . ومعا تثامب فلا بأس أن يض يده على فيه 
وهو الأول » وان عطس مد الله عز وجل فى نفسه ولا يحرك لسانه » وإن تحشأ فينبنى 
آن لا برنم ر رأسه إلى السياءء وان سقط رداژه فلا ینبنی أت بسویه » وكذلك آطراف 
عمامته » فكل ذلك مکروه إلا لضرورة 
مسألة : 


السّلاة فى السلین جاءنزة وإن كان تزع النعلين سهلا وليست الرخصة فى الحف لسر 

التزع بل مر مل ول اف سا ۲ 

و فى لله نج رع كرح اقا باق ا 
۶ الاب البادس ج 

قنزع ناس تالم الحديث : أحمد واللفظ له دك وصححه من حدیث أي سيد 


(۱) حديث صلىفتمليه 


1 لل E‏ ۰ فن خام فلا نبنی أن إضعع| عن عینه 
لمان ی یی الوضع ويقطع المت + بل يضمعا بين بدیه ولا بت رکها وراءه کون 
قله ملفتا لا وی منرأى الگا ل 


نإ ۳ أن يفمل 


فیشغلانه ولکن تدام 


قدهیه » وله ااراد بالمدديث . وقد قال جبير بن 0 الكل له ون قد بدعة 


بطل صلاته لأنه فا ل دل : وما لا محصل به ضوت لا برد کنا الب لصمرز 
وایس هل عش حروف لص آهمسکروء فش أن رز مته إلا ما أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل ۳ 


ETS 
حديث‎ )۲( 
: حديك وضه يه يار‎ )۳( 


رترف اافترى قا 


صيرة 


ابوه 


توف القتدى سنة وفرض . أما الستة فأن يقف الواحد عن مين الإمام تخر عه 
قليلاء والرأة الواحدة تقف خلف الإمام » فان وتفت مجنب الامم لم إضر ذلك » ولکن 
خائفت السنة » فان كان مما رجل وقف الرجل عن ین الا مام وهی خلف الرجل + 
ولا يقف أحد خلف الصف منفردا » بل يدخل فى الصف » أو يحر” إلى نفسه واحدامن 
الصف » فان وقف منفرداً صت صلاته مع الكراهية 

وأما الفرض فاتصال الصف » وهو أن کون بين الفتدی والاإمام رابطة جاممة » 
انپا فى جاعة» فان كانا فى مسجد كن ذلك جامما لأنه نى له فلا محتاج إلى اتصال 
صف» بل إلى أن يعرف أفسال الإمام » سل أبو هریرة رضى الله عنه على ظبر السجد 
بصلاة الإمام . وإذا کان الأموم على فناء جد فى طرق أو صعراء مشتركة ولیس ییا 
اختلاف بناء مفرتق فيكف القرب سهم » وک بها رابطة» إذ صل فل 
أحدها إلى الآخر » وا يشترط إذا وقف فى حن دار على مين السجد أ و یساره وبا 
لاعلىء فى السجد ؛ فالشرط أن يمد صف السجد فى دهليزها من غير انقطاع إلى الصحن 
ثم تصح سلاة 3 فى ذلك الصف ومن خافه دون من تقدم عليهء ومكذا حك الأنية 
المنتلفة » فأما البناء الواحد والعرصة الواحدة فکالصحراء 

مسألة: 

السبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فبو ول صلاته » فليوافق الإمام وین عليه» 
وليقنت فالسیح فآخر صلاة تفسه وإذقنت مع الإمام »وان أدرك مع الامامبمض القيام 
فلايشم لبالدعاء » وليبدأ بالفائحة وليخففما » فانر رک الإمام بلتم وقدرعل موقهقاعتداله 
من لكوع فليم » فان جز واف قالإمام ورك وكان لبمض الفانحة حي جيعها سقط عنه بالسبق 


یماد إحياء علوم الدین o‏ 
وان ركع الإمام وهو فى السورة فلیقطمبا »وان أدرك الامام فى السجود أو لتشبد كر 
لاحم ثم جاس ول ييكبر» مخلاف ما إذا أدرك فى الركوع فإنه يكبر ثانيا نی موی : 
لأن ذلك انتقال محسوب له والنسكبيرات للاتقالات الأصلية فى الصلاة لا للموارض 
سیب القدوة » ولایکون مدرک للركعة مام طن راكنا فى الركوع والامام مد فى حت 
الراکین» فانم طم ا نينته إلا بمد عجاوزة الامام حدّ الرأكمين فاتته تلك الركية 

مسألة : 

من فاته صلاة طبر إلى وقت العصر فليصل الظبر أوَلام المصر » فان اب بالعصر 
أجزأه» ولكن ترك الأول واتتدم شب لاف » فان ودب فيسل امسر ثم ليسل 
الظبر بمذة » فان الجماعة بالأداء أوّلى » ۰ فان صلى منفردا فى وَل الوقت ثم أدرك جساعة 
سل فى الجماعة ونوى صلاة الوقت » وله يحتسم یه شاه فان وی فا أو تطوتما جازء 
وان كان قد صلى فى الجماعة فادرلد جاعة أخرى فلينو الفائتة أوالنافة » فإعادة المؤداة 
باجماعة عة آخری لا وجه له » نا احتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة 

مسألة : 


من صلى ثم رأى على وب نجاسة فالأحب قضاء الصلاة ولايازمه ‏ ولورأى النجاسة فى 
أثناء الصلاة ری بالثوبوأء تم » والأحب الاستثناف وأمل لهذا قصة خلع النعلينحين أخير 
جبرائيل عليه السلام رسول الله صلى لله عليه وسل بأن علهما جات فال صلى اله عليه وس 
| یستاف العلاة 

مسألة: 

مور التشهد الأول أو القنوت آوترك الصلاة على رسول ات مل ال عليه وس ی 
التشيد الأول أو فل فعلا سپوا » وکانت تبطل افا تسده » أوشك فل يدر أصلى 
لا أو أ أربما » أخذ باليقين وسجد سجدتی السبو قبل السلام» فان سى فبعد السلام مهما 
تذكر على القرب »فان سجد بمد السلام » وبمد أن أحدث » بطلت صلاته » فإنه لمادخل 

م - ۲۰ - ان - إحياء 


عيرة انا 


السمرة ق 
ارب الپس 


اك میس 
من الصمرة 


الوسر ف اللي 


E آسرار الملأة‎ ۳ jo 
+ فى السجو كأنه جمل سلامه نسيانا ى غير عله » فلامحصل التحال به » وعاد إلى السلاة‎ 
» فاذلك يستأنف السلام بمد السجود» فان تذکر سجود السب بعد خروجه من المسجد‎ 

أو بعد طول الفصل فقدفات 

مسألة: 

اوسوسةق نی السلاة : سیب خبل فى العقل أو جبل بالشرع > لأن امتثال آم الله 
عز وجل مثل امتتال آم غيره » وتمظيمه كتمظيم غيره فى دق لقعد » ومن دخل عليه 
عام ققام له فلو قال نوريت أن أ نتصب قاتا تعظما لدخول زد الفاضل لاجل فضله متصلا 
بدخوله مقبلا عليه بوجهی »كان سفها فى عقله» .ب لکا يراه وإعلم فضله “نبعث داعية التعظيم 
فتقيمه ویکون معظا » إلا إذا قام لشفل آخر أو فى غفلة . واشتراط کون الصلاة ظهرا 
أداء فرمنا فى كو نه امتثالا کاشتراط کون القيام مقرونا بالدخول مع الاقبال بالوجه على 
الداخل » وانتفاء باعث آخر سواه وقصد التعظيم به ليكون ت.ظما » فانه لوقام دبرا عنه 
أو صبر ققام بمد ذلك عدة | یکون ممظما .ثم هذه الصفات لاب وأن تكون معاومة ؛ وأن 
تکون مقصودة» ثم الابطول حشورها فى النفس فى ظة واحدة » وتا يطول نظم 
الأنفاظ الدالة علييا » إما تلفظا بالاسان : وإما تفكر بالقاب » » فن م يفهم نية الصلاة على 
هذا اجه نکن فيم النية » ٠‏ فیس فيه إلا أنك دعيت إل أن تصل فى وقت فأجبت 
وقت » فالوسوسة عض الجبل » فان هذه القصود وهذه العلوم تجتمع فى النفس فى حالة 
واحدة » ولاتكون مفصلة الا حاد فى الذهن بحيث تطالعها النفس وتتأملبا ‏ وفزق بين 
حضور الفیء فى الفس وبين تفصيله بالفکر » والحضور مضاد للعزوب والغفلة ون | 
یکن مفصلاء فان من عل الحادث مثلا فعمه ‏ واحد فى حالة واحدة» وهذا العم بتضمن 

علوما هى حاضرة وإن م تكن مفصلة » قن من عل امامت ققد عل ا 
واتقدم واتأخر وازمان » وأن القدم للمدم » وأن اتأخر لوجود . فبذه العاوم منطوية 
سا اا يل أن الام امامت إذالم یم غيره لوقيل له ل ا 
أو الأأخر أو المدم أو تقدم المدم أو تأخر الوجود أو امان لتقم إلى التقدم والتأخر 

فقال ما عرفته قط »کان کاذبا » وکان قوله مناقضا لقوله : إى أعم الحادث 


0 إحياء علوم الدين ارت 


ومن الجبسل بهذه الدقيقة يدور الوسواس ٠‏ فان الوسوس يكلف نفسه أن يحضر فى 
قلبه الظبررية والأدائية والفرضية فى حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها > وذلك عال» 
ول و کلف نفسه ذلك فى القيام لأجل الم لتعذر عليه » فبهذه المعرفة يندفع الوسواس + 
وهو آن بط أن امتثال أعس الله سبحانه فى النية كامتثال أعس غيره 

ثم أزيد عليه علىسبيل التسبيل والترخص وأقول : لول يفهم الوسوس النية لباحضار 
هذ آلامور مفصلة » وم عثل فى نفسه الامتثال دقمة واحدة » وأحضر جلة ذلك فى أثناء 
اتکییر من أو إلى آخره بحيث لایفرغ من التكبير الاوقد حصات النية ء کناه ذلك 
ولا تكلفه أت قرن انيع بأوّل التكبير و آخره» فان ذلك تکلیف شطط » ولوکان 
مورا به لوقع الا لين سؤال عنه » واوسوس واحد من السحابة فى النية ؛ فعدم وقوع 
ذلك دلبل على أن الأمى على النساهل » فتكيفما تیسرت النية الدوسوس ينبقى أن ,قنع به 
حتى تمود ذلك وتفارقه الوسوسة ؛ ولايطالب نفسه بتحقیق ذلك »فان التحقيق يزيد فى 
اوسوسة . وقد ذ كرا فى الفتاوى وجوها من التحقيق فى حقیق المرم والقصود التلقة 
بانية تفتقر العماء إلى مدرقتها : أما العامة فربما ضرها سیاعبا يميج عليبا الوسواس + 
فإذلك تركناها 

سا 


نی أن لايتقدّم الوم على الامام فى الركوع والسجود والفع منهما ولا سائر 
الأعمال » ولاينبنى أن يساويه بل يتبعه ويقفو أثرء » فبذا ممنى الافتداء » فإن ساواه مدا 
بطل صلانه کا لووتف ی 
ولا ربد أن يقشى بالبطلان تشبيها عا اوتقدم فى ااوقف على الامام» بل هذا ول » لأن 
اجماعة اقتداء فى الفمل لافى الموتف ء فا 


خر عنه »فان تقدم عليه فی بعالان سلانه خلاف » 


ةف افسل ام : وإغاشرط ترك التقدم فى 
الوفف تسیا للمتابمة فى الفمل » وتحسیلا لصورة التبمية » إذ اللائق بالقتدى به أن 
يتقدم » فالتقدم عليه فى الفمل لاوجه له إلا أن يكون سبواً » ولذلك شدد رسول الله 


رم الام 
ار اراد 


ار ار 
رب امسوم 


برد 


۳11 


یگ 
على اله عليه وسل التكيرفيه فقال 2 یل لا من واه 
ا » وأما اأخر عنه بركن واجد فلا بطل الصلاة » وذلك بأن يمتدل الامام 


ا بعد يرك » ولكن ن التأخر إلى هذا المد مکروه » فان وضع الإمام 
بت على الأ وهو | ال درکن بطلت صلاته » وکذا إن وضع الامام 
جبته للسجود الثانى وهو بعد لم يسجد السجود الأوّل 

مسألة : 


حق على من حفر اللا 
وإن صدر من جاهل رفق بال اهل وعلمه » فن ذلك الا بنسوية الصفوف ومنع اللفرد 
الوقوف خار عبر على من يرفع رأسه قبل الامام ب إل غير ذلك ءن الأمور 
فقد قال صلى اه عليه وس ۳ «ویل از می الال حَيْث امه » وقال ابن مسمود 
ری الله عنه : من ر رأى من يسىء صلا فل يبه بو شرك فى وز ها . وعن بلال بن 
سعد أنه قال الإطيغة إذا أخفيت ل تفر إلاصاحبها » فإذا أظبرت بت فل تغير أضرت بالعامة . 

با( فى الحديث « أن بلالا کان يسو المثفوف و بضرب عر ای 


أرأى من غیره إساءه ی لته أن ره ویتکر فللا 


0 تفقدوا اخوانک فى فى السلاة فإذا فقدتموم » ؛ فان کانوا صضی 
فمودوم » وان كانوا أصماء فماتبوم . والمتاب إتكار على من ترك الجماعة » ولایننی أن 
نساهل فيه . وقدكان الأولون افون فيه حتىكان بعضهم يحمل الجنازة إلى بعض من 
تخلف عن الماعة إشارة إلى أن اميت هو الذى يتأخر عن الجاعة دون المى . ومن دخل 
السجد ینب ل عليه ی با 


ی خلف ویدخل فیه »تیذا ین بان متا مار من الائل الى تم 
يها لبلوی . وسيأنى أحكام الصلوات التفرقة فى کتاب الأوراد إن شاء الله تعال 


(۱) حديث أما مختى ای برقع رأسه قل الامام : متفق عليه . من حديث أى هريرة 
ث ويل اما من الجاهل ‏ الحديث : صاحب مسند الفره 


اعم احياء علوم ادبن ۳11 
اباب اسان 
فى النوافل من الساوات 


اع أن ما عدا الفرالض من السلوات ینقسم إلى ملائة أقسام : سان » ومستحبات ؛ 
وتطوعات . ولمنی بالسان ما تقل عن رسول الله صلی اله عليه وسم الواظبة عليه : 
کاروانب عقيب الصاوات » وصلاة الضحى » والوتر » وألهجد » وغبرها» لأن السئة 
عبارة عن الطريق المسلوكة » وی بالستحبات ما ورد امبر بفضله وم ينقل المواظبة عليه 
كا سننقله فى صاوات الأيام والليالى فى الأسبوع » وكالصلاة عند المروج مرن النزل 
والدخول فيه » وأمثاله . ونمنى بالتطوعات ما وراء ذلك ما برد فى عينه أثر ولکنه تطوع 
به ابید من حيث رغب فى مناجاة الله عز وجل بالصّلاة التي ورد الشرع بفلما مطاقاً 
که متبرع به » إذم يندب إلى تلك السلا بها وان ندب إلى المصّلاة عات . 
والنطوع عبارة عن التبرع . وسميت الأقسام الثلاثة نوافل من حيث إن النفل هو الزيادة 
وجا زائدة على الفرائض . فلفظ النافلة والسنة والستحب والتطوع أردنا الاسعدلاح 
عليه لنمريف هذه المقاصد » ولا حرج على من يذير هذا الادطلاح فلا مشاحة فى الألفاظ 
بعد فيم القاصد ٠‏ وکل تسم من هذه الأقسام تتفاوت درجاته فى الفضل حسب ما ورد 
فيا من الأخبار والآثار العرتفة لفضلباء وبحسب طول مواظبة رسول الله صلى الله 
عليه وس عليهاء ومحسب صعة الأخبار الواردة فا واشتبارهاء ولذلك ,قال سن اعات 
أفضل من سنن الانفراد ؛ وأفضل ستن ابجاءات صلاة الميد»ثم الکسوف ثم الاستسقاء 
وأفضل سنن الانفراد الوثر »ثم ركمتا الفجر »ثم ما يدها من الرواتب على تفاوتها 

واعل أن النوافل باعتبار الإنافة إلى متملقاتها تسم إلى ما تماق بأسبا ب كاك وف 
والاستسقاء؛ وال مارت اق بأوقات » والتماق بالأوقات ینعم EEE‏ 
اليوم والليلة » أو بتسكرر الأسبوع » أو يتسكرر السنة . فطلة أربمة آقسام 


۱۹ أسرار الملا سوت 


شم ارژول 
مایتکرر + بتکرر الأيام یال وهی بة : خسة هى روانب الساوات امس 
وثلائة وراءها وهی صلاة الفحى وإحياء ما بين المشاءن والهجد 

4 الب بح » وهی رکمتان : قال رسول اله صلى الله عليه سل : E‏ 
ما فم » . ودخل وقنها بطاوع الفجر الصادق » وهو الستطير 
0 وإدراك ذلك بالشاهدة عسير فى أوله : إلا أن عم منازل القمر أو بعلم 
اقتران طلوعه بالكو اكب الظاهرة لابصر » فيستدل بالكواكب عليه ؛ ويمرف بالقمر فى 
ليلنين من الشهر »فان القمر يطلع مع الفجر ليلة ست وعشرين ؛ ويطلع الصبح مع غروب 
اقمر ليلة اثنى عشر من الشهر . هذا هو الفالب . ویتطرق اليه هارت ی بمض البدوح . 
وشرح ذلك إطول ٠‏ وتملم منازل ار بن العات امريد حتى إطلع به ى مقادير الأوقات 
الیل و علالسیح, ويفوت وقتركتتى الفجر بفوات وقت فريضة الصبح وهوطلوع الشمس 
ولکن السنة أداؤهما قبل الفرض » فان دخل السجد وقد قامت اللا 


٠ 3‏ 
فإنه مس[ لی لله عليه ومسل ” ۳ قال : « إا أقيتت | 


e ١ 
e فرغ من المكتوية قام لها وصلاما . والصحيح أن أداء‎ 
لأا تابمتان لافرض فى وقنه » وا الترتيب يينهما سنة فى التقديم والتأخير إذا لم یصادف‎ 
جاعة » فإذا صادف جاعة انقلب | با ادا . ا ا ندل‎ 
وشخففها ثم بدخل المسجد ویسلی رکنتین تحبةالجد » ثم جاس ولا يمى إلى أن يلى‎ 
المسكتوبة » وفيا بين الصبح إلى طلوع الشمس الأحب فيه کر والفسكر والاتتصار على‎ 
رکتی الفجر والفريضة‎ 

ية : راتبة الظبر ‏ وهی ست رکنات : ركمتات بمدها وهی أيضا سنة مؤكدة » 
وأربع ابا وهی أيضاسنة وإن كانت دون الركمتين الأخيرتين ٠‏ روی أو هريرة 

چا اناع 
من انیا - الحديث : م من حديث عائشة 


ا 2 فلا صلاة إلا الكتوبة م من حدیث نی هريرة 


فوس إحياء علوم الدين 


وا رت 


3 


1 یت 


دنرب » وقال ین مر رضی اله عا + تین ول 
له له له سفق ال یمقر تما فک ماد رمل ی ری ال 
عنما إلاركمتى الفجر فانه قال : لك ساعة !یکرت يدخل فيها على رسول اله صلى الله 

عليه وسلٍ » وككن حدثتى خی حفصة رضى الله عنما أنه لى الله عليه وسل کات يصلى 
رکمتین فى یهام ثم مخرج . وقال فی حدیثه : رکمتین قبل الظبر » ورکتین مد الشاء» 

فصارت ال ركمتان قبل الظبر ١‏ كد من جلة الأربمة . ويدخل وقت ذلك بازوال 

والزوال يعرف بزيادة ظال الأشخاص النتصبة مال إلى جبة الشرق » إذ بقع اك خص 
غلل عند الطلوع فى جانبالفرب يستطيل » فلاتزال الشمس ترتفع والظل ينقص ورنعرف 
عن جبة الفرب ال أن تبلغ لهس متتهى ارتفءب وهو قوس تصق انار » فکون 
ذلك مته نقصان الظل : فاذا زالت الس عن مننهى الارتفاع أخذ الظل فى الزبادة » 
(۱) حديث أبىهريرة من على أربع رکمات بهد زوال الشمس يسن قراءتهن 
عبد لك بن حبيب بلاغ من <دیث ابن مسمود وم آره من حد. 


- لدت :+ دود 
عريرة 
-الحديث ا 0 


ا 0 


۱۰۸ أسرار العلاة 35-5 
فن حيث صارت الزيادة مدركة بالمس دخل وقت الظهر » ويي قطما أن الزوال فى عل 
الله سبحانه وقع قبله » وككن التكاليف لا ترتبط إلا عا يدخل تحت اس . والقدر الباق 
من الظل الذى منه يأخذ فى الزيادة يطول فى الشتاء ويقصر فى الصيف » ومنتبى طوله 
باوغ الشمس أول الجدى » ومتهى قصره بلوغها أول السرطات . ویمرف ذلك 
بالاقدام والموازين 

ومن الطرق القريية من التحقيق لمن أحسن عراعانه أن بلاحظ القلب الشمالی بالايبل 
ویشع عل الأرض لوحا رد ومن مستوياحيث یکو أحد له من جائب التعلب 
رت لو توهست سقوط حجر من القطب إلى الأرض ثم توهت خط من مسقط الجر 
إلى الضلع الى يليه من الاوح لقام الخط على لام عل زاوتین قائكتين» أى لا يكون 
الط مائلا إلى أحد الضلمين » » ثم تنصب مودا اللوح نصباً مستويا فى موضع علامة 
ه وهو بإزاء القطب » بت له عل الوح ف أول اهر ال إل جب الترب فى سوب 
1 انم لايزال يل إلى أن ينطبق على خط ب یت لو مد رأسه لته على الاستقامة 
إلى مسقط الحجر » و کون موازيا للضلع الشرق والغربى غير مائل إلى أحدما فا بطل 
میله إلى الجانب الغربى فالش‌س فى منتبی‌الارتفاع » فإذا انحرف الظل عن الط الذی‌عل 
اللوح إلى جانب الشرق فة فقد زاات الشمس . وهذا يدرك بالمس تحقیقاً فى وفت هو 
قريب من ول ازواك فی عل اله تسال ثم من على رأس الظل عند انحرافه علامة » فاذا 
صار الظل من تلك العلامة مثل السمود دخل وقت المصر: فبذا القدر لابأس تعرقته عم 


ازال وهله سورد 
جاب ارق 


امد إحياء علوم امین ۱4 
الثالثة : راتبة العصر » وهی أربع رکنات قبل 
عن انی صلی الله عليه وس أنه قال ۳ بدا صل 5" ف 

ذلك على رجا الدخول فى دعوة سول لله صل عليه وس مستمب ات موکداآ: 


فازدموته تستجا ب لاعالة. وككنء و اظبتهعل السنة قبل لمص ركواظبته على رکنین بل اهر , 


الرابعة : راتبة الثرب » وها ركمتان يمد ال رة ١‏ مختلف الرواية فما . وأما رکنتان 
تب بين أذان المؤذن وإقامة المؤذن على سبيل المبادرة فقد تقل عن جاعة من السحابة كابوت 
ان کب وعبادة بن الصامت وی ذر وزند بن ثابت وغيرع » » قال غبادة أو غبره «كآنَ 
ند 


و 


يصاون ر 


و سام م 
| 


را 


ر أسحاب رسو لاف ماه عله ۳ 
ا درت 


عليه و ۷ 2 
الاس فتر تما » فقيل له فى ذلك فقال: م أرالناس یماونا رک وقال: ان سلما 
الرجل فى يبته أو حيث لايراه الناس خسن 

ويدخل وقت الغرب بغيبوبة الشمس عن الأبصار فى الأراضى الستوية الى ليست 
00 .فان كانت عفوفة به فى جبة الغرب فیتوقف و إقبال السواد 


00 
أو غيره ف ابتدار آحاب رسول اق صلی اه عليه وسل السواری إذا أذن لصلاة الغرب. 
عبد الله ابن أحمد فى زيادات 
السند أن أب بن کب وعبد الرحمن بن عوف كانا يركمان حين تغرب العمس رکتین 
الغرب 

() حديثكنا تصلى ا ارکتین قبل الذرب حق بدخل الداخل فيحسب أنا صلينا : م من حديث أنس 
( : ) حديث بينكل آذانین صلاة لمن شاه : متفق عليه من حديث عبد الله ین منفل 

( ه ) حديث اذا آقبل الیل من هاهنا ‏ الحديث : مق عليه من حديث عمر 

۲۱-۶ - نان - إحياء 


عليه : من حديث انس لا من حديث عبا 


رفت لغرب 


۷۵۲ 


الك یج 


د 1 

بعض العلماء من بموع الأ+ کر دراب سر كد الكو 
رکنتان قبل السیح ۰ وأربع قبل طبر » ورکتان بدها » وأر العصر » ورکنتان 
بعد الترب؛ وثلات دالا الا ره : وهن الوتر ۳ ودهما عرفت الاعادیث ااواردة 
فيه فلا ممنى للتقدير » فقد قال صلى الله عليه وس د الستلات خر موسنوع فن 
| کر ومن شا » فد اختبار كل ريد من هذه السارات بقدر رغبته ف آطیر فد 
ظرر فا ذكرناه أن بمضما | كد من بمض » وترك الا كد أبمدء لاسیاوالفرانض ككل 
بالتوافل TT‏ ج 


(؟) حديث الوتر ثلاث يمد المثاء : أحمد 0 حديث عائشة كان بوتر بثلاث 


لا يفصل بينين 

(۳) حد.ث السلاة خير مرضوع: أحد وان حبان ك وعحه من .ث آی ذر 

( ٭ ) حديث أنىكان بوتر بمد المشاء بثلاث ركمات يقرأ فى الأولى سبح - الحدي 
مد 


ان ورواه ت ن ه من حديث ابن عباس ند حح 

( ه ) حديث کان يعلى بعد الوتر رکنتین جالا: م من حدرث عائشة 

(+) حديث ادا راد أن يدخل فراشه ز-ف اليه ثم صلی ركمتين_الحديث : هق من حديث أبى أمامة 
وأنس نحوه وذعفه ولیس فيه زحف اليه ولا كر لماج الكاثر 


لسعم إحياء علوم البین ۱3۱ 


EET SE 2‏ 
مفصولاوموصولابتسليمة واحدة وتسليمتين : وقد « اور رولا صل اه عليه وَل 


کف وتات وی رمك لان 7" ى ر 


والرواية مترددة فى ثلاث عشرة ‏ وفى حدیت شاذ سبع عشرة ركمة ”" وكانت هذه 
الركمات أعنى ماسمينا جلما وتا صلاته باليل ء وهو التهجد. واتبجد باليل سنة مؤكدة 
وسيأى ذکر فشلبا فى کتاب الأوراد . 

وف الأفضل خلاف .قل إن الا بركمة فردة أفضل» إذ مح أنه ص لله عليه وس 
كان يوالب على الاريتار بركمة فردة . وقيل الموصولة أفضل للخروج عن شببة لاف 
لاسیا الإمام ؛ إذ قد ,قتدى به من لابرى الركمة الفردة صلاة » فان صلى موصولا نوی 
بالمميع الوتر » وان اقتصر على ركمة واحدة بعد ركمتى المشاء أو بعد فرض المشاء نوی 
لور وصح» لأن شرط الور أن یکون فى نفسه وترا» وأن یکون موترا لثيره ماسبق 
قبله ء وقد أوتر الفرض » واو أوتر قبل المشاءلم بسح » أى لإينال فضيلة الوتر ”© النى هو 
د حبرل مر تم »کا ورد به ابر وإلا فركمة فروة صمرحة فى أ وق ت کان :وا 
م يصح قبل المشاء لأنه خرف إجاع. الماق فى الفسمل » ولأنه ) يتقدم ما يمير به وتراء 


(۱) حديث الوتر بركمة متفق عليه 
(۲) حديث الوتر 
(۳) حديث الوتر مس من حديث عائشة يوتر من ذلك مس ولا مجلس فى شی» الا فى آخرها 

( 4 ) حديث الوتر بسبع: م د ن واللفظ من حدیث عائشة أن رسول اله صلی الله عليه وسل لا كبر وضءف 


ثم ينمض ولا سم فیسلي الابمة حديث الوتر تمع 


حديث ابن تمر وهو لمم من حديث عانشة 


وثلاث وان وثلاث وعشر وثلاث - الد 
غدرة رة - الدیث 
(1) حديث الوتر بثلاث عشرة تقدم فى الذى قله ولترءذى والنای من حديث أم سلة كان 
5 ة وقال ت حسن ولملم من حديث عالش ةكان يعلى مر 
زاد فى رواية کی الفجر 
(7) حدیث الوتر سبع عشرة ابن البارك من حديث طاوس رسلا كان صلی ركمة من الیل 
( ۸ ) حديث الوترخیرمن حرالعم د ت ه منحديث خارجة بنحذافة اناه امد ج بصلا مي‌شر لک 
حمر التعم وذعفدخ وغيره 


م عن 


نفل 
فى ان بتار 


۱۳۲ آسرارالسلاة كشك 
فأماإذا أراد أن بوتر بثلاث مقصولة فق يته فى الركمتين نظر ءفانه إن نوی ہما هد 
أو سنة المشاءلم يكن هو من الوثر» وإن نوی الوتر يكن هو فى نفسه وثرا » وإغا 
الوتر مابمده ولکن الأظهر أن بنوی الوتر کا ينوى فى الشلاث الودولة الوتر » 
ولحكن للوتر ممنيان : أحدها أن يكون فى نفسه وترا» والآخرأن ,نا ليجمل وترا 
عا بسدهء فیکون جموع الثلاثة وترا والركمتان من جلة الثلاث.؛ إلا أن وثريته موقوفة 
على الركمة الثالثة ‏ وإذا كان هو على عزم أن بوترها بثالثة كان له أن ینوی هما الور » 
والركعة الثالثة وتر بنفها وموترة لغيزها » وال ركمتان لا بوتران غيرها واليستا وترا 
بأنفسهما ء ول كنم ما موترتان بديرها . والوتر:ينبنى أن يكون آخر صلاة الیل » فيقع بعد 
اللمجد . وسبأى فضائل الوتر واتهجد وكيفية الثرينت يينهما ىكتاب رتيب الأوراد 

السابمة : ملاة الشحی فالواظبة علييا من عزائم الأفمال وقواضاها اناد ون 
۵ کر ما رکنات » 1 م هن أخت عل بن ی طالب رنى الله علهما 
« أله صل اله عليه E‏ ان ر کات اطخ وس و ول ینفل 
هذا القدر غيرها فأماعائشة رد خی ان عهافانباد کرت انهل ا ا 


و کان ما اش | وید مآسَاء اه بان فد اد أى نهک 
على الأربية ولاینقص منما ؛ وقد یز 


عله و کان م 


یادات . وروی فى حديث مفرد « أن ايل الله 


ع كار رولا ات له رضى لذّعنه 


ef 


4 0 


وف 06 


الضحی من حديث جابر ورجاله ثقات 

وصلى رکمتین واذا اتبسطت اك سوكانت فى ريع الہار من 
نه من حديث عي کان نې الله صلی الله عليه وسلم اذا زالت 
أو رعين كقدر صلاة العسر من مفریبا صلی رکتین ثم أمبل 


کون إذا ۳ تفعت الشمس قید نصف رمح » وان إذا ی النهار رمه بازاء صلاة 
ال صر » فان وقته أن ببق من النهار ربعه » والظهر على متتصف اهار » ویکون الضحى 
على منتصف ما بين طاوع الشمس إلى الزوال »ا أن العصر على منتصف ما بين الزوال 
ال الشروب , وهذا أفضل الأوقات . ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال وقت 
لاضحى على ال 

الثامنة ؛ إحياء مابين المشاءین » وهی سنة م كدة . وما تقل عدده من فعل رول الله 


صلی الله عليه وسل ۱ بين الما 
الراد بقوله عز وجل : ( 
O‏ صلی 7 
عليه وسم کمن مكف 


ل لامك ا 


5 


07 اهل الأدض ارس" » وسا بقية 


فضائلها ىكتاب الأوراد» إن شاء لله تال 


حت اذا ارتفع الضحى صلی اربع رکمات لفظ ن وقال ت حسن 
(۱) حديث صلی بين العشامین ست ركمات: ی دس من حديث 


مار بن ياسر بسند ضعيف و ت وضعفه من حديث أبى هريرة من صلى بمد الغرب ست 


ركفات لم يتكلم فیا ينون بسوء عدلن له بماد 
(۲ ) حدیث من صلى بين الغرب والعشاء فانرا من صلاة الأوابين : ابن البارك فى الرقائق من رواية ابن 
النذر مرسلا 


من طريق عبد لك بن حبيب بلاغا له من حديث عبد 
+ السجدة : 15 


۱1 آسرار الصلاة تا 
کم انئاك 
مايتكرر بتکرر الأسابيع 
وهی صاوات أيام الأسبوع ولياليه الكل يوم ولکل ليلة 
أما الأيام فتبدأ فما يوم الأحد 
0 
روی اوج ره رخی اه ه2 00 ۲ آنه تال 0 


يوم الاثنين : 


روى عن جابر عن رسول اله صل اله عليه وس أنه قال : « 
5 7 7 :3 


(۱) حديث من صلى يوم الأحد أربع ركمات ‏ الحديث : أبو موسى الدینی من حديث أب هريرة 
بت 

(؟) حديث على وحدوا الله يكثرة السلات يوم الأحد ‏ المديث : ذكره أبو موسى الدينى فيه بخير أسناد 

(۳) حديث جار من صلی يوم الائنين عند ارتفاعالبار الحديث : أبو موسى الدیی من 

حديث جابر عن حمر مرفوعا وهو حديث متکر 


تآب اب واا 


و 


ی بن اراب أف و وم 


ا أ ا أل عليه وس 0 
نی كاسن إلى ن صلی 
م اش ۳ و ملد الف الم 


و ا ا2 
ذلوب سبعين سنة 


وم الا : 


(۱) حديث آنس من صلى يوم الاثنين اثنتي عشرة رکنة - الحديث : ذکره آبو موسی الدی بثير سند 
وهو متکر 

رید الرقائى عن أنس من صلی يوم الثلاثاء عشر ركمات عند اتصاف - الحديث : 
أبوموسى الدیی بند ذعيف ول يقل عند اتصاف النبار ولا عند ارتفاعه 

(۳) حديث ابی إدريس الخولاى عن معاذ من صلی یوم | اثنق عشرة ركمة ‏ الحديث : 
أبومومى الديق وقال رواته قات وا حديث مرکب . قلت بل فيه غير می وهو مد بن 


اعد 


حميد الرازى أحد الكنايين 


أسرار الصلاة سروس 


مق وفل حرا الات مات وود تن 


ا 
م 
E e‏ و 


ع ا 3 ا کات 
بث 0 E EET‏ 
آبوموسی الدیی بسند ضعيف جدا 
(؟ ) حديث علي يومالجعة مامن عبد موه إذا استقلت الشمس_الحديث : لم أجد له أصلاوه وباطل 
( ۴ ) حديث نافع عن ابن حمر دخل الجامع يوم الجعة فسلی أريع ر ات - الحدية 8 
غ بسح وعبداله بن وصيف بول والخطيب فى الرواة عن مالك وقال 
غریب جدا ولا أعرف له وجا غير هذا 


سس 
بری «قعده من الآ 


یومالسبت : 


روى أن بن مالك فى ابل الأحد أنه سل اله عليه وس" قال: د من صل ْلَه 
تل هو لله أَحَد خرن مر" 


4 


5 


(۱) حديث أ هريرة من صلى يوم ابت أربع ركمات - اد 

وظائف الليالى والأيام بسند ضیف جدا 

(؟ ) حديث أنس من سل ليلة الأحد بين الغرب والعشاء اثنتى عشرة ركمة ‏ الحديث : لم أجد له أصلا 

ذكره أبو مونی || آسناد 

وهو متكر وروی أبومودى من حديث أنس فى فذل الصلاة فما ست ركمات وأربع رکنات 
فم 3 

وکلاها ضیف جدا 


: أبو مومی الدیی فى كناب 


وحدیث من صلى للة الأحد عشرين رکنة - الحديث 


قول العراى<ديث أنس من صل ليلة الأحد عشرین اح لم يكن بالاحياء ولعله ينسخته وکا ماغرجه تأمل 
إحياء 


۱24۸ أسرار الملا دج 


ليلة الائنين 


يه ُوَالَهُمَاسَألَ » وهی آسمی‌صلاة الحاجة 


اله تال 


وَاسْتمْهرَ 


ye 5‏ 
جم » روی عنمر E‏ ن ااي 


۳4 


يقرأ فى كل رک 


نی أسناد حسكاية عن بض 
3 ابر حديثا فى صلاة أربع رکمات فیا وكابا متكرة 
(۳) حديث من صلی ليلة الأربماء ركمتين ‏ الحديث : لم أجد قيه إلا حديث جابر فى صلاة أريع رکنات 
فها ورواه أبو مومى الدیق وروي من حديث آنس ثلاثين رکنة 


۳ سل موم :من سل بل 
1 ۳ ل الي كلك ان إلى 9 


یر 2 
هوَاهله عفر له ذنوب سین سه و 


ليلة 0 5 


0 


صمرة الم مد 


۱۷۰ آسرار العلاة سس 


وقال أنس قال النى صلى لله عليه وسل ٩:‏ « 


الس التالت 
ما یتکرر بتکرر السنين 
وهی أربعة : صلاة الميدين . والتراويج » وصلاة رجب وشعبان 
الأولى : صلاة البيدين 
وهی سنة موّكدة » وشمار من شمائر الدين » وينيغى أن براعی فیها سبعة أمور 
الأوّل : الككببر ملا نسقاء فقول : الا كبر الہ كبر »الله أ كر كبيرا ود لے 
:لاله له وحده لاشريك له» عخلصين له الدین ولوكره 
(۱) حدیث أنس من صلی إللة الجمة الشاء الاخرة ا وصلی ركم النة ثم على بمدها عشر 
1 وشات کا ن الحسين الأرجاى فى کتاب فشائل 
للميت من حديث أنس من صلی 
آعة الكاب و إذازئزلت عشرمرة وقال ابراهيمبنالظفر 


من أهوال يوم الم أبو منصور الدیلی 
«ديث ابن عباس أيضا وکا ضيفة متكرة ولیس 


ط ق الاوسط من تن 


ركمة _ الحديث : لم أجد له أصلا 


م إحياء عاوم الدين ۷ 
الكافرون » يفتتح بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع فى صلاة الميد + وفى امد نی یفتتح 
التكبير عقيب السیح يوم عرفة إلى آخر امار يوم الثالث عشر. وهذا أ کل الأقاويل . 
ويكبر عقب الصلوات الفروضة وعقيب النوافل : وهو عقيب الفرائض ١‏ كد 

الثاتى : إذا مح يوم العيد ا ویتطیب کا ذکرناه فى ابخخمة » والرداء 

والعامة هو الأفضل ا 

الثالث : أن © يخرج من طریق ويرجع من طر e‏ فمل رسول الله 
سلى لل عليه وسل د وكنسَل ل علَيِِ سم یام 

الابع : الستحس المروج إلى الصحراء ایک ویبت 0 0 یوم مطر 
فلا أس بااصلاة فى الجد» ويحوز فى يوم الصحوأن بأ الإمام رجلا یس بالضمفة فى 
السجد ويخرج بالأقو وياء مكبرين 

انامس : برا و ی الس إلى الزوال » ووقت 
الح لاضحايا مابين ارتفاع الشمس بقدر خطب تر E‏ خر اليوم الثالث عشر . 
ویتحب تعجيل صلاة الأضضى لاجل الج و سلاة الفطر لأجل تفریق مسدقة 
الفطار قبلا, هذه سنة رسول الله صلى الله و 

السادس : فى كينية العلاة » فليخر ج الاس مسکبرین فى الطريق » وإذا باغ الإمام 
المسلى ‏ يجاس ولم تغل » وبقعام الم 
الامام م ر رکف » بكر فى الأول سوی شن 
قول بين کل تكب 1 


وجبت وجرى الذى خط السموات والأرض 


التتفل » ثم ينادى مناد : الصّلاة جاممة 


إل تا وراه اشامنه : شرا سووة فرق الأول بعد الفامة: ت ف العاف 
١(‏ ) حديث الخروج فى العيد فى طريق و 
(؟) حدیث کان ا 
(۳) حديث تعجیل 


صلى الله عليه وسل مكب إلى 


ا 


VY‏ أسرار الصلاة سوم 


واتكيير برات الزائدة فى الثانية جس سوی تکبیرتی القيام وا کوع + وبي نكل تكبيرتين 
ماذک لاما مل ی رح E‏ 


و E‏ 0 و EJ‏ و 
ْنَا » قال أبو أيوب الأنصارى : ۳ «کان ال 
ی عل عبد رثول الله سی اله علب وس بالشأة تن" آهل يته وا ون 
وین » وله أن يأ كل من الضحية بعد ثلنة أيام فا فوق » وردت فيه الرخصة بد 
ی عنه "۴ وقال سفيان الثورى : يستحب أن يصلى بعد عبد الفطر اثنتي عشرة ركمة » 
وبمد عيد الأضمى ست ركمات » وقال هو من السنة 

اي : اتراو 


وهی عشرون ركعة » وكيفيتها مشهورة » وهی سنة م زکدة » وإنكانت دون العيدين 
واختلفوا فى أن الجماعة فيها أفضل أم الانفراد . وقد « خر ج سول الله صَلَى اله عليه 
۲ 1 


رج سل 
اف ان توجب عَلیِکم » 


ن أملحين وذخ بيده و 1 متس ون م شح من 


قول تیا من حدیث آنس وهذه الزيادة عند أى داود و ٿ من 


حديث جابر وقال ت غریب و 
(۲) حديث من رأى هلال فى الحجة 


أت یفحی فلا يأخد من شغره وأظفاره :م 


) + ) قال سفيان اور ری من السنة أن يصلى بعد الفطر اثنق عثيرة ركمة ومد الأضحى ست ركمات : 
E TT‏ 


ةا إحياء علوم الدين ات 

وجع مر رضی الله عنه الناس عليها فى ای اعة حيث آمن من الوجوب بانقطاع الوحی» 
فقيل : إن الجماعة أفضل لفمل عر رضی الله عنه : » ولأن الاجتاع بركة وله فضيلة بدليل 
الفرائض » ولاه رعا مكل فى الافراد ؛ وينشط عند مشاهدة المع موقل فاد 
أفضل لأن هذ ليست من الشعائر كالميدين فالتا بصلاة الضجى ؛ وتحية السجد 
أولى وا تشرع فيا جاعة. وقد جرت الاد أن يدخل للسجد جع ما يمارا ية 
اماع » ولنوله صل ال عليه وس س 


ال : وم E‏ دنت 
فىالتحد أ“ 


1 1 ا 
يتطرق هقالع »ون من ف الوحدة . فبذا ما قيل فيه . والختار أن الجاعة أفضل » 
3 رأ مر رضی الله عنه» انبم النوافل قد شرعت فيا اججساعة» وهنا در بأن 
ييكون من الشعائر التى تظهر . وأما الالتفات إلى الرياء فى الل م ؛ والکسل فى الانقراد» 
عدول عن e‏ ا و ود 
ا ر 


ته على صلاته فى السجد کفضل صلاة الكتوبة فى السجد على 
0 الثواب من حديث ضمرةبن حبيب مر سلا 
ی شيا ة بن جبيب عن رجل من أسحاب البى سل 
E E‏ ء فى بیته 
من صلاته فى مسحدی هذا الا الکو بة 
ماثة صلاة فى غيره وصلاة فى السجد الحرام أفضل من 
ألف صلاة فى مسجدی وأفضل من ن هذا كلدرجل صلی ركمتين فى زاوية بيت 


اة فى مسحدی هذا أنضل 


لله - أيوالشيغ فى الثواب منحديث أن صلاة فى مسجدی تمدل بشر 


ا ف الیل لابرد بها الا وجه الله عز وجل 
أبو اولید الصفار فى كتاب العلا تعليقا من حديث الأمذاعى 
قال دخلت على ی فاستد لی حديثا فدکره الا أنه قال فى الأولى ألف 


واد تسف ود 


۱۷ أسرار العلاة ۳ 
خير من تكبا بالكسل » والإخلاص خير من الرياء اا زین تن اسه 
أنه لا ,کل لو اتفرد » ولا برائى لو حضر الع »نیا أفضل له؟ فيدور النظر بين 
رک رک جع وين مزید قوة | الاخلاص وحضور القاب فى الوحدة فیموز آن E‏ 
تفضيل أحدها على الآخر تردد .وما يبحب القنوت ف الوتر فى انصف 


الأخير من رمضات 
أما صلاة رجب 


الاش وشفع يام 

"01 وان أورد:اماق هذا ام‎ a 

ون كانت رتا لا تبلغ رتبة النراوج 0000 هذه السلاة تقلا العاف 

ولکی ریت هل القدس بأجمم يواظبون عليها ولا يسمحون رکه ء فأحبيت إبرادها 
وآما صلاه شمان 

یل حامس عشر منه يصلى مان ركمة کل رکنین بتسليمة ».يقرأ فى کل ركمة 
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: فى سلاة الرغائب آورده رزین فى 


(۱) حدیث مامن أحد يسوم أول ہیس من رجب - 
تابه وهو حدیث موضوع 


۷ إحياء علوم الدين ۱۷۵ 


يمد الفاتحة قل هو الله أحد إحدى عشرة صرة » وان شاء صلی عشر ركمات يق رأ فى کل 
راکم بمد الفاتحة مائة مہۃ قل هو الله أحد . فبذا آیضاً حروى نی جل الساوات » کات 
الساف يصاون هذه الصّلاة ويسمونها صلاة المير » ويجتممون فيها وربما صاوها جاعة. 
روق عن للد أنه قال : دی تلانون من اب | سل الله عليه وسل ”© أن من" 


EE O 


ام الرابع 
من النوافل ما يتعلق بأسباب عارضة ولا تماق بالواقیت وهی تسمة 
صلاة الحسوف » والکسوف؛ والاستسقاء» وتحية السجد وركتى الوضوء؛ ۲ 
وركمتين بين الأذان والإقامة » وركمتين عند اروج من النزلوالدخول فيه » ونظائرذلك ا 
فنذکر مها ما محضرنا الآن 
الأول : لو رف 
قال رسول اله صلى لله عليه وسل :<" « انس ون يتن من یا 
۷ مشتتان لوت أحد ول د لك تافرغوا ال ور لله والصلاة » 
قال ذلك لما مات ولده إبراهيم صلی الله عليه وسل وکنفت اميس تال الناس : | 
کسفت لوته . والنظر فى كيفيتها ووقتها 
أما التكيفية : فإذا کسفت الشمس فى وقت الملاةفیه مكروهة أو غير مكروهة 


۱۷۹ رانا مضت 
وق الرابعة الفاتحة وسورة المائدة» أو مقدار ذلك من القر بان من حرث أ راد وار اقعر 
على الفاتحة فى كل قيام أجزأه ٠»‏ ولواقتصر على سور قصار فلا بأس . ومقشود التطويل 
دوام الصلاة ء إلى الانجلاء» ويسبح فى ال رکوع الأول قدر مائة آبة» وف الثانى قدر 
غانین » وف الثالث قدر سبمين » وف الرابع قدر سين » وليتكن السجود على قدر 
ال رکوع فى کل ركعة بخطب خطبتين بسد السلاة ينها جلسة ء وبأم النناس 
باسدةة والتق وانوبة » وكذاك يفمل بخسوف القمر» إلا أنه يمر فيه لأ لية 

فأما وقنها فمند ابتداء التكسوف إلى تام الانجلاء » ويخرج وقتبا أن رت ال 
كاسفة ؛ وتذوت صلاة خد وف مر بأن بطم قرص الشمس» بل سلطان اليل + ولا 
تفوت بنروب القمر خاسفاء لأن الاي ل كله ساطان القمر » فان انجلى فى أثناء الكلاة أا 
مخففةومن أدرك الركوع الثانى مع الإمام ذ فانته تاك الركمة لأن الأمل ل هو الركوع الأول 

الثاثية : صلاة الاستسقاء 
ارت الأنهار وانقطمت الأمطار أوانهارت قناة » فيستحب للايمام اناه 
النا. اس أولا بسيام تم با متا من الصدقة» واطروج من ن الظال » والتوبة من 
السامی + ثم مخرج بهم فى اليوم الرابع » وبالمجائز وا والصبیات ‏ متنظفين فى ثياب بذلة 
واستكانة , متواضمين » بحلاف العيد لد د الدواب للمشاركتها فى 
الحاجةولقوله صلى الله عليه وسل : :۰ « لوالا صنیا 
یک الاب با » ولوخرج أهل الذ. تین | وا فا توق انس 
الواسم من الصحرا اء نودى : الصلاة جامءة» فصلی بهم الإمام ركمتين مثل صلاة الميد 
پر تكبير »ثم مخطب خطبتين و ینمیا جلسة فة» ولیکن الاستنفار معظم الاطبتين 
وينبنى فى وسط الحطبة الثانية ”" أن يستدبر الناس ويستقبل القبلة ويحول رداءه فى هذه 
الساعة تفاؤلا تحویل الحال . كنا فمل رسول الله صلى الله عليه وس فيجمل أعلاه 


عمرة اندشسفاه 


١(‏ ) حديث اولا صبيان رضع ومشایخ رک - الحديث : هق وضعفه من .يث ی هربرة 


اسر إحياء علوم این ۱۷۷ 
أسفله» وماعلى المين على اشمال ‏ وما على الشمال على امین وكذلك ,فمل الناس » ویدعون فى 
هذه الساعة سر ثم يستقبلهم فيختم المطبة ويدعون أرديتهم حولةككاهى حتى پنزعوها متی 
تزعو الثياب» ويقول فى الدعاء: للم | إنك متنا بدعائك ووعدتنا إجابتك : فقد دعو ناك 
كا رتنا أجبنا کا وعدتنا الهم ذدغن عیفر اقا إجابتك فى سقيناوسمة أرزاقا . 
ولا باس ا الساوات ن الم الثلاثة قبل انلروج» ولمذا الدعاء آداب وشروط باطنة 
من التوبة ورد الظالم وغيرها » وسیأتی ذلك فى كتاب الدعوات 
الثالئة : صلاة انائز 
5 مم 


ن أنا ذلك اميت و ة الما هرن 
لامم : فإذا سل الامام قفی تکییره 


رای ترتیب الصلاة فى نفسه ويسكبر د مع تكبيرة 
الذى فات کفمل المسبوق » فانه لو بادر کیرات لم تبق لاقدوة فى هذه الصلاة معنى . 
فالتتكبيرات هى الأركان الظاهرة» وجدير بأن تقام مقام ا ر كات فى سائر الصلوات . 
هذا هو الأوجه عندى وإن کات غيره محتملا. والأخبار الواردة فى فضل صلاة الجنازة 
وتشييعها مشهورة » فلا اطیل بإيرادها » وكيف لا بمظم فضابا وهی من فرائض 
الکفایات » وا تصير نفلا فى حق من ل تتمين عليه حضور غيره » ثم ينال ها فضل 
فرض الكفاية وان ین لأنهم يحملتهم قاموا ها هو فرض الحكفاية وأسقطوا 
المرج عن غيرم » فلا سكون ذلك كنفل لا بسقط به فرض عن أحد . ويستحب طلب 


(۱) حدیث عوف بن لیم اغفرلى وله وارحمی وارحمه وعافی وعاقه 


الحديث : ملم دون الدعاء سل 


۱۷/۸ آسرار السلاة ماب 
كثرة یم تبركا يتكثرة ام والأدعية واشتاله على ذى دعوة مستجابة » لما روی 
کریب حن ابن عب اس أنه مات له ابن ققال NENE‏ 
تفرجت فإذا ناس قد اتسوا فأخبرته » فتال تقول م آرموت :قلت :نم » قال : 
و و وس 8 ل این وجل مطل غوت 
وم رکون بال E‏ 
وإذاشيع الجازة فوسل الق 1 دخلا بتداء قال ل: السلام عي أل هذه ابا من الومین 
ٍن شاء ١‏ اله بع لاحقون .والأول 
أن لا نصرف حتی دفن الميت » فإذا سوی على اميت قبره قام عليه وقال : الهم عبدك رد 
إلبكفارأف بهوارجه» الم جاف الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه وتتقبله مناك 
بقبول حسن للدم إن کان محستا فضاعف له فى إحسانه وإن كان مسا فتجاوز عنه 
الرابعة غية السجد 
ركمتان فصاعداً سئة مؤكدة » حتى إنها لا تسقط وإن كان الاإمام يخطب يوم اة 
مع تأكد وجوب الاصفاء إلى الخطيب » وإن اشتفل بفرض أو قضاء تأدى به التحية 
وحصل الفضل » إذ القصود أن لا ملو ابتداء دخوله عن العبادة الاصة بالسجد قياما محق 
السجد؛ ولهذا یکره أن يدخل الحد على غير وضوء» ذإن دخل لعبور أو جاوس فليقل : 
ل تس ا ی . قال ما عدل 
ر کت فى الفط لفضل . و.ذهب الشاذنى رح اله أنه لا تكره النحية فى أوقات السكرا َه 
دی A‏ » ولعد 5 ررقت الزوال » ووقت ا والثروبءلما روى 


والسابين» وبر حم الال استقدمين منا والستأخرين » وان 


عَنْع] رد » فأفاد هذا الحديثفادتين 


(۱) حديث ابن عباس مامن رجل مسا وت فيقوم على جنازته ربمون - المد 
( ۲ ) حديث صلی رکنین بعد العصر قيل له أما نهيتناعن هذا قال ها ركمناا 
الحديث أخرجاه أ 
العصر ثم انه شفل عنبا - الحديث 


أصليها بعد الظين 
ولل من حديث عائثةكان يصلى ركتتين قبل 


۷۹ ات ات‎ N 
إحداها : أن التكراهية مقصورة على صلاة لاسبب لما ومن أضمف الأسباب قضاء‎ 
النوافل » إذ اختافت العاماء فى أن النوافل هل تقضى ؟ وإذا فمل مثل ما فاته هل یسکون‎ 
قضاء و وذا تفت الکراهية بأضعف الأسیاب ای أن تی بدخول السجد وهو‎ 
سبب قوی ؛ ولذلك لا تکره صلاة الجثازة إذا حضرت » ولاصلاة انسوف والاستسقاء‎ 
فى هذه الأوقات لأن لما أسبابا‎ 
الفائدة العا لكا لوزنل إذتغى 0 ذاك  ولنا فيه‎ 


ته جواب ال ان فلا سل قضى وأجاب »وان كان 


وقد قال الماماء : من كان فى الصلاة 
الژذنسکت . ولا معنی الآن لرل من يقول إن ذلك مثل الأول وليس ب كن 
كذلك لما صلاها رسول الله صلی عليه وسم فى وقت آلکراهة. نم من كان له ورد فمافه 
عن ذلك عذر فينبنى أن لا برخص لنفسه ف ت رکه» بل SS‏ 
لا ميل نفسه إلى الدعة وارفاهية ء وتدا ركه حدرن على 
سل اله عليه وسل تل : أحَبْ ما إل اه ی 
أن لا فار فى دوام له . وروت مانشة رضی اق عا من اي سل اه وس ادن 


أنه قال : « من عبد الله عر وَج بیاعم ر کها ماد له مت هه عر ول » فلیحذرآن 
بدخل نحت الوعيد ‏ وتحقيق هذا ابر أنه مقته الله تسالی بث ركبا ملالة » فاولا القت 
والإبعاد لما ساطت اللالة عليه 


الخامسة : ركمتان بعد لونوء 
مستحبتان » لأن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة والأحداث عارضة» فرعا بطر 
الحدث قبل صلاة فينتقض الومنوء ويضيع السعى؛ فالبادرة إلى ركمتيناستيفاء للقصودالوضوء 
(۱) حديث عائشة كان اذا غلبه م 
(۲) حديث آحب الاعمال الى 


کت اضر 


لبر 


۱۸۰ آسرار الصلاة ڪڪ 


سل الفوات » وعرف ذلك حديث بلال » > إذقال صل الله عليه ول 3 


لدامة: a‏ 07 
E 0‏ وسل: مإ 


57 و اه 
» فكل ذلك مأثور من ل رسول اله میا عليه وس وان بش 
أكل أ كلة سل ركمتين » و إذا شربشربة صل رکنتین» وكذلك فى كل أمى ده 
١‏ أت تبك فيها مذ کر الله عز وجل » وهی على ثلاث مانب + 
رب فیداً فيه با اسم اله عزوجل» قال لاله عليدوسل:"© 


فيه يشي الله رن الحم 


بلالا فيا قفات بلال بم ستتتی إلى الجنة ‏ الحديث : أخرجاء من 


الك خرج السوء واذا دخلت منزلك 
إية بکر بن مرو عن صفوان ابن سليم قال بكر حسينه 
قذكره وروی الخرائطى فى مكارم الأخلاق وان عدى فى الكامل من 
بیته فلا جلس حت يركع ركفتين فان اله جاعل له من 
برا قال ابن عدى وهو بهذا الأسناد متكر وقال خ لا أصل له 


( ۳ ) حديث رکمق الاحرام خ من حديث ابن مر 
( ۽ ) حديث صلاة ركمتين عند ابتداء القر الخرائطى فى مكارم الأخلاق من 55 


٦ (‏ ) حديثكل امہ ذى بال لم يدأ فيه يسم الله فهو أبتر د ن ه حب فى یح من جديث أ هرريرة 


زاو إحياء علوم امین ۱۸۱ 

الثانية : مالا ييكثر کرره وله وقع »كمد اننکاح » وابتداء النصيحة والشورة» 
فالستحب فيها أن بصدر محمد الله » فيقول المزوج : الججد لله والصلاة على رسول الله 
على الله عليه وسل زوجتك ابنتى » ويقول القابل: ا جد لله والصلاة على رسول الله 
على الله عليه وسلم قبات النكاح . وكانت عادة الصحابة رضی اه عنهم فى اتداء أداء 
الرسالة والنصيحة والشورة تقدم التحميد 

الثالثة : ما لا بعکر كيرا وإذا وتع دام وكان له وقع »كالسفر » وشراء دار جديده » 
والااحرام وما يجرى جراه؛ فیستحب تقدیم ركنتين علیهء وأدناه المروج من النزل 
والدخول إلبه » فانه نوع سفر قريب 

ااسالمة : صلاة الاستخارة 

ل اه ق هرق اد نی 
ES‏ 
اک وتل أا كافون » وق | 


در ول آقدز و ولا از و تع ار في كت E‏ 


1 لتم ال تئر کر 00 ۳ ی آرم ع زر 
م نأعطي الشكر ۱ عنم ااز ربد » وه نأعطى التوبة ل تم تع القبول ؛ ومن أعدا ی الاسفارة 
لم نم الميرة » ومن أعطى المشو لم عنع الصواب 


(۱) حديث صلاة الاستخارة: خ منحديث حابر قال أحمد حديث متكر 


صم رار رستطارة 


صبوة الام 


رة الع 


۱۸۳ آسرار العلاد e‏ 


الثامنة : صلاة الحاجة 

ونان عليه الأ ومسته حاجة فى سلاح دنه وی إلى أمى تعذر عليه فليصل 
هذه الصلاة » قد "روی عنوهيب بنالورد أنه قال : إن هن الدعاء الذى لا برد أن بصلى 
المبد تى عشرة ر ركة قراف کل ركفا الكتاب وآية الکرسی وقل هو اله أحد» 
فاذا فرغ خر ساجدا ثم قال یز سر ابیت لد 
وتکرم به» سبحان نی آحمی کل شی له سبحان ات لا نی التسبيح إلا ۰ 
سبحان ذى ال وافضل + » سبحان ذى المز والکرم » سبحان ذى الطول + » أسألك معاقد 
ا عرعكک رستبی تبی ار من كتابك » وباحك الأعظم وجدك الأعلى وكلاتك 
النامات العامات الیل بجاوزهن بر ولا فاجر » أن تصلی على تمد وعلى آل مد ثم یسال 
حاجته الى لا معصية فیا » فیجاب إن شاء الله عز وجل » قال وهيب : بلغنا أنه كان يقال 
لا تادوها اسفراشع فيتعاوثون بها على معصية لله عز وجل 

التاسعة : صلاة التسبيح 

وهذه الصلاة على وجهبسا» ولا تختص بوقت ولا سیب : ويستحب أن 
لیخ الأسبوع ها مر واحدة أو الشمر مرة» ققد روى عکرمة عن | ن 
رم اه سا عليه دس "فال لین بدالطلب :أ" أغيت 


وقدواة آخریانه ر ىالا 2 سبحانك الم و محمدك ی 
جدك وتقدست أسماؤك ولا له غيرك ی مس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشراً 
بعد القراءة والباق کا سبق عشرا عشرا ولا يسح بعد السجود الأخير قاعداً . وهذا هو 
الأحسن » وهو اختيار ابن المبارك واجموع من الروایتین ل دس ار 
فبتسليمة واحدة ؛ واصلاها ليلا فبتسليمتين )أ حسن؛ إِذ ورده تنل مت مثق مق » 


وات زاد بعد التسبيح قوله: لاحول ولا قوة إلا بلله السلى المظيم فو 
حسن ٠»‏ فقد ورد ذلك فى بعض الروايات 

قبنه السارات الاو رة . ولايستحب شىء من هذه النوافل فى الأوقات آلکرومة إلا 
تحية اللسجد »وما أوردناه بمد التحية من ركتى الوضوء وصلاة السفر والمروج من المنزل 
والاستخارة فلا لأن الهى مكدء وهذه الأسباب ضميفة فلا تبلغ درجة االمسوف 
والاستسقاء والتحية . وقد رأيت بعض المتصوّفة يصلى فى الأوقات اللکروهة ركمتى 
وم فى غاية البمد» لأن الونوء لا یکون سب اسلاة ة بل الصلاة سیب الوضوم» 
ات درطا ليسلل لا أنه يصى لأنه توا وكل عدت بريد أن يصلى فى وقت 
الكراهية فلا سبيل له إلا أن يتوضاً ويصلى فلا يبق للكراهية ممنى » ولا یننی أن ینوی 
رکمتی الوضوء كا ینوی رکنی التحيةء بل إذا توضأ صلی ركمتين تطوعا كيلا مطل 
وضوء کا کات غعله بلال فبو تطوع حض بقع عقیب الوضوء .وحدیث بلال م يذل 
على أن الوضوء سبب كالحسوف والتحية حتى ینوی ركمى الومنوء: فیستحیل أن نوی 
بلصلاة الومنوء؛ بل ينبنى أن ينوى بالونوء السلاة ‏ وكیف ينتظم أن قول فى وعنوئه 
1 تومناً لصلاتى وفى صلانه يقو لأ صلى لوضوئی » بل من اراد أ ن حرس وضوءهعن التعطيل 
فى وقت الكراهية فلینو قضاءان کان آذیکون ىدا عازه تطرق ق الماخال اسب من 
الأسباب فان مات ارات تک امه عم E‏ ية التطوع فلاوجدلها 


من حدیت ابن مر 


م - ۲4 ثان - إحياء 


:۱۸ آسرار الملاة ويس 


اسار اشی فن الهی فى أوقات الكراهية مات ثلاثة : ( أحدها ) التوق من مضاهاة عبدة 
فارتات اه الشسی و( ای ) الاحتراز مت تتش ار الشياطين » إذ قال مل لی الله عليه وس 07 


وهی عن الماوات | 
الآخرة لا زالون يواظبون على الساوات فى جيع الأوقات ‏ والواظبة على عط واحد من 
العبادات بورث ال وهها منع مثا ساعة زد النشاط وانبشت الدواعى » والإنسان 


حريص على ما منم منه» ف تعطيل هذه الأوقات زيادة تحريض وبمت على انتظار 
اتقضاء الوقت » غصصت هذه الأوقات بالتسببيح والاستغفار» حذرا من الملل بالداومة » 
وتفرجا بالانتقال من نوع عبادة إلى 3 العو فى الاستطراف والاستحداد لذة ونشاط 
وف الاستمرار غل شىء واحد استتقال وملالء ولذلك لم نتكن الصّلاة سجودا جردا 
ولا رکوعا رد ولا تما جرد » بل رتبت العبادات من أعمال مختلفة وأذكار متباينة » 
فان اقاب يدرك من کل عمل ملم لذة جديدة عند الانتقال إليهاء ولو واظب على الشی» 
الواحد اتسارع إليه الملل . . فإذاكانت هذه أموراً ميم فى هي عن ارتحكاب أوقات 
الكراهة إلى غير ذلك من أسرار أخر » ليس فى قوة البشر الاطلاع عليباء والله ورسوله 
أعل بها . فبذه لمات لا ترك إلا بأسباب مبمة فى الشرع مثل قضاء الصاوات وصلاة 
الاستسقاء والحسوف وتحية السجد » فأما ماضمف عنما فلا ینینی أن يصادم به مقصود 
انهى . هذا هو الأوجه عندنا والقه عر 

كل كتاب أسرار السلا من كتاب إحياء علوم الدين » يتلوه إن شاه الله تسا 

کتاب أسرار الزكاة محمد الله وعونه وحسن توفيقه » وال جمد لله وحده؛ وصلاته على 
خر خلقه مد وعل آله وصمبه وسلم تسلا كثيراً 

(۱ ) حديث أن اس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا طلعت قارنها ‏ الحديث : ن من حديث عبد الله 


السناحی وهو مرسل ومالك هو الدی يقول عبد لله الصنابحى ووم فيه والدواب عبد ان 
ول ير النى صلی الله عليه وسلم 


نت برل 


۱۸ أسرار الزكاة ريم 
7 
کی( بره 
اسر | 
لا درم 

الجد لله النی أسعد وأعق » وأمات وأحياء وأخمك وأبك » وأوجد وأفى » وأفقر 
وأغنى » وأضر وأقنى » النی خاق اليوان من نطفة تنى »ثم تفرد عن الق بوصف 
الننى » ثم خصص بعض عباده بالحسنى » فأفاض عليهم من تممه ما أيسر به مرن شاء 
وا استننى » وأحوج إليه من أخفق فى رزقه کدی » إظباراً للامتحان والابتلاء ثم 
جمل الزكاة الدین أساساً ومبنی» وبين أن بفضله ترك من عباده من زک ومن غذاه زک 
ماله من زک . والصّلاة على مد الصطنی سيد الورى وثعس ادى ؛ وعلى آله وأتصانه 
الفصوصين بل والتق 

أما بعد : فإن الله تعالى جمل الزكاة إحدى مبانی ۳ لك ات السلاة 
ابىهىأعلالأعلام فقالتمالى : ( اق 
بي الإسلام ی س : شمادة 
الز کات او القصرين فيها فقال : ( 1 
ب أي م) E‏ 
الزكاة 0 :كنت فى نفرمن قريش فر أبو ذر فقال : بشر الكائزين 
بك فى ظہورم خرچ من جنویمم »ویک ىأقفائهميخرجمن جباههم . وفرولية أنه يوضع 
على حامة ثدى أحدم فيخرج من نغ ضكتفيه ويوضع على نغ ضكتفيه حتى يخرج من حامة 
ندیه ينزازل . وقال آوذر : انیت إلرسول اله صب الله عليه وسا وهو جالس فطل 
الکمبة فلما رآ فىقال: « م1 خرن ورب ألْكَبة » قلت ومنم 06 « ألا کون 0 
أسرار الزكاة د 


ن حديث ابن مر 


وهو جالی فى ظل الكبة فسا رآني قال مم 
جاه م وخ 


مگ 


ا ل فد مار 
من مبمات الدين الكشف ع نأسرار الزكاة وشروطبا الجلية والمفية »ومعانها الظاهرة 
والباطنة ؛ مع الإقتصار على مالا يستغنى عن معرفته مؤدى الزكاة وقابضبا 

ويتكشف ذلك فى أربعة فصول : 

الفصل الأول : فى أنواع الزكاة وأسباب وجوبها 

الثانى : فى ادابها وشروطبا الباطنة والظاهرة 

الثالث : فى القابض وشروط استحقاقه وآداب قبضه 

الرابع : فى صدقة التطوع وقضلبا 


الفصل ازول 
فى أنواع الزكاة وأسباب وجویها 
متعلقاتها ستة أنواع : زكاة النعم » والتقدين » والتجارة » وز a‏ 
اة المعشرات » وزكاة الفطر 


النوع الأول رة الم 
ولا مب هذه الركاة ا م » ولا یشترط الباوغ » بل جب فى مال شررط از 
الصى والجتون . هذا شرط من عليه 
وأما المالفشروطه خمسة : أنيكو نننياء سائة» باقيةحولاء نصايا كاملاءتماوكاعل الكال 
الشرط الأول :کونه نما فلازكاة إلافى الیل ور والتنم . أما اليل والبغال والجير 
والتواد من بين لطباءوالت . فلا زکاة فا 


والركوات 


الركاز والمعادن» وز 


راز اہی 


ره الق 


114 آسرار الزكاة كد رع 


الثانى : السوم » فلا زكاة 
بذلك مؤتها فلا زكاة فا 

الثالث : الول ؛ قال رسول الله صلی الله عليه وس ٩‏ « لأر فی مال ی يحول 
له ول » . ويستنتى من هذا تاج امال فانه ينسحب عليه جع الل .وب الركاة 
فیه مول الأول » ومهما باع امال فى أثناء المول أو وهبه اتقطع الأول 

ارایع ال واتص رف ا ام سب 
نفسه فيه » ولاتجب ف‌الضال والمغصوبإلاإذاعاد جيم ناله » فتجب زكاة مامضی عندعوده 
ول وکان عليه دين بستنرق ماله فا فإنه ليس غنیابه إذ الننى مایفضل عن الحاجة 

المامس :کال النصاب 

أما لابل 


فلا شىء فما حتى تبلغ نمسا ففيها جذعة من الضأن» والجذعة هى ای تکون فى السئة 
الثاني أو ثنية من الممز وهی التى کون فى السنة الثالثة » وفی عشر شاتان » وفى خس 
عشرة ثلاث شیاه » ونی عشرين أريع شیاه ؛ ونی خس وعشرین بنت مخاض وهی ای فى 
السنة الثانية » فإن م يكن فى ماله بنت مخاض فابن لبون ذکر وهو الذى فى السنه الثالثة 
ؤخذوإنكان قادرا على شرائہا ونی ست وثلائين ابنة لبون » ثم ذا بافت ستا وأربمين ذ 
حقة وهی الى فى السنة الرابعة » فاذ صارت احدى وستين ففيها جذعة وهی الى فى السنة 
المامسة ‏ فاذا صارت ستا وسبمين ففيها بنتا لبون فإذا صارت إحدى وتسمين فيا 
حقتان » فاذا صارت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون » فإذا صارت مائة 
وثلاثين فقد استقر الحساب ف ىكل خمسين حقة و ىكل أربمين بنت لبون 

وأما البتر 

فلاثىء فيها حتى تبلغ #لاثين ف تبيع وهو النى فى السنة اثاية ی أربمين سنة 
وهی الی فى السنة الثالثة ثم فى ستين تنيعان » واستقر الحساب بعد ذلك فى كل آربمین 
مسنة » و ىكل ثلائين بیع 


(۱) حديث لازكاةفيمالحى خول عل هالحول:أبوداود من حدیث باسنادجيدوه من حديث عانشة سنا ضعي 


فى معاوفة » وإذا أسيمت فى وقت وعلفت فى وقت تظبر 


6 إحياء علوم الدين ۱۸ 
وأما الم : فلازکة فيها حتى تبلغ أرب ۰ عة من الضأن أوثنية من المز 
ثم لاثىء فيها حتی تبلغ مالة وعشرين وواحد شانان؛ إلى مائ شاة وواحدة ففيها 
ثلاث شياة إلى أردمائة فقيها أربع شیاه » ثم استقر الحساب ف ىكل مالة شاة . وصدقة 
الخليطين كصدقة المالك الواحد فى التصاب » فإذاكان بين رجلين أربمون من الثم فا 


شاة » وإن كان بين ثلاثة نفرمائة شاة وعشرون ففيها شاة واحدة على جيعهم » وخلطة 
الجوار لطة الشيوع » وككن يشترط أن بر حا مما ويسقيا مما وا مما ويسرحا مماء 
ویکون الرعی مما» ويكون زاء الفحل مما » وأنيكونا جيما من آمل اک . ولاک 
للخلطة مع الذمی والمكاتب + ومیما تزل فى واجب الابل عن سن إلى سن فبو جائز ما 
يجاوز بنت خاض فى ازول ولتكن تضم إليه جبران لسن لسنة واحدة شاتين أو عشرين 
درها ولسنتين آریم شیاه أو أربمين درها وله أن يصمد فى السن مالم يحاوز الجذعة فى 
الصمود ؛ ويأخذ الجبران من الساعين من يبت الال » ولا نؤخذ فى الزكاة صريضة إذاكان 
بمض الال صعيحا ولو واحدة » ويؤخذمن ألكرائم كرعة ومن لام مق ولا يؤخذ من 
الال الأ كولة ولااماخض ولا الربى ولا الفحل ولا غراء الال 


النوع التاف 9ة الممشرات 

فیجب العشر فى كل مستنبت مقت بلغ انم » ولا شىء فها دونها » ولانى 
واه والقطن ولكن فى البوب التى تقتات » وف ار والزييب . ويعتبر آنتکون 
ثماغاثة من ترا أو زيدبا » لارطبا وعنبا . ويخرج ذلك بعد التجفيف ویکنل مال أحد 
لین جال الآخر فى خلطة شیوع كاببستان امشترك بين ورثة لجميعهم نام من 
زييب » فيجب على چیمیم نون منا من زییب بقدر حصصهم ۰ ولإإعتبر خلطة الجوار 
فيه » ولا یکنل نصاب المنطة با بد ویکنل نصاب الشعير الت فانه نوع منه . هذا 
قدر الواجب ان کان يس بسيح أوقناة 

فان كان يسق بنضح أودالية فيجب نصف المشر » فان اجتمما فالأغلب يعتبر 

رأما صفة الواجب قاقر والزييب لیس والب البابس بعد التقية » ولا ؤخذ عب 


زور انم 


۱۹۰ أسرار اراد 500 
ولارطب الا إذا حات بالأشجار فة وکانت الصلحة فى قطعبا قبل تام |الإدراك » وخ 
ارطب فيكال تسعة للالك وواحد للفقير . ولاعنع من هذه القسمة قولنا : إن القسمة بيع » 
بل برخص فى مثل هذا للحاجة 

5 الوجوب أن یدوالسلاح فالثار وأن يشعد الب . ووقت الأداء بمد الجفاف 


النوع التالت اة التقديعه 

فاذام المول على وزن مائتى درم بوزن مك نقرة خالصة ذفيها خمسة درام وهو ربع 
العشر» ومازاد فبحساه واودرها . ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصا بوزن مک ففيها 
ربع المشر ومازاد فبحسابه » وإن نقص من التصاب حبة فلازكاة , ونجب على من معه 
درام منشوشة إذاكان فيها هذا القدار من النقرة المالصة . وب الزكاة فى التبر وف المي 
الحاو كاأوانى الذهب والفضة وصراکب الذهب للرجال » ولائجب فى الملى الباح ۰ 
وتجب فى الدين النى هو على ملىء » ولسكن تجب عند الاستيفاء وإكان مؤجلا فلا جب 
إلا عند لول الأجل 


انوع الرابع زا پا 

وه یکرکاة التقدين » وا نعقد الول من وقت ملك النقد النی به اشترى البضاعة 
إن كان التقد نصاباء فان كان ناقص) أو اشتری بعرض على نية النجارة فالحول من وقت 
الشراء . وتؤدى الزكاة من نقد البلد ونه قوم »فان کان مابه الشراء نقدا وكان نصاباكاملا 
كان تقوم به أولى من تقد الإد . ومن نوی التجارة من مال ثنية فلا يتعقد ول بمجرد 
ينه حت يشترى به یگ » ومهما قطع نية التجارة قبل تام الول سقطت الزكاة. والأولى 
أن تؤدى زكاة تلك السنة . وماكان من ربح فى السلمة فى آخر ال مول وجبت الركاة فيه 
عول رأس الال » وم يستأنف له حولاكا فى انتاج . وأموال الصيارفة لايتقطع حوطا 
لد الجارية ينهم كسائر التجارات وزكاة ربح مال القراض على المامل وان كان قبل 


القسمة. هذا وو الأقيس 


هل أحياء علوم ان ۱۹۱ 


النو ع الخامس الرفاز والعرت 

والركاز مال دفن فى الجاهلية ووجد فى آرض | جر عيبا فى الاسلام ملك » فعلى واجده 
فى الذهب والفضة منه اس » والحول غير معتير . والأولى أن لایر التصاب أيضا لأن 
إيحاب اس ی ؤكد شمه بالغنيمة » واعتباره یش لیس یسید ‏ لأن مصرفهمصرف الركلة؛ 
ولذلك يخصص على الصحيح بالتقدين وم المعادن فلازكاة فيا استخرج منها سوى الذهب 
والفضة » ففيبا بعد الطحن والتخليص ريم المشر على أملح القو لين » وعلى هذا يتر النصاب. 
وف المول تولان» وفى قول يحب اس . فملى هذا لابعتبر . وف النصاب قولان والأشبه 
وال عند الله تعالى أن بلحق فى قدر الواجب بزكاة التجارة فاه نوع اكتساب » وف المول 
بالشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق ۰ ویتبر النصابكالممشرات . والاحتياط أن يخرج 
اجس من القليل والكثير + ومن عين النقدين أيضا خروجا عن شببة هذه الاختلافات فاا 


نون قريبة من التعارض » وجزم الفتوى فما خطر لتعارض الاشتباه 
النوع الماد س ف E‏ 


الشمير » وان ات حوب شتافة اختار خبرها » ومن یبا احرج اراد e‏ 
-كقسمة زكاة الأموال» فيجب فيها استیماب الأصناف » ولایجوز أخراج ادقیق واتویق 

ویب على الرجل 00 جته ویک وأولاده وکل قریب هو فی نت 
0 یب عليه : ققته من ال ا ولأرلاد 1 0 الله افو 


بصدقة الفطر عن 


م- ۲۵ -ثان - إحياء 


1۹۳ أسزار اد را 
امد الكافر » وإن برعت الزوجة بالاخراج عن نفسها أجزأهاء ولازوج الاخراج عا 


» فبذه أحكام فقبية لاد ای من مبرقتا EA‏ 
نادرة خارجة عن هذا فل أن ككل فيا على الامستفتاء عند نزول الواقمة بمد إساطته بهذا امقدار 


الفمل الم 
فى الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة 

اع أن یب على مؤدى اد مراعاة خسة مور : 

الأول : النية » وهو أن ینوی بقلبه زكاة الفرض ویسن عليه تین الأموال انکان 
له مال غائب فقال هذا عن مالى الغائب إن کان سالا و والا فبو نفلت جازء له م اصرح به 
ككذلك یکون عند إطلاقه » و ة لول تقوم مقام ية الجنون والصبى ؛ وئية السلطان تقوم 
مقام ية الاك المع عن الكاة ‏ ولسكن فى ظامر جم الدنيا أعنى فى قط الطالبة عنه » 
أمابفى الآخرة فلاء بل تبق ذمته مشغولة إلى أن يستأتف الزكاة » وإذا وكل بأداء الركاة 
ونوى عند التوكيل أو وكل الوكيل بالنية كفاه ء لأن توكله بالنية نية 

الثاتى : البدار عقيب المول . وفى زكاة الفطر لا بوخرها عن يوم الفطر . ويدخل 
وقت وجوبها بفروب الشمس من آخر يوم من شہر رمضان + ووقت تعجيلها شهر 
رمضا ن کله » ومن أخر زكاة ماله مع لمكن عصى ولم يسقط عنه بتلف ماله و وتمكنه عصادفة 
المستحق ٠‏ وإن آخر لمدم المستحق قلف ماله سقطت الزكاة عنه » وتعجيل الركاة جار 
بشرط أن بقع بعدكال النصاب وانمقاد المول . ويجحوز تعجيل زكاة حولين » ومبما تجل 
فات:السكين قبل الول أوارتد أوصار غنً بنير ما عمل إليه أو تلف مال المالك أومات 
فامدفوع ليس بزکاة » واسترجاعه غير مكن إلا إذا تيد الدفع بالاسترجاع » فليكن التجل 
راقبا آخر الامور وسلامة العاقبة 


)۱ ) حديث قدم رسول افص لله عليه وسا تفقة الواد عل نه 
ی هريرة بسند يح وحب له وجه وروا 


تا على نفقة الخادم :د من‌حدیت 
بم الزروجة على الولد وسيأق 


مك امعم امین 4۳ 
الثالت : أن لامخرج بدلا باعتبار القيمة » بل مخرج النصوص عليه » فلا مجزی" ورق 
عن ذهب ولاذهب عن ورق » وان زاد عليه فى القيمة . ولمل بعض من لايدرك غرض 
الشافني رضى الله عنه يتساهل فى ذلك ویلاحظ القصود من سد المملة ‏ وما آبمده عن 
اتحسیل, فان سد ال متصود» ولبس هر كل القصود» بل واجبات الشرع فلا أقسام: 
قسم هو تمبد ض لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه » وذاك کری ابلرات مثلاء 
إذلاحظ الجمرة فى وصول الحصى الما » فقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل لیظبر المید 
رقه وعبوديته بفمل مالا يمقل له ممنى » لأن مايمقل معناه ققد يساعده الطبع عليه ويدعوم 
اليه فلا يظبر به خلوص الرق والمبودة » إذ المبودية تظبر بأن کون الركة لمق أ 
ات اي آخر » وأ كثر أعمال الحج كذلك » ولذلك قال صلى اله عليه وسا 
اتید ورف » تنم ط‌آن ذلك إظبار للعبودية بالاتقياد یرد 

OE NT 
اقم الثانى : من واجبات الشرع ماالقصود منه حظ معقول وليس ,قصد منه التمبد‎ 
کتضاء دين الآدميين ورد النسوب » فلا جرم لایر فيه فمله ویته » وميا وصل الق‎ 
. إلى مستحقه بأخذ المستحق أو يبدل عنه عند راء تأدی الوجوب وسقط خطاب الشرع‎ 

فوذان قسمان لا کیب فيهما يشترك فى د رکبیا جميع الناس 

والقسم الثالث : هو اركب النی يقصد منه الأمران جيم وهو حظ المباد وامتحان 
المكاف بالاستمباد ء فيجتمع فيه تعبد رى اجار TE‏ ناتم ق قسه 
معقول »فان ورد الشرع به وجب الح بين المعنيين » ولا نبنی أن ينسىأدق العنيین وهو 
التمبد والاسترقاق بسبب أجلاهاء ولل الأدق هو الأم . والزكاة من هذا القبيل» و 
بنتبه له غير الشافمى رضى الله عنه » غظ الفقير مقصود فى سد الة وهو جلى سابق إلى 
الأفبام ؛ وحق التعبد فى اتباع التفاصيل مقصود للشرع » وباعتباره صارت الزكاة قرينة 
تسا واج قکرامبان امان ولاك ف أن عل اکتا ای ماله 
وإخراج حصة کل مال من نوعه وجنسه وصفته ثم توزیمه على الأصناف الثاني ةا سيأ 


١(‏ ) حدبث بيك جحجة جنا تدا ور : زار وادارقطى فى امال من حديث آنس 


E آسرار اليكاة‎ KE 
والتساهل فيه غير قادح فى حظ الفقیر لکنه تایح فى" التمبد . ویدل على أن التبد‎ 
مقصود بتعيين الأنواع آمور ذکرناها ت کتب انلاف من الفقبیات » وش‎ 
أوضخبا أن الشرع أوجب فى تسن من الابل شاةا؛ فعدل من الابل إلى الشاة» وم مدل‎ 
إلى القدین والتقوے » وان قدر أن ذلك لقلة نود فى أأيدى ال مرب بطل بذ کره عشتران‎ 
ذرها فى الجبران مع الشاتين» فل لم يذ كر فى الجيران قدر اسان من القيمة». وم قدر‎ 

بمشرین درها وشاتین » وإنْكانت الثياب والأمتمة كلها فى مناها . فبقا وأءثاله مر 
التخصيصات يدل على أن الزكاة ل تترك خالية عن البدات کا فى المج » ولكن ان جم إن 

المنيين » والأذهان الضميفة تتقصر عن درك الركبات . قهذًا شأن اللط فيه 

ارام : : أن لا بقل الصدقة إلى بلد آخرء فانأعن امسا کین کل بلدة ندموا » 
وف النقلتخييب لاظنون » فان فعل ذلك أجز فى قول :ولکن ان اروج ۶ مة الخلاف 
آول » فلیخرج 5 ل مال فى تلك البلدة »ثم لا بأس أ أن يصرف إلى الغرباءفى "نلك البلدة 

الحامس : أن قم ماله يدد الأصناف الموجودين فى باده » فان استيماب الأصناف 
واجب » وعلیه بدل ظاهر توله تعالى : (إنَا السدقات فتاه واا کنو ») الاية فاته 
يشبه قول الریض : إن ثلث مالى للفقراء والسا كين » وذلك بقتضى التشرب e‏ 
والبادات ينبنى أن يتوق عن الحجوم فيبا على الظواهر . وقد عدم مرت الانية صنفان 
فى أ كثر البلاد ‏ وم المؤلفة قلزبهم » والعاملون على الركاة » ويوججد فى جيع البلاد آرمة 
أصنافٌ : الفقراء » والسا كين » والغارمون » والسافرون أعنى أبناء السبيل . وستفات 
یوجدان فى تمض البلاد د ون البمض وم الغزاة والمكاتبون» فان وجد مجنسة أضناف مثلا 
قم ينهم زكاة ماله نخمسة أقسام متساوية أو متقاربة ٠‏ وعين لكل صنف تام 3 تم 
کل قم ثلاثة أسهم فا فوته لا متساوية أو متفناؤتة ‏ ولیس عليه النسویة بين آحاد 
السنف » قات له أن يقسمه عل عشرة وعشرين »فینقص آمیب کل واعند ما 
الأصناف فلا قبل الزيادة والتقصان : فلایبنی أن بنقص ف ی کل‌صنف عن ثلاثة إن و جدا» 


.ثم لوم يحب الا صاع للفطرة ووجد خدنة أصناف فيه أن يوضله إلى خشة عفتر نف رآ 


ديعب إحياء علوم الدين ۱۹۰ 
ولو تق مهم واحد مع الإمكان غرم نصيب ذلك الواحد » فان عبر عليه ذلك 
اقلة ااواجب ذليتشارك جياعة ممن عليهم الزكاة » وليخاط مال نفسه بع امم » وليجمع 
الستحتون » ولسم ام حتي _بتساهموا فيه فان ذلك لا بد منه 

ببادم دقاح الرّداب الباطنم فى الزلاة 

ا أ عل عرزند طاريق الا خرة بزكانه:واظاتت 

الوظيفة الأولى : فهم وجوب الزكاة وممناها» ووجه الامتحان فا وا | جملت 
من مبان الإسلام مع أنها تصرف مالى وليست من عبادة الأبدان : وفيه ثلاثة معان 

الأول : أن اتلفظ بکلمتی الشهادة التزام لاتوحيد » وشهادة بافراد البودء وشرط 
ام الوفاء به أن لا يبق للموحد بون سوى الواحد الفرد» فان الحبة لا تقبل الشركة » 
والتوحيد بالاسان قليل الجدوى » وغا تحن به درجة امهب جغارتة امبوب : وال وال 
محبوبة عند اللااق لاعتم بالدنيا وبسبيها يأأسرون بهذا ال وینفرون عن الوت 
زوا عن الما لالذىهو 


مع أن فيه لقاءالحبوب» فمتجنوا يتصديق دعوام الح ب » 
موم وممشوقيم؛ ولذلك قاتا :( انا 
0 أ م) وذلك بطبد وهومساعة بالبجة شوةا إلىلقاء الله عزوجل» والساعة 
انا آمون .ولا فبم هذاالنى فى بذل الأموال ام الا إلى تلا أقسام : 

قسم صدتوا التوحيد ووفوا بعيدم زاو اوا عن جیع آموالم فل بدخروا دیا 
در ء وان توا لوجوب الركاة عم ستي فیل عضوم :0 جب مرت 
ای دم كال : آما على الوام يحي الشرع غمسة درام وأما نحن 
یج عينا ذل بیع ١‏ ود تسدق او بكر رد یه عنه يجبيع مه وریا عنه 
0 06 : مامت لامك ؛ فقال مثله , وقال لأبى بک 

ا سا رت 


(۱) حديث جاء أ 2 FS TE ER RT‏ دق وار 
وایس فيه قوله بیتکا مايين كنيكما 
# التوبة : ۱۱۱ 


۱۹۹ آسرارازکد A‏ 
القسم الثانى : درجتهم دون درجة هذاء وم السکون آمواهم الراتبون لواقیت 
الاجات ورلم انبرات» كر نقصدم فالادخار الانفا قعل قدر الحاجة دون النم» 
وصرف الفاضل عن الماجة إلى وجوه البرمبما ظبر وجوهها » وهؤلاء لیقتصرون على 
مقدار الزكاة . وفدذه جاعة من التابمين إلى أن فى الال حقوةا سوى الزكاةكالنخى 
والشمى وعطاء وتجاهد قال الشمى بمد أن قيل له: هل ف الال حق‌سوی ل !قال : 
نمم أما ممت قولہ عن وجل ( وا تی ال حبذ 
بقوله عن وجل : (وعاً 
اه 

يحب على الموسرمهما وجد تاا أن يزيل عاجته فضلا عن مال الزكاة 

والذى بسح ف الفقه من هذا الباب أنه مه أرهقته حاجتهكانت إزالتها فر ضكفاية » 
إذلا يجوز تضبيع مسل» ولسكن يحتمل أن يقال ليس على الوسر إلانسليم مايزيل الحاجة 
قرضاء ولايازمه بذله بعد أن أسقط الزكاة عن نفسه , وحتمل أن يقال يلزمه بذله فى الحال 
ولايجوز له الاتراض أى لامجوز له تكليف الفقير قبول القرض ؛ وهنذا تاف فيه 
والاتراض نزول إلى الدرجة الأخيرة من درجات الموام وهی درجة القسم الثالث الذين 
يقتتصرون على أداء الواجب » فلا بزیدون عليه ولا ينتتصون عنه ؛ وهی أقل الرتب . وقد 

اتسر ب لام عليه لیم بالال ومبلوم إليه وضمف حم للا خرة » قال الله تعالى : 
( نيا لكنوها و تارا )حف أى يستقص عليع » الك اب 
ماله ونفسه بأن له الجنة » وبين عبد لایستقصی عليه لبغله : فبذا أحد معانی أ اله سبحانه 

عباده يذل الأموال 

الى الاق لاس ا 
وهوی متبع رواب أله دی اه 

وق شح تفسه فاو م اللو «) وسيأق فى ربع البلکات وجه کر راک 
ست تداع 
" القرة :۱۳ «الأقال :م والانقون :۱۰ اد : ۳۷ بالتفاین :۱9 


فس إحياء علوم الدبين ۱۹۷ 
وكيفية التفمی‌منه» وإء ما تزول صفة البخلبأن تسود بذل الال » غب‌المیء ء لابتقطع الابقبر 
النفس على مفارقته حتى يصيرذلك اعتيادا. فال ر کاۃ بهذا امنى طبرة أى تطبر صاحبها عنخبث 
البخل الماك وإعا طبارنه يقد ربذله وبقدر فرحه باخراجه واستبشارهبصرفه إلى الله تما 

الى شالت : كر النسسةء فا نله عز وجل على عبدة َة فى نفسه وق ماله 
فالعبادات البدنية شكراً النعمة البدن » وامالية شكراً لنعمة المال »وما أخس من ينظر إلى 
الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يژدي شكر الله تمالى على 
إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه بربع المشر أو المشر من ماله ! 

الوظيفة الثانية : فى وقت الأداء . ومن اداب ذوى الدين التعجيل عن وقت الوجوب 
إظبارا للرغبة فى الامتثال » بإبصال السرور إلى تلوب الفقراء ؛ ومبادرة لموائق الزمان أن 
نموقه عن الميرات » وع بأن فى التأخير آفات مع ما رتمرض المبد له من المعسيان لو 
أخر عن وقت الوجوب » وما ظبرت داعي ار من الباطن فنبنى نیم فان ذلك 
لمة الك » قاب الومن بين أصبمين من ن أصابع الرجن » فا أسرع تقلبه » والشيطان يمد 
الفقر وبأ بالفحشاء والتكر :ول لىة عقيب لمة الاك » فت ا 
ازكاتما إن كان ,يؤديها جیما شهراً معوما» وليجتهد أن يكون مرن أفضل الأوقات 
ليكون ذلك سي ما ترجه وتضاعف زكاته» ولك كتير ارم ان أول السنة وهو 
وهو من الأشبر المرم» أو رمضان ققد ه كان یاه عليه ۳ ری 
ف ان كليح رس اياك" فيه شيا » وارمضان فد 
القرءان . وکان ماهد يقول : لا تقولوا رمضان فاه اسم من أسماء الله تعالى ولسكن قواوا 
شمر رمضان. وذو الحجة أيضا من الشمور الكثيرة الفضل فانه شیر حرام » وفيه المج 
الأ کر وفيه الأيام العاومات وهی المشر الأول » والأيام المدودات وهی أيام لتشریی 
وأفضل أيام شهر رمضان المشر الأواخر » وأفضل أيام ذى الحجة المشر الأول 
الله عليه وسلم أجود الق وأجود مايكون فى رمتان - اطدیث : 
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(۱) حديث کان رسول الله 


أخرجاه من حدي 


م یت 9 


52 


EE E 


و 


3 9 یا ایا رید 


مضاف له 
خریم امافظ المراق 


اة لطنة شمر التانة الاسلامية - سنة ۱۳۵۹ 


۳۱7 إحياء علوم الدرن بت 


الوظيفة الثالثة : و 


< تنك : (وإن فوها 
ات ار ام والسمعة» فد قال 


إإطلب السمعة »و 00 فى ملامنا متس یا 77 1 » والإخقاء ت هوا 5 
وقد بالغ فى فضل الاخفاء جاعة حتى اجتهدوا أن لا يعرف القابض ا معطى » فكان 

عضهم ياقيه فى يد ی » وبمغجم يلقيه فى طريق الفقير وى موضع جاوسه حيث يراه 
ولا یری المعطى ؛ وبعفهم کان بصره فى ثوب الفقير وهو نم 0 وبمشبمكات وصل 
إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لا هرف المطی ‏ وکان يكنم التوسط شأنه ويوصيه 
بأن لا يفشيه » کل ذلك توصلا إلىإمافاء غض سالرب سبحانه » واحترازاً منالري والسمعة 


أحمد حبك من حديث أنى ذر ولأنى داود من 


١(‏ ) حديث أفشل ااصدقة جمد ال الى قير فى سر 
حديث أبى هريرة أى الصدقة أقشل قال جهد القل 


بم فكتاب الاغاز وجوامع الكل من 


( ۴ ) حديث ثلاث منكنوز الب فذكر هنا اخفاء اله دقة: 


امفاء لسن 


مراطی ایبات 
السمر نرق الصر قة 


3 


۳۹۲ 
ومعالم تمكن إلا بأن یمرفه شخص واحد قتسليمه إلى وكيل ایس إلى المسكين 
والسکین لا يعرف أولى » إذ فى معرفة السكين. الرياء وامنة جيم » ولیس فى معرفة 
التوسط إلا الريا» ومعرا كانت الشهرة مقصودة له حبط عم له لأن ال زکاة إزالة ابخل 
وتضميف لب المال؛ وحب الاه أشد استيلاء على التفس من حب المال » وكل واحد 
مهم ميلك ف ال خرة ولك تب ف القبر فى تك الال عقرب له وصفة 
الرياء تقلب فى القبر أفمى منالأفاتى » وهو مأمور بتضعيفهما وتا ذاه أو تة 
أذاها » فما قصد الرياء والسممة قكأنه جمل بمض آطراف المقرب مقويا للحية » فبقدر 
ماضعف من المقرب زاد فى توة الية . ولوترلك لاس کا كان كن الأم آهون علیه» 
وقوّة هذه السفات الوك قوس لس( عقتضاهاء وضعف هذه السفات عجاهدما 
وخالفتها » والعمل خلاف مقتضاهاء فأى فئدة فى أن نالف دوائى ال ویب دوائى 

الرياء فبضعف الأدنى ويقوى الأقوى . وستأنى أسرار هذه الما فى ربع البدكات 
الوظيفة الرايمة : أن يُظبر حيث يمل أن فى إظباره تخب اناس فى الاقتداء » ومرس 
سره من داعية الرياء بالطر.ق النىسنذ كره فى معالجة الرياء فىكتاب الرياء » ققد قال الله 
عز وجل : ( إن توا المد نا بح ه) وذلك حيث يقتفى الحال الابداء »ما 
للاقتداءء وإما لأن السائل إا سأل على ملا من الناس » فلا ينبنى أن رترك اتصذق خيفة 
من الرياء فى الإظبار » بل ينبى أن نتصدق ومحفظ سره عن الرياء بقدرالامكان؛ وهذا لأن 


فى الاظبار حذور مال سوى الان والرياء وهو تك ستر الفقير » فإنه رعا تأذى بان ری 
فى صورة الحتاج » فن أظبر ال وال فهو الذى هتك ستر نفسه فلايحذر هذا الانى فى 
إظباره » وهوكاظبار الفاق على من تستر به فانه حظور » والتجدس فيه والاعتیاد ‏ ذکره 
منهى عنه » فأمامن أظبره فقاة المد عليه إشاعة + 0 هذاالنى 


ا دق 0 ف وزذهذه القائدة تور رالفی‌فه, نذا ا وال 0( 
(۱) حدیث من آلق جلاب الحياء فلا غية له : عد حب فى الضعفاء من حديث آنس‌بسند ضیف 
» البقرة ۲۷۱ ٭ فاطر ۲۸ 


ar —‏ إحياء علوم الدين 0 
فقد یکون الاعلان فى بءض الأحوال ابض الاشخاص أفضل» ومن عرف الفوائد والنوائل 
وم ينظر بعين الشبوة » اقضح له الأولى والأليق بكل حال 
الحامسة : أن لايفسد صدقته بال والأذى » قال اله تمالى ( لاوس 
با وَألأدّى «) واختلفوا فى حقيقة ال والآذى » فقيل الن أن يذكرها » والأذى أن 
ل كيف امن ؟ ققال : : أن يذكره 
ویتحدث به . وقبل الن أن يستخدمه بالمطاء » والأذى أن يميره بالفقر . وتیل ال أن 
كبر عليه لأجل عطائه » والأذي أن يمره أويومخه بالسألةء وقد قال صل الله عليه وس 
« لاب ا كه سأن » 

وعندی أن الم له ورد س ء وهومن أحوال القلب وصفاته » ثم تفرع عليه 
أحوال ظاهرة عل اللسان والجوارح » فأصله أن بری نفسه عست إيه ومشماً عليه » وحقه 
أن يرى الفقير عع إليه بقبول حق الله عن وجل منه الذى هو طبرته ونيجاته من النار » 
وه لولم يقبله لبق متنا به » غقه أن رتقلد منة الفقير مر 
ف بض حت الله عن وجل + قال رسو لله لاف عل وسر :م 
ل . فقو اك 

اعدا اه ال رون مد عر ور إل ال عن ول O‏ نسان فأحال به 
عبده أو ادمه الذى هو 0 القإبض تحت منته 
سم وجبلا :فان امسن إليه هو التكفل برزقه» أما هو فإغا يقضى النى مه بشراء مأأحبه 
فهو ساع فى حق نفسه فجن > به على غيره » ومهما عرف الممانى الثلاثة ای وَكرناها فى 
یم وجوب الكاة أو أحسدها ل یره س إلا إلى تفسهء إما يذل ماله بار مي 
لله تعالى » أو تطهيراً لنفسه عن رذب البخل : أو کر) على نسة الال طب امريد ؛ وکا 
كان فلا معاملة یدنه و بیز ا كش دك 


بظهرها .قال سفيان : من من" فسدت صدقته 


مرو منحديث ابن عباس وقال 


۰ رات الصسرقة 


امن ودره 


ابراژی وميه 


5 آسرار الركاة يه 
نفسه عستا إليه تفرع منه على ظاهره ما کر فى ممنى ال وهو التحدث به » وإظباره » 
وطالب الک منه» بالشكر والدعاءء والمدمة والتوقير والتمظيموا القيامبالحقوقء والتقديم 
فى الهالس » والتابمة فى الأمور . فب مكلها ثمرات النة : وم المنة فى الباطن ما ذ کرناه 

وأما الأذى فظاهره التو بيخ والتعيير وتخشين الکلام وتقطيب الوجه ومتك الستر 
بالإظلبار وفنون الاستخفاف » وباطنه وهو منبعه آمران ( أحدهما)كراهيته ارفع اليد 

عن الال وشدة ذلك على نفسه ؛ فان ذلك يضيق تق الاق لاغالة و( الثانى ) رژیته أنه 
الفقير » وأن الفقير اسیب حاجته آخس منهء وکلاها منشؤه الجبل . آما کراهية تسام 
الال فإو حمق » لأن م نكره بذل درم فى مقابلة مليساوى ألفا فهو شديد الق » ومعاوم 
أنه يذل المال لطلب رمنا الله عز وجل والثواب ف الدار الآخرة ؛ وذلك أشرف مما بذله 
و ذله 2 تفسه عن رذبلة ال أو كرا لطلب الزید » وكينيا فرض فالكراهة 


لاوجه لما . وأما الثاتى فمو أيضا جبل » لأنه لوعرف فضل الفقر عل الى وعرف خطر 
الأغنياء لا استحقر الفقير » بل تيرك به ونى درجته » فصاحاء الأغنياء يدخاون الجنة بعد 


0 نهم 61 : هم لا کون امالا » المديثت 2 
جمله الله تدای متجرة له 2 ب المال مجبده » ویستکتر منه» وی نهد فی حفظه ؟ عقدار 
الحاجة . وقد ألزم أن يس إلى الفقير اک اماك 
قالاتى مستخدم لاسعى فى رزق افقبر » ویتیز عليه بتقليد الظالم والتزام الشاق 

ن عوت فا كله أعداؤه » فاذن مہا انتقلت الكراهية وتبدات 


عبدته بقبوله منه »نتن الأذى واوخ وتقطيب الو جه ونبد بالاستبشار والثناء وقبول 
امنة . فبذا منشاً امن والأذى 

فان قلت : فرق بته نفسه فى درجة الحسن أمرغامض » فبل من عامة عتحن بها تب فیعرف 
بها أنه لم ير تفسه حسناو 


ووم إحياء علوم امین ۷ 
فاع أن له علامة دقيقة واضحة » وهو أن يقدر أن الفقير لو جنى عليه جنابة أومالاً 
عدوا له عليه مثلاء هل كان بزيد استتکاره واستبعاده له على استتكاره قبل التصدق ؟ فان 
زاد ل تل صدقته عن شائبة الق لأنه توقع بسببه ما يكن يتوقعه قبل ذلك 
فان قلت : فبذا هر غامض ولاينقك قاب أحد عنه »فا دواؤه ؟ 
فاعم أن له دواء باطنا ودواء ظاهرا ء أما الباطن فالمعرفة بالحقائق التى ذکرناها فى فم 
الوجوب » وأن الفقير هوا حسن اليه فی‌تطبره بالقبول. وأما الظاهر فالأمال الى بتماطاها 
متقلد امنة » فإن الأفمال التى تصدرعن الأخلاق تصبغ القلب با خلاق کا سيأنى أسرار 
EG‏ لکتاب ,نا كان بعضهم يضع السدقة بين بدی الفقير دق 
بين يديه يسأله قبولها حتى یکون هو فى صورة السائلين» وهو بستشمر مع ذاككراهية 
و م يبس كفه لبأخذ الفقير من كفه وتكون بد الفقير 1 
وكانت عائشة وأمسامة رضىاله عنما إذا أرسلتا معروفا إلى فقير ات لارسول : احفظ 
مایدعو به ثم كانتا تردان عليه مغل قوله وتقولان : هذا بذلك حتى تخلص لنا صدقتنا . 
فكانوا لا بتوتمون الدعاء لأنه شبه الكافأة » وكانوا يقابلون الدعاء له . وهكذا فمل 
مر بن المطاب وابنه عبد الله رضى الله عنهيا » وهكذاكان أرباب القلوب يداون قاد م 
ولا دواء من حيث الظاهر إلا هذه الأعمال الدالة على التذلل والتواضع وقبول النة» ومن 
حيث الباطن العارف الى ذکرناها » هذا من حيث العمل وذلك من حيث الل »ولا 
القلب إلاعمجون الم والسل. اوعد الد رط من الركواتتجرى خرىالمشوع من الصلاة 
وت ذلك ول صلى اله عليه و ول من صلا لاما عقل مب » 
وعدا کتول ماود » وکقوله عز وجل ۳ 
وَألأَذى » ) وأما فتوى افقیه وقوعبا موقعبا وبراءةذمته عنها دون هذا 
الشرط خديث آخر ؛ وقد أشرنا إلى معناه فى کتاب الصلاة 
١(‏ ) حديث ليس للمؤمن من صلاته إلا ماعقل منها: تهدم فى الصلاة 
» البقرة : 534 


۸ أسرار الزكاة نهم 


E 
ویقال إن الطاعة كلا استصنرت عظمت عند الله عز وجل ء والعصية كلا استعظمت‎ 
» صنرت عند الله عز وجل وقیل : لايم العروف الابثلائة أمور : تصغيره » وتعجيله‎ 
وستره . وليسالاستعظام هوا نّوالأذى: فانه لوصرف ماله إلىعمارة مسجد أورباط أمكن‎ 
فيه الاستمظام » ولا عکن فيه ال والاذى : بل السجب والاستعظام تحرى فى جميع المبادات‎ 
ودواژه عل ول » أما افو أن أن المشر أوربع المشر قليل م نكثير » وأنه‎ 
قد قنع لنفسه بأخس درجات اذل کا 5کرنای فیم الوجوب » فبو جدير أن بستحي منه»‎ 
فكيف يستعظمه وان ارتق إلىالدرجة المليا: فبذلكلماله أو أ كثره فليتأم ل أنه من أن‎ 
له امال وإلى ما ذا يصرفه » فالمال لله عز وجل » وله المنة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله فل‎ 
و او ی و هی تما یقتفی أن سال‎ 
الآخرة وأنه يبذله اثواب فم ييستمظم يستعظم بذل مانتظر عليه أضعافه . وأما العمل فهو أن يعطيه‎ 
عطاء الحجل من له بامساك بقية ماله عن الله عز وجل » فتکون هيئته الانکسار والمياء»‎ 
"كبيئة من بطالب برد وديعة فيمسك بعضها ويرد ابض »لن الا لكل لل عز وجل »وذل‎ 
جیمه هو الأحب عند اله سبحانه » وإنا ل یم به عبده له بشق عليه بسبب له يك‎ 
) قال اله عز وجل :یر توا‎ 
: الوظيفة السابمة‎ 


ینت من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبه » فان اله تمالى 
ليب لاتب الاطيياء وإذا ناشع ااا لايكو نملك له مطلقا فلا ان 
وفیحدیت أبن نانس ن مالك« مدق من مال | کب ین: غر مَعصِية » 
وإذا یکن الفرج من جيد الال قو من سوء الدب » اند داري 
أو لأمله » فیکون قد آثر على الله عز وجل غيره » ولو فملهذا بضيفه وقدم إلبه را طعام 
(1) حديث أنس لوب لمد أتفق من مال | كته من غير معصية عدو البزار 
+ التوبة : ۲۵ محمد : ۳۷ 


۷۵۷ أحياء علوم لین 3 
إن كان أظره إلى الله عز وجل » وان كان نظره إلى 
0 من بو غ ع 0 


ف يبه لأوغر شا صدره. هذا 


2 


تسیا فيه هی لالأخذر اس رات وهو ار 
ئروا به ری و 
ا إصدر N‏ وا بابل و 
درم یکره من ن ماله فيدل ذلك على أنه ليس یوت الله عز وجل بشیء ما حبه » وبذلك 
ذم الله تال قوما جماوا له ایک هون » فقال تعالى : ( عون 
اتب آنکنب دم 


ذه إلّاأن 


ما شرن وت 
لى لاه) وقف بعض القراء على الت تكذيا هم ثم ابتداً 


وفال :(جرم لقا "ار ه) أ ى کس لم م جه‌لیم لله مایکر‌هون‌النار 
الوظيفة الثامنة : أن يطلب لصدقته من زكر به الصدقة» ولا کت بأ کون م نموم 
الأصداف الثائية : فان فى عو خو ند فلبراع خصوصتلك السفات» وهی ستة: 


تین به على التقوى E TY‏ الله علیهو 2 
ا و E‏ ا 
1 ار بالطعام فقراء الصوفية دونغبرم 


۳ أسرار الزكاة 
فقيل له : لو ممت عمروفك جيع الفقراء لكان آفضل فتال ۳ 
لله سبحانه فإذا طرقتهم فاقة تشات هم م أحدم فلان أروهمة واحد إلى الله عز وجل أحب 
إلى من أن أعطى ألفا من مته الدنياء فذكر هذا الكلام لاجنید فاستحسنه» وقال هذا : 
ول من أولياء لله تعالى » وقال : ماسممت منذ زمانكلاما احسن من هذا ثم کی أنهذا 
الرجل اختل حاله وم بترك المانوت فبعث إليه نید مالا وقال : اجمله بضاعتك ولاتترك 
الحانوت فانالتجارة لانضرمثلك . وكانهذا الرجل يقالا لا بأخذ منالفقراءمنماينتاءوذمنه 

الصفة الثانية : أن يكون من أهل المي خاصة .فان ذلك إعانة له عل لى الم والمم آشرف 
العبادات مپیا ضمت في 2 . وکان ابن البارك مخصص عمروفه أل الم + فقيل له : لو 
ممت ! فقال : إنى لا آعرف بعد مقام النبوّة أفضل من بقل لب 
رغ الم و ول قبل على التعلم » فتف ريغم للم أفضل 

الصفة الثالئة : أن یکون صادقا فى تقواه وعامه بالتوحيد : وتوحيده أنه إذا أخذالمطاء 
مد الله عن وجل وشکره ورأى أن النعمة منه وم ينظر إلى واسطة . فبذا هو أشكر العباد 
له سبحانه ‏ وهو أن بری أن النعمة كلها مئه . وفى وصية لین لابنه : لاجمل يبنك وبين 
اذ منیا » وأعدد نمنة شیره شلك 1 ومی شتکر لاف سبحانه فكأنه لم يعرف 
ال م و يتيقن أن الواسطة مقبور مسخر بتسخير بر الله عن وجل » إذ سلط اه تعالى عليه 
دواعى الفمل ویسرله الأسباب فأعطی وهو مقرور »ولو آراد ترک E‏ 


أحدم محاجة 


اله عز وجل فى قلبه أن صلاح دينه ودنياه فى فمله . فا قوى الباعث أوجب ذلك جزم 
الإرادة وانتهاض القدرة » وم يستطع المد غالفة الباعث القوی النی لا ترد فيه + 
والله غز وجل خالق للبواعث ومبيجها ؛ ومیل للضمف والتردد عها » وسخر 
اقدرة للاتتهاض بقتضى البواعث + فن تيقن هذالم يكن له نظر إلا إلى مسبب 
الأسباب» وتيقن مثل هذا العبد أ: فع لملی من ثناء غيره وشکره ء فذلك حركة اسان 
يقل فى الأحكثر جدواه » وإعأنة مقل هنت السید الوحد لاتضيع . . وأما النى يمدح 
لير فسيذم تالح » ويدعو بالشر عند الاذاء » وأحواله متفاوئة . 


أذ دون ولا وب ل 05 سل ات 
EET‏ لأنوي» ISS‏ عائشة رضى الله عنها فى قصة الاك 
قال أبو بكر رش الله عنه قوی فقّی رأسَ رسول الله على الله عليه وسل فقالت : 
واث لاف ولا اد الا اه » فقال صل لاله وس ر . وق لفط آخر؛ 
نها رشی اله عنها قالت لأنى بكرن رشی د ال ولا ند صاحبك » 
لكين سول الله صل الله عليه وسل عليها ذلك » مع أن ار وسل إل على اسان 
رسول له سل اه یه ول » وت لیا من یاه سا تريب 


(۱) حديث بث معروفا إلى بعش النقراء وقل لارسول احفظ ما يقول فلا ذه قال الجد له ال 
لایشی من ذکره - ا دی 
روى أبن منده فى الحا 


: ل أجد له أسلا إلا فى حديث ضيف من حديث ابن عمر 
أوله وم سق هذه القطمة التى أوردها السلف وسمى الرجل 
حديرا ققد رونا من طريق البق أنه وصل لخدو من 


أب الدرداء ی تقال إلاهم الك م 


تنس حديرا فاجعل حديرا لا بساك وقيل أن هذا آخر لا بة له یکی أبا جر برة وقد ذکره 
ابن حبان فىثقات النابعين 


(؟) حديث قال ارجل تب قفا أثوب الى الله ولا أتوب الى مد - الحديث : خد 


من حدیت 


لا محمدك 0 
صلی الله عليه وس قفالت لا وا 0 
عمد اله لا حمداد 00 


رون ) ومن ل بصف باطنه عن رؤية الوسائط 
نهم وسائط فکانه !+ بك عن الشرك الى سره » فليتق الله سبحانه فى تصفية 
توحیده عن کدورات الشرك وشوانبه 
السفة الرابمة : أن يكون مستترا نیا حاجته لايكثر لبت والشكوى» أو یکوذمن 
E‏ فى جلياب التحمل ء قال اللهتمالى: 
رمتسم أطامل م لاون الس إا ه) أىلايلحون 
فى السوال لأنهم أغنياء رم . وهذا ينبثى أن يطلب باتفحص عن أهل 
ی ا فثواب صرف 
امروف الم أضماف مايصرف إلى الجاهرين السؤال 
السفة اامسة : أن یکون معیلا أو 
فيه ممنى قوله عز وجل (لرَه لین 
الا خرة بملة أو ضيق میشةأو إصلاح قل لا یو 


ت عاده ؛ فبو 


ہوا عرض أو سبب من الأسباب ؛ فیوجد 


ا لاك کید 
مقصوصو 
الجناح مقيدو الاطراف . هذه ال باب کان حمر رضی اه نه بعطی آهل لیبت 

من الثم المشرة فا وب« ون سای و وسم بای أ 
وسثل تمر رضى الله عنه عن جبد البلاء ٠‏ ققال :كثرة اليال وكلة الال 

الصفة السادسة : أن یکون م نالأقارب وذوى الأرحام » فتكون صدقة وصلة رحم » 
وق ملة الحم م من الثواب مالا عى » قال على 
بدرم أحب إلى من أن أتصدق بدشرن درها و لا أصله بمشرين درها أحب إلى من 


الدع : لان أصل آخامن |خوانی 


وإخوان ابر أيضًا قدمونط المارفکا َ الأقارب على ال جانب . فلبراع هذءالدقائق 


لم أرله اسلا ولابى داود من حد. 


أن أنصدق ائه درم » ولأن أله : آحب ال من آن آعق رفبة . ا 


عوف بن مالك أن 


أعطى ااعزب حظا 


ا إحياء علوم الدين ۱۳ 


فہذه هى السفات الطاوبة » و ىكل صفة درجات » فینبنی أن يطاب أعلاها » فإن 


وجد من جع جلة من هذه السفات فعی | 
فى ذلك وأصاب فله أجران » وإن أخطأ فله آجر واحد» فان 
نفسه عن صفة البخل ونأ كيد حب الله عز وجل فى قلبه واجتهاه فى طاعته . وهذه الصفات 


هى التى تقوى فى قلبه فنشوتقه إلى لقاء الله عز وجل . والأجر الثانى : مایمود اليه 
دعوة الآخذ وعمته » فان تلوب الا برار لحا آثار فى المال وال ل » فان أصاب حصل 
الاجران» وان أخطا حصل الاوّل دون ای فبهذا يضاعف آجر المصيب فى الاجتباد 
هاهنا وف سائر اللواضع » واه أعر 
الفصل التالت 
فى القابض وأسباب استحقاقه ووظالف قبضه 
یانأسیاب الاستحقاق 

1 أنه لایستحق الزكاة إلاحر مسل ليس بها شمى ولامطلى اتصف بصفة من سفات 
ال سداف الثائية لذ کورینفیکتاب اللهءز وجل. ولاتصرف زكاةإلىكافر» ولاإلىعبد » ولاإلى 
ماثعى ؛ ولا إلى مطلى . أما السى وا لمنون دوز الصرف الما إذا فيض را فلنذکر 
صفات الأصناف القانية 

السنف الأول : الفقراء : 

والفقير : هو الذىليسله مال ولا قدرة له على الكسب » َإنكانمعه توت بومه وکسوة 
حاله فايس بفقير ولكنه مسكين » وان کان معه نصف‌قوت بومه فېو فقير ء ون كان معه 
قیص ولیس ممه منديل ولا خف ولاءسراويل وم تكن قيمة القميص محیث تن مجميع ذاك 
اد 
ينبثى أن يشترط فى الفقير أن لاريكون له کسوة سوی سار المورة» فان هذا غاو + 
والغالب انه لابوجد مثله » ولامخرجه عن الفقر کو نه مستادا للسؤال » فلا مجمل السوال 
2 لاف مالو قدر على كسب 
فهو فقیر» و جوز أنيشترىله آلة» وان قدرع کب لايليق عروءته و حال مثله فبوفقير 


بالفقراء فبو فقیر ء لانه فى الال قد عدم ماهو محتاج اليه وما هو عاجز عنه + فلا 


فان ذلك ترجه عن الفقرء قان قدر عل اسککسب با لة 


مهارف الزلاة 


الاقرار 


الماك 


۳3 أسرار الزكاة ا هس 
وات كان متفقها وعنمه الاشتفال بالتكسبعن التفقه فهو فقير ولاتتبر قدرته وان 
كان متعيدا عنمه التكسس من وظائف ند آوراد الاؤقاث فليكنست لان 
لکسب أولى من ذلك » قال صل اله عليه وسر "مه الق 
وأراد به السعی فى الا کتساب . وقال عمر رضی الله عنه ااه 
وإنكان مكتفيا بنفقة أيه أو من تجي عليه نفقته ذبذا اهون من الکسب ‏ فليس بفقیر 
الصنف الثاتى : السا كين 

والسكين : هو الذى لابنى دخله مخرجه» فقد بلك ألف درم وهو مسكين ؛ وقد 
لالت إلانأسا وحبلا وهو غنى » والدويرة التى يسكنما والثوب الذى يستره على قدر 
حاله لاب لبه ۱ اسم السكين ؛ وكذا ألاث الييت » أعنى ماحتاج إليه» وذلك مايليق به » وكذا 
3 ا السکنة وإذا ل عات إلا التكتب فلا از ازمه صدقة الفطر » 
وک الکتاب ڪا الوب » وأثاث الیبت فانه محتاج إليه » ولسكن ینینی أن بحتاط فى 
تلع الاجة بالسكتاب » فالكتاب عتاج إليه لثلاثة أغراض : التمليم » والاستفاوة » 
والتفرج بالطالمة . أماحاجة التفرج فلا تمتبركاقتناءكتب الأشعار وتو ارغ الاخبار وأمال 
ذلك مما لاع فى الا خرة ولا مجرى ف الدنيا إلا ری التفرج والاستاناس » فبذا باع 
فى الکفار زكاة لفط » ونع اسم المسكنة . وأما حاجة التعليم إن كان لأجل الك سب 
کال دب وال والدرس بأجرة فیذه اكه .اك تباع ق الفظرة کادوات الیاط وسایر 
الهتر رفن » واکان يدرس للقيام بفرض التكفاية فلا تباع ولا یسابه ذلك اسم السکین 
دخا اه يد وان حاجة الاستفادة واعلم من الکاب کار نار 5 طب لیام 
بها نفسه أو کتاب وعظ إطالم فيه ويتظ به تات كان ذف البلد طبیب وواعظ فبذا 
مستغنى عنه » وان | يكن فهو تاج إليه »ثم رعا لاحتاج إلى مطالمة الکتاب إلا بعد 
مدةء فينبنى أن يضبط مدة الماجة . والأقرب أن يقال :مالاشتاج إليه فى السنة فهو 


مستننی عنه ؛ فان من فضل من قوت بومه شىء لزمته الفطرة » فاذا قدرنا القوت باليوم 
(۱) حديث طلب الال قريقة بعد الفريقة: الطبراى واللبيق قى شعب الا:ان من حديث ابن مسعود 


س احاء علوم الدين ۵ 
E‏ البيت » وثياب البدن ينبنى أن تقدر بالسنة ء فلا تباع ثياب الصيف فى الشتاء 
والكتب بالثياب والأماث آشبه ءوقد يكون له من کتاب نسختان فلا حاجة إلى إحداهاء 
فان قال |ٍعداما سح والأخرى أحسن فاا تاج اليهاء قلنا: اكتف بالأسح وبع الأحسن 
ودع التفرج والترفه ؛ وإن كان ا ل واحد إحداها بسيطة والأخرى وجيزة » 
فانكان مقصوده الاستفادة فايكتقف بالبسيط » وإنكان قصده التدريس فيحتاج اليهما» 
إذ ىكل واحدة فائدة ليست فى الأخرى » وأمثال هذه الصور لاتتحصرء وم بتمرض له 
فى فن الفقه ‏ وإنا أوردناه لموم البلوى والتنبيه بحسن هذا النظر على غیره فان استقصاء 
هذه الصور غير مسكن » إذ بتمدی مثل هذا النظر فى أثاث اليرت فى مقدارها وعددها 
ب الیدن وق ر وستها را ولد شثه الأمور حدرد عر 
ولکن | فها برآیه قرب فى التحدیدات با براه ورقتحم فيه خطر الشبهات؛ 
والتورع أخذ فيه بالأحوط ویدع مایریبه إلى مالا بریبه ؛ والدرجات التوسطة الشكاة بين 
الأطراف التقابلة الجلية كثيرة ولا بنجی منها إلا الاحتياط . وال أعر 

الستف الثالث : العاملون 

وم السعاة الذبن يحسمون الرکوات سوى اللليفة والقاضى . ويدخل فيه المريف 
والکانب والمستوفى والحافظ والتقال » ولا بزاد واحد منهم على أجرة الثل »فان فضل 
نی ی[ جر مثليم رد على بقية الأصناف » وان نق ص كل من مال الالح 

السنف الرايع : الؤلفةقلوبهم على الإسلام 

وم الأشراف لین أسادوا وم مطاعون فى قومرم وفى إعطائيم ةريرم على الإسلام 
ارم وا اتباعيم 

الصئف الخامس : الکاتبون 

فدنع إd‏ السید سوم الكاتب » وإن دفم إلى الكانب جازء ولا يدقع السند زکانه 
إلى مكانب نفسه 1 يعد عبدا له 

الصنف السادس : الفارمون 
والنا م هو النی استقرض فى طاعة أو باح وهو فقي » فان استقرض فى معصية 


ووعبا و 


وترغیب ل 


المامارم 


الولف قل ورم 


ابرم 


الفارمرنم 


راز 


مالیل 


مرالفری 
عى اللفب 


15 آسرار الزكاة ج 

فلايمطى إلا إذا تاب؛وإنكان غنيالميقض دنه إلا إذاكان قداستقرض لصاحة أو إطفاء فتنة 

السنف السابع : الغزاة لین لیس لهم سسوم فى ديوان امرتزقة 

فیصرف اليهم سیم وإذكانوا أغنياء إعانة لهم على الفزو 

الصتف الثامن : ابن السبیل 

وهو الذى شخص من بلدہ ليسافر فى غير معصية أو اجتاز بها ء فيعطى ان کان فقيرا 
وإذكان له مال بيلك آخر أعطي بقدر بلفته 

فان قلت : فبم تمرف هذه الصفات 

5 الفقر والمسكنة فبقول الآخذ » ولا يطالب نة» ولا حلف » بل جوز 
اعتماد قوله إذالم يعم كذبه . وأما ای والسفر قواص ن 
لم رف به استرد . وأم بقية الأمناف فلا بد فما من البيئة . فبذه شروط الاستحقاق . وأما 
مقدار مابصرف إل ىكل واحد فسیأنی 


بيان وظائف القابشس 
وهی خخسة 
ن لعز وجل أوجب صرف الزكاة ايه یکی همه وحمل همومه ها 
ان یکونهیم وحن 0 الآغن 
وهو المنى بقوله تعالى : ( وَمَا خلقت ان وال 
الحكمة أن ساط على المبد الشپوات والحاجات وهی تفرق هه 
الأموال وصما ذ فى أيدى عباده لتكون ال هم فى دقع حاجاتهم 
أرغهم لطاعاتهم + فم من أ كثر ماله فتنة وبلية امه فى اطعار » ومنهم من 


أحبه اه عن الدنیا کا حمى المشفق اق عربضه » فزوى عنه فضوطما » وساق اليه قدر حاجته 
على يد الأغنياء ليكون سبل الكسب » والتمب فى ابجع والحفظ عليهم » وفائدته تنصب 
إلى الفقراء » فيتجردون لعبادة الله والاستعداد لا 0 رت فلا تصرفیمعنبا فضولالدنياء 
ولاتشفایم عن التأمب الفاقة » وهذا منتپی النعمة . غق الفقير أن يعرف قدر نعمة الفقر » 


» الذاريات : 5م 


روت إحياء عوم این ۱۷ 
ویتحقق أن فضل الله عليه فيا زوا عنه أحكثر من فضله فيا عطاه »ا سيأ فى 
کتاب الفقر تحقیقه وبيانه إن شاء الله تعالى . فليأخذ ماه من الله سبحانه رزقا عونا 
له على الطاعة . ولتکن نیته فيه أن بتقوی به عل ی طاعة اله فإ م يقدر عليه فلیصرفه إلى 
ماآاحه اه عز وجل .فان استمان به على معصية الله کان كارا ۷ جل ؛ مستحقا 


ل 


لبمد والقت من الله سیحانه 
بش العطی ويدعوله ویثنی عليه . ويكون شكره ودعاؤه بحيث لاخر جه 
عنكونه وا-طة» ولکنه طريق وصول لعمة سبحانه إليه؛ وللطريق حق من حيث 
عل الله طريقا وواسطة » وذاك لابنافى روة اة من اله سبحانه :فد قال صل الله 
له وس و من تشک ر لاس کر أنه » وقد ا ی الله عز وجل عل عباده فى 
«واضععلى مور خاقا وفاطرالقدرة عليهاء تحوقول تال :نی ند اه م 
إلى غير ذلك » وليقل القابض فى دعائه + عل براك تبك فى تارب الأرار؛ وزک عات فى 
عل الأخيار» ومر ی على روحك فى أرواح الشيداء . وقد قال عل لى لله عليه وسل دسَنْ 
فلو فان 1 تستطيموا اذغ وال حى اانه ES‏ 
ومن تام الشكر أن يستر عيوب المطاء إن کان فيه عيب » ولامحقره » ولانذمه» ولايميره 
بامنع ذا منع » ويفخم عند نفسه وعند الناس صنيعه: فوظيفة العطی الاستصنار » ووظيذة 
القربض تقلد النة والاست‌ظام » وع ىكل عبد القيام حقه » وذاك لاتناقض فيه » إذ موجبات 
التصفیر راط يم ارش » واا نی للمعطى ملاحظة أسباب التصغیر » ویضره خلافه» 
والأخذ 1۳ منه : وکل ذلك لایتاقض رؤية النعة من الله عز وجل » فٍن من لابرى 
الواسطة واسطة فقد جبل وإغا التكر أن رى الواسطة أصلا 

الثالثة : أن ينظر فيا اذه » فان لم .يكن من حل تورع عنه ( وه 


0 


رب )وان حدم المتورع عن اطرام فتوحا من ن الال 


ال اقه: ت وحسته من حديث أنى سعید وله ولأبى داود وابنحبان 


(۲) حديث من‌أسدی‌الک 1 يث ابن مر باستاد بح بلفظ من صن 
س : وء 20 الطلاق :ءاس مس ثالك ب احياء 


۱۸ آسرار الركاة N‏ 
فلا يأخذ من أموال الأتراك والجنود وعمال السلاطين ومن أ كث ر کسبه من ارام إلاإذا 
ضاق الأعس عليه وکان ماه ارف له مالكا مسين هآ بقدر اطاجةء فان 
فتوی الشرع فى مثل هذا أ تصدق به على ماسيأتى يانه نی کتاب الحلال والحرام ؛ وذلك 
|ذاعز عن الحلال » فإذا أخذ م یکن أخذه أخذ زكاة » إذ لیقع زكاة عن را 

الرابمة : أن يتوق مواقم الرية والاشتباه فى مقدار ما أخذه . فلا بأخذ إلا القدار 


الباح ولا ,أخذ الاإذا تحقق أنه موصوف بسفة الاستحقاق » فانكان ,أخذه بالتكتابة 


والثرامة فلا زيد على مقدار الدين ء وإذكان ,أخذ بالممل فلا بريد على أجرة الكل ٠‏ و 
أعطى زيادة أبى وامتنع » اذ ليس الال السطی حتى برع به » وإ ن کان مسافرا بزد على 


الزاد وكراء الدابة إلى متقصده ء وإن كان غازيا لم يأخذ الاما يحتاج إليه لاغزو خاصة من خيل 
وسلاح ولفقة » وتقدير ذلك بالاجتباد ‏ وليس له حد » وكذا زاد السفر » والورع ترك 
مابرريه إلى مالا ره وإن أخذ بالسکنة فينظر اول إلى أثاث يته وثيابه وكتبه هل فما 
مایستنیعنه بعينه أو يستغنى عن نفاسته » فيمكن أن يبدل ا یکن ويفضل بعض قيمته » 
وکل ذلك إلى اجنهاده » وفيه طرف ظاهر تحقق ممه انه مستحق » وطرف آخر مقابل 
بتحقق ممه أله غير مستحق » ويبنهما أوساط مشتببة » ومن حام حول الى پوشك أن 
بقع فيه . والاععاد فى هذا على قول الاخذ ظاهرا 

وللمحتاج فى تقدير الحاجات مقامات ف التضييق والنوسيع » ولانتحصر مرانبه . ومیل 
الورع إلى التضبيق » وميل التساهل إلى التوسيع » حتى يرى نفسه عتاجا إلى فنون من 
التوسع » وهو ممقوت فى الشرع 

ثم إذا تحققت حاجته فلا بأخذن مالاكثير 
حیت إن السنة إذا تکررت تكررت أسباب الخال + 


راء بل مايتمم كفايته من وقت أخذه إلى 


شنة . فبذا أقصى مابرخص فيه من 


E‏ » فبذاأقرب 


ومن حيث « إن سول الله سك اله 
ماحدبه حد الفقير والسكين . ولو اقتصر على حاجة شبره أوحاجة بومه فب وأقرب للتقوى . 
اه من حديث عم ركان بعزل نة أهله سنة وللطبراى فى الأوسط 
با بتي قال الذعبي حديث متكر 


(۱) حديث ادخر لیاله قوتسنة: 


من حدیث آنس كان اذا ادخر لأهله قوت سنة تصدق 


سای إحياء علو الدين ۹ 


ومذاهب العاماء فى قدر 


أ خوذ ع الركاة والصدقة غتلفة » فن مبان فى اتیل إلى ماقت العلزار 


حد أوجب الاقتصار على قد قوت يومه وليه » وتمسكوا اروی سبل بن النظلية د أله فقا ال3 


ا 5 ی تن الشؤال مح ی 
اوه وف رون : بآ خذ ال حدالنی e‏ 
بو جب الله تعالى الزكاة إلاعلى الاغنياء » فقالوا له أن أخذ بتفسه واسکل واحد من عياله 
نصاب زكاة . وقال آخرون : حد الننى خسون درها أو قينتها من ن انه » لماروى ابن 
سر 1۳ قال « من سال وله ما 1 فى 
موش فستل : وماغناه ؟ قال : خحسون درها أوقيمتها من الذعب N‏ 
بقوی وقل توم أ ا منقطما أنه صلى الله عليه 

تال وله أوقكة 
ام ار مايشترى به طیمة 
ار ا : إذا أعطيم فأغنوا . حتى 
ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن أ مایمود به إلى مشل TT‏ 
» إلا ذا خرج عن حد الاعتدال "ولا مل أبو لد پستانه عن الصّلاة قال جع 
سدتة فقال | ال عله وسلد ۱ 
مر نحل جلي كثيرسئن . وی مره آعرایا ناما اثلا . فذماعکه 

۳0 فأما اتقلیل إلى قوت اليوم أو الأوقبة فذلك ورد فى كراعية السوال والتردد على 
الأواب » وذلك مستتکر » وله حم آخر : بل التجويز إلى أز 
آقرب إل الاحمال» وهو آیضا مائل ال الاسرا 


(۱) حديث سبل بن المنظلية فى ی عن السؤال مع نی فيال ماينيه ققالغدا 
1 غنيه فاا يتكثر من حمر جبام ‏ الحديث : 


جاء يوم الفيامة وفى وجبه موش - الحديث : أصحاب القن 
وحننه ت وضفه النسائی والخطابى 

( ۳ ) حديث عطاء بن يسار منقطما من سأل وله أوقية ققد ألف فى ال السؤال: د ن منرواية عطاء عن 

کا ذكر الصنف لأن الرجل سای فلا یضر عدم 


+ 0 
( ؛ ) حديث لما شفل آبا طلحة يستانه عن الصلاة قال انه صدقة : تدم فى الصلاة 


.۲ ا 

والأقرب إلى الاعتدا ل كقاءة سَنة » فا وراءه فيه خطر » وفيا دونه تضیق . وهذه 
الأمور إذالم يكن فما تقدير جزم بالتوقيف »قيس اجرد الا لطس ا بقع لثم يقال 
للورع «۱ رك م قاله سل اله عليه وس + ٠‏ إذ الاثم حراز 
القلوب» فإذا وجه القابض فى نفسه شيئا ما أخذه فليتق الله فيه ولايترخص تعالا بافتوی 
من عاماء الظاهر » فان لفتوام قيودا ومطلقات من الضرورات ۰ وفما تخمينات واقتحام 
شبرات » والتوق من التب رات من شیم ذوی الدین وعادا لكين لطریی الا خرة 

الخامسة أن يسأل ساحب الال عن قدر الواجب علبه» فان کان مابمطیه فوق القن 
ذلا بأخذه منه فاه لایستحق مع شرب لا لذن ۰ فليتقص من امن مقدار ماإيصرف إلى 
اثنين من صنفه . وهذا السؤال واجب على أ کنر ال » فانهم لابراعون هذه القسة 
ما بل وإما نتساهل . وا جوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذالم شلب على الظن 
احتال التحربم . وسيأنى ذکر مظان السؤال ودرجة الاحتمال فى كتاب الحلال واطرام» 
ات شاء الله تمال 


الفمل امابع 
فى صدقة التطوّع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها 
یات فضيلة الصدقة 4 
من الأخبار : 
قوله صلی الله عليه وس نس توا ولد 


ار » وال صل اله عليه وسلل: © د 


(۱ ) حديث اس قليك وان أفنوك تقدم فى ال 


ان ولابی ۳ E‏ 
ا * وتقع من الجائع موقعها من 
وه قى حديث معاذ والصدقة تطفیء 


0 إحياء علوم الدين ۳۱ 


1 لأب مر إ5‎ 2: n 


۳ 


7 2 3 0 
کا کنر مادعا ثم انظر از 


6 
وقال صلی الله عليه وسل : 
ملل اف له وس :۳ و اس عة 


عقب اب وجل < 


(۱) حدیث مامن عبد مل يتصدق بصدتة من کب طيب ولا بقل الله الا ليا - الحديث 
وم ت ن فى الكبرى والافظ له ه من حديث أنى هريرة 

(۲ ) حديث قال لابى الدرداء اذا طبخت مرقة فأ كثر ماءها الحديث : م من حديث أبى ذر.انه قال 
ذلك له وما كره للصنف انه قال لانى الدرداء وم 

عبد السدقة الا أحسناله الخلاقة على ترک 


ان المارك ف الزهد هن حديث ابن باب 


SEG‏ ان مر وضعفه 

(4) <دبث کل امرىء ف‌ظل‌سو 5 

(6) حدیث الصدقة تسد سبعين 

٩ (‏ )<دیث ماللطی منسعة بأفضل بن اذى بآ لى من حاجة: حب فالشعفاء وطب ف الأوسط من حدیث 
۳ رواه ف اكير من حدیث ان مر بتد ضیف 

(۷) حدیت سثل أي الصدقة أفضل ؟ قال ان تى 
ی هرید 


أنت يح شحيح - المديث : آخرجاه «رن_حدیث 


اراس 


0 


و ذ ان فلان» وقدةال سل و 


نتسه وقال سا الا عليه وس ۲۳ 
Uy‏ مذكة الكائل 
عليه وسلم : 7 مدق اسائل 
ا دس e‏ 

ال 


نی ره 
ERI‏ قل مل ا له وس وتا نلم موه س 
کان فى حفط الله عر وج E E‏ 


: لقد تصدقت عالشة رضى الله عنها مخمسین ألفا وان درعها لمرقع 


وما لاه تصدقوا ققال رجا ل إن عندى دارا فقال أنفقه على نفسك ‏ الحديث : د 
أبى هريرة وقد تقدم قبل 


ن واللفظ له وحب لد من حديث 
(۲ ) حديث لال السدنة لآل جد - الحدي 


(م) حديث ردوا متمة الائل ولو عثل راس | 


حديث لاطب بن ريعة 
من الطعام : العقيلى فى الضعفاء من حديث عالشة 


عبد ال فاد من ين 


(ه) حدیت کات لايكل خصلنين لیالد فرش من TT‏ 
ورواه ان البارك ف الب رملا 
الحديث : متفق عليه من حديث عائغة 


- الحديث : ت وحسته و ك وسحح أسناده من 


(۷) حديث عامن ملم يكو ما إلاكان فى 
حديث ابن عباس وفيه خاد بن طهان ضیف 


تا اس احیاء علوم الدين ۳۳ 
وقال امد فی قول الله عن وجل : ون قمعل خب بستكي وا ور( ) 
فقال : وم يشتهونه . وکان عم رضى الله عنه يقول : الم اجمل الفضل عند را لبم 
يمودون به على ذوى الماجة منا . وقال مر بن عبد المز نز : الصلاة تبلةك نصف الطریق 
والصوم + لك باب الك » والصدقة تدخلك عليه . وقال ابن ألى اد : إن الصدقة لتدقم 
سبمين باب من السوء » وفضل سرها على علانيتها بسبمين ضعقاً » وإنها لتفك لى سبعين 
شيطانا . وقال ان مسعود : إن رجلا اله سبمين سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط عله ثم 


می سكين فتصدق عليه برغيف فنفر الله له ذنبه ورد عليه عمل السبعين سنة . وقال لقان 
لا بنه : اذا أخطأت خطيئة فاعط الصدقة . وقال حى بن مماذ .ما أعرف حبة تزن جبال 


انیا الا المبة من الصدقة وقال عبد العزيز بن آبی روادکان تال ملاثة من > نوز ال 
كيان امرض » وكتمانالصدقة» وتان ا مانب » وروى مسنداً . وقال مر بن الطاب 
ری الله عنه :إن الأعالتباهت ققالت الصصدقة . أنا أفضلكن . وكان عبد الله بن عمر 
سدق بالتكر ويقول ممت اف تول :(لَنْ تاوا أ یر 
۸ ل السکر. وقالالنخمى . اذاكانالشىء لله عز وجللایسرنی آن‌یکون فيه عيب 
وقال عبيد بن مير : حشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط ء وأعماش ماكانوا قطاء 


وأعرى ما کانوا قط فن آطم لله عز وجل أشبمه الله . ومن سق له عز وجل سقاه ال » 
وه نکسا له عز وجل کاء الله . وقال لسن :لو شاء اله ملک أغنياء لافتیر یکم 
ولتكنه یل بمشکم پش . وقال الشعبى م نل ير نفسه الى ر واب الصدنة أدوج من الفقیر 
الى صدقته » ققد أبطل صدقته » وضرب بها وجهه ۰ وقال مالك لا تری بأسا بشرب الوسر 
»ناء الذى تددق به وبقىف السجد لأا جل لاء طشان ركان ولرد به ھل الاج 
والسكنة على الحصوص. وقال: إذا نعم به تخاس ومعهجارية فقال انخاس أترضی نا 
الدرم والدرهین : قال لا ۰ قال فاذه سفن الله عز وجل رضی ف الور المين بالفاس والاقمة 


۳ الانسان : ۸ 20 آل عمران : ۲۹ 


مايا 


ماه صرق 


۲ أسوار الزكاة كات 


پیادم إضفاء الصد ق و اظرارا 

قد اختلف طرق طلاب الاخلاص ف ذلك » فال قوم إلى أن الاخفاء أفضل ومال 
3 إلى أن الاظبار آفشل . وحن نشير إلى ما فى كل واحد مرت المانی والآفات » ثم 
تكدف النطاء عن الق فيه 

أما الاخفاء ففيه خجسة معان : 

الأول : أنه یی لاستر على الآ خذ .فان أخذه ظاهرا هتك لستر المروءة » وكشف عن 
الحاجة » وخروج عن هيئة التعفف والتصون الحبوب النی بحسب الماهل أهله أغنياء 
مت اتف 

الثاتى : أنه أسم القاوب الناس وألستم ٠»‏ فام رجا يحسدون أو يتكرون عليه أخذه 
وبظنون أنه آخذ مع الاستغناء ء أو ينسبونه إلى أخذ زيادة » والحسد وسوء الظن والنيية 

من الذنوب الكبائر » وصياتتهم عن هذه الجرائم أولى وقال أبو أيوب السختيانى : إلى 
لأترك لبس الثوب الجديد + 
تركت استعمال الثىء لأجل اخواز 
ری عليه قيص جديد فقال بعض إخوانه : من أن لك هذا ؟ فقال كسان 
ولوعامت أن أهله علموا به ماقباته 

الثالث : إعانة امعطى على إسرار العمل »فان فضل اسر على الجر فى الاعطاء أ كثر» 
والاعانة على إغام المعروف معروف » والتكتان لام إلا اثنين: فيا آظبر هذا انكشت 
ام المعلی . ودفع رجل إلى بعش العلماء 5 
السر ذقبله » فقيل له فى ذلك » فقال : إن هذا حمل بالأدب فى إخفاء معروفه فقبلته » وذاك 
أساء أدبه فى عمله فرددته عليه . وأعطى رجل لبعض الصوفية شيئا فى الملا فرده » فقال له: 
ترد على الله عز وجل ماأعطالك ؟ فقال : إبك أشركت غير الله سبحانه فبا کان لله تال ول 
تقنع باه عزوجل » فرددت عليك شر كك . وقبل بعض العارفين فى السر شيثً كان رده 
فى العلانية » فقيل له فى ذلك ء فال : عصيت الله بر فم أك عونا لك على المصية » 


يحدث فى جيرائى حسدا . وقال بض اما :را 


نولون : من أن له هذا ؟ وعن ابرا 


ظاعراً فرده اليه » ودفع اليه أ 


سمه احاء علوم الدين ۲۵ 
وأطمته بالاخفاء فأعنتك على برك . وقال الثورى : لو عامت أن أحدم لايذكر صدقنه ولا 
تحدث ما لقبات صدقته 

ارام أذ نی ٍظبار الا ذ ذلا وامتهانا» ولیس مومن أن يذل ته . كان بع 
العلماء أخذ فى السر ولا ,أخذ فالملانية ویقول : إن ىإظباره إؤلالاً للم وامتبانا لأهله» 
فاكنت بالذى أر, فع شيا من ادا وع ام وإذلال 8 
الشركة » قال سل اله عليه وسر 7« من آشدی له 


الخامس E‏ عن 


ود 0 ؟» ون يون ورة نب رح عن كونه هدب قال 
سل ال عليه وسا دی ال إل اجه ورم أو غه زاء غل 


رد مب اراد ل » ولامخاو عن شببة » فإذا 
انفرد سل من هذه الشيبة 

أما الاظبار والتحدث نه ففيه معان أردمة : 

الأول : الاخلاص و ا والسلامة عن تلببس الال والمراءاة 

والثانى : إسقاط الجاء وال لة » وإظبار المبودية وااسكنة» والتبرى عن الكيرياء 

ودعوى الا وإسقاط النفس من أعين الاق . قال بمض العارفين لتاميذه : أظور 
الأخذ ع ىكل حال إن كنت آخذا :فاك لاتخلو عن أحد رجاين : رجل سقط من قلبه 
إذا فملت ذلك » فذلك هو الراد لأنه أسل لدينك واقل لآفات نفسك» آورجل تزداد فى 
قلبه باظبارك الصدق » فذلك الذى بریده أخوك » لأنه يزداد وا بزيادة حبه لك وتمظيمه 
إياك » فتؤجرأنت له کنت سبب عزید وا به 

الثالث : هو أن المارف لانظرله إلاإل الله عز وجل» والسر والملائية فى حقه واحد» 


١(‏ ) حديث م نأهدى اه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيا: التقيلى وابن حبان قالشعفاء وطب فالأوسط 
دق من حديث ابن عباس قال عق لا بسح فى هذا الكن حديث 


لى ماييدى 
أفشل الملل عند أ 


ا: عد وضفه من حدیث ابن عدر أك 


را أو بطعمه خبزا ولأمد 


میا 


لسار السرقة 


"۳ آسرار الرکاد ا 
فاختلاف الال شرك ف التوحيد . قال بعشهم :كنا لانمباً دعاء من يأخذ فى السرویردفی 
الملانية . والالتفات إلى الملق حضروا أم غابوا تقصان فى ال » بل ينبنى أن يكون 
انظر مقصورا على الواحد الفرد . حک أن بمض الشيوخكان كثير الیل إلى واحد من 
جلة الريدين » فشق على الآ خرن فأراد أن يظو لمم فضيلة ذلك الريد ء فأعط ىكل اعد 
منهم دجاجة وقال اف هکل واحد مك بها لیم حيث لايراه آحد فا رد کل واحد 
وذح » إلا ذلك الريد فانه رد الدجاجة » فم فقالوا :فا ما سا به الشيخ فقال 
الشبخ مدا فک ج أصمابك ذلك المريد :م أقدرعل مكان لابرالوفيه 
أحد فان الله بای فك ل موضع؛ فقال الشيخ : ل أميل إليه له تفت نجل 
E‏ ود :(وَامَا 


قدت 


.1 
E‏ و 
وأعطى رجل بمش الما E‏ :هذا من اليا را 
افش ل EEE N‏ ل . ولذلك قال بمضیم : إذا ليت فى اللاغذ م 
ا واتکر فيه عنوث عله ل صل ال عليه وس مات 
2 اليد » والشكر ارو ا ار 
E‏ ات وني واذغوا له 
ون فى الشكر يارسول اللہ مارأينا 
وا بالأج ر کل فقال صلىالله 


+ 
عم وا یت 
لله تعالى على عبد نعمة أحب أن تری علیه: أحمد من حديث مرانابن حصين 


نه ت را 


(۱) حديث إذا آم 


۲ الضحى : ۱۱ ° التساء : ۷۲۷ 


وا إحياء علوم الدین ۳۷ 

فالآن إذا عرفت هذه المعاتى قاعم آن ماتقل من اختلاف الناس فيه ليس اختلافا فى فلفاء الصرقة 
السألة بل هو اختلاف حال ام 

قكشف النطاء فىهذا أنا gy‏ بن‌الافاء أفضل ىكل حال أوالاظبارأفضل 
بل مختلاف ذلك باختلاف التيات » وتختاف النيات باختلاف الأحوال والأشخاص » 
فينبنى أن ۰ المخاص مراب لنفسه » حتى لايتدى محبل الفرور » ولاینخدع لیبس 
الطبع » ومكر القیطان . والکر والخداع أغاب فى معانی الاخفاء منه فى الاظبار مع أن 
له دخلا یکل واحد منهماء فأما مدخل الداع فى الا. 'سرار فن ميل الطبع إليه لمأ فيه من 
خفض ااه والمازلة » وسقوط القدر عن أعين الناس » ونظر الاق إليه بمين الازدراء »و إلى 
العطي بمین الم الحسن . فبذا هو الداء الدفين » ويستكن فى النفس » والشيطان بواسطته 
ٍظبر معانى امير ستی ,تال بالمعاتى الجسة الى ذکرناها: 

ومعياركل ذلك وك أعى واحد » وهو أن يكون أله بألكشاف أخذه الصدقةكتألله 
پانکشاف صدتة أخذها بمض نظرائة وأمثاله ‏ فانه إن كان يبغى صيانة الناس عن النيبة 
والحسد وسوء الظن » أو تن اتتباك السترء أوإعانة العطى على الاسرار » أوصيانة المي 
عن الابتذال» فكل ذلك ما يحصل بأتكشاف صدقة أخيه » فان كان انكشاف أمه أثقل 
عليه من انکشاف آم غيره ؛ فتقديره المذر من هذه المانی أغاليط وأباطيل من مکر 
الشيطان وخدعه » فإن اذلال السلم حذور من حيث إنه عل لاهن حيث إله علم دار 1 


مرو والغيبة محذورة من حيث إا تعرض لعرض مصون لامنحيث ابا تعرض لعرض 
زيد على الحصوص . ومن أحسن من ملاحظة مثل هذا رجا یمجز الشيطان عنه » والافلا 
یال كثبر العمل قليل الحظ 

وأما جانب الإظبار فيل الطبع إليه من حيث |هتطییب لقاب الهعلی واستحثاث له 
على مثله وإظهاره عند غيره أنه من المبالغين فى الشكرحتى برغبوا فى | کرامه وتفقده . وهذا 
داء دفين فى الباطن » والشيطآن لايقدر على التدین إلابان بروج عليه هذا بت نی معرض 
السنة ويقول له الشكر من السنة والاخقاء من الرياء » ویورد عليه المانى ای ذکرناها 
ليحمله على الاظبار » وقصده الباطن ماذ كرناه 


س 


۳۸ 
ومعيار ذلك وبحكد أن نظر إلى ميل تفسه إلى الشکر حيث لاینتهی امير إلى المعطى» 
ولا إلى من برغب ف عطائه ء وبين يدى جاعة بکرهون اظبار المطية ويرغبوت فی 
اخفائها » وعادتهم أنهي لابمطون الامن تن ولايشكر » فان استوت هذه الأحوال عنده 


فليم أن باعثه هو إقامة السنة فىالشكر والتحدث بالنسة » وإلافبو مغرور 

ثم إذا عل أن أن باعثه السنة فى الشکر فلا ینبنی أن يغفل ۶ ان قضاء حق المطی فيط : 
كر والنشر فينبنى أن يخق ولا يشكر » لأن قضاء حقه أن 
لاينصره على الل ء وطابه الشکر ظط 

وإذا عل من له أنه هب ولا بقصده فعند ذلك يشكره ویظرر صدقته . 
1 ۲سا ل ال مدح بين يديه 0 قد أ تا 


اب و رل عبه 


آن لسفر] » وتال‌سل 0 ار 


أبن زيد بن جدعان متکل فيه وله وه من حد. 
(؟ ) حديث أنه سيد الوبر: الف ب وابن قانع فى مماجپم وحب فی القات ءن حديث قيس بن 

عاصم التقرى أن انی سل الله عليه ول قال له ذلك 
(۳) حديث اذا جا کر قوم فأ کر حديث ابن تمر 


(ه ) حديث اذا عم أحدم أبة قى الخير: قط فى العلل من‌رواية ابن 


عن ابن السيب مرسلا 


اليب عن أبى هر 
٩ (‏ ) حديث اذا مدح الومن ربا لاعان فى قلبه : طب من حديث أسامة إن زيد بسند ضعيف 


اا إحياء علوم الدين ۲۹ 
وقال ايا ليوف بن آسپاط : إذا أولتك مرو كنت أنا أسر به منك ورأيت ذلك 
أعمة من الله عز وجل على فاشكر ولا فلا تشكر 

ودقائق هذه المانی بنینی أن ياحظها من براعی قلبه » فان تال الرارح مع اهال 
هذه الدقائق ان را ري رت . ول هذا ام هو النی 
يقال فيه إن تلم م ل من عبادة سنة» إذ بهذا اله تا e‏ ۰ 
وبالجبل نه تموت عبادة العم ركله » وتتمطل 

وعل الجلة فالأخذ ف الملا" والرد فى السر أحسن السالك وأسامراء فلا يفبئى أنيدفع 
بالتزويقات إلا أن کل المرفة بحيث بستوی السر والسلانية » وذلك هو الکبریت 
الأعر الذى بتحدث به ولا يرى . نأل الله الكريم حسن المون والتوفيق 


بيادم الأفضل من مز اصرق والر لام 

كان إبراهيم الاواص والجنيد وجاعة يرون أن الاخذ من الصدقة أفضل »فان فى أخذ 
الزكاة عزاجمة لاسما کین و تضییقا علهم ء ولأنه رجا لایکل فى أخذه صفة الإستتدقاق 
كا وصف ف‌الکتاب المزيزء وأما الصدقة فالأمر فا وسح » وقالقائلون با خذ اکاة دون 
الصدتة لأنها نة على الواجب ولو ترك السا كين كلهم أخذ الزكاة لأغواء ولأن الزكاة 
لامنة فما ,وتا هو حق واجب له سبحانه رزقا لمباده المحتاجين » ولأنه أخذ بالماجة » 
والانسان يمل حاجة نفسه قطعا وأخذ الصدقة أخذ بالدين » فإن لاب أن التصدق ,ی 
دن تقد فيه خیرا ولأن عررافقة السا كن أدخل فى الذل والممكنة وأبمد من التكير إذ قد 
۱ بزعنه وهذا تنصيصعل ذل الا خذ وحاجته 

والقول الق فى هذا أن هذا مختاف بأحوال الشخص وما یداب عليه وما حضره من 
النيةء فان كان فى شة من اتصافه بصفة الاستحقاق فلا ینبنی أن ا رک فاذا عل أنه 
مستحق قطعاكاإذا حصل عایه دين صرنه إلى خير ولیس له وجه فى قضائه فهو مستحق 
قطما ‏ فأذا خیرهذا بين الزكاة و بين‌الصدقة » فاذ اكان صاحب الصدقة لايتصدق ذلك المال 


یذ الا نسان الصدقة فى مدر ض البد. 


۳۰ أسرار الزكاة 2-5-7 
لولم بأخذه هو فیأخذ الصدقة » فإن الزكاة اواجبة بصرفبا صاحما إلى مستحتما » 
فن ذلك ككثير لایر وتوسيع على امسا کین وإذكان امال معرضا للصدقة وم يكن 
فى أخذ الزكاة تضييق على السا کین فهو عبر » والأمس قا .يتفاوت . وأخذ الركاة آشد 
فى كر النفس و إذلالما فى أغلب الأحوال . وله أعم 

ك لكتاب أسرار الزكاة محمد الله وعونه وحسن توفيقه » ويتلوه ان شاء الله تعالى 
کتاب أسرار الصوم 

والجد له رب امین . وصلى الله على سيدنا تخد وعلى جيع الأنبياء nee‏ 
اللاككة والمقربين من أهل السموات والأرضيت » وعلى آله وتحبه وسل تسلها كثيرا 
دائ إلى يوم ادن . والجد لله وحده » وحسبنا الله وام الوكيل 


دب( راسم 


e‏ آسرار السوم ۲۷و 


لك سزااصض 


لالت نكم ۳ 3 ث ردان فنّه ؛ ورد أمله وخیب 
ظنه» إذ جمل الصوم حصنا لأوليائه وجُنهء وف تح لمم به أبواب الجنه » وعرفيم أف 
وسيلة الشيطان إلى قاد م الشهوات الستكنه » وأن بقمعها تصبح النفس الطمثنة: ظاهرة 
الك وکن تەم خصمبا قوية المنة . والصلاة على تمد قائد الاق ومد السنه » وعلى آله 
وأصمابه ذوى الأبصار الثاقبة والمقول المرجحة ؛ وسلم تسلها كثيرا 

آما بعد : فان السوم رم اجان تقتفی وا ا الوم نمف 
اس » وجقتهى قوله صلی الله عليه وسل ا یر 0 
ن بين سائر الأركان؛ إذ قال ا ا ا 


تال نى فی‌جزاء دومه وقلس لاف علهوسل( 0 “م سل ان #فرحة 


3 کناب آسرار السیام 4 


(۱) حدیث الصوم نمف | احنه من ديت وجل منبى سلم و همن حدیث ا هريرة 
(۲ ) حدیث السبر نف 


لع إحياء علوم الدين ۳۳ 


> . وقال صلى لله عليه و س 

2 اسوك ۱ وم 

1 و قال : « ار 2 

ااب اروسطدت لاطي و ادى ماد 

وقال د فى قوله تعالى ( کل اشنا نع از ف‌الایام 

أيام الصيام اذتركوا فيبا الأ كل والشرب ا رسول الله صلی الله ليه 1 ف رتبة 
الزهد ابا وين الس قلا 1 ۴1 ات بل 


9 *) يفرغ ا امام a‏ ۳ ا 


اا ف دا وم وتقدير. «وجذیر بأيكون كذلك» لأالصومإفاكاذله ومشرنا 
بالاسبةإليه و إنكانت العبادا تكلهاله »كاشرف البيتبالنسبة إلىنفسه» والأرضكلباله» لمنيين 


١(‏ ) حدبث اکل شىء باب وباب البادة الصوم: ابن البارك فى انزهد ومن طرته أبو الشبخ فى ااثواب 
من حديث ألى الدرداء بسند شعيف 
( ۲ ) حديث نوم السام عبادة: روينا 


بسند ضعيف وامله عبد الله بن ع 


القواسعن عبدالله بن عر 


ورواء 


أمالى ابن منده من رواية ابن الغيرة 
فانهم م يذ کروا 


ردوس من حدیث عبد الله بن آی أوفى وفيه سایان 


داكلاب كام ال عرس واه و لذ وه 


نقوله ونادمناد 


ابه من أحى 
:۳ »هفاک اجاء 


۳ أسرار السوم E‏ 
أحدما : أن السو مكف وترك وهو فى تفه سر ليس فيه عمل يشاهد» وجيع أعمال 
الطاعات بشید من الاق وسرأى » والصوم لابراه إلا الله عز وجل + فانه ممل فى 
الباطن بالسبر اجرد 
والثای : أنه قر لمدوثه عز وجل » فان وسيلة الشیطان ا الشبوات » واعا قوی 
اشبوات ال کل واشرب وان تال سل لله عليه وسل "ا ' « لین ری من 
» . ولذاك تال E‏ ا 


جوع 3 ۱ اه 
فاماكان الوم عل على الحصوص ق للشيطان وسداً الك و 0 
التخصیص بالنسبة إلى الله عز وجل a‏ تسال 


به ؛ استحق 


إن نوا اه ينعن ی وید كيت افا 0 


موقوف على النصرة له ء قالالله تدای : 
فالبداية با ميد من العبدء والجزاء بالهداءة 
O 2‏ وقال تعالى : (إ 
وائما ۳۷ بر الشروات :فم ی مرن الشياطين ومرعام » فادامت مب بنقطع 
ا 
وقال صل لله عليه وس ”5 د اول أن الشيآماينَ 2 E‏ 
NOE‏ بات » فن هذا الوجه صار الصوم باب المبادة: وصار جنة 

yy 
: أركانه : وسننه » وشروطه الباطنة . ونبين ذلك بثلائة فصول‎ 


(۱) حديث ان ن الشيطان يجري من ان آم ری الهم = - الحديث : متفق عليه من حديث صفية دون 


۳۰ إحياء علوم لین‎ e 


الفصل ارول 
فى الواجبات والستن الظاهرة واللوازم بافساده 
آما الواجبات الظاهرة فستة 

ال : صرافبة ول شهر رمضان » وذلك بروية ا هلال » فان غم فاستکال ثلائین 
عن و با وعسل له ول عل رسد ولااشت هلال 
ث2 ال إلا بقول عدلين احتياعطا للعبادة » ومن عم عدلا ووثق بقوله وغاب على ظنه صدقه 
ازمه السوم وإن لم بقض القاضی به + فلع کل عبد نی ا » وإذارؤى 
الهلال بلدة وم ر أخرى وكان بينبما أقل من مر حلتين وجب الصوم على الكل وا نکان 
أ کثر کان لکل بإدة حکہا » ولایتمدی الوجوب 

الثانى : النية . ولا بد لكل للة من ن لية ميدئة معيئة جازمة ‏ فاو نوی أن لصوم شور 
رمان دفمة واحدةلم يسكفه » وهو الذى عنيذا بقولنا کل ليلة » ولو نوی بالهار ل مجزه 
سوم رمضان ولا سوم الفرض إلا التطوع »وهو الذى عنينا بقولنا مبيتة :ولو وی الصوم 


حتى ,نوی فريضة الله عن وجل دوم رمضان ؛ ولو وی 
ابلة الشاك أن يصوم غدا إنكان من رمضان لم يجزه فانها ليست جازمة إلا أن تستند يته 
إلى قول شاهد عدل:وا<مال غلط المدل أو کذیه لايطل الجزم :أو يستند إلى استصحاب 


مطلقا أو الفرض مطاقا لم جز 


حال كالشاك ف البلة الأخيرة من رمضان » فذلك لاعتم جزم النية» أو يستند إلى اجتهاد 
كالحبوس ف المطمورة إذا غاب على ظنه دخول رمضان باجتهاده فشک لاجنمه من النية» 
ومبا كان شا كا ليلة الشاك نه جزمه النية بال أن فان النية لها القاب » ولابتدو رفیه 
جزم القصد مالك »کا لوقال فى وسط رمضان : آسوم غدا إن كان من رمنان زا 
لابضرهلأنه ترديد اف ولا 
نوی ليلاثم أ کل تفسد نيته .ولو وت اسرأة یال یض ثم طبرت قبل الفجرصح صومها 

الثالث : الامسالك عن إيصال ثىء إلى الجوف دامع ذكر الصوم » فیفسد صومه 
الا کل » والشرب » واوط » والقنة . ولا رفسد بالفصد » والحجامة » والا کتحال » 


تسورفیه تردد »بل هو قاطع بأنه من‌ رمان . ن 


۳ ا کو E‏ 
وإدخال اليل فى الأذن والاحليل » إلا أن يقطر فيه مايبلغ الثانة . وما إصل بغير قصد من 
غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلى جوفه » أو مابسيق إلى جوفه فى الضمخة فلا ,فطر » إلا 
إذا بالغ فى الضمضة فيفطر له مقصر »وهو الذى أردنا بقولنا : مدا . فأماذكر السوم 
فأردنا به الاحتراز عن الناسى فإنه لایفطر ء أما من کل عامدا فى طرف ار ثم طبر له 
أنه أ کل هارا بالتحقيق فمليه القضاء » وان بق على حك ظنه واجتهاده فلا قضاء عليه . ولا 
ينبنى نی كل فى طرف الهار إلا بنظر واج‌اد 

الا ن الجاع » وحله مغيب المشفة . لتك ناسا اسيام يفطر » وإن 
جامع ليلا أو احم فأصبح جنبا لم بطر ا وهو خالط أهله فنزع فى المال 
00 


المامس : الامساك عن الاستمناء» وهو إخراج انى قصداً ماع أو یر بجع فإنذلك 
فطر . ولا يفطر بقبلة زوجته ولا يمضاجءتها مالم .+ ينزل» لسکا أن يكره ذا إلا آن یکون 
شيخا أو مالكا لإّبه» فلا بأس بالتقبيل » وت رکه أولى . وإذا كان مخاف من التقبيل أن 
ينل فقبل وسبق اللى أفطر لتقصيره 

السادس : الامساك عن إخراج انیم فالاستقاء يفسد الصوم » وان ذرعه القء ل رفسد 
مومه, وإذا ابتلع تخامة من حاقه أو صدره لم,فسد صومه رخصة العموم الباوى به »الا 
«تلمه بعد وصوله إلى فيه » فانه يفطر عند ذلك 

وأمالوازم الافطار فأريمة : 

القضاء ؛ والکفارة موالفدیة » وإمساك بقية انار تشبيها بالصائين 

أماالفضاء : فوجوبه عام ع ىكل مسل مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر» فافش 

الصوم » وكذا الرند. آما الكافر والسبی والینون فلا قضاء علييم . ولايشترط 

اتتام فى قضاء رمضان » ولکن ,قضى كيف شاء متفرقا وجموعا 

وأما اككفازة : فلا تجب إلا بالجاع . وأما الاستمناء وال کل والشرب وما عدا الجاع 
لاتجب به كفارة . فالكفا 
فاطهام ستين مسسكينا مدا مدا 


تق رقبة » فان أعسر فصوم شبرين متتابعين ۰ وان جز 


9 إحياء علوم لین ۳۷ 

وأما إمساك بقية اهار : فیجب على من عصى بالفطر أوقصر فيه » ولایجب على اطالض 

إذا طبرت إمساك بقية نهارها ؛ ولاعلى الم افر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين . 
8 


ويجب الامساك إذا شبد بالملال عدل واحد يوم الك » والصوم فى السفر أفضل من 
الفطر الا إذالم بطق » ولایفطر يوم يخرج وكان مقيا فى أوله » ولايوم بقدم إذا قدم مانا 
وأما الفدية قتجب على الحامل وا مرمع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما» لكل يوم 
حنطة لسکین واحدمع القضاء . والشيخ ارم إذالم + بم تصدق ع نكل یوم مدا 
لنت SE‏ 0 أو الاءقبل الصلاة ؛ ورك 
ا 00 N‏ 


ش لصوم 


۳ النصب فالرادة » إذ يرأ ليا أغلب أنها فى آوتارها 
ليلة إحدى وثلاث 00 الاعتكاف أو لى » فان نذر اعتكافا متتابما 
أ e‏ من غير ضر لوخ آوشماده أو 


۱ نى أن يستأنف النية » الا إذا كان قد نوی أولا عشرة ألم لا 
والأفضل مع ذلك لتجدید 


( ۳ ) حديث كان يدى رأسه لمائشة متفق عليه من حديتها 


مرم الال 


راسراره 


عن امم 


۳۸ آسرار الصوم مامد 
الفصل التای 
فى آسرار الصوم وشروطه الباطنة 

اعوأنالصوم” ث‌درجات : صومالعموم؛ وصوم|صوص» وصوم خم وص الحم وص 

آماصوم الوم :قب و كف البطن وافرج عن قضاء الشروة كا سبق تفصيله 

وأما موم المصوص : قب وكف المع والبصر واللسان واليد وجل وسائر 
الجوارح عن الانام 

وأماصوم خصوص الخصوص : فصوم القلب عن الحمم الدنية والافکار الدنيوبة؛ 
وكفه ما سوی الله عز وجل بالكاية . ويحصل الفطر فى هذا الصوم بالفكر فيا سوى 
الله عز وجل واليوم الا خر ء وبالقكر فى الدنيا 0 ا 
ولوس من الدئياء حتى قال أرباب القلوب : من حرکت هته بالتصرف فى نهاره 
ما بطر عليه کتبت عليه خطيئة » فان ذلك من قلة الوثوق يفضل الله عزوجل » وقاة ا 
N‏ ربة الاياء والصديقين والمقر بين . ولايطول النظر فى تفصیلبا 
قولا ولكن فى تحقيقها تملا » فانه اقبال بکنه الممة على اله عز جل واه اف ۳ 
3 بر الله سبحانه » وتلبس عنی قوله عز وجل :تلا دم ف 2 

وأما صوم الوص وهودو. مالصالین: فب رکف الجوارحع نالاثام. 

الأول : غض البصر وكفه عن الانساع فى النظر الک ليذم یکره وإدكل 
ما . اه عز وجل » قال صل ا » د اة س 


5 النظرة سهم مسوم من سام ای صحح أسناده من حدیث حذيفة 


ن آنی مس یفطرون الساثم - الددیث : الأزدى فى الضعفاه من رواية جابان عن 


آنی وقوله جار تصحيف قال آبو حت 
7اا 03 


سرد احاء علوم آلدین ۳۵ 

الان : حفط اللسان عن الحذيان والکذب والفييةوالفيمة والفحش والفاء وانطصومة مفظ السام 
والراء ؛ والزامه السكوت » وشنله بذکر الله سبحانه وتلاوة القرءان فبذا صوم اللسان . 
تا : النيبة تفسد دوم : روا بشر بن مار مه ؛ وروی لیت عن ن ماهد : 


E es 


1 من 2 0 
الثااث :كف السمع عن الإدفاء ىكل کر وہ لسکا ل مارم قو له حرم الاصفاء كف المع 
ابه وناك سوى اف عر وجل بين الستمع وآ کل الحت»ء ققال تما 
لکنب لدت DE E‏ ار 
الست ,0( 
د ) فالسکوت على الغيبة 
EE 0 lis‏ 
4 بقية الجوارح عن الا نام : من اليد » کت زر 
عن الشبهات وقت الافطار» فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال ثم الافطار 
على الحرام » فثال هذا الصائم مثال من نی تصرا ويهدم ه.صرا » فإن الطمام الحلال | يضر 
ا ا كد أحدك صاءًا ‏ الحديث أخرجاه من حديث أن هريرة 
ن امرأتين صامنا على عبد رسول الله صل اله عليه وسلم ‏ المد 
عبيد مولی رسول اه صلی اله عليه وسلم ‏ الحديث 
والمتمع شريكان فى الاثم غر ولاطبراق من حد. 
0 وعن الاستاع الى الفية 


0 


لراك ت 


ده : ع الائدة : سد 60 الناء : ۱۰۵ 


تفیل الما 
نایار 


۰ 2 اسرار السوم 
بكثرته لا بنوعه» فالصوم لتقليله. وتارك الاستکذارمن الدواء خوفا من‌ضرره إذا عدل 
إلى تناول میا زاو لایرس ترا مر کیره 
وقصد السوم تقلييله . وقد قال صلى الله عليه وسل 9 من ساملس له من صومه 
إلا الأو وألا » فقيل هو الذى يفطر على ارام ء وقيل هو الذى عسك عن الطمام 
الحلال وبةطرعلى لوم الناسبالغيبة وهوحرام ؛ وقيل هوالفی لابحفظ جوارحه عن الاثام 

الما س:آن لا بكر من الطمام الال وقت الافطار بحيث عتلىء جوفه ؛ فا من 
وعاء أبنض إلى الله عز وجل من بطن ملىء من حلال » وكيف يستفاد من الصوم قبر عدو 
الله وكسرالشموة إذا درل اند قطر دمافاته ضموة نباره » وربما. بزيدعليه فى ألوانالطعام 
حتی استمرت الادات :خر رجیع الأطءمةارم ةا من الأطاءمةفيهمالا کل فى عدة 
أشور. .ومعاومأنمقصودالصوءالمواءوك کراشوی: یس علىالتقوىء و إذادفمت لمدة 
من ضحوة مار إلىالعشاء حتىهاجت شبوتا وقويترغبته ام أطعمت من اللذات وأشبعت 
زادت لنتها وتضاعفت قوتهاء وانبمت من الشبوات ما عساها كانت راكدة لو تركت عل 
عادتها . فروح الصوم وسره تضعيف القوى الى هى وسائل|اشيطان فى الود إلى الشرور 
وان محصل ذلك إلا بالتقليل » وهو أن ,أكل أ كلته التىكان بأ كلبا كل ليلة لولم اعم + 
ما اذا جم ماکان بأ کل حوة الى ما كان بأ کل ليلا فلم تفع بسومه بل من الاواب 
ألا يكثر انوم بانهارحتی بس با جوع والمعاش ويستشمر یف لقوی » فیسفوا عند 
ذلك قلبه ؛ ویستدیم نی کل ايلة قدر رمن العف حتف عليه تسه وآوراده؛ فسی 
الشيطان أن لا يحوم على قلبه فبنظر إلى ملكوت السياء وليلة القدر عبارة عن الايلة التى 
يتكشف فيها شىء من الملسكوت وهو المراد بقوله تمالى : (1 
ومن جعل بین قلبه وبين حدر اة من اشام فو عت عجوب »ون أخى مته فلا 
یکنیهذاك لرفع الحجاب ما مالیل مته عن غير الله عز وجل ؛ وذلك هو الأ كله » ومبداً 
جيع ذلك تقليل الطعام . وسین له سید بيان فى كتاب الأطسسةء إن شا اله عز وجل 


١ (‏ ) حديث م من صائم لیس له من صيامه الا الجوع والعطش ن من 


ست أحياء علوم الدن 1۱ 

السادس : أنيكون قلبه يمد الافطار ملق مشطربا بين توف والرجاء» إذليس يدرى 
ب صومه فهو من القربين » أو برد عليه فهو من المقوجين . وليك نكذلك فى خركل 
بادة ,فرغ منهاء ققد روىءنالحسن نا لس البصرى أنه را بقوم و#يشحكونفقال: 
إن الله عز وجل جمل شهر رمضان مضیار ارأعلاقه بستیتون فیه لطاعته » ة بق قوم ففازواء 
وتخاف أقوام فخابواء فالمج کل العجب لاضاحك اللاعب ف اليوم النی‌فز فيه السابقون 
وخاب فيه المبطاون ! أما والله و کف الغطاء لاشتفل الح نيا حسانه والمسىء باساءته! أ كان 
سرورالقبوليشئله عن المعب» وحسرة المردود تسد عليه اب الضحك . وعن الأحن ف بنقيس 
أنه قبل له إنك شيخ كبير وان الصيام يضمفك ‏ فقال إنى أعده لسفر طويل » والصبر على 
طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه . فوذه هى المای الباطنة فى السوم 

فان قلت : فن انتصر على کف شہوة ان ارچ وراد مه لت ندال لت ا 
صومة یح ء فا معناه ؟ 


فاع أن فتاء الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هى أضمف من هذه الأدلة لیآوردناها 
فى هذه الشروط الباطنة ء لاسا ااخيبة سل فقاء الظاهرمن التكليفات 
إلاما بتيسرعلى عمو م الغافلين المقبلينعلىالدنيا الدخول تحته » فأما عاماء الا خر ة فیمنوزبالصحة 
القبول » وبالقبول الوصول الى المقصود » ورغ مون أن الملقصود من الصوم التخلق بخاق من 
أخلاق الله عز وجل » وهوالصمدية » والاقتداء باللاانكة فى الكف عن الشبوات بحسب 
الامكان » فأنهم منزهون عن الشبوات » والانسان رتنته فوق رتبة الام لقدرتهبنورالمقل 
علي کسر شم وته » ودون رانبةلملاكلاستيلاء 0 لالد 
فیالشہوات انحط إلى أسفل الساف ا 1 
عليين » والتحق بأفق الاک والملامكة مقر N‏ » والذى بقتسدی بهم 
ويتشبه 0 يقرب من الله عز وجل كقر بهم »فان الشبيه من القريب قريب » وليس 
القرب تم بالکان بل بالصفات 

00 هذا 0 م عند أرياب » الألباب وأماب القاوب» فأی‌جدوی لتأخي رأ كلة 
وجم أ كلتين عند المشاء »»عالات. اڭ فى الشبوات الأخر طول النبار ؟ ولو كان له جدوی 


E 
ماك -اخیاء‎ 


۲ أسرار السوم E‏ 


فأی معنی اقوله صلی الله عليه وس و لس له من OE‏ و 
وَس » ؟ وهذا قال أبو الدرداء : ياحبذا نوم الأ کیاس وفطرمم 0 


الق وسپرم ؛ وآذرة من دري هو و افش وأرجح من أمثال الجبال عبادة من 
التترين» ولذلك قال بعض العلماء > من صاشم مفطر وم من مقطر صانم ٠‏ والفطر الام 
هو الذى محفظ جوارحه عن الا نام وأ كل ويشرب ‏ والسام القطر هوالذی جوع 
ويعاش ويطاق جوارحه . 

ومن فم نی السوم وسره عل أن مثل م نكف عن الأ کل وال جاع وأفطر بمخالطة 
الا لئام كن مسح على عضو من أعضائه فى الوضوء ثلاث مرات» فقد وافق فى الظاهر العدد» 
إلا أنه ترك الهم وهو الفسل » فصلانه مي‌دودة عليه حپله . ومثل من أفطر بالكل وصام 
كوار 0 ن غسل أعضاءه صرة صرة » فصلانه متقبلة إن شاه الله لاعکامه 
ال وا لل . ول من جع الم م 


0 


ا ومع بده على سمه وإصره فقال 0ك ولو لا آنه مر 
أمانات الصوم لما قال صلى ان عليه وس 0 یت لإ ام » أى ای ردت اسانی 
لاحفظه فكيف أطلقه يجوابك 

إا قد ظرر أن لكل عبادة ظاهرا وباطنا ودرا واباء واقشورها درجات ؛ ولكل 
: ار الآن فىأن”قنعبالقشرعناللباب أوتتحيز ار أربابالأاراب 


(۲) حديث لما تلا قوله تدای ان لله یأمرک أ تؤدوا الامانات الى أهلبا وضع يده على مدمه و زمره واال 
له 


السمع والعر أمانة : دمن حديث أي عريرة 


۳۳۳۹ 


لح إحياء علوم الدين 59 
الفمل الئاث 
فى التطوع بالصيام وترتیب الأوراد فيه 
اع آنا تحباب الصوم ا کد فى الأيام الفاضلة » وفواد! ل الأيام بعضها يوجد ىكل راث بالصرم 
سنة ؛ ولعضها بوجد فی کل شبر ؛ وبعضرا ىكل ا 
أما فى السنة بعد أيام ر رمضان : فيوم عرفة » ويوم عاشوراء » والشر الأول من ذى 
الحجة » والعشر الأول من الحرم “دجيع الأشبر الحرم مظان الصوم » وهی أوقات فاضلة 


e‏ صلی اه عاب ول کی سوم نبان ی كان ب أن فى 
سل ۰ E‏ ا لاسام در رمضان شهر اله الحم » لاه ابتداء 


نها على ادير أحب وأرجى لدوا ۳ «صوم وم 


تم EOE‏ ل « [داکان اف من 
ن دوف إستحب أن طر بل رمشان 11 فان وصل شمبان 
۲ وفصل مارا کیرد 


ولا موز آن 0 وردا له . وكره يعض 
الصحابة أن سي اح ع عد 
(۱) حديث کان يكثر صيام شعبان - 


لمن 

1 5 اذاکان الصف من شعبان ذا 
سیه عنه اذا کان النے 

, حدیث وسل شعان‎ ) ٩( 


يتحقظ من هلال شمان ما ری دن مق 


قط وةل اسناده صحيح و ك وقال صحيح على شرط الشيخين 


33 أسوار الدوم ۳ 


وذو 

ام I‏ الف ا ل ال قر ال رال 
ار 0 
أشبر المج ليس من 


ال شرافاضور فالأشهر الفا اة ذوالمجة واحرم ورجب وشبان » والأشبر الحرم ذو القمد: 


' وف ار ين 


ددا تالصوم وبا ۱ ف الشبر : بر + و 
ہہ وی الثالت مر » والرائع عشر + 1 عشر 

راب السرم وأما فى ال أسبوع : فالائنين » وا میس » واجقمة فهذه هى الأيام الفاضلة 
ادر يا سیم وکر ا ات اماع أجورها درك هذه الأوقات 

2 ارم وأماصوم الدهر فانه شامل لكل منكره ذلك؛ 

ذ وردت آخبار تدل عل کراهته ۳ واسی : أحدهما أن لايفطرى 

الميدين وأيام التشريق فبو الده ركله » والآخر أن برغب عن السنة فى الافطار ويجل 

الصوم حجرا على نفسه » مع أن الله سبحانه يحب أن نز تۇت رخصها يحب أن تؤلى عزأمه» 

فاذا م يكن ثىء من ذلك ورأى صلاح نفسه فى صوم بر ذلك » فقد فمله جاعة 

من الصحابة والتابمين رضى الله عنهم الال صل الله عليه و وسم ۳ فبا روا آبو موسی 

TT 

EET RCS EEE E ANE 


الباد الخ وعندخ من حديث ان عباس مالسل فى أيام 
الجباد قال ولا الماد الا رجل خرج شاطر بنفسه 


(۱) حديث مان آم العمل 
أ غريرة دون 
أفضل من العمل فى 
وماله فم يرجع بشيء 

(؟) الاحاديث الدالة عكر اه صيام الدهر: خ م من حديث عبد الله بن عمرو فى حديث له لاصام من 

ن حدیت ان يارسول اقهكيف بن صام الدهر قال لاسام 

وان موه من حديث عبد أ وعمرانين مين وعدائه بن الفخير 

(۳) حديث أبى موی الاثمرى من صام الدهر كله یقت عليه جم هكذا وعقد تعين: آجدن فی 
الكيرى و حب وحسنه آبو على الطوسى 


1 


دوس — 


ودونه درجة أخرى وهو دوم نصق الدهر : أن يصوم يوما ويفطر يوما » وذلك 
آشد على النفس وأتوی ف قهرها . وقد ورد ق فضله خبا ر 
بوم وشکر يوم » فقد قال لى الله عليه وسل © 
9 3-8 


وز 


ليك دا جت » وقال على الله عليه وس ۳ 


۳ ۳ 3 
قول میت از كثرمن ذلك ذقال صل الله عليهوسل د شم 
ل من ' ناه AEE‏ لیوتم لا فَل من ذلات 0 
e‏ و هرا كاملا قط لارستان» 

ومن لايقدر على صوم صف اهر فلابأس له وهو أن يصوم يوما ويفطر ومین 
وإذا صام لائ من أول الشبر وثلائة من الوسط وثلائة من الأخر فبو ثلث » وواقع فى 
الأوقات الفاضلة » وان صا الاين رایس وابمة فهو قريب من الثلث . وإذاظبرت 
أوقات الفضيله فالكال فى أن غيم الأنسان ممنى الصوم ؛ وأن متصوده تصفية القاب 
وتفریغ الهم لله عز وجل . والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله ؛ ققد ,قتضى حاله دوام 
السوم» وقد يقتضى دوام الفطر » وقد يقضى مزج الافطار بالصوم . وإذا یم المنى وتحقق 
0 2 


3 آسرار الصوم ا 
وقدكره العلماء أنيوالىبينالافطاراً كثرمن أريمة أيام » تقديراييوءالعيد وأيام التشرربق» 
ودکروا أن ذلك يقسى اقب » وبواد ردىء المادات » ويفتح أبواب الششروات . ولهمری 
هوكذلك فى حق ‏ کثر الاق » لا سیا من يأ كل فى الوم والايلة مرتين: فبذا ما أزدنا 
من ترتیب السوم التطوّع به .واه أعلم باسواب 
ابا راز السوم واج 00 ماعلمنا متها ومام لمل .وعل جيع ممه 
كلها ما عامنا ما وما م نم ول 1 ۳ E‏ 
عبد مصطفی من أهل الأرض والسماء 
رتلوه إن شاء الله تعالىكتاب أسرار الج » واه المین لارب غيره » 
وما توفي إلا لله وحسبنا لله ونم اويل 


0 


A‏ أسرار المج سوت 


j 1‏ 
كك 
1 1 
سه اشم 
امد له التي لم كلة التوحید لمباده حرزا وحصنا ؛ وجمل الس المتیق مثاية لاناس 
وامنا »وا کرمه بانب ال هه تعرفا سينا وه 
حجابا بين امد بينالمذاب وت الا على مد نی الرحمة » وسيد الأمة» وعلى اله وصحبه 
قادة الق » وسادة املق » وسل تلا کنیا 
أما بمد : فان اج من بين آرکان الاسلام ومبانيه » عبادة العمر » وختام لس دتم 

الاسلام » وكا الدن فيه آزل اه عزوجل فول ( اليم کت کرد كر 0 
0 هل اليه ون" 
شا رنه فأعظم بعبادة يعدم الدين ار 
ویب أوىناركباليبودواانصار اری ف الضلال ؛ وأجدربها أن تصرف العناية الى شر حاو تفصیل 
أركانها وستنها وادابها وفضائلها وأسرارها . وجسلة ذلك ینکشف بتوفيق الله عز وجل 


ل زا والعطرافب 


فى ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : فىفضائلها وفضائل مك والبيت المتيق» وجل أركانها وشرائط وجوبها 
لباب الثانى : فى أعمالبا الظاهرة على الترتيب من مبداً السفر إلى ار جوع 
اب الثااث : فى دامها الدقيقة وأسرارها الخفية ية وأعمالبا الباطنة ۳۹ بالباب الأول 
وفيه فسلان : 
الفصل الأو 
الرحالإلى الساجد 


: فى فضائل المج وفضيلة ایبت ومكة والمدينة حرسم ما الله تمالى وشد 


»ی :با دای e‏ ی تا خحوء 0 
ف الوسم؛ والأجر فى الا خر 
هذا تال ٠ ll‏ وقیل فى تفسيو توله عز وجا ل 


3 ۳ 


ان 
تا 


۷ برفث وم ةسق خج 


سل الله عليه وسل مایم 


رف ی من آول ال حة »وج 
اد تال 0 © وم | ب ذنوب) لا بکمها الا 
رم 

وذكر بسض التکاشفین ن المقر بين أن ]بل بس امنة الله عليه لبر له فى دورة شخ 
بمرفة » فاذا هو ناحل ال سم » مصفر الاون » باك المين؛ مقصوف الظورء فقال له : ماالذى 
کی عینك: ؛ قال: خروج ۳۷ إليه بلا تجارة أقول قد قصدوه أخاف أن لمخم فحزنی 
ذلك » قال فا الذى أتحل جسمك + قال سیل الیل سبي لاله عزوجل ولوكانت ف‌سبیل 
کان ابح ب إل قال فا الذى غيرلونك ؛ قال تعاون ابماعة على الطاعة ولوتعاو نواعل المصية 
كان أحب إلى" » قال فا اذى قصف ظبرك ؛ قال قول الد أسألك حن اطع ة ول 
ویلی متى يعجب هذا بسله آخاف أن یکون قد فطن 


یفسق‌خرج من ذتو به کر 


لله سبحانه عن الذنوب ام : 


ف بهرفة » وقد آسنده جمفر 


كيوم وادته آمه: آخرجاه‌من حدیث أنى. 


بیطان فى يوم هو أصغر الحديث: : مالك عن ابراهیم بن أىعبلة عن طاحة ,عبد 


9" المج ويم الج :۲۸ (لاعراف :۱۹ 


اعد ی 3 من وقت مر بس قن أن اله 


ا 0 رل ی 


ا غفره لكل من أصابه u‏ 
(۱) حدیث من خرج من به حاجا آومعتمرا شات أجرى الله له أجر بر ا الى يوم اقيامة 
هقف الشعببالشطر 
و خرن من حديث عائشة الط رالاق نموه وكلاماشميف 


ومن مات فى أجد ار مين لم يعرض ولم محاسب وقیل له ادخل | 


هريرة دون قوله وزواره ودون 

عطاهموان شفعوا شه ئ «فأعطاهورواه حب 

الناى ذنا من وقف بمرفة فظن أن لله لم يغفر له : الحطيب فى التفق وا 

وأبو متصور شبر دار بن شيرويه الديدى فمسند الفردوس من حديث ابن مر باسنادضه فت 

E 5‏ فى كلل يوم ماثة وعشرون رحمة : حب فى الشعفاء وهق فى الب من 

يث ابن عباس باسناد حن وقال أبو حاتم حدبث نکر 

0 من الطواق بالبيت ‏ الحديث : حب و ك من حديث ابن مر استمتموا من هذا 
البيت فانه هدم مرت 0 

(۷) حديث من طاف أ عا حافا حاسر EL‏ کت ن طاف أسبوعا فى الطر غفر له ماف 

: ابن مر من طاف بهذا البيت سوت 


ا إحياء علوم الدين ۱ 
وقال بعض الساف : إذا وافق يوم عرفة يوم جمة غنرلكل أهل عرفة » وهو أفضل 

1 5 حَمّ الداع وان وف 
3 نخ یک نكت ورطیت 2 الوم 
ر تال 1 آلکتاب : اوا زامن ال لین ناه يومعيد » ققالمر رضی اه عنه: 
دم عرفة » ويوم چمة ءل رسول الله 
على الله عا وام وهو وانف بعرفة . وقال صلی الله عليه وسل : د افر لام 
1 و 

وبردى أذ على بن موق حج عن سول لله سل لله عليه وسل حججاء قال : فرأیت 
رسول الله صلی الله عايه وس فى المنام فقال لی : بان .و فق حججت عنى ؟ قلت نعم » قال 
وابیت عنى قات آم » قال فانى أافتك مها يوم القيامة آذ بيدك فى ااوقف فأدخلك الجنة 
واثلااق فكرب الساب؛ وقال اهمد وغيره من العلءاء : إن المجاج إذا قدہ وا مكة لیم 
اللانكة فسامواعل رکبان الإبل » وصاخوا ركبان الجر ؛ واعتقوا المشاة اعتناقا 

وال المسن : من مات عقرب ره‌ضان آوعقیب غزو آوعقیب حج » مات شهيذا , 


أشهد قد أترات هذء الآبة فى بوم عيدين اثنين 


وقال ير رضى اله عنه . الماج مخفور له ولن يستغفر لى شمر ذئ الججة وامحرم وصفر 
وعشرین من ريع الأول 

وتدکان من ستة الساف‌رضی الله علوم أن يشيءوا النزاةءوأن يستقبلوا اطاج» ویقباوابین 
آعیم ويسألوم الدعاء ؛ و یبادرون ذلك قبل أن رتدتسوا بل نام . 


ويرؤىعن على بن »وفق قال حججت سنة فل اكان ايلة عرفة ٤ت‏ نی فى مسجد اليف 
فرأيت ف المنام كان مككين قد نزلاءن السماء علیہ تباب خف بفنادی أحدها صاحبه : 
ياعبد الله فقال الا خر : لبيك یاعد اه » قال 0 دز وجل 0 السنة 


(؟) حدیث الهم اغفر الححاج ولن | 
۲ الائدة : م 


ar‏ 0 ع 


قال :تم ار تفع فى الله بواء فماباعنى » فانتبيت فزعا » وا 
فقات إذا قبل حج ستة تقس ؟ فآ أ کون آنا ی ستة أقس ؟ فان فضت 
عبد الشمن ارام ام خلت أفكريفىكارة الاق وف قلة من قبل یم خیرم فلا 
الشخصان قد نزلا على هيما فنادى أحدها صاحبه وأعاد الكلام بمینه ثم قال : أتدرى 

ماذا کک ربا عز وجل فىهذه اليلة ؟ قال لاء : قالفانه وهب الكل واحد من ااستةماثةألف 


تمہت تما شديدا» وأهمنى أمرى » 


قل فانتببت وی من السرور ما نجل عن الوصف 

الله عنه قال حججت سئة فما قضيت مناسکیتفکرت فيم نلا .قبل حجه 
فقلت : اللہم إنى قد وهبت حجتى وجملت ثوابها من | تقب حجتة »تال 1 
انم جل لاه تال لبط تنستى عل وأنا خلقت السخاء والأسخاء» وأنا أجود 
الأجودين وأ کرم الأ كرمين » وأحق بالجود والکرم من مان : قد وهب ت كل من | 


أقبل حجه ناته 


وعنه أيضا رضی| 


E, 


فيلا البيت تد المعرف 


اف ألف ‏ الحديث :لم أجد له أصلا 


د من الجنة لفظ ن وباقي الحديث 
ان عباس أيضا والحا كم من حدیث أنس ان ال کن 
ن حديث عدا يكرد 


امن حدیث مر وصح ظ2 


(: ) حدیت اکان فيه 


و ت ار ی تول ناس عند الاستلام :الم ان 
بك وتصدیقا بكتابك ووفاء بعبدك 


وروی عن الجسن البصرى رضى الله عنه أن سوم يوم فما بماثة آلف يوم » وصدقة درم 


عمالة ألفى درم» 0 حسنة بماثة ألف » ویقال طواف سبعة أسابيع مدل عرة 


والاث تمر ندل ححة” 


ا 
E‏ 
م آمل مک ۹3 


)1 و وقال اف لام انك 


ن قولاممى فبى عند سل على 
یت وق وجنه 
(4 ) حديث ات آدم ا قذى 


الجندى ومن طريقه ابن اموزی فى اله ل 
فى تاریخ مكة موقوفا على ابن عباس 


ا ر--ك با آدم د الحديث : رواه التغلل 
ان عباس وقال لعج ورواه الأزرقي 


E = o 


ت التو ر كلها تسج د لمبادان» وریت 


وكوشف عض الأولياءرضى الله عم »تال 
عبادان ساجدة دة . ويقال لا تفرب الشمس من يوم إلاويطوف بهذا البيت رجل من 
الأبدال » ولايطلع الفجر من ايلة إلاطافبه واحد من الأوتاد» وإذا نقطع ذاك كان سيب 


قمت الكمبة لا بری الناس لما أثرا وهذا إذا أنى عليه 


رفعه من الأرض فيصيح الناس وا 
سيع سنين لم يحجبا أحدء ثم يرفع ال لقرآن»ن الساحف فیصیح الناس فاذا الورق أإيض 
ارح ایس فيه حرف ء ثم يفسخ اران من قوب ب فلا يذ كرمنه كلة » ثم يرجع الناس 

إلى الأشعار والأغاتى وأخبار الجاهلية , ثم بخرج الدجان وینزل عیسی عليه لبم فیقنله » 
راجت سوت نزلة الحامل 0 . وف ابر E‏ و 
ال يقلأ دروى مطل 


3 00 ايه وشل اه قال قال الل تما : توا ارو 1 ی 
9 يال أثره » 


فی با الہ تما وگرامبتر 
كره انلانفون الحتاطون من العلماء المقام بمكة لممان 'ثلامة : 
لول : خوف ابرم والانس یت »فان ده ابر فی تسکین حرقة اقب 
فى الاحترام » وعکذا كان عمر رضى الله عنه وضرب الحداج إذا حجوا ويقوك :با أهل 
امن ون عنکر» ويأهل الشام رال المراق عرافک ولا م تمر رضى الله عنه جنع 
الئاس من كثرة الطواف وقال خشيت أن يأنس الناس بهذا الييثت 
نی :یج الشوق بالفارقة لتنبمث داعية المودء فإن الله تعالى جمل البيت مثابة 


ااناس وأمنا یشو بون ويمودوذإليه مرة بعد أخري ولایقضون منه وطرا. وقالبعضمم: 

کون فى ب مک متعلق هذا الببت خير لك من أن تکون فيه وأنت 

متبرمبالقام نیباد آخر. وقال بمض الساف :کمن رجل مخراسان وهو أقرب إلىهذا 

البدت من إطوف به Ty‏ الكمبة تقريا إل الله عز وجل 

)٩(‏ حد. ا 
الثاللة 

تغربته ثم أخرب.الدنيا على أثره: لي سله أصل 


ا من الطواف مذ؛ البيت ‏ | 
| من هذا ابیت قاله هدم 
(۲) حديث قال الله اذا أردت أن أخرب ادتبا بدأ 


هئم إحياة علوم الدين ê‏ 

الثالث : نوف من ركوب المطايا والذنوب بهاء فإن ذلك خطرب وبالحرى أن يورث 
مقت اله عز وجل لشرف الوضع ٠‏ وروی عن وهيب بن الورد الى قال :كنت ذات 
ليلة فى الحجر أصلى فسمع تكلاما بين التكمبة والأستار يقول إلى الله سكو نم إليك 
ياٍبرائيل ملألق من الطائفين حول منتفكرم فى الحديث ولنوع وشوم. لأن ل يتتهوا 
عنذلك لأنتفضن اتفاضة يرج ع كل حجر من إلى الجبل النی قطع مته . 

الاك رضی الله عنه مامن بلد. جك فيه المبد بالنية قبل العمل إلا مک وتلا 
قوله تعای : ( 3م 0 نيمه على عرد لاد 2 
ویقأل إن السات تضاعف 0 . وكان ان عباس رذئ الله عنه يقول 
الإحتكار کمن الالماد فى ارم . وقيل الكذت أيضا وقال ابن عباس : لأنأذنب سبعين 
ذبا بركية أحب إلى من أنأذنب ذبا واحداعكة . وركية منزل بين مك3 والطائف ولوف 
ذلك انتعی بعض القيمين إلى أنه لم تقض حاجته فى ارم بل كان مخرج إلى اليل عند قفذناء 
الطاجة. وبع اقام شرا :وماوع جنبه على الأرض . ولمع من الاقام هکره بمض الماماء 
أجورد ورمكة 

ولا تظان أنكراهة امقام ناقض فضل البقمة» لأن هذ هكرامة ءلما نمف أللاق 
وقصورم عن القيام يحق ااوسنع . فمنى قوانا : إن ترك المقام به أفضل » أى بالاضافة إلى 
مقام م التقصير والتبرم » آما أن يكون آفضل من امقام مع الوفاء خقه 
ولا عاد رسول الله صبىالله عليه وسل إلى مک استقبل الكمية توقال9 د 1 
عد وجل وح اد الله تال ولو 
إلى البيت عباده » والحستات فيها مضاعفه كاذ زک تاه ؟ 


١ (‏ ) حدیت انك لیر آرض اف وأحب بلاد الله الى الله ولولا اتن آخرجب منك ماخرجت: 
ن ف الكبري وه وحب من حدیت عبد اقه بن عدی بن الجراء 
:۷ 


4ه أسرار المج ا 
فيل ال ره ۲ 


ا رت E‏ ف سَنْحِدِى ذا 
رام وكذلا كلعل بالدية! 


اف صلاةٍ» تالس لان لور ر 


0 


ارام 
الشف وقد ذهب إمض الملماء إلى الاستدلال بهذا الحدرث ف النم » من ارحلة ازيارة الشاهد 


لاف DE‏ نين ل أن الأ كلك + بل الزيار: :مأمور باه قل ل لله 
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ی موز بر ی » 


تیور وروما ولا تا هرا ۰. 


۳ هررء وزواهم من حد: 
(۲ ) حدیث ابنعباس‌صلاةق‌مسجد المد 


حيد فى بوت القدس إثنوء فصاوا 1 
بى سين ألف حلاة وصلاة فى سجدی سین ألف 


۳ 


س إحياء علوم الدين oV‏ 
والحديث إماوردف المساجد؛ ویس فى ممناها الشاهد: نالا جدیمدالساجدالاحة مهاثلة » 
ولا بإد إلاوفيه مسجد فلا ممنى للرحلة إلى مسجد آخر . وآما الشاهد فلاتتساوی » بل 
رک یرمع قدر درجاتهم عند الله عز وجل »نم لوكان فى موعع لامسچد فيه فله أن 
بشد الرحال إلى »وضع فيه مسجد» وينتقل إليه بالسكلية إن شاء 

ثم ليت شعرى هل ينع هذا القأئلَ من شد الرحال إلى قبور الا 
مثل ابراهيم وموسى وحبي وغيرم عليهم السلام ! قانع من ذلاك فى غاية الاحالة » فاذا 5 
هذا فقبور الأولياء والملماء والصلحاء فى ممناها » ذلا بعد أن یکون ذلك من أغراض 
الرحلة ‏ ا أن زيارة العلماء ف المياة من المقاصد هذا فى الرحلة 
أما اللقام فالأولى بالر ید أن لازم مكانه إذا م يكن صده من السفر استفادة ام ۳ 
سل له حاله فى وطنه» انم یم فيطلب من المواضع ماهو زب إل امول وأ لبن 
رارغ الب وأ داد ول الواسم له وی 0 دی 
ال ده ائ موز وت ۱ 1 


ال ی ورك هن2 1 


بت سفیان الثورى وقد جملجرابه ع کتفه وأخذ نمليه بيده » فقلت 
ال : إلى بلد أملا فيه جرابى بدرم . و حكاية أخرى بافنى عن قربة 
فا رخص أيم فہاء قال : فقات و تفعل هذا مب د الله ؟ فقال نم إذا عمت برخص 
با فاقصده فاته دنك و وأقل مك . وکان قول :هنذا o‏ من فيه على 
و و ی ؟ هذازمان تقل تقل ان بة إلى قر يقيفر بددينهمن الفتن 


تالف را 


شراق 


4ه أسرار الحج س 
وك عنه أنه قال : والله ما أدرئ:أى البلاد أسكن ؟ فقيل له : خراسان» فقال : 
ار اليك بالأصابع. أراد اش برة قيل : 


مذاهبختلفة و اراء فاسدة ؟ تا :فال 
فالمراق : قال : بد الجبابرة . قيل مك . قال : مك تذیب التكيس والبدن. وقال له رجل 
غریب : عزمت عل الجاورة عة فآوسنی قال CES OE‏ 
الأول » ولاتصحبن ترشیا : ولا تظبرن صدقة موه که امس الال ۷ 


فيفتقد إذا غاب فيختاط بل التزين والتصنم 
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الفصل انئاك 
فى . شروط وجوب المج وصعة أركانه وواجبانه ومحظوراته 

أما شراط :تشرط صعة المج اتان : الوقت » والاملام .نيسح حج المي » وشرم 
بنفسه إن کان مميزا » و رم عنه وليه أنكان صغيرا ء ويفعل به مايفمل فى امج من الطواف 
والسعى وغبره . وأما الوقت فهو شوال وذو القعدة وتسع من ذى اجة إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر : فن أن أحرم بلج فى غير هذه 2 فى عمرة : وجيع السنة وقت اه 
ولکن من کان مسكوفا على النسك أي منى فلا ينبتى أن بحرم بالعمرة لأنه لابتمکن من 
الاشتغال عقيبه لاشتغاله بأعمال منی 

وأما شروط وقوعه عن حجة الاسلام غمسة : الاسلام ؛ والحرية؛ والبلوغ » والعقل » 
والوقت. فان أحرم الى أو ابید ولکن عتق المد و باغ الصبى إعرفة أو عزدلفة وعاد 
إلى عرفة قبل طاوع الفجر » أجزأها عن حجة الاسلام » لأن المج عرفة» وليس علیهما 
دم الاشاة . وتشترط هذه الشرائط فى قوع العمرة عن فرض الما رقت 

وإما شروط وقوع اج نفلا عن ار الا : فهو بعد براءة ذمته عن حجة الاسلام . 
خج الاسلام متقدم .ثم القضاء من أفسده فى حالة الوقوف ء ثم النذر »ثمالنيابة . ثم النفل 
وهذا الترتيب مستحق» وکذاك بقع وان نوی خلافه 

وأما شروط ازوم المج تفسسة :ابرغ ؛ والاسلام ء والعقل » والحرية » والاستطاعة . 
ومن لزمه فرض اج لزمه فرض الممرة . ومن آراد دخول مك ازيارة أو تجارة وم یکن 
حطابالزمه الاحرام على قول » ثم يتحال بسمل عمرة أو حج 


ت احياء علوم الدين ۵۹ 

وأما الاستطاعة فنوعان : أحدها الباشرة ؛ وذلك له أسباب : أمافى نفسه فبالصحة» 
وا و آمنة بلاحر عخطر ولاعدو قاهر » وأما فى الال فبأن 

به إلى وطنه »کان ه آمل أوم يكن ء لأن مفارقة الوطن شديهة ».وأن 

علك نفقة من تلزمه تفقته فى هذه المدة » وأن علاك مایقضی به ديونه » وأن يقدر على راحلة 
وکرا:با بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة 

وأما النوع الثانى : فاستطاعة العضوب ال وهو أن يستأجر من حج عنه بعد فراع 
الأحير عن حجة الاسلام لذسه» ويكق نفقة الذهاب بز املة فى هذا النوع » والابن إذا 
عرض طاعته على الاب الزمن صار به مستطیما » ولو عرض ماله لم بصربه مستطيعاء لأن 
الحدمة بالبدن فيبا شرف اواد ۰ وذل الال فيه منة على الوالد . ومن استطاع لزمه الحج 
وله التأخير » ولكنه فيه عل خطر » فان تیسرله ولوق آخر عمره سقطعنه » مات قبل 
المج انى الله عز وجل عاصيا بترك المج » وکان المج فى تركته يحج عنه وإنلم يوص » 
کار ديونه . وإن استطاع فى سنة فل مخرج مع الناس وهلك ماله فى تلاك السنة قبل حج 
الناس ثم مات اقي لعز وجل ولاحج عليه 


وین مات ولج مع السار فأمره شديد عند الله تمالی » فال تمر رضى الله عنه : لقد 
مت أن أ كتب فى الامصار بضرب الجزية على من ل يحج من إستطيع إليه سبيلا! وعن 
اب نايم النخمى وعباهد وطاوس : لوعامت رجلا غنيا وجب عليه المح ثم 
مات قبل أن بحج ماسلیت عليه . وبعضیم کان له جار موسر فات ول حج فل 
زك E‏ 


عسل عليه . 


وک ان بای يقول :من مات ول 


وأا را لاب المج دنا غخسة : الاحرا ار 
والوقوف یمرفة» والماق بعده على قول . وأركان العمرة كذلك إلاالوتوف 

والواجبات الجبورة بالدم ست : الاحرام من الیقات » فن تركه وجاوز اليقات علا 
فعليه شا 


والرىفيه الدمتولاواحدا . وأما الصبر بعرفة إلى غروب‌الشمس. والبيتعزدلفة 


9٩ : المؤمنون‎ 7 


ارا 3 


3 أسرار المج يوهي 


الأربعة يجبر رکب بالدم على أحد القولين » وفى 


والببت عنى . وطواف الوداع . فيذه 
القول الثاتى فيا دم على وجه الاستحباب 
وأما وجو بأداءالحج والعمرة فثلاثة : الأول الافراد وهوالأفضل؛ وذلك أنيقدم المج 

وحده» فاذا فرغ خرج إلى الحسل فأحرم واعتمر: وأفضل ال لاجرام الممرة الجمرانة» 
ثم التنميم »م الحديبية : ويس على المفرد دم إلا أن بعطوع 

الثانى : القران وهو أن يجمع فيقول : لبيك محجة وعمرة معا فیسیر رما بهماء 
ویکنیه ال المج » وتندرج السرةتحت الم كا ندرج الوط تحت الل إلا أنه 
|ذا طاف و دل الوقوف بمرفة فيد عر من النشکین . وأما طوافه فشبر 
عسوب لأن شرط طواف الفرض ف المج أن بقع بعد الوقوف . وعل القارن دم 
إلا أن یکون سکیا فلا شىء علیه لأنهلم يترك ميقاته إذ ميقانه مكة 

الثالث : تع » وهو أن يجاوز الميقات حرما بسرة ویتحال یک دتم با‌ظورات 
إلى وقت المج ثم بحرم بالحج » ولا یکون متمتعا إلا نخس شرا لط : 
أحدها: أن لیکو نمنحاضرى السجدا رام وحاضرءمنكانمنهعلمسافةلاتقصرفيماالسلاة 
يقدم العمرة على تچ 
الثالث : أن کون عمرته فى أشبر المج 
الرابع : أن لابرجع إلى ميات المج » ولاإلى مغل مسافنه لاحرام المج 
اماس :أن يكرت حجه وعمره من مسرلل 
فاذا وجدت هذهالأوصافكان متمتعا ولزمه دم‌شاة» فان 21 
يوم النحرمتفرقة أومتابعة » وسبعة إذارجع 
صامالمشر با أومتفرا. وتبدل دمالقراتوالتت سوا ء . والافضل الافراد نم انمثم القران 

وبا محظورات المج والعمرة فستة : 

الأول : اللبس للقميص والسراویل والمف والمامة» بل ينبئى أن يلبس آزارا ورداء 
وتعلين » قن يحد نملين کمیین فانم يجد ازارا فسراو بل ولابأس بالمنطقة والاستظلال 
فى احمل » ولكن لا ينبنى أن ينطي رأسه فان احرامه ف الرأس . ولامرأة أن تلبس 


ار إحياء علوم این 53 
کل خیط بسد آن لا تستر وجهپا عا عاسه فابت |حرامبا نی وجهها 

ای : اعلیب » فایجتاب کل مایمده الا فان تعلیب أولبس فاه دم شاة 

الثالث : الق ولق تا الفدية أعى دم شا . ولابأس بالكل ودخول الام 
والفصد والجامة وترجيل الشعر 

ارام : الماع وهو مفسد قبل التحال الأول » وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شیاه وأن 
كان بمد التحال الأول ازمه البدنة و ,شید حجه 

انامس : مقدمات الماع كالقبلة واللامسة اب ىتنقض الطبرمع النساء» فورم » وفيه 
شاة » وكذا فى الاستمناء . وحرم التكاح والاتكاح » ولادم فيه لأنه لاينمقد 

وات : قتل صيد البرأعنى مارؤكل أو هو متواد من الملال والحرام » فان قتل صيدا 

فلیه مثله من | ۰ الم براعى فيه التقارب فى اللاقة ؛ وصيد البحر حلال ولاجزاء فيه 

الاب التاق 
فى ترتیب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهی عشر جل 

اه الاول فى السير من ولا روج إلى الاحرام: وهى ثمانية : 

الاو فى الال 
لکل من تازمه نفقته اوقت اارجوع ويرد ماعنده من الودائع:ويستصحب من المال 
الال اعلیب مايكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير بل على وجه يحكنه ممه التوسع فى الزاد 


لتوبة » ورد الظالم» 


اء الدون واعداد النفقة 


بشی» قبل خرو 4» ويشترى لنفسهدابة قويةعل الل 
ليظبر للمكار ىكل ما بر يدأن مله من قليل آ وکشر 


ی أن لتس ر فقا عالطا عا لاخير ما عليه إن نسی ذكره؟ وان 


ذكرأعانه e‏ إنتبز قواه ؛و إن اق صد ره صبره . وبودع رفقاءه القیمنی 


وإخوانه وجيرانه ؛ فيودعهم ویس أدعيتهم ؛ فان اله تمالى جاعل فى أدعيتهم خيرا 


500 


عات» وكانصلىا ایوس 


3 


الثالثة: فىالحروج من الدار : يفيغى إذا م" بالمروج أن یس رکنتین أولاء يقرأ فى 
الأولىدد الفاح ( فليا ب) آلکافزتون ) + وفى الثانية الاخلاص » فاذا فرغ رفم پدبه ودعا 
الله سبحانه عن إخلاص صاف ونية صادقة » وقال : الم أنت الصاحبف السفر » وأنت 
الملبفة والأهل والمال والولد والأحداب » احفظنا یم کل افة وعاهة » الليم إا نسألك 


فمسيرناهذاالبروالتقوىومنالعملماترضى:الاممانافألكأنتطوىلناالأرض» ونون لين 

السفر» وأنترزقنا ففسفرنا سلامة البدذوالدينوالالء واتبامناحج تاف زيارة قبر نبيك مد 

ملىاشعليهو سل الل إنانمو ياش من وعئاءالسفروكا بةالنقلب وسوءالنظرفالأهلوامالوالواد 
والأتعاب: ماجنا وإيامىجوارك ولاتسلبناوإيا نممتك: ولاتنيرمابناوب.ممنعافيتاك 

ا 

إلا باه » رب آعوذ بك أن أضل أو أضل » أوأذل أو اذل » آوازل آوازل افاضم أو الم » 
أو أجبل أو يبل على » الم إف م أخرج أشرا ولا بطرا ولا زياء ولا سممة » بل 
خرجت اتقاء سغطك 1 مراك وقضاء فرمنك واتباع سنة لبيك وشوقا إلى 
لتانك . فاذا مشى قال : ابم بك انتشرت وعليك توکات » وبك اعتصمت وإلياك 
توجبت: اللبم أنت لقتی وا E‏ تی مأأمنى ومالاأعتم به وما أنت عل به منى » 
عزجارك وجل ناك وله خر اللهم زودنی التقوى واغفرل ذنى ووجبني 
توجبت . ویدعو بهذا الدعاء فكل مزل يدخل عليه 


الدعاء: الطبرنی من حديث أأس وهو عاد ت وحسنه 


دون قوله في حفظ اه و 


س إحياء علوم الدين ۹ 
المامسة فى الرکوب : فاذا ركب الراحلة بقول :م الله وبالله وهآ کر » ت وکات 
على الله » ولاحول ولاقوة الابلله لس الظيم » ماشاء اه كان سا شا ل یکن ؛ سبحان 
الذى سخر لنا هذا وما کناله مقر نین» و نا إلى, ربا اقلبون » الهم ی وجرت وجعى اليك 
وفونت مر ی کله اليك وت وکلت فى ميع آموری عليك ۰ أنت حسبی وم الوكيل ؛ 
فاذا استوى على الراحلة واستوت تحته قال » سبحان الله و جد ولاإله إلاالله والله أ كبر» 
سبع صرات » وقال : المد لله الذى هدانالحذا وما كنا للمتدى لولا أن هدانا الله » مت 
اامل على الظور وأنت المستعان على الأمور 
السادسة فى النزول: والسنة أن لاز لپا ودا كير سيره الیل ۶ 
قال سل اعل‌وسل ۱۱ لک لا لا تطوی بانار» 
وليقال نومه بالليل حتى یکون ی » ومما شرف E‏ فیقل : :المرب 
ااسبوات السبع وما أظلان » ورب الأرمنين لسع وما أقلان » ورب الشياطين وما أشانء 
ورب الرباح وماذرن ؛ ورب البحاروماجرين » أسأاك خير هذا لمنزل وخير أهله» وأعوذ 

باك من شره وشر مافيه ؛ اصرف عنى شرشرارم» فلا زل النزلسلى ركمتين فيه ثم قال : 
أعوذ بكلات الله النامة الى لايجوزهن برولا فاجر من شر ماخاق . فاذا جن عليه الیل 
ول : ياأرض ری وربك اه أعوذ بالله من شرك وشر مافيك » وشر مادب عليك »أعوذ 


امسن يكل انك رآمود» وسية وعقرب » ومن شر سا كن الا ورالد وماواد» 
(وله ما سکن ف الئل امار وف اتيم لیم ) 
السابعة فى اراسة : ینبنی أن حتاط بالتبار »فلا شى منفردا خارج القافلة لأنه رعا 
يغتال أو ينتقطع »ویکون الیل متحفظا عند النوم ۳ فان نام فى ابتداء الیل افترش 
ذراعه »وان نام فى آخر الیل نصب ذراعه نصبا وجمل رأسه فى كفه » کنا كان ينام 
(۱) حدیت عل با فان الآرض ری باایل مالا تطوی ینار : د مرن حدیت أنس دون قول 
مالا تطوى بالثهار و 
(۲) حديث کان اذا نام فى ول الیل 


فى الوطاً من حديث خالد بن معدان ميسلا 
آخْر الايل نصب ذراعه سا وجعل 


EKS 
۱۳ : لالم‎ 


1 أسرار المج E‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسل E‏ رجا استثقل انوم قتطلع الث 
لالدرى؛ قيكون مايقو ته من الصلاة آفضل ماتاله من الج . والأحب فى اليل ۲ 
فالر بت فاذا نام أحدها حرس الا خر a‏ ان تسده عدو أو سبع 
فا لأونمارفليقراً آية اككرمى وشبدالله » والاخلاص والمموذتين» وليقل: مالل ماشاء 
الله لاقوة الابالله » حسى الله توكلت على الله ۰ ماشاء الله لابأنى باظیر لاله » ماشاء الله 
لایصرف السوء الالله؛ حسی الله وک سمع اله من دما ء ليس وراء اله متهی ولادون 
الله ملحا » کتب الله لأغلين آنا ورس ات اله قوی عزيز » حصنت بلله العظيم + 
ت بای الذى لاتوت » اللبم احرسنا اتى لاتنام » وأكنفنا بركنك النی 
لارام » الم ارحمنا بقدرتك علينا فلامبلك وأ نت تنا ورجاؤنا» لیم اعطف علينا قاوب 
عبادك و مالك برأفة ورحمة انك أنت أرحم الرامين 

الثامنة : مبما علا نشرن! من الأرض فى الطريق فيستحب أن يكر ثلاثاء ثم يقول : 
الماك الشرفع كل شرف » ولك الجدعىكل حال ومباهبعاسبّح » وم خاف الوحشة فى 
سفرهقال:سبحان همك القدوسء ربالملائسكوالروح؛ جللت السموات بالمزةوالبروت 
ة فى آداب الاحرام من الميقات الى دخول مك وهی خسة : 

الأول: أن يغتسل وينوى به غسل الاحرام » أعنى إذا اتتسى إلى اميقات الشپور الذى 

يحرم اللاس‌منه » ویتمم غسله بالتنظيف» و یسرح طیته ورأسه» ويقأظفاره ؛ ويقص شاربه 

ويستسكمل النظافة الى ذكرناها فى الطبارة 

الثانى : إن يفارق الثياب امخيطة ویلبس وی الاحرام»فیرتدی ويتزر بثو بن أبيضين 
فالأيض هو أحب تیاب إلى الله عز وجل » ويتطيب فی يبه وبدنه » ولابأس بطيب 


و 


ربق جرمه بعد الاحرام 7 ققد « رو نف آ نك ع مفرق رول الله ENS‏ 


سر ند لاشرام »ماکان استعمله قبل الاحرام 


(۱ ) حديثتتاوب الر نف الحراسةفاذانام أحدها حرس الآخر:هقمن 


<< إحياء علوم امین 4 

الثالث : أن يصبر بمد لبس الثياب حتى تیمت به راحلته إنكان رأكياء أو بيدأ بالسير 
إذكان راجلا ء فمند ذلك ينوى الاحرام باج أو بالممرة قرانا أو افرادا ا أراد» ويك 
رد اانية لانمقاد الاحرام » ولکن السنة أن نية لفظ التلبية فيقول : لبيك الم 
لبك » لبيك لاشريك ل لبيك » إن اند والنسمة لك واللات لاشريك لك . وان زاد قال: 
لبيك وسعديك » واابر كله يديك » والرغباء اليك : لبيك حجة حقا ؛ تعبدا ورقاء الا 
صل على مد وعلى آل مد 

الرابع : إذا انعقد احرامه بالتلبية ال ذکورة فیستحب أن یقول : الم إلى أريد المج 
سره لآ ذا سه وهی ايآ نوت اي لب 
۱ بوعدك واتبموا أمرك ء واجملى من وفدك لین ریت 


۳ 


من الذن استجابوا لك و 
۳ وارتضیت وتبلت منم » اللهم فیسرلی أداء مایت ۾ ن المج »پم قد أحرم لك 
ی وشعری ودی وعمی وی وعظای » وحرمت على نفسى النساء والطیب ولبس 
الخيط ابتفاء وجك والدارالآخرة . ومن وقت الاحرام حرم عليه الحظورات الستة التى 
ذكرناها من قبل » فإيجتنيها 
الامس : يستحب تجدید التلبية فى دوام الاحرام خصوصا عند امطدام الرفاق » وعند 
اجتماع الناس » وعندكل صعود وهبوط ؛ وعندكل ركوب وتزول ‏ رافما بها صو ته حیت 
لامج حلقه ونر" فان لا نای عَم لاماي ما ورد فى اير . ولابأس برف السوت 
بالتلبية فى الساجد الثلائة » فانها مظنة المناسك » أعنى السجد الحرام و 
ومسجد یقت ا أ نما لتليية م 


0 حديث انگ لاتتاد ن أصم ولا ایا : متمق عليه من حد.‎ )١( 
| حديث کان اذا أعجه شىء قال لبيك‎ ) ۴ ( 
مرسلا پنجوه ولاحا 5 وسمحه من حد:‎ 


فات قا قل ليك 


ان E‏ سل 
بم لبيك قل انا الخير خير الآخرة 


م ۹اك - احیاء 


وقف بم 


58 أسوار المج e‏ 
له الثألئة فى آداب دخول مكة إلى الطواف » وهی ستة : 
الأول :أن ينتسلبذىملوىادخول مكة. والاغتسالات!التحبةالنونة ف الحج تسعة : 


الأول للاحرام من الیقات » ثم لدخول مكة ء ثم اطواف القدوم » ثم لاوقوف 
۱ 


ار الثلاث » ولاغسل لری جرة 


م ثلاثة أغسال لري | 


المقبة ,ثم لطواف الوداع . وإ بر اشامي رضى الله عنه فى الجديد النسل لطواف ال 
وت اوداع و 

الثانی : أن يقول عند الدخولق آولاطرم وهوخارج مكة :الم هذا حرمك وأمنك 
غرم ی ودى وشمری وبشرى على النارء واءنى من عذابك يوم تبمت باذك » واجعاى 
من‌آولانك وال طاعتك 


الثالث : أن دح ی من ثثنيةكداء فتح اللکاف « عَدَلَ 
ملاس اف عله ول ۷ هط [ إا » فالتأسى به أولى , وإذا خرج‌خرج 
وه » والاولى فى المليا 
لرایع : إذا دخل مكة وانتعی إلى رأس الردم فمنده بقع بصره على البيت ؛ فلیقل : 
لاإله لاه وال أ كبر ٠‏ الم أ نت السلام ومنك السلام » ودارك دارالسلام » تبارکت 
باذ لملال وال کرام الما هسنا يتاك عظمته وكرمته ود فته ء اللبم فزده تمظها + 
يفا وككريا » وزدهمباية » وزد منحجهبرا وكرامة »لبم اتح ىأ بواب رجتك 
وأدخلى جنتك » وأعذتى من الشیطان ارجم 
المامس : إذا دخل السجد الحرام فليدخل من باب بى شيبة وليقل : : بسم الله وبلله 
ومن الله وال الله وق سب نظ ارب من یت 
قال اه الذين اصطف » الهم صل على تمد عبدك ورسواك وعلى ابراهيم 
ا یات ور سالك » وليرفع يديه وليقل : ام الى أسألك فى مقامى هذا 
ود ل توبتی وأن جاوز عن خطینیوتضع عنى وزری »دی 
بلفی يته الحرام الذى جمله مثابة لاناس وا وأمناء وجعله مباركا وهدی لاءالمين» الب إلى عبدك 


(۱) حديث دخول رسول امه سل اله 
ابن رقا لکان رولا سل یه 


دا إحياء علوم الدين 3 
والبلد بلدك ؛ وارم حرمك» والبيت بيتك » جتتلت آطلب رحتك وأسألك مستلة الضطن 
اف من عقوبتك : الراجى لرجمتك » الطالب ع مات 
السادس: أن تقصد الحجر الاسود يمد ذلك وتمسه يدك اليمنى وتقبله وتقول :الم أما تى 
أديتها وميثاق وفيته اشبدلى بالموافاة» فان( يستطع التقبيل وقف فى 0 
ثملا یمرج على شىء دون الطواف وهو طواف القدوم إلا أن يحد الناس فى الكتوبة 
یت 

اجملة رابمة فى الطواف : 

فاذا أر راد افتتاح الطواف إما لاقدوم وأما لغيره فينبنى أن يراعى آمورا ستة : 
الأول: أن يراعىثمروطاله.لاة من طبار ةا د ت واللدث ف الهو ب والبدن واکان وسترالدورة 
فالطواف بالبیت صلاة ؛ واسكن الله سبحائه اج فيه اكلام » وليضطبع بى بتداءالطواف» 
وهو أن مل وسط ردائه تحت إبطه نی تیم طرفيه على متكبه الاسر فيرخى طرفا 
وراءظرره‌وطرفاعی‌صدره ورقطع التبية عندابتداء الطواف » ويشتغلبالادعيةاتىستدكرها 

الثانى : إذا فرغ من الامنطباع فليجمل ابیت علىيساره » وليقف عند الحجر الأسود + 
وايتتح عنه قليلا لیکون المجر قدامه ف مجع الحجر بدنه فى ابتداء طوافه » 
وليجمل بينه وبين الببت قدر ثلاث خطوات ليكون قریا من اببت فانه أفضل » ولکیلد 
یکون طاثفً على الشاذروان » فإنه من البيت » وعند الحجر الأسود قد بتصل الشاذروان 
بالأرض ويلتبس به» والطائف عايه لايصح طوافه لأنه طائف فى ابیت . والشاذروان 
هو الذى فضل عن عرض جدار البيت بعد أن نيق أعلى الجدار » ثم من هذا الوقف 
ييتدىء الطواف 

اثالث : أن يقول قبل عباوزة الحجر بل فى ابتداء الطواف : بسم الله الله أ كبر :لیم 
إعانا بك وتصديقا بكتابك » ووفاء بعبدك واتباعا لسنة نبيك تمد صلى الله عليه و 
ويطوف » فأول ماجاوز ا حجر ينتهى إلى باب ابیت فيقول :لیم هذا ابیت يبتك ءوهذا 
ارم حرمك » وهذا الامن أمنك ۰ وهذا مقام العائذ بك من الثار ا کر امقام 
يشير بمينه إلى مقام ابراهيم عليه السلام: الاو انييتك عظيم ووجبككريوأ نت أرحمالراحين 


1۸ ماري ی 
فأعذنى من انار من الشسیطان الرجيم : وحرم ی ودي على الذار » وآمنى من أهوال 
يوم القيامة » وا کفتی مؤنة الدنيا والاخرة . ثم يسبح الله تدای و ده حي بياغ 
الركن المراقی» فمنده يول : اللهم ی عوذ بك من الشرك والشك » واككفر والفاق » 
والشقاق وسوء الاخلاق » وسوء النظر فى الاهل والمال والولد . فاذا بلغ اليزاب قال : 
لیم أظلنا حت عرشك بوم لاظل إلاظلك »ام اسقنى بكأس مد صلى اله عليه و 
شربة لا أظلمأ بسدها أبدا ‏ ذا بلغ الركن الشابى قال : الهم اجءله حجا مبرورا » وسمیاعلیه 
مشکورا » وذابا مغفورا ء وار ان تبور ؛ ياعزيز ياغفور » رب اغفر وارحم ويجاوز 
عا منك أنت الأعز الاکرم . فاذا بلغ الركن الهاتى قال : اللمم ی أعوذ بك من 
الكفر ؛ وأعوة بك من الفقر » ومن عذاب القبرء ومن فتنة ایا والمات » وأعوذ بك 
من المزى فى الدنيا والآخرة . ويقول بين الركن المانى والحجر الأسود :الم ربا انناف 
الدنیا حسنة وف الاخرد حسنة وقنا برجتك فتنة القبر وعذاب النار . فاذا بلغ الحجر 
الأسود قال :الم اغفرلى برحمتك » أعوذ برب هذا الحجر من الدين والفقر » وطيق السدر 
وعذاب القبر . وعند ذلك قدتم شوط واحد : فيطو فكذلك سبعة أشواط فيدعو بهذه 
الأدعية ىكل شوط 

الرابع : أن يرمل فى ثملانة أشواط:وعشى فى الأربة الأخر على الحيثة العتادة . وممنى 
الرمل الاسراع فى المشى مع تقارب ألاطأء وهو دون العدوءوفوق الشى العتاد ؛ والقصود 
منه ومن الامنطباع اظبار الشسطارة والجلادة والقّة .هكذاكان القصد أولافطما لطمع 


الكفار و پقیتتلك‌السة ۱ والأفضل الرمل مم ان من البيت؛ فانم کنه لاز مةفالرمل 
مع البمد أفضل ؛ فليخرج إلى حاشية الطاف وایرمل ثلاثا ثم ليقرب إلىالبيت فى الزدحم 


ار وبقيت تلك السنة أما لرمل : فتفق عليه 
عليه وسل وأحمابه ققال ال مکون أنه 
مرم النى صلى الله عليه وسلم ملوا الاشواط 


إحياء علوم امین 54 
وان آمکنه استلام الحجر ىكل شوط فرو الأحب ؛ وان متمه الزحمة آشاز 
بده ؛ وكذلك ۱ استلام الركن المانی یستحب من سائر الذرکان.. وروی 
انام ا عليه وسم 0 ار کن ألا له ۱ ویتع خده عب 
ومن أراد تخصيص ال مجر بالتقييل واقتصر فى الركن اليانى على الاستلام أغنى عن الامس 

باليد فهو أولى 

اامس : إذاتم الطواف سبما فليأت الازم ؛ وهو بين الحجر والباب ؛ وهو موضع 
استجابة الدعوة ؛ وليلتزق ابیت ؛وليتماقبالأستار رب وليلصق بطنه بالييت؛ وليضع عليمده 
آلاجن و وک نیه ء ولیقل :الوم يارب الیبت المتيق أعتق رق: 
وأعذى ن الشوطان الرجيم ؛ ؛ وأعذق م نكل سوء ؟ وة 
الم ان هذا بيت بيتك ؛ والمبد عبدك ؛ وهذا مقام المائذ بك من النار؛ اللهم ای 
أ کرم وفدك عليك دنفرت ول اش 
وعلى جيع الرس ل كثيرا وليدع حوانجهالاصة ولیستنفر من ذنوبه . كان بعض الساف 


فى هذا اوضع يقول لوالیه تنحواعنى-تى آقراری بذنوبى 
السادس : إذا فرغ من ذلك ینینی أن يصلى خلف القام رکنشین يقرأ فى الأولى 
(۱) حدیث استلامه صلی الله عليه وس للركن 
الله صلی الله عليه وسلم حين تدم مکه اذا استلم 


سول الله صلی الله عليه وسا 


العانى : متفق عليه من حديث ابن عمرقا 
ركن الاسود - الادیث : ولا 
ان الا العام 


غیرا رکنین این وله من حدیث جاب الطويل حتياذا 


(۲) حديث تیاه سی لله عليه وسام له : متفق عليه من حدیت عمر أه 5 الحجر و 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لك ماقا 
الله صل ی الله عليه وسلم يستلمه ویقبله وله فى التاريخ من حديث ابت عباس كان النى 
رم ادا ام 1 ی قله 

یعاس ان رسول ل الله صلی الله عليه وسلم قیال ارکن 
فيه عبد الله بن مسام بن هرمز ضعقه اپور 


ایخاری من حديث ابن عمر رأ 


۷۰ أسرار المج 
قل ابا الكافرون » وفى الثانية الاخلاص » وها رکتا الطواف » قال الزهرى”" مضت 
السلة أن بملٍ الى لكل سبع ركتين »وان قرن بين أسابيع وسل كن ا فمل ذلك 
رسول الله س یه عليه وسيم » وکل آسبوع طواف ؛ وليدع بمد رکتی الطواف» ولیقل: 
الم سر ل‌الیسری وجنبی السرى ء واغفرل فى الا خرة والاول » واعصی ك 
حى لا أعصيك » وأعی" على طاعنك بتوفيقك وجدبنى مماصيك » واجمأی ممن محبك 
وبحب ملاككتك ورسلك وبحب عبادك السالين » اسم حيبى ال ملاككتك ورسلك 
وال عبادك الصالین » الم فک هديتى إلى الاسلام فبتی عليه بألطافك وولايتك » 
واستعمانى لطاعتك وطاعة رسواك » وأجرنی من مضلات الفتن یمد ال جر 
ا ا د من طف بال وا رصق 
» : وهذه كيفية العاواف . والواجب من جلته بعد 
شروط الصلاة آن تکل عدد الطواف سبع جع البيت » وأن ييتدىء با مجر الاسود 
وحمل البيت على يساره » وأن طوف داخل السجد وخارج البيت » لاعلى الشاذروان 
ولاف الاجر وأن يوالى بين الأشواط ولايفرقها تفريقا خارجا عن اامتاد ؛ وما عدا هذا 


فبو سان وهیات 

اب المامسة فى السعى : 

فاذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفا وهو فى عاذاة الضلع الذى بين الركن 
المانى والحجر » فاذا خرج من ذلك الباب وانتعى إلى الصفا وهو جل » فيرق فيه درجات 


من حديث ابن عمر قدم 
وصلى خلف القام ركفتير 
حاتم من حديث بن عمر أن البي صلی الله 
تق فى الضعفاء وابن شاهين فى أماليه 
بن وق أسنادهما عبد السلام بن 


رت دی یت 


ا إحياء علوم الدين ۷ 


0 مره 


فى حضيض الجبل بقدر قامة الرجل . رق رسو الله صل اه علي و ا 
اکن » وابتداء السعي من أصل ال جبل كاف ES‏ 
الدرج مستحدثة » فينبنى أن لالفباوراء ظبره فلا يكون متمالسعی . وإذا ابتداً من 
هاهنا سعى ينه وبين المروة سبع مرات 

وعند رقبه فى الصفا ینبنی أن يستقبل البيت ويقول : اله أ كبر اله أكيرء اد 
على ماهدانا ء اد لله عحامدہ كلها على ججيع نعم ه کلپ ء لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
له الك وله اعد ي وعيت + يده ید وهو عل کل ثىء قدير » لاله إلاالله وحده» 
صدق وعده ؛ ونصر عبده » وأعز جنده ؛ وهزم الأحزاب وحده» لاإله إلا الله خلمين 
له الدين و که الکافرون » لاإله إلاالله خلصين له امین » المدلله رب الما مين » فسبحان الله 
حين تمسون وحين نه بون » وله الجد فى السموات والأرض وعشيا وحين نظبرون » 
يخرج الى من الیت ويخرج اميت من الى ويحى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون» 
ومن اانه أن خقسک من تراب ثم لام بشرتنتشرون » الم إن أسألك دقن 
صادةا ء وعاما نافماا» وقلبا خاشعا ء ولسانا ذأ كرا » وأُسألك العفو والمافية والمعافاة الدائمة فى 
الدئيا والاخرة . ویصلی على مد صلي الله عليه وس ويدعوا لله عز وجل عاشاءمن 


حاجته عقيب هذا الدعاء 


ثم ينزل ويبتدىء السبي وهو ,قول : رب اغفر وارحم وتحاوز عامم إنك أنت 
الأعز الأ كرم » الم اننا فى الدنيا حسنة وفى ال خرة حسنة وتا عذاب انا .وی على 
هينة حتى ينتعى إلى الیل الأخضر وهو أول مايلقاه إذا تزل من الصفاء وهو على زاو ية 
المسجد ارام فاذا بتى ينه وبين عاذاة اميل ستة أذرع أخذ فى السير السريع وهو الزمل 
نعى إلى اميلين الأخضرين + ثم یمود إلى المينة 

فإذا اتتبى الى الروة صمدها كا صمد الصفا ال بوجبه على الصفا ودعا عثل ذلك 
الدعا ‏ وقد حصل السمی عرةواحدة » فاذا عاد إلى الصا حصلت سربان » بغمل ذلك سبدا 


قدأ بالمفا فرق عليه حتى رأىالِيت 
نظر الى البيت 


رق على السفا حتى بدت له السكعبة: م من: 
برة انی الا فلا عا 


اد 
وه من عد 


۷۲ امرار المج - 
ویرمل فى موس الرمل ىكل صرة » ويسكن فى موم السکونکاسبت » وفی کل وب 
«صمد الصفا والروة » فاذا فمل ذلك ققد فرغ منطواف القدوم والسعی وها سنتان 
والطبارة مستحبة لاسعی ولیست يواجبة ؛ مخلاف الطواف. وإذا سعی فینبنی أن لا يميد 


السعى بسد الوقوف . وکت بهذا ركناء فانه یش من شرط السعى أن یتأخر عن 


505 
الوقوف وتا ذلكشرط فىطواف الركن؛ نمم شر طكلسعى أنيقم بهد ماواف‌آی ملوافكان 
اة السادسة فالوقوف وماقبله 


الاج إذا انتببی بوم عرفة إلى عرفات فلا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مک قبل 
الوقوف ' وإذاوصل قبل ذلك بأيام فطاف علواف القدوم فيعكث عرما إلىاليوم السابع من 
ذىالحجة» فبخطب الامام بك خطبة بعد الظبرعند الك بة؛ و أمرالناس بالاستعدادللخروج 
إلىهنىيوم التروية والمبيت بها ولد منها إلى عر فة لاقامة فرض الوقوف بعد الوا 
وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر . فينيغى أن يخرج إلى 
نی مایا ٠‏ ويستحس له الشی من مكة فى ااناسك إلى ان 
من مسجد ابراهیم عليه ااسلام إلى اوتف أفضل وا كد ۰ . 

فاذااتتبسى إلى نی قال : اللبم هذه »نى فاءخن على با مخت به على أوليالك وأهل 
طاعتك . ولمکث هذه الايلة :نى؛ وهو مبيت منزل لا یتعاق به نسكء فاذا أصبح يوم 
عرفة ص لى الصبح » ذا طلدت الشءس على ثبير سار إلى عرفات ويقول :لیم جلها خير 


9 


اء ححته إن قدر عليه » وااشی 


غدوة غ دوا قط ء واقر 


ن ر ترا اعا مد لك » الليم إليك غدوت 


نی من تباهی به اليوم من هو خير 


واٍيك رجوت وعليك اعتمدت ووجبك اردت قاج 


منى وأفضل 5 
فاذا أتى عرفات فليضرب خباءهبنمرة ری من السجد كت رب سول الله صلی الله 


. ونمرة هی بطن عرنة دون ااوتف ودون عرفة واینتسل اوقوف . 


(1) حديث ضربه صلی الله عليه وسل قته يندرة : ملم هن حديث جابر الطويل فص بقبة من شعر 


شوت 4 سرد سن 


سوت إحياء علوم الدين ۷۳ 
اذا زالت الشمس خطب الامام خطبة وجيزة وقمد ء وأخذ الژذن فى الأذان والامام فى 
الحطبة الثانية» ووصل الاقامة بالاذان» وف خ الامام مع سام إقامة دنت جمع بين الظور 
والمصر بأذانو إقامتين؛ وقصرالصلاة» دك انارت فليقف بعر فةولايقفنفىوادىعرنة 
وأما مسجد راهم عليه السلام فصدره فى الوادى وأخرياته من عرفة فن وقف فى 
مدر اليد ] ل ارترف بعرفة » ويتميز مكان عرفة من المسحد بصحرات کبار 
فرشت ثم . والأفضل أن يقف عند الصخرات بقرب الامام مستقبلا للقبلة رأكبا » وليكثر 
من أتواع التحميد والتسبيح وال ابا ال ار 0 
فى هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء ء ولایتطع ۱ 
تارة ويكب على الدعاء آخری 
وينبغى أن لابنفدل من طرف عرف الابمد اروب ليجمع فى عرفة بين الیل وانهار » 
وإن أمكنه الوتوف بوم الثامن ساعة عند إمكان الغلط فى الحلال فر الحزم وبه الامنمن الذوات 
وه من فاته الوقوف حتى طاع الفجر بوم النحر فقد فاته المج » فليه أن يتحال عن إحرامه 
ال العرة ‏ ثم يريق دما لأجل ا . ولیکن أم اشتناله فى هذا 
اليوم الدعاء ‏ ففنى مثل تلك البقعة ومثل ذلك المع ترجی إجابة الدعوات 
والدعاء الأثور عن رسول الله ص لاله عیه وسل 3 وعن الساف فى يوم عرفة أولى اما تررس العام 
ما يدعو به فليقل : لاإله لاالله وحدء لاشر ريك له له اللات وله اد حو ی وعنت وهو سی فعا 
لا عوت بيده لير وهو عل یکل شیء قدي ؛ الم اجمل فى قلي ورا »> وف سممی نوراه 
٠ (‏ ) حدیث الدعاء ال 


لبية يوم عرفة بل لأحب أن بى 


ثور فى يوم عرفة لاه الا الله وحده لاشريك له -۱ 
عن جده أن النى صل اقه عليه وسل قال خر الدعاء دعاء يوم عرفة 
من قبلى لاه الا اله وحده لاشريك له له الاك وله الجد وهو على 
كل ثىء قدير وقال حسن غریب وله من حديث على قال أ كثر مادعا به رسول الله صلی 
الله عليه و. عشية عرفة فى الموقف ااپم لك الجد كالدى تقول وخيرا ما تقول لك صلا 
ونسکی وعياى وماق واليك آبى ولك رب تراق اللهم الى أعوذ بك مأنجىء به 
الريح وقال لين بالقوى اسناده وروی التنفری ف الدعوات من حديثه يإعلى ان أ کر 
لحم + من قبلى يوم عرفة أن أقول لاله الله وحده لاء يك له له املك وله الجد وهو على 
قدير اب اہم اجمل فى بصرى تو 
أمرى الاہم إى.أعوة بك من وه 


ات من رواية مرو 


E راز الج‎ Vt 


وق‌بصری نورا؛ وق‌لسای تور راء الع | اشرح لى صد ری و مرلن آهری: ولل :للم رت 
اعد لك الجدكا تتول-و خیوا مما تقول “لك صلای نكي وعیای وعانن» واليك سای 
واليك ثوالى الم إن أعوذ بك من وساوس السدر وشتات امس وعذاب القبر لیم 


نی أعوذ بك من شرما يلج فى الیل » ومن شر مایلج فى النبار » ومن شر مانهب به اریاح» 
9 ق الدهر دارم أعوذ با بك من حول عافيتك و 
الم مدن امن راك ل الا خر والاول 21 مقصوده وأسنی مرول 26 
کرم لتا اا المشية أفض لم اأعطي تأ حدا من خاقاك وحداء تك بارحم 
الراجين الم يارفيع الدر رجات ومزل البركأت » ويافاطر الارسی والسموات : تهت اليك 
الأصوات (سنوف الامات يسألونك الحاجات » وحاجتى اليك أن لاتنسانى فى دار البلاء إذا 
نسیی أهل ادن الام نك تسم عكلاى وتری مكاق وتم سرى وعلانتی ولاځ عليك 
شىء من آمری » أنا لبالس الفقير الستغيث المستجير » الوجل الشفق المترف بدنبه » 
أسألك مسألة السکین » وأبتهل اليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك دعاء المائف الضر بر» 
دعاء من خضعت لك رقبته » وفاضت لك عبر ته »وذل لك جسده » ورغم لك نف . الم 
لامجمی بدعائك رب شقيا » وکن نی رءوفا رحبا ء ياخير المسؤلين » وأ کرم الممطين . 
ی من مدح لك تفه نی لاثم تی ء الهى آخرست الماع اسا الى وسيلة من 
عمل »و لاشفيع سوى الأمل . الحى إنى أ نوبي لم تبق لى عندك جاها ولالاعتذار 
و ارنک کم لاک . إلى إن أ كن أهلدأن أبلع رح فن رحتك أمل 
نتبلنى » ورجتك وس تکل‌شی+؛ وأنا شى. ذنوبى وان کانت عظاما وككنها 
EL‏ ساك ماد له 
وأنت المواد إلى النفرة . إلى إن كنت لاترحم إلاأهل طاعتك فالى من ,فزع المذنبون . 


بق الدهر واسناده ضعيف 


فدرم حدر 


وان اشر 


بلج فى النهار وشر ماتیب به الاح 


48ت إحياء علوم الدين Vs‏ 
إلى تجنبت عن طاعتك مدا وتوجبت إلى ممصيتك قدا » فسبحانك ما أعظم حجتك 
على وأ كرم عذوك عنى ‏ فبوجوب حجتك على واتقطاع حجت عنك وققرى اليك وغناك 
عنى إلاغفرت لى » باخيرمن دعاه داع وأفضلمن رجاه راج » حرمة الاسلام : وبذمة تمد 
عليه السلام أتوسل اليك فاغفر لى جیع ذنونی + واصرفی من موقن هذا مت مقضى الوا » 
وهب لی ماسألت؛ وحقق رجالى فما نیت إمى دعوتك بادعاء نی علتنيه فلا حرمت 
الرجاء الذى عرفتنيه , إلى ماأنت سانع النشية بعبد مقر لك بذنبه » اشع لك بذلته » 


ابن رمه » متضرع اليك من مله »تاب اليك من اقترافه » مستغفر لك من ظمه » 
مبتتبل الك فى العفو عنه ء ما اب ايك نجاح حوائجه», راج اليك موقفه مع كثرة ذ: ١‏ 
فياملجأ كلحى » وو ىكل مومن » من أحسن فير متك يفوز »ومن أخطأفخطيئته يباك. 
للم اليك حرجنا ء ويفنائك أنخنا » و إياك أملناء وماعندك طلبناء ولإحسائك تعرطناء 
ناء واليك بأثقال الذنوب هر بنا » ولييتك اطرام 


ورحتك رجوناه ومن عنذايك 


حججنا ك حوانج الساثلین ؛ وسل نماث الصامتين "یامن لیس معه رب یدعی + 
1 
ویامن ایس فوقه خالق مخت ؛ ويامن ایس له وز بر یژتی *ولا حاجب پرشی ؛ یامن لا پزداد 
عل كثرة ال ؤال الاجودا وکرما ‏ وع یک فرة والج إلاتفضلا وإحسانا . الليسم إنك 
جەلت ٠‏ لكل يف قرى »وحن ن أضيافك فاجمل قرالا منك الجنة . اللسم إن کل وفد 
ج ة ولكل زا از کرامة» ولکل سائل عطية » ولکل راج مواباء لكل ماتس ۳ 
عندك جزاء» ولتكل مسترحم عندلك رحمة ولتكل راغب إليك زانی» والكلمتوسل الاك 
عفواء وقد وفدنا إلى بيتك اطرام » ووتفنا ب ذه الشاعر يام هذه الشاهد 
الکرام؛ رجاء للا عندك فلا تخب رجاءنا . نا تبمت الم ات الاش 


تیم نسات» وأظلبرت الم بر حتی را رت ترس فت 
أولياؤك بالتقصير عن حقك » وآتلبرت الا یات حتی آفسحت السموات والأرضون 
بأدلتك » وقبرت بقسدرتك حتى خض عكل شىء لمزتك » وعنت الوجوه لعظمتلث » ذا 
آسامت عادك حلمت A‏ تقضات وقبلت » وان عصوا سترت » وان 
أذنبوا عفوت وغفرت. ولذا دعونا آجبت: وإذا نادينا ممت » ولذا أقبلنا إليك قربت » 


۷۹4 ا رار الحج سا 
N‏ ۰ امن ET‏ :قل لذن 
كَمَوا از م اك عنهم الاقرار بكلمة اتوحید 
الجحؤد» وإ I‏ 

سوالف الاجرام » ولا جمل حظنا فيه أتقص من حظ من دخ ل فى الاسلام نا إنك 
أحيبت التقرب إليك بعتق ماماتكت أاننا وحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فأعتقنا» 
ا MET‏ 
ووصيتنا بالمفو من ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم فاعف عنا » ربا اغفرلنا 
نا برحمتك عذاب النار 


ؤارنا أت مولانا» ربا اننا فى الدنيا حسنة وف الآخرة ح:ة 


وليكثر من دعاءاضرعلیهالسلام وه وأن قول :یامن لا د 
عن ممع » ولا تشتبه عليه الأدوات .یامن لاتذاطه الئل ولا تتاف عليه الاذات »ان 
لا پرمه الماح اللحين » ولا تضجره مسثلة السائلين » أذقنا تراد عفوك وحلاوة مناجانك» 
وایدع عابداله . وليستغفرله وأوالديه لیم الؤمنين والؤمنات › و لیلج الدعاء؛ وليعظه الكل 
فان الله لا يتعاظمه شىء وقال مطرف بن عبد الله وهو بمرفة : الهم لاخر انيع من أجلى . 
وقال بکرالزنی قال رجل لا نظرت إلى أهلعرفات ظننت أنه قد غف لهم ولا كنت نمم 

ال ایس فى بقية أعال المج بعد الوقوفمنامبدت والرمى والنحروالماق والطواف 

فاذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فیبنیآنبکون على السكينة والوقار لت 
وجيف اليل وليضاع الاب لکا يعتاده بمض الناس » فان رسول الله صلی الله عليه و ۰ 
وإبضاع الإبل ء وتال : تقو الله و ا سرا چیلا لاوا 
سیف ولا دوا مت » ذاذا بلغ الزدلفة اغتس للا لانالمزدلفة من ا ر م» فليدخله بشسل 
اد دن ولسلشيافهو فض لو ترب تالم ويكونفالطريقرافعاد و #بالتابية 

(۱) حديث نهى انى عن وجيف اليل وايضاع الابل: ن ك وسمحه من حسدیث أسامة بن زيد عا 
بالسكينة والوقار فان الير ليس فى ايضاع الابل وقال ك ليس البر ابا حاف الخيل والابل 


والیخاری من حديث ابن عباس فان ال لیس بالايخاج 
7" تال : ۳۸ 


له شأن عن شأن » ولاعم 


۷۷ إحياء علوم الدين‎ N 

ذاذا باغ امزدافة » قال :لیم ان عذه عزدافة » جمت فما ألسنة غتافة » تسألك 
حوالج ته فجت من داك فاستجیت له ونوکل E‏ بين الغرب 
والعشاء عزدلفة فى وقت العشاء قادرا للها بأذان واقامتين ليس ینب ثافلة » 0 جم 
ثافلة الغرب والعشاء والوتر بعد الفريضتين» ويدأ بناففة الفرب » ثم بنافلة العا ءا 
فى الفريضتين » فان ترك النوافل فى السفر خسران ظاهر ء وتکلیف ايقاعها فى الاوقات 
إضرار وقطع لاتبعية ینب وبينالفرائض. فاذا جازأن .يؤدى النوافل مع القرائض بتيمم واحد 
ع التبمية فبأن وز أداؤها على حكم یلم بالتبعية ول . ولا ينع من هذا مفارقة ال 
لافرض فى جواز أدائه على الراحلة لما أومانا اليه من التبسية والماجة ثم عکت تلك الليلة 
عزدافة وهو مبيت نسك . ومن خرج ما فى النصف الأول من الیل ول بت فعليه دم 
وإحياء هذه الايلة الشريفة م ناس نالقربات لمن ,قدرعليه 

“م إذا اتتصف اليل أذ فالتأهب لارحيل؛ ویترود الحصى منم ففيها أحجار رخوة 
فليأخذ سبمين حصاة فانها قدرالحاجة . ولا بأس بأن يستظبر بزيادة فرعا يسقطمنه بعضپا 
ولتكن الحصى خفافا حیث يحتوىعليه أطراف البراجم ثم ليفلس بصلاة الصرح» وليأخذ 
فالمسيرحتى إذا انتهی إلى الشمر ارام وهوا خر المزدافة فیقف و يدعو إلى الاسفار ويقول 
اللبم بحق الشعر ارام : والبيت ارام وااشهر ارام ولركن وامقامء أبلغ روح مخدمنا 
التحية والسلام » وأدخلنا دار السلام ؛ باذا الجلال والا كرا ام 

ثم بدفع منها قبل طلوع الشمس حتی ہی إلى موطع يقال له وادی حسر» فیستحب 
له أن حرك دابته حتى يقطع عرض الوادي وإذكان راجلا أسرع فى المثى 
ثم إذا أصبح بوم النحر خاط التلبية با کک ای فى إلا 
درا انع ارات وهی ثملاثة » فيتجاوز ز الأول والثانية فاد شغل له معهما بوم النحر؛ حتى 

جرة المقبة » وهى على ين مستقبلالقبلة فى الجادة والمرمى مر تفع قليلا فى سفح 

الجبل » وهو ظاهر عواقع اججرات » ويرمى جزة الع ة بعد طلوع الشمس بقدر رمح 

وكيفيته : أن قف مستقبلا للقبلة وإن استقبل | 
رافما بده » وییدل التليةبالتكيير وقول مع کل < 


لا باس » ویرمی‌سبع حصيات 


کیفیلدمی 


2 
صف اس 


بوم الف 
وأبام لت 27 


الزبارة ووقق 


۷۸ آسرار المج و 
ورغ الشيطان» الل تصدیقا بكتابك واتباعا لسنة نيك » فاذا ومى قط التلبية والتكبير » 
ا I‏ الصلوات من ظبر بوم النحر الى عقيب الصبح من آخر أيام 
التشريق . ولا يقف فى هذا اليوم للدعاء بل يدعو فى متزله 

وصفة التكبي رأ يقول: الله أ كبرالله أ كبرءالله أ ک رکیبرا؛ والجد ہک برا ء وسبحانه 

بكرة وأصيلاء لا له إلا الله وحده لا شريك له اصین له الدين ولوكره الکافرون + 
رش ا ال 
سس الهدى إنكان ممه ء والأولىأن يذ 


بح بنفسه »ولیقل :۱ بسم لله وف كبر 


ك وأليك » تقبا ل كا 0 خليك ابراهيم 
آفشل من مشاركة ستة 
»والسأن 6 الله سل الله عليه وسل "" دير الاطحتة 
لکش الافرّن » والبيضاء أفضل من النبراء والسوداء . وقال أبو هريرة : البيضاء أفضل 
فى الأمنحى من دم سوداون . ولأ كل منه إذكانت من هدى التطوع . ولا يضحين 
بالمرجاء والجدعاء والعضباء والجرباء والشرقاء وان_قاء والمقابلة والمدابرة والعجفاء . والجدع 
اك والاذن القطع منهما . والغشب فى القرن: وؤ 
الشقوقة الأذن من فوق . وارقاهمن أسفل . والقابلة الغروقة الأذن من قدام .والمدابرة 
من‌خاف . والمجفاء اموزولة التى لاتنق أى لامخ فما من امزال ۲ 
ایحاق بعد ذلك والسنة أن رأسه فیحاق الق الاعن 
إلى العظمين المشرفين على القفا ء ثم ليحلق الباق وقول : الم أثبت لى ككل شعرة حسة 
وامج عنى بها سيئة » وارفع لى .ها عندك درجة . والرأة تقصر الشعر » والأصام يإستحب 
له إضران الوسی غل راسه . ومپما حاق بمدرمی المرة فقد حصل له التحلل الأول » وحل 
له کل الحذورات إلاالنساء والصيد 

ثم يفيض إلى مك ويطوفكا وصفناه . وهذا الطواف طواف ركن ف المج » ويسمى 
طواف الزيارة . وأول وقته بعد نصف الیل من ليلة النحر . وأفضل وقته يوم النحر» 
بن السامت و ت 


ان ا دتوام والشرقاء 


قبل القبلة ويرتدىء ‏ 


ث أبى أمامة قال ت 


بریب وعفير إضعف فى اهدي 


ترضح احاء علوم آلدين ۷۹ 
ولا اخرلوقته بل أن يؤخر إلى أى وقت شاء » ولکن ببق مقيداً بماقة الاحرام » فلاتحل 
له النساء إلى أن بطوف» فاذا طاف تم التحلل وحل الجاع وارتقع الاحرام بالكلية » وا ربق 
الا رمی أن مالتشريق والیبت بن وهى واجبات بعد زوال الاحرام علىسبيل الاتباع للحج 
وكيفية هذا الطواف مع الركمتين کا سبق فى طواف القدوم. فاذا فرغ من ا تین 

الح سنا ان إن 00 بعد طواف القدوم؛ ٠‏ وإن كان قد سی ققد وقع ذلك 
ركنا فلا ینبنی آن يميد السعى 

وأسباب التحللثلاثة :ار » والاقءوالطاواف الذى هو ران. ركن. ومہما أنى باثنين من 
هذه الثلاثة فقد تحال أحد التحللين ولاحرج عليه فى التقديم والتأخير بهذه اثلاث مع 
الاح ولکن الأحسن أن یذ ثم يحلق ثم بعلوف 

واستتلامان‌منالی من علب درل وهی خطبةوداع رسول لاله سر 
فا ج أربع خطب : خطبةرومالسایع وخطبةيومعرفة . وخطبة ")یوم لنحر » وخطبةيوم 
النذرالأول . وكلما عقيب الزوال :وكلبا افراد إلاخطبة يوم عرفة نبا خطبتان يبنهما جلسة 

ثم إذا فرغ من الطواف عاد الى منى لابیبت والرى تلك الايلة جى ؛ وتسعى 
لد القرلأن الناس فى غد يرون بنى ولا بنفرون.فاذا أصبح اليوم الثانى من لمید وزالت 
الشمس اغتسل للري وقصد الجرة الأو التى تلى عرفة وهی على ين الإادة » وبری ا 
إسبع حصیات » فاذا تمداها انحرف قلیلاعن ين الجادة ووقف مستقبل القبلة ود الله 
تعالى وهلل وكير ودعامع حضور القلب وخشوع الجوارج ووس ی 
قرةمقبلا على الدعاء» ثم یتقدم إلى ابججزة الوسطى وبر یکا ری الأولى » 
وبق ف کا وقف الاولى ‏ ثم يتقدم إلى جرة المقبة ویر سبعاء ولا یمرج ع ی شغل بل جع 
إلى منزله وییبت تلك الايلة نی + وتسمى هذه اليلة ليلة التفرالأول » ويصيح 


قراءة سور 


(۱) حديث الخطبة يوم 0 صل اله عليه وسلم: خ من حديث أبى بكرة 


تقالو هذه حجة اوداع 


اب اس 


ندع 


مراقيت اهر 


۸۰ آسرار المج ۷۰ 

فاذا صلی الظبرف اليوم الثاتى من أيام التشریق ری فى هذا لیوم (حدی وعشرین 
حصاةكاليوم الذى قبله» ثم هو سیر بين امقام نی وبين العود إلى مک »فان خر ج من منى 
قبل غروب الش.س فلا شىء عليه » وان صبر إلى الیل فلا يجوز له روج بل لزمه ابیت 
حی يرى فى يوم التفرالٹاتی أحدا وعشرين حجرا کا سبق . وفى ترك المييت والرمى 
اراقة ذم » وليتصدق باللحم » وله أن يزور البيت فى لیا منى بشرط أن لابييت إلابجنى 
کان ومول اله لى اه سمل ذلك" ۱ ولابتركن حضور الفرائض مع الأمام 
ف مسد الت فلز فضله عظيم »فا أفاض من مني فالاولى أن بق بالمحصب من من + 
ريسن المصر والفرت والمشاءویرقد رقدةفبو السنة ""رواه جاعقمن الصحابة رن له 
عنهم » اغمل ذلك فلاشىء عليه 

بل الثامنة فى صفة العمرة وما بمدها إلى ملواف الوداع 

من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بمده كيف أراد فليغتسل ویلبس ثياب الاحرام کا سبق 
فى اج ؛ وبحرم بالعمرة من ميقانما 

وأفضل مواقيته! الجعرانة؛ ثم التنميم ءثم الحديبية . وينوى السرة ويبى ؛ ويقصد 
+سجد عائشة رضى الله عنہا ويصلى ركمتين ودعو عا شاء م يعود إلى مک وهو يلبى حتى 
یدخل المسجد الحرام ءفاذا دخل السجد ترك التلبية وطاف سبعا وسعى سما کا وصفنا . 


فاذا فرغ حلق رأسه وقد تمت عمرانه 

والقيم عكة ينبن أن ييكثر الاعمار والطواف ٠‏ وليكثر النظر إلى البيت . فاذا دخسله 
فليصل ركت: العمودين فهو الافضل » وليدخله حافيأ موقراء قيل ابعضهم : هل دخات 
بت ربك اليوم ؟ فقال : وا ما أرى هاتين القدمين أهلا لاطواف حول بيت ری 


(۱) حديث زيارة البت في ليالى منى وا د ف الراسيل منحديث طاوس قال أشبد أن رسول 
الله صلی الله عليه وس کان يفيض کل ليلة من ليالى منى قالد وقد أسند فلت وصله ابنعدى 
عن طاوس عن ان عباس کان رسول اثه صلی اله عليه وسلم يزور البیت یام منى وقيه 
عرو بن رياح شعیف واارسل صمح الاسناد ولأنى داود من حديث عائشة ان ااني 
صلی اقه عليه وسلم مکت نی ليالى أيام التشريق 

(؟) حديث نزول الحصب وصلاة العصر والغرب والعثاء به والرقود به رقدة نخ من حديث 
النتي صلى ل عليه وسلم صلي الظبروالعصروالغرب والعشاء بالبطحاتم هجع هجعة | 


أن سأن 


۷۱ - إحياء علوم الدين 13 
فكي آراهاهلالنآطماییت زى» وقد عامت حيث مشيتاوإى أ نمشيتا ولیک شرب 
ماء زمزم » ولیستق بيده من غير استنابة إن آمکنه » ولیرتو منه حبى ,تضلم » ولیقل : 
الوم اجعله شفاء منكل داء وسقما نى الاخلاص واليقين والعافاة فى الدنیا والآخرة! 

0 لی اله عليه وس ور 

الل التاسعة فى طواف الوداع 

مما ع له الرجوعإلىالوطن بعد الفراغ من تام المج والممرة فلينجز أولا أشفاله» 
وليشد رحله » وایجمل آخر آشناله وداع لیبت . ووداعه بأن طوف به سبعا کا سب 


اکن من خی رمل واضطباع ‏ فاذا فرغ منه صلی ركمتين خلف القام » وشرب من ماء 


5 7 Ta 
بر ی بشنی مافصد به‎ 


زعام م يأى الازم ودعو وتفرع ورول : الابم إن لببت بيتك والمبد عبدك وان 
٤‏ 


عبدل وان آمتك » جلتی على ما سخر, بت لی من خلقك حتى سبرتنی فی بلادك » وبلغتی 


بنممتك حتى آعنتنی عل قضاء مناسكك ب فانک 
الآن قب 
ولاراغب عنك ولاعن يبتك » لیم أصعبنى المافية فى بدنى» والعدمة فى دینی » وأحسن 
منقلى » وا ES‏ الله E‏ 
قدير » للم لاجمل هذا آخر عهدی بيتك ارام وإن جملته آخر عبدى فموضنی عنه 
الجنة ! والأحب أن لإبصرف (صره عن الببت حتى ينيب عنه 

اجخلة العاشرة فى زيارة المدينة واداسماً 

قالسلىاەعليەوسل "انیب 


كنت رطیت عنی فازدد ع رما ء ولاف 
تباعدى عن يبتك » هذا وان انصراف إن أذنت لى غير مستبدل بك ولابييتك 


واءقط وك فى الستدرك منحديث 
إن عا ق الجارودى قال ابن اقطان ام 
منهفانالخطيب قالفيه ابن القطان لكنالر راوی غبرول و هو مدان‌هشام لا وزی 
كأنا زاری تی حياتي : الطبرانى والدارقطنى من حدیث ابن عمر 

م - ۱۱ - ثالك - إحياء 


(۱) حدیت ماء زه 


(؟) حديث من زارنی بعد وا 


قرف 
مب 
اشریف 


ا رسول اسل اله عليه وس فى طريقه كثيرا 
فإذا وقم إصره على حيطان الدينة وأشجارها قال : الام هذا حرم رسولك فاج له لى 
وقاية من النار وأمانا من المتاب وسوء ساب . ولينتسل قبل الدخول من بثر اطرة» 


ویتطیت » وايلبس أنظف ابه فإذا وخلها فليدخلبا متواضمً معطا » وليقسل : سم الله 
وعلى ملة رسول الله صلى لله عله وس رب أدخلنى مُدخل صدق وأخرجنى غرج صدق 
واجمل لى من لدنك سلطا نصيرا 

ثم یقصد السجد ویدخله » ویصل يجنب التبر ركمتين » ويجمل مود البر حذاء 
متکبه الأعن » ویستقبل السارية التى إلى جانبها الصندوق » وتکون الدائرة التى فى قبلة 
السجد ين عينيه » فذلك موف رسول الله لاله وسل قبل أن يثير السجد . ولیچهد 
أن يضلى فى السجد الأول قبل أن بزاد فيه 

ثم نی قبر التي صل لله عليه وسل فيقف عند وجبه » وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقبل 
جار القبر على حو من أربمة أذرع من السارية نی فى زاوية جدار القبر » وتجمل القنديل 
عى رأسه : وليس من السنة أن يس الجدار ولا أن قبله » بل الوقوف من بعد أقرب 
للاحترام فيقف ويقول : السلام عليك يارسول الله » السلام عليك يابى اله ؛ السلام عليك 
ياأمين الله » السلام عليك ياحبيب الله؛ السلام عليك ياصفوة الله » السلام عليك ياخيرة الله 
السلام عليك يأجمد » السلام عليك يمد » السلام علياك يأب قاس السلام عليك يأماجى + 
السلام عليك یاعافب » السلام عليك یاحاشر » السلام عليك يابشير » السلام عليك پانذیر » 


0 کر ققد جفی: ليمك ا م جاذق 


زیارتی كان حقا على الله أن 5 کون له شفيعا : الطبرانى من 
ابن السکن 


3ض إحياء علوم امین ۸۳ 

السلام عليك با طبر » السلام عليك يا طاهر » السلام عليك یا کرم ولد آدم ‏ السلام عليك 
ياسيد المرسلين » السلام عليك ياخاتم النبيين : السلام عليك يا رسول رب المالين » اللام 
عليك ياقائيد الاير بر » السلام عليك افع البر » السلام عليك يا نى الرجمة » السلام عليك 
پاهادی لت السلام عليك اند ار | الحجلين » السلام عليك وعلى أهل يبتك الذي 
آذس اله علوم الرجس وطبرم آطويراء السلام عليك وعلى 1 احتابك الطيبين وعل أزواجك 
الطاهرات آمبات الومنین » جزاك الله عنا أفضل ماجزى نی عن قومه ورسولاعن آمته. 
وصلى عليك كلا دکرلك انا کرون» وکا غفل عنك النافلون > وصل عليك فی الأولين 
والآخرين أفضل وأ کل وأعلى وأجلَ وأطيب وأطبر ما صلى على آحد من خلقه» کا 
استنقذنا باك من الضلالة» وبصرنابك مالعا » وهدانابكمن الجبالة » أشبد أنلاإلهإلاالله 
وحده لا شر يك له وأشبدآنك عبده ورسوله ؛ وأمينه وصقية» وخيرته مرن خلقة» 
وأشبد أنك قد بلفت الرسالة » وأديت الأمانة : ونصحت الأمة » وجاهدت عدوك» 
بك حتى أتاك اليقين » فصلى الله عليك وعلى أل بيتك الطيبين 
ام وإنكان قد أوصى بتبليغ سلام فيقول : السلام علياك من فلان؛ 


وهديت أمتك » وعبدت 


وسل وشرّف وکرم وء 
السلام عايك من فلان 
م يتأخر قدر ذراع اع ويسلم على ألى بكر الصديق رضى اله عنه لأن رأسه عند متكب 
رسول الله سل الله عليه وس + وراس مر رضىالله عنه عند مككب أ بكر رضى اله عله 
ثم.تأخر ذراع ويسلٍ على الفاروق مر رضى الشهعنه و ,قول : السلامعليك با وزبری 
رسول الله صبىالله عليه وسل » والمعاونين له على القيام لین مادام حيا » والقامين فیأمته مده 
بأمورالدين؛ تتبمان ذلك 1 ثارهء وتسملانبسنته» زاك اق خیرماجد 


رك أى عندينه 

ثم برجع فيقف عندرأس رسول الله سل الله عليه وس بين القبروالاسطوانه اليوم ویستقبل 

القبلة» وليحمد الله عز وجل ء ولي جد ولیکار مراصلا عل رول لَه سل اللي وس 

ثم تقول :الم نك قد قلت وقولك المق: ( ول أن إذ توا ماو توا 

الله تقر کم سول ار دوا اه رب رحا )الهم إنا قد سعمناقولك وأطمن رل 
0 النساء : ع 


۸ رار الج e‏ 
وتصدنا نبيك » متشفین به اليك فى ذتوينا وما أثقل ظرورنا من 
معترفین بخطايانا وتقصيرنا + قب الهم علينا » وشقع نبيك هذا فینا» وارفمنا ٍ 
وحقه عليك» الم افر للمباجرين والأتصار ولتقرلنا ولاخوانا الزن سبتونا بالاعآن 
ما امد تیه میت مر 


المنبر . ويستحب يشع بده عل ماس اکان ر ا 
يضم بده عليها عند المطبة . ويستحب له أن تى أحدا یوم و یزور قبور الشهداء» 
فيصل النداة فى مسجد النى صلى الله علیه وسل ثم يخرج » ویمود إلى السجد لسلاة 
الظبر » فلا يفواته فريضة فى الجاعة فى السجد . ويستحب أن بح کل يوم إلى الإقيع 
بمد السلام على رسول الله صلی الله عليدوس ويزور قبرعمان رضى اللهعنه وقبر ا لجسن بن عل 
رضى اهنا وفيه أيضا قر على بن الحسين ومد بن على وجعفر بن عمد رضى الله عنهم» 
ويصلى فى مسجد فاطمة ر خی اله عنها زور قبر ابراهيم بن رسول الله صلی الله عليه وسم 
وقبر صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فذلككله بالقيع 


لان ا 


i‏ اي سل لله عليه وس کل ہا وهی عند السجد قفارت 
اوجرن یز ۳ شلك 


أقف له على أصل وذ كر مد 


٤ (‏ ) حديث ان اي صلى الله عليه و 
بشر البصة وبثرغرسكا سيأ عند ذكرها 


— Ye 


ا 


ويقال إن ججيع المغاهد والساجد بالد. عرة مشاقر 
1 ال ارمام ها 
ماقدر عايه درک ,قصد الا بر التىكان رسول اله سل له وسم ۱ توس من E‏ 


وبفتسل ويشرب منبا وهی سبع آبار طلبا للشقاء وتبرکا + سل ال له وس زان اک 


(۱) حدیث الاباراای کان الني صلی الله عليه وسلم توا تا ویفتسل ویشرب منها وهی سبعة آبار : 
قات وهی بثر أريس و يثرحا وب بار غرس ويش بتاعة وثر السة ور السقیا أو 
العهن أو بار جمل غديث بار رواء ملم من حدت آن موسق 
فيه حتى دخل بر آریس قال لست عند بها وبا من حديد حق قو رسول الله سل 
عليه وسلم حاجته وتوأ الحديث : حا متفق عليه من حديث أن قال كان 
أبوطلحة أ كثر انساری بالدينة تغل وكان آلب أموالة اليه بثر حا وكانت مستقبلة النجد 
وكان رسول الله صلی الله عليهوسلم يدخلبا وإشرب منماء رك 

1 دك باه والاسلام ها ل آعلمون أن رسول 


ی قاد 


ئر روءة رواه ت ن من حديث عتان أنه قال 


اله صلی الله عليه وسلم قدم الدينة ولیس با ماء يستعذب 2 


بثر رومة وعل داوه مع دلاء الامين ‏ الحديث : 
تبون أن رومة لم يكن ,شرب منها أحد الا بان فابتعتها مت ی والفقير وابن السببل 
- الحديث : وقال حسن رح وروی اغوي والطبرانى من حديث بشير الاسلمى قال لما 
قدم الباجرون الدينة استتكروا الماء وكانت ارجل من بى عفار عين يقال لما رومة وکات 
ان كرا لات عت دن 
بو ماه من بو ی( رسول اه صلی الله عليه وسلم یشرب ملا 
وتوا ولا E‏ قرب من با 


E‏ ود اب انم 
قبل ارسول الله صلى افة عليه وسام أتوضأ 0 
شر بضاعة ‏ الحديث : قل ی بن معين اسناده 


ی سعيد الخدري أن 
وف رواية انه یت لك م 
حن والطبراق بن حدیث أبى أسيد بصق ای بشاعة 
ابن النجار من حديث سبل بن سعد وحديث 
حدیث أبى سعید الخدرى ان اي سل الله عليه وسل جاه وا قال ها 00 
أغل به را كه البصةفقسل رسول 
البعة وفيه جدین الحسن 
۱ بر انیا روا د من حديث غائكة أن الب على الله عليه 
كان ستعذب له من بيوت اليا زاد البزار فى مسنده أ 


ابن أبى وقاص قال رسول اله صلي الله عليه وسل اتون‌بوضوء فماتوضاً قام ‏ الحديثة 


1 أسرار المج سمه 


ثم إذا فرغ من أشغاله وعزم على روج من ن اأدينة فالستحب أن ,أن القبر الشريف 
ویمیددعاء الز با کا سبق » ويودع رسول الله صلی لله عليه وسل »وال اله عز وجل أن 
يرزقه المودة اليه » ويسأل السلامة فى سفره »ثم يصلى ركمتين فى الروضة الصخير 


هوم نم مقام رسول الله ملى الله ا خح 

فیخرج رجاه اليسرى ول نمی » ولبقل : اليم صل على تمد وعلى آل عمد ولا له 

آخر المد بنبيك وحط أوزارى بزيارته وأسعبنى فى سفرى السلامة ويسر رجوعی إلى 

أهلى ووطی سالا إأرحم الراحمين . وليتصدق على جيران رسول الله صل اله عليه سل 

اندر عليه » وليتتبع الساجد نی بين المدينة ومكة فسل فما وهی عشرون موضما 
فصل فى سن الرجوع من السقس 


2 


ا 9 نت و ۳ أذ مرو 


و 
ريك له 


فق السحیحین من حديث أبى یم آقبل رسول اله صلی الله عليه وسل حو 
وتا دق و وى الدارم 


(۱) حديث لاسي على ها وخدتا آ ت م القيامة : تدم فى اللاب قله 

(۲) حديث من استطاع أن عوت بالدينة فليمت بها - م قى الباب قله 

(۳) حديث کان النى صلی الله عليه وسل اذا قفل من غزو أوحج أو عمرة يكبر على کل شرف من 
الأرض - الحديث : متفق عليه من حديث ابن عمر وما زاد فى بعض الروايات 
من قوله وکل ثىء هالك إلاوجبه 4 اک واليه ترجعونرواء الحاملى فى الدعاء باستاد جيد 


مات اوه أل وه نون » فينبنى أن يستعدل هذه السنة فى رجوعه 

واذا آشرف على مدینته يحرك الدابة ويقول : لیم اج ناا قرارا ورا سن" 
ثم لبمسل إل آهل من رم بقدومهک لادم عليم تة فذلك هو السنة ولا 
أن :طرق أهله ليلا . فاذادخل البلد فليقصد السجد أولا ۳" وليصل ركتين فهو السنة. 
کذاك كان بل رسول اله صل اله عليه و 

فاذا دخل پیت قال : توب توب ربا وبا لابنادر علينا َو . فاذا استقر فى منزله فلا 
بنبنی أن نی ماأنعم اله به عليه من زير يته وحرمه وقبر یه صلى الله عليه وسل فیکفر 
اناك النعمة بأن یمود إلى النفلة الاو والموض ف المعاصى ۰ فا ذلك علامة المج البرور» 
بل علامته أن یمود زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة متأهبا لاقاء رب الییت بمد لقاء البيت 


الباب اتات 


فى الا داب الدقيقة والأعمال الباطنة 


بیان دقائق الآداب وهی عشرة 
ار أن کو النفقة حلالا وتکون اليد خالية من تجارة تشفل الب وتفرةاللمم؛ 
حتى یکون الحم جردا له تلی, وال معطملا منه ذا إلى دك الله الى وتعظيم شعائره 
واه روى فى خبرمن طریق آمل الييت رم 
ازمت اسان و ام هه وم کج مسأل ام 


(۱) حديث ارسال السافرإلى أهل 3 ومه كيلا يقدم عليهم بغتة :لم أجدفيه ذكر الارسال 
وف الصحيحين من حديث جا بر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة فلا قدمنا 
| دیدهت قتال أمبلوا حتى بدخل ليلا أى عشاء كى ممتشط العمثة وتستحد الفية 


۸۸ 
وف الخبر إشارة إلى جلة آغراض الدنيا التى 
TE‏ ا 
1 ات با سل اة . وق دکره الورعون وا أرباب القاوب ذلك إلا أن 
يكون قصده الق اک و یکن له ماه فلا بأس أن يأخذ اه عى هذا القصد لاليتوصل 
بالدين إلى الدنيا بل بالدنيا إلى الدين : فمند ذلاكيفبنى أن يكونةصده زيارة بيت انه‌عزو جل 
ومساوئة أخيه لس بسا بط اس عد . وف مثله 0 


0 


I ۳ 0‏ ذلك 1 ومتجره .فان الله عز وجل 
على الدنيا بالدين ولا يمطى ا انا .ویاو ای يزوف سیل الله وجل 
جع وله تمد لها » فن کان ملق 
ا من اج را 


أخذ الاجرة على الح مثال أم موس لب 
فيه TT‏ خذ الاجر حح 6 کانت تأخذ آم موسی ار 


لما الارضاع بیس حالما علديم 
الثانى : أن لابماون أعداء لله سبحانه تیم الکس »وم الصادون عن السجد ارام 
من آهراه مكة والأعراب المترصدين فى الطريق » فان تسای ا مال لیم إعانة على الظل و تسیر 
لأسباه عليهم ؛ فمو كالاعانة بالنفس » فليتلطف فى سلا غلاس » نان ,قدر فقد قال 
ل عا قاله . إن ترك التنفل با لمج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة 
A‏ وف دا ارعل 
امین يذل جزية » ولامعنى اقول القائل إن ذلك يؤخة منی وأنا مضطر ‏ فانه لو قد 
فى ابیت أورجع من الطريق لم يؤخذ منهشئى»» بل ما بظبر أسباب الترفه كار 
مطالبته » فاوكان فى زى الفقراءلم يطالب » فبو النى ساق نفسه إلى حالة الاضطرار 


(۱) حدیث يدخل اه بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة الوصی بها والنفذ لما ومن حج بها عن 
2( 


نيه : هق 


ترضع ولدعا وتأخذ أجرها: ابن عدى مت 


44 إحياء علوم الدين‎ A 
» الثالت : اتوسم فى الزاد وطيب النفس باب ذل والاتفاق من غیرتتر ولا اسراف‎ 
بل على الاقتصاد ؛ وأعنى بل سراف انم بأطایب الأطعمة والترفه بشرب أنواعها على عادة‎ 
» الترفين » فاما کت ة البذلفلاسرف فيه » إذلاخير فى السرف ولا سرف فى الي ركا قيل‎ 
الله عز وجل » والدرم بسبعانة درم » قال ابنجمر‎ TS 
بط مك ارم الرجل‌طبب زاده فسفره . وكان ,وأ أ‎ 
و٩ رام جیا نا .ول مل اه عليه وسل‎ 
» یا رول الله ا یس الكلام وَإِطْمَامُ ام تام‎ 1 
والرفث انم جاع کل‎ ٠ الرابع :رل ارفت وانشبوق وا ندال کا نطق به ار ان‎ 
لغو وخناء وش من الكلام » ویدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتون ؛ والتحدث بشأن‎ 
الع ومقدمانه ۰ فانذلاث میج داعية الجاع الحظو بر» والداعی|لیاعظو رحظور. وا افدق‌لم‎ 
جاع اكل خروج عن طاعة الله عز وجل . والجدال هو البالئة فى الحصومة واللماراة عا‎ 
بورث ااضفائن ويفرق فى الال الحمة ويناتض حسن الاق . وقد قال سفيان : من رفث‎ 
فسد ج ب وتد حال رسول الله صل الله عليه وسلم طيب الكلام مع إطمام الطعام‎ 
فلا نبخى أن يكو ن كثير الاعتراض على رفيقه‎ ٠ من بالج » والماراة تناقض طب الكلام‎ 
, » وجاله » وعلى غيره من ان‎ 
وبازم حسن الاق . وليس حسن الق كف الأذى بل احتمال الأذى . وقيل سى السفر‎ 
سفرا لأنه يسفر عن أ لاق الرجال . ولذلك قالعمر وت الله عنه من زعم أنه يعرف رجلا:‎ 
هل صعبته فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لاء فقال : ماأراك تمرفه‎ 
الامس : أن بحج ماش إن قدرعليه » فذلك الأفضل. أومىعبدلله بنعباس رضىاله‎ 
عنما بنيه عند موته قال : یانی حجوا مشاة فان لاحاج الاشی بكل خطوة مخطوها سَبْسَائة‎ 
حسنة من حسنات ارم » قيل : وما حسنات الحرم : قال الحسنة ائة آلف. والاستحباب‎ 
» كد منه فى الطريق‎ ١ فى المشى فى المناسك » والتردد مرن مكة إلى الموقف وإلى منى‎ 
ر ليس له جزاءإلا الجنة ققيل له مابر مج قال طيب الكلام واطعام الطعام : أحد‎ 
اد لين ورواء الحا كم ختسرا وقال حميح الأسناد‎ 
م ۱۲ - ثالث إجياء‎ 


(۱) حدیت 


فا 
دادكرب کے 


3 أسوار المج دا 
وإنأضاف إلى المیالاحراممن‌دویرة آهله للك من 0 قاليمروعلوان 
مسمود رضىالله عنم معن قولهعزوجل: ") وق بعش الا ۱ 
ا رکوب أفضللا.فيه من الاغاق والؤنة » ولأنه أبمد عن نج نفس وأقل لاذاه » واقرب 
المسلامته وتام حجه . وهذا عند التدقيق ليس عالت لاو بلينبنى أن سل وزقال : 

من سبل عليه الشی فب وأفضِل ء فان کان يضعف ویوژدیه ذلك إلىسوء املق وقصور عن 
عملالركوبله أفضل »كا أن الصوم للمسافرأفضل ولام ريض مالم بفض إلى مف وسوءخاق 

وسئل بعض ااعاماء عن العمرة أيمشى فيها أو یکتری مارا بدرم فقال ان کان وزن 
الدرم أشد عليه فالسكراء أفضل من الشی » وإنكان المشى أشد عليه كالاغنياء فالغی 


لأفضل ؛ فنكأنه ذهب فيه إلى طریق مجاهدة النفس ؛ وله وجهء ولك الأفض ل آیفی 

ويصرف ذلك الدرم إلى خير » فهو ول من صرفه إلى الکاری عونا عن ابتذال الدابة 

فاذاكانت لا تنسع نفسه لجع بين مشقة النفس ونقصان امال فاذكره غير بعيد فيه 
السادس: أن لا يركب إلا اا الك 00 0 أن 


خلته ت E‏ درام 
ِلَهَدْيه ENE‏ وسل : 5 « دواع ماب 
امحام ل حدما الحجاج وكانالماماء فى وقتهیتکر ونما » فروى سفيانالثورى عنأبيه تال : 
برزت من الكونه | إلى القادسية للحج ووافيت الرفاق من البلدان فرأیت الحا ج كلهم على 
زوامل وجوا لقات ورواحل وما ریت فى چیم إلا ملين . وکان ابن عمر إذا نظر إلى 
مااحدت ت الممجاج من الزى واحامل قول : ااج قلسل وا رک ب كثير .ثم نظر إلى رجل 
مسکین رث الحيئة تحته جوالق فقال هذا نعم من المج اج 


(۱) حديث حج رسول اه صلی اله عليه وسلم على راحلته وكان : 
ة دراه : الترمنی فى الثمائل وابن ماجه من حدیت ئى 
افه صلی الله عليه وسل على راحلته 


الصاللين فقد وأا EI‏ ل 


فىحديث فضالقین عبید ونیا لدیت ۳ د ۹ 
انظروا إلى زوار ييج اها la‏ 
۷ ) واتفت : الشعث والاغبرار ‏ وقضاؤه بای وقص الشارب والأظلنار . 
وکتب مرن نطاب رضی اللهعنهإلىأصر|ءالأجناد. اخلولقوا واخشوشنوا» أىالبسوا 
الماقاذواستعملواالحشوئة فالأعياء . وقدق د أمرالين 0 شا 11 
ارم ریسا 


أن يرفق بالدابة فلا ابا مالا 0 
عليها يؤذيها و,شقعليها .كان أهل الورع لاينامون على الدواب إلا غفوة عن قمود » وکنوا 
3 7 ۰ مر E TE‏ 

الإيقفونعليها لوقوف الطو بل + قال صلى عليه وسل ”2< لاغذ واظروردوابک كراسي » 
١(‏ ) حديث الام بالشعث والاختفاء : البذوى والطبرانی من حديث عبد الله بن أبى حسدرد قال قال 

0 نوا واتضلوا وامشوا حفاة وفه اختلاف 

ی وکلاهما شیف 

والرفاهية وان النى صل الله عليه وسل كان ينبي عن 


E‏ تم وا 

كثير من الارفاه ولأحد من حديث معا اياك وا والتمم E‏ 
(۳) حديث انا اج لت الفث : ت ه من حديث ان مر وقال غريب 
1 كك لا ن 


(۰) بت اناسل الله عله و 
ا E‏ عليتم ‏ الحديث : 
خد رجن م سم 


1 بیت سبلبن معاذ بسند ضعیف ورواء الا 
ب كراسى: جد من حد.ء ت سبلبن ورواء الا ع 
اية معاذ بن أنس عن أيه 


۲ آسرار الحج 4۸۲ - 


و عدب أن بزل عن دابته غدوة وعشية يروما بذاك فووسنة عنالداف . 
وکان بض السا بشرط أزلا نزلء ويوق الأجرة »ثم كان بزل عنم| لیکون 
ا سك ويوضع فى ميزانه لافىميزان الكارى . وکل 
من‌آذی جهيمة وما ما لا تطيق طولب به بومالقيامة . قال أبوالدرداء لبميرله عند اموت : 
یه مر لاتخاصمنى إلى ربك فانى )أ كن أجل فوق طافتاك . وعلى الم فى كلكبد 
حرتاء جر . فلبراع حق الدانة وحق المكارى جیما . وف نزوله ساعة ترويح الدابة 
وسرور قلت التکاری . قالرجل لابن المبارك : احمل لى هذا الکتاب ماك لتوصله فقال : 
حتى أستأمى الجمال فانی قدا کتریت . فانظ ركيف تورع من استصحاب یرل 
وهو طریق الحرم فالورع » فائه إذا تج باب القليل نج إلى التكثير يسيراً 
اتاسم : أنيتقرب بإرافة دم وا م م یکن واجبا عليه . وتحتبد أن یکون‌من ن مین انعم 
وفسه »ولا کز منه نکن تطوعا ولا کل منه ان كن راا قبل فى تفسبر فولة 
تعالى:( ذلك ون 4 2 ار )اه نحسينه ونسمینه . وسوق الحدىمن ميقا تأفضل 
إن کانلامحبده ولابکده » وليتوك الکاس فىشرائه » فقدکانوا ینالون ثلاث ویکرهون 
المكاس فيهن:الهدى والأمنحية والرقبة » فان أفضل ذلك أغلاه نا وأنفسه عند أهله ۱۳ 
وروی ابن عمر أن مر رضی اله عنهما أهدى حتية فطّلبتمنهبثاثمائة دينارفسأل رسول اله 
صلی الله عليه وسل أن يبيعبا ويشترى بشما بدنا فاه عن ذلك وقال بل أهدهاء وذلك 
لأن القليل ميد خير من الكثيرالدون . وفى ناه دينار قيمة ثلاثين بدنة» وفيها تكثير 
اللحم » ولكن ن ابس القصود الحم إا القصود رك اللفس للها عن صفة الل 
وترينما جمال التمظيم لله عز وجل » فلن ينال الله مومها ولا دماژها ولکن ناله لتقوی 
منکم وذلك يحصل راعاة النفاسة فى القيمة كثر العدد أوقل 
با بذاك: الطبرا 
النى صل عليه وس ان ذاصل الفجرف‌السفرمشى, 
ابن عمر أن عمر أهدى تیه فطلت منه ا 


١ (‏ ) حديث النزول عن الدابة غد 


الأوسط منحديثأنس باسنادجیدأن 
الم ف الأدبوقالمثى قليلاو ئاقتەتغاد 
فال سول اه صلی الله عليه وسلم 
أن یما وشتری شما بدنا فنهاه عن ذلك وقال بل آهدها : 


r: 


ا 


رجه د وقال انحرها 


س إإحياء علوم الدين ar‏ 
» وخ i‏ مار لي ؟ ال : ألني' وا » 


ادن . وروت عائشة 


ومسیاق بل او تن OS‏ 
عر بق المج تعدل النفقة فى سبيل الله عز وجل : الدرم بسبعاثة درم ء وهو ثابة الشدائد 
فى طررق الجراد » فله بكل أذى احتمله وخسران أصابه ثواب » فلا يضيع منه شىء عند 
الله عز وجل . ویقال إن من علامة قبول المج أيضا ترك ماکان عليه من المعامى » وأن 
يتبدل بخوانه البطالين إخوانا صاین» و عجالس البو والفلة مجالس الدکر واليقطة 
بيان الأعمال الباطئة ووجه الاخلاص فى النية 
وطريق الاعتبار بالشاهد الشريفة وكيفية الافشکارفیبا 
واتذکر لأسرارها ومعایبا من أول المج إلى آخره 

اعل أن أول المج لیم أعنى فبم موتع المج ف این » ثم الشوق اه ثم العزم 

عليه» ثم قطم العلائق المائعة منه » ثم شراء ثوب الإحرام »شم شراءازاد» ثم أكتراءالراحلة 


١ (‏ ) حديث سئل رسول اقه صلی اله عليه وسلم ابر المج قفال المج والتج اس بو هود 
الافظ له ءن حد؛ کر وقال الاتولى آی الج أفضل 

(؟ ) حديث عائشة ماع ابن آدم يوم النحر أحب إلى اه من 

ال خ انه مسل ووصله از 

(۳)حدث لع عن 0 قطرة من دمبا حستة وانها لتوضع ف اليزان فابشروا 

ث زيد بن أرقم ف‌حدیث فيه بكل شعرة حسنة قاوا فلصوف 

3 قالخ لايصح وروی 


ان ماجه وضعقه ان حان وا 


حى توضع فى ميزانك بقوطا لفاطمة 


1 أسرار اج 


ثم انار رو > تم للسير فى الببادية » ثم الاحرام میت اليه 
ثم استتام الما ل کا سبق .وکل SEE‏ : 
وتنبيه امريد الصادق » وتعريف وإشارة افطن . فلبرمن إلى مفانحبا حتى إذا انفتح با 
وعرفت أسبابها آتكشف لكل حاج م نأسرارهامايةتضيهصفاءقلبهوملبارةباطنه وغزارةفهمه 

أما القيم : قاعم أنه لاوصول إلى الله سبحانه وتعالى الاباتتزه عن الشبوات » والكف 
عن اللذات » والاقتصار على الضرورات فيهاء والتجرد لله سبحانه فى جيع المركات 
والسکنات » ولأجل هذا انفرد الرهبانيون فى الملل السالفة عن الملق » وانحازوا إلى قلل 
الجبال وآثروا التوحش عن الاق » لطلب الأنس باه عر وجل » قتركوا لله عز وجل 
اللذات الحاضرة » 0 نی الله عز وجل 

علييم فىكتابه فقال )1 

فلما درس ذلك وأقبل الاق n‏ 55 اعبادة ا 
وفتروا عنه ؛ بعث الله عزوجل بي مدا صلی اله عليه وس لاحياء طرريق الا خرة وتجديد 
سنة الرسلین فى سا وکا ” فسأله أهل ال ل عن الرهبائية والسياحة فى یه ققال صل الله 
عليه وسل ناب ۲ «٠‏ وسل صل اله 
2 الاي م لاون » فلم الع ركان عل من الا بأن 
جمل المج رهبائية لمم . فشرف البيت العتيق بالاصافة إلى نفسه تعالى » ونصبه مقصدا 
لعباده ؛ وجمل ماحوالیه حرما لبیته تفخبا لأمره » وجعل عرفات کالیزاب على فناء حوضه» 


(۱) حديث سال عن الرهبانية والسياحة قفال يدانا الله بها الماد والتكبير عى كل شرف: أبوداود من 
ا رسول الله تن لى فى السياحة ققال ان سباحة مت + 


(۲) حديث سل عن الاشین تالم السا 
بن مير عن مر هرسلا 


یف الشعب من‌حدیث أب هريرة وقال احفوظعن 


REET 


ماوت إحياء عاوم الدين 56 
وأ كد حرمة الوتع تحریم صیده وشجره » ووضعه على مثال حضرة الاك بقصده 
الزواد من کل فج ميق ومن کل آوب سحرق » شا غرا متواضین لزب الییث » 

وی عضو لاه واستكانة لزت » مع الاعتراف 

أو یکتفه بل » لیکون ذلك أبن بلغ فى رقیم وعبودتم » وم فى إذعانهم وانقيادم, ولذلك 
وظف عليهم فيها أمالالاتأنس بها الفوس » ولاتبتدى إل سانما المقول : كرى اجار 
بالأحجار » والتردد بين الصفا والروة على سبيل التكرار . وجثل هذه الأعمال يطب ر كال 
الرق والمبودية اة ارفاق :او جبه مغروم » ولاعقل إليه ميل . والمو م كسر لاشهوة 
لتى هى ة عدوالله » وتفرع للمبادة بالكف عن الشواغل ؛ والركوع والسجود فالصلاة 
توافنع لله عز وجل بأفمال هى هيثة لت اع ؛ وانفوس آنس بتمظم الله عز وجل ۳1 
ترددات السعى وري اجار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس ولاأنس للطبع فبا: 
ولااهتداء للعقل إلى معانيبا» فلایکون فیالاقدام علیماباعث ار د» وقصد الامتثال 
للائص منحيث نهآ واجب الاتباع فقط ء وفيه عزل للعقل عن‌تصرفه وصرف الفس 
والطبع عن ل أنسه » فان كلما أدرك المقل معناه مال الطبع إليه ميلأماء قيكونذلك الیل 
ممیناللاصروباعتا مدعل الفمل» فلايكادرظېر ال الا تاد انس الیهس 
فى اج على انلصوص"۱« 3 ارتا » وم يقلذلك فى صلاة ولاغيرها 

وإذا اقتضتحكة ال سبحانه وتمالى ربط ناد الاق بنكو ذأتمال همع خلاف هوى 
طباعيم »وآن‌یکونزماما يداشرع فار ددوذق مالم عىسنن الا نقياد.وعل مقتضى الاستعباد 
وكازمالايهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات فىتركية النفوس وصرفبا عن مقتضى الطباع 
والأخلاق إلى مقتضى الاسترقا تفطنت لهذا قبمتأ النفوسمن هذه الافمال 
العجيبة مصدرهالذهو| لعن أ. أسرارالتعبدات . وهذاالقدرکاففی: تف ألا الحج إنشا تما 

وأما الشوق : فاا ای بأن الببت بت الله عز وجل » وأنه ونع 
على مثال حضرة امرك » فقاصده قاصد ال الله عز وجل 
فى ایا جدير بأن لابضيع زيارته » لزق مقصود الزيارة فى ميعاده الضروب له ؛ وهو 
النظر إلى وجه الله التكريم فى دار القرار من حيث إن المين القاصرة الفانية فى دار الدنيا 


الزكاة 


عن أ حوب بیت 


(۱) حديث لبيك محجة حا تمدا ورقا تقدم فى 


الشرفة إلى الج 


ام عل الع 


5 أسرار الحج جك 


. لاتبيا لقبول نور النظر إلى وجه الله عز وجلء ولاتطيق احتاله ء ولانستعد للاكتحال 


به لقصورها » وإنها إن أمدت فالدارالآخرة بالبقاء وتزهت ع نأسباب التغير والفناء استمدت 
لانظر والابصار » ولکنبا بقصد البيت والنظر یه تستحق لقاء رب الييت بحم الوعد 
الکرم . فالشوق إلى لقاء الله عز وجل وشوقه إلى أسباب اللقاء لاعالة . هذا مع ا 
مشتاق إلى کل ماله إلى حبوبه ماقة » والببت مضاف إلى الله عز وجل » 1 أن 
يشتاق إايه عرد هذه الامنافة “ فضلا عن الطلب انيل ماوعد عليه من الثواب ال جزيل 
وأما لمزم : فیح أنه ب.زمه قاصد إلى مفارقة هل والوطن » ومباجرة الشموات 
واللذات » متوجما إلى زيارة بيت ان وجل. وليمظم فی نفسه قدر البيت وقدر رب 
الببت» ویب أنه عزم وفع شأنه خطير مره وأن من طلب عظها خاطر بطم 
ولبجمعزمه خالصا لوجه اله سبحانه بیدا عن شوائب الرياء والسمعة . ویتحقق أنه 
لایقبل من قصده وجمله إلا لالص » وأن م نأض الفواحش أن يقصد يبت اللاك وحرمه 
والقصود غيره » فلیصحح مع نفسه المزم » وتصحيحه باخلاصه » وإخلاصه باجتناب کل 


مافيه رياء وسمعة . 


ذر أن يستبدل الذى هو أدنى بالنی هو خير 

وأماقطع املاق : فمناه رد الم والتوبة الحالصة له تعالى عن جلة الماصی » فكل 
مظلة علاقة » وکل علاقة مئل ريم حاضر متعاق بتلاييبه ينادى عليه ويقول له : إلى أبن 
تتوجه ؟ أتقصد يتملك الاوك وأنت مضيع أمر مف ءنزلك هذاء ومستبين به ومیمل[ه: 
أولا تستحی أن تقدم عليه قدوم العبد المامی فيردك ولا بلك * فان کنت 


رلا أواميه » ورد الط وتب إليه أولامن جيع الماصی » واقطع علاقة 
قلبك عن الالتفات إلى ماوراءك » لتكون متوجبا إليه بوجه قلبك »كا انك متوجه إلى 
يبته بوجه ظاهرك » فان لم تفل ذلك لم یکن ن لك من سفرك أولا إلا السب والشقاىء 
واخراً إلاالطرد ولرد. ولیقطع طع العلائق عن وطنه قطع من انقطع عنه وقدر أن لایمود إليه 
وليحكتب وصيته لأولاده وأهله ۰ فانالمسافر وماله لملى خطر إلامن وق الله سبحانه . 
وليتذكر عند قطمه العلائق لسفر اليج قطع العلائق لسفر الآخرة» فان ذلك بين يديه على 
القرب » وما يقدمه من هذا السفر طمع فى تيسير ذلك السفر فهو الستقر وإليه االصيد» 
فلا ينبثى أن يغفل عن ذلك اسف عند الاستمداد بهذا السفر 


له اج علوم سین ۹۷ 

وأما ازاد : فليطلبه من موضع حلال » وإذا آحس من نفسه اطرص على استکثاره 
وطلب ماییق منه على طول السقر ولا إفسد قبل بلوغ القصدء فليتذكر أن سفر 
EN‏ من هذا السفر » وأن زاده التقوى:وأن ماعداه مما يظن أله زاده تذل 
عنه عند الوت ومخونه فلا ربق معه»كالطمام الرطب الذی ,فد ف أُوّل منازل السفر 
وقت الحاجة متحيرا محتاجا لاحيلة له . فليحذر أن تكون أعماله اتی هی زاده لیا 
لاتصحبه بعد الوت ۰ بل يفسدها شوائى الرياء وكدورات التقصير 


9 الراحلة:إذا أحضرها فليشكر اف تمالىبقلبهعلى تسخير انه ج لله الدواب اتحمل - 


عنه الأذى وتخفف عنه الشقة » وليتذكر عنده الرکت الذى يركبه إلى دار الا خرة وهی 
الجنازة التى حمل عیبا »فان مس ال من وج وازی مس السفی إل الا خرة » ولینظر 
أأبصلح سفره على هذا ال رکب یکون زادا له لذلك السفرعل ذلك ال رکب »فا أقرب 
ذلك منه ومايدريه لمل الوت قريبءويكون رکو به نز بل رکوبهالجملبورکوب 
الجنازة مقطوع به وتیسر أ سباب السفر مشكوك فيه» قکیف محتاط فى أسباب السفر 
الشكوك فيه ویستظبر فى زاده وراحلته ويهمل أ السفر المستيقن 
وأما شراه توه الاحرام: فلت ذکر عنده الكفن ولفه فيه.فانه سيرتدى وإتزر بو الاحرام 
عند القرب من یبت الله عن و جل ورجا لاتم سة ره إليهء وأنه سيلق الله عن وجل ملفوفا 
الكفن لاعالة » فک لابق بيت الله عن و وجل إلا الفا عادته فى الزى والهيثة» 
لله عن وجل بعد الوت إلافى زی مالف ازی الدنيا » وهذا الثوب قريب من 
ذلك الثوب اذ ليس فيه خیط كا فى الكفن 

وأما المروج امن الد : فيل عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجبا إلى الله عن وجل 
فى سفر لايضاهى أسفار الدنيا فیحضر فى قلبه أنه ماذا بريد وأين بتوجهءوزیرة 
وه متوجه إلى ملك الاوك فى زصرة رین لهء الذين ووا ابو »وشو فوافاشتاقوا 
واستم‌ضوا فنبضواء وقطموا العلاثق فارقوا الاق » وأقبلوا على بيت الله عز وجل 
الذى تلم ره وعم شأنه ورفع قدر ه »تسيا بلقاء البدت عن لقاء رب الببت » إلى أن 
برزتوا متبی نا ویوا ا إلى مولام . وليحضر فى قلبه رجاء الوصول والقبول 


۱۳-2 - ثالث - إحياء 


اورم 


ارام 


لباس ارمام 


اس ع 


الر رل 
إلى الميقاث 


ارمام الب 


۹۸ أسرار المج ار 
لاإدلالاً بأعماله فى الارتحال ومفارقة الأهل والمال + ولکن ثقة بفضل الله عز وجل ورجاء 
لتحقيقه وعده لمن زار يته« وليرج أنه إن | بصل إليه وأدركته النية نى الطريق اق الله 
عز وجل وافدً هل جل جلاله ( وم" مرج من اجر لاو و سولهم 
ره ا ق EA E‏ 

NT‏ ومشا هدة تلك المقبات : فليتذكر فيها مابين المروج 
من الدنیا بالوت إلى ميقات بوم القيامة وما ينهما من الأهوال والطالبات . وليت ذ کر من 
هول قطاع الطریق هول ۳9 وتکیر» ومن سباع البوادى عقارب القبر وديدانه 
ومافیه من الأفائى والیات ‏ ومن انفراده عن أهله وآقرب وحشة القبر وکر بته ووحدنه 
وليكن فى هذه الخاوف ف اعماله وأقواله متزودا غوف القبر 
وأما الاحرام والتبية من الیقات : : فع أن معنا إجابة نداء الله عز وجل 
تكونمقبولاء وأخش أن ,قال لك : لالبيك ولالسعد يك . فکن بين اجه وكوف مترددا» 
وعن حولك وقونك متبرئاء وعلى فضل الله عز وجل وكرمه متكلاء فان وقت التابية هو 
بدابة الأمى وهی عل المطر . قال 3 : حج على بن الحسين رضى الله عنما 
فما أحرم واستوت به واحلته اصفر لوه وانتفض ووقعت عليه مت أن 5 
فقيل له.: لم لاتلبى ؟ فقال : أخشى أن يقال لى لالبيك ولاسمديك » » فاما لی غشی عليه ووقع 
عن راحلته ٠»‏ فل يل يستريه ذلك حتى قضی حجه . ولد بن أبى المواري :كنت مع 
أبى سلبان الدار رثی رضى الله عنه حين أراد الاحرام فل لب حتى سر سرنا ميلا فأخذته الغشية 
ثم أفاق وقال . باأجد إن الله سبحانه أوحى إلىموسى عليه ۳ : مظامة نى إسرائيل أن 
قلوا من دكرىفاق أذكر من ذكرومنم باللعنة » ومحك یامد 
ثم لقال اله عزوجل ل لالبيك ولاسعديك حتىتردمايديكء فانأمی آن‌قال ناذلك! ولیتذکر 
اللىعندرف 3 الصو ت بالتلبيةفىاميقاتإجابته لنداءاهعز وجلءإذقال:(وا اس 
ونداء الق ب بخ الور » وحشرم من القبور » وازدساميم فيعرصات القامة یا 
اللُسبحانه » ومنقسمينإلىمقر بينو مقوتين؛ ومقبولین وصردودين: ومترددین ىأول الأ 
بين انلوف والرجاء تردد الحاج فى الیقات حيث لابدرون یسرم امام المج وقبوله أم لا 


00© النباء ب 9 المج بيو 


اذ ن 


سوت إحياء علوم الدين ۵5 
وأما دخول مكة : فليتذكر عندها أنه قد انتعى إلى حرم الله تعالى آمنا ‏ ولیرج عنده 
أن يأمن بدخوله من عقاب الله عز وجل وليخش أن لایکون أهلا قرب فیکون بدخوله 
ارم خابا ومستحقا لاقت » وليكن رجاه فى جيع الأوقات غالبا ء فالکرم ميم »والرب 
رحيم ؛ وشرف البيت عظم + وحق الزائر صرعى ۰ وذمام المستجير اللائذ غير مضيع 
وأما وقوع البصر على البييت . فينبنى أن يحضرعنده عظمة البيث ف القلب » ويقدر 
كأنه مشاهد ارب ابیت لشدة تعظيمه یه ء وارج أن يرزقك الله قمالى النظر إلى وجبه 
اككريمكا رزقك الله النظر إلى بيته المظم . واشكر اله تعالى على تبليفه إياك هذه الرتبة 
واطانه إياك بزصية الوافدين عليه » واذکر عند ذلك انصباب الناس فى القيامة إلى جبة 
الجنة املين لدو لماكافة »ثم اتقسامهم O‏ الدخولومصروفين» انقسام الاج 
إك مقبولين وصردودين . ولاتنفل عن تذكر أمور الآخرة فى شیء ما تراه » فان كل 
أحوال الاج دليل على أحوال الآخرة 
وأما اطواف بالبيت : فاعل أنه صلاة فاحضر فى قلبك فيه من التعظيم والحوف 
والرجاء والعبة مافصلناه فى کتاب المسلاة . واعل نك بالطواف متشبه باللائكة امقر بين 
الحافين حول العرش الطائفين حوله » ولاتظان أن القصود طواف جسمك بالييت » بل 
ااقصود طواف قلبك بذکر رب البييت » حتى لاتبتدىء الذكر إلامنه ولاتختم إلابہ کا 
بتدىء اا ا ر يريت . واعلم أن الطواف الشريف هو طواف القلب 
حضرة الربوية» وأن اببت مثال ظاهر فى عام الملك لتلك الحضرة التى لاتشاهد بالبصر 
وهی عام اللكوت» 5 أن البدن مثالظاهر فى عام الشپادة للقلب الذى لابشاهد بالبصر 
وهو فى عام لثیب » وأن عام الملك والشبادة مَدرجة إلى عام لنیب والملتكوت ان فتح 
الله له لباب . والى هذه الوازنة وقست الاشارةبأن البيت المعمور فى السموات بازاءالكعية» 
فان ملواف الملائنكة به کطواف الأنس بهذا البيت . ولا قصرت رتبة كثر املق 
مثل ذلك الطواف أمروا بالتشبه بهم بحسب الامكان » ووعدوا بأن”" د من 
َو ْم » والنى يقدر على مل ذلك الطواف هو النى بقال إن الكمبة تزوره وتطوف 
به » على مارآه بعض المكاشفين ابعض أولياء الله سبحانه وتعالى 
(1) حديث من لشبه بقوم فبو منهم: أبو داود من حديث ابن مربسند حح 
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مشاشرةالبيث 


اطراف 
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اموم و 


امود 


اتعای باس 
2 
الم 


السی ی 
اما رالد 


رفن مزر 


۷۱.۰ أسرار المج 0 
وأما الاستلام : فاعتقد عنده أك 5 عز وجدل على طاعته ؛ قصدم عزجتك على 


اوفاء ره ق ات 1 . وقد روى ابن عباس 


ماع باق ا ال 


وأما التماق بأستار ر الكدبة والاتصاق باللتزم . فلتكن يتك فى الالتزام طلب القرب 
حبا وشوقا ابببت وارب البيت » وتبركا بالماسة ؛ ورجاء للتحصن عن النار فى كل جزء من 
بدنك لافى الیبت . وا فى ال بالستر الالماح فى طلب النفرة وسوال الأمان» 
کالذنب الاق بثياب من أذنب إليه التضرع اليه فى عفوه عنه المظبر له أنه لاملجأله منه 
إلا اليه ولامفزع له إلا كرمه وعفوه » وأنه لایفارق ذيله إلابالمفو وبذل الأمن فى اللستقبل 
وأما السی بين الصفا والروة فى فناء البيت : فانه يضاهى تردد العبد بفناء دار الاك 
بای وذاهبا مرة بعد أخرى » انار شاوس فى الحدمة » ورجا الملاحطة بين الرجة» 
کالنی دخل على الاك وخرج وهو لادری ماالنی 3 
فلا بزال ترد على فناء الدار مرة بعد أخرى برجو أن يرحم فى الثائية إن لم برحم ف الأولى. 
وليتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده بي نكف الميزان فى عرصات القيامة؛ وليل 
الصفا بكئة الات اا رد تة السیات . ولتذ کر تردده بت الك اا 
اارجحان والتقصان متردداً بين العذاب واللفران 
وأما الوقوف بعرفة : فلا کر عا ترى من ازدحام اماق وارتفاع الأصوات » واختلاف 
اللغات » واتباع الفرق ا فى الترددات على ال اقتفاء e‏ رم»عرصات 
القيامة » واجتماع الأم 3 الأنبياء والأعة » واقتفاءكل أء » وطمعهم فى شقاعتهم 
و یرم فىذلك الصعيد الواحدبينالرد والقبول . واذا نذكرت ذلك فالزم قلبك ال راعة 
والابتهال إل اه عز وجل * فتحشر فى زمرة الغائزين المرحومين . وحقق رجاءك بالاجابة 
فإلوقف شرف ؛ والرجة إنغا تصل من حضرة الال إلىكافة الاق بواسطة القلوب 
المزيزة من أوناد الأرض . ولاينفك انوقف عن طبقة من الأبدال والأوتاد » وطبقة من 
الصالين داك القلوب . فاذا اجتمعت بم وتحردت للضراعة والابتهال قوم ٤‏ 
( ۷ ) عديا بعالل 


به اللك فى حقه من قبول أورد» 


رض يصافح بهاختقه_الحديث: تقدمق ال من حديث عبدالله بن مرو 


عت إحياء علوم الديين ۱ 
وارتفعت إلى اهسبحانه أيديهم وامتدت إليه أعنافهم وشخصت نحوالسماء آرسار تین 
بهمة واحدة على طلب الرحمة » فلاتظن أنه بيب ألم ویضیع سعيهم وبدخر عم رحة 
تنمرم .. ولذلك قيل : إن من أعظم الذنوب أن محضر عرفات وین أن اله تعالى ینفرله 
وكأن اجتماع الهم والاستظبار ,عجاورة الأبدال والأوتاد الجتممين من أقطار البلاد هو 
سرالج وقابة مقضوده » فلا طریق ال استدرار نع الله سبحانهمثل اجتاع الحم 
وتء‌اون القلوب فى وقت واحد على صعيد واحد 

وأما ری ال جار: فاقصدبه الا نقیاد الا مراظبارا لارق والعبودية .وا تهانا مجرد الامتثال 

ا عليه السلام حيث عرض له 
ابلس امنه لله تمالى فى ذالك الونعلیدخل على حجه هب 
أن برميه بالحجارة طردا له وقطعا a‏ .فان خطر لك أن الشیطان عرض له وشاهد «فلذلك 
رماه وأما آنا فليس يعرض لى الك لشيطان »فاعم أن هذا الماطر من الشیطان وأنه الى ألقاه 
فى قلبك ليفتر عزمك فى الرى و خیل إليك أنه فمل لافائدة فيه وأنه بضاهی اللمب فم 
'نشتغل به . فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير فى الرى فيه برغم أف الشيطان وام أك 
فى الظاهر ترمی الحصى إلى العقبة ؛ وف المقيقة ترى به وجهالشيطان وتقصم به ظبره اذ 
لامحصل ارغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظیا له عجردا لأمر من غير حفل 
ا يفيهء وأما ذب الهدى ۳ تعالى کم الامتثالء فأ کل 
المدى وار ج أن جس اڈ یکل جزمن جز منك من فبكذا ورد الوعد قکاما کان 
المدى أ کہ وأجزائء أوفركان فك من 1 
2 : فلذا وقع بصرك على حیطام ۱ فتذكر أا البلدة التى اختارها الله 

عز وجل انبيه صلی الله عليه وسل وجملالمها هجرنه» وأنها داره التي شرع فيها فرائض ريه 
عز وجل وسنته » وجاهد عدوه وأظبر با دینه » إلى أن توفاه اه عز وجل ثم جل تربته 
فبا وترية وزیره القا مين باق إمده ر العا ثم مثل فى نفسك مواقع أقدام رسو لاله 
ية جرا من الضحی من الا آقف له على أصل وق کناب 


من حدیث أنى سعید فان لك يأول 
يقوله لفاطمة واسناده ضیف 


نه عمصية فآ مه اه عزوجل 


(۱) حدیث اه سى کل 
الضحايا لأبى ١ا‏ 


E 


A ۰۲ 


على الله عليه وسل عند تردداته فا » وأنه ما من مومع قدم طزه الا وهو موسع 
أقدامه الزيزة » فلا تضع قدماك عليه إلا عن سكينة ووجل » ونذ کر مشيه وتخطيه 
فى سكتكبا » وتصور خشوعه وسكينته فى الشی + وما استودع الله سبحا قلبم نعظم 
معرفته ورفمة ذكره مع دکره تعالى حتى قرنه بذ کر فسه؛ وإنحباطه عمل من هت حرمته 
ولوبرفع صونه فوق صونه م نکر مامي الله تعالى به على الذين أدرك وا صبته وسعدوا 
بشاهدته واسما عكلامه » وأعظم تأسفك على مافاك.ن صعبته وصعبة أصما يدرضى الله عم 
TT‏ ۳ 
لاتراه إلا مرة وقد < 5 006 
ا رب !3 ری 
ته ولوف دقيقة من الدقا'ق 
فلا ان أن يال ينك وبينه بمدواك عن عجته . وليعظم مع ذلك رجاؤك أن لا مول 
الله تسای ينك ويبنه بعد أن رزقك الاعان وأشخصك من وطنك لأجل زيارته من غير 
تمارة ولا حظ فى دنا بل محض حبك له وشوقك إلى أن تنظر إلى آثاره وإلى حاط قرم 
إذ عحت نفسك بالسفر جرد ذلك لمافاتتك رژیته فا أجدرك بأن ينظر الله تمالى 
اليك بمين الرحمة 
فاذا بافت السحدفاد کرآها المرصة الى ّاختارهالله سبحانهادبيدسلىا ایوس ولأرّل 
ا وأفضليم عسابة» وان فرائش الله سبحانه آول ما آقیمت فى تلك الى هه رانلا 
جت أفضل خاق الله حيا ومیتا فليعظم أملك نی الله سبحانه أن پرمك بذخولك إياه» 
فادخله خاشما مظعا » وما أجدر هذاالکان بأن يستدعى الشوع من قل ب کل مؤم ن کا 
حك عن أنى سلبان أنه قال : حج آویس القرنى رضى الله عنه ودخل المدينةفاما وقف على 
باب‌السجد قيل له : هذا قر انی سل له عليه وسل » فنشی عليه » فاما أفاق قال:آخرجونی 
فايس يلذلى بلد یه تمد صلی اه عليه وسل مدفون ! 


ما ادوا بنك . فاقوا 


بدا وسحتاً » فان توکت حر 


بت رفع الى أقوام فيتقولون یامد یامحد فأقول يارب أصحابى فیقول انك لاندري ماأحدثوا 
بعدك فأقول بعداوسحما : متفقعليه من‌حدیت بن مسعود وأنس وغيرهادونقولهياسمد بانج 


1۳ إحياء علوم امین‎ r 
EEL وأما زيارة رسول الله سل اله عليه وسل : فينبنى أن تقف‎ 
وتزوره میتاکا تزوره جياء ولا تقرب من قبره إلا کا كنت تقربمن شخصه الکرم‎ 
لو کان حباء وکا كنت تری اطرمة فى أن لاس شخصه ولا تقبله بل تقف من بعد مائلا”‎ 
بين يديه » فسكذلك فافمل » فان المس والتقبيل للمشاهد عادة التصاری وال‌ود. وا‎ 
ەع تحضورك وقيامك وزيارتك » وأنه ربانه سلامك وصلانك ٠فثل صورته الكرعة‎ 
40 فى خيالك مو دوعا الاحدبازانك وا حضرعظ ف قبك ققد روی‌عه‌سل ادوس‎ 
أن اله تال وکل قارو ملكا له سلام‎ « 
حضر قبره قکیف عن فارق الوطن وقطع البو ادى شوة ای اهر‎ 
أككرمم إذ فانهمشاهدة غرته‌الکر عةجوقدقال صلى اله علیەوسر  د مصلل مر واحدة‎ 
مَل اله عَلّه عشرا » فبذا جزاؤه فى الصلاةعليه باسانه قکیف بالحضور ازيارته يبدنه ؟‎ 
مانت منبر الرسول میاه عليه وسل وتوم صعود ال صلى اٹ عليه وس النبرء ومثل‎ 
فى قلبك طلمته ینعی ار وقد حدق به الباجرون والأنسار رت اله عنم وهو‎ 
الله عز وجل خطبته» وسل الله عز وجل أن لابفرق فى‎ E را‎ 
ة القلب فى أعمال المج‎ 
فاذا فرغ غ منها کلپا فینبنی أن ازم‌قابه المزذوالم والموفوأنه‎ 
ت فى زمرة الحبوبين أم رد ی . وليتعرف ذلكمن قا‎ 
فان صادف قابه قد ازداد تجافيا عن دار الفرور وانصرافا إلى دار الأنس بالل تعالى » ووجد‎ 
ال قد اتر نت عيزان الشرع » فيشق بالقبول » فان الله تعالى لا بقبل إلا مر أحبه»‎ 
ومن أحبه تولاه وأظبر عليه ا تارحبته . وكف عنه سطوة عدرّه بلیس لمنه اللهء فاذا ظور‎ 
ذلك عليه دل على القبول وإنكان الأمر مخلافه قيوشك أن يكون حظه من سفره الماء‎ 
والتعب . نموذ بلله سبحانه وتعالى من‎ 
تم كناب أسرار المج » رتلوه إن شا الله تمالی كتا ب آداب تلاوة القرءان‎ : 


sS 


زيادة رمو لال 
صل ابرع رمام 


| لترو 9 


۱۰۹ آسرار تلاوة القرءان 4 


المد لله الذى امن على عبادء بنبيه اارس-ل صلی الله عليه وس »وکتابه ازل الذى 
لا نه الباطل من بين يديه ولا من خافه تتزيل هن حسکیم جید» -تى اتسع على أهسل 
الأفسكارطريق الاعتبارما فيه م نالقصص والأخبارء واتضح به سلوك انبج القوي والممراط 
ااستم با فصل فيه ٠‏ نالأحكام موفق بين ال لال والحرام » فروالضياء والنورء و بهانجاة 

0 ن خالفه من الجبارة تنی الم 
ف عرد اما ا .هو حل اك الى :رانء وار الوثق ء والمتصم الأو » 
وهو الحبط بالقايل والكثيز والصغير والكبير ؛ لا تنقغق عحائبه » ولا تتناهى غرائبه» 
لاتحيط بفوائده عند أل 5 تحدید » ولامخلقه عند أمل التلاوةكثرة الترديد. هو الذى 


أرشد الأزاين والآخرين ۰ ولاس انم يلبثوا أن ولوا إلى تومهم منذرين فقالوا 
E.‏ 
:د 


ES 


استدامة تلاونه yy‏ بآدابه سكسل مافیه من 
الأعمال الباطنة والاداب الظاهرة» وذلك لايد من بيانه وتفصيله 

وتتكشف مقاصده ف أربعة أبواب 

لباب الأول : فى فضل القرءان وأعله 

لباب الثانى: فى آداب التلاوة فى الظاهر 

الباب الثالث: فى الأعمال الباطنة عند التلاوة 

لباب الرايع + فى فهم القرءان وتفسيره بای وخيره 

E ERE 


س إحياء علوم الدين ۷ 
ابا ازول 
فى فضل القرءان وأهله وذم القصرن فى تلاوته 


ڪناب آداب تلاوة القر ءات )د 
( الباب الأول فى فضل القرءان وأهله 4 
(۱) حديث من قر أالقرءان ثم رأىان أحدا آوق اتل ما آو‌تقد استصفر ماعظعهالله: طب من حديك 


عمرو بسند ضیف 


١‏ ؟ ) حدیث مامن شفیع أعظم منْلة عندالله من القرءان لاني ولاملك ولا غير ا 
من رواية سعيد بن سليم مرسلا ولاطبرای من حديث ابن سعود القرءان شافع مشفع 
ول من حديث أبى أمامة اقرءوا القرءان فاته خی القيامة شفيعا لساحبه 

(۳) حديث او کان القرءا بان فى الضعفاء من حديث سبل 
بن سعد ولأحمد والداربى وی امن حديثعقبة بن عامروفيه ابن لميعة ورواءابنعدى 
والطبرانی فى الشعب من حديث عصمة بن مالك باسناد ‏ 

تلاوة القرءان: أبونعيم فى فضائل القرءان من حديث النعانبن‌بشير وأنس 


فى اهاب مامته النار : الطبرا 


(ه ) حدیث ان الله عز وجل قرأ طه ويس‌قبل أن ملق الخلقبألف عام - المديث E‏ 
ای هر اربرة بسند ضعیف 0 


(1) حديث خيرم من تعم الفرءان وعلمه :خ من حدیث عفان بن عفان 


۱۳۸ 
وق سل و 


سم ليذ 
وتالس لله عليعوسم 3 : 
۱ الآثار : قال أبو أمامة الباهلى : اقرءوا القرءان ولا تفر و 
لله لا یسذب قلبا هو وعاء لاقرءان .وقال ابن مسمود : إذا أردتم للم فاشرواالقرات فان 

فيه عم الأولين وال خرن . وقال أيضا : اقرءوا القرءا ان فا 7 توجرون علیه بکل حرف 
منه عشر حسنات » ما ی لاأقول ارف ال » ولکن الألف حرف واللام حرف واليم 
حرف ID‏ : لايسأل أحدك عن نفسه إلا القرءان » فان کان يحب ال 
فهو حب ال سبحانهورسوله سل لله عليه وسل » وإن كان ینش القرءان فويض اله 
سبحانه ورسوله ص لاه عليه وس وقال مرو یماس کل ی ال ءا درج ةف ال 
ونضباح في وكع. ENI‏ القرءان فقد آدرجت النبوة 

وقال أبو هريرة : إن البيت الذى ی فيه القرءان انسع بأهله » وكثر خيرة؛وحضرئه 
اللاك وخرجت منه الشياطين » وان الیبت الذى لايتلى فيه کتاب الله عز وجل ضاق 
له ؛ وغل خبره» وخرجت منه اللاك ء وحضرته الشياطي . وقال هد بن حنبل : 


( ۱ ) حديث يدول الله من شغله 3 
أبى سعيد من شفه القر 


ره 


عن دکری أو مسألق عطي 


حسن غریب ورواء ابن شاهين بافظ المنف 


و ان مد قار تسد ا بصداً الحديد قیلماجلاژها قال تلاوة الفرءان وذكرالوت:الببيقق 
TT‏ بسند شیف 


۱۰۹ إحياء علوم الي‎ A 
رأيت الله عز وجل فى المنامفقلت : يارب ماأفضلماتقرب به التقر بون اليك؟ قال بكلاى‎ 
: فیم . وقال تمد بن بن كب القرفی:‎ 
ا ايا‎ 


أعد ٠‏ قال قلت يارب يفوم أو بغير فهم ؟ قال :يفوم 
اذا مم الناس القرءان من الله عز وجل يوم القيامة فكأ 


وقال الفضيل ن عياض : بنینی امل القرءان آنلا بکونله إلى أحد حاجة ولا إلى ا لإلفاء » 
فندونهم » فينبنى أنتكو نحوائج الاق إليه . وقال أيضا :حاملالقرءانحاملراية الاسلام 
.فلا نی أن يلبومع منبلېو» ولايسبومع من يسبوء ولايلفومع من بلذوتمظيالمق القرءان . 
وقال سفیان الثورى : إذا قرأ ارجل القرءان قبل الماك بين عينيه ای ون ی 


ان عليه الاوف وان اس و 
» وقال الجن : والل مادون القرءان هن غنى ول ده من فاتة . 
ا أخامقسو رةالحشرحينيصيح مات ن بومه ختم لدبطابع العجداء» ومنترأها 
لاك الود لاطا و . وقالالقاسم ب نعبدالرجن: قلت لبعض اانساك : 
ا به » فد بده إلى الصحف ووضمه على حجره وقال : هذا . وقال عن 
وطالب رضى اللهعنه : ثلاث يزدنف المفظءويذهبنالبانم :السواك والصيام؛ وقراءةالقرءان 
فى ذم :مردة الغافلين 
قالأنس بن مالك : رب تاللاقرءان والقرءان بلعنه . وقالءيسرة :.الفریب هو القرءان 
فى جوف الفاجر . وقال آبو سليان الدارتى : الزبانية أسرع إلى حملة القرءان | 
لله عر وجل مهم ال عبدة الأؤناك حن عصوا اه سبحانه سد ۳ E‏ 
وقال بعض العاماء : إذا قرأ ابن آدم القرء انم خلط ثم عاد فق رأ » » قیل له : مالك ولكلامى 


(۲) حديث ان خا بن عقبة جاء 0 


عون 


الله مل 3 


۱۰ 
وقالابن ارماح : ندمت ENE‏ اری القرءان لأنه بافنى أن أ اب القرءات. 
يسألون عما يسأل عنه الأنبياء يوم القيامة . وقال ابن مسنود : بنینی امل القرمان أن 
يعرف بليله اذا الناس ینامون » وبنهاره اذا الناس فر طون » و حزنه اذا الناس فر حون » 
و يكائه إذا الناس يضحكون » وبصمته اذا الناس مخونون » ومخشوعه إذا ناس محتالون 
وینینی لهامل القرءان أن يكون مستکینا ليناء ولا یننی له أن یکون جافيا ولا ماربا ولا 
سانا ولا سد ول دنا 
Ns‏ 7 


نژ لاف رس 7 
نت قلعت E‏ تال سل اه عیه وس ٩۳‏ 


وقال بش السّف : امد یتح سورة تصل علیه الک ل من »و 
المبد ليفتتح سورة فتلعنه حى ,فرغ ا ريتك عل : إذا أحل حلالها 
وحرم حرامپا ضاتعليه وإلالمنته . وقال بمض الماماء : إن المبد ليتلو القرءان فيلمن تفن 
ومولال » قو ل . ألالمنة الله على الظالین وهوظالم نفسه » ألالمنة الله على الكاذبينوهو 
منهم! وقالالمسن: اخم ,قراءةالقرءان ماحل و جما تم اليل جلافا: م م ن ركو نافتقطموزبه 
مراحله » وان منكان قبا رأوه رسائل من ر 5 تدبرونابلایل ينفذونما بالنهار 
ا اللي معاي E‏ ند رآتر ان 


( م ) حديث ما آمن بالق ان من لستحل عارمة: ت من حده اخ ی 
( ۽ ) حديث ابن مر وحدیت جتدب لقدعشنادهرا و أحدةيؤق الاجانقبل القرءان_الحديث :تما العم 


جاه إحياء علوم این ۱ 


: ياعبدى أما تستحى منى :يك کتاب من بعض إخوانك وأ 
فى الطر رق تمثى فتعدل عن الطر بق وتقعد لأجله وتقرژه وتتدبره حرفا حرفا حتى لايفوتك 
ET‏ ليك » آنظرک قصلت لك فيه من القول »و كررت عليك 
فيه لتأمل ماوله وعرحنه ثم آنت معرض عنه » آفکنت أهون عليك من بمض [خوانك! 
ياعبدى ,قعد اليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجبك وتصنی إلى حدیثه )كل قلبك 
فان تكلم متك أوشفلك شاغل عن حدرثه أومأت له أن كف » وها أناذا مقبل عليك 


وعدث لك وأنت معرض يقلبك عنى » أجملتتى أهون عندك من بمض إخوانك ؟ 


البا إلا 
فى ظاهراداب التلاوة وهی عشرة 
الأول فى حال القارئ» : 
وهو أن يكون على الوضوء وان على هيئة الأدب والسكون إماقئماء وإما جال 
مستقبل القبلة» مطرقا رأسه » غير متربع ولامتكى. ولاجالس على هيئة التكبر» ويكون 


جاوسه وحده کاوسه بين بدى أسسنا 
یکون فى السسجد » فذلك من أفضل الأعمال . فان ترأعل ۶ 
فالفرا ات ٠‏ قالالهتعالى : ( انب 
نوات ولاز( ذأ کل ولكزقدم القيام 
TT TY‏ ۰ قال عل رضى الله عنه : من قرأ القرءان وهو قائم 
TT‏ مالة حسنة»ومن قرأه وهو جالس فى الصلاة فله بکل حرف 
#سون حسئة » ومن قرأه فى غير صلاة وهو على ومنوء تس وعشرون حسنة » ومن 
قرآه ی غبر ومنوء فعشر حسنات » وماکان من ن القيام بای بل فهو أفضل لأنه أفرغ للقلب. 
قال أبو ذر النقارى ری الله عنه: ان كثرة اسجود بالنهار وإن طول القيام بالايل أفضل 

الثانى فى مقدار القراءة : 

وللقراء عادات مختافة فى الاستكثار والاختصار » هنهم من نتم القرءان فى اليوم والليلة 
عة ؛ ولعضهم صيتين ؛ وانتجی بعضیم إلى ثلاث » ومنهم مرن يحم فى الشپر عرة . 
DOE‏ > 


وضوء و 


. وأفضل الاحوال أن يقرأ فى الشلاة قائاء ون" 


اد بالقارى/ 


مقر ا الق ادق 


تقسیم الف رادم 


قالررد 


۱۲ أسرار تلاوة القرءان 


۳ لیم ابر جم إليه فی‌التقدبرات قول رسو لاش صلی ال علیه و س 
من لث ]ی » وذاك لان الزيادة عليه تمنمه الترتيل e‏ 
لاسمت رجلا .هنر القرءان هذرا : إن هذا ماقرا الترءان ولاسکت د وأم اي مل اله 
E‏ عبد لدي کنر 7 اه عنم تم 
كان جماعة من السحابة رش اله عنم دون لقان ی کل جسة : کمیان ؛ وزد بن 
ثابت » وان مسعود» وأبى نکب ار طی الله عنم . فى فى انتم أربع درجات : الثم فى 
وم وا وقد كرهه جماعة ؛ وانتم ىكل شب رکل ,يوم جزء من ثلا یز 
مبالنة فى الافتصا ركا أن الأول مبالغة فى الاستکثار» ويبنهما درجتان معتدلنا 
فى الأسبوع عة » والثانية فى الأسبوع مر تين تقر يا من الثلاث 
والأح ب أن متم ختمةباايل وختمة بالنبار»و تحمل ختمهبالنهارربو, لانیف رکمتی الفجرأو 
بعدهاء وحمل ختمهب اليل ليلةاججعة فى ركم المثر ب أوبمدها ء ليستقبل أول امار وأولالايل 
مخسته فا لا کلم السلام تصل علي هإنكانت ختمتهليلاحتى يصبح» وانکان نبا احتی‌هسی 
فتشمل بركتهها جم الیل والنهار. والتفصيلىمقدارالقراءة آنه إن کانمن الم بدين السالكين 
۳ ن یز فى الاسبوع » وإ نكاذمن الساككين بأعمالالقاب 
وضروب القك رأو من الشتفلين بنشرالمم فلا بأس أن يقتصر فى الأسبوع على صرة » وإن 
كان نافذ الفكر معان القرءان فقديكتى فالشبر رة لكثرةحاجتهإلىكثرة الترديد والتأمل 
الثالث فى وجه القسمة : 


جزءا ؛ وكانه 
ان : |حداها 


أمامن ختم فى الأسبوع مرة ف القرءان ۳ سبعة أحزاب » فقد حزب الصحابة 
رضی شعني القر ءا نأحزابا » فروی‌آن: نرضیانهعنه ان فتح ليل الججمة بالبقرة إلى الائدة 


الاب ای فى ظاهر آداب التلاوة 4 


على القه عليه وسلم کیف کان رسول الوص الله عا 
ندکره مر فوعاواسناده حن 


هت إحياء علوم الدين ۱ 
وايلة السيت بالأثعام ال هود » وال الاد روسك إلى مرم » وليل الاثنين بطه 
إل طلسم مومى وفرعون »ول الا بالمنحكبوت إلى صا » وا الأربناء زيل 
إلى انحن » وتم ليلة اليس .وان مسمود کان يقسمه أقساما لاعلى هذا رتيب وقیل 
أحزاب القرءان سبمة : فالمزب الأول ثلاث سور وال مزب نی خس سور » والمزب 
الثالث سبع سور » وا بع تسع سور » واغامس إحدى عشرة سورة » والسادس ثلاث 
عشر سورة ة؛ والسابع الفصلمن ق إلى آخره . فیکنا حزبه الصحابة رضى الله E‏ 
وکاوا يقرءونه کذلات . وفيه خبر عن رسول الله صل الله عليه ليه وسل . وهذا قبل أن تعمل 


والاعشار والاجزاء» فا سوی ه ذاحدت 


ابع فى الكتابة: 
نس ع تا القرءان وتبيينه » ولابأسبالتقط والعلامات با رة وغيرها فا 
تین وتف ومد عن الط وان لمن ,قرژه . وقدكان الحسن وان سيرين نکر ون 
ماس والمواشر والأجزاء ٠‏ وروی عن الشعبى وابراهيم كراهية التقط بالجرة وأخذ 
الأجرة على ذلك » وكانوا رقولون : جردوا القرءان . والظن بهؤلاء أنهمكرهوا قح هذا 
تشوقا إلى حراسة القرءان 
بطرّق اليه تغيير» وإذا م يؤد إلى حظور واستقر أمر الأمة فيه على ما حصل به مزيد 
م + كا قيل فى إقامة 
ابجماعات ف اتراو إا من حدئات مر رضى الله عنه وإنها بدعة حسئة إا البدعة 
المذمومة ما يصادم السنة القدعة أو یکاد يفشى إلى تثييرها . وبعضهم كان لاق 
السحف التقوط ولا أنقطه یی . وقال الأوزاعى عن يح بن أ کذیر :كان القرءان 
رد فى الصاحف فأولما أحدثوا فيه انقط ءل بل الباء والتاء وقالوا لابأس به ‏ فانه نورل 
ثم أحدثوا بعده تقلا کب رأعند متهی الای فق الوا لا بای به يعرف به رس الاي 
أحدئوا بمدذلك الوم والفوائج . قال أبوبكرالهذلى : سألت الحسن عن #قيظ الصاحق 
بالأحرفقال : وما تنقيطما ؟ قلت :يمر بونالكامةباامر ية . قال: أماإعراب القرءانفلا بأس به 
م- ۱۵ - ات اعد 


لباب خوفا من أن یژدی إلى احداث زیادات وحما لا 


كناب اماه 


یل الق ءانه 


11 أسرار تلاوة 
وقال خالد الجذاء: دخلت على ابن سيرين فرا 
یکره النقط وقبلإنالحجاج هوا الذى أحدث ذلك »وا أحشراقرا اء حتي عدوا کلات‌القرءان 
وحروفه وسوّوا أجزاءه وقسموه إلى لین جزءً وإلى أقسام أ خر 

الخامس الركيل : 
هوالستحبف هت القرءانلأناسنبين أنالقصود من القراءة ا 
عليه » ولذلك لمشت أم سامة رضىالله ترا رسول سل عله وس '“فاذاهى تنعت 
A‏ قال ابنعباس رضى القمعنه :لأ ارتل ماوأتد رها 
أحب منت تما كله هذرمةٌ ل :اقرا إذازازلت والقارعة أندبرها 
أحبإ لمن أنأقرأا ود والعمرانتهذيرا. 3 E‏ 
واحداإلاأنأحدهاقرأالبقرة فقط والآخرالقرءان کله‌تال: هاف الأجرسواء. .وتیل 
مستحبلالبردلنده فاالمجمی| یمن القرءانيستحب لهف القرا اءة آیضا الترتیل 
والتؤدة؛لأن ذلك أقر ب إلىالتوقيروالاحترام + وأشد تأثيراف القلسمنالهذرمةوالاستعجال 
السادس البكاء : 
البكاء مستحب معالقراءة »قال رسولالله صل ی الوا ان واککوا 
فان تبتكوا و » وقال صل اله عليه وسل 1 1 
وقال مال اَی : قرأت القرءان على رسول الله صلى ا عليه وسل الا قال لاما 
هذه القراءة فأ البكاء ؟ وقال ابن عباس رك اع سبحان فلا 
2 ی 


سوه هد 


يقرأ مصحف متقوط وقد كان 


وا والوا ليق والمبود نم 3 تافل تعره فأ ۳ 0 
حزن و ربكاءكا حضراً, رباب القلوب الصافيةفلييك على ققد اد إنوالبكاء فانذلك أعظ الساب 
ا.النىصلى على افمعليهو سل فاذاهىتنعتقرا 


((۱)حدیت نعتتأمسامةقرا مقر تحرفاحرقا ETE‏ 


0 : ه من حد. سعد ابن ابی وقاص بأسناد جید. 


2 إحياء علوم الديين ۱۰ 
السابع: ان براعی حق الآيات فاذاسريا ية سجدةسجد» وكذلكإذاسع منغير ه سجدة ماعازالسپرات 

سجدإذا سجدالتالى » ولايسجد إلا إذا كان على طبارة . وفى القرءان اب عشرة سجدة 

وف الهج سجدتان » ولیس فص سجدة . وأقله أن يسجد بوضع جببتهعلىالأرض » وأ كله 

فإسجد ويدعو فی‌سجوده عابلیق بل ةلیترآها ‏ مث لأنيق رأقوله تعالى: ( روا 

نتکیژون ۱ ) فيقول:اللبماجعنىمن الساجدين لوجبك 

ا راك E‏ ن من المستكبرين عن أمرك أوعل أوليالك ٠‏ وإذا 

قوله تءالى : ( و و وريدم دوع )فقول : الم اجملى درن 

البا کینالیات » اعاشینات i‏ . ویشترط فى هذه‌السجدة شروط الصلاة: 

من ستر العورة » واستقبال القبلة ؛ وطبارة الثوب والبدن من الحدث والحبث . 

ومن ميك نعل طرارة عندالساع فذاتطبر یسجد . وقدقيل نی کالما أنيكبررافعايدي لتحر هه 

ثم يكبر للووئ للسجود ثم یکر للارتفاع ثم يسم . وزاد زائدون التشبد »ولا أصل لهذا 

باس اد دنه وود أرق ادوه يميه و 

اهوىأة 

لتلاوة نفسه إذاكان مأموما 


ابةوماعداذلك ففیه نمد. ثم الأمومينبنىأن يسجدعند سجودالامام» ولايسجد 


الثامن: أن يقول فى مبتدًقراءنه : أعوذ با ال اسيع العم من الشيطان الرجيم »رب 
أعرذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن حضرون . وليقرأ قل أعوذ برب الناس الوستمازة 
وسورة الجدلل:وليقل عندفراغه منالقرا سدق الله تعالى وبلغ رسولاصل| عليه وسل 
الام انفعنا به وبارك لا فيه » الخد ب المامين » وأستنفر الله الى القيوم » وفى أثناء 
القراءة اذا مس با بة تسبیح سبّح وکتره وإذا م با ة دعاء واستفقار دعا واستغفر» وإن مر 
عر جو مال > وان موف استماذ. رشعل ذلك بلسانه أو يقلبه فیقول : سبحان لله نموذ 


ارو بالف ارد 


آسرار تلاوة القرءان سب هس 


اناسع فی امير بلقا 00 

ولات واه لزنا ال كن ع لتر 
بالمروف» ولد من صوت فأقله مإيسمع نفسهء فان ا 
محيث يسيم غيره فبوحبوب على وجه ومکروه على وجه آخر 

ا موی سل هه وس نا لل قرا 


۰ 0 7 اميه و 


ب يتش عل ضفار 


ع ع ا I‏ 
يحبر بالقراءة فى صلانه وكان حسن الصوت فقال لفلامه : اذهب إلى هذا السلی فره أن 
يخفض من صونه فقال الغلام : إن السجد ليس لنا وللرجل فيه نصيب فرفع سميد صونه 


(۱ ) حدیث کان رسول اله صلی اثه عليه وسلم تقول عند ختم القرءان الاہم ارحمنى بالقرءان واجعله لی 
اماما وهدى ورحمة الم دکری منه ما نسيت وعلنیمنه ما بات وارزقی تلاوت نم اء اليل 
وأطراف اللبار واجمله لى حجة يارب العاللين : رواه أبو منصور اتات الارجاق 
فى فضائل القرءان وأبو کر بن الشحاك فى الشائل كلاها من طريق أبى ذر المروی من 
رواية داود ابن قيس معتلا 

(۲) حديث فضل قراءة السر على قراءة العلاني ةكغشل صدقه السر على صدقة العلانية: قالوف لفظ آخر 
الجاهر بالقرءان كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرءان کالسر بالصدقة: د ن ت وحسنه من حديث 
عقبة بن عاص بالفظ ان 

(۳) حديث يفضل عمل السر على عمل العلانية بسبعين ضعفا : الق فى الشعب من حديث عائثة 

( ۽ ) حديث خير الرزق مایکنی وخ الذذكر | 

(ه ) حديث لا يبر بمشکم على ب فى القراءه بين الغرب والعشاء : رواه آبوداود من حديث البياضى 
دون قوله بين الغرب والعشاء والبيق فى الشعب من حديث على قبل المشاء وبعدها وفيهالحارث 
الاعور وهو ضعيف 


أحمد وان حبان من حديث سعد بن أنى وقاس 


حبك إحياء علوم الدين ۱۷ 
وقال : يأيها العلى إن كنت تريد الله عز وجل بصلاتك فاخفض صوتك» وان کنت تريد 
الناس فانم إن يغنوا عنك من الله شيا فسكت مر بن عبد از وخفف ر ناس 
أخذ نمليه وانصرف » وهو بومئذ أمير الدينة 
ال مادوى أن ی 000 0 


وس سل الله عليه وتسم بثلاثة من آصابه م 7 تس 0 
رضى الله عنه وهو مخافت ‏ فسأله عن ذلك » فقال : إن النی أناجيه هو يسمعنى * وم 
عل مر رضی الله عنه وهو مجر » فسأله عن ذلك» فقال : أوقظ الوستان وأزجر الشيطان» 
وصرعل بلال وهو ةرا الا نهذءالسورةوايامنهذه السورة فال عی‌ذلاك » فقال : أخلظ 
الطيب بالطيب . فقال صلى لله عليه وسل « كلك" 3 

فالوجه فى المع بين هذه الأحاديث أن | 
فى حق من مخاف ذلك على نفسه » فإن لم يخف ول يكن فى الجور مايشوش الوقت على 
مصل آخر فالجبر أفضل » لأن العمل فيه أ كثر » ولأن فائدته أيضا تتعلق يديره » فاطیر 
ااسدی أفضل من اللازم » ولأنه بوقظ قاب القارىء » ومع مه الى الفكرفيه ورف 
إليه سمه ‏ ولانه يطرد النوم فى رفع الصوت » ولانه يزيد فى نشاطه للقراءة ویقال من 
كا ولاك و بط ام رتم یت با ولك لا 

5 ) حديث أنه ممع جماعة من العحاء فى صلاة الايل فصوب ذلك : ففى أأصحيحين 
عائشة ان رجلا قام من ن لیر فرفع صوته بالقر ال رسول الله على E‏ 


بن حديث أبى موسی قال قال ر 
-الحديث 


0 
اخسن واماب » 


أبعد عن الرياء والتصنع فمو آفضل 


۱۸ آسرار تلاوة القران 
غافل فینشط بسبس نشاطه ویشتاق إلى الخدمة » فی حضره شىء من هذه اللیات فالجور 
أفضل » وان اجتست هذه الات تضاعف الأجر » وبكثرة النيات تركو أعمال ال رار 
وتتضاعف أجورم » فان كان فى العمل الواحد عشر نيا تكان فيه عشر أجور . 

ونا تقول : قراءة القرءان فلاحت فضل » إذ يريك ق الل ال > وتأمل 
السحت : وجله » رالا ليد . وقد قيل الكتمة فى السحف يسبع لأن النظر فى 
لااد وحرق عاد رضی إن نه متهن تکار د ا فكان 
كثيرمن الصحابة ,قرمون فى المساحف » ويكرهون أن يخرج يوءوم ينظروا فى الصحف. 


ودخل بض فقباء مصر على الشافمى رضى الله عنه فى السحّر وبين یدیه مصحف » فقال له 
الشافى شنا الفقه عن القرءانءإنى ی المتمة وا نم االصحف بينيدى فاأطبقهحتى أصبح 
تر یل تردیدالصوت‌من غير یط مفرط إخيرالنظم فذلكسنة . 


۷ 


مب الصرت العاشر: نحسينالقراء 
الفاق قال صلی الله عليه وسا د وا را تک » وقالعليه السلام : دما تا 

۳ ته عمسن الم ن باه وقالسلى له وس : : «لس, باقر" i:‏ 
فقيل أراد به الاستمناء» وقيل آراد به الم ٠‏ وتردید الأطان به " وهو اقرب سار 
اللغة .. وروى أن رسول الله صل الله عليه وس لكان لله" بنتظر عائشة رضى الله عا 
لابطأت عليه فقال صلی اله عليه وسل حبس ؟ قالت : بارسول ال کشت أستمع فراءة 
6 مامت أحسن صوتا منه ققام صلى اله عليه سلح ى استم له وید مد ؟ 
فقان صلى الله عليه وس :اسا موی EE‏ 
واستمع صل له عليهوسل أيضا ذاتايلة ی 


اف لشی* ما أذن لنى يتغىبالقر ا ىروي 
ر عائشة فا ت 0 0 


خات له إلى عد الله بن مود ومده E‏ 
e 5 1‏ 


اد فلغ ذلك آباموسی فقال : یارسول له اوءامت 
اتاری. رسو لا لاله عليه وسلر ف الم تال 

بن القرءان بسوتك ؟ قلت : نم . قال : جزاك 

وف انخبركان اب رسول سل اثعليهوسل إذااجتممواأصواأحدهأنيقرا 


أسورةمنالقرءان 


وقدکان عمریقول لأبى موی ری العنهما ذكرنا ربناء فيقرأ عنده حتى كاد وقت 
السلاةأنبتوسط » فيقال باأميرالؤمنين الصلاةالصلاة » فیقول أولسنا فصلاة ؛ إشارة إلى 


الاستاع وكانالتالى هوا [۳۹ بس فيدكان ا اله آن یکون‌تصده‌ارباء 
اباب اثالث 
فى أعمال الباطن فى التلاوة وهی عشرة 
فهم أصل الکلم » ثم نمطم ء » نم حضور القلب » ثم التدبر ثم التفيم ثم التخلى 
عن موانع الم “ثم لتخصیص م التأثرءثم ارق ثم ری » 
الأول : فم عظمة الكلام وعاوه » وفضل الله سبحانه وتمالى ولطفه مخلقه فى تزوله 
عن عرش جلاله إلى درجة أفبام خلقه . فلينظ ركيف لطف تخل فى إيصال معا ىكلامه 


ا عليك أنزل ققال تى أحب أن أسمعه من 


۲ السكبوت : ه46 


1 أسرار تلاوة القرءان بو زک 
النى هو صفة قدعة قائمة مذاته إلى أفبام خلقه . وكيف جات لمم تلك الصفة فى على حروف 
وأصوات هی صفات البشر» اذ يسجز البشر عن الوصول الى فهم صفات اله عز وجل إلا 
يوسي صفات غسة . ولولا استازکنه جلالةكلامه بك وة المروف لاثبت لسماع الکلام 
ع ولاثرى؛ واتلاشی ماینما من عظمة ساطانه وسبحات نوره » ولولاتثييت اله‌عزوجل 
لموسىعليهالسلام مْأطاق لسماعكلامه كالم يلق الجبلمباوى ليه حيث صار دكاء ولا يمكن 
تیم عظفة الكلام إلا بأمثلة » على حد فهم الق . وهنا عبر پمض المارفين عنه فقال : 
إ نکل حرف م کلم اه عز وجل فى لوح الحفوظ أعظم من جبل قاف » وإن الاک 
علیم السلام لو اجتمت عل‌لرف الواحد أن يقلوه ماأطاقوه » حتي أن إسرافيل عليه 

السلام وهو ملك اللوح فيرفمه فيقله باذن الله عز وجل ورحته لابقوته وطافته » ولکن 
اله عز وجل طوقه ذلك واستعمله به 

ولقد تأ تق بعض الک فى التعبير عن وجه اللطف فى إبصال معانى الکلام مع على 
درجته الى فم الانسان وتثبيته مع قصور رتبته » وضرب له مثلالم يقصر فيه » وذلك أنه 
دما يعض لول حكيم إلى شريمة الأنبياء عليهم السلام » فسأله الاك عن أمور فاجاب با 
لايحتمله فبمه » فقال الملك : أرأيت ماتانی به الأنبياء إذا ادعت أنه ليس بكلام الناس واه 
كلام الله عن وجل قکیف بطيق الناس له ؟ فقال الحتكيم :.إنا رأينا الناس لما أرادوا أن 
رفوا بض الدواب والطيرمايريدون من تقدعها وتأخيرهاواقبالها وادبارهاءورأوا مراب 
یقصر تییزها عن فهمكلامهم الصادر عن أنوار عقوم مع حسنه ولزييئه ودیم لطه » 
فنزلوا إلى درجة تمييز الام » وأوصلوا مقاصدم إلى بواطن البهائم باصوات يضعونها لالقة 
مم من الثقر والصفير والأصوات القريبة من أصواتها لكي يطيقوا جلما ءوكذلك الناس 
يسجزون عن لكلام الله عن وجل بکنمه وکال صقاته » فصاروا عا تراجموا ينهم من 
الأصوات التى سموا بها الحكة کسوت التقر والصفير النی مت بالدواب من الناس + 
وم منع ذلك مما ى الک الغبوأة فى :تلك الصفات من أن شرف الکلام أىالأصوات 
لشرةباوعظم لتظيمباء کان لسوت لاحك ةجسداومسكناء وا کقلاصوت نفساوروا 
فآ جساد ابش رككرم وتمز لكان الروحقكذلك آصوات ال کلام تش رف لاحكة الت قير| ‏ 


کیا حا و YY‏ 
والكلام على التزلة رفیم الدرجة ر نافد الم فى الق والباطل » 
وهو القاضى المدل » والشاهد المرتضى » یأمر ویهی ء ولا طاقة لاباطل آن قوم قدام 
كلام المسكة »كا لايستطيع الل أن يقومقدام شماع الشمس » ولا طاقة لبشر أن ينفذوا 
غوراکنةهکا لاطافة م أن ينغذوا بسارم وء عين السسءولکمم لون من 
منوء عين الشمس مأتحيا به أبضارم » ويستدلون به على حوانجهم فقط ال کلام كللاك! 
الحجوب»ااغائب وجره» النافذأمره.وكالك.س المزيزةالظاهرة مكو نعنصرهاءوكالنجوم 
الزاهرة التى قد يبتدى بها من لابقف على سبرها ‏ فیو مفتاح المزائن النفيسة» .وشنراب 
الباة الذى من شرب منهلم عت » ودواء الأسقام اذى من سق منه لم يسقم . فبذا الذى 
دکره‌اطکي نفتین تفهيم»منى ال کلام یدنق بل المعاملة»فينيثى أن يقتصبرعليه 

الثالى : اتمم سک . فالقارىء عند البداية بتلا 
عظمة اكلم » ويل أذما يقرؤه ليس منكلام البشرء.وأن فی‌تلاو کلام الله عن وجل غابة 
الحطر » فانه تعالى قال : ( لآ ممه إلا رون ) وکا أن ظاهر جادالصحف وورقه 
عروس عن ظاهر بثمرة اللاء.س إلا إذاكان متطبرا » فباطن معناه يشام عزهوجلاله 
عجوب عن باعان الفاب إلا إذاكان متطهراء نكل رج سوم تنیرا بنور التعظيم والتوقير» 
وک لابسلح اس جلد المح فكل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه کل لسان» ولالنيلمعانيه 
کل قلب » ولثل هذاالتعظيم كان عكرمة بن أبى جبل إذا نشر الصحف غشی‌عله‌ویقول: 
ه وكلام ری ؛ ه وکلام ری فتمظيم التكلام تمظيم التکم + ولن حضره عظمة لمتكي ما 
,تفكر فى صفانه وجلاله وأفماله» فاذا حضر بباله العرش والکرسی والسمواتوالأرض 
وما ینمیا من الجن والانسوالدواب والأشجار » وغل أن المالق بميعاوالقادرعلياؤالراز قله 
واحد »ون الکل فى قبضة قدرته مترددون بينفضله ورحته وبين تقمته وسطوته إذآنم 
فبفضله» و انب فبعدله » وأنهالنى بقول: هؤ لاءإى الجنة ولاأبالى» ولا انار وال 
ا والتعالى » فالتقكر فی تال هذا يحض تیم کم تیم کلام 
الثالث : حضورالتا ر یور سدیت اتفس. ولف تسیر( شی ذا کاب تو 
© الواقمة :۷۹ مرم :ور م = 


مرع :۲ 


ان نیقی أن يضر فى قلبه 


۱۳۲ آسرار تلاوة القرءان = 


أىيجد واجتهاد » وأخذه بالجد أنيكون متجردا له عند قراءته منصرف اهمة إليه عن غبره 


وتیل لبعضهم: إذا قرأت القرءانحدث نفسك بشىء؟ فقال : أ وثىء أحب إل م نالقرءان 
جتى أحدث به نفسی؟ وکان بعض السلف إذا قرأ ابه )يكن 
الصفة تتولد ما تلا من التعظيم » فإن الم کلام ای ,تاره يستبشربه و تنس 
ولا ينفل عنه » فق القرءان ما يستأنس به القلب إن كان ال ألا له ككيف يطلب الأنس 
بالفكر فى غيره وهو فى منتزه ومتفرج » والنی یتفرج فى النتزهات لا بتفکرفی غيرها : 


به فيها أعادها ثانية . وه ذه 


قیل: نف القرءانْ ميادين و بساتین‌ومقاصیر وعراس وديابيج ورياضاوخانات » فاليرات 
ميادين القرءان» والراءات مقاصيرء؛ والسبحاتعرائس اداد 
والحاميات دبابيج القرءان » والمفصّل ریاضه » واانات ماسوى ذلك فاذا دخل- القارىء 
امياد وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشبد العرائس و لبس الديابيج وتمزه فى ار پاش 
وسكنغرف المانات » استغرقه ذلك » وشغله عم سواه » فل يعزب ابه » ومرتفرق فکره 

الرابع :الندر وهو وراء حضور القلب ء فانه قدلایتفکر فى غير القرءان » ولکنه 
يقتصر على سماع القرءان من نفسه وهو لايتدبره . والمقصود من القراءة الندبر » ولذلك 
سن فيه رتیل لأن الترتيل فى الظاهر ليتمكن من التدير بالباطن ۰ قال على رضى اله عله : 
لا خير فى عبادة لافقه فيباء ولافى قراءة لاتدبر فيبأ . وإذالم يتمكن من التدبر إلا بترديد 
فليردد إلا أن يكون خلف إمام » فاته لوبق فى تدبرآنة وقد اشتغل الامام با بة أخرى كان 
مسيئا ء مثل من يشتفل بالتعجب من كلة واحدة من ,ناجيه عن فبم بقي ةكلام » وكذاك 


إذكانفى تسبي الركوع وهو متفکر فى اية قرأها إمامه فبذا وسواس » ققد روى عن 
عاص بن عبد قبس أنه قال : الوسواس یدترینی فى الصلاة » فقيل فى أمى الا فقال : لأن 
تحتلف ف الأسنة آحب إل من ذلك » ولكن ن بشتفل قلى عوقنی بین بدی رهی عز وجل + 
واي كيف آنصرف . فد ذلك و سواسا » وهوكذلك » فانه يشئله عن فیم ماهو قيهء 
والشيطان لايقدر علي مثله الاب عي دض + وکن ن عنمه به عن الأفشل . ولاکر 
خسن قل : إن کم مه فا صطنع الله ذاك عندنا 


لاه إحياء علوم اين ۱۳۳ 
وبروی« انسل اه هو و ۳ شم لطن ارم رم شرن ت 
وإغا رقدها سل اف له وس رهق سایبا . وعن آی ذر تال رول الله 
5 فإ باك و إن لعف" فر )اة 


۳ 
خُوا الات ات ) الآية وقا سيد 
ET‏ 
یوقفنی بعض ما آشہد فا عن الفراغ ما حتى رطلع الفجر . وکان بمضیبقول: 
فا ولایکون قفا لا أعدلها ثوالا . وحکی عن اہی سليان الدارانى أنه قال : 
ل١‏ 1 أربع لال أو خس یال واولا أنى اق أقطع الفسكر فما ما جاوما 
إلى غيرها . وعنبمض السلف أنه بى ف‌سورة هود ستة أنه E‏ 
فما . وقال بعض العارفين : لى ف ىكل ججعة ختمة » وف ىكل شب رختمة » وفى كلسئة 
ولى ختمة منذ لانن سنة ما فرغت منها بعد ه وذلك بحسب در رجات ندبره وتفتيشه . وكان 
هذا أيضا بقول نت تفسىمقام الأجراء ال مياومة وعاممة ومشاهرة ومسانية 
امام : الةم » وهو أن يستوضح م نكل اب ما يليق بهاإذالقرءان يشتمل على کر 
صفات الله عز وجل » ودكر له » وكر أحوال الأنبياء عليهم السلام » و حول 
الكذبين له هم ولمم كيف أهلكواء وذكر آوامره اجره کر اله وار 
I‏ عز وجل فکتوله تمالى :( لش 


ا 


( ۱ ) حديث اناق رسمه الرحمنالرحيم فرددها عشرین مرة: رواه أيوذر الحروى فى معجمه من حدیث 
أ هريرة بند ضیف 

(۲) حدیت ای ذرةارسو لاه صلی اقعليهو. سم قيناليلة بایترددها وهی|نتعذيم فلهم عبادك: نه بسند يح 

() حديث‌عي ما أسرالريرسولاله ص ی افه‌عله‌وسلم شا کنمه عنالناس الا أن يؤتى افعبدا فهافكتابه 


7 للائدة :۱۱۸ ال جائیة : ۲۱ ۲۳ یس : هه 47 الشورى : ۱۱( اش : ۳۲ 


:۱۳ أسرار تلاوة القرءان 4 
وقالان مستعود رش ىلل عتا : منأراد عل الأوّلين والاخرین فليثور القرءان» وأعظم عادم 
00 ت أسماء اقه‌عز وجل وصفاته » ذ يدر رل[ كت ال مها آمور] لالقة 

بافبامیم و يشثروا علن أغوارها 

وأما أفعاله تمالى مکذکره خلق السموات والأرض وغیرها . فیفیم التالى مما صفات 
الله عن وجل وجلاله » إذا لفعل یدل على الفاعل » فتدل عظمته على عظمته؛ فینبنی أن 
بشید فى الفمل الفاعل دون لفمل » فن عرف ات رآء ىكل ثىء» کل ثىء فو منه 
واليه وبه وله » فبو الكل على التحقيق » ومن لایراهفی کل مابراه قكأنه ما عرفه» ومن 
عرف عرف آ کل شىء ماخلا الله باطل » وأ نكل شىء هالك إلا وجبهء لاأنة سیبطل 
فى ثانى امال » بل هو الآن باطل إن اعتبر ذاته من حيث هو » إلا أن يعتبر وجوده من 
حت انه موجوة له عز وجل رت ا له اه بات » وبطريق 
اذا قر أالتالى 


ی 


قو عز وجل :ر ا 


والى » بلتأمل فى الی وهو فة سای زا هسام 
والمظم والمروق والمسب» وكيفية نشل أعضاءاالأكال الختفة م نالرأس واليدوالرجل 
والكبد والقلب وغيرهاءثم الى ماظبر فيها من الصفات الشريفة منالسمع والبصر والمقل 
وغيرهاء ثم الى ماظير فيها من الصفات الل من اعت ا 0 ولجبل 
والتكذيب والجادلة »کا قال تمای: ( أوَل* ير الانتان أ6 
سم مين ۲ ) فتأمل هذه لمجاب ليترق منها إلى عجب المجااب وهو الصفة ال نب 
صدرت هذه الأعاجييت » فلا رال ا إلى السنعة فيرى الصانع 


ان من رواية أبى حجيفة قل سألا عليا قلا هل عند من رسول الله 
صل الله عليه وسلم شی سوى القر از ان تقال لاوالدى فلق الحبة وبر النسمة الا أن یعطی 
لله عدا فها ىكتابه ‏ الحديث وهو عند البخارى بلفظ هل عند من رسول الله 
,صلی اله عليه وسلم مالیس فى وقال مرة ماليس عند ناس ولا داود 
والنائى ققلنا هل عبد اليك رسؤل الله صلى عليموسام شيا عبدءالى اناقل لاالاماق 
کتای هذا الحديث :ول يذكر الفبم فى القرءان 


۷: يس‎ (۷۱۰۹۸ ۰۵۸۰۰ : al 


هرمت إحياء علوم الدين ۱۳۵ 
وأما أحوال الأندياء عليهم السلام:فذا سمع منها أنه م كي ف كذبوا وضربواوقتل لعضهم 
فلیفیم منه N‏ والرسل ام وأنه لو أمك جيم( 
بي ثرفىملتكهشيئا واذاسمع نصرتهم ی آخرالأمرفليفهم قدرةاللهعزوجل وإراده لنصرةالحق 
وآما أحوال الکذیین : کماد وود وماجرىعليهمءفليكن فیمه منه استشعار االموف 
من سطونه و نقمته » ولیکن حظه منه الاستبار فى هسه وأنه إن غفل وأساء الأدب.واغتن 
عا أمبل فرعا ند رکه النقمة وتنفذ فيه ااقضية ء وكذلك اذا سمع وصف النة والار وس 
ماق القرءان» فلا مكن استقصاء تاف تخل لو و ما ككل عبد منهبقدر 
کات رن 


0 9 5 EE 
ع و للع من | م یکن له فیم من القر عان‎ 
)ی عتی رجا ون‎ 
ا عل فيح 0 ) والطایع‎ 1 
TT نم اغب وقدتیا‎ E الوم‎ 
کل 5 » ویمرف منه التقصان من الزید» ويستغنى بالمولى عن المبید‎ 

السادس : التخلى عن موانع الفيم ‏ فان كثر ناس منمواعن فیم مدای القرءان 
لأسباب وحجب أسشد4 الشيطان على تارم فسیت عابم عجائب أسرار القرءان قال 
صل عليه و 1 4 1 


دلو لاان الشطین تو مون عل قلوب ىام اروا إا لكوت » 
وممانیالقرءان من لکوت وکل ماغاب ءن المواسوميدركإلابنورالبصيرةفوومناللكوت 
وحجب افم أربعة: 
ها أنيكون الحم منصرفا إلى تحقيق المروفباخراجما من ارجماء وهذا تولى 
حفظه شیطان وکل بالقراء ليصرفهم عن فهم ممانی کلام الله عز وجل » فلا .يزال مایم 
عل‌تردید المر ف تیلم آخرج‌من غرجه» فبذا يكو نتأمله مقصو | على ارج المروف 
(۱ ) حديث اولا انا'شياطين ومون على قلوب بنی ادم لنظروا لی اللكوت: تقدم فى الصلاة 
7 الکیف: ۱۰۹ 9 عمد : و 


۱۳۹ آسرار تلاوة القرءان هت 

فأنى تکشف ل الغا ؟ وأعظم ضكة للشيطان من كان مطیعا لمثل هنذا التلييس 
ثائيها: آنریکون مقلدا لذهت سمعه فى فسه التمصب له عجرد 
الاق رع غ درل د شاهدة ‏ فبذاشخص قيدهممتقده عن‌آن‌جاوزه 
فلا عکنه ان #طر بباله غير معتقده » فصار نظره موقوفا على مسموعه فان لمبرق 
على لد وبداله معنى من المعاتى التى تباین مسموعه حمل عليه شيطان التقليد جملة وقال : 
كيف بخطر هذا بالك وهو حلاف معتقد ابالك:فيرىأن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد 
منه ويحترز عن مثله » ولثل هذا قالت السوفية إن الم حجاب » وأرادوا با تاد نی 
استم عليها أ كثر الناس بمج دالتقليدء أو بمجرد كلات جدلية حررها التعصبون اامذاهب 
وألقوها ایهم فأما الم الحقيق الذى هو الکشف والشاهد بور البعارة قکیف وق 
حجابا وهو متهی الطلب ؟وهذاالتقليدقديكون باطلا فيكون مانما: كن يمتقدى الاستواء 
على المرش اکن والاستقرار » فا خطر له مغلا ف ادوس أنه القدس عن كل مایموز 
على خلقه ل يمكنه تقليده من أن يستقر ذلك فى تفسه »ولو استقر فى نفسه لانجر“إ کشف 
ثان وثالث ؛ ولتواصل ؛ ولکن یتسارع إلى دفم ذلك عن خاطره لمناقضتة تقليده الباطل » 
وقد کرت قا ویکون شا مائما من القيم والکشف لأنالمق الذ كلف الق اعتقاده 
لدمرانب ودرجات » ولهميداً ظاهر وغور باطن وود الطبع على الظاهر عنع من الوصول 

إلى الغور الباطن کا كرناه فى الفرق بين الم الظاهر والباطن فىكتاب قواعد اند 
تالم : آن یکون مصرا على ذنب أو متصفآبکبر »میتی فى ابملة ببوى ف الدنيا مطاع 
فان ذلك سیب ظلمة القلب وصداه وه وکانلبث على الرآة فينم جلية الق من آنیتجل‌فه 
ومو أعظم حجاب لاقلب »ونه حجب الأ كثرون :وکا كانت الشبوات أشد تراما 
كانت معانى الكلام أشد احتجاباء وکلا خف عن القلب أثقال الدنيا قرب تجلى الممنى فيه : 
فالقلب مثل الرآة» والشهواتمث ل الصدأ » ومعانى القران مثل الصورالئىتتراءى فى ال رآة» 
والرياذة لاقلب باماطة الشبوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة » ولذلك قالصلى الله عليه وسيل" 
0 عطتای یز واشزم ثرح منها یه لاسام + ولا خرکوا رب 
(۱) حديثاذاعظمتأمى| الديتارو الذرهم نزع منراهيية الاسلاموا أذائر كوا الامربا لع رو حرموابركةالوحى:رواة 
اب نأبى الدنيافكتاب الامربالعروف معضلامن حديث الفضل بن عیاض قال ذکرعن ني اف صل اقهعليهوسلم 


إحياء علوم الدين ۱۳۷ 
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) وقالتمالى (1 بان 
فالذى اترغرو, انم خر E E‏ سراراککاب 

وابمپا : أن يكؤن قد قرأ تفسيرا ظاهرا واعتقد أنه لاممنى لكات القزءان إلا ما تناوله 
الثقل عن ابن عباس وعباهد وغبرها ‏ وأن ما وراء ذلك قسیربرآی ‏ وأن من ذ فسر القرءان 
برأيه فقد تبأ مقمده من ار + فبسنا ۳۹ من اجب المظيمة . وستبین معتى التفمبير 
بارأی ف ااب ارايم وأن ذلك لاناق قول على رضویاله عنه : إلا أن يؤتى الله عبدا فهم) 

فى القرا ن وأنه لوكان المنى هو الظاهر التتول لما اختلفت نمی فيه 

السايع : اتخسیص » وهوأن ,قدر أنه امقصود بكل خطابف الق ان فان یع أمراً 
أو نميا قدّر أنه المنهى والأمور »وان مع وعداً أو وعدا فکثل صوات ا 
الأوّلين والأنبياء عل أن السمر غير مقصود» وإنا القصود لیر به وليأخذ من تضاعيفه 
la‏ وراه 
ولذلك قال تعالى ( ما ن فاد ) فیقدر الببد أن الله ثبت فواده عا بقصه عليه 
من أسوال لاه وسيم عل الإذاء و بانیم فى ال لا ار نصر الله تمالى » وکیف 
لا یقدرهذاوالقرانم أت لعل رسو لالش لى الله عليهو. سل ارسول اه خاصة»بل‌هو شفاموهدی 
ورحمةونور للمالین» ولدل كأمرالله تعالى الكافة نشکا یی ره واذ 0 
ها یک وال تیک 1 


آم 


5 NS 
وإذا تصدباططاب جيعالناسفقد تالا رز قاری‎ ) 


۳ غفر :۹۳( اوعد :۲۳۱۹ هود : ۱۲۰ ۲۳ GRE‏ 
نحل : عع اعد : م )ازمر : ده اال جاية.: ۲۰ (۱۱) آل‌عمران : ۱۳۸ 


0 


۱۳۸ أسرار تلاوة القرءان اس 
الواحدمقصوده اه وا اراناس؟ فليقدرنه القمود قالتمالى (وأوی ان 

4 بل ) قال مد ب نكمب القرغلى : من بلنه القرمان اما كله الله . 
وإذاقدر دا رخذ دراسة القرءان عله بلترزه ۷ يقرا العبدكتاب مولاه الذىكتبه 

اليه یتأمله ویمنل عقتضاء » ولذلك قال بعض العاماء : هذا القرءانرسائ ل أتننا من قبل ر بنا 
عز وجل بعبوده » نتدبنها فى الصلؤات ء:وتقف علما فى الماوات » وننفذها ف الطاءات 
ات . وکان مالك بن دينار يقول : ما زرع القرءان فى قاو بک بأأهلالقرءان ؟ 
إذالة, انديع الزمن‌کاآنلشت ديع الأض .وقالقتادة: مالس أحد هذا القرءان لا تام 
بزيادة أو نقصان» تال اثتملی: (هو شقا و رة .| ا EY‏ 
الثامن : التأثر ».وهو أن تا قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الا یات » فیکون له 
مب کل فیم حال ووجد يتصف به قله من المزن واغوف والرجاء وه ومد عت 
م رفت كانت انلشية أغلبالأحوا العلىقابه .فان التضييق غااب على آيات القرءان » فلابر: 5 


Ms نة‎ 


ومن فېم ذلك . خدير 0 حاله ا ۰ ولذلك تال 0 : وال ما أمبح 
اليوم عبد ,تلو القرءان .يمن به الأكثر حز نه وقل" فرحه ؛ وکر بکاوه وقل" حك » 
وكثر نصبه وشفله » وقلت راحته وبطالته 

وقالوهيب بن الور د: نظر نا ف‌هذه الأحاديث والمواعظ قدي أرق اقلوب ولا هد 
استحلابالاحزنمنقراءة القرءانوتغبمه وتديره» فتأثر العبدبالتلاوة أن يصير بصفة لا یةاتلوة 
فندالوعیدوتییدالنفرقبالروطیتضاءل من خیفت هک أنريكادعوت » وعندالتوسع ووعدالنفرة 
تبش رکه يطيرمنالفرح»وعنددكر| ال وصفانه و أسانه تصأطا خضوعا لاله واستشعارالعظته 


7 انم :۱9 الاسراء :پر (۳ نله :يسم (4) العصر (۶)الاعراف : که 


سوام احاءعاوم امین ۳۹ 


وعند دکر الکفارمایستحیل على ائة عزروج لکذکرم لله عز وجلوادا وصاحبة بنض صونه 
وتکسرفی باطنه حياء من قبح مقااتهم » وعند وصف اة ينبعت بباطنه شوق الما 
وعند وصيف النار ترتمد فرائصه خوفا مها . ولا قال سول | مل اذ علو وس 
ا اما حك كاه جار كت 
بك عل وله '".) رابت عينيه تذرفان بالدمع » فقال لي : 
ات آلان . وهذا لأف مشاهدة انلك الخالة استغرقت قلبه بالكلية 

ولقدكان فى المائفين من خر منشيا عليه عند الات وید و من ملت فى جاع 
الآيات . فثل هذه الأحوال مخربه عن أن یکون حا کی ىكلامه فاذا قال ( نان ۳ 
عظیم ) وم یکن خائفاكان حا کب ء واذا قال ( 
) وایکن لت وکل والانابة كانسا کم وال( وس 
6 )فلیکن 0 المزغة عليه حتى مجد خلاوة التلاوة فان لم يكن 
بهذه الصفات ولم يتردد قلبه بين هذه ال الات کان حظه من التلاوة حركةاللسان مرج 
TS‏ رو ی د 


: وجل‎ RR 
: أ اما ) ينى التلاوة الجردة » وقوله عرٌوجل‎ 
ون ۳ ءان‎ 2 
ومبيا تجاوزها ۳ يتأ بباكان معرضنا‎ ٠ لیات فى السموات بارع‎ 
ان دا اه تالم‎ 


هو البین 
عنما . ولذلك قيل : إن من م .يكن متصفا بأخلاق القرءان فا 
مالك ولكلامى وأنت معرض عنى ! دع عن ك کلامی إن لم د 
آله قال لابن مسعود اقرأعلى : الحديث تدم قالباب قله 


۲ هود : 7۸ العف :۳ 
5 :۷۸ بوتف : ۱۰۵ 


انتا © نج :۹ رات : ۱۱ 089 بل 
۳ م - ۱۷ - ثالث ب احیاه 


۳ أسرار تلاوة القرءان‎ ee 
ومثالالماصی اذا قرأ القزءان وكرره مثال من یکر رکتاب الملك فى کل يوم عرزات‎ 
وق دکتن اليه فى عمارة ملکته وهو مشغول بتخر ا ومقتصر على دراس ة کتابه » فلمله‎ 
ونر الدراسة عند الخالفة لكان أبمد عن الاست‌زاء واستحقاق القت . ولذلك قال وس‎ 
ان أسباط : نی للم بقراهة لقرهان فاذا کرت ما فيه تعشيت القت فأعدل إل الس‎ 


ان ر رف 


وقالصلی‌الله E‏ دل 0 من ل e‏ 

فالقرءان ,يراد لاستجلاب هذه الأحوال إلى القلب والسل به» os‏ فالؤنة فى مريك 
اللسان بحروفه خفيفة . ولذلك قال بعض القراء : قرأت القرءان على شيخ لى ثم رجمت 
لاز أبمانيا فانم رنى وقال : جعات القرءان على ملا اذهب فاق رأ على الله عز وجل فانظر 
عاذا يأمرك وعاذا نهاك ونان ال "ماو ری ال عمف الأحوال والأممال 


فاتر. 
(۱) حدیث‌اقر الق بات متا مارم نا تن ره و سب فاذا اختلفتم 
فقوموا عنه: متفق عليه من حديث جندب نع جل ی ف اللفظ الثانىدونقوله ولانت‌جاودع 
(۲ ) حديث ان أحسن الناى صوتا بالقرءان الدى اذا سبعتهيقرأ رأيت | : 
(۳) حدیث لايسمع القرءان من أحد آشبی يمن الله تعالى : رواء أبو عبد الله الحا ك فیا ذ کر 
بو اقا سم الغافق فى كتاب فضائل ار عان 
ا عليه وسم عن عشرین ألفا منالمحابة لم غفظ القر ءان منیم الا ستةاختاف 
«نهم فى اثنين وكان أ کتزه يحفظ السورة والسورتين وکان النی ۶ 
علمائهم قلت قوله مات بن ألا مله أراد بالمدينة الا قفد رو يناعن أب زرعة الرازى 
انه قال قبض عنءمائة ألف وأربمة عشر ألفا من الصحابة من ررى عنه ومع منه ان 


آل‌عمران: ۱۸۷ ( الأنقال : ۲ 


هك إحياء علوم الدين ۱۳۱ 
انم وكان أ كثرم يحفظ سورد والسورتين .وكان الذى يحفظالبقرة 
الا من دایم " ولاجاء واحد ماقرا فاتعى وقول عر وجل ( ۳ 

شرا َء ) قال يكنى هذا وانصرف » فتال 
سوك الهسو ال مله وسل : : اتصرف الرجل وهو فقيه . وعا المزيز مثل تلك الحالة 
الى من" أله عز وجل بها على قلب امن عقيب فم ال ما جرد حركة اللسان فقليل 
الجدوى» بل تال اللسان المرض عن الس جدیر أن یکون هو الا بقوله تعالى : 
( ومن آخرش عن 5 
عز وجل ( كَذَلكَ تنك آي 

ول تا ان القصر فی الأمر یقال 0 

وتلاوة القرءان حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والمقل والقلب » غظ اللسان 
تصحيعالمروفبالنرتيل » وحظ العقل تفسيرالمعانى» وحظ القلبالاتماظ والتأثربالائرجار 
والاثمار. فاللسان برتل » والمقل بترج » والقلب رتمظ 5 
وأمامن حفند القرءان E‏ ن حدیث أنى قال جمع القرءان عليعبد زسؤل 
الله صل الله عليه وسل أربمة كليم من ,کب ومعاذ بن جبل وزید وآبوزید 
قلت ومن أبو زيد قال أحد ومق وز السنف من رواية شعي مرسلا 
وأبو ادرداه وسعيد بن عبيد وق ال ن مرو استفرهوا القؤاء'ن 
من أربعة من عبسد الله بن مسعود وسام مولی أى حذيفة ومعا بن جل وآ بن کب 


ورویان‌الاتباري بسنده الىعمر قال کان الفاضل من من اب رسول سل الله عليه سل 
2 وتحوها- اللديث : وسنده طعيفت * 


ف صر اده الامة من 


E 
: قال اذهب فأنت أميرم - الحديث‎ 
5 E حديث الرجل ل الدى جاء ليتعلم الي قوله تمالى‎ )۱( 
مقل قرة اقرا وء ال کت من و با عليه وسام انسر‎ 
ن فى الكبرى وب لك وصححه من حديث عبد الله بن عمر وقال تی‎ 
سل لله عليه وسلم قفال اقرئنى بارسول اله الحديث : وف‎ 
رسول الله صل اللمعليهوسلماذازلزات حت فرغ متبا ققال الرجل والشی‎ 
علها داع ثم أدب الرجل‌فقالرسول‌افه مل اعلهو سم لحار وير لأف ار و يلوا الا دور رن‎ 
قالکرء من حديث صعصعة عمالفرزدق أنه صاحبالقصة قفال حي لا ی آنل مس غیرها‎ 
۱۳5۰۱۲۵ : رازه : ۸۰۷ :۲۳ طه‎ ۲ 


۱۳۲ آسرار تلاوة الفرات عه 

١‏ - اتسترق : وأعى به أن .يترق إلى أن يسمع آلکلام من الله ز وجل لامن نفسه 

فد رجات القراءة ثلاث * 8 

أدناها : أن بقدر امد کانه يقرؤه عل الله عر وجل ٤‏ واقفا بين يديه » وهو ناظر 
ومستمع منه: فيكون حاله عند هذا التقدير اسوال والقلق والتضرع والابتهال 

ثانية : أن ,شد يقلبةكأن الله عزوجل براه ويخاطيّه بألطافة * ويناجيه باثعامه وإحسانه 
تب المياء اشم والاصناء والفهم 

الثالثة : آن بری فالکلم اكام * وف‌الکلات السفات ؛ فلاینظر إلى نفسه ولا إلى 
قراءته ولا إلى تعلق الم به من حیت منت عليه بل یکون مقصور الهم على التكم 
موقوف الفكر:عليهكأنه مستفرق بمشاهدة التكلم عن غيره » وهذه درجة امقر بيز له 
درجة ساب المين » وماخرج عن هذا فهو درجات النافلين . وعن الدرجة ااعليا أخء 
جعفر بن مد الصادق رضی اله عنه قال:والل لقد تحى الله عز وجل‌طاقه ىكلامه ولكنوم 
لایصرون ! وقال أيضاً: وقد سألوه عنالة لمقته فى الصلاة ی خر منشیا عليه فلماسرى 
عنه قيل له فى ذلك فقال : مازلت أردد الب على قلبى حتى سممتها من تكلم بها فل يثبت 
لي انه د ف مثل هذه الدرجة تمظم الملاوة ولنة الناجاة . ولذلك قال بعض 
المكاء: كنت أ مان فلا أجد له حلاوة حتى تلوته کی ممه من رسول الله 
صلی لله عليه وس رتاو على ابه تم رفمت الى مقام فوته ككنت تاو کی أسعمه من 
جتريل عله انلام یه على رسول اله على الله عليه سم ثم جا الله ره أخرى فان 
الآن أسممه من امكل به فمندها وجدت له لذة ونما لاأصير عنه . وقال مان وحذيفة 
رضى الله عنهما : لوطبرت القاوب لم تشبع بم من قراءة القرءان. وإماقالوا ذلك لأنهابالطبارة 
ترق ال مشاهدة اکم فى الکلام و قال ثابت البنانی :كابدت القرءان عشرين 
سلة» وتهمت به عشرین سنة + اا دود ۱ الب با لقوله 
E‏ :( قرو ِل الله ) ولقوله تمالى : زولا رای اد إا )فن 
9 قد ری غيره »كل ماالتفت اليه العبد سوی الله تعالی تضمن التفاته 


0 إحياء علوم امین ۱۳۳ 
شرا من الشرك النى » بل التوجيد المالص أن لا بری ىكل شیء إلا الله عز وجل 
الماش : التبرى » وأعى به أن تبراً من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه بين الرضا 
والركية » فإذا تلا ابات الوعد والدح الصا لین فلا يشهد نفسه عند ذلك + بل يشهد الموقنين 
والسدقین فيها » ویتشوف إلى أن لحقه الله عز وجل بهم . و إِذا تلا بات القت وذم 
العصاة والقصرین شبد على نفسه هناك وقدر أنه المخاطب خوفا وإشفاقا . ولذلك كان ابن 
عمر رضى الله عنما يقول :الم إى أستغفرك می وکفری . فقيل له: هذا الظل فا بال 
الكفر ؟ فتلا قوله عن وجل :( لسن 
وتیل لیوسف بن أسباط : إذا قرأت القرءان بماذا ندعو ؟ فقال : ادا أدعو؟ أستغفر 


الله عز وجل من تقصیری سبعين عرة فاذا رأى نفسه بصورة التقصير فى القراءة كان رؤيته 
سبب قرب » فان »ن شهد العبد فى القرب لطف به فى الموف حتى يسوقه الموف إلى 
دزجة أخرى فى القرب وراءها » ومن شبد القرب ف البمد مسکر به بالأمن الذى یفطیه 
إلى درجة أخرى فى البعد أسفل ما هو فيه » ومبم كان مشاهدا نفسه بمين الرضا صار حجوبا 
بنفسه » فاذا جاوز حه الاتفات إلى نفسه وم يشاهد إلا الله تمالی فی قراوه کشف له سر 
الالکوت . قال أبو سليان الدارنی رضی الله عنه : وعد أبن ژابان أخا له آن يفطر عنده 
با عليه حتى طلع الفجر» فاقيه أخوه من الند فقال له. وعدتأ نك تفطر عندى فأخافت 
فقال : لو لا میمادی مك ما آخبر لك بالذى حبسنى عنك : إنى لما صليت الءتمة قلت أوتر 
قبل أن أجيئك لأنى لا امن ما يحدث من الوت ؛ فلما كنت ف الدعاء من لوتر رفمت 
إل روضة خضراء فيها أنواع الزهر من الجنة 
وهذه الکاشفات لاتكون إلابعد التبرى عن النفس وعدم الالتفات إلا والى هواها 

ثم تخصص هذه اللكاشفات بحسب أخوال المكأشف: غیت تلو ابات الرجاء ویاب‌عل 
حاله الاستبشار تنکشفلهصورة الجنة فيشاهدها كأ نه يراهاعيانا » وإن غلب عليه نوف 
کوشف بر حتى يرى انواع عذابهاءوذلك لکلا مه عز وجل بشتم على السبل لیف 


( إبراهيم : ۳۵ 


آنظر الا حتی آصبحت 


۱۳1 آسرار تلاوة القرءان 5550 
والشدید المسوف والرجو والمذوف » وذلك حس آوصافه ؛ إذ منها ارحمة والللف 
والانتقام والبطش فبحسب مشاهدة الکلات والشفا يتقلب القلىفىاختلاف المالات 
و بحس کل الة منها یستمد المكاشفة بأمربناسب تناك الق ویقارم ااؤيستحيل أن يكو حال 
ااستمع واحدا والس وع عتافا إذ فيه كلام راض وكلام غضبان وكلام منمم وکام منتقم 
وكلام حار سكن لایبلن وكلام حنان متعطف لايهمل 

الإالجالان 

فى فہم القرءان وتفسیرهبارأی من غير نقل ١‏ _ 
امک تقول : عظمت الأص فيا سبق فى فیم أسرار القرءان وما #رباب 
قوب الركية من ما » فكيف يستحب ذلك تا a‏ 
1 شنم أهل الم بظاهر التفسير على أهل 
1 رین یل موش 0 على خنلاف 
مانقل عن ابن عبان وسائر اللفسسرين » وذهبوا إلى أنه كفر فان صح ماقاله أهسل التفسير 
فامنی م القرءان سوی وی حفظ تسیر ؟ و إن يمح ذلك فا منی قوله صلی‌الهعایه وسم 


فاعلم أن من ز زعم أن لام ترا إلاما ترج ظاهر التفسير فهو بر عن حدنفسه» 
وهر ارو ی ولكنه خطىء الم برد ملق کف إل درجته 
التى هى حده وعطه ۳ بل الأخبار وال ار تدل على أن فى معانى القرءان متسما لأرباب 
الیم » قال على ری الله عنه إلا أن یژتی الله بدا فيم) فى القرءان ٠‏ فانم يكن سوى 
لغسمة القولة فا ذلك الفهم؟ وقال صلى اله عليه وس" ان طبرا وط ودا 
مطل » ويروى أيضا عن ابن مسعود موقوفا عليه وهو من عاماء التفسير » فا مت الظبر 


بالرأى من غير تقل )2 
م فى ال 


قله أن یی الله عبدا قهما فى کتابه 
(۳) حديث ان لاقرءان ظبرا وبطنا وحدا ومطلما تدم فى قواعد العقائد 


0 إحياء علوم الدین ۱۴۵ 
والبطن والحد والمطلع ؟ وقال على کرم الله وجهه : لوشئت لأوقرت سبمين بعيرا من 
تفسير فاحة الكتاب + ؛ فا معناه وتفسير ظاهرها فى غاية الاختصار؟ وقال أبو الدرداء : 
الايفقه الرجل حتی يجعل للقرءان وجوها . وقد قال بعض العاماء : لكل آية ستون آلف 
فهم ومايق من فهمها أ كثر . وقال آخرون : قران موی سبعة ومنبمين ألف عل وماتی 
عل اذكل كلة عل » ثم يتضاعف ذلك أربمة 01 » ذ لک کلة ظاهر وباطن وحد 
ومطاع ٠‏ و تردی رسول الله مل الله عليه وس-ل ” ۳ بنم الله اين ن الحم عشرين مرة 
ایکون إلالتدبره بان ان مان ا والافترجتها وتفسپرها ظاهر لامحتاج مثلة إلى 0 
وقال أبن مسعود رضی أله عله : ن أراد عل الأوّلين وال خرین فليتدبر القرءان . وذلك 
لامح ل عجرد تفسيره الظاهر 

وباجملة فالعلوم كلا داخلة فى أفمال الله عن وجل وصفاته وفى القرءان شرح ذاته وأفماله 
وصفاته . وهذه العلوم لانباية لحاء وفى القرءان إشارة الى مجامعها ولقامات فى التع.ق فى 
تفصيله راجع إلى فهم القرءان . جرد ظاهر التفسير لايشير إلى ذلك ؛ بل كل ما أشكل 
فيه على النظار واختلف فيه اللملائق فى النظريات والممقولات فن القرءان إليه رموز 
ودلالات عليه يخس آمل ال هم بدركيا اي 


تكرير الني صلى اله عليه ونل الب لة عشرين مرة تقدم فى الاب قله 

(۲) حديث اقرءوا القرءان والقسوا غرائيه ابن أبى شیة فى الصنف وأبو يعلى الوصلى والبييق فى الب 
من حديث أنى هريرة بلقظ اعربوا وسنده ضیف 

(۳) حديث على والدی بعثنى باحق لتفترقن أمتي على أصل دينها وجماعتها على 

مضلة يدعون الى النار فاذا اس يكتاب اله قان 

بطوله هو عند 

یارسول الله قال کتاب ا 


أسرار تلاوة الترءان 


ا ةا أخره رسول اف ملى اه وسار 
ا تار e E‏ 1 ب 


E .‏ ام ترا ره لاس 
یت يشير إلى مجامع الملوم كلما : وقال ابن عباس رضی الله عنما فى 
مق اوق خر كير © ) بنیالفیم فى القرءان : 
وقال عز وجل : ( نما ان ولا آنا خا وع ۳) سی ما آناها علما وکا » 
وخصص ماانفرد به سلمان بالتفطن له با اسم الفہم ۰ وجعله مقدما على الحم وا اه 
الأمور ندل على أن فى فیم معانى القرء TCE‏ ا 
التفسير لبس منتهی الادراك فيه 

فأما قوله صلى الله عليه وسل من ولېه عنه اه عليه وسل 
وقول اہی بكر ری الله عنه ی أَرَض تقلنی وأی" اء نظلنى اذا قلت ف القرءان برای 
إلى غير ذلك ما ورد فى الأخبار وال نار فى النبى عن تفسير القرءان بارأ فلا خو: إما 
أنيكونالرادبه الاقتصارعل النقل والسموع وترك الاستنباط والاستقلال بالفهم »أو لرادبه 
هرا آخر ٠‏ وباطل قطما أن کون الراد ب آن یکلم أحد فى القرمان إلا عا يسمعه لوجوه 

أحدها : أنه يشترط أن يكون ذاك مسو: عا ون رسو ل الله صلى الُعليه وسم وما 
اليه» وذلك ما لإيصادف إلا فى بسض القرءان فأما ماتقوله ابن عباس وابن مسمود من 
ا »یال هو تسیر بای ا یسسوهمنرسول سل 
اله عليه وسل » وکذا غيرم من الصحابة رضی الله عنهم 

(۱) حديث حديفة فى الاختلاف والفرقة بعده قفلت ما تأمرى ان أدركت ذلك قل ل تم کتاب الله وامل 

0 الك ناف و دعر قات كاري او ايا 


( ۲ ) حديث اہی عن 
۲ الق ۲۹۵2 NO:‏ 


e —‏ احیاء علوم الدين ۱۳۷ 

واالتانى : أ نالصحابة والفسر ين اختلفوا فى تفسير بض الآيات.ققالوا فما قاو بل عتلنة 
لاعکن اح يننهاء وسماع جميعرا من رسو لا صلی الله عليه وسل ال»ولوکان الواحد مسموعا 
لد الباق قتبينع! على القطع أنكل. مفسرقال الممتى عاظېرلهباستنباطه» ستی‌قل وا مروف ال 
فى أوائل السور سبعة أقاويل ات ينها فقيل إن (الر )ی حروف منالرحمن 

وقيل.: إن الألف اه واللام لطيف » والراء رحيم : وتیل غير ذلك »واجع بين الكل 
غید مكن ۰ فکیف يكون الكل 6 

والثالث :هم ایوس دعا لان عبا رى انه‌عنه وقال: :دا الان 
الأول > فان کان التأويل مسوعا کا بل وعفوظا مثله فا متی تخصيصه بذاك 

والرابع : أنه قال عزوجل ( مه ال تمن فأثبتلأمل العلم استنباطا 
ومعلوم أنه وراء السماع + وجلة ما تقلناه منالاثارفى فهم القرءان نافض مذالیال, فبطل 
أن إيشترط السماع فى التأويل وجاز تکل واحد أنيستنبط من القرءان يقدرفمه وحد عقله 

اما البی فان يرل عل آحد وجپین ۰ 

أحذها : أن یکون له فى الي ىء رأى » والیه ميل من طبمه وهواه» يأرل القرءانعل اش اتب 
وفق رأيه وهواه لبمتج على تصحیح غرضه » ولو يكن له ذلك الرأى وا هوى نكن لا بادا 
یاوح له من القرءان ذلك النی» وهذا ل بمض ]يات القرءان 
على تسحیح بدعته» وهو ره یس الراد الاب ذلك ولكن ربیب ه عل خف وتارة 
يكون مع الجبل » ولكن إذاكانت ال ة محتملة فيميل فبمه إلى الوجه الذى يوافق غرعنه 
ورجح ذلك الجانب برأيه وهواه فیکون قد فسر برأيه » أى _أيه هو النى له على ذلك 
التفسيرء واولا رأيه لا کان يترجح عنده ذلك الوجه» وثارة قد یکون له غرض صميح 
فیطلب له دلیلا من القرءان اب ۳ آه رده کن ا تفر 
مه 3 1 


EET 3‏ ا ل حت 
(۲) حديث تحروا فان فى السحور برک تدم فى الباب اثالت من العم 
EET ETE‏ 


م - ۱۸ - ثالث - إحياء 


الرامب عار 


۱۳۸ أسرار تلاوة القرءان حييوة 
فيقول:قالاللمعزوجل:( اب ِلَ فر عون[ ّى ) ویشیرالیهوبی لآ الراد 
بشرعوا ن:وهذاالجنسقديستع له بض الوعاظ ق المقام دال حيحة تمس نالا كلام وتر غيباللمستمع 
وهو عنوع» وقدتستعمله الباطنية فى انقاصدالفاسدة لتغريرالناس ودعوتهمإلى مذهبهمالباطل 
فينزلون القرءان على وفق رهم ومذهبيم على آمور يعادون قطما أنها غير صرادة به فبذه 
الفنون أحد وجعى النع منالتفسيربالرأيء ویکون المراد بازأىالرأى الفاسدالوافقلابوى 
دون الاجتهادالصحيحوا الرأىيتناول الصحيح والفاسد وااوافق للووى قد تخدص باسم| اارأى 

والوجه الثانى : أن يتسارع إلى تفسير القرءان بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والتقل فما ,تا بغرائب القرءان» وما فيه من الألفاظ البهمة والمبدلة » وما فيه منالاختصار 
والحذف والاضمار ولنقديم والأخير . فن نحم ظامر تسیر وباد إلى استنباط الاق 
عجرد فوم المربية كثر غلطه » ودخل فى زعرة من يفسر بالرأى . فالتقل والسماع لابد منه 
تام اضر وهی معط ده یتسم التفهم والاستنباط 
والثراف نب الى لاتم إلابالسماع كثيرة » وحن نرم إلى جل مها » لیستدل بها على 
أمثالحا : وی أنه لاوز نپا حفظ التفسير الظاهر أولاء ولامعطمع فى الوصول إلى 
الباطن قبل عم الظاهر . ومن ادعى فم أسرار القرءان وم تح التفسير الظاهر فو كان 
دعی الباوغ إلى صدر ابیت قبل ماوزة الباب » أو يدعى فهم مقاصد الأتراك م ن كلام 
وهو یفملنةترك » فان ظاهر التفسير يحرى عبرى تمم الامة لني لابد مها یم 
ثيرة : با ذف والاضما ركقوله تعالى: 


آیحب‌السجل. غنفاللي . وقوله عزوجل:ل(ذ] لاد ضف 
أى ممت عذاب الأحياء » وضف عذاب الوق » غذف المذاب وأندل الأحياء ولاوق 


( له : ع © الاسراه : وه (۲ القرة : ٩۳‏ 63 الاسراء : ۷۵ 


هه إحياء علوم لين كك 


مضمر . وقوله عز وجل ( 


السموات والأرض » والثىء 


| ) أى مل ألسنة رسلك غذف الألسنة. 

) أراد القرءان وماسبق لهذكر. والعز وجل: 
Ty 93‏ كان 2 
لال ق 


وقوله عز وجل 


ی ا 
فان پر د هذاكازمناقشا لول( تک نا عندانه ")و كو الف سم ره 
وم اللثقول الثقاب کت وله تال (وطور یت )أى عاو رسيا لال ين 
0 0 00 7 


مه و 


مه لذن اسشیفوا ان 


0 تن سین رده 


E a 0‏ ر :( ولا كلمة سبق من لت 
کان ارام واج شتی( سما ولا الکلمة وأجلمسمیلکاازاما وولاه‌ککان نصا 
کالازام. وتولتمال:( کت ود یا کات ما وقوله 
عز وجل: ( آم ز EE‏ 
۲ يوسف :۸۲ :۲۳ الاعراف :1۸۷ (۳) 1 اواقعة:۸۲ 7 ال عمران ٩:‏ القدر: ۱ ٩‏ ص : ۳۲ 


زم سيم 8,40 النا ۰۷۹:۰ ۱۱۷۸ التين : م (4۱ السافات : ۱۳۰ (۲۳ پونس: چ 157 الاعراق :۷۵ 
۵ طه : ۱۲۵ 239 الأنقال : £ » ه 


۱:۰ آسرار تلاو القرءان — و 


فبذاالكلام غيرمتصلوانما هوعائد إلىةولالسابققلالاتقال ت والرسول. كا أخرجك ربك 
من بيتك بالمق » أىفصارت تفال نتم لك » » إذا أنت راض خروجك وهم كارهون » 


رس ی لقي ل E‏ 


0 راوه القةما رز زق a‏ +( وب اه مار 


0 و وترله عر رح 


1 رم 
1 ا E‏ ۳۹ 1 0 ادبه الشيطان 

وأما الأمة: فتطلق على#انية أوجه » الامة اجاعة ا : (وجد عایه امه 
اس تون ۸) وأتباغ الأبياء » قولك ن من ا 
جامع لاخير يقتدى به کقوله تمالى : ( زاهک ۳ ) والأمة لین . 
کقرلهمز وجل :( نا وجذ؟ ۲۲ 


133 )ال ال وازمان ٠‏ کقوله عز وجل 

( لا مود ) وقوله‌عز وجل ( واه کر بدا یات نت اي فا 
حسم الأمة أى القامة » وأمة رجلمنفرد بدینلا بش رکه فيه أحد . قال سل اله عليه وسل 

یس زیڈ بن ترو بن ود » والأمة الأم. يقال هذه امة زيدأىأم زيد 

وااوح أيضا ورد فى القرءان على معان كثيرة فلا نطول بايرادها 

(۱) حدیتيەثز» ن 
۳ للمتحئة : ع ١.‏ التحل : ۰۷۵ ۷۹( الکیف : 
( القصص : سم 89 التحل : ۱۲۰ () الزخرف : ۲۲ ۲۱۱ هود : ۸ 6۱0 یوسف : م 


0 


رجه إحياء علوم مین 


وكذلك قد قم الابهامفىالمروف مل قولهعزوجل. 
فاماء الأول كناية عن الموافر وهي الوریات » أى أثرن بالموافر نا والثانية كناية 
احم . وقولهقعالى 
) يعنى الماء وأمثال 


الاغارة » وهی الذبرات صبحا فو 
تزا به ألا ۳ ) بمنی السحاب ( 
هذا فى القرءان لا بتحصر 

وبا التدريج فى البيان ٠‏ كقوله عز وجل: ( شر 
إذلم بظبر به انه ليل أونهار . وبان بقوله عز وجل 


بدجماء جع امشركينة 
به من کل ارات © 


الاختلاف بين هذه الآيات» فپذا وأ عل ای تا فالقرءان من 
أوله إل اآخره غير خالعن هتا انس له رل بلة العرب » فكان مشتملاعل صناف 
کلامیم من إيجاز وتطويل وإضمار وحذف وإبدال وتقديم وتأخير ليكون ذلك مفحالم 
ومعجزا فى حقيم » » فكل من أكتق یم ظاهر العرية » وبادر إلى تفسير القرءان و 
يستظبر بالسماع والتقل فى هذه الأمور؛ فهو داخل فيمن فسر القرءان برآیه » مثل أن 
فیم من الامة ا لمنى الاشهر منه » بل طبمه ورأيه إليه نذا ممه فى موضع آخر مال 
برأبه امه من مشپور معناه وترك تنيع لتقل فكثير سای بناماعکوان بکرن 
ما عنه دون اقيم لأسرار امعان كا سبق ؛ فلا حصل المع بامثال هذه الامور عل 
ظاهر التفسير وهو ترجة الألفاظ » ولأيكنق ذلك فى فیم حقائق المانی » ويدرك الفرق 
بین حقائق المغانى وظاهر اتفسیر بمثال » وهو أن الله عزوجل : قال (و 
ولك الله رتى ”") فظاهر تفسيره وانح» وحقرقة ممناه غامض » ناه 


ات لار ی + 
واف اس ب تا جع 
الذى لم يرم رماه الله عزوجل » وكذلك قال تعالى : ( 6 یک ) فاذا 
كانوا م القائين كيف يكون الله سبحانه هو المعذب» وان کان تاه ال هر ا 
بتح ريك يديهم » فاممنى أمسهبالقتال؟ ختيقة هذا یست‌دمن بحر عظيم من علوم الكاشفات 


( ') العاديات : ع »۵ 57 ء ٠۴‏ الاعراف : ياد (*) البقرة : هم (22 .لدخان : ۳ 200 القدر :۱ 
( الاثقال : ۱۷ 640 التوبة : ۱۵ 


سمت 


11 
لا تى عنه ظاهر التفسير» وهو أن بعل وجه ارتباط الأفمال بالقدرة الحادئة» ويفوم وجه 
ارتباط القدرة بقدرة الله عز وجل lT‏ امه سدق 
قوله عز وجلل : ( وما میت إذ وأ و 
ار 
جم أواحقه » وما م كلة من القرءان إلاوتحقيقها توج إلى مثل ذلك » وعا يتكشف 
لاراسخين فى الم من أسراره بقدر غزارة عاومهم » وصفاء قاويهم » وتوفر دواعهم على 
التدبر » وتجردم لاطلب » ویکون الكل واحد حد ف الترق إلى درجة أعلى منه » فاما 
الاستيفاء فلا مطمع فيه ولوكان البحر مدادا والاشجار آفلاما » فاسرا رکلات الله لانهاية 
لما ء فتنفد الاحر قبل أن تنفد كلات الله عز وجل » فنهذا الوجه تتفاوت الاق فى فى ام 
بمد الاشتراك فى معرفة ظاهر التفسير » وار ات لاينثى عنه » واه فم عض 
آر رباب القلوب من قوله سلى اه عليه وس "ق‌سجوده ود ماك من 
انك من عوك وود بك ينك لااخمی ماه ليك أت کا نت 
تقبلت» آنه یل له امجد واقرب » فوجد الثرب فی السجود فنظر ال الصفات 
فاستما يعشها من إمض » فان | اما والسخط وصفان »ثم زاد قربه فاندرج القرب الأول 
فب فرقإلیالنات» تال« مر ك منك» ثم ز اد قربه عا استحيا به م افا 
القرب فا ناه نی بقولھ « لا أخْصى 2 َك »ثم علأنذلك قصورفقال « نت 
سيك » فہذه خو اط رتفتح لأرباب توب ثملهاأغوار وراء هذا » وهو 0 
مخ القر بواختصاصه بالسجود» وممنىالاستعاذةمنصفة بصفقومنهبه » وأسرارذلك 
ولايدل تفسير ظاهر الافظ عليه » وليس هو مناقضا لظاهر التفسير بل هو استكال له» 
ووصول إلى لبابه ع نظاهره » فبذا ما نورده لفيم الممانى الباطنة لامايناقض الظاهر والله أعر 
تم کتاب آداب التلاوة , وال جد لله رب المالین » والصلاة على محمد خام این وعل 
کل عبد مصطق م نكل المالین » وعى] ل تمد وصعبه وس . تلوه إن شاء تما ی کتاب 
الأذكار والدعوات؛ واللهالمستمان لارب سواه 


(۱) حديث قوله صلى الله عليه وسلم فسجوده أعوة برصّاك من سخطك وأعوذ عم فاتك من عقوبنك 


۱1۶ أسرار الاذكار والدعوات et‏ 
لب ننفت 
عنام 

الشاملة رأفته » العامة رحمته » الذى جازى عباده عن کرم ذکره فقال تما : 
( لاک 5 1 ) ورغبهم فی الؤال والدعاء باه قال ( اوت ات 
نک ص ی اطع والماصى والدائى والقامى ف الاتساط إلى خضرة جلاله برقع 
الحاجات والأمانى » بقوله ( یت هر الداع ذا دعان ۳ ) والصلاة على 
مد سيد أنبيائه » وعلى آله واه خير أسفيائه ؛ وسل تساي | كثيرا 

أما بمد : فیس مد تلاو کتاب الله عز وجل عبادة تژدی باللسان أفضل منذكر 
الله تعالى » ورفع الحاجات بالادعية الخالصة إلى الله تما :فاد من شرح فطيلة الذكرعل 
اجملة ثم على التفصيل فى أعيان الاذكار» وشرح فضيلة الدعاء وشروطه وا دابه » ونقل الأثور 
من الدعوات الجاممة لقاصد الدين والدنیا والدعوات الخاصة لوال الففرة والاستعاذة 
وغيرهاء ویتحرر المقصودمن ذلك بذكر آواب غسة 

الباب الأول الذكر وفائدته جلة وتفصيلا 

البابالثاتى: فى قضيلةالدعاءوا وآدابهوفضيلةالاستغفاروالصلاةعل رس ولالل سف للهعليهو. سل 

الباب الثالث : فى أدعية مأثورة ومع ة إلى ایب وأسبايها 
بة حذوفة الاسناد من الادعية اوه 


اباب الرابع : فى أدعية متتخبة 
الباب الحامس: فى الأدعية الأثورة عند حدوث الموادث 
ابا سب الأول 
فى فضيلة الذكر وفائدته على اللمملة والتفصيل من الآيات والأخباروالأثار 

ويد لعل فیا کر علا بلتم نالآ یات تولهسبحانه‌ و تال( كرون أ کر 
قال ثابت البننی رحمه الله اتی أعم متی يذكرق رین دا مرت یت 
تم ذلك؟ قال إذا کر دای ول ال له درا كير *) وقال تعالى 
(اد تم من 1 تات قاذ روا EE,‏ 


7 القرة SDA NOE O ET‏ لاحزاب ۲۳5۱ رت يي 


تب قود E‏ 0 ( ۳ ابن عباس رضى الله 0 أى 
بل هوالع NT‏ والفقر» والرش والصحة » والسر 
والعلانية » وقال تعالى فى ذم المنافقين ( لاد كرو 


۱ 6۰ وقال تم :( وکا 26 “)قال كات 
را أنذكر اه تمالی لک أعظم * دک له والآخر آن دکرانه أعظم 
م نكل عبادة سواه » إلى غير ذلك من الایات 

أما الأ : ققد قال سول لله لا عليه وسل : 
و وسَط المشيم » وقال صلى اله عليه وسل 6 ا 
» وقال صلی اله له وس ۱۳ : يقول الله عز وجل امم 
»وس الله عليه وسل + ” « یل ا آم و تمل ىله 


من عذاب الله من د کر اله عر وجل » قالوايا رسول الله 0 قال : 


فى الحلية والبيتي فالشعب 
ده 
لان ع 


+ وال فى وسط از 
۳ الى أنا مع عبدى ماذكرق وحرکت ی 


الله من ذكر الله قاوابارسول الله ولا اطباد 
بيل الله الا أن تضرب بسيفك حت ينقطع ثلاثمرات: ابن 
0 

ن أفى شية فى ااصنف والطبرانى 
8 ورواء الطبراق ق ایا من حديث أنس وهو عند ت بلفظ 
2 0 من العم 

0 ۰۶ 7 لاه :۱۰۳( الناء: م6 00 الاعراف : ۲۰۵ 
م ۱۹ ثالك ‏ إحياء 


من ديت انعد ودين 


أسرارالأذكار والدعوات 3007 
وجل » وستلرسول سل اتعليه وسل أىالأعال أفضل:فقال: «أن توت 
سرا وله وقال سلاف عليه وسل: ۱ نیح وأنس ولتانت 


عن نوت مروت[ 
سرعتلااق وال صلى عليه وس« ج له وم لاله 
من جلپم« رجا 5 کر اہ خالا ست »وقال أبوالدرا 
ملا ءيموس :"د لاک عي ايك 
و غطاء رّرق وَالذَهَبِ يد کون 


صلی عليه وسل لا 
)۱ ) حديث سثل أى الأعمال أفضل قال أ 


رت ولسانك رطب من ذکرافه تعالى: حب وطب فالدعاء 
والبييق فى الشعب من حديث ماد 
(؟ ) حديث أمس وأسح ولانك رطب يذكر الله تصبح وتمسى وليس عليك خطيئة: لاس لاسباف 


من حديث أنس من أصبح وأمسى وله رطب من ذكر اه يس 
ويصبح ولیس عليه خطيئة وفيه من لا يعرف 

(۳) حديث نکر الله بالنداة وااعثى أقضل من حطم السيوف فيسبي لاله وم ناعطاء الال سحا: 
من حديث أنس بندضعيففالاصلوهومعروف منقولابنتمركارواءابنعبدالبرفا 

عزوجلاذا ذكرفعبديف نفهذكرته فى نفسى- الحديث :متف قعليهمن. 

یم الله فى ظله يوم لاظل الا لله من جمتهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت 
عليه من حديث یی هريرة أيضا 

(+) حدث ألا آنشج عير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفها فى درجاتكم ‏ الحديث : ت هك 

ن حديث ابی الدرداء 

دکری عن مألی أعطيته أفضل ما أععلی السائلين : خ فى اتاریخ 

والبزار فى السند والنبيق ق الب من حديث عمر بن الخطاب وفيه صفوان بن أبى الصفا 

ذكره حب ف التعفاء وق الثقات أينا 4 4 


فى الترغيب وا 


505 إحياء علوم الدين ۳۹7 

وأما الآثار: فقد قال الفضيل : بلننا أن الله عز وجل قال : عبدى » کی بعد الصبح 
ساعة» ا ا ما بنرا . وقال بعض‌الممء : ان اه عزوجل ول : 
یاعد مت عل قلبه» ف ربت لالب عليه الس كذ کری» تولیت سیاسته وکنت‌جلیسه » 
وعادثه وأنيسه . وقالاسن: الذكر كران » دكراللهعز وجلءبيننفسك و یناه عزوجل 
ماأحسنهواعظ أجره » وأفض لمن ذلك دكرالله سبحانه عند مارم الله عزوجل. ویروی‌آن 
كل نفس رح من الدنيا عطشی إلاذاكر الله عز وجل . وقال معا بن جبل رضی الله عنه 
ليس بتحسرأه ل الجنةعىثىءالاعلىساعة مرت ب ای كر وا الله سبحانه فا ٠‏ والتعالى أعلم 


فضیر مالس الذکر 


E ۳3 ۳ ص‎ 0 


5 نید إل تم ماد 


0 1 


ار 


(۱) حديث ما جلس قوم علا يذكرون اف تال الاحفت بهم لللائكة وغشيتهم اارحمة وذکرم الله 


ن عنده :م من حديث أى هريرة 


0 


NT‏ و وسلفيه الاكان عليم رة 
روم ال من‌حدیت أن هريرة 

(؛ ) حديث البلس ۳ عن الؤمن ألف ألف عبلس من عبالى السوء : ذكره صاح ب الفردوس 
من حدیت ابن وداعة وهو مرسل وم غرجه واده وكذلك لم أجد له آسنادا 


۱1۸ آسرار الأذكار والدعوات مه 
وقال أو هزيرة رضی اه عنه : إن أهل السماء یترامون یوت آهل الأرض الى یذ کر 
نیالم اله تملی كا تتراحی النجوم . وقال سقيان بن ع 
کرو ی ای سا لك الا سس 
فتقول انا دعرمفاتهم إذا تفرقوا أخذت بأعناقهم ليك 7 ( وعن أبىهريرة رضى اله عنه » 
أنه دخل السوق وقال : ارا تیب ار لسن 
فذهب الناس إلى المسجد وت رك ركو السوق » فل يروميرانا؛ فا باب هريرة ماراينا ميرانا 
يقسمفى السجد» قال فاذا ر یم ؟ قالوا رأينا قوما یذ کرون الله عروجل ویقرژن القرءان» 
ال تك ات رسول ملا عله وسل 
ورویالأمش عن همال نهر 


5 رجه اله » إذا اجتمع قوم 


2 aT وا‎ 


رف 


ھک شید رفون الا 


ون ۳ 0 ولا 1 
ل E‏ 
اوها فيقواون لو راوها خر اس 


اا 


م 0 
رز بج ا ٠‏ ی قذ عفري تم وو کان نيهم فلان 

ر لبد . قول أله عر وَل . هر القام لا ی حلمم 
(۱) حدیث أب هريرة أنه دخل سوق وثل A E‏ صل EN‏ وتا 
يقسم ف للسجد فذهب الاس | الى السجد وتركوا الوق الحديث : الطيرائى فى لامج الصغير 


(؟ ) حديث الامش عن أبى هر ی سعيد الحدرى عنه سل اق عليه وسل أنه قل ان عز جل 
ملائكة سياحين فى الارض قضلاع ن كتابالناس_الحديث:رواءتمنهذا الوجه والحديثفى 
الصحيحين من حديث أى هريرة وحده وقد تقدم فى الثالث من العم 


۱14 


eA 


قال مل اله عله وم ال لت 
ات رباك وقال صل ال له ول هم 9 


شخ لاود ال 1۳ 
١ (‏ ) حدیث أفضل ما قانه آنا واك 
(۲) عبت مرت تال ل 2004 وس الا شريك لله الاك وله امد علي كل شىء ق 

ال ملس حديث ی هررة 


1 تدم ق الطبارة 
٤ (‏ ) حديث ليس على أهل لاله الا اقه وحثة فى قبورثم ولا فى النشور ‏ الحديث : أبو يملى والطبراف 
والببيق فى الشعب من حديث ابن حمر بند ضیف 


أن لاله الا اه فانها لاتوضع فى 
= ال وات الب والأرضو 0 


روا التتفری فى الدعرات ولو جلت لا لا وهو معروف من حدیث أن سید 
مرفوعا لو أن السموات السبع وعمارهن غيرى والارخیت السبع فى كفة مات عن 
لاله الا لله روا ن فى الوم والیة وحب و لد وصحه 


۱9۰ 


وقالصلىاللعليهو سل 
و سل ايدو 0 


TA 


«لوجاتانللا له لااو 
5 


ا 


م کل الى وی 33 الطيبَةٌ وم دون هی ی لو أو 
هل جرا آلاضان ل لاخ 00 


اب الارض . خطايائم 
اب من ححاس ارب ما اي 


(؟ ) حديث ياأبا هريرة لقن الوتى شهاد؛ أن لاال الا اف فا تهدم الدنوب: ادت 
الديامى فى مسد الفردوس من طريق ابن الفری من حديث أبى هريرة وقيه «وسی بن 
وردان عتلف فيه ورواء أبو على من حديث أنس بسند شعيف ورواه ابن أبى الدنيا فى 


منصور 


ن أرقم باسناد ضیف 

DS‏ على أهله رت 
:کل أمتی بدخلون الجة الامنأي: زاد لد وسححبا وشرد على | 
إرسول اله و قال من أطاءنى دخل الجنة ومن عمال قد 
ولابن عدىوأبى على والطبرانی فى الدعاء من حديثه أ كثروا من قول لاله الا الله قل 
أن بعال بیتکم وب | وه ان وردان أيضا ولابى الشيخ فى الثواب من حديث اللحكم بن 
هل رسد اذا 3 هلاه وهىكة التوحيد ‏ الحديث والحكم ضعيف ولا 
ابن الضحاك فى الثمائل من حديث ابن معود فى إجابة الؤذن الپم رب هذه الد 
اليابة الستجاب لما دعوة |" بث | 
86 0 الدعاء عن عبد الله بن عمر وكلة الاخلاص لاله الا اه 
0 5 ی و زم 6 التقوى قال EE‏ 


شرود البعير على 


لااله الا لله وله عنه ققد اتك 


بری‌من حديث أنس تمن الجنة لاله الا اه ولا يصح ۵ 


وة الوق قال لاله الا اله ولان 
ىء منها 


درک إحياء علوم ألدين 


ا الدنياءقول لاإلهإلا الله وفالآخرة ة الجنة . وکذاقوا تال( 


مه وال سل ا عله و : 
ا ف له له ات وله امد ني و غيت و 


إذا قال لا إله الا أنت إل صعيفته» فلا تر على خطيثة إلا عتما . حتى لحد حسنة مثلها 
ی و من يس هه 0 


قال من قال فی کل يوم مائة مرة 
وکذارواه لفق التدرلاواساده 
إلى حميفته فلاتمر على خطيثه الاعتبا حتی تجد حسنة مثلها 
ا آیوب من قال لاله الا ريك له له للك وله ا جد وهو ع ىكل ڈیء قدير عشر 
مرات كان كن 0 
(ه) حديث عبادة بن السامت 


۳۳۹7 دی 


تال لاال الا لله الحديث :رواخ 


۳2 أسرار الأذكار والدعوات وغوه 
فضي رل 7 لن 1 
وبقية الأذکار 


وكير اد ورین 


وَغْوَ کن قد ا 3 


ع عع 


للق ري فون + ل قلت یرو ال ل 


ده تك مجع اف قال 
د جد یه 


00 


(۳) حديث ان رجلا جاءالىالنىسلىالله عليهو- ل قفالتولتعو الدنياوقاتذاتيدىققال رسولافهعليهوسم 
فين نت عن صلاة اللائسكة وتسبيح الخلائق وما يرزقون ‏ الحديث :الستغفرى ف الدعوات 
من حديث أبن عمر وقال غریب من حديث مالك ولا أعرف له أصلافى حديث مالك ولاحمد 
من حديث عبد الله بن مرو ان نوا قال لابنه آمرك بلا إله الا اله - الحديث ثم قال وسبحان 
له ومد فنا صلا کل شیء وبا برژق الخلق واسناده یح 

( ؛ ) حديث اذا قال الد الجد قه ملاات مابين السماء والارض واذا قال الجد ف الثانية ملات مابين السماء 
السابعة الى الارض واذا قال الجد ف الثالثة قال الله تمالی سل تعط : غریب مهدا اللفظ | أجده 


e‏ إحياء علوم الدين ارت 

قال رفاعة الزر كنا بوما صلی وراء رسول الله صلی الله عليه وسل ١١‏ فلما رقع رأسه 
من الركوع ؛ وقال سمع الله لمن مده :“قال رحل وراد رسول الله سل الله عليه وسم 
ربتالك ا مک طبا ا 0 


وروی 2 برةأنهسلى یدسا “قال: «لأذ 0 الله 1 
وا[ اس ات يما طَلْمَتَْعَلَيْهِ سس »وق روايةأخرىزاد هلاح اضف 3 
(۱) حديث رفاعةاززرق كنا یوما نصلى'وراء النى صلی الله عليه وسلم ف 


الث 10 
الا يات الصالحات هن لاله الااقه وسبحان اله وا 5 حول ولاقوة الا الله 
ن فى اليوم والايلة وحب ك وسححه من حديث أبى سعيد و ن لا من حديث أبى هريرة دون 
قوله ولا حول ولا قوة الا لله 
( م ) حديث ماعل الأرض رجل يقول لاله الاق واه أ کبروسبحان الله وا ده ولاحول ولاقوة لاه 
الاغفرت ذنوبه ولو كانت مثل زد البحر : ك من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح على 
شرط مسلم وهو عند ت وحسنه ن فى اليوم والليلة عغتصرا دون قوله سبحان الله وا جد 
( ۽ ) حديث النمان بن بشير الین یذ کرون من جلال اه وتبیحه وتمجيده وتهليله وتحميده ينعطف 
حول العرش له دوی کدوی النحل يذ كر بصاحه الد 


(۲) حدیت 


ت أغم رل لاستاد 
7 ۲۰ - ال - 


11 آسرار الأذكار والدعوات =e‏ 


ا بر 
ن فى یزان يبان إل کمن : بان اه و لدو 
سبحا شعاد تم تلور رضى هن قلت لرسول الله صلی هلوس " کلام 
ار E‏ بان کک 


3 ۳ 


> وعن أ ذر رضى اله عنه أنه قال قال الفقرا ا الله 


(۱) حدیث سرة بن جندب أحب الکلام الى الله اربع _الحد, 
(۲) حدیث أبىمااك الاشری الطبورشطر 


رواءم دون قوله سبحان اله العظيم 
) 6 ) حدیت أن الله اصطق من السكلام سبحان اقه واللجدلله. -الحديث: ن ف اليوموالايلة و ك وقال 
شرط أبى هريرة وأبى سعيد الاانهما قالا فى ثواب امدق 
ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلائون سد 
٩ (‏ ) حدیث جابر من قال سبحان اه ومحمده غرست 


محيععل 
بت له 


وصححه من 


له خلة فى الجنة: ت وتالحسن و ن ف اليوم وااايلة 


وحب و ك وقل حیح على شوط 


هعومد إحياء علوم الدين ۱۵ 


سل الله عليه وسلم ” ا 
قون ن بفضول آموالم» فقال « اولس ق له 


ا ی 


الله عنه قا رول الله سل الله عليه وس" 0 


ی 


(۱ ) حديث أبى ذر قال الفقراء لرسول الله صل الله عليه وسل ذهب أهل الدثور بلاجور بصاون کا نصل 
دة ا 
رواهم 
ارسول الله صلی اقه عليه وسلم 


٠‏ ديقون ولا تفق - الل 


أهل الاموال بالاجر يتمولون کا تقول 
أنه قال قال 0 لآمری تین أربع ولاحد 
واستادها جيد ولأبى الشیخ فى الثواب من حديث 


5 


)0 ه ) حدیث أن هرير: و ]دا قال المد لا رله الا الله واف أ كبر قال اله صدق عبدى_الحديث: 
ت وقال حسن و ن فى اليوم والليلة و هك وححه 


.2 ا رالأقكار والدعوات 


وقالع اهدإذاخر جار جل من یت تالس ال ؛ قالالمآشهديت» 0 
قال ال كفيت » وإذا قال لاحول ولاقوة إلا بائه » قال الك وقيت فتتفرق عنه الشياطين 
فیقواون ماتريدون من رجل » قد هدى وكنى ووق لاسبيل 8 إليه 

فان قلت : فا بال كر الله سبحانه مع خفته على اللسان » وقلة التمب فيه » سار أفضل 
وأنفع من جلة العبادات مع كثرة الشقات فما 

(۱) حديث مصعب إن سعد عن أبيه أيعجز آحدع أن یکسب کل يوم آلف <سلة - الحديث : م الا أنه 

قال أو خط کا ذكرء الصنف وقال حسن صبيح 
یا موسى ألا أدلك ع کنر من كنوز الجنة قال بلى قال لاحول ولا 
عليه 
(م) حديث آن هريرة عمل من كنز الجنة ومن تحت العرش قول لاحول ولا قوة الا بلله تقول الله 
أسلوعيدى واست فى اليوم والايلة و ك من قال سبحان اه و والجد لله ولا اله الا الله واه 
أ کر ولا حول ولا ال أسلم عبدى واستسلم وقال ححیح الاسناد 
( 4 ) حدیث من قال حين يصبح رضيتبلله ربا_الحديث : د ن فى اليوموالليلة و ك وقال صحيح الاسناد 


من حديث خادم النى ملاع وسلم وروا ت من حديث ثوبان وحسنه وفيه نظر 
قفیه سعد بن اارزیان ضیف + 


— وت احاء علوم الدين ۱9۷ 

فاع أن تحتيق هذالايليق الاب الكاشفة» والقدر الذى يسمح يذكر, ه فى عل المعاملة 
أن الؤثر النافع هو الدكر على الدوام مع حضور القلب » فا لكر باللسان والقلبُ لاوفبو 
قليل الجدوى » وف الأخبار ما يدل عليه أي) ۲۳ وحضور القلب فى للظةبالذكر والذهول 
عن اله عز وجل مع الاشتغال بدا أيضا قليل الجدوى » بل حشور اب مع اله تال 
على الدوام أو فى أ کنر الاوقات هو المقدم على العبادات بل به ترف سائر العبادات » 
وهو غابة رة العبادات العملية » وللذكرأول وآخرء فأوله وجب الانس والمب وآخره 
بوجبه الانس والمب ویصدر عنه » والطاوب ذلك الانس والحب : فان المريد فى بداية 
رو NE‏ ار 
داوم انی + والترس ق قله عت ال تور » ولا شش أن تسج من هذا فان من 
هی ا فاناعی مساهد ین ی م وتکرر ود عمال 
عنده فيحبه » وقد یمشق بااوسف وكثرة الذكر ء ثم إذا عشق بكثرة الذكر التكاف 
أولا مار مضطرا إلى كثرة انكر آخرا حیث لاتصبر عنه » فإن من أح بشي أ كثر من 
ذكره » ومن أأكثر کر شیء وأن كان تکفا أحبه » ككذلك أول الذكر متكلف إلى أن 
شمر الانس بالذكور والب له » عم الصبر عنه آخرا فيصير الوجب موجبا والثر 
مشمراً» وهذا معنى قول بعضهم کابدت القرءان عشرین سنة » ثم تنعمت به عشرین سنة» 
ولايمسدر نتم إلامن الانس والحب ولايصدر الأنس إلامن الداومة على المكابدة 
والتكلف مدة طويلة حتى يصيرالتكاف طبعا » ف کیف يستبمد هذا ؟ وقد بتکلف الانسان 
تناول طعام يستبشعه ولا » ويكابدا كله » ويواظب عليه فيصير مواققا لطبعه حتی‌لالسبر 
عنه » فالنفس معتادة متحملة لا تتکلف * هی النفس ماعودتما تتعود « 

آی ما كلنتها آولا مشا آخراا » ثم إذا حصل الأس بذ کر اه 
سبحانه اتتطع من غير ذ کر اله » وما سوی الله عز وجل هو النی يفارقه عند 
الوت » فلا يبق ممه فى القبر أل ولا مال ولا ولد ولاولاية ولا .بق إلاذكرالله عزوجل 


(۱ ) حديث الدال على أن الدكر والقب لاہ قليل الجدوى: ت وقال حن والا ‏ وقالحدي 
الاسناد من حديث أبى هربرة واعلموا أن الله لایبل الدعاء من قلب لاه 


ق 


10۸ آسرار الأذكار والدعوات - 


فان کان قد أنس به تمتع به وتإذذ باتقطاع الموانق الصارفة عنه » إذ ضرورات الاجات فى 
ایا الدنيا تصد عن ذ كر الله عز وجل ولاق بعد الوت عائق » فكانه خل ينه وبين 
بوبه فعظمت RT‏ ن انی كان منوا فيه عما به أنسهه ولذلك قال 


لا "< إن روح ادس تفت ‌روعی» خیب ما ر 
اراد به کل مایعاق بالدنيا » فان ذلك يفتى فى حقه بالوت » فكل م من علیمافان وبق وجه 
ربك ذو الجلال والا کرام » وانماتفنى الدنيا بالوت فى حقه إلى أن تفنى فى ای 
التكتاب أجله » وهذا الانس ,تاذ به المبد بعد موته إلى أن بزل فى جوار الله عز وجل » 
ويترق من الذكر إلى القاء وذلك بعد أن يبمثر ماف القبور ويحضل مافى الصدور» ولايككر 
اء ذکر الله عز وجل ممه بعد الوت » فیقول انه اعدم قکیف ریق معه کر الله عز وجل 


فاه لم يعدم عدما ‏ جنع الدكر بل عدما من الدنيا وب تا بو 
وال ماذکرناه 9 بقوله صل نسم 9 


ض الل » وبقوله ص اهوم توا رواخ الشهدآه فى حوامیل 
وتو سل لل لووسم تكن بعر ا کن و يان 
درل سرس دل وج ماوعد کح فإ وجات موعن رح » نسم 
ا ا 


(؟) حبديث القبر اما حفرة ن حفر النار أو 

أخير وقال غریب قلت قيه عبيد 

(۳) حديث أرواح الشبداء فى حواصل طا 3 
- ولا نين الندين قنلوا فى سبيل الله أ ال أما أنا قد سألنا عن ذلك ققال 
أرواحم فى جوف طير خضر فم يسم فيه التي صلی عليه وسل وق رواية ت أما أنا سألنا 
عن ذلك فأخبرنا وذکر صاحب مند الفر أن ابن 

( 4 ) حدیث ندائه لقتلى يدر .من الش رکه فلان وقد سام انی قد و و تارمن زین فا ول 
وجدتم ماوعد ريم حا :م من حدیث انس 


e‏ إحياء علوم الدين 


: E 2 e منوا‎ 0 


0 ادن بارش 
ولق ب مستغرق باه عز وجل منقطع الدلائق عن غيره » فان قدر عبد على أن يحمل همه 
مستذرقا اله عز وجل » ء فلايقدر على أن يموت على تلك ال الافى صف القتال » فانه قط 
الطمع عن میج وأهله وماله وواده » بل من الدني كلم فا ريدها يانه » وقد هون على 
لبه حیاته فى حب اله عز وجل وطلب مرناته » فلا تجرد لله أعظم من ذلك ولذلك عظم 
أ الشهادة » وورد فيه من الفضائل‌مالاحصیء فن ن ذلك انه ما استشيد عبدالله بن مرو 


تم ال سيب الماغة على مثل هذه ال ٠‏ فانه لوا : اك 
با وغلبت على ما استولى على قلبه من کر الله عز وجل » ومذ عظم خوف أهل 
المعرفة من الخائمة » فان لقلب وان ألزم كر الله عز وجل فهو متقلب » لا حاو عن الالتفات 
إلى شبوات الدنباء ولا ينفك عن فترة تعتريه » فاذا تمثل فى آخر المال فىقابه أمر من انیا 
واستولى عليه وارتحل عن الدنياء والالة هذه ؛ فیوشك أن تی استیلا 
الموت اليه »نی اارجوع إلى الدنيا » وذلك اقلة حظه فى الا خرة» إذ يموت المرء على 
ماعاش عليه » وتحششر على مامات عليه ؛ سل الأحوال عن هذا الط رخانة الشبادة » 


ا ا معلقة حت العرش : ه من حديث كنب إن مالك 


ڙه عليه فيحن بعد 


() العمرات : ككل ۱۷۰ 


۱2۰ أسرار ال کار والدعوات ووي 
إذا یکن قصد الشبيد ۱ نیل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك کا ورد به طبر » 
بل حب الله عن وجل » وإعسلاءكلته » فم ذه الخالة هی التى عبر عنما بأن الله 
من الؤمنين أنفسهم وأموالحم بان لهم الحنة » ومثل هذا الشخخص هو البائع للدنيا بالآخرة 
وحالة الشهيد توافق معنى تولك » لاإله إلا الله فانه لامقصود له سوى الله عن وجل وکل 
مقصود معبود » وکل معبود إله » فبذا الشبيد قائل باسان حاله لاإله إلا الله»إذ لامقصود له 
ى 


سواهوهن یقول ذلك باسانه و ساعده حاله فأصره فی»شيثة الله عز وجل ولا بز 
حقه انعر » ولذاكف ل رس ولاه لىاللهعليهو سل ررم رل له 13 » 
وذکر ذلك مطلقا فى مواضع الترغيب » م ذكر فى بعض الواضع الصدق والاخلاص‌نتال 
رة من قال لا إله إلا الله خلصا ومعنی الاخلاص مساعدة رت لامقال . 

فنسأل الله تعالى »أن جانا فى الخماتمة من أهللاإله إلا الله الا ومقالاً ؛ وظاهس) وباط 
حتى ودع الدنيا غير ملتفتين إليها » بل متبرمين مها وحبين لاقاء اه فان من أحب لقاء اله 
تعالى أحب الله لقامه » وم نکره لقاء الله كره اللہ لقاه » فبذه مراع إلى معانى الذکر 
انى لايمكن الزيادة عليها فى عل المعاملة 

ابا اتان 
فآداب الدعاء وفضله وفضل نمض الأدعية اور 
وفضبلة الاستنفار والصلاة عل رسول الله صل الله عليه وسل 


عليه من حدیث أ موسی 

قا سم لاد يال نز والرجل یقاتل العام 
واارجل اتل ليرى مكاته فمن فى سبيل اق قال من قاتل لتكون كلة ای یوق سبي لاله 
ث تمضيل لاله الا اق عا على سائر الادکار : توقال حسن و ن فى اليوموالايلة و همن حديث جار 


۹ © الاعراف : مه 


إحيآءعاو. بت 


ن > اوقالعزوجل را عُوااار من 
ا و : 
۳۳ لاب اط ی "تاش لبنت ۰ 


خر 3 ره 
3 للع اسلا اه ر ° 
مح آن تال" تن انب التر ارج » 
آداب الرعاء 
وهی عشرة 
الل E‏ سد لال ات م عرفة م ی 


ابالس از ود و میج 
أنس وقال‌غریب من‌هذاالوجه انعر فهإلامن حديث ن‌يعة 
ليس شی اک شوه قال غريب و ه حب له وقال حيحالاسناد 
یتفر له واما خبر بمجل له واما خر يدخ 
ی فا کی 0 وفه روح بن مسافر عن أبات بن 
وكلاها شعيف لأحمد وخ فى الادب والما م وسصحح اسناده من 8 

تمجل له دعوته واما اما أن يدقع عنه من السوء متا 
٥ (‏ ) حديث سلوا الله من فضله فان الله عب أن يسأل أقضل العبادة اتتظار الفرج : ت من حديث ابن 
مسعود وقال حماد بن واقد ليس با اف 


كير او رفا 


اشرب 


أسرار الاذکار والدعوات e‏ 


فى عفر » . وتیل إن يمقوب صلی الله عليه وس انما قال (سواف . 
۳ و را عل : انه قام ىوقت السحر يدعو وآولاده 
نون خافه » فأوجى اله عز وجل له أنى قد غفرت موم أنياء 

0 نی : أن نم الاحوال الشريفة . قال أبو هريرة رضى الله عنه. إن أبواب السماء 
ادر مرالالتمرينة تفتح عند زحف الصفوف فى سبيل اله تعالى » وعند نزول النيث » وعند اقامة الصاوات 
لكر و . إن الصلاة جملت فى خير ال م 

۳ 


ل الله عليه و أيضا د سم 2 یم مر الأوقات 
إلى شرف المالات أيضا » إذوقت بت صفاء القب واخلاصه » وفراغه من 
الشوشات » ويوم عرفة ويوم الجمة ء وقت اجتاع الهم وتعاون القاوب على استدرار رح 
الله عز وجل» فبذا أحد آسباب شرف الأوقات سؤى مافيبا من أسرار الل لديا 
وحالة السجودأيضا آجدر بالاجابة »قال آبوهر برة ة رنه عنه تال يس ناهوس ۲ 

ال یفن ره 3 بل وف سای ار 


0 تاه »وروی 


فوا فيه اب 


الشجرة ادوا 


تال فیدر 


0 
(ه) حديث جابر أ Ny‏ 
غربت الشمس : م دون قوله يدعو ققال مكاتها واقفا و 

ردفه بعرفات فرفع يديه يدعو ورحاله #نات 


٩۸ : بوسف‎ 10 


سمه إحياء علوم الدين ۳ 


سل عليه وسل رن مق د کی ری با بط فى ان لاش E‏ 
رآ رورش له مق هرز "مر عل انسان بدعو ویشیر باصبعيه 
السبابتين فقال صل اله عليه وسل« أحَذأحَد » آی انتصر على الواحدة . وقال أبو الدرداء 
رضى الله عنه ارقموا هذه الايدى قبل أن تنلبالاغلال ١‏ 

ثم يتبنى أن يمسح ہما وجبه فى آخر الدعاء . قال مر خی ان عنه كان رسول اه 


صل اه عليه وسل "© د[ إا مد ده فى اللأءاه +" دای تتح پم 


اکن اس کان سلى الله عليه ول" “م إِذَادع م مج وب 
ت اليد e‏ ا EEE‏ 8 


0 


1 ابم : خفض ۳ بين الخافتة والجهر . لماروى أن آاموسی الأشعرى . قال قدمنا 
بروكبر الئاس ورفمواآصوانهم.فقالالنی لا العليهر س 0 اقام الصرت 


2 


سوام 


YY‏ يديه أن بردها صقرا : د ت وحسنه و 
هك وقال أسناذ صحيح على شرطها 


(۲) حدیث انس کان يرفع يديه حق یری یا ابطیه ی كان دير باصبعه: م دون قوله ولا يشير 


حك افر عر على انان يدعو باصبعيه السبايتين قال ردول الله صلی اله عليه وسل أحد 

ن وقال حن و هك وقال صحيح الاستاد 

( 4 سیت کر ک۵ رول مل ال عه رن مین ان 
ت وقال غريب و ك فى ااستدرك وسكت عليه وهو ضعیف 

زه ه ) حديث ابن عباس كان صلی الله عليه وسلم اذا دعا ضم کفیه وجعل بطو نها ما إلي وجه: الطبراق 

الكبير بد ضعيم 

(5) حديث ليتتبين أقوام عن رفع أبصارمم الى الماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم : م من حديث 
أي هريرة وقال عند الدعاء فى الصلاة 

ری ياأيها الناس ان الدى تدعون ليس باصم ولا غائب : متفق عليه مع 

اختلاف والافظ ای 3 كرء الصنف لای داود 


ردا حق يسح بها وجبه 


۳ آسرار ال ذکار والدعوات سس وووات 
قالت عائشة رضىالله عنها فى قولهعز وجل ”© ( ولا تج بسلاتك ولا اف )() 
أى بدعائك . وقد أثتى اللهعز وجل على نبيه زكرياء لي سم حت قال : ( إذ ادى رب" 
ندا خی ۲ ) وقال عز وجل : ( وا ریک قرعا وخفب 

المامس : أن لايتكلف الي فى الدعاء . فان هی ینبنی‌آن یکون حال‌متضرع 
والتكلف لا يناسبه ‏ قال سل الله عليه ۳ 


وقد قال عز وجل: / اذغو 


ون 5 فى الأعاء » 
ین ) بل ما 


۳ NR E 
اذ یقال لأهل النة راء فلا درون کیف تون‎ ١ أن الملماء يحتاج لیم فى اة‎ 


a E E‏ حش 


الهم وفقنا للخير » والناس يدعون من كل ناحية 
بمضمم ادع بلسان الذلة والافتقارء لا بان الفصاحة والانطلاق » ويقال انالماماء والابدال 
لا بزیدون فى الدعاء 1 5 کات فادونهاء ويشهد لهآخر سورة البقرة ‏ فان اله تمالى 


ده EE‏ غفل 
ل الام انى أسألك الجنة وما قرب اليها من 


عن عاء قاجتنهفان عيدت تاب رسو لاله صف الله عليهو. 
لایغعلون الا ذلك : و اللفظ له وقال صحيح الاسناد 3 ن حديثعائشة عليك‌بالکوامل 
وفيه وأسأاك النة إلى 1 
E:‏ 


(لاسراه مرم :م۴ لاعراف : ۵ 


همهت إحياء علوم الدين ۱۹۵ 
واعل أن الراد بالسجع هو التكاف من الکلام » فان ذلك لا يلاثم الضراعة والذلة» 
وال فق الأدعيةالأثورة عن رسول الله سل لله عليه وسل كلات متوازنة لكما غير متكافة 
ی 1 
الشهود دور کم الود 5 


ذلك O a‏ و من غیوسجع 
وتکاف » فالتضرع هو العبوب عند الله عز وجل 
SS 7‏ وا غر 


ی 


الیقانه اماب 


ی مر و 5 
نع من قلس غافل » وقال سفيان بنعيينة لإجنمن حدک 


() حديث أسألك الأسث يوم اتید ولج يوم خاودم القرين الود وارك السجودالوفين 
بالعهود انك رحیم ودود وانك تفعل ماتريد : ت من_حديث ابن عباس سمعث رسول الله 
ای یج ان 


e )‏ ادعوا لله وم موقنون بلا اة واعاموا أت اه لا 
ال مسقم الاسناد تفرد به صالم الری و وهو أحد 


۱1 أسرارالأذكار والدعوات کے 


0 شر طلقا بليس لها قال 


ار فاع فال عام 
قال مضم نی سل اه عز وج مد ريسل حاجة 
الىأنبوة رای وقلس لاله وس 
افتا مر الم عار 
بالزک 


آنل لعن رب » وقال أبى سلبان ادا رای رجه .من أراد أ E‏ 
0 بالصلاة على انى على الله عليه وس »شم يسأله حاجته» ثم تم بالصسلاة 2 على التى 
و ای یا اش TT‏ 


ری روا آو ماب الک 

(۱) حدیث ابن مسمودکان سل لى اله عليه و سل اذادعادعائلاثار اراذاسال لال :رواه‌سل وا 1 

اه تفق 

(۳) حديث اذا سال أحدكم مسألة فتعرق الاجابة فليقل اد لله الدى بنعمته تم الصالحات 
من ذاك شىء فليقل احمد قه كل حال: البق ف الدعوات من حديث أبىهريرة واحا تم 
تحوه من حديث عائثة عتصرا باسناد ضیف 

(:) حدیث سلمة بالا کوع ماعمت رسول الله صلى اله عليه وسل بستفتح الدعاءالااستفتحهوقالسبحان 
رب العلى الأعلىالوهاب : أحمد و ك وقال حیح الأستادقلت فيه تمر بنراشدالعامى شعفهاخهور 

( ه ) حديث اذا ساتم اق حاجة فابدءوا بالعلاة على فان الله تعالى أ کرم من أن يسأل حاجتين فيعطى 
احداها ویرد الاخری: لم آجده مرقوعا واا هو موقوف على آنى الدرداء 


استجاب لاحدكم كم مام يعجل فيقول دعوت فل بج ب 


(" الاعراف :۱۵۰۱6 


لاوس إحياء علوم الدين ۱۷ 
الماشر : وهو الأدب الباطن ؛ وهو الأصل فى الاجابة» التوبة ورد الظالم والاقبالعلى 
لله عز وجل بكنه الممة : فذلك هوالسبب القريب فى الاجانة فيرو ع نکب الأحبار 
هل : آساب نی قط شدد عل عید موسی رسول ال صل الله عليه وسل »ترج 
«ومی بی اسرائيل یستسق بهم ل یسقواحی خرح الت مرات و يسقواء فأوجى 
لله عز وجل إلى موسی علية السلام أنى لاستجیب لك ولا لمن مملك وفیکم تم » فقال 
+ومی يارب ومن هو حتى تخرجه من ييننا » فأوحى الله عز وجل إليه ياموسى أنها م عن 
الغيمة وأ کون ناما فال موسی ل اسراثیل توبوا ی ریک م بأجمم عن الفيمة فتبواء 
فأرسل الله تعالى عليهم النيث » وقال سعيد بن جبير . ط الناس فى زمن ملك من ملوك 
بنى اسرائيل فاستسقواء فقال الماك لبنى اسرائيل لیرسان الله تعالى علينا السماء أو لنؤذينه » 
قبل له وكيف تقدر أن تؤذبه وهو فى السماء . فقال . أقتل أولياءه وأهل طاعته » فيكون 
ذلك أذى له فأرسل الل تلهم السماء.وقال سفيان الثورى بی أن بنى اسرائيل تحطوا 
سبع سنين حتى أ كلوا اليتة من الزابل ء وأ كلوا الأطفال؛ وكانوا كذلك يذ رجون إلى 
الجبال بیکون ويتشرعون فأوحى الله عز وجل إلى أنبيا هم عليهم السلام » لو ۳ 
ادا حت تح رک AS‏ عنان ال لسماء» وتكل أل تتم عن ای لاأجيب 
ل داعياء ولا أرحم ج باکیا * حتى تردوا المظالم إلى أهلبا * فقعلوا قطروا من وم 
وقال مالك بن دنر آساب الناس فى بی سابل قحطننفرجوا صرارا فأوحى الله عز وجل 
إلى بيهم أن خم ان مخرجون إل بأبدان نجسة؛وترقمون إل أ كفا قد سک بها ماه 
وملام بطو نک من الحرامالآن قد اشتة غضي علي ولنتزدادوا نی إلا بیدا » وقال 
أب والصديق الناجى خرج سلبان عليه السلاميست- فر بنملة ملقاة على ظبرها ء رافمة قوابا 
إلى ام وهی‌تتول. الم انا خلق من خلقك:ولاغنى بنا عن رزقك فلاتهلكنا بذنوب 
غيرنا» فقال سلمان عليه السلام ارجموا فقد سقرتم بدعوة غيرك . وقال الأوزای . خرج 
لاس يستسقون ؛ فقام هم بلال بن سعد . فحمد الله ی عليه ثم قال يامعشرمن 
ألستم مقرين بالاساءة ؟ فقالوا لیم نعم » فقال اللبم إنا قد سسمناك تقول ماتا ضبني 
يل ا رنا بالاساءة فبلتكون متفرتاك إلالثلناءاللهم فاغفر لنا وارحمنا واسقنا 


التريز 


مالعا 


ادا 
بانرسادة 


کذارة ال 
إلى الاو 


۱24۸ آسرار الأذكار والدعوات ةوف 
فرفع بدیه ورضوا يديهم فستواءوتیل الك بن د دع لنا ربك فقال أنع تستبطئون 
الطر » وأنا أستبطى* الحجارة » وروی أن عيسى صاوات الله عليه وسلامه خرج يستسق 
فاا جروا قال مم عيسى عليه السلام . من ا ري فرجسو کم لین 
معه فى لغازة الا واحد» فقال له عيسى عليه السام أمالاك من ذنب ؟ فقال والله ماعامت 
من ڈیء غير أنى كنت ذات يوم اسل فرت ہی اصرأة فنظرت إلا ہنی هذه فاما جاو زتتى 
أدخلت أصبمى فى ع واتبعت المرأة بها فقال لدعيسى عليه السلام فادع الله حتى 
أؤمن على دعائك » قال فدعا فتجلات السماء سحاباء ثم صبت فسقوا ءوقال يحى النسالى . 
اما الناس قحط على عبد داود عليه السلام » فاختاروا 'ثلائة من عامائهم » غرجوا حتى 
يستسقوا بهم » فقال أحدم .لبم انك أنزلت فى توراتك أن نو تمن ظلسنا » اللهم إنا 
قد ظامنا أنفسنا فاعف عنا ‏ وقال الثانى: الم انك أنزلت فى توراتك أن نعتق أرقاءناء ام 
الا أرقاؤك فاعتقنا » وقال اثالث الم انك أنزلت فى توراتك أن لانرد السا كين إذا وقفوا 
وبا الم إنا مسا كينك وقفنا بابك فلا ترد دعاءنا فسقواء وقال عطاء السلمى . 
منمنا الغيث فخرجنا نساست » فاذا نحن إسعدون الجنون فى المقابر » فقال ياعطاء 
أهذا يوم النشور أو بمثر مان القبور ؟ فقلت لا » ولكنا منمنا النيث فخرجنا لستسق » 
فقال ياعطاء بقاوب أرضية أم بقلوب سحاوية .فقلت بل بقارب سماوية » فقال هيباتياعطاء 
تل لمت ر جين لا یهرجوا ‏ فان الناقد بصير :نم رمق السماء بطرفه» وقال ای وسيدى 
ومولاى » لاناك بلادك نوب عبادك ولكن بالسر المسكنون من أسمائلك » وما وارت 
الحجب من آلائك إلا ماسقيتنا ماء غدقا فرانا حی به العباد وتروی به البلاد ؛ يامن هو 
عل کل شىء قدير » قال عطاء فا استم الكلام ی ارت السماء وأنرقت » وجاءت بمطر 
كافواه القرب» فولى وهو يقول 

أفلح الزامدون والمابدونا ۶ إذ لمولام أجاعوا البطونا 
أسبروا الاعين العليلة حبا * فاتقضى ليلهم وم ساهرونا 
عنم عبادة أله حتى * حسبالناسانفهم جنونا 


۱۹۹ إحياء علوم الدين‎ — eA 
وقال ابنالبارك : قدهتالدينة فى عام شدید القحط فخرج الناس يستسقونفخرجت‎ 
مرم إذ بل غلام أسود عليه قطمتا خیش . قد اتزر باحداهما وأا الأخرى ع‌عانقه‎ 
فجاس إىجننى ف ممتهيةول:المى أخلقت الوجوه عند ك كثرة الذنوب ومساوىالأعمال‎ 
وقد حبست عنا غيث السماء لتؤدب عبادك بذلك » فاسألك یالما ذا أناة »يمن لا يمف‎ 
عباده منه إلا اميل أنتستيبم الساعةالساعة» فر يزليةولالساعةالساعةحتى! كتست السماء‎ 
ام وأقبل الطر من كل جانب » قال ابن المبارك خنت إلى الفضيل فقال مالى أراككثيبا‎ 
فقلتأصرسبقنا اليه غير نا فتولاه دونتا ؛ وقصصت عليه القصة فصاح الفضيلوخرمتشياعليه‎ 
ويروى أن مر بن اطاب رضى الله عنه استسق بالعراس رضى الله عنه» فلما فرغ‎ 
مر من دعائه قال العباس اللهم انه لم ينزل بلاء من الساء إلا بذنب » و یکشف إلابتوبة‎ 
+ قد توجه بى القوم اليك لمكا من نبيك صل الله عليه وسل» وهذه أيدينا اليك پالذنوب‎ 
ونواصينا بالتوبة » وأنت الراعى لا تهمل الضالة؛ ولاتدع الكسير بدار مضيعة فقد ضرع‎ 
الصغير ورق الكبير وارتفعت الأصوات بالشكوىء وأنت تمل السر وأخق » الهم فاغتهم‎ 
پنانك قبل أن يقنطوا فيبككوا » فانه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون » تلا‎ 
تم كلامه حتى ارتفعت السماء مثل ال بال‎ 
فضیاء الصمرة على سول ال‎ 
الله عليه وس وفشله صلی اله عليه وسل‎ 0 
قال اله تعالى : ( إن الله وتلا كته سلون عل لدي‎ 


والبشرى تري فى وجبه ققال اندجاء فيجبريلعليهالصلاة 
والسلام فقال ماترضی ياد لايصلى عليك أحد من أمتك الا صليت عليه عشرا ولا يسلم 
عليك أحد من أمتك الا سللت عليه عشرا : ن و حب من أبى طلحة یازا 
الاحزاب: وه م ۲۲ - ثالث ب إحياء 


(۱) حدیث انه صلی الله عليه وسلم جا 


ابرمتسفاه 
وا 


ا ا والدعوات 8 


را امسن 
فلا بصا ل ار 2 ۳دا زار 


وقال صلى الله عليه وسل :” 
عقر سات ا مإ 0 


ip aT FE Tn EF TEH ل‎ F 
ابن ربيعة باسناد یف والطبرانی فى الاو ط باسناد حن‎ 

( ۲ ) حديث ان أولى الناى بی أ كثرمم على صلا ل 0 

E لا نيد‎ E) 


2 بن أصبع من ايدان 


ورواءاث من وواية اس 
(؛:)حديث بث أ كثروا على من الملا يوم الجعة 
وس بن اوس ودکره ر 
(ه ) حديث من صلی على من أمتی كتبت له عشر حسنات وعيت عنه عشر سيئات : ن فى اليوم واليلة 
من حديث عمرو بن دينار وژاد فيه غاسا من قله صلی الله عليه با عشر صاوات ورفمه 
بها عشر درحات وله فى الير ولان حبان من حديث أنس حوه دون توله خلسا من قله 
ودون ذكر عو السيئات ول یذکر ابن حبان أيضا رفع الدر 
)٩(‏ حديث من قال حين دمع الآذان والاقامة الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سل على 
عمد عبدك ورسولك واعطه الوسيلة والفشيلة والشفاعة يوم القيامةحلت|#شفاعق :البخاری 
من ديه بار دوت کر الاقامة والشماعة والسلاة علىالن صل الله عليه وسلم وقال النداء 
ولاستغفری فى الدعوات حين يسمع الدعاء اسلاة وزاد ابن وهب ذكر العلاة والشفاعة 
زاد امسن بن على ریق الوم و واليلة من حديث أب الدرداء ذكر 


بلند ضیف من حديث أن راقع كان رسول اه 


ن ھ حب ك وقال يح على شرطخ من حدیث 
أنه حديث متکر 


صلی الله عليه وسلم اذا ممع الأذان فذكر حديثا فيه واذا قال قد قامت السلاة قال الاہم رب 


وزاد وتبل شفاعته فى أمته ولسلم من حديث عبد اه بن 
مرو اذا ستعتم الؤذن فووا مثل ماتقول ثم صلوا على ثم سلوا الله ى الوسيلتوفيه فن سأل 
اأوسيلة حلت عليه الشفاعة 


۱۷۳۱ 
که اس مادام ابي فلت الكتآب » 


دل صلى له عليه وس 1 0 مق التلام» 
لكا ون« خد إلا اله عل وی تأر عه اسه 


ا یو ی 


ان سول اد 
تخطب ال اس عليه فلم کثر الناس اتخذت مثير اتس “خن الجذع لذ تکیت موالر عبر رم 
ل ارس اد 


الأوسط وأبو ایغ فى الثواب والستتفرىف الدعوات من حدي ثأبى هريرة ب 
(؟ ) حديث ان فى الارض ملائكة سياحين یلفوتی عن أمق السلام : تقدم فى آخر الح 

5 بی یم ا كد حتى آردعلیه اسلام : دمن حديث أبىهريرة 
له بارسول الله كيف نسل عليك قال قواوا پم صل على مد وع آله وأزواجه وذرينه 
متفق عليه من حديث أبى حيد الساعدى 
(ه) حديث مر فی حنین الجذع ونع الا ابعه والاسراء به على البراق الىالسماء السابعة ثم صلاة 
السیح من ته بالابطح وكلام الشاة السمومة واه دمى وجه وكسرت رباعيته قفال لهم اغفر 
للفومى فانم لايماموت وانه لبس السوف و رک کب اجار وأردف خافه ووضع طعامه بالارض 
ولم أصابعه : وهو غریب بطوله من حديث عر وهو معروف من آوجه أخرى . خديث 


ت رباع SRE‏ وة أحد. وحدیث 
اللهم اغفر آقومی فانملایمدون رواه البق فى دلائل النبوة 
ابن مسعود انه صلی اه عليه وسلم حكاء. 
رواه الطيالى من حديث سبل بن سعد . و. ی کوب لحار وارداقه خلقه : متفق عليه 
من حديث أساءة بن وحديث وضع طعامه بلارض :رواه أحمدق الزهدمن حدث 
الحسن مرسلا ولابخاری من حديث أنس ماأ کل رسول ای اه عليهوسلم على خوان قط . 
وحديث لعقه أصابعه واء مسلم من حديث كمب بن مالك وأنس بن مالاك 


۱۷۲ آسرار الا ذکار والدعوات سوه 
TTT E‏ 
1 نتمم ) بأبى أنت وأی‌ارسو له لقد 
وس فياك عند اه » فقال عز وجل :(وَإِذ اخذت 
وین توح وا راهم *"")الآيةء بأبىأنت وأىيارسو لاله لدبم 
نماث کون أطاعوك وم بین أطباقبا یم بون ( 2 
ام اله انا اسو لا ) بأبى انت وأى یارسول‌الله»لن کان موسی بن عمران 
أعطاه لله حجرا تفجر منه الأنهار فاذا بأعجب من أصابمك حين نبع منما الماء صلى الله 
عليك بأبى أنت وأى بارسول الله + لن کان سلبان بن داود أعطاه الله ارم غدوّها شهر 
ورواحبا شبر كان بأعجب من البراق حين سريت عليه إلى السماء السابمة ثم ليت 
الصبح من ليك بالأبطح سل عليك, ٠‏ بای أنت وأى يارسولالله؛لثنكانعيسىبن ميم 
أعطاه الله إحياء الوتی فاذا بأعجب من ال ور و مشوية فقالت 


بعش زا 


رطى الت عد 


ار 2 لاه لتد تن فق 0 مرك ۳ 
قبع نوحافی کثرة سنه وطول عمره» ولقد آمن بك الكثير وما آمن معه الا الیل أن 
أنت وأميبارسولانه.لوتجالس|لا كفا الكماجالستنا: ولومتتكم إلاكفؤالك ماتكحت 
مارم إليناء ولو توا كلإ لک غالتماوا کات فنقدواله جالستناو نکحتلیناو وا كلتناء ولبست 
الصوفءوركيت الجارء وأردفت خلفك»ووضمت طمامك عل الأرض» ولمقتآصابمكتواطها 
منك‌صل اه لو ساو ال پمش مکنت أ كت الحديث وأصل: عل الت سل اللهعليهو. سلفيه 
ولا سم »ریت النی‌صل الله عليه و سيف لیام ایکا بك فا كتبت 
بعد ذلك إلاصليت وساست‌علیه بو ىا إىالحسنقال ریت يت النى صلى عفانم 
فقلت یارسول الله بم جوزى الشافی‌عنك حیت يقول فی‌کتاه الرسالة وص الله عل دکلا 
کرہالذ اکر ونوغقل عند کر هالنافلونءفقال صل اتهعليه ول جوزیعن یهلا بوقف الحساب 


( التوبة : مغ 7 الأحزاب : ۷( الأحزاب : 15 ° نوح ۲١:‏ 


ر » بأىأنت وا 


ا تال گر و 


(۲) حدبت من کر من الاستفار ل 0 ثم فرجا ومن کل غم خر 

لا غتسب : دن فى الیوم والليلة هك وقال 
( ۳ ) حديث الى لأستغفر الله وأتوب اليه فى الیوم سبعين مر 

من سبعين وهو فى الدعاء لاطبا 5٠‏ ذكره 1 
( ؛ ) حديث انه ليغان على قلبى حتى نی لا 
(ه ) حديث من قال حين وی ای‌فراشه مرا اجا هو 
زيد الحر- الحديث 


الاسنادمن حديث! ,ناسو 


غفر الله له ذتوبه وان کا 
e‏ عد 


۱۷: 0 الناء : ۱۱۰ ( التصر‎ ( ۱۳۵ : ETE JI WD 


۱۷ أسرارالأذكار والدعوات 


TEE‏ .من ال ذلك عفرت دوب وان کان قرا من 
۳ كنت درب اللسان على أهلى » قلت يارسول الله لقد < 


7 ور ۰ 
إذاسمعت من رسول الله ّعله وسل حددا نیا عزوجل اشاء أن فنی منه » 
وإذا حدثتی أحد من أصعابه استحلفته فاذا حيلف صدقته ؛ قال وحدایی أبو بكر وصدق 
0 )ا و 


97 


و 1 0 الى ر 


1 


7 


TEE ۳ وان کات قارا‎ TET 
صلی الله عليه وسلم وقال غریب . قلت ورجاله «وتقون ورواه ابن مسعود و ك من‌حدیث‎ 
ابن مسعود وةل محیح على شرط الشيخين‎ 

و الحديث : وفیه أن أنث عن ن الاستغفار : ن فى اليوم 


(۳) عديك اة ان کنت 
مه ونر 
عليه : والطبری فى الدعاء 

( 4.) حديث کان يقول اللهم اغفرلى خطیلی وجبلى واسرافى فى أعرى وما أنت أعلم به منى پم اغفرلى 
جدى وهزلى : متفق عليه من حديث أبى موسى والافظ ملم 

(ه ) حديث على عن أنى بكر ما من عبد يذنب ذا فيحن الطبور ثم يقوم فيعلى رکنتین ثم إستغفر 
اقه الاغفر الله له أحاب الان وحته ت 

3 ال مران : ۱۳ 


المد اذا أذنب ب ثم استققر الله 


و۵۹ - إحياء علوم الدين 
E‏ عن انی سل عليه سل( تال« ان ال 
5 7 و نها فان زاد زادتاتی 


4 جم کوک و 0 


وقالس ناهوس : 

١ (‏ ) حديث أبى هريرة ان الؤمن اذا أذنب ذا كانت تكنة سوداه فى قلبه فان تاب ونزع واستففر سل 
قلبه - الحديث : ت وسححه و ن فى اليوم والايلة وه حب لك 

( ۴ ) حديث أبى هر لبرفع امد الدرجة فى الجنة فيقول يارب أنى لىهذه فيقول باستعنارولدك 
لاك : رواه أحمد باسناد حن 

(۳) حدیث عائشة اللهم اجملی من این اذا أحدنوا استبشروا واذا أساءوا استنفروا : ه وفيه على بن 
زید بن جدعان تلف فيه 

( 4 ) حديث اذا أذنب البد قال الاہم اغذرلى يقول الله ذب عبدی ذیا فصل أن له ربا يأخذ بلذنب 
ویففر الذنب ‏ الحديث : متفق عليه من حديث أب هريرة 


: د ت من حديث أبى بسكر وقال غریب 


ل ا وان عد ی یوم سیمین 
ولیس اسناده بالقوى 

)٩(‏ حديث ان رجلا لم يعمل خيرا قط تفار الى الماء فال أن لی ربا يارب اغفرلى قفال الله تعالى قد 

له على اسل ۳ 


ابن مسعود بند ضیف 


امتففار الرلب 


راقع لمرمات 


رالو 


1 أسرار الأذكار والدعوأت كك 


NN ل ا عا‎ N 
الات والتملقةقلربيم بالساجد . والستتقرون بالاسحار »فك الذي إِذا أردت أهل الأرض‎ 
بمقوبة ككرتهم ف رکتېم» وصرفت المقوبةعنېم» وقالقتادة رحمدال قر انید عل داككم‎ 
ودوانک » آم دوک فالذنوب» وأما دواؤک فالاستنفار » وقال علىكرم الله وجه .اجب‎ 
من يبلك ومعه النجاة » قيل وما هی قال الاستفار » وکان ,قول : ما ألهم اله سبحانه عبدا‎ 
الاستنفار وهو يريد أن يعذيه» وقا لالفضيل . قول المد أستنفر اللهء تفسيرها آقلی‎ 
وقالبعض الماماء . العبدبينذنب ونعمة لايصاحهما إلا ا جد والاستففاره وقال ار یمین خي.‎ 
رجه الله لايقولن أحدك أستنفر الله وأتوب اليه فيكون ذب وكذبا إن ) فمل ء ولكن ليقل‎ 
» الم اغفرلى وتب عل » وقال الفضيل » رجه الله . الاستغفار بلا قلاع توبة الكذابين‎ 


اعباد ی کج مذنب الا من عافته فا تفر ی آغفر اكم ومن عام انى ذو قسدرة 


(۱) حدیث يقول ا 
على أن أغفر له غفرت له ولا ای : ت ه من‌حدیث أبى ذروقال ت حسن وأصلهعندم بلفظ آخر 

(۲ ) حدیت من قال سحانك شامت تضیوعمات سوءا فاغفرلی انه لایففر الذنوب الا نت غفرت ذنوبه 
وان کان ت کب القل : ال فى الدعوات من حدیث على أن رسول الله صلی عليه وسلم 
قال ألا أعلد ك كات تقولمن لوكان علي ككمدد القل أ و کمدد الذر ذنوبا غفرها الله للكفذكره 

أوله وفيه ابن ية 

( م ) حديث أفضل الاستففار الليم أت 


إعدك مااستطعت ‏ الحسديث وخ 


من حا دوا بذنی ودون قوله ذنوبی 


ماقدمت منپا وما أخرت ودون قوله جیما 


۷ إحياء علوم آدین WV‏ 

تاج إلى استنقار کثیر » وقال بعض المحكاء 
من قدَم الاستغفار على الندم كان مستهز ةا باه عز وجل وهو لا يهلم » وع و 
متعلق بأستار اككمبة قول . الهم إن استغفارى مع إصرارى للم » وان ترك استنفارك 
مع عامى بسعة عفوك لمجز » فک تتحبب میم ا »وک آتبنض الياشبالمامئ 
مع فقری ليك , یرذا وعد وف » وا اوعد عفا؛ ادخل عظیم جرمی فى عظيم 
عذوك بأأرحم اراجین » وقال آبو عبد اله الوراق . لوكان مثل عدد القطر وزید البحر 
نويا لحيت عنك إذا دعوت ربك بهذا الدعاء خلصا ان شاء الله تعالى . اللهم انى 
م نكل ذنب تبت اليك منه ثم عدت فيه » وأستغفرك م نكل ماوعدتك به من تفسى و 
وف لك به» وأستغفرك م نكل عمل أردت به وجبك فخالطه غيرك ؛ وأستغف رك م نكل 
لعمة أنعمت بها ع فاستمنت بها على معصيتك » وأستغفرك يا عام الذيب والشهادة م نكل 
۱ یار وسوادالايل» فلا أوخلاء وسروعلانية » ياحليم.ويقال انهاستشفار 


وقالت رابعة العدوية رجا الله : استففارنا 


آدملیهالسلام وقيل الحضر عليه السلاة والسلام 
بات الاللف 
ف أدعية مور سل سا وم 
ما يستحب أن يدعو بها الرء صباعا ومساء وبمقب کل صلاة 
فنها: دعاء رسول الله على لل عليه وسال بعد رکتی الفجر » قال ابن عباس رضى الله عنها 
بعثتى العباس إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فأتيته مسیا وهو فى يدت خالی ميمونة ٤‏ 


N‏ و 
با شاهدی ورک بها لی وض بي وجعي وتلہشنی ييا زشدی 
لاب الثالك فى أدعية مأثورة 
رة من عند دیا قلی وتجمع ال وم بش - الحديث : 
له مت العباى لابته عبد الله ولا نومه فى بيت میمونة وهو 


(۱) حديث ابنعباس الابما ىأسأا 
ت وقال غریب 


بهذه الزيادة فى الد 
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أسرارالا کار والدعوات ۵9۸ - 


ال وین حر:) لأخدائك وی 


و جح 


وثوراً في دی واوراً نی عظاى وَ 


دعاء عائشة رضی الله عنبا 

دعا دعا قال رسول اله ملى الله عليه وسل" 'لمائشة رضی الله عنها هك او 
ماه تيا ير ا و و 0 هو ETE‏ سا 

وین أسالكمن ات كله عاجلهوا منْةوَمام:اغل 'واعوذ بك من اشر كا 


١ (‏ ) حديث قوله لمائعة عليك بالجوامع الكوامل 
مه ومال أعلم ‏ المديث :هو لك 


إلى الاہم ا ىأسآلك من ار کلهعاجله و آجله ماعامت 
,حه من حد ثا 


ا a‏ 
“يكرا 1 اللي إ شالك معاء ای پک 
عا رسول الل موس ا رضى الله عنه أن يقول ٠‏ لبم إفى اسالك معا الى > 


به أنتق ولى ياحىياقيو مب رحمتك أستغيث لاتكلى الى تفسى 
الوا و نس نی وقالجميح طرش رط الشيخين 


1 اه 
رواد أبو الشيع ابن حبان فى كتاب الثواب من رواية عبد الك بن هارون بن 
آیه أن أبا بكر آق التى ما لی الله عليه وسلم تال ايآ القر ات 
وعبد الاك وأبوه ضعيفان وهو منقطع بين هارون وأى بكر 


۱۸۰ أسرار الأذكار والدعوات مواقت 


دعار 
داز 
ری الل مد 


الم إل مين فقو ی وی یل ل عزتی ود 
دعاء 
اذ قال 0 الله مه م الشركة يوا عزو 


قبيصة بن امخارق 


قيل لأبى الدرداء رضى الله عنه 9 
فقال ما كان الله ليفمل ذلك » فقيل له ذلك نا وهو يقول . ما كان الله رم 
أت فتال اا إن النار ا » قال قد عامت ذا 


یال سنا 
الله مها ققد ا 3 


من حديث أبى الدرداء ضعيف 


۱۸۱ إحياء علوم الدين‎ e 


دعاء الیل ابراهیم عليه الصلاة والسلام 
كان ,قول إذا أصبح . الم ان هذا خاق جديد فافتحه ع بطاعتك » واختمه لى عنفرتك 
ورطوانك » وارزتى فيه حسنة لما منى » وزکبا وضعفها لى » وما عملت فيه من سيئة 
فاغفرها لىإ نك غفو, اددحم ودود كر . قالومندعابهذا الدعاءإذا أصبحفقد أدى عكر بومه 
دعاء عيدى صلی اله عليه وسل 


كان يقول . لبم انق أصبحت لا أستطيع دقع ما کر وولاأنك تفع »ا أرجوء وأصيح 
الأمى بيد غبرى . وأصبحت تهنا بعملى » فلافقير آفقر منى » اللبم لاتشمت بى عدوى » 
ولا تسوبی صديق » ولا تجمل ميبى فى دين » ولا تجمل ادن کر هی » ولا قاط 
عل" منلا برجنی ياحى ياقيوم 
دعاء الحضر عليه السلام 

قال إذالضر والياسعليبماالسلام إذا التقيا ىكل موس | ,فترقا إلا عن هذه الکلیات 
بم آنه مشاه الله لاقوّة إلا باه » ماشاء اه کل نعمة من اه ماشاء الله المي ر کله بيد اله“ 
ماشاء الله لايصرف السوء إلا 
والسرق إن شاه الله تعالى 

نوق لكك ارت الفاعيه 

قال مد , ی ان قال ل معروف لكر راف آلا عبات عشر کات : 
N ES‏ جل بهن وجد تال عندهن» قلت كتبها 

لى »قال لاء ولکن آرددهاعيك کا ردوماعّ بكر بن خنیس رجه الله » حب الله لدی 
حسي لله لدنياى»حسي لله الكريم لما أنى » حسب اٹ اليم القوى لمن بغ على »حب الله 
الشدید لن کادنی بسوء» حسی اله ازجم بي عند الموت : حس الله ارف عند السألة فى القبر » 


أن قا ما لاث صرات إذا آسیح أمن من المرق والثرق 


رعاد الم 
عد العم 


۱۸۲ آسرار الأذكار والدعوات ۷۲ 
حس‌انه الكريم عندا ساب »حسي‌انهلطیف عند البزان » حي الله القديرعندالصراط » 


حدى اه لالهلا هو عليه توكلت وهو رب 0 بش العظم » وقد روی عن أى الدرداه 


مط ) كفاه الله عزوجل 0 أ آخر تھ صادقاكان أوكاذبا 

ا دعاء عتبة النلام 

اضرم وقد رژی ف النام بمدموته فقال دخات الجنة بهذ الكامات الم ا 
الذنبین » ویامقیل ل عثرات العائرين ارحم عبدك ذا اطلطر المظيم والسامين كلم ا 
واجملنا مع الأخيار والرزوقين الذين أنعست علييم من النبيين والصديقين 0 

والصالحين آمين یا رب المالين 

دم عاتم عليه الملا والاا ل 

عد اسمرم قالت عائشة رضى اله عذبا لما آراد الله عز وجل أن توب على ادم صلىالله عليه وس طاف 
بالببت سبما ؛ وهو يومئذ ليس عبنی ربوة جراء ثم قام فصلى ركتينمقال» » مان 
تمم سری وعلائیی قبل معذرق » وتمل حاجتى فاعطنى سول » وتمل ما فى نقسى فاغفرلى 
ذنوی » الم نی أسألك أيمانا باشر قلبى » ويقينا صادقاً حتى أعل أنه لن يصيبنى الما 
كتبته على؛ والرمنا با قسمته لی باذا الجلال والا کرام » فأوحى الله عز وجل اليه أني قد 
غفرت لك » وم يأتتىأحد من ذررتك فيدءو ىه النی دءوتی به إلاغفر ته » وکشفت 


مومه وهومه ؛ ونزعت الفقر من بين عينيه » واحرت له من وراء کل تاجر وجاءته انیا 


وهی رائمة وان کان لا بريدها 
اه رای ال رف 
عار على ی رو 
ای طا 
رفی الت علد 


(۱) حديث على ان الله تما! 
القيوم - الد 
( التوبة : ۱۲۹ 


ق هک 0 ای أنا الله ربالعالمين الى أنا ال الا أنا ای 
: بطوله لم أجد له أصلا 


E ۹‏ إلا اردتا فى الأول ء فن دعا بپذه الأسماء 
غایقل انك أنت الله لا له إلا أن ت كذاوكذا » فن دعا بن كتب من الساجدين المخبتين + 
الذين يحاورون مدا وإبراهيم وموسی وعيسى والنبيين» صلوات الله علهم فى دار ال 
وله “واب المابدن فى الس.وات والأر رضين » ول الله على مد وع لكل عبد مصطق 
دعاء ابن المعتمر وهو سلبان التيمى وتسبيحاته رضی الله عنه 

روى أن ونس بن عبيد رأى رجلانی المنام من قتل شبیدا لد الروم؛ فقال ماأفضل 
مارأيت تم من الأمال قال ريت تسبيحات ابن المعتمر مه عن وجل ككان وهی هذه. 
سبحان الله واد لله ولاإله إلا الله واه أ کر ولا حول ولاقوة إلا بلله الى النظيم » 
عدد ماخاق ؛ وعدد ماهو خااق » وزنة ماخاق » وزنة ماهو خالق » وملء ماخاق ؛ وملء 
ماهوا خالق » وملء سموانه ؛ وه.لء آرضه » ومثل ذلك وأضما ذلك » وعدد خلقه‌وزنة 
عرشه؛ ومتری رحته؛ ومدادكذاته ؛ ومپاغ رضاه حت يرضى » وا رضى؛ وعدد ماكر 3 
خلقه فى جیع مامفی » وعد مام 1 كروه فبا بق یکل سنة » وشهر وجمة ووم وليلة 
وساعتمنالساعات وشم" ونفس من الأنفاس وأبد من الآباد من أند إلى أبد أبد الدنيا وأبد 
الا هواک من ذلك لاينقطع له ولا ينفد اخره 

دعاء إبراهيم بن دم رضى الله عنه 

روى ابراهيم بن بشار خادمه أندكان يقول هذا الدعاء ىكل يوم جمة إذا أصبح وإذا 
ا » صرحبا يوم الزيد يد والصبح الجديد » والکانب والشهيدء يومنا هذا يوم عید » 
آکتب لنا فيه مانقول» » بم الله الميد اليد الرقيع الودود الفعال فى خلقه مإيريد » أصبحت 
لله مؤمنا» وبلقائممصدقا » وحجته معترفا » وهن ذنی مستنفرا » وار بو بية الله خاضماء 


رغاد 
اا 
رلبزماد 


رع ارام 
ابه آرم 


ری الر علد 
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ولسوى الله فى الا م2 جاحداء ول الله فقيراء وعل الله متکلا » ول له منيباء آشرد الله 
وأشهد ملاگکته وأنبياءه ورسله وحلة عرشه ومن خلقه ومن هو خالقة » بأنه هو اله الى 
لاله إلاهو وحده لاشريك له ءون ممدا عبده ورسولهصل الله عليه وس تسلماءوان الجنة 
حق » وأن نار حق ؛ والموض -ق:؛ والشفاعة <ق » ومتکرا وككيرا حق +ووعدك <ق 
ووعيدك جق » واقاءك حق » والساعة [نية لارب قهاء وأن الله ببعث من ف القبور » 
على ذلك أحيا وعليه أموت: وعليه أبدث إن شاه الله » الام أنت ربى لاله إلا انت خلقتتى 
وأنا عبدك وأثاعلى عبدك ووعذك مااستطدت » أعوذ بك الام من شر ماصنعت ومن شر 

كل ذى شرء اللهم إنى ظلمت نفسى فاغفرلى ذنوبى فأنه لیر الذنوب إلا أنت » واهدنی 
الأحسن الأخلاق فانه لايبدى لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيا فان لا يصرف سیثها 
إلاأنت» لبيك وسمديك » والب ركله يديك » أنالك وإليك. أستنفرك وأتوب إليك» 
آمنت اللهم عا أرسلت من رسول ؛ وامنت اللہم عا أئزلت م نكتاب » وسلى الله على ند 
النبى الأنى وعلى اله وسل تسلیا كثيراء خات مکلای ومفتاحه وعلى أنبيائه ورسله أجمين امين 
يارب المالمين » الم آوردنا حوض مد » واستنا بكاسه مشربا رويا سائغا هنیا لانظما بعده 


أندا»واحشر نافى زصرته غير خز ايا ولان اکٹین للمپد ولام تابین ولامفتو نين ولامغضوب 
علينا ولاضالين» الهم اعصنی من فتن الدتیا ووفتی لما تحب وترضی وأصاح كشأ کله 
وثبتتى بالقول الثابت فى المياة انا و فى الآخرة » ولاتضانى وان كنت ظالا سبحانك 
باعل ياعظيم ببارىء يارحيم ياعزثر يأجبار »سبحان من سبحت له الس.وات با کنافپا » وسبحان 
من‌سبحت له البحار بأمواجباء وسبحان من سبحت الجبال باصدائها وسیحان من سبحت 
ل المیتان بها ء وسبحانمن سبحت له النجوم فی السماء بأبراجهاء وسبحان من سبحت 
له الأشجار بأصولها وثمارها » وسبحان منسبحت له السموات السبع والأرضونالسيم 
ومن فين وم نعليبئن » سبحان من سبح ل هكلثىء من خلوقاته تبارکت وتعاليت سبحانك » 
سبحانك ياحي ياقيوم يا عليم يا حليم » سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك حي 


وتميت وأنت سی لاتموت ید ابر وآنت عل كل ثىء قدير 


كك إحياء علوم الدين MA‏ 
الباسبارارئ 
فى أدعية مأثورة عن الي م 
وعن أححابه رضى الله عنم محذوفة الأسائيد 
من جلة ما جمه أبو طالب الک وابن خزعة وان منذر رجیم الله 

پستحب امريد إذا أصيح أن يكون أحب أوراده العا )ا سيأتى ذكره فى کتاب 
الأوراد » فانكنت منالريدين رت الآخرة القتدين برسول اله صل الله عليه وسل فيا 
دعا به 0 ا ا 


ا اكرات 00 0 
0 ار 


الباب الرابع فى أ عن انى على الله عليه وسل د 
١(‏ ) حديث افتتاح الدعاء يسبحان رف الملى الأعلى الوهاب : تقدم فى الباب ای فى الدعاء 
(؟) حسديث اتقول عقب الساوات لااله الا الله وحده لاشريك له» له اللاك وله الجد وهو على كل ی« 


قدیر : متفق عليه من حديث |! 


۳( حديث رضیت باه ربا الحديث : تدم فى الباب الأول من الأذكار 

( 4 ) حديث الهم فا ار السمواتة والارض عام انیب والشبادة رب کل یء ومليكه أغبد أن لاالدالاانت 
موق تفه من شر ی وق الم بات وش رکه : د ت وججه وحب و لك وتفحه من 
حدیث أن ٭ ر أن أ بتکر السدیق قال بارسول اقه مر بكيات آقولمن اذا امت 
واذا أمسيت قال قل اللهم فذکره 

( ه ) حدیث الهم الى أسألك العافية فى يي ودنیای وأهلل ومالي البم استر عورق وآمن. روعی وأقل 
عثرنى واحقظى من بين يدى ومن خانى وعن عيتى وعن تعلی ومن فوق وأعوذ بمظمتك 
أن أغتال من تحق : د ن هك من حديث ابن عمر قال لم يكن الني صلى الله عليه وسلم يدع 
هؤلاء کیت حين 


م - ٣٤‏ - نالك - إحياء 


ین تنم ید 
ی 


یت 9 ر 


قشم وأنت أ لوغر وانت عَلَ كل 


0 رلذ ولا ترق رلا ول رمع سر لت E‏ راعلا مرت 
هیر ور الا E‏ هه ابن عباس دون‌قوله ولا 


(؟)حدث ت الب أت رف له لانت شقن وود وأنا على عبدك ووعدك مااستطعت أعوذ بك 
من شر ماصنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء يذنبى فاغفرلى انه لايففر الدنوب الاأأنت نشخ 
من حديث شداد بن أوس وقد تقدم 

( ۳ ) حديث اهم عاقتى فى بدنى وعاقى فى می وعاقی ق بصرى لاله الا أنت ثلاث مرات :دق 


ات ن ك وسححه من حدیث شداد ۾ م 
)٩(‏ حديث الابم اغفرلی ماقدمت وما أ ما أسررت وماأعلنت ‏ الحديث :الى قوله وع یکلغیب 
شید . مفق ا ابی موسی دون قوله وعلى کل غيب شېید وقد تقد.فى الاب 


وتات الب من سواه انا أخقى آت من سوك » 


(۱) حديث اللهم 0 :دق ف لدم وال 


- الحديث : الى قوله غير مفتون : ت من حديث معاذ 
وقال حسن صحيح وم يذ كر الطيبات وهی فى الدعاء 
ی وقال أبو حاتم ليست له صحبة 


(۲) حدیث الاہم اني أسألك الطيات ول 
ام انى أسألك فمل الخيرات ‏ الد 
للطبراتى من حديث عبد ال رحمن بن 

(۳) حديث الاهم انی أسألك بعلمك اليب 


لى الحديث : الى 


قوله واجعلنا هداقم‌تدین : ن ك وقالصحيح الاسناد من حديث عار بن ياسر قال کان رسول 
لله صلی الله عليه وسلم يدعو به 
( 4 ) حديث لبم اقم لنامن ت وقال حسن ون 


فى اليوم واليلة و 


ابن تمر أن الى سل اف عليه ولم 


3 6 ) حديث اللهم اما وف کم - الحديث : إلى قوله واجلنا أخدى امن 
سواك م أقف له على أصل 


آسرارال ذکار والدعوات 


ا 


وار ت مر 


الور رآزواجه 2 


لھ نت غر 


١(‏ ) حدیث الم أجعل أول يومنا هذا صلاحاوأوسطه فلاحا وآخره نجاحالپم اجملى أوله رحةوأوسطه 
نعمة وآخره تكرمة : عبد بن ید فى التخب والطبرانى «ن حديث ابن أوفبالشطر الأول 
قفظ إلى قوله تجاح وأسناده ضیف 

(؟) حديث الجد قه اانی تواضع کل شیء اعثلمته وذ لكل شىء لعزته ‏ الحديث: إلى قوله وتصاغركل 
شیء لكبريائه : الطبرائى من حديث ابن مر بندشعيف دون قوله : والجد له النعسكن 
کل شی» یبته إلى 7 أيضا 

(۳) حدیث الهم صل على محمد وآزواجه وذریته - الحديث : إلى قوله ميد عيد : تقدم فى الباب ای 

٤ (‏ ) حدیث الام صل على مد عبدك وتبيك ورسولك النى الأني رسول الأمیین وأعطه القام الحمو 

یوم الین : لم أجده بهذا الافظ جوع و خ من حديث أبى سعيد الم صل على مد عبدك 
ورسولك و حب قط ك هق من حديث ابن مسعود پم صل على محد اانىالأمى و ن من 
حدیث جابر وابيثه القام الحمود انی وعدته وهو عندخ بلفظ واه مقاما ود قال قط 


رواه فى الدعاء من حديث أم سالئة وسنده 


إلى قوله صرفنا بحسن اختيارك 

أف له على أصل 

٩ (‏ ) حديث نسألك جوامع الخير وقواعه وخواته ونموذ بك من جوامع الشر وفواتحهوخواقه : طب 

من حديث آم سابة إنهكان يدعو بهؤلاء ال کلیات فذکر هنا الم اف أسألك فواتج ار 
وظاهره وباطنه والدرحات العلى من الجنة آمين: 

الاأعم روى عنه الا موسي بن عقبة 


نايدا و 1 


١ (‏ ) حديث الام بقدرتك على تب علي انك أنت التواب الرحيم وغلدك على اعف عنی - 
قوله انك الماك الجبار: ۸ أقف له على أصل 
(؟) حديث سبحانك الاہم و ات عات سو قلمت نفى فاغفر لی ذنى أنت ری انه 
لا بنفر الدنوب الا أنت : هق قى الدعوات من حديث على دون توله ذنى انك أنث رب : 
وقد تقدم فى الاب ای 
(ع) حديث 0 شر نفی : ت من حديث عمران 
ال حن غریب : ورواء ن فى اليوم واا 
E‏ على شرط الشيخين 
( ؛ ) حديث الاہم ارزقنی حاالا لا تعاقنی فيه وقنعنی 
حديث ابن عباس کان النبى صلی الله یه وسلم يدعو الام قتعنی 
واخلف على كل غائية لى خير وقال حح الاسناد و 


أنالنى سل الهعليهو-لم 


وك من حديث حصين وال 


عملنى به صالخا تله منى : ك من 
چا رزقتنی وبارك لی فيه 


: ث من حدیث 
بن لمات وۋرواية 


0 الله e‏ 
٩ (‏ ) حديث یامن لا نضره الذنوب ولا تتقصه الغفرة هب لى مالا بضرل وأعطنىمالا ينقدك: أبومنصور 
الديلى فى مند الفردوس من حديث على بسند شعيف 
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۱5۹۰ آسرار الأذكار والدعوات کم 


مور موق 


وال کر وت ار 
هرا مت و رل 5 لا باه أ 


وم ما وم ن النبى سل| ع ار بن 
2 


١ (‏ ) حديث رباغفرلى ولوالدی‌وارجپ) کاریانی صغيرا واغغر للمؤمنين وااژمنات وااسامین والسلات 
الأحياء منهم والأموات : د ه باسناد حسن من حديث أبى أسيد الساعدی قال رجل من 


نی سلدة هل بق على من |, ی شىء قال تمم الصلاة عليها والاستغفار لما الحديث : 
ولاف الشيح حب فى ان توب والستغفرى فى الدعوات من حديث أنس من استفقر للدومنين 
والؤمنات رد اه عليه عن كل مؤمن مضى من أول الدهر أو هو كائن ن إلى يوم القيامة 
وسنده ضیف وقحيح حب منحديث أبوسعيد أذار. 
دعائه الاہم صل‌علی جد عبدك ور سولك وص لعل الؤمنين والؤ. مات والسامین‌وا امسلمات فائهازكاة. 
ملم وأنتالأعن الأ کرم وأنت خير الراحنين وخيرالغافرين: 
سم كان تقول رب اغفر وارحم 
واهدى لبیل الأقوم وفيه على بن زيد بن جدعان تاف فيهولاطبراى فى الدعاء من حديث 
ابن مسعود اله سل اله عليه وسلم کان تیاس سل ار وله 

الأعن الأ کرم وفيه ليث بن أنى سليم عاف فيه ورواه موقوفاعا. 

(۳) حديث الهم الى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجن وأعوذ بك أن آردالی آردل السبر 
0 وأعوة بك من عذاب الف 

00+ لسكبف:‎ 010٠٠ ال ران :ع ار‎ o: 


(۲ ) حديث رب اغفر وارحم وتجاوز 


أحمد من بن حديث أم سم رسول الله صلی اثه عليه و 


:خ من حديث سعد بن أبى وقاص 
۱ العمران: ۱۹۵۰۱۹۳ 


PR 5‏ وال 
(۱) حديث للم انى أعوذ بك من طبع دی الى طمع وطمع فى غير مطمع ومن طمع حيث لامطمع: 
أحمدك من حديث معاذ وقل مستقيم الأسناد 
(؟ ) حديث ال ىأعوذبك من عل لاف وقاب نع ودعاءلايسمع ‏ الحديث : الىقوله والتجاةم نالنار 
ك منحديثانمسعود وقالصميح الاسناد ولي سك قال الا أنهوردمفرقا فىأحاديث جید: كك 
(۳) حدیث الم نی أعوق نالتردى وأعوة بكم نالقم الحديث : الى قوله وأعوذ باك 
0 ن ك وصحح آسناده من حدي أبى الیسر E O‏ 
أن أموت فى تطلب دنا وتفدممن عند البخارى الاستعا 
( ۽ )حديث الهم انى أعوذ بك من شر ماعلت ومن شر ام قلت هكذا فى غير نسخة عات وأا 
هو عملت وأعمل كذا رواه ات بى بكر بن الضحاكفىالثمائ لف حديث 
سل فى الاستعاذة وفيه وشر مالم أعمل وشر مالم [ 
1 ه )حديث الهم جنبنى متكرات الاخلاق والاعمال والادواء والاهواء : ت وحنة وك وصححه والافظ 
لبة بن مالاك 


له من 
(+) حدیث لاب ان ىأعوذ بشم نجهدالبلامودرلئالتماء وسوءالقشاءوشماتةالاعدا. 
ا بك من السكفرو الدير وأعوة بك من عذاب نم واعود بك من فة 

لك وقالصحيح الاسنادمن - ,حديث أبى سعید الخدرىعن رسول ال صلی اله عليهو. سلم 
2 ان يقول من الكفر والدین تى رواية للنائى من الكفر والققر ول من حديث 
أبى هريرة عن النى سل الله عليه كان يتعوة من عاب القبر وعذاب جبنم وفتتة 
الدجال وللشيخين من حدیت عة فى حديث قال فيه ومن شر السيح السجال 


:متفق عليه من حديث أبى» رة 


(4f‏ 8 ا والدعوات ريف 


(۱) حديث الهم الى أعوذ بك من شر سمي وش هر 
وسي اعنم ديك شيل إن يد 


أبي هريرة وقال ی على د رطم 
(۳) حديث الام الى أعوذ بك ٠‏ بن القسوة والغقالة والعيلة والذلة والسكنة وأعوذ بكمن| نالفقر والکفر 
والفسوق والشقاق اغاق والسمة الرياء وأ بك من العم والبع وا لنوت والجذام 
ة و ك بتامه من حديث أنس وقال 


( ؛ )حديث اابمالفأعوذبك. 
( ه ) حديث الب الى أعوة بك 
ا ل متفق عليه من حديث عائدة 
(5) حديث الہ نی أعوذ بك من نفس لانتبع وقلب لاعخشع وصلاة 1 
بك من سوء |أعمر وفتنة الصدر : م من حديث زيد بن أرقم فى أثناء حديث ال 
بك من قلب لابخشع ونقس لانشبع وعمل لابرقع ودعوةلايستجاب لما وصلاةلاتتقع 
ا O e‏ ثناء حديث وأعوذ بك 


(۷) حدیث الم آف بك من غلبة الدين وغل 
ابن مرو وقال حيح على شرط ملم 


اه إحياء علوم الدين 1۹۳ 
ابا بمب 


ف الام الالو ء عند جروت كل عادك من الوادت 


إذا أسبحت وسست اس فيستحب لك جواب 3 وقد وکرناه » وذکرنا آدعية 


ره ی ارب ات 


فان خرجت من| الزد E‏ ر 1 


1 


ارگ 


ال 1 9 
اا ا ی ۳ باب رمتا 
ل( الباب الخامس ف الأدعية الأثورة عند کل حادث من الحوادث ) 

(۱) حديث القول عند الخروج إلي السجد الهم اجمل فى قلى نوا وق سا نورا - الهديكاء ملق 
عنمن عدت 

(؟ ) حديث الام اني أسألك بحق الائلين عليكو :ومح تمشاى هذااليك ‏ الحديث : منحديث آی‌سعید 
الخدرى باسناد حسن : E‏ 7 

(س ) حديث القول عند الخروج من النزل لحاجته بسم اله رب أعوذ بك أن آنلم أو أظلم أو أجل 
ول : اب ان من د 

( + ) حديث يسمللهالرحنالرحم ولاحول ولاق 
صلی ال علیه ولم كانإذا خرجمنمتزله ال مه فدکره إلاأنه 2 

( ه ) حدیث القول عند دخول السجد اليم صل على مد ام ار نوی واقع لباب رج 
دهی رك ول سل اه ا ران سات بل 
ولسلم من حديث أنى حميد أو أبى أسيد اذا دحل أحدع السجد فليقل الهم اقح لى آبواب 
رحتك وزاد د فى أوله فليم على لي الني سل الله عليه وسلم 

م -ه؟ ثالث إحياء 


عت الرهات 


إلى امسر 


علد الررع 


من انز لظام 


علد دمرل 


السیر 


134 أسرارالأذكار والدعوات سوه 
لث وإذا رآیتمن 
للك أمى به رسول الله سل الله عليه 2 


7 نشد ضالة فى السجد ققل د لار 
فاذا صليت رکتی الصبح فقل: م اٹہ الم لت 
ا ود ا صلی الله عليه وس سب 


فى ادکرع 


کر 


فى السهرر لاتحت كن 00 2 


() حدیت الق نا راان 
و ن ف البوم وا 
O)‏ 0 رای 


نا فى اللسجد لا آرع الله تجارتك :ات وقل حسن شریب 


)تا ای رد منت ل 
ان معود وفيه انقطاع 


إحياء علوم الد 


لد ات السو 


YP 


رب ات ونا دخات هرت قل 


وت ا 
اس تکرمقل "ابلا باي بالات نت ول مب 


)۱ تالو لإذافرغمن‌الصلاة الم أنتا اراک 1 
(؟) حديث كفاء ملس سبحانك الاهم ومحمدك أشبد أن لاإله إلا أ 
رافع بن خدخ باسناد حسن 
(۳) حديث الفولعنددخول السو قلاللهإلالله حده‌لا شم یله له ال وله الجدخيو 
ده وهو کل شىء قدير :ت من حديث مر وقال‌غریب و تس یه 
٤ (‏ ) حديث یسم لله الهم آف أسألك 8 
اما فا لايم الى عو 
وقال أقريها شرائط هذا الکاب حدي 
واعله حفص بن سامان الأسدى عتلف فيه 
زه ه ) حديث دعاء الدين ام | فى خلالك عن حرامك 
و ك وقال يح الأسناد من حديث على بن انی طالب 
(4 ) حدیث الدعاء اذا لبس ثوبا جدیدا E‏ + 
نع له : د ت وقال حن و ن فى اليوم والايا 


له وأعوذ بك من شره وشو 
ی سعيد اد 
(۷) حديث القول إذا رأى کرهه الابم لايق بالحسنات إلاأنت ولاينهببالسيئات إلاأنت 
الاحول ولا قوة الا الايلة وهق فى الدعواتمن حديث 
عر وة بن عاص رسلا ورجا ات وف اليوم والايلة لابن السنيعنعقبةابن عاص عله مسندا 


علد الفاغ 
مي الصمرة 


عر اقبام 
س اہی 


عل دفول 
السوعه 


عر الہ 


نر لبن 


وب ہب 


عند ر 


عا یله 


۱۹1 أسرارالآذكار والدعوات ۸ 


کرد 
وإذا عبتالري فقل ءال نی أن 
: هتارم فقل 1 


(۱) حدیث النكبير عند رؤية املال ثلاثا ثم تقول الابم أهله علينا بلأمن والاان والسلامة والاسلام 
ره وربك اله : الدارري من حديث ابن عمر الا أنه أطلق الشكبير وم يقل ثاثا : وروا 
ت وحته من حديث طلحة بن عبيد لله دون دكر التكير وابييق فى الدعوات‌من حدیث 
قتادة مسلا کان النى صلى الله عليه وسل اذا رأى الملال کر ثلاثاء 
( ۲ ) حدیث هلال خير ورشد آمنت الك eA‏ مت 
کان اذا رأى املال قال هلال خير ورشد هلال حبر ورشد آمنت بالدى خلك ثلاث مرات 
وأسنده الدارقطنى فى الأفراد والط. ی فى الأوسط من حدیت أنس وقال د ولیس فى هذا 
عن النى صلى اله عليه وسلم حديث مسند مب 
(۳) حديث لبم ان ا أسألك خير هذا الشبر وخير القدر وأعوذ بك من شر 6 : إن أن 
وأحمد فى مسنديها من حدیث. 
( + ) حدیث‌القول‌اذا عبتا امس هت رح وخ مانب و 
وشر مافها وشرماآرسلت يه ت ول سن بح و ن ق‌الیو. 
(ه ) حدیث القول اذا بلعه وفاة آحد 1 واا ال الى ربا لحقليون الم | كته من 
اد ماع ی واخلفه طل على عقبه فى الغابرين اللهم لا محرمنا أجره ولا تفتنا 
بعده واغفرلنا وله : ابن النى فى اليوم والليلة وحب من حديث أ أم سلمة اذا أصاب حدم 
1 اجمون ولمل من حدینا اليم أغفر لأى سبة وارفع درجته 
فى عقبه فى الغابرين واغفر نا وه يارب العاللين وافسح له فى قبرءونور له فيه 
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0۸۷ 


تباب یه 


« ل‎ E 
مالك فى الوطا‎ : E EET حديث القول اذا تمع صوت الرعد سبحان من يسبح ار‎ )۱( 
عن عبد الله بن الزبير موقوفا و أجده مرفوعا‎ 
(؟)حديث الفول عند السواعق الم لاثقثلنا بنضبك ولاتهلكنا بهذا بكوعافنا قبل ذلك : توقال غريب‎ 
ن فى البوم واليلة من حديث ابن مر وان الى اساد حن‎ 
حديث الفول عند الطر الهم سقيا هنبأ وسیا فما خ من حديث عالشةکان إذا رأى الطر قال‎ )۳( 
الاو,اجلدصياناقماوه سيا بالسین أوله ون فى اليوم والايلةالايم اجملاصيا ا حح‎ 
حديث الم اجعله سیب رحمةولا ملدسيب عذاب : نف اليوموالليلة‎ ) : ( 
(ه) حدیت القول إذا غضب الهم اغفر ذنی وآذهب غیظ قلى وأجرى من الشیطان الاجم‎ 
الس ف لیم داب من حد. عائشة بسند ط‎ 
حديث القول اذا خاف قوما الهم | انى أجءالك فى حورم‎ )( 
حدیت أبى موسی سند حح‎ 
حد يثالفول اذا غنا ل‎ )۷( 
حدیث الفول‎ )۸( 
ای فى ی‎ 
حدیث القول اذا ری | تجابة دعائه اد قه الدى تعمته تتم الصالحات‎ )٩( 
حدیت القول اذا حع أذان الغرب الابم هذا اقال ليلك وادبار مارك‎ )۱۰( 
ت د وقال غریب و من حديث أم سلمة دون قوله وحضور‎ 
صلواتك فانها عند الخرائطى فى مكارم الأخلاق والحن بن على العمرى فى اليوم والايلة‎ 
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علد ایر 
الى السیار 


علد ماع 
صرت الرعر 
رالم راع 

رال 
رالفشب 
رارف 
رالغار 
راذن 


۱۹۸ آسرار الأذكار والدعوات هروا 


حادم رن 


قال سل عرسا «ماآماب آحدا عون 

فقيل له يارسو لاله أفلا تا ہا؟ قال سل ی 1 
واذا یجدت وجاق اك أو جسد یره بريسة رسول اس اله عليه و 

کان إذا اشسكى نان و الح 0 اكه الك ا ٤‏ 


۳ اکرب قله « IY AN‏ 
لاله رر لاه ال ب السات التبم ورب 
مار لش لكرم” ان ارت ی رهن و وم 0 

الم کر اٹ تالآ وثلاين » وسبحه تلا ا وثلاثين » واجده 


1 E EET 


رط م ان سلم من ارسال عبد اار ن 


0 ۳) حديث وضع بد على النی بام ھن 

أجد وأحاذز سبع مرات :م من 
( 4 ) حديث دعا ١‏ اکرب لا ۷ 
( ه ) حديثالتكيرعندالنومأر بعاوثلاثينوا 
الك را يم الليم 


الاق فى اليوم 5 0 


لخدم إحياء علوم الدين ۱۹3 


ا وت - م 


2 
واترمان» تود بت من 5 


فالات ات شترا له ثم 
بان من سك ندا لک 


22 و نیت تزا 

(؟ ) حديث اام رب السموات والأرض رب کل ثىء ومليتكه فالق الب والنوى -الحديث : توا 
وا من الفقر م من حديث أب هريرة 

( م ) حدیث الاپم أنت خلفت نفى وأنت تتوفاها -ا دی 

٤ (‏ ) حديث باسك ری وضعت جنى فاغفر لی ذني : 
بسند جيد والشیخان من حدیث أبى هريرة باسمك ر ,ضعت جني وبك أرفعهان أمسكت 
نفسى فاغفر لما وقال خ فار پا وان أرسلتها فاحفظبا ا تحفظ به عبادك العالحين 

(ه ) حديث الپم قى عقايك يوم ممع عبادك : ت ف الثمائل من حديث ابن مسعود وهو عند د من 
حديث حفسة بلفظ تمث وكذا رواه ت من حديث حذيفة وسمحه من حديث البراءوحنه 

( ۰ ) حديث الهم الى أسامت تى اليك وفوشت أمرى اليك - الحديث : متفق Ek‏ 

( ۷ ) حديث الم أيتقظنى فى أحب الاعات اليك واستعملنى قى أح الا الاليك 
من سخطك ی ی ىواشر لك ان بو منصور 
الديامى فى مسند الفردوس من حديث ابن عباس الابم ابعشا فى أحب الاعات اليك حى 
نذكرك فتذكرنا و لك فتعطينا وندعوك ك فتغفر لنا واسناده 
وهو معروف من 


: الى قوله ان ىأسألك العافيةم من حديث ابن مر 
اليوم والايلةءمن حديث عبد الله بن مرو 


عار الرستيقاا 


2 أسرار الأذكار والدعوات ا 


دو 9 


E ا ا‎ AE 


0 و فيو 


(۱)حد. من تیا نج نحديث حذیفقوم‌من حدیث| ابر اد 

(۲) حدیت أصبحنا واج الاك لله والملمة والساطان له والعزة والقدر: رل 

أصبحنا وأسح الاك والجد والحول والقوتوالقدرة والسلطانوااسموات 

7 العالمين وله فى الدعاء من حدیث | أب أوفى أصحثوأصبح 

اللك والكير والظمة والخلق والايل وال انبار وما سکن فيها ل واسنادعا ضعيف وال 

ایح الاك له 

لام و الاخلاص ودين نبینا محمد لى الله عليه وسلم وه 
ابراهيم حنيفا وماکان من الشركين : ن فى البوم واللة من حديث عبد الرحمن بن أبزى 
ند حیح ورواه أحمد من حد: أبزى عن أبي کب مرفوعا 

(۲ ) حديث اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نمیا وبك اب السان وحب‌وحسنه 
ا ان الى 

(۳) حديث الم انا نالك أن 
الحديث : لم أجد أوله وت من حديث أب ی بكر فى حديثوأعو ذل 
و 0 او 


بينا 


فيه سوأ أو نجره الى سل 
شر نقدىوثرالشيطان 


را 

الاصاح وجاعل الليل سکنا والشمس والقدر حانا ا 
على الماد فى سبيلك وللدارقطنى فى الأفراد من حديث البرا نملك خر هذا اليوم وخر 
هذا اليوم وشر ما يعده و د من حديث أبى مالك الأشعرى الم 
نصره‌وتوره وهداه وبركته وأعوذ بك من شرمافيه وشر 
حديث ابن مسعود اللهم انی 
ر هذا اليوم وشر مابعده والحديث 
قال واذا اسح قال ذلك أيضا 


4 ار لا باه 
قالش إلا ر 


وجملی من ن امین » 
(١)حديث‏ إلا باه مشاه کل نعمة فمن الله مشاه الله ایر کله بيد اه ماشاء 
عد فى الکامل من حديث ابن عباس ولا أعلمه إلا مرفوعا 
إلى الى صلى الله عليه وسلم قال يلنتى الخضر والیاس علیبا الصلاة والسلام كل عام بالموسم 
٤نی‏ فيحل ق كل واحد مثبا رأس سا ان عن هذه الکلات فدکره ول يقل الخير 
كله بيد الله قال موشمبا لاوق الخير إلا اله قال ابن عباس من قالهن حين یسبیح وحين 
ی أمنه الله من الغرق والحرق وأحسه قال ومن الشيطان واللطان والحية والعفرب 
أورده ق ترجة الحسين بن رزين وقال ليس بالعروف وهو بهذا الاسناد متکر 
(؟ ) حديث رضیت باه را وبالاسلام دينا وتحمد تیا : تقدم فى الباب الأول 
زع حديث الفول عند الساء مثل الصباح الا أنك تقول أمسيناوقول مع ذلك أعوذیکلات اه التامات 
وأسمائهكابا من شر ماذرأ وبرأ ومن مر كل ذى شر ومن شر کل دابا 
ان ربى على صراط ااستقیم : أبو الشيخ فى کتاب الثواب من حديث عبد الرحمن بن عوف 
من قال حين يصبيح أعوذ بکلات الله النامات الى لامجاوزهن بر ولا فاجر من شر ماخاق 
وبرأ وذرأ اعتمم من شر التقلين ‏ الحديث : وقيه وان قان حين :سى كنل هكذلك حت 
دسح وفيه ابن 2 ولأحمد من حديث عبد الرحمن بن حن فى حديث أن جبريل قال 
یامد قل أعوذ بكلمات اله النامات من شر ما خلق 
جيد ولم من حديث أبى هريرة فى الدعاء عند النوم أعوذ بك من شو 
وللطبرانى فى الدعاء من حديث ابی الدرداء الاہم اف أعوذ بك 
من شرنفی ومن شركل دابة الخ الحديث : وقد تقدم فى اللاب اف 
(+) حديث القول ادا كر اك E EE‏ 
من امین : الطراتى فى الأوسط وابن الى فى اليوم واليلة من حديث أنس بسند 
aN‏ : 4 م ٣۹‏ -ثالك - إحياء 


الله ماشاء امه لاقوة 


اعرف ا 


رذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل منالسماء 


عثر السام 


ئر الث 


ف الرآة 


۳۰۲ أسرارالأذكار والدعوات -04۲- 


EE 02-2 ۳‏ 
عنرشراء لاه رد اشتریت خادما أوغلاما أودابة تفذ بناصيته وقل : « الام اف اسالك خيرة 


تکام فل : « رل اه رت 


و 
ا 2 NA E‏ ِ 1 
رو ۰ فإذاقضيتالد فقل للمقضى له " « براه لك ف ات و»]اك» إذقال مل اف عايه رسام 


۳ د اجه الف اند رالد 
فبذه أدعية لايستننى امريد عنحفظبا » وماسوىذلك »ن أدعيةالسفر والعلاة والونوء 
ذكرناها في کتاب المج والصلاة والطبارة 

فا الب عا فان قلت فا فائدة الدعاء والقضاء لا ميد له 
فاع أن من التضاء رد البلاء بالدعاء » فلدعاء بب ارد البلاء » واستجلاب ال حة كا 
أن ارس سبب لرد السرم والماء سب غروج ابات من الأرض » فک أن ترس يدفع 
السهم فيتدافمان » ككذلك الدعاء والبلاء يتءا لجان » ولیس‌من‌شرط الاعتراف بقضاء الله 
تعالى آنلامل السلاح » وقد قال تعالى: (خُدُوا حدر E‏ أن لایسق الأرض بعد بث 
البذر» فيقال إن سبق القضاء با 
بالببات هو القضاء الأول انی‌ه و كلح البصر أو هو قرب »وترتیب تفصيل السيبات 
على تفاصیل الأسباب على التدريح والتقدير هو القدر والذى قدر المير قدره بسبب والنى 


نيت البذرءوإن 1 


“ف الدعاء » نالفائدة ماذكر نادف الكرقانه 


حضوراةابعالك وهومنیالبادات 
(۱ ) حديث الول اذا اثتری خادما أ 0 


هليه وأعوذ بك م 
وثر ماجل عليه : د ھ 
(۲) حديث النة بالتكاج 
قال ت 


هو إحياء علوم الدين ۳ 

ولذلك قال صلى الله عليه وسل ٩۱‏ «الشمآخ اد ۰ 

والغالب على الملق أنه لا تنصرف قلويهم إلى ذ كر الله عز وجل إلا عند لام حاجة 
وإرهاق مامة » فان الانسان إذا مسه الشر قذو دعاء عريض » فالحاجة تحوج إلى لدعاء» 
والدعاء يرد القاب إلى الله عزو جل بالتضرع والاسككانة » فبحصل به الذكر الفی هو أشرف 
العبادات:ولذلك عار البلاء موكلا بالأبياء عليهم السلام ‏ ثم الأولياى ثم الأمثل فالأمثل » 
لأنه برد لاب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وج 
فسبب لابطر فى غالب الأمور » فان الانسان لیطنی 


عنم مرت نسیاه » وأما النی 


راهاستتی 

فبذا ماأردنا أن ورده من جلةالأدكار والد‌وات»والهالوفق لاخير ؛ وأما بقية الدءوات 
فالا کل والسفر وعيادة الريش وغيرهاء فستأنی فى مواتپا إنشاء الله تال 
وعل الله التكلان » 

نز كتاب الأذ كار والدعوات بكاله ۰ يتلوه إن شاء الله تمالى كتاب الأو 
وامجد لله رب امین » وصلى اله على سيدنا تمد وعلى آله وه وس 


(۱) حديث الدعاء مخ العبادة : تقدم فى الاب الأول 


شر الثقافة الاسلامية ‏ ۳۰۰۰ س ۲۷ رجب سلة ۱۳۵۹ 


کل اش 
م رمرم الفزالی 
المافظ المراقى 


برئرل: فى فضل العم والتعلم وال 
من القل والعقل 


الاب 
وشواهده 


ایا الثالى: فى العم الحمود والذدوم 
ارم العام الزی ھر فرصي عين 
آراء الاس فى العم العينى 

1 الما اة الکلف بها 

بيار العام الزی لقو فرصي كنا 
»زلة العاو, 1 

آضرب ام ك 
منزلة الققه ومهمة الفقهاء 
مراتب الورع 
تفصيل علم طریق 
عم العاملة 

الاملم الشافي 
الامام مالك 
الامام أو Eê‏ 
الامامات أحند والثورى 

ایا نات : فيا بعده العامة من العلوم 


عل الكاشفة 


۷" 


دم علد زم العم لامر 


کل ق السحر 

عل النجوم 

انم ما يال سس أفاظ العیم 
ذمالقصس 

لاحم 

55 ار 
اليا ارام : فسبب إقال الق عى 
لاف 1 آفات الناظر: 5 


رط إباحها 

يانه النہیی فى تعب هدم النائارات 
بععاررات الصا فارضات السلف 
وط الناظرة لطلب الحق 

يانم آفات الماظدة دما ينود مرا من 
مات ال رده 

أقسام العلماء 

اپاس القاسى : فى آداب ال وال 
مراب العلوم 

كلة فى القلب 

ياه وطاق فر افم 

اباب السارس : فىآفات العم 

علامات علماء الآخرة 

اجتاب الباح تور 

اشاق الشاء للحق 

التحرز من غالطة السلاطين 

التي ان الم تيا 

ني اليقين ‏ القن 3 
والتكلمين 

اللقين فى اصطلاح الفقباء والتصوفة 


وشر 


فى اسطلاح النظار 


و ابل ااستفات فى الاسلام 


قبرست الجزء الأول 


وحقيقته و أقامه - بادرس ف العقل 


یت العقل رقا 


السنة فى كلق الشهادة 


اليه 


باراد 


التأويل والتفويض 


الفصل اتات : فى لوامع الأدلة لاعقيدة 
الت ترجبتاها بالفدس 


ا کی ادر رل مہ أرانم عانم عرق 


وند جوهیا 
عن احمية 
النثزه عن کونه عرضا 
التثزه عن الجبة واكان 
الاستواء 


: العام پیات انم تما 


قدم السكلام والسفات والانزه عن حاول 
الحوادث 
قم العم 


۳-۰۱۸ 
| 
۳۰۳۳ 
rN 
Aj 


إرادة الله فعل اليد 
تفضل الى بالق" 
التكليف با لايطاق 
جواز ايلام الق 

عدم رعاية الأصلح عليه 
بعلة الأنبياء جائزة 
بوت ذو نام انين 

ارك الرايع فى السبعيات رتعس يق 
ام 


من ات 


اللشر والشر 


الصراط_الجة والثار - 
ضل الصحابة وترتیبه د 
انتقاد الأمامه عند خوف الفتتة 


الفصل الرابع : ف الأذان والاسلام 
شهة الرجئة 


الطرف ای فى الزال به 


الطرف الثالث فىكفية الا 


۶ 4 > 


۸ 


۳۰ 


افم الثاى طبارة الأحداث 
باب آداب قضاء الحاجة 
| كيفية الاستتجاء 


الفسم اتاك : فى النظافة وا 
النوع اندول : الددساغ رالرطوبات 
ال زت 

دخول الام ما جب کمن دخلا لام 
ما يسن اداخل امام 

تجواز الدلك فى اام 

النوع الثانى فبا بت فى الم ده 
س الدمناه | 

شم ار 


شمر الغارب ‏ شعرالابط 
الأظفار- 


أكيفية أكتحاله ملى الله عليه وس 


الرة والقلفة 
الاحية 
الحضاب - 


ی اللحية 


11 
كتاب أسرار الصمرة 
ارا 


ارو “رل : فى فشائل الصلاة 


له الأذان 


ی دتم 
منالجزء سلسل 
۷۹ ۲۷۱۱ | فشیاة الجد وموضع السلاة ۰ |ام شروط ا 


۰ | ۲۷۲ | اباب التای - كيفية 
الظاهرة من العلا 
۱ ]۲۷۳ أكيفية رفع الیدین لاصلاة 
۲ |۲۷ | تكبيرة لاحرام 


ال | ٣۲‏ |>۳۲ | انم ارات الم على تیب العارق 


۲۷۵] Ar 
۹| A4 
۲۷۷۲| ۸۶ 
۲۷۹۱ Av 


۰ | ۲۸۲ | تنیز الفرائض والش 
۲۸١ | ۳‏ | ادا اثالث ف اشروط الباطنة 
أعهال القاب 


۳ | ۲۸۵ | باه اشتراط المشرع رمضرر الاب نتدى_صلاة اأسبوق 
۷ ۳۸۹۱ بياب المعاى لاهن الى م سيا الصموة | ۱5۱ الفائئة _الصلاةف الثوبالنجس 
500 ٿيء من سان الصلاة ۹ 


۰۱ ابا الرراء, الاأع فى مشر القلب 


۶ | يانه تقصیل ما ذف ألم بعر لزي يديا ا 


تقدم الأموم أو مساواته 
انكار اللتكر وتنیه الی» ف‌صلانه 


راب سای ؟فالنوافرمناللوات 
القضی ا ورل : جما يكام بتر 
انریا مزالباف 

E Fev Ne‏ 6 | رواتب الساوات اس 

۸ ادا ازا فى الأمامة والعدوة ‏ | ۳١۹ ) ٠١۷‏ |الزوال 

٠١۴ | ٠١‏ | فضل الأمامة على الأذان ا 5 | رت ترب 

۳۱۷۷ | الأجرة على الأمامة والأذان ۳۳۱۷۱ | الأفقل فى الاينار 

۱۲۳ | ۳۱۵ | ماهر وما بسر ا 


۲۵ | سكنات الأمام 

۷۶ | مايرأ فى السلوات 

مو P\Y j‏ آخر صلاة الرسول صلی اف عليه ولم 
و« «١‏ « ]التخفیف ق الصلاة والتطويل 
۱۲۹ | ۳۹۸ | دعاء النشید وحده Fav | Ve‏ الى ارام ا 
۷۷ | وظائف التحلل 6 | ۳۹۷ ا صلاة الوق والكوف 
۳۳۰۱۱۳۸ اليا الامیسقی فتل الجمة اہا ١751|‏ |۳۸ | صلاة الاستقاء 

ام ۷۷ | حدم | ماد الجتائز 


قرست الجزء لت 


تة الد 

رکتا الوضوء 

خية النزل 

صلاة الاستخارة 

صلاة الحاجة 

حلاة الت 

سار 5 آوقات الکراهة 


كناب مارا ة 


اسر انرول :ف أنواع الركاة 
واساب وچوا 


PAV 


يان دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة 


ارابة العف ق أخذ مال از 


۳ 


خذزكاة الال ارام 


مذاهب العلماء فى مقدار السدقة 


سوال صاحبالال عر 


الشميل الرايع 


الواجب عاي 


التلوع 


وفضلبا وآداب أخذها وإعطائها 


الصرة 


انم إطغاء الص ق وط رار ها 


يانه او أفضل م سأر العرقد رالز8دا 


سرا الصو 


النصل ارول : فى الواجبات 


والسنالظاهرة 


حفظ اسان - کف السمع 
كف الوارح 

تقايل الطمام ق الافطار 
الفصل اثالت : فى التطوع بالدیام 
وترتیب الاورادفيه 


رواتب الضوم السنوية 


الأشبر الفاضلة والأش. عدم 
اتب الوم الشبري 
0 انب الصومالأسبوعية_. 


كنات سا 


کتا ب آدای التمروة 
الا ابرترل : فى فال الفر :ان 
وأغله وذم القصرين فى تلاوت 
۲ | 6۹۷ | تیه الفر.ءات 


الوقوف وما قله ۶ | 2۹۰ | فيزم تلاوة الفافاين 
قوف عرف ١١١‏ | ۰۰۱ | ر اتی : فى ظاهرآداب النلاوة 
34 المع ۷ ۰۱۱ الثاری؛ - مقدار القراءة 
دی ۱۳ ار .ان فا 
۷۸ أ هد | التكبير يوم النحر وأيام التشر ۳ o. Û‏ 0 0 
٩۸ | ۷۸‏ | طواف الزيارة ووقه ۶ | +۰۰ ]یل الفرءان - الکاءق القرءان 
۷۹ > | سب ادك ب ۶ | ۵ | مراع اسجدات- 
۰ |۷۰ | العمرة ومواقعا ۱۱3 ۰7 | الجر بالقراءة 
لم E 3 E e‏ كلل ]۸ السوت فى الفراءة 
4 ۷۵ | مشافد الدینه وماجدها وابار 
۷۲ |كيفية الوقوف أمام القبر اريف 0 3 و 
+۸ | ۷۹ | سان الرجوع من الفر 55 ار 
۳۷۷ و الآداب ال ۱۳ 
۱۳۲ 
AY‏ ۱۲۳۳ 
۳ ۱۳۰ 
| ۸ | فم اسل المج ۱۳۷ 
هه | ٥۸ء‏ | الشوق إلى الحج ۱۳۸ 
جه ۸۹ | لمزم على اج - التجرد احج ۳ 
۷ | وء | الزاد الحج - الراحلة r‏ 
و و ی ارام اتلك ا 


۸ | ۸۸ | اسخول إل اليقات - الاحراماا لمية| 


ایا ارارم - فى فهم ارات 
۸٩] ٩‏ | دخول مک - مشاهدة 


وتقسیه بالرأى من غير تقل 


A‏ 3 ۷ | ۷ | النبى عن اتضیر بلرأى 
EF‏ ۸ ارا 2 
20 الواجب على هالمفسر 
۰ ۰ 3 
11 ۳ 
9 رالد عرات 
E‏ 4غ ors Û‏ بال ذفار” 
j‏ 5 ۶ | 4 | ای ارزول فى فنیة اکر وفائدته 
۱۰۳ا مء | زيارة رسول الله صلی الله عليه وسلم | ۱۶۷ | ٩۳۷‏ | فشيلة جال الذكر 
85 | ۳۹ نید لبیل 
۲ ۳ اننا 


| فضيلة التیح‌وا التحميد و يقي ةالأذكار 


دعاء ابراه عليه الام 

دعاء عيى عايه الام 

دعاء الحضر عليه اللام 

دعاء معروف الک ی‌رضی اف عله 
دعاء عتبة الفلام رضى الله عنه 
دعاء آدم عليه لام 

دعاء على رضى اه عنه 


الغفاض الصوت 


۵ ٥ه‏ | عدم تكاف الجع 
٠‏ وده | التضرع والخشوع ‏ الايقان بالاجبة| ۱۸۵ | 6ه | الاب اب راب 
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3 ترتیب الأوراد سوهو- 


اب رزوی لش 


وهو الكتاب الماشر من إحياء علوم الدين 


تمد الله على ا كر نادرق القلب استکباراولانفوراء 
ونشکره إذ جمل الیل وانہار خلفة نآرد أن يذ كر أو أراد كو راء ونصلى على تبیه 
ىبت بال عبرا أ ونذيرا ۱ وح الهالطاهر بن‌وصبهالاً كرمين » الذين اجتهدوا فى عبادة 
وأصيلاء حتىأ اسبح ,كل واحد منهم نجاف الدينهاديا وسراجاء نیرا 
أما بعد : فان الله تعالى جل الأرض ذلولا لعباده ؛لاليستقروا فىمنا با بلايتخذوها 
منزلا فيتزودوا منها ل ا 
وفضلاء محترزین من مصاندها وه ؛ وتحققون أن العمر يسيرهم سير السفينة 
براكها » فالناس فى هذا ا زلم امد وآخرهاالاحدء والوطن هو الجنة 
أوالنار » والغمر مسافة السفر » فسنوهمراحله » وشبورهقراسخهء وأيامه أمياله؛ وأتفاسه 
خطواته » وطاعته بضاعته ؛ وأوقانه رءوسأمواله وشبواته وأغراحنه قطاع طریقهبورحه 
الفوز بلقاء الله تما فى دارالسلام مع للك ك الكبير والني الق نيم » وخسمرانهالبعد ای 
مع الانکال والأغلال والمذاب الأيم فى درکات ۳۹ 0 نفس من آنفاشه ٣‏ 
نقضی فى غير طاعة تقربه إلى الله زانى متعرض فى یوم التغابن لغبينة وحسرةمالها منتهى 
ولمذا المطر المظم والمطب الممائل تمر الوفقون عن ساق الجد ؛ وودعوا بالكاية ملا 
النفس » ؤاغتدموا با امسر » ورتبوا محسب تکرر الأوقات وظائف الأورادء ح رصاع 
إحياء الیل والنهار فى طلى القرب من الماك الجبار والسمی إلى دار القرار » فصار من 
میات عل طرق الآخرة تفصيل القول فىكيفية قسمة الأورادو توي العبادات الى سبق 
شرحبا على مقادير الأوقات » ویتضح هذا لمهم بذكر یی 

لباب الأول : فى فضيلة الأوراد » وترتيها فى الیل والبار 

اباب الثانى : فى كيفية إحياء الیل » وفضيلته وما ملق به 


عاك احاء علوم امین ۵ 
ابا اول 
فى فضيلة الأوراد ورتیما وأا 


فر ابژوراد 
ویان أن الواظبة علها ھی الطريق إلى الله تما 

اع أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لانجاة إلا فى لقاء الله تعللى » وآنه لاسبيل إلى 
اللقاء إلا بان يموت العبد عبا لله تمالى : وعارفا باثه سبحانه » وآن الحبة والأنى لاتحصل 
إلا من وام كر الحبوب والمواظبة عليه وأن المعرفة به اتحصل إلا بدوامالفكرفيه وفى 
صفانه وأفماك ؛ ولیش ف الوجود سوی أله تعالى وأفماله »وان تيسر دوام الذكر والفكر 
إلا بوداع الدنيا وشبوانها» والاجتزاء منها بقدر ابلفة والضرورة» وكل ذلك لام إلا 
باستخراق أوقات الیل والتبارنى وظائف الأذكار والأفكار» والفس لما جبات عليه من 
السامة واللال لانصبر على فن واحد من الأسباب العينة على الذكر والفكرء بل إذا روت 
إلى مط واحد أظبرت املال والاستثقأل » وان الله تعالى لايل حتى تملوا » فن ضرور 
الاطف بها أن ترورح بالتتقل من فن الى فن » ومن نوع إلى نوع » بحس بكل وقت لتغزر 
اتا قتا رم لد را وم بدوام الرغبة مواظبتها » فلذلك تسم الأوراد 
ا نبي أن يستغرقا جيع الأوقات أو أ كثرها » فان النفس 
بطیمبا مائلة إلى ملاة الدنيا » فان صرف المد شطر آوقانه إلى دبيرات الدیا وشموانها 
الباحة مثلا » والشطر الاخرال العبادات دی جانب الیل إلى الدنيا » لموافقتها الطبع » 
الاب قت متساويا ف تقاومان والطيع ده جم » إذالظاهر والباطن یتساعدان 
على أمور الدنيا ويصفو فى طلبها القاب ویتجرد ؛ وأما الرد إلى العبادات فتكلف » ولایسل 
اخلاص القلب فيه وحضوره إلافى بعض الأوقات » ن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب 
فليستغرق أوقاته فى الطاعة » ومن آراد أن رجح كفة حبناته وتتقدل موازین خيرات 
فليستوعب ف الطاعة أ كثر أوقاته » فان خاط عملا صالحا و اخ رسيا فام خطر » ولكن 
الرجاء غير منقطع » والعفو من کرم الله منتظر » فسی اللهتمالى أن ينف رله مجوده وكرمه » 


4 ترتیت الأوراد 9۹۸ - 


فبذا مااتكشف لاناظرين بنور الب ة» فان | تكن من أهله فانظر إلى خطاب الله الى 
ارسوله واتسه بنور الإجان. ۰ 0 الله تال لاقرب عباده إليه وآرفیم درجة اديه 


1 
0 ) وقالتمالى: ولا 


0 


آصبخو 


اد وقضل إحياء الیل 1 
ف فغيلة الأوراد 4 
ن الشمس والقمر والأهلة کر الله : الطبرانى و ك وقال 
بلفظ خيار عباد اقه 

ق : ۰۰۳۹ الطور : ۵۵۰4۸ للزمل : > 
| 200 الفروان : 2174 الذاریات: ۱۸:۱۷ 
۲ ارجمن ان ete:‏ 


(۱) حديث أحب عباد الله إلى اق 

حي الاسناد من حد. 

(0 الزمل : ۸۰۷ (۲ الدهر : ۲۹۰۲۵( 
60 طه : ۱۳۰ 07 هو 
۳ اروم : ۱۷ 6۱۳ الا 


۱ ( الزمر : به 60 ال 


حخوه- إحياء علوم الدين ۷ 

1 ) وال تعالى ( وهو ای جَمَلَ تج ارم 
لتوا ۳ ات ال رورا ") فلا تظان أن القصود من سيرالشمس والقمر حسیان 
منظوم مسرتب » ومن خاق الظل والنوروالنجوم أن يستمان با على آمور الدنياء بل لتعرف 
با مقادير الاوقات » 3 بالطاعات والتجارة للدار الآخرة » يدلك عليه توله ای 
e‏ و ٩0‏ 


) أى مخاف 


دل 0 5 0 1 0 
ينان آعراد الزوراد وستيبرا 
ا أن اوران النهار سبمة ‏ فابين طلوع الصبح إلى طلوع‌قرص الشمس ورد ؛ ومابين 
طاوع الش‌س إلى الزوال وردان » وما بين الزوال إلى وقت ال صر وردان ؛ وما بين العصر 
42 


إلى الفرب وردان » والايل ينقسم إلى أربعة آوراد ٤‏ وردان من الفرب إلى وقت نوم 
الثاس » ووردان من النصف الأخير من اليل إلى طلوع الفجر » فلنذكر فضيلة کل 
ورد ووظيفته وما ,تعلق به 

فالورد الأول : مابين طاوع الصبح إلى طلوع الشمس: وهو وقت شريف ويدل على 


© الاسراء : ۱۳ 5 السكوير.: 

: 2 راء‎ 1r E E 

5 ) طه : م۱۳ ۲1۳ الدهر : 
ا : ۱( الفران :+ع 00 الروم : ۱۷ ٩۳‏ طه : ۱۳۰ ٩۱‏ طه : ۱۳۰ هر : ۲۵ 


الور رال رل 


۸ ترتیب الأوراد 


فأما ترتيبه :فا ختمنونت انتباهه منالنوم » فلا انتبه فينبغى أن ييتدىءبذكرالقءت. الى 

فيقول . ا لحد لله النى أحيانا بعد ما أمائنا وإليه النشور» إلى آخر الأدعية والآيات 
التى دکرناها فى دعاء الاستيقاظ من كتاب الدعوات:وليلبس ثوبه وهو فى الدعاء » وینوی 
به ستر عورته إمتثالا لأس الله تمالى » واستعانة به على عبادته من غير قصد رياء ولارعونة 
ثم يتوجه إلى يبت الماء إن كان به حاجة إلى بيت اه ويدخل أولا رجله البسرى ویدعو 
بالأدعية نی دكرناها فيه فى کتاب الطبارة عند الدخول واظروج ؛ ثم يستاك على السنة 
ا سبق؛ويتومناً مراعيا لیم الستن والأدعية الى كرناها فى اطبارق إن ما قدمنا أحاد 
العبادات لك نذکر فىهذا الکتاب وجه ال ركيب والترتتيب فقط.فاذا فرع من الوضوء 
صلی رکنی الفجر » أعنى السنةىمنزله ”© «کذل کان یل رول الله صل الله عليه وسل» 
ويقرأ بمد الركمتين سواء أداها فى البيت أو السجد الدعاء الذى رواه ابن عباس رضى الله 
عنہماء ویقول: الم "یسك رحمةمنعندك تہدی بها قل » إلى آ خر الدعاء» ثم خرج 
من الببت متوجبا إلى السجد؛ ولا ينسى دعاء احروج إلى السجد » ولايسمى إلى الصلاة 
سعیا " بليشىوعليهالسكيئة والوقاركا ورد به الخبرءولايثبك بين أصابعه»ويدخل المسجد 
ويقدم رجله الى ویدعو " بالدعاءللأثور لدخول المسجدء ثم 3 الال 
الأول ان وجد متسعاءولايتخطى رقاب الناس ولایزاحم ET‏ كرد كات الله 
ثم يصلى ركمتى الفجر إن م یکن صلاها فى الببت : ويشتغل بالدعاء المذكور بسدها » وإن 
كانقدصلى رک الفجرصلى ركمتى التحية وجلس منتظرا للجماعة»والأحب التخليس باجماعة 
فقد كان لاله عليه وسل ۳ یفلس بالمصيح »ولایننی أن بدع اجماعة فى الصلاة عامة 
وف الصبح والعشاء خاصة فلهما زيادة فضلء 


)۱ ) حديث صلاة ركهت السح ف النزل: متفق عليه منحديث حفصة 

( ۲ ) حديث ادعاء بعد ركعت الصح الابم انى أسألك رحمة من عندك ‏ الحديث : تقدم 
( ۳ ) حديث الشى إلى السلاة وعليه الكينة: 
٤ (‏ ) حديث الدعاء الأثورادخول السجد تدم فى 
١ (‏ ) حديث الغليس فى البح : متفق عليه من حديث عائشة 


عليه من حديث أب هريرة. 
اباب الخامسمن الأذكار 
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قتدروىأن ينملك فته اه العليه وس أنه قال ع 


وكانمن عادةالساف دخو ديل طاو ير :قال رجلمن التابعين:دخلتالمسجد 


قبل طاو ع الفجر فقیت أبا هريرة قد سبقنى » فتال ياابن خی لأى شیء خرجت من 
مأزلك فى هذه الساعة » فقلتلصلاةالفداة فقال ۱ أبشرفاناكنا نفد خروجنا وقمودنا نی 
السجد فى هذه الساعة عنزلة غزوة فى سبیل الله تال أو المع رسو ل التعصلى العليدو. سل 
وعن عل رضى نی الله عنه أن اتی صلى له وس 7 ` طرقهوفاطمةرضى اله عنبما وھا نان 
فقال لا نسلیان؛ قال عل » فقلت يارسولالله ما أنفسنا بيد الله تعالى فاذا شاء أن یبا 
با قارف سل ال وس فسمعته وهو منصرف يضرب نذه ويقول: 

« وکال آلانان] كير ْو جَدَلاً 0 

ثیتی آن عر د ل ودعانه بل نفار والنسبيح إلى أن تقام الصلاة 
فقو :سراف النى لاإل إلا هو المى القيوم وأثوب إليه سبمين مر» وسیحان الله 
والْجد له ولا إله إلا الله والله أ كير مالة مرة ؛ ثم يصلى الفريضة مراعيا جيع ملوكرناه من 
الآداب الباطنة والظاهرة فى الصلاة والقدوة» فاذا فرغ منها قندفى السجدإلىطارع الشمس 


(۱) حیث نی ق ماد لح من ۶ 


متوجه إلى السجد بصل‌قیه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة 
۰ ذا صلی ثماتمرق عند طلوع اعمس کتب له بكل 
ححة مبرورةفان جلس حي ركم كتب له بكل رکنة ألفا ألفحسنة 
ومن صف المتمةفله مثل ذلك وال عة مبرورةم أجدله أصلا بهذا السياق وفيشعبالايمان 

ق من‌حدیت ا ميف ومن‌صلى لغرب فى جاعة کانله کجتمبرورتو: ل 


فلت یارسول اه انما نفنا بيد الله الحديث : متفق عليه 


۲-۶ باع -إحاء 


تابي ادف 
الى الس 
قل الب 


ارتتنال 
بال زک لہ 


ركع الي 


ی 


TS‏ دال لاش وس" 
وروی أنه صلی الله عليه وسا ( کل ادا سل ف ماده ع تطح سس 
۳ »أى بمدالطلوعءوقد ورد فى فضل 5 
الحسن أن رسول الله صلى الله علي وس كان فيايذكره من رحمة ربه ۳ 
وان ادم اذ کر نی ند سل مر ساعة دسلا آمسرساعة أ كفك ما ينك 

ولذا ظبر فضل ذلك فليقمد ولا یکلم إلى طاوع الشمس؛بل ا 
إلى ارآ ة أنوا» أدمية» وأذكار » ويكررها فى سبحة دوف اءة قرءان » ونه 

أما الأدعية قكلما يفرغ من صلاته فليبدأ وليقل: :الهم سل على عمد وعلى ]ل عمد وس 
الم أنت السلا :ومنك السلام؛ وإليك یمود السلام»حينا رب بالسلام نو أدخلنا دارالسلام 
تباركت ۳۹ امش دعا اکان تج به رسو سبي ادوس 
أل ا 


الكا فر ون م بيدأ بالأدعية الج ى أوردناماقالباب الثالث والرالع». EE.‏ 
أوفق حاله وار ارقلقابه واشت علىلسانه 


TEE 


(۱) حديث لأن أفمد فى عبلس أذكر اف فيه من سلاة 
ال يدهن عديث أنن و 0 تشم 


حدیث جا 


E‏ رسول الله صلى الله عليه ل 
ا الفجر نه سخا نا كك 1 


كرارها عشرا دون قولاځي و 
من‌حدیث أبذر دون قوله وعو ی لا وت 
ال عندالصباح والساء وتقدمتكرارها ˆ 


مائة ومائنين والطيرا انىق الدعاء من‌حدیث عدائه‌ینعمروتکرارها ألفمرة وأسناده‌ضمیف 


سوت إحاء علوم این ۱۱ 
وأما الأذكار الكررة فبى کلسات ورد فى تکرارها قضائل| نطول بإيرادهاء وأقل 
ماينبنى أن یکرر كل واحدة منها”لانا أو سیم وأ كثردمائة أو سبمون» وأوسطه عشر 
a‏ قوس NETS VES‏ الأقصد أن يكررها 
عشر مرات : فبو أجدر بأن دوم عليه:وخير الأمور آدومبا وان قلءوكل وظيفة ليحكن 
الواظبة علكثيرها : فقليلرا مع الداومة أفضل» وأغد ثرا ‌اقلبم ن كثبرهامع الفترة 
ومثال القليل لدم كقطرات ماء تتقاطر على الأرض على التوالى فتحدث فيها حفيرة ؛ ولو 
دتم ذلك على الحجر » ومتال السكثير التفرق ماء يصب دفعة أو دفعات متفرقة متباعدة 
الأوقات فلا بین فما أثر ظاهر » وهنه الكلمات عدر : 
الأولى: قول ٠‏ لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الاك وله امد + يحبى وعیت وهو 
حى لاتوت ؛ بيده الإير : وهو على كل شیء قدير 
الا یة:توله ۱ سبحا ان وا ده ولا لوا كبر»ولاحول ولا نمی المظيم 
الثالثة : قوله . ۲ سبوح قدوس رب اللانكة والروح 


الرابمة : قوله . ”© سبحان الله المظیم وتحمده 

الحامسة: قوله . "2 أستثفر الله لعظیم الذى لا إله إلا هو المى القيوم: وأسأله التوبة 

)١(‏ حديث الفضل فى تكرار سبحان اف والجد ف ولا إله إلا له واف أ كير ولا حول ولا قوة إلا له 
ن فالیومو الب و حب لاو ححهمن. ,حديث ی سعیدا شدری استکثرو امن الباقياتالصالحات فذكرها 

سبوح قدوس رب اللا کہ والروح: E‏ ة لکن عند م من حدیث 

0 رکو عه: بوسجوده وقدتقدم ولأنى الشيخ فالثواب 

5 نول سب اللاك القدوس رب لللانكة والروح 
و 


(۲) جد 


( ۽ ) حدیث تکرار أستغقر الله الدى لاله الا هو الحى الفیوم وأسأله التوبة: الستغفرى فى الدعوات من 

حديث معاذ أن من قالما بعد الفجر و بعد العصرثلاث مرات كفرت ذتوبه وإنكانت مثل 
زبد البحر ولغئله وأتوب البه وفيه ضعف وهكذا رواء ت من حديث أبى سعيد فى قولها 
له واليوم آ كثر من سبعين 
أستغفر الله فى کل یوم هاثة رة 


كثر ولام من حديث الاعرابى 


تقدمت هذه الأحاديث فى الباب الثانى من الأذكار 


الوزثار ادر 


۱۳۲ ترتیب الأوراد 


السادسة:قوله . اللهم لامان ل أعطيت» ولامعطیلامنعت » ولاق 
السابمة : قوله . ۳" لا إله إلا الله الك الق المبين 
الثامنة :قو بت اللالذىلابضر. مع اسعدثى ءالأ رض ولافى اماءءوهو السميع میم 
التاسمة: لیم ” E‏ نيياك ورسولك»النى الأ وعلى ارس 
العاشرة : قوله” “ أعوة بلله السيع الم ن الشيطان الرجيم » رب أعوذ بك من 
مرا اه وم بك رب أن حضرون » 
فذه اش کات » ٍذا کر رکل واحدة عشرعرات حصلله مائة مرة دروأ فطل أن 
کر ذكرا واحدامالقمرة ؛ لأن لكل واحدة منهؤ لاءالكيات فضلا عى حياله وللقاب 
کل واحدة نوع تابه وتلذذ ‏ وللنفس ف الانتقالمنكلة إلىكلة نوع استراحة وأمن مناللل 
١(‏ ) حديث تكرار اپ لامائع لا أعطيت ولا مسطی لا منت ولا يتقهذا الجد منكالكد: کر 
حديث واا وردت مطلقة عقب الساوات وف الرقع من الركوع 
(۲) حدیث تکرار لايله إلا الله الك الحق البين: التنفری ق‌ادعوات و خطیب ى ارواة عنءالمن 
حديث على من قا لما فى بوم مالة ص كان له أمان من الفقر ومان منو. 
الغنى واستقرعبه باب الجنة وفي هالفضل,نغاتم ضیف ولا نف الیقمن الذلاك ف کل 
وليلة ما نم | أل قي ی بلا تاه وه سل وا شیت A‏ 
(۳) حدیث تكرار بسم الله الذى لا يضر مع اسمه فى الأرض ولا ق السماء وهو السميع العليم :ساب 
ان ی ا 


(: ) حديث تكرار الهم صل على جمد عبدك وتياك ورسواك اي الانى و آل عند : دکره 
مد بن عبد الواحد الغافق فى فضائل القرءان من حديث ابن أبى أوفى من أراد أن “وت 
فى الماء الرابعة فليق لكل يوم ثلاث میات فذكره وهو منكر قلت ورد النسكرار عند 
الصباح وللساء من غير تعيين مده الصيغة رواه الطبرائى من حديث یی الدرداء بلفظ من 
صلی على حين بسیح عشرا وحين عسي عشرا أدركته شفاعق يوم القيامة وفيه القطاع , 

(ه ) حديث تكرار أعوذ باه السميع العليم من الشيطان ار جم أعوذ لله من مزات الشياطينوأعوذبك 

رب أنيعضرون: ت من حديث معقل 0 0-2 ا 


وا ده عند أن داود وت‌وحته و فا يخال علد اقرع E‏ ثلاما 
من حديث عبد اله بن مرو 


يه إحياء علوم الدين ۱۳ 


لا 2 .22 اله :1 لمن الابات 2 وردت الاخار فضابا رمن 1 


لو 7 وہ 


5 TT 
| سى " وخاغة البقرة "من قوله(‎ 
یر‎ 1 ۲ 
ا (وث الب لت نلک ۰ )تین وقول‌تمای (ن جک رشو م‎ 
إلى آخرها وقوله تعالى ۴۳ ( لد صَدَق اه رسو روبق ۳ ) ال آخرها‎ 
حديث فضل سورة الجد: :خ من‌حدیت أنى سعيدين العىأنها أعظلم الور قالقره!‎ )۱( 
ابن عباس فى اللك الى نزل إلى الأرض وةل لان صلى اله عليه وس أبشر بنورينأوتيتها‎ 
نى قبلك فانحة اسكتاب وخواتم سورة ابقر تقرأ عرف منیا إلا عطي‎ 
حديث فشل آية الكرمى :م من حديث أب ان کب النر أندرى أى ا من کتاب الله‎ ) ۲ ( 
3 ۱۳ راز هتسیاش‎ aT 
تر السدقة وعبى. الشيطان اليه وقوله إذا أ‎ 
لن يزال عليك من الله حافظ - الحديك :وفه تقال رسول اه صل لله عليه وس أما انه‎ 
قد صدقك وه و کذوب‎ 


عبد إلى عبدا وأنا أحق من وف بالعبد أدخلوا عدی 
الجنة وفيه مر بن الختار روى الاباطبل قاله ابن عدی وسيأئى حديث على بمده 
(ه) حديث فشل قل الم مالك اللك ین: ال تنغرى ف عر تن لدبت على أن E‏ 3 


+ وقال ال موضوع لاأصل له والحارث يروى عن 
وثقه حاد بن زد وابن معين وأبو زرعة وآبو حاتم و ن وروی لاخ تعليقا 

(1) حدیث فضل لقد اد رسول من نفک إلى آخرها لاهن خن آلس ميت 
5 سل لل عليه وسل ما 

رن اس 


لاسن و ا قد 
ولا غرقا ولا حرقا ولا ضربا بعد 

3 لم أجد فيه حدیا مها تكن 
ی 
مكة مع النى صلی اله عليه وسلم وهو حديث موضوع 
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القراءة 


13 ترتيب الأوراد ڪڪ 


وا )الا وخ نات ول اد 


وإن قرأ السبعات المشر التى أهداها اضر عليه السلام إلى إبراهيم ایمی رجه الله ووصاه 
أن يقولما غدوة وعشية فقد استكمل الفضل وجع له ذلك فضيلة جلة الأدعية الذّكورة 
فقد روى عن ”© كرزين وبرة رجمه الله » وكان من الأبدال قال أثانى أ ی من أهل الشام 
فأمدى لى هدية وقال يا كرز اقبل منی هذه امد » فالا نعمت الحدية ققلت بای ومن 

أهدى لك هذه الحدية» قال أعطانها رهم اتیی » قلت آف تسأل إبراهيمم نأعطاءأياها 
قال : بى » قالكنت جالسا فى فناء الکعبة » وأنا فى التبليل والتسبيح والتحميد والتجيد 
خاءنى رجل فسلم على وجلس عن ی » فم أر فى زماتی أحس نمنه وجرا ولا أحسن منهایابا 
ولا أشد اطا ولا أطيب ريحامنه » فقلتياعبداهم نأنت » وم نأينجئت » فقال أناالحضر 
فقلت فى أى شىء جثتى » فقال جثتك للسلام لك » وحبالك ف الله وعندى هدي ةأريد 
أن أهديهالك » فقلت ماهى قال أن تقول قبل طلوع الشمس وقبل انبساطها على الأرض 
وقبل الفروب » سورة الخد » وق لأعوذ بربالناس؛ وق لأعوذ برب الفاق » وقلهوالأحد 
وق ل ,أيه الكافرون» وآية الكر. سی »کل واحدة سبع مرات » وتقول,سبحا واه 
ولا الا الله أ كبرسيما ء وتصلى على النى” صلىلله عليه وس سبعاء وتستذفر لنفسك 


)١(‏ حديث فضل الجد لله الدى لم یتخذ ولدا الآية: أحمد والطبرای من حديث معاذ ب نألس آية المر الجد 
الله الى ل يتخذ ولدا الآية كلها و 
0 


ولمعلم بئات السدوروةن. 
ي بل إلى خر السورة ثم تقول من هو 


> ماق فاش من يياج 

(4) حدیث کرز بن وبرة عن رجل من أهل الشام عن ابر ابراه التيمى أن الخضر عامه السبعاتالعشرة 
وتال فى آخرها أعطانيا محد صلی الله عليه وسل ليس له أصل رم بسح فى حديث قط اجتاع 
الحضر بني صلى اله عليه وسلم ولا عدم اجتاعه ولا حياته ولا موته 


۷ات إحياء علوم الدين 2 1۵ 
ولوالديك وللمؤمنين والؤمنات سیما»وتول اللهم ال بی وم عاجلا وا جلا فى الدين 
والدنیا والا خرة ما آنت له أهل »ولا تفمل بنا يامولانا مان لهأمل انكغفور حلم جواد 
کر رؤف رح سبع مراتوانظر أن لاندع ذلك غدوة وعشية 

فقات أحب آن تخبری من آعطاك مكلذ المطية المظيمة » فقال آعطانیها مد 
فقلتآخبرنی شاب ذلك » ققال اقب ممدا على لله عليه وسم 
فاسأله عن ثوابه فإنه مخبرك بذلك » فذکر ابراه التينمى أنه رأی ذات يوم 
منم کت ال کة جاءته. فاحتملته حتی آدخاوه النة» فرأی ما فا ووسف 
أمورا عظيمة مما راه فى الجنةء قال فسألت الملاككة فقلت لن هذا؟ فقالوا للذى يعملمثل 
عملك » وذكر أنه أ كل من ثمرها وسقوه من شرابها قال فأتانى النبى” صلى الله عليه وسلم 
وعنه سیون نيا وسبدون صفا من اللاككة کل صف مثل مابين الشرق والفرب » فسلم 
عل وأخذ بيدى فقلت بارسول اقءالحضر و 
اله سدق الف :وکل ماحاننه قرو حق نوهو عام أل الأرض“وهو رئيس الأندال 


ڪل 0 


ری آنه سمع منك هذا المديثءفقال صدق 


سس من جنود الله تعالى فى الأرض ۰ فقات بارس ول الله فن فمل هذا أو عمله وم ير مشل 
الذى رأيت فى مناى » هل يععاى شيأ ما أعطيتة ؟ فقال والذى بی بالق نبا لیعطلی 
الماع بهذا وان م برل ول ر اه إنه ليخفر له جي يع السكبائر اتی عملباء يرق الله تعالى 
عنه غضبه ومقته» ویأم صاحب الشمال 0 عليه خطيئة من السيئات إلى سنة 
واللی بش بالق E‏ دس ها تا 
عکث آريمة أ. هر بر همست را 
ة فان آمناف لا شيا ما انتبى ليه ورده من القرءان أو اقتصرعليه 
فرو حن »فان القرءان جامع لفضل الد کر والفکر والعاء مهما كان بد رکا ذ كرنا 
فضله وا دا فی باب 5 

وأما الأفكار ذليكنذلك إحدىوظائفه وسیأی تفصیل‌مایتفکر فيه وكيفيته ىكتاب 
التقكر من ريع النجيات ولکن ماه ترجع إلى فنين 


آحدها : أن تفکر فيا ينفعه من المعاملة » بأن محاسب نفسه فما سبق من تقصيره 


سل امسات 


ارا 


1 تزتيب الأوراد نفك 
ویرتب وظائفه فيومه الذى بين يديه » ويدترفى دقع الصوارف والموا ثق الشاغلة لمعن المير 
ويتذكرتقضيره وما يتطرق إليه الملل من أعماله » ليصلحه ومحضر فى قلبه النيات الصالحة 
من أعماله فى نفسه وق معاملنه سین 

الفن ای : فبا ينقعه فى عل التكاشفة وذلك بأن تفكر مرة فانم الله تعالى:وتواتر | لاله 
الظاهرة والباطنة«لتزيدمعرفته مها ويكثر شكره عليها » أوىعةوباته وثقمانه لزید معرفته 
بقدرة لاله واستغنائه» ويزيد خوفه نبا ولكل واحدمنهذه الأمور شم بكثيرة يتس 
کر فيها على بمض الاق دون الیش » وا نستقصى ذلك فىكتاب التفكر »وم با 
تبسر القكر فہو شرف العبادات » إذ فيه ممنى الذكر لله تعالى » وزيادة أمرين 

أحدها ؛ زيادة المرقة إذ الفكرمفتاح المعرفة والكشف 

والثانى: زيادة الحبة إذ لاحب القلب الامن اعتقد تعظيمه » ولا تتكشف عظمة الله 
سبحانه وجلاله إلا جمرفةصفاته » ومعرفة قدرنه» وتال سأقماله فيحص لمن الفكر المعرفة » 
ومنالمعرفة التمظيمء ومن التمظيم الحبة » والدكر أيضا بورث الانس » وهو نوع من الحبة 
ولسکن العبة الى سیما امعرفة أقوى وأثبت وأعظم » ونسبة محبة العار ف إلى أنس الذاکر 
من غير تمام الاستبصار »كنسبة عشق من شاهد جال شخص بالعين واطلع على حسن 
أخلافه وأفداله وفضائله وخصاله الجيدة بالتجربةإلىأنس من کرر على تممه وصف شخص 
غاب عن عينه بالمسن فى املق وانملق مطلقا من غير تفصيل وجوه الحسن فيهما » فليس 
عبته له کسبة الشاهد؛ولیس المبركالمعاينة»فال باد المواظبون على كر اله بالقاب واللسان 
الذن بسدتون جا جات به الرسل بایان التقليدى لیس معبم من عاسن صفات اله تمالی 
إلا أمور جلية إعتقدوها بتصديق من وصغبالحم » والمارفون م الذن شاهدوا ذلك الجلال 
واججال بعين البصيرة الباطنة التى هى أقوى من البصر الظاهس ؛ لأن أحدالم نحط بكنه 
لاله وجاله فان ذلك غير مقدور لأحد من اغا 
من الحجاب » ولا نهاية مال حضرة الربوبية ولا لحجيما ء وإغا عدد حجما التى استحقت 
أن تسمى ورا وكاد يظن الواصل الب أنه قد تم وصوله إلى الأصل سبعون حجابا 


»ولك نكل واحد شاهد بقدرمارفع له 


جا فين ۷ 
اب من ور كته لت ت عات 
سره » وتنك الحجب أيضا تبة » وتاك الأنوارمتفاوتة فى ارتب 
0 الشمس والقمر والكواكب » ويبدوق الأول أسترها ثم مايه » وعليه أول 
بمض الصوفية درجات ما كان يظور لایر امم الیل صلى الل عليه وسل فى ترقيه وقال : 

ف ار ال ) أى له الأ TT‏ م 
الور ؛ شرت لک وک » ماد هیامن . أحاد الموام امعم 
أن الربوية لاتير الأجسام » » بل دركون ذلك بأوائل نظ نظرم فا لايضال الموام لايضال 
اليل عليه السلام 0 ران السماة أنوارا ملأريد بها الضوء اتحسوس لیم بل أريد يها 
ماآرید بقولهتمالی: ( اله نو ژال تا 1 
وللتجاوز هذه العاتى » فانها خارجة عن عل اماملة ولابوصل إلى حقائقها الا الكت 
ای القكر الصا » وقل من ينفتح ل ياه » والتس على جاهير املالق الفکر فيا فيد 

فى عل الماملة ء وذلك أيضا مما تزر فائدته » ويمظم تفه 

فبذه الوظائف الأربعة أعنى الدعاء والذكر والقراءة والفكر » ينبغى أن نكون وظيفة 
رید بعد ملاح لمیج بل کل ورد بعد الفراغ من وطيفة الصلاة ء فليس بعد الصلاة 
وظيفة سوى هذه الأربع ٠‏ ويقوى على ذلك بأن أذ سلاحه ومجنته » والصوم هو الجنة 
الى تضیق ارى الشیطان المادی الصارف له عن سبيل ار شاد » ولیس بمدطلوع الصيح 
صلاة سوی رك تى الفجر » وفرض الصبح إلى كم لاملل اعیرس 
وأصابه رضی الله عنهم بشتنادت ف هذا اوقت بالأدكار ۳ وهو الأولىء إلا أن بنلبه 
النوم قبل الفرض ول يندفع إلا بالصلاة فاوصلی لذلك فلا بأس به 

الورد الثانى : ما بين طاوع الشمس إلى منحوة النهار » وأعنى بالضحوة منتصف ما بين 
طاو ع الشمس الى الزوال » وذلك بمضى شلات ساعات من البار إذا فرض البار اثنتى 
عشرة ساعة وهو لد هذا ماس ین ن 

3 فى قواعد العقائد 


۰ 3 ة عند م فى جاوسه 
كران عله و سل اق ف صنت طلا نسي ولي ملكي رساك بي 
واا هو من قولهمانقدم‌من حدیث آنی 
۲ تور : ۳۵ م سب رایع - إحياء 


0 


الوررالثاى 


الو ليف الى 


ال ریز الاي 


۱۸ ترتیب الأوراد ٠ا‏ 

|حداها : سلاةالشحی وقد ذكرناها ف ى كتاب الصلاة » وأن الأولى أن بسلی رکنتین 
عند الاشراق » وذلك اذا انمسطت الشمس وارتفعت قدر تصفرمح ' وإ بسل رار 
أوثمانيا إذا رمضت الفصال » وخیت 0 الشمس » فوقت الركمتين هو الذی 
آراد الله تعالى بقوله : إشْرّاق () فانه وق تاشراقالشمسوهوظرور 
تام نوره بارتفاعها عن مزا ازاة 5 رای عل وجهالأرض » م 
ا الكت الأربع هو الضحى الأعلى النی تم الله تعالى به فقال : (وَالضْحَى 
لاله صلى الله عليه و 0 د يصارن عند 
مشت لقصل » ذلذلك نقول. 
ا الضحى؛ وإذكان أصل 
تفاع الشمس بطاوع نصف 


وال إا سی ) وخر 
الاشراق » فناذي بأعل صوته « ألا[ 
إذاكان بقتصر على صرة واحدة فى الصلاةفبذا الوق 
الفضل محصل بالصلاة بين طرف وقتى الكراهة » وهومابين از 
رمح بانقریب إل ما قبل الزوال فى ساعة الاستواء » واسم الشحی ينطاق على الكل 
وكأن رک لاخ فى ميت داوقت الاذن فى لسلاة» ء الكراهة إذ قال 
مل اله عليه وسل :" ۲ إن ال اس طلم وما ون ايعان ارقا 
فأقل ارتفاعبا ان تفع عن تا ك2 

الوظيفة الثانية فى هذا الوعت : اليرات التملقة بالناس التي جرت بها المادات بكرة من 
عيادة مرريض » ولشييع جن جنازة » ومعاونة على برتوتفوی » وحضور مجاس 2 »وماجری 
عبراه من قضاء حاجة لل وغيرها ء فان لم يكن شیء من ذلك عاد إلى الوظائف الأريع التي 
قد منامام الْعية وا کر ا الفكر والساوات التعلوع نما أنشاء؛ فان مكروهة 
بعد صلاة الصيح » ولیست مکروهة الان؛ فتصير الصلاة تسیا خامسا من جلة وظائف 
هذا الوقتلن 0 يضةالصبح فتکر مكل صلا ةلاسب بلها؛ وبعد الصبحالأحب 
أنيقتصرعل ركمتى الفجر وتحية ال سجدو لا بشتنل بالصلاة بلبالأذكاروالقراءةوالدعاءوالفكر 


( ۱ ) حدبت خرج على آابه وم يصاون عند الاشرا اق‌فنادی بأعلصوته ألا إن صلاةالأ 
الفصال طب من حديث رتم دون قولهقناد: بأل صوته وهوعندم دونك الأشراق. 
(۲) حديث ان الهس تطلع ومع قرن الشيطان فاذا ارت قارقها تدم فى الصلاة 


ان إذا رمضت 


سالا كت إحياء علوم الدن ۱۹ 

الورد الثالث : من ضحوة الهار إلى الزوال » وأمنى بالضحوة المتتصف وماقبله بقليل » 
وإذكان بم دکل ثلاث ساعات أمى بصلاة فاذا انقضی ثلاث ساعات بعد الطاوع فمندهاء 
وقبل مشیبا صلاة الضحى فاذا مضت ثلاث ساعات أخرى فالظبر » فاذا مضت ثلاث 
سافات أخرى فال ر »فاد مضت ثلاث آخری فالترب ؛ ومازلة الضعی بين الزوال 
والطاوع کبزاة الدصربين الزوال والفروب» الا أن الضحى لم تفرض لأنه وقت اتکباب 
الاس على أشنالهم تقنف 0 

الوظيفة الرابعة : فى هذا اوقت الأقسام الأربمة وزید آصران 

أخدما : الاشتذال بالتكدب وندير البيشة وحضور الوق »فان كان تاجرا فينبتى 
اا بصدق را ؛ واذكان صاحب صناعة فبنصح وشفقة » ولاينسى ذكر الدتمالى 
ف جيع أشغاله ويقتصر من اللکسب على قدر حاجته ليومه مهما قدر على أن یکنسب فی 
كل يوم لقوانه؛ فاذا حل كفاية وم لوجع إلى يبت ربه وليتزود لآخرته ء فان الحاجة 
إل زاد الا خرة آشد » والح به أدوم » فاشتاله بكسيه أم من طلب الزيادة على حاجة 
الوقت » فقد قيل : لايوجد الومن إلا فى ثلاث مواطن » مسجد يمره » أو بيت یستره» 
أوحاجة لابدله منها » وقل من يعرف القدر فبا لاد منه » بل أ کثر الناس يقدرون فيا 
عنهبد انه لابد ل ء وذلك لأن الشيطان یعدم ا ۾ بالفحشاء» فیسنون إليه» 
وو و۱ كارن سنتالنة. رات يعدم مغفرة منهوفضلاء فیعر طونعنه‌ولابرغبونفیه 

الأمر الثانى : القياولة وهی سنة یستمان مها على قيام الليل »ا ان التسحر سئة يستمان 
به على سیم ار ره فاكان لارقوم باليل الكن أن لونم لم يشتفل بخير ورا خالط أهل الغفلة 
و حدث مهم فالنوم 9 له إذاكان لاینیمت نشاطه الرجوع إلى الاذكار والوظائف 
الکورة ء إذ فى النوم الست والسلامة » وقد قال بعضهم : يأتى على الناس زمان الصمت 
والثوم فيه أفضل أعمالهم » وك من عاد أحسن أحواله النوم » وذلك إذاكان يرا يعبادته 
ولامخاص فيها » فكيف بالنافل الفاسق ؟ قال سفيان الثورى رجه ان : کان يمجيهم إذا 
تفرغوا أن ناما طلبا لاسلامة» فاذا كان نومه على قصد طلب السلامة ونية قيام الیل كان 
نومه قربة» ولکن ينبنى أن يتنبه قبل الزوال بقدر الاستمداد الصلاة بالوضوء 


الرررالتاك 


لوطي الرابمة 


الاشتفال 
ا 


ازررارایع 


۲۰ ترتيب الأوراد رتك 
وحضورالسجد قبلدخول وقت‌السلاة فانذلك منفضائلالأعمال؛ وان !یوم يشتغل 
بالکسب واشتغل بالصلاة والةكر فهو أفضل أعمال النهار » لأنه وقت غفلة الناس عن الله 
عز وجل واشتغالهم يهموم الدنيا» فالقلب التفرخ لدمة ربه عند اعراض العبيد عن بابه 
جدير بنیز که الله تعالى ويصطفيه اقربه ومعرفته » وفضل ذلك كفضل إحياء الیل فان 
الليل وقت الغفلة بالنوم وهناوقت ان اب هوى والاتال ,سوم نا وا 
کر ) ی یاف 


فتداركا فيه مافات فى آحدها 


معن قوله تال : ( وو الالء 
أحدها الآخر فى الفضل » والثانى انه 

الرد اراي : مابين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظبر + وراتبته» وهذا أقصر أوراد 
التهار وأقضاها » فاذاكان قد توضاً قبل الزوال وحضر السجد فما لت الشمس وابتدا 
الؤذن الاذان فليصبر إلى الفراغ من جواب نم يقم إلى احياء مابين الاذان والاقامة 
فهووقت الاظبارالنی أراده اللهتعالى بقوله ( وحن هرون ) ولیصل" فى هذا الوقت 
آرم ر ات لا,فصل يدهن وا و E ES SE‏ مارات 
انهار تقل بعض الما . انه يصليما بتسليمة واحدة » ولکن‌طمن ف تلك الرواية؛ ومذهب 
الشافمى رضى الله عنه : انه يصلى مثنى مث ى كسائر الاوافل ويفصل بتسايمة وهو النى 
سحت به الأخبار " وليعاول هذه الركمات ذ فا تفتح أبواب السماءكا أوردنا المبر فيه 
فى باب صلاة التطوع » وليقرأ فيها سور أوسورة من المثين» أو أربما من المثانى » 
فپذه ساعات یستجاب فما الدعاء » وأحب رسول الله صلى الله عليه ليه وسلم أن يرف ل فما مل 

ثم یل الظور بجماعة بد أريع ر ات ول کا سيق أو قصيرة لاشنی أن بدعپاه 
ثم لیصل بعد الظبر ر ثم آربماء فتدکره ابن مسعود أن تتبع اله أريضة عثلبا من غير 
فاصل » ویستحب أن ,قرأ فى هذه النالةآنة لکرسی » وآخر سورة البقرة » والآيات التى 
آوردناها فى الورد الأول » لیکون ذلك جامعاله بين الدعاء والذكر والقراءة والصلاة 
والتحميد والتسبيح مع شرف الوقت 


بعد الزوال يتسليمة واحدة وفه انها 


تتح أبواب الماء وانها ساعة ستجاب 


(۲) حديث صلاة الیل والتبار ی 


(" الفرقان :.1۲ ٩‏ الروم : ۱۸ 


س إحياء علوم الدين 03 

الورد الامس : مابعد ذلك إلىالعصرء ويستحب فيه المكوف ف المسجد مشتغل کر 
والمااةأوفنوذا لير ويك ونف|تظارالسلاة متكا فن فضائل الأعال تظارالسلاةبمدالسلات 
وكان ذلك سنة الساف » وکان الداخل یدخل‌السجد بين الظرر والعصرفیسمع للمصليندويا 
کدوی النحل من التلاوة » فان کان یه أسرلدينه وأجع شمه فلییتا 
هذا الورد وهو أيضا وقت غفلة النا سكا-ياء الورد الثالث فىالفضل » وفی هذا الوقت 
یکره النوم لمن نا قبل الزوال لٍذ یکره نومتان بالنبار» قال بمض العلماء : ثلاث عقت الله عليبا 
الشحك بنير يجب » والأأكل من غير جوع ۰ والنوم بالنهار من غير سور بالليسل + 

والحد فى النوم أن الیل والتبار أربع وعشرون ساعة » فالاعتدال فى نومه مان ساعات 
فى الايل والنهار ججيما »فان نام هذا القدر بال فلا معنى لانوم بالنهارء وإن نقص منه مقدارا 
سنة آن تقص من عمره عش رون سنة» 
ومیما نام مان ساعات وهو الثلث فقسد نقص من عمره الثلث + ولتكن لاان النوم غذاء 
الروك أن الطعام غذاء الأبدان» وکا أن سم والذكر غذاء اتاب لم عکن قطمه عله + 
وقدر الاعتدال هذا والتقصان منه رعا يفضى إلى امنطراب البدن » الامن بتمود السهر 
ندرشا فقدعرن نفسه عليه من غير انطراب » وهذا الورد من أطول الاوراد وأمتعبا للمباد 
ومو أحد الآصال اتی دکرها الله تمالى اذقال : وه یت ارات وأَلرض موم 
وكام ولا اند والامال " () وإذاسجد لله عز وجل اجادات فکیف جوز أن 
يفل العبد العاقل عن أنواع العبادات 

الورد السادس : إذا دخل وقت المصر دخل وقت الورد اد 
آله تعالى به فقال تعالى وس ) هنا أحد معتى الابة ؛ وهو اراد بالآصال فاخت 
اتفسیرین > وهو المتى ال كور فى درل (و اق 
ولیس فى هذا الورد صلاة الا أربع رکنات بين الاذان والاقامة يا سبق ف ابر ب ل 
الفرض ویشتغل بالاقسام الاربعة المذكورةفى الورد الاول إلى أن ترتفع الشمس إلىرءوس 
الميطان وتصفر » والافضل فيه اذمنع عن الصلاة تلاوة القرءان بتدبروتفهم ‏ إذ يجمع ذلك 
بن الذكر والدعاء والفكر. » فيندرج هذا القسم أ کتر مقاصد الأقسام الثلانه 


اارعد : ۱۵ اروم :۱۸( العصر :۱( ص :۱۸ 


فىحقه » فاحياء 


استوفاه بالنبار » سب ان ادم إن عا 


الورراظامن 


الور السارس 


الور السايع 


E 


۳ 
الوردالسایم : |ذااصفرت ال الغنمسبانتقر بهن ال رض‌حیت را 
التى على وجه الأرض و ر بری صفرة وتبا دخلوقت هذا الورد » وهومثل الورد الأول من 
ع إل 0 ات لاه 0 . وهوالمرادبقولهت الى 
) وهذا هو الطرف الثانىالمراد بقوله تمالى 
0 أشدتمظما لامشى منم لأول النهار » وقال 


( فسح واطراف اپار قال ا 
بعض الساف:کانو! تون أول ابا للد 
والاستنفار خاصة وسا ماو کرناهفی | 
الى القيوم:وأسألهاتوية » وسبحان الله | 
نك وم عبد رَبك الع ولا 


۳) والامتغفارعل. الأسماء التى فى القرءان 
ا الله إنه كان غفارا » أستعفر اه ان كان توب ؛ رب اقفر وارحم وأنت 


خير الزاممين » فاغف رلنا وارجنا وانت خير اراجین, فاغفرلنا وار جنا وأنت خر الفافرین 

ويستح بأنيقرأقبا لغروبالشس(وا سس واه 19 لا 
ولتغرب الش‌س عليه وهو ف الاستغفار » فاذا سمع الأذان قال الم هذا إقبالليلك» إدار 
نارك . وأصوات دعاتك » کاسبق ثم جيب المؤذن ويشتفل بصلاة الفرب» وبالغروب 
قد انتهت أوراد هار » فینینی أن بلاحظ العبد أ<واله وحاسب نفسه فقد انقفى من 
طريقه مرحلة » فان ساوى بومه أمسه قبکون منبونا وان کان شرا منه فيكون ملمونا فقد 
فال صلی اله عليه وسا © دنورا تم لا 
على امير جيع نهاره » مترفباعن لش م كانت 
یا لظريقه » وان تكن الأخرى فالليل خافة اهار 


5 0 
)وام ودين 


ازداد فيه خبر | » فان رأىنفسه توفرا 
لیشکرانه تما ىع توفيقه وتسديده 
فليعزم على تلاى ماسبق من تفر يله 


فان الحسنات بذهبن السیا ت » وليشكر الله تعالى على صة جسمه» وبقاء بقية من مره 
طول ليله لیشتفل بتدارك تقصيره ؛ وليحضر ف قلبه ان نما رالعمرله آخر تنرب فيه شمس 
اة رت لما بعدها طلوع و ای باب التدارك والاعتذار » فیس العسس 


سوا إحياء علوم الدين ۳۳ 


بیان أوراد اليل 
وهی خسة 
لأر . إذاغربت لشس على القرب واشتفل باحیاء ماين المشائین » فاخر هذا الدرد درل 
ی ارت ی یو تخل وت ال بن ما ای می‌آررادالیل 
م والسلا یل لكالل رم 
ا وین دى 


ينام المشاءن فقا :الأتفمل 
وسياتى فضل احياء مابين المشاءين فى الباب الثانى 
1 هذا الورد : أن يضلى بعد الغرب ركمتين أوّلا يقرأ فهماقل ,أيه الكافرون 
وقل هو الله أحد ؛ ويصليهما عقيب ا مغرب من غير تخل كلام ولاشفل ؛ ثم بسل أربما 
بطیلها» 2 بص لىإ لى غيبو بةالشفی‌مانیسر له»و إن كانا مسجد قر يبا من المنزا A‏ 
فىببته ان لم .يكن عزمه المكوف ف السجد وإن عزم على المكوف فى انتظار العتمة فهو 

الأفضل اذا كان امنا من التصنع والرياء 

(۱) حديث سثل عن قوله تعالى تجاق جنوبهم عن الشاجع ال | المشانين تم وال عل 
بت بت الساین فا تذهب تلانات النبار وتهذب آخرء قال الصنف أسنده ابن 
أبى اناد إلى رسول اله لى اله عليه وسلم قلت إا هو اساعیل 


من تحت توا أبو منصوراادیلیقمسند الفردوسمنرواية إسماعيل ادالشامىعن 
عن سلمان قال قال رسول اله صلی اه عليه و ع 


مم وقداختف فيدعل الأعمش ولاين مردویه 
من حدیث ألى انا 1 فى الصلاة بين الغرب والمعاء والخديث عند ت وحنه بلفظ نزات 
فى انتظار ااصلاة الى تدعی العتمة 


* قول العراق ابن أبي الزناد هى نة وقت له والا في فن النسخ الصحيحة ابن أبى زياد فليتأمل | هم 


۲ رتيب الأوراد اا 
ارات الورد الى . بدخل بدخول وقت الشاء الآخرة إلى حد نومة الناس» وهو آول 
ستکام الطلام وقد آم ا اى بقل ياو وس )ای وما جع منظليته 
وقال ( إل تسق ال ) فبناك يفسق اليل وتستوسق ظامته 
وترتيب هذا الورد عرعاة ثلائه آمور 
الأول : أن يمى سوى فرض المشاء عشر رکنات » آربما قبل الفرض احياء لما بين 
الاذانين » وستا بمد الفرض»ركمتين ‏ ثم أربعا » ويق رأفها من القرءان الآيات الخصوطة 
كا خر البقرة وآنة الکرسی وأول الحديد وآخر الحشر وغيرها 
والثانى: :أن بصل" ثلاث عشرة ركمة آحر هلان كثرمارو ىنال سل لدعي وس 
سل بها من الیل » والأكياس أفوآوةتيم من آول الايل : والاقوياء من | < 
والزم ا ۷ يستيقظ أو رو الا لذاصارذاك‌عادةلهفا خر الاي لأفضل 
ثم ليقرأفىهذءالصلاة قدرثثيائة ر الخصوصة ال یکان لبي‌صلی الب تکار 
قراامثريس» ۱۳ ی » وسورة الدخان: وتبارك الملك:والزصى والواقعة » فان | 
إيصلفلا يدع قراءة هذه السور أو نعضها قبل اللوم؛ 
2 ركعة يعن بالیل وانه أ كثر ما بسل به النى على الله 00 
تر باقص من سبع ولا بأ كثر من الاث عشرة ركمة وخ من 


5 یی بلیل و م کان يصلى من الیل ثلاث 
عشرة ركة وق روايةاشیخین با ركنا الفجر وف فا مامان ید رشان ولا ره 


۰۰ 


SED 


على احدی عشرة ركمة 
(؟) حديث | کثاره + صلی الله عليه وس ا E‏ 
والزعى والواقمة غریب ل أقف على ذكر 


فى ليلة اتفاء وجه اقه غفر و 
0 وله 


ڪڪ إحاء علوم الدين ۳۵ 
فقد روی ثلاث أحاديث ما كان يقرؤه رسول اله صلی اله عليه وسل ف یکل ليلة 
أشبرها السجدة » وتبارك لت > والزص " والوافعة ؛ وف رواية الزمر وبى إسرائيل » 
وف أغرى انهکان ات ت ويقول فيا اة أفضل من ألف آبة» 
وكانالملماء يحماونهاستا فبزیدون ربك الأعل » إذ فاغجرانه صلا ال وس کان 
حب سبح | اسم ربك الاعلىء' ٠١‏ وكا ديشرا يلاك كات از ر ثلاث سور » سبح اسم ربك 
الأعل وتا 1 الکافرنءوالاخلاص, فاذا فرغ قال : سبحاناللك القدوس ثلاث مرات 

اكاك الرر ولیوتر قبل | 0 ن عادته القيام , قال أبوهريرة رضى اه عنه 
أوسا رسول الله صلی الله عليه 1 : “أن لاأنام إلا على وترء وان کان معتادا صلاةالايل 
فالخ رآفشل: قال صل عليه وس« جح فا بر درك 
وقالت ت مالشه رنی افه ها :او رسول ازع[ بل له وم " اول اللل واوسطه 
هی وتره إلى السحر » وقال على رضى الله عنه الوتر على ثلاثة أنحاء » إن شت 
E‏ ااب ل ثم صلیت ت كتين ركتتين» يمن أنه + , 
ا بركمة فاذا استیقظت شفمت ها أخری ع أ آوترت هن آخر اليل » وان شنت 
ارت اور تر ایکون آخر صلانك هذا ماروی‌عنه ؛ والطریق الأول والثالث لابأس به 

وبا تقص الوثر فقد صح فيه ہی فلا ینبنی أن ینقص » 

(۱) حديث كان يقرأ فى كل للة ااسجدة وتبارك 


(۲) حدیث کان کل ليل ازمر وبنى سرا 
(۳) حدیت کان يقرأ السبحات فی کل لل 


وتراا+غی»وان شت 


(4) حديث كان يحب سسح‌اسم ريك الأعل: ی 
( © ) حديثكان يقرأ فى ثلاث رکمات الوتر ببح اسم ربك الأعلى وقل بلأيها الکافرون والاخلاص 
بت أبى ب کب باسناد حح تقدم فى الصلاة من حديث آنس 
ىالل عليه وسلٍ أ نلا املع وتر :مت ق عليه بلفظ أن أوترقب أن أنام 
3 اليل مثتى متی فاذا خفت الصبح فأوتر رک منفق عليه من حديث ابن عمر 
(۸) حدديشعائشةأوتررسولاتهسلى افمعليهولأول ال أوسطه و آخرءوااتبىوترء | 
)٩(‏ حديث البی عن نقص الوتر: قال الصنف صح فيه نهی قا صح من قول عابد بن مرو وله 
بحب ة كا رواج ومن قول ابن عباى ۴ رواه هق وم يصرح بأنه رفوع فالظاهر أنه إا 
أراد ما ذ کرناه عن الصحابة 


م- 4 رايع -إحاء 


۳۹ ترتيب ال وراد 

وروی 8ه دل امه عليه وس و 

ولن ,ترددق استيقاظه 0 آن 8 ا 
جالسا على فراشه عند التوم »كان رسول ال اعلیه ول "بزح فإلى فراشهوإصايهدا 
ويقرأفهما إذا زازات » وأا لفسامنالتحذیر وا الوعيد :وف رواية قل با لکافرون 
لما فهامن التبرئة وإفراد لاتم » فقيل إن استيقطاقامتامقام ا : وکانله 
ار 5 فی آخ رصلاة اللیل » وكانه صار مامضی شفعا بهما وحسن استئناف الوتر 
واستددن هذا أبو طالب الكى » وقأل : فيه ثلاثة أعمال » قمر الأ ل + وتحصیل الوآر 
و خرالیل ‏ وهوک 5کره لكن رجايمخطر إنهمالوشفمتا مامضى لكا نكذلك و إن لم 
يستيةظ وأبطل وتره الأول» فکونه شافما إن استیقظ غير مشفع إن ي أظرء إلا أن 
یسح من ردول الله صلی الله عليه وسل[ تاره ما وإعادته الوتر فيفهم منه Î‏ 
شف شفع (صورما وتر 3 


3 با ان بتول: 


س وتان تبقظط وشفما إن استیقظ » ثم يستحب 
ب وار 7 


:ازاك القدوس رب الا تکراریج جلات اسءوات 


والأرضبال e‏ ززتبالقدزةوقبرت ادبا اوت را لاله وس 


۶ بات سی كان 1 أكار E‏ و 


ولنم ناف اجر 


الورد الثااث ان e‏ يد ذاكف الأوراد.فائهإذاروعيت آدابهاحآسب 
ees ۳ E‏ 


أ کنر صلاتہ جالا 
أجر القاعد:خ من حدیث ران بن حصين 

لیا ودخل ق‌شعارهعلاك - الحديث : حب 
فى شماره ملك فل بستیقظ إلا قال الك ام اغفر 


لعبدك فلان قانه بات طاهرا 


إحياء علوم امین ۳۷ 
وحة إل ألمرنش» هذافى الموام فكيف بالواص والعلماء 
كافون بالأسرار فالنوم؛ ولذلك قال سل له عليه وس 
6" وقالعاذ لا ىمر 0 .نع ف قيامالليل ؟ فقالأقوم 
اليلأجع ام منه شيئا وأتفو قالقرءاذفيهتفوقا » لسكا لأ وا 
فى نومتی ماأح تسب فىقومتى ؛ ف کر ذلك سول اله صل| علهوسل قال« مق 

واواب النوم عشرة : 
> الأولالطرايةوالسوا اك: قال على عليه وس , 
531 زاس ادن و إن 1 8 ۳ 
1 أخْلام لاتسدق » وهذا أربد به طبار الظاه والباطكن ار 
الباطان هى الؤثرة فى اتكشاف حجب الثیب 
التاق .أن عد عند رأسة رک وطبوره وینوی القيام باد عند یقفا 8 سرادت 
تنبه يستاك »ذل ك کان فعله عض الساف » وروی عن رسول الله صلى الله عليه و الطمرادة 


۱ 


إيستحب له مسح الاعضاء بالاء بر جد فلیقمد » وليستقبل القبلة : وليشتغل باکر 
والدعاء والتفكر SI‏ 1 تعالى وقدر فا قيام الیل وقلسل اه عایه و موم با 
اه حت ی کیب 1 


رفع روح إلى العرشى: أبن البارك ف‌ازهد موقفاعآیاادرداء‌وعق في الشعب 
بن مرو بنالعاص وروی طب فالأوسط منحديث عليما من‌عبد ولا أمة 
روحه إلى العرش فایلا يس يبظ دونالعرش فبی الر: ی 


فيه الساثم دون المام وقد تدم ف 
ال قال أقوم ايل أجع لاأنام ققه شينا وأتفوق 

1 فى قومق قدکرذاك 
لانی صلی اله عليه و وسم قل مد كه مأك 5 
فیه ناد كراذلك انی صلىالهعليهوسلرولاقولهمماذأققه. 

a 2‏ له 


5 3 م له مانوی 
وكان نوم م 


۲۳/۸ ترتیب الأوزاد حك 


ارصبت اثالث : أن لاببيت من له وصية إلاووصيته مكتوية عند رأسه فانه لیأمنالقبض فى 


النوم » فان من مات من غير وصية لم يؤذن له فى التكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة ‏ يتزاوره 


الأموات ويتحدثون وهو لایتکام» فقول بمضیم ابض هذا السکن مات من 2 
ف. الالن لیس مستمدا 


وصية: وذلك مستحب خوف موت الفجأة » وموت الا 
للموت بكو نه متقل الظبر بالظام 
اتر الرابع : أن ينام تائبا م نكل نی( و 


أحد ولایمزم على معصية قال صلی الله عليه وس ”5 من أوى ال فراشه 
وید لت عل أحد E‏ 
ابرقتصار 3 بای بتمبيد لش الناعمة بل ترك ذلك أو یقتصد فيه » كان برض 


فاضت السلف یکره ابید لوم ويرى ذلك تسكلفا » وكان أها ل السنة یلو ينوم وبين 
التراب حاجزا » ويقولون »نما خلقنا واليها نرد » وكانوا يرون ذلك أرق لقاديوم وأجدر 

اتح غوس تلقن | نسح بلك فه ف 
هرم کلف السادس : أن لاينام مام | يغلبه النوم ولا رتكاف استجلابه إلاإذا قصد به الاستعانة على 
الوم ليام فى آخر اليل ء فتدكاننومبم لب وأ كليم تکلمم ررة نك وفوا 
بأنبمكانوا قليلا من اللیل مایپجمون » وان غلبه النوم ع عن ااصلاة والذكر وصار لایدری 
مايقولفليم حتی‌بمقل مایقول» وکان ابن عباس رضى اه عته یکرهالنوم قاعداء وفىالخبر9» 


لابوا ال »وقبلرسولاقهم| الله عليه و © أن فلانتتصل بالایل فاذاغلبماالنو 
3 و ج ص الیل 0 


مت اس وس « تكلفواء. 


نوی ظلم اعد ولا عقد على أحد غفر رم اب نأب الدئيا فى کتاب 


اسح ول يهم ام أحد غفر لهمااجترم وسنده ذعيف 
فى مستد الفردوس من حديث انس بسندضعيف وفی جامع 
مسعود لاتغالبوا هذا الیل 

القت مل باه نعن ذلك_الحديث: 


ا 
وقال صلی اله عليه وسا ٠٠‏ 1 
سل کرت Is‏ 


ار 


ا ع:دالن وم فیقولبعك ری و مت چت 


ال عاد 
نىأوردناهافكتابالدعوات:؛ و يستح ب أنيقرأ الا 


عابو E‏ شح 31 واحد إل الاهی)التول(قو بان 


اشاس سورد ادر اف 


سین )خر بی سرا( )لین 0 
فيستثفرله» ویقرً الموذتينوينفث بهن فيدءه و سما وجبه وساثرجسده »کذلك‌روی 
من‌فمل رسول الله صل الله عليه وسل * وليق رأعشرا م نأولالكبف » وعشرا من آخرها 
وهذه الای للاستيقاظ لقيام الیل » وکان على کر بو درل E‏ وکا 


الاهم رب وضعت جتی - 
ردناهاف الدعوات تقدم هناك 


بذک آم 
الوم رع 


راق 


الرعاء علي 
الدرسيقائل 


ترتيب الأوراد ”5 


ل اه 
الیموث يرى مالم خطر قط بباله ولا شاهده -سه » ومثل النوم بين المياة والوت مل 
البرزخ بين الدنيا والاخرة» 

وقال لقمان لابنه :یب ان كنت تشك فى لوت فلا تنم » فک انك تنام كذلك موت + 
كك ت تداك ف البمث تنتبه » فکا انك تنتبه بعد نومك ككذلك تبست بمد موتك» 


وقالت عائشة رضى الله عنها كان رسول لله صل الله عليه وسل 7۱ آخر مایقول حين ينام 
5 خده عل ید ای وهويرى اله میت فى لله تلك « ا رَبَالسّموات لسع 
اور لميكة» الدعاء إلى اخرءكا ذ كر ناه ىكتاب الدعوات 
r‏ نش عن ثثلائة نه على ماذا ینام * وما الغااب عليه حب الله 
ای وحب لقائه أو حب الدياء وليتحقق أنه يتوق على ما هو الثالب عليه وحشر على 
ما توف عليه فان ره مع من أحب ومع ما أحب 
العاشر : الدعاء عند التنبه فليقل فى تبقظانه وتقابات 


لراش عليهوس”" 


تنبه ماکان يقوله رسول الله 
«لآإلة لا ألراحد لقان » رباك واتوألأرص وال زا 


ره وليجتهد أن یکون آخر مايحرى على قلبه عند الوم ذكر الله تعالى ‏ وأول مابردعل 

قابه عند التيظ کر الله تعالى ۰ فبوعلامة الب ؛ ولايلازم القلب فى هاتين المالتين 

الاما هو الاب عليه » فلیجرب قلبه به فو علامة الب فان علامة تتكشف عن باطن 

القلب » وإنغا استحبت هذه الاذكار لتستجر القلى إلى ذکر الله تعالي » فاذا استيقظ 

ليقوم قال: الجدلله النىأحيانا بمدماأماننا وإليه لتشوره إلى آخرما أوردناه من أدعيةالتيقغل 

(۱)حدیث عائثة كان آخر ما قول حين ينام وهو واضع خده على يده العنى الاہم رب السموات ال 
ورب الم شالعظم_الحديث 0 اتدو نوضع ا ٢‏ 00 


| إحياء علوم الدين ۳۱ 
الورد الرابع : يدخل عضى النصف الأول من الیل إلى أن بق من الل‌سدسه * وعند 
ذلك قوم العبد جد » فاسم التبجد تختص جا بعد نع وهو النوم » وهذا 
وسط الايل ویشبه الورد ۳ بعد الزوال وهو وسط النهار » وبه أقسم الله تمالی ققال : 
(وابل اذاستجی )ی اداعکن » وسکوه ه دوه ق هن الورك ,فل و كي 
الاناعة» سوی لى القيوم الذى لاتأخذه سنة ولانوم » وقيل [ذا سجی . إذا امتد وطال ١‏ 
دقل ار وستلرسول ال یه وس ۳ آی الیل أنع لجرت 
وقال داود صلی الله عليه وسل :اه لیف آحب أن أتعبدلك ای وقت آفشل واه 
تعالى یه درد لانتم وال ول آخره فان من ن قام وله نم | خره » ومن قام | خره ل 
يقم أوله :ولکن توس بل حتى تخاوى وأخلوبك ء وارة 1 
رسول اله صلی موی 
وف] خرالايل وردت الأخبار ۴ ب 
ترول المبار تعال إل سماء انا ء وغبر ذلك من 2 ۰ 
وترئيب هذا الورد أنه بمد الفراغ من الأدعية انى للاستيقاظ » بتوسأونوها كا سبق 
إسئئة وآدابه وأدعيته » ثم توجه إلى مصلاه » ويقوم مستقبلا القبلة » ويقول : الله أ كبر 
کیرا مداه کٹا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثم سبح عشرا ولیحمد ترا ء ويهال 
عشراء وليقل اله أ كبر ذو اللتكوت والبروت» والكبرياء والمظمة والجلال والقدرة» 


(۱) حديث سئل أى اليل أسمع قال جوف الیل : دت وصححه من حديث مرو بن عنبسة 
(۲) حديث سئل أىاليل أفدل قال تسف لاد وحب من حديث أب ذردون قول ابر وهی 


العرش هيز من السحر وق رواية له 0 


كان من السحر ألا ترىي 
الله تبارك وتعالى 
بزل فى الساعة ال 


ورد رایع 


میت 


الرردارابع 


۳ ترتيب الأوراد س 


وليقل مه الكلمات فلم مأثورة عن رسول الله لی الله عليه وسل فی قيامه اند 
9 


e‏ لت 


وات ولاز 
جات ال 
الا هس »و 


دوز ی وا 


< ۲ 


لاه رات ا 
ا ا یز 


الیل .فلا 
امین وقالت عا 


٤ (‏ ) حديث أسألك مأل البائس للكين وأدعوك دعا الات 
حديث ان عباس أنهكان من دعاء 
(ه ) حديث انس كان إذا ام من الیل 


وك إحياء علوم ألددين r‏ 


خفيفتين » ثم يصلى می مثنى ماتيسرلد» وتم بتر 
إن ل يكن قد صلى الوتر » ويستحب أن یفصل بين الصلاتين عند تسليمه عاثة تسييحة » 
ليستريح ويزيد نشاطه للصلاة » وقدصح فى صلاة رسول الله صلى الله عليه وس بالیل 
انه على أولا وکین خفيفتين »ثم ركبتين طويلدين » ثم رڪمتين دون الیل با + 
و ليقصرباتدريج إلى ثلاث عشرة ركمة » وسئلت عانشة رضی‌افهعنها ا 
على و "يحبر فىقيا. یر اقات تر عاجېر او 00 ادوس 


ی و 
الورد الحاء.س : ال وا يد بن لایس » وهو وقت السحر » فان اه تمالى قال : 


١‏ یتفر ون )دل بساون لا فها من الاستنفاز » وهو مقارب اق 
الى هو وقت انصراف ملک الیل وإقبالملاسكة اهار ء وقد أمى بهذا الورد سامان 
أخاه با الدرداء رضى الله عنما ليلة زاره » ”فی حديث طويل قال ىآخره فلساكان الیل 
ذهب أو الدرداء ليقوم ۰ فقال له سامان نم فنام »شم ذهب ليقوم فقال له ثم فنام » فلماكان 


و إن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذى حق حقه»وذلك أن اشرأةأبىالدرداء أخبرت سلمان 
أنه لابن اليل ا » ققال « صَدَقَ سل 


الیل : أحمد منحديث أبن عم رباسناد حح 
ماسح عنه عدم 
م الاملان نم قنام الحديث: 


م-ه- رابع - إحاء 


الرررالاس 


مالف 


2 5 3 
فأرراءتم ‏ آرسة مور دوم » وصدقة وإن قلت وعيادة ريض » وشمود جنازة» فن الب 


۳ تیب الأوراد ا 
وهذا هو الورد الحامس » وفیه يستحب السحور : وذلك عند خوف طلوع الفجر 
وی فى هذين الوردين ال الصلاة» فاذا 4 ۹ الیل » ودخلت 


04) 


الوم )بتر ( تہ 3[ 
وآن شېد اعد لله به لنفسه » وشیدت به لاه وأواو الم من خلقه » وأستودع 
لله هذه الشپاوتوهی لىعند اللهتمالى وديمة :وأسألهحفظرا حتىيتوفانى عليهاء للم احطاط 
عنى بها وزرا واجعلها لی عندك ذخراء واحفظه وتو عليهاحتىألقاك بهاغيرمي د لتبديلا 
فبذا ترتيب الأوراد للعباد » وقدكا: نوا إستحبون أن مهوا مع ذلك فى کل يوم بين 
ر من ارت فی بوم عفر » وف رواية « دَخْل" َي » فان انفق 13 وز 
عن الاک رایع بحسب نیته » وکانوا یکرهون أن نة EE‏ 
روک هلاه مل ا الا 
ی شیب ی» واولهس اه عليه وس ' ۳ « اتقوا لا ول 
عائشة رضی اله عنما إلى سائل عنبة فأخذها ‏ فنظر »کان عندها يعضوم إل مش » 
فقات مالکم أن فيه نّا تیل ذركثير » وكانوا لا يستحبون رد السائل » إذكان من أخلاق 
سول الط وس "هه ماسأله أحد شيئا فقال لاء ولكنه إن إن لم بقدر عليه 
E‏ و 1 تلا 


E 


TEE‏ ة فى يوم غفر له وفى رواية دخل 
اجتمعن فى امرىء إلا دخل ال نة 


)حبك اهر رز 
٤ (‏ ) حديث ماسأله أحد 
E 1‏ سلاي من ده صدقة ‏ الحديث 2 م من حديث أبى ذر 


من حديث جابرولابزارمن حدي ث نس أويسكت 


۷ إحياء علوم ادن ۳۵ 


بيان حت مرف الرُوراد باخ مرف ا رعوال 

أن امريد لجرث الآخرة » السالك لطر رتبا » لامخاوعن ستة أحوال » فانه اماعاند» 

واماعال وأمات» وم وال » واما ترق ء واما موحد ترق بو احداسمد عن خيرم 
الأوّل : المابد ! وهو التجرد لامبادة النى لاشنل له غيرها أصلا > ولوترك المبادة 
لس بطالاء تیب آوراده ماذ کرناه » نم لایسد أن ۶ ف وظالفه »يأن یستترق 
کثر أوقاله ء إماف الصلاة» أو فى القراءة » وف التسبیحات » فقدكان فى الصحابة 
رضى الله عنم من ورده ف لا ی ا من ورده ثلانون 
ألفاء وكان فبهم من ورده تلماقركمة إلى ستمائة ‏ وی ألف ركمة» وأقل مانقل فى أورادم 
من الصلاه مائة ركمة فىاليوم والايلة » وكا بعضهم أ کثر ورده القرء ان » وکان تم الواحد 
نهم فى الیوم مرة وروىصرتين عن بعضیم » وکان بمضیم رقغى اليوم أو البلة فى التقكر 
فى آبة واححدة يرددهاء وكا نكرز بن وبرة مقهابكة + فکان ,طوف ىكل ربوم سبمين 


الع ف تم ردان فى اليوم والللة مرتي» 


أسخ » ویکون نمع کل أسبوع رکتان فو مائتان 
انون ركمة وختدان وعشرة فراسخ 

فان قلت : فا الأؤلى أن يمسر ف اه أ کثر الاوقات من هذه الأوراد ؟ 

فاعم أن قراءة القرءان فى الصلاة قاقا مع التدير بیع ابيع »ولکن رعا تمسر المواظبة 
عليه » فالافضل يختاف باختلاف حال الشخص » ومقصود الاوراد تركية القاب » وتطبيره + 
وتحليته بذ کر الله تعالى» وإبناسه به » فلينظر الرريد إلى قلبه فا يراه أشدتأثيرا فية فيو ائلب 
عليه » فاذا أحس علالة منه فلينتقل إلى غيره » ولذلك نرى الاصوب لأكثر املق توزيع 
هذه الميرات الختلفة على الاوقات ؛ كاسبق والانتقال فیبا من نوع إلى نوع » لان املال 
هو النالب على الطبع ء وأحوال الشخص الواحد فى ذلك أيضا تختلف » ولكن إذا فبم فقه 
الأوراد وسرها فليتبع النی فان سمع تسبيحة مثلا وأحس لما بوقع فى قلبه فيوالبٍ على 
E‏ ارها مادام يجدلها وقما » وقد روى عن إبراهيم بن أدم عن بعض الابدال أنه قام ذات 
همطل ال البحرء فسمع صوتا عاليابالتسبيح وم بر آحدا » فقال من آنت 


یرال ابر 


اسم 


سم 


أوراد 4 


ان 
أسمعصوتك ولاأرى شخعصك؟ فقالأناء امن اللاك مو وکل ہذا ال البحر » أسبح الله تعالى 
بهذا التسبيح منذ خلقت » قات ت فا اسمك ؟ قالمبابيائيلءقلت فا واب من قاله ؟ قال من 
ولا مره ات ی بری مقعده من الكنةء آویری له ی هو قوله: سبحانالله 
ی دیا سبح اه اسددالارکان»سبحانمنیذهببالیلو نا سیحانن لا یشفله 
شأن عن شان»سبحان الله المنانالنان » سبحاناللهالسيّح فی کل‌مکان ‏ فبذاوأمثاله [ذاعمه 
المريد ووجدلهقلبه وقعا فيلازمه »ام وجد القاب عنده » وفتح لهفيهخيرفليواظس عليه 
نی :ال ای یف اناس مله 1 ١‏ 
مخالف ترتیب العابد» فانه حتاج إلى الطالمة الکتب » والى التصنيف والافادة » وحتاج 
إلى مدة الا عالة ء فان أمكنه استغراق الاوقات فيهفبو أفضل ما يشتغل بعد الکتوبات 
ورواتها» ويدل على ذلك جیع ماک رنه فى فضيلة التعليم وا وا م فىكتاب الم ؛ وکیف 
لايكونكذ لك ونی الع الواظبة على كر اله تعالى» ولأ 0 ماقا الله تنا وق رول 
وفیه منفعة الاق وهدای هم إلى ط رب یق الا خرة» ورب مال واحدة عم الم فيص لح 
مها عبادة مره وأو لم 0 لكان سميه منائما : واا نی بل القدم على العبادة ال 
الذى برغب الناس فى الآ خرة ويزهدم فى الدنياء أو الملم النی يعيمهم على ساوك طرش 
الا خرة » إذا تعلموه على قصد الاستمانه به على الوك دون العلومالتى تريديماالرغبةفىالمال 
والجاء» وقبول نی ولا أن قىم أوقات أيضا 
فان استغراق ق الأوقات یتیب الم لا يحت الطيع ٠‏ فابنى أن مخص ص مامد اليح 
إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد »كا ذكرناه فى الورد الأول » وبمد الطاوع إلى نحوة 
النهار فى الافادة والتعليم » آن کان عنده من يستفيد علبا لأج| ل الآخرة وان يكن فیصرفه 
إلى الفكر ویتفکر فيا کل عليه من علوم الدين » فان صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر 
وقبلالاشتغال بهموم الدنيا يمين على التفطن لامش کلات » ومن ضحوة الما إلى العصر 
للتصنيف والطالمةء لا ركا إلا فى وقت أ كل وطبارة ومكتوية وقياولة خفيفة ان طال 
هار ومن العصر إلى الاصفرار يشتغل بسماع میرن يديه من ”فسير أو حديث أو 
عل نافع » ومن الاصفرار إلى التروب يشتغل بالذ کر والاستنفار وا 
الأول قبل طلوع الشمس فى عمل اللسان » وورده الثانى فى عمل القلب بالفسكر إلى الضحوة 


فتوی ‏ أوتدريس » آوتسنیف»فترتیبه الأوراد 


التسبيح ؛ فيكون ورده 


اج إحياء علوم ادن ۳۷ 
وورده الثالث إلى المصرفىملالمين واليد بالطالمة والكتاية » وورده ال رایع بعد المصر 
فى عمل السمع لير بروح فيه المين واليد فان المطالءة والكتابة بعد العصررا أضرا باامين » وعند 
الاسفرار یمود دک اللسان,فلاخلوجزءمی المهارء, ان“ لایور حضورالقاب ف بیع 
وبا بل فأحسن تسم فيه قسمة الشافی رخی الله عنه » اذ کان تیا وه 
"الم طالمة حا رل رب سر مواوحطاوسطی و اس ومولا خر 
وهذا يتتيسر فى ليالى الثشتاءوالصيف رعا لا يحتمل ذلك الا إذاكان أ كثر الوم بالمهارء 


اما تبه من ترتیب آوراد | 
الثالك :الم » والاشتئال تلم أفض لمن الاشتنالبلا ذکاروالنوافز ل خکمه ای 
ترتیب‌الاوراده ولك البالاستفادة حبت يشتغل العامبالأفادة وبالامليق والنسخ حيث 
ا لالاليالتصنيفهوير تب أوقاته کا كر نوكل ماكر نام قضيلةالتع وال 8 
دل على ان ذلك أفضل بل ان .يكن متعلما علىمعنى | نهيماق و صل ليصير. ااب امن العوام 
دسر TT‏ 
وفسا ارالأوقات فى حديث أبى ذ ری اله عند ۱ ه إن حضوو عجلس د اف ی 
7 : ريش » وال مهو 


ر : 
وقال کب الأحبار رض اله عنه ؛ لوأنثوابعالس الملماء بدا لاس لاقتتاواعليه حتي بتر 
کل ذى|مارةإمارته» وکل‌ذی‌سوق‌سوقهء وقالمرن "لطاب رضیالهعنه: انالرجللیخرج 
من مزلم وعلیهمنلذنوبغل جبالتمامة. فاذا عم ال خاف واسترجع عن‌ذنوبه والصرف 
إلىمازله » ولیس عليه ذنب‌فلا تفارقواعالس! ۳ + فان الله عزوجا ل| خاق عل وجه‌الأرض 

ثربة أ كر ممن حالس العلماء هوقال رجل الحسن رجهالله أشكو اليك قاوة لبی» فقالأدنهمن 
عالس‌الذکر؛ ورأي تماراازاهدىمسكينة الطفاوية ف الناموكانت من ال واظياتعلىحاق 
الذكرء فقال مرا يامسكينة فقالت : هم اتهيهات :ذهبت ال سکنة وجاءلننی» فقال هيه 
فقاات : ماتسأل من أبيح ها الجنة تحذاذيراعاءقالويم ذلك ؟ قالت : بعجالسة أهل ال کر 


ركمة ‏ الحديث : تقدم فى العم 
رن 


حذور لس عم أفضل من صلاة 
رياض الجنة فرتو قاس دیت 


العم 


ميرف 


الرالى 


۳/۸ ترتيب الأوراد E‏ 

وعلى اجلة فا ينحل عن القلب من قد حب الدنیا بقول واعظ حسن الکلام زي 
السيرة آشرف وأنفع من ركءات كثيرة مع اشعال القلب على حب الدنيا 

الرابع: الحترف الذىيحتاح إلىالكسب لميالهفليس لأ نيضبيع العيالويستئرق الأوقات 
فى العبادات » بل ورده ىوقت الصناعة حور السوق» والاشتغال بالكسب » ولکن 
يبنى أن لا بنسی كر الله تعالى فى صناعته » بل يواظلب على التسبيحات وال ذکار وقراءة 
القرءان » فان ذلك يمحكن أن جمع إلى العمل واا لايتيسر مع العمل الصلاةالاأنييكون 
نافلورا فانه لایمز عن إقامة أوراد الصلاة مه ثم مهما فرغ من كفايته ينبثى أن بمود 
إلى ترتيب الأوراد » وإن داوم على الكسب وتصدق با فضل عن حاجته فهو أفضل من 
سائر الاوراد التى دكرناها» لأت السبادات المتمدية فائدتها فع من اللازمة» والصدقة 
والكسب على هذه النية عبادة له فى نفسه تقر به إلى الله تعالى » ثم بمحصل به فائدة لیر 


وتتجذب اليه برکات وعوأت امن و خضاعت به لاخ 

انامس: الوالىمثل الامام والقاذى وال 
وأغراث بمعلىوفق الشرع وقصدالاخلاص : 
الناس‌بارا و تمر الكو بة ویقیم الأوراد المذكورة باللیل »کا كان عدر رضی‌اله عنه 
يفملهء إذقال : مالى وللنوم » فلو نمت بالبار نیمت السامین » ولونغت بالليل نيعت نفسی 

وقد فبمت بما كر ناه أنه يقدم على العبادات البدئية أمران» أحدهما الل »وال خر 
الرفق بالسلمين » لأنكل راقم ام وفعل العروف عمل فى نفسه » وعبادة تفضل 
سائر المبادات » ,تعدى فائدنه وانتشار جدواه ؛ فکانا مقدمين عليه 

السادس : الموحد الستعرق بالواحد الصمد الذى میج وجمومه م واحد ؛ فلا يحب 
إلا الله تعالى ولا يخاف إلا منه » ولا بتوقعالرزق من غيره » ولا ينظر فىشىء إلاويرى 
الله تمالى فيه » فن ارتفمت رتبته إلى هذه الدرجة لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافها پل 
کان ورده ال کتویات واحدا وهو حضور القلب مع الله تمالى فی کل حال ‏ فلا مخطر 
لیم أمر » ولا يقرع سیم قارع »وا لوح الأبصارع لامح إلا كان لحم فيدعبرةوقكر 
ومزید» فلاح رك لحم ولاامسكن إلا لله تعالى »> فبؤلاجيع آحواهم تصلح أن تكورن 


فطل من الأورادالدَكورة» +تهأنيشتغل حقرق 


إحياء علوم الدين ۳۹ 
E‏ قروا ال الله 3 


از مرا لكين شرت ن ه'"')واليهالاشارة بقوله: وذامی 


إلى رى سيبدين » وهذه منتهي درجات السدیقین» ولاود ول الها الابمد ترتيب الاوراد 
0 أن 


امريد ا من ذلك فيدعيهلتفسه » وبتر 


بق ال الله » فاذا الناس وان 58 
بدغون فون إل رج م الوس 
م( وغایتفاوتون 00 أقربهم إلى اه تعالى أعر فوم ده 
وأعرقم ل اه فن عرفه ل يميد غيره 
والأصل فى الأوراد فى حقكل صنفهن الناس المداومة » 

الباطنة »وا حاد الأمال يقل | نارها بل لاعس بآارها»وانعا 
فاذالميمقب العمل الواحد أثر | سوساوابردف بثان وثالشعل القرب انمحى الأثر الأول 
وكا نكالفقيه بريد أن يكون فقيه انفس ٠‏ فان لايصير ققيه انفس إلا بتكراركثير ء فار 


بالغ بلة فى التکرار » وترك شهرا أو أسبوعا تم عاد وبال ليلة ل وم 


١(‏ ) حديث الاعان ثلاث وثلاثوا 


أماس فرل 
الا ررار 


۰ ترتیب الاوراد. r‏ 


3 ,قال رسول الله صل هه و‎ TTT 


ولذلك ۹ لاه 5 دمن 
ومذا كان السبب ملد aT N‏ ن ركيتين © شنله عنهما الوفد 
ثم م بزل بعد ذلك یسلا ا يقتدى به روله 
عائشة وأم سامة رضی الله عنهما 
فان قات فېل لغيره أن يقتدىبه فى ذلك مع أن الوقت وق تكراهية 
اعم أن المماتى الثلاثة التى ذكرناها فى الكراهية » من الاحتراز عن النشبه لعيدة الشمس 
أوالسجود وقتظبور قرن الشيطان » أوا الاستراحةعن‌العبادة حذرا من اللال » لایتحقق 
فى حقهوفلا ,قاس عليەفیذلك غير ی ایوس 
الب انا 3 

فى ألاسباب الميسرةاقيام الیل وفی اللیالی التى يستحب 

إحياء اللبل ومابين العشامین وكيفية قسمة الل 


اه وکان النى صل الله عليه وسلم ۳ 
: فق امواب 
( الاب 1 ۳ 2 قم الیل 4 
آفتل السلا بت ا ا الحديث زرواه 
1 


للم إحياء علوم الدن 


نسل ۳۹ ور رگات عفر له ورن ع 
7 


0 0 (َدلْ شو اله 0 
(۱) حديث أبى سامة عن أبى هزيرة من صلى ست ر کمات بمد الغرب عدات له عبادة سنة أو كأنه صلى 
ليلةالقدر: نی عشرة سنة وشعفه ت وأماقوله كأنه سل القدرفهو من قول 


کب ا روا أبو الوليد ااسفار ولأبى منصور الديامى فى مسندالفردوس من حديث 
ام حدا وضعتل فى علین‌وکان اکن 


(؟)حديث 
إلا بصلا أو قرءانكان حا على | 
وقد تقدم فى السلاة من حد. 
(۳) حديث من رك عبر 


اغرب والعشاء ين الله لاقصرا فا جنةر إذن تکرقصور نايارسول 
بن البارك فى اازهد من حديث عبد الکرم بن الحارث ميسلا 
N‏ 
الركة الأولى 
E‏ إله واحد - الحديث 


ير وهو سیف 


اش وان من روا رد أن مود عه نم 


تدواع اد 


۹ مس عثرة ضرق مع ا تاه 

ول كر زبنوبرةوهومنالأبدالءقات للغضرعليهالسلامعامنىشيئا أعمله نی کل ليلة 
فقال إذا صليت ا مغرب فقم إلى وقت صلاة المشاء EAS‏ كلم أحدا ا 
على صلاتك الى أنت فيهاء وسل م نكل رکنین ‏ وافرا ىكل رکنة حة الكتاب مرة 
وقل هو الله أحد لا فاذا قرغت من صلانك انصرف إلى مزلك ولاتکلم أحدا E‏ 
ركتين » وافرأ فتحة السكتاب وقل هو لله أحد سبع مرات » فوكل ركمة ثم اسجد مد 
تسایمك؛ واستتفرالله تمالس سرات » وقل سبحان الله والجدشولاإله إلا اللهواك أ كبر 
ولاحول ولاقوة إلا باه العلىّ العظيم سبع رات » ثم ارفع رأسك من‌السجود» واستو 
جالسا » وارفع يديك وقل : ياحى ياقيوم ياذا الجلال والاکرا إل الأولين والاخرین 
پارجن الدنيا والآخرةورحيءبما يارب با ت راف يديك 
و ادع ذا العام نم حیت‌شفتمستقبل يمينك:وصل على النى صلی الله عليدوسل 
وأدم السلاة عليه » حتى يذهب بك النوم » فقلت له أحب أن تا نی تمن سممت هذا ققال 
ی حضرت مدا صلى الله عليه وسلم حيث عل هذا الدعاء وأوحى إليه به فكنت عنده 
وكان ذلك عحضر منى فتعامته من عامه إِيّاه 

ویقالان یسیو علیهماحسن قین » MAE‏ 
سل الله عليه وسل فى منامه قبل أن مخرج من ن الدنياء وقد فمل ذلك بمض الناس فرأى 
أنه دغل الجن » ورأى الا ورأى فہا سول سل عليه سم وله وعلنه 

وعل املة ماورد فى فضل إحياء مابين المشاءين كثير حت قبل" ید الله مول 
رسول الله صلی الله عليه وسل هل لكان رس و لهس یله وس يأر بصلاة غير الكتوية 


(۱) حديث كرز بن وبرة إن إن الخضر علمه صلاة بين الغرب والعشاء وفيه اسأل الحضر من سمحت 
هذا َال انی حشرت عمدا صل الله عليهوسل حين عل هتا تام تا باطللا أص لله 

(۲) حديشعبيد مولى رسول اله صلی اف عليه و وسل وقيل له هل کان رسول اله‌صلی عله وس لبأ 
بصلاة غير المكتوبة وال مابين المغرب والعشاء: رواء أحمد وفيه رجل ل ب 


YoY: 


إحياء علوم الدين ۳ 


ل 
ویقول‌هیناشتة الیل » ورقول فما نزل توله تال ( ان ۶ جوم ی 2 
7 قالأحدنأ یاو ارىقلتلأبى لمانالدر ا ارآ أتعثى بي نالغرب والشاءأحب 
إلياكأوأفطربالنهار اروأحی مایینمما؛ فقال اجم بینهمافقلت إن تیر قال أفطروصل مایا 


درم 
وَالصّلاة 7 تیل هی تب »بل ستمان ار ی عاهدة ان 


(1 ) خديث من صلى مابين المغرب والمداء قذلك صلاة الاوايين: 
(؟ ) حديث يعقدالشيطان تافیةرأسأحت أحدم إذاهونامئلاثعقد لل ث : متفق عليهمن حد: ا رة 


ققالذالالالعيطانق دنه 


(۳) حديث ذكر عنده رجل لام 


ب من ات 
GT‏ 


ب وسندها ضیف 


و رو« خرة ودلا ف 
يشمبة ام رسول اله صلىالهعليهو ی ع هارت تناه ها 
أما قد غفر الله لك مادم من ذنبك وماتأخر ء فقال ال : « افلا أكون عَبدا شکورا » 
اوه ار ا 

. 


۳9 2 0 كان نومه صدقة علیه » 
)1 0 جوق الیل خی من ایا وما فا ان 9 
أياس فى الثواب وعمد بن نصر الروزی فى كتاب قيام الیل من رواية 
هرسلا وومالهأبومنصورالدیالی داشر دوس من حديث ابنعمر ولابصح 


قبا - الحديث :تا من حدیث بلال وقال غریب 
أمامة بسند حسن وال ت أنه مج 

ل يليه علي قوم إلا کلب له أجر صلاته وكان نومه صدقة 

فيه رجل لم يم سماء ن فى رواية الأسود بن ید لكن فى 

ازى تال ن ليس بالقوى ورواه ن ه من حدیث أبى الدرداء موه 

بند یح وتقدم في الاب قله 


( ۽ ) حديث عليسم بقيام اليل فاه دأب الصالمين 
ل يع ده ورواء طب وهق من حا 


7 راهم :۷ 


۳۳ وسا * رجل إذا ذاناس EE‏ ہم » وهدأت 
ليون قامبصلى يقر القرءانو يقول:ي جانارأجرق» ۳ 


5 بق اب 

ثم يقول .یا نافع ی م اصلانه ثم ول ام م 
نفر الله تعالى حتی يطلع الفجر ء وقال على بن أب طالب » شیع ا 
كيدا اتاد من رشتين نام جن ورده حتی أصبح » فأوحى الله تمالى إليه حى أوجدت 
دارا خيرا لك من دارى ؟ أم وجدت جوارا خيرا لك من جوارى ؟ فوعزتی وجلالباعی 
اواطلست إلى الفردوس اطلاعة لذاب شحمك : ولزهقت نفسك اشتياقا » ولواطامت إلى 
جم اطلاعة لناب شحمك ء ولبكيت الصديد بعد الدموع » ولبست الإلد بعد السوح» 


فیقعد » 


ا أن ذو او آردت سرا أعددت له عدة فکیف بسفرطريق ال 
ينفعك ذلك اليوم قال بل بای وی تال سم بوما دیا | ليو ءالنشوروصلر 


تق كاك اتج واية السری 


ان علد مرسلا والسرى ضعفه الأزدى 

كات على عبد رسول اته صلی اثه عليه وسلم رحل ادا خد الناى متاجمم وهدأت 
العيون قام بصلی ویقرا لفرءان انار آجرنمنافکرذات لاني سلى اه عليه و تام 
فقال إذاكان ذلك فادتوی _ الحدي له على أصل 

(۳) حدیث أن وسلٍ تم الرجل ابن عمر لو کان بسلی بای 
متفق عايه من حديث ابن عمر أن النى علي الله عليه وسل قال دك ولیس فيه كر 


5ك ترتیب الأوراد 
الصا و + 
ما تیه بت سل ی ود رد 


= 


وداک تا ای وس “ اقل المّلاة ب 
وال مر بن الطاب رضى الله عنه تال سل اله عليه وس 3 


الأثار : روى آن مر رضى اھ عنه ‏ کان مر الا من ورده بالیل فستفل حتی یماد 
منهاأياما کثيرة کا يعاد الریض » وکان ابن مسمود رضى الله عنه : إذا هدأت العيون تام 
جع له دوى كدوى النحل حتى يصبح » و,قال إن سفيان الثورى رحه الله : شيع ليلة 
فقال : ان مارا زید ی عفه زيد نیع فقام تلك الليلة حتى آصبح,وکان طاوس رجا 
إذا اضطجع على فراشه يتقلى عليه کا تقلی المبة على سح بسلی إلى ااسباح 
ثم يقول طبر دکر جنم نوم ادن » وقال السسن رجه الله : :مان عملا أشدمن ن مكاندة 
الايل؛ ونفقة هذا السال» فقيل له مايال التهجدين من أحسن الناس وجوهاء قال لمم 
خاوا بارهن فالبسیم نورا من بوره » وقدم بعض السا لین منسفره فد له فراش » فنام 
عليه حتى فاته ورده » لخلف أن لاينام بمدهاعل فراش أبدا ؛ وكان عبد العزيز بن ألى رواد 
إذا جن ابا ل انى فراشه فیمر يذه عله ویقول نك للينء وال إن فى انة لين منك 
ولا يزال يصلى اللي ل کله » وقال الفضيل : إنى لأستقبل الليلمنأوله فمولنى طوله فتتح 
القرءان فاصبح وماقضيت نهمتى » وقال الحسن :إن الرجل ليذب الذاب فيح رم يدقيام الیل 

(۱) حدیت قبل له إن فلانا يسلى بالایل فاذا اسبح ج سرق قالسيئهاه مایقول: ان‌حبانعن حديث أىهريرة 


(؟)حدثك . الف رجلا من الیل فص تلآ قسلت_ا لد 9 
ته قصليا رکتین کتبا من ادا کرین 


3 


اک إحياء علوم الدين 37 
وقال الفضیل : إذا ل 7 تقدرع‌ام الاي لوصيام انار فاعم أنك روم وقد كثرت خطيئك 
وکان صلن‌آشم رجه ال : نل الیل كله قاذ اكان فى السحر ال: یلیس مثلى يطلب 
الجنة» ولکن أجرنى برجتك من النار» وقال رجل لبعض ال : ان لأسف عن 
قيام الیل » فقال له يأ لاتعص الله تمالی بالتبار ولا تقم بلیل » وكان للحسن بن سا 
جر فباعبامن”وم فاماكانفىجوف الايلقامتالجارية » فقالت باأهل الدار الصلاة الصلاة 
فقالوا أصبحنا أطلم الفجر ؟ فقالت : وماتصلونإلا اللسكتوبة ؟ قالوانم فرجمت إلى السن 
0 إعتتى من قوم لابصلون إلا المكتوية ردنی فردها 

وقال ادیع بت فى منزل الشافنى رضى الله عله ليالى كثيرة »فیک ينام من الیل 
إلا بسیرا » وقال أو الموبرية لقد حبت أب حنيفة رخی اله عنه ستة آشبر »فا فيها ليلة 
وطع جنبه على الأرض + وكان 5 حنيفة حی اسف الیل » فر بقوم فقالوا ان هذا يحبى 
الب لكاه» قال الى أستح أن أوصف عا لاأفمل»:فكان بعد ذلك بحي الليلكله» وبروی 
ماکان فا شبالايل » ويقال إن مالك ابن دينار رضى الله عنه بات پردد هذه الا ايلة 
اد ce‏ ام خس این 0 کل منوا و مالس ات( 
الاب وقال ال ین حبيب رمقت مالك بن دينار فتوضاً بعد العشاءء ثم قام إلى مسلاه 
فقبض على يته لفنقته العبرة » مل ل قول الم حرم شيبة مالك على النار» إلمى قد عامت 
سا کن الحنة من سا كن التار 3 الرجلين مالك؟ وأى البارن دار مالك وق : زل ذلك 
قول حتي طلع الفجر » وقال مالك بن دینار سبوت ليلة عن وردی وغت» فإذا أنافى النم 
E‏ ف يدعارقعة قال تلىأتحسن تقر تقر اققات نم »دقعت إلى الرقمةفاذافيها 
أألمدك اللنائد والأماني * عنالبيضالأوانسفالمنان 
تيش علدا لاموت فا ۰۰ وتلبوف الجنان مع الحسان 
تفه من منامك ]نشیرا ۶ من انوم اتهجد بالقرءان 
وتیل حج »سروق فا بات ايلة إلاساجداءويروىعنأزهسينمنيث وكانء نالقوامين 
الما أة لا تشبه ناء هل الدنيا » فقلت امن أنت ؟ قالت حوراء 
تقسك » فقالت أخطبى إلى سيدى وأمه رتىققات: :ومامبرك؟ قالت: طول الم جد 


۸ ترتیب الأوراد سا 
وقال وسف بن مهران : بلننى أت تحت المرش ملكا فى صورة ديك براثنه من 
اواو وصئسثه من زبرجد أخضرء فاذا مفی ات الیل الأول ضرب يحناحيه وزقوقال 
ليقمالقائون» فاذا مغى نصق الیل ضرب مجناحیه وزق‌وقال » ليقم النبجدون فاذامغی 
تك لايل ضرب يحناحيهوزقء وقال ا ليقم الساون “فاذاطلع الفجر: ضر 
المافاون وی وزارم » وتیل إن وهب بن. منبه الها یاون جنبه ا‌الأرض ثلائین سنة» 
وکان يقوللأنأرئ فىيتى شيطانا أحب إلى من أنأرى فى يتى وسادةلأنها تدعو إلى النوم 
وكانتلمورة م نأدمإذا غلبه انوم ونع صدره عليهاء وخفق خفقات» ثم ,فزع إلىالصلاة 


وقال بعضهم رأيت رب المزة الوم فسممته قول: 5 
سايان اب بی » فانه صلی ی الغداة بودوء المشاء أربمين سنة » ویقال. کان مذغبه أنالنوم 
إذا خامى القاب بطل الومنوء ؛ وروی فى !+ الكت الفدجة عن الله تملی» أنه قال : 
إن عبدى الذى هو عبدى حقا ای لاينتظر بقيامة صياح الديكة 


يد تیال 


بام بشسروظه الميسرة له ظلاهراوباطلنا 


الاول : أن لاريكثر الأ کل فیکثر الشرب فيغابه النوم ويشقل عليه القيام »كان بعض 
الشیوخ قف عل المائدةكل ليلة ويقول : معاشرامريدين لات كاو كيرا » فتش ربو اكثيراة 
فترقدوا كثيرا : فتحسروا عند الوت كيرا » وهذا هو الأصل الكبير وهو 
تخفيف الممدة عن "قل الطعام : 

الثانى : أن لايتمب نفسه بالنبار فى الاصال اتی تتعيا به| الجوارح » وتضعف بها 
الأعصاب » فان ذلك أيضا علبة للنوم 

الثالت : أن لايترك القياولة بالنبار فانها سنة ۴۳ » للاستمانة على قيام الليل 

ام : أنلاحعةم الأوزاربالمار ذلك م يقسىالقاب ويحول ينهو بين أسبابالرجة 


١ (‏ ) حديث الاستمانة يتياولة هار على قيام الیل : ھ من حدیث ابن عباس وقد تقدم 


ا إحياء علوم امین 18 
قال رجل للحسرن : يأباسميد. إتىأييت معان » وأحب قيام الیل وأعد طبورى » 
فا با ا ا ر انا دغل ۰ 
لنطهم ولنوم ۰ يقول أظن أن ليل هؤلاء ليل سوة فإنهم لایقیلون ؛ و قال الثورى 
حرمت قيام الیل خسة آشبر بذنب أذنبته :قبل وماذاك 0۳ رأت رجلایک ؛ 
فقات فى نشی هذا حراء ول بمشم دخات لک E‏ 
می بعض أهلك فقال آشد» ۰ فقات وجع يؤلك قل أشد» قلت فاذاك ؟ قال ای مغاق » 
وسترى مسبل » و أقرأً حزبى ابارحة» وماذاك الابذنب أحدثته ء وهذا لأن امير يدعو 
إلى الخبرء والشر بدءو إلى الشرء والقليل م نكل واخد متهما بحر إل الكدير » ؤلذلك 
قال أبوس ليما نالداراتى: لاتفوت أحداصلاةابجماعة إلابذنب» وكان يول الاحتلامالايلعقوبة 
برقال مض العلماء : إذاصمت یامسکین فازظر عند م نتفطرء وع ل أىشىء تفطر 
أ كل أ کل ناب تکاله ولايىود هلول » فالذنو كلها تورث 
قساوة القلب » وتمنع من قيام الیل » وأخصما با لارام » وتوثر الاقمة الملال فى 
تصفية القاب وت ريك إلى الاير ما لابيؤثر غيرهاء ويم رف ذل كأهلالراقبة لاقاوببالتجرية 
بمد شهادة الشرع لهء ولذلك قال بمشی مک من ,أ كلة منعت قيام ليلق ٤وک‏ من منت 
قراءة سورة؛ و إن العبد ليأ کل أ كلةء ال في فیس اند 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ء فكذلك الفحشاء ننهی‌عن الصلاة وسائر الميرات» وقالبعض 
السجانين كنت سجانا نیا وثلاثينسنة » أسألكل 0 بالليل» أنه هل‌سل المشاء فى جاعة 
به على أن بركة اماعة تنهى عن تعاطى الفحشاء والتکر 


فكانوا يقولون لا وهذا 


الأول : سلامة القلب عن القد على المسامين » وعن البدع وعن فضول هوم الدنياء 
فالستفرق الحم بتدبير ادا لايتيسر له القيام » ون قام فلا تفكر فى صلاته إلا مهمانه» 
ولاجول إلافى وساوسه وفى مثل ذلك يقال 
انر اك تنم » وأنت إذا استيقظت أيضا ثم 
الثاى: وف غاب از قلب مت رالامل :تعکر آه وال الا خرتو رکات‌جنم 
م -۷- رايع - إحياء 


و رتيب الأوراد بويت 

ره كاقالطاوس إنككر جہنم طيرنوم المابدين وکا حك أنغلاماالبصسرة 
اسعدس هي كان يقومالايلكله » فقالتله سيدته إزقيأء.ك بالایل یضر بعملك بالنبار» فقال إن 
صبيبا إذا كر النارلابأتيه النوم» وتیل انلام آخروهويةومكل الليل» فقال: إذا کرت النار 
اشتد حون ء وإذا ذكرتالجة اغتد شوق فلا أقدرأ نأنام » وقالذوالنونالصرى رجاه 


منم القران وعده ووعنه * مقل المیرن بللپا نمجنا 
0 ن الملك اللي لكلامه * فرقابیم دلت البه مدنا 

وأنشدواأيضا: ياطويل الرقاد والنفلات » كثرة النوم تورث الحسرات 

إن ف القبر إن نزات إليه » ارقادا يطول بعد المات « ومبادا ممبدا لك فيه 

بذنوبمات أوحسنات * أأمنت البياتمنلكالو * ت وک نال امنا پیات 
وقالانالبارك: إذاما الايل أخلم كابدوه * فيسفر عم وم رکوع 

أطارالموف نوميم فتاموا * وأهل الأمن ف الد ثياهجوع 

اثالث : أن يعرف فضل يام الاي لبسماع الا یات والأخبار والآثار.حتىيستحكمنهرجاؤه 
وشوقه واه فپیجهالشوق لطاب از بدا الرغبةفىدرجات ا نان »كا حك أن بمض سابل 
رجع‌من‌غزو هه فردت مرا هفراشبا وجاستتنتظره.فد +[ لالسجد و بزل يس لحق أصيح 
فقالت له زوجته كناننتظر ك مدة » فماقدمت صلیت إلى الصيح قال والله إلى كنت أتفكر 
فى حوراء من حور الجنة طول الیل فنسيت الزوجة والازل فقمت طول لیلی شوقا یم 

الراع : وهوأشرف البواعث الب ه وقوةالا انب وق امه تکام کر فإلاوهومناج 
» وانتلك الحطراتمن الهم الى خطاب معه 
: اجه فتح له لذةالنا اتبا بيب على طول القيام 
ولابنینی أن تستبعد هذه الاذة إذ بشید لها المقل والنقل 
ما النقل : فليمتبر حال الب اعخص بسيب جاله: أو للك بسبب إنعامه وأمواله أنه 
كيف يتاذذ به فى الطلوة ومناجاته »حتى لا یه انوم طول ليله 

فإن قلت إن بل لذ بالنظر له »وان الله تمالى لإرى 
فاعم أنه لو کان اليل الحبوب وراء ستر :أو كان فى بيت مظل؛ء لكان الب تلذ مجاورته 


سوك إحياء علوم الدين ۵۱ 
الجردة دون النظر ودون الطمع یآ خرسواه » وكان يتنم باظپار حبه عليه وذكره بلسانه 
عسمع منه » وإن کان ذلك آیضا معاوما عنده 
فان قلت إنه يلنظر جوابه »فلت بسماع جوا به » ولیس يسم ع كلام الله تعالى 

فاعم أنه كان ی أنه وسكت عنه فقد بقيت له أيضًا نة فى عرض أحواله 
عليه ورف سريرته إليهكيف والموقن يسع من اله تدای کل ميرد على خاطره فى أثناء 
مناجاته ؛ فیتلدذ به» وكذا الذى يخاو بالاك ويمرض عليه حاجانه فى جنم الیل یذ به فى 
زجاء |عامه » والرجاء فى حق الله تمالى أصدق » وماعند الله خبر وأبق وفع مما عند تيرة 
قکیف لا عرض الاجات عليه فى اللات 

وأما لتقل : فيش,دلهأحوال قوام اليل فتلذذ 
الب ليلة وصال | بیب» حى كيف أنت والليل ؟ قال ماراعيته قط برنی وجبه 
مد ؛ وقال آخر :نا والابل فرسارهان» رت إلىالفجر» وصية 
ابعضیم کیف الیل عليك » فقال ساعة أنافيها بين حالتين أفرح 
لظامته إذا جاء » وأغتم پفجره إذا طلع »ما تم فرحی به قط ؛ وقال على بن بكار : منذأريمين 
ىء سوى طلوع الفجر » وقال الفضيلبنعياض 
بالطلام؛ لملوى بر وإذا طلمت حزنت لدخول الناس على » وقال أبو سليان: أهل اليل 
فى يليم أ من أهل اللبو فى هوم واولا الیل ماأحبيت البقاء فى انیا » وقال أي 
ءوض الله أهل اليل من ثواب أعمالهم ما مجدونه من الإذة لكان ذلك أ كثر من ثواب 
أعمالهم »وقال بعض العاماء : ليس فى الدنيا وقت يشبه میم هل الجنة إلاما يحده أهل الق 
فى تیم بالیل من حلاوة امناجاة » وقال بعضهم : لذة الأذاجاة ليست من الدنيا » إا هی 
من‌النةه أظهرها الله تمالى لأوليائه لا مجدها سوام وقال ابن اللنكدر: ما بق من لذات 
الدنيا إلا ثلاث : قيام الیل » ولقاء الإخوان» والصلاة فى ابججاعة ؛ وقال بعض العارفين : 
إن اله تیب بالأسحار تلوب التيقظين فيماؤهاأنواراًء قتردالفوالدعل قاو مم فتستنير 
ثم تنتشر من قاویهم المواف إلى قلوب الغافلين » وقال بمض العلماء من القدماء : إن تما 
أوجي إل بعض الصديقين : اذلى عبادامن عبادی أحبهم وخبوننی » ويشتاقون ال وأشتاق 
اهم »یذ كروتى وأذكرم » وينظرو نإل وأنظرإليهم : فان حذوت طريقهم أحيبتك 


1 


اایل واستقصارم لكا یستقصر 


با 


ربت الشمس‌فرحت 


۲ ترتیب الأوزاد - 96 

وإنعداتعهممقتك. .ال یارب و ماعلامجم؟قال اعو نالظلال‌بانمار.کایراعی‌اراعی غنمه 
و نوا نإل غر و بالف س 6ات الطير إلىأوكارهاء اجہمالیل »واختلطالظلام؛ و خلاكل 
حییب عبیبه نصبو ال لآقدمیم»وافترش وال وجوهبم»وناجونی بکلای؛ وتاقوا بای 


الو اتالسبع والأرضو اد 1 ق‌موا موا لات تا »و الا أ 
ع نت بری م بات بوجهی عليه أي أحد ماأردأنأءطيه ؟ و وقالمالكن‌د: بناررحههاللهإذا 
دای حدم ی اللیلقرب متها + بار عزو جلءو کانوابر ونمايحدو من الرقةوالحلاوةفى ةو 
والأنوارمن قربالرب تمالىمن‌القاب » وهذالهسرو2 ,ستأتىالاشارةإليه ‏ ىكتاب الحبة 
وق الأخبار عن الله عز وجل أى عبدى ء أا الله الذى اقتربت من قلبك » وبالثیب 
رأيت نوری» وکا بعض المريدين إلى آستاذه طول سبر الايل ؛ وطاب حيلة اب با 
انوم » فقال أستاذه: يابى إذلله نفحات فى اليل والنوارء تسيب الثلوب التيقظة » وذعلىء 
القلوب النائة » فتعرض لتلك النفحات » فقال یاسیدی تركتى لاأنا ام الیل ولابالتهار 
4 افد كلد قي الايله. كن نا ابر 


ld RR اند‎ ٩ ۳ تس‎ 


بیان طرى, اسر ررم زاء الديل 
اعم أن إحيأء الیل من حيث المقدار له سبع مراب 
او : إحياءكل اليل : وهذا شأن الأقوياء الذن تجردوا لمبادة الله تعالى » وتلنذوا 


بمناجانه » وصار ذلك غذاء لحم وحياة قاد م » فلم تعبوا بطول القيام» وردوا المنام إلىالنهار 
فى وقت اشتغالااناسموقدکان ذلك طرق جاعة من السافكانوا يصاون الصبح بوذ ءالعشاء» 
اللیل ساعة لا بو 5 عبد مم يال الله خيرا من امر الدنیا والآخرة إلا اعظاه 
كل للة : رواه 


(۱) حديث جا 


5 إحياء علوم الدين ۳ 
حي أبو طالب ال کآنذلات حكى على سبي ل التوائر والاشتهارعن‌آربمین منالتابمين 
وكان فيبم من واظب عليه أربمينسنة ؛ قال متب ع سعيدين اليب » وصفوان بن سل المد نيان 


وفضيل بن عياض ۰ ووهيب ناور رد الکیان » وطاوس؛ ووهب ينمنبه الهانيان» والريع 
ان خم وال الكوفيان » وأبوسليانالدار اراق » وعلى نبكار الشامیان؛ ار 
اتمواص وأبو عاصم الب باديان » وحبیب آب ود 1۳ بو جابرالسامانی ا ا وماللت 
ابندینار ‏ وسلیان تیمی» ويزيد الرقاثى ٠‏ وحبیب نآ ابت » وی البكاء ؛ البصربون 
وکس بن الما » وكان بم ف الشبرتسمين ختمة » ما يفومه رجع وقرأه مرت آخری 
وأيضا من أهل الدينة أبو حازم » ومد بن التکدر فى جاعة یکتر عددم 

المرآبة الثانية : أن يقوم نصف الیل » وهذا لاينحصرعدد المواظبين عليه من السلف» 
وأحسن طريق فيه أن ينام ات الأول من اليل » والسدس الأخير منه» حتى بقع قيامه 
فى جرف اليل ووسطه فو الأفشل» 


رت ا وه وفل نعاسه » وقالت عالشة 
رذىالل عد بأكان رسول اه صب الله عليه وسل ۳ إذا أوتر من آخر اليل » فان كانت لدحاجة 
لآ دامن ول اطع فى ماه یی بلال» فیژذنه للصلاة » وقالت أيضا 
ری الله عنا "» ما ألفيته بمدالسحر|لاناقا» حی قال دض ال اف :هذه الفجمة قبل السیح 


سن منم أبو هريرة رضی‌انه عنه ء وكاننوم هذا الوقت سبباللمكاشفةوالمشاهدةمنوراء 
حجب النیب» وذلكلأرباب القلوب وفيهاستراحةتدين على الورد الاول من آوراد ابر 


(۱) حديث كان رسول الله عليه وس إذا ۲ آهله دنا منين و الا 
ا 1 اشة کان ينا ا 


13 ترتيب الأوراد 
وقيام ثلث الیل من ن التصف الأخيرة ونوم السدس ال 

الرتية الرابعة : أن بقوم سدس الیل أو سه » وأفضله أن یکون ف النصف الأخیر 
وقبلالسدس الا 

امرتبةاطامسة:أنلابراعی التقدير.فان ذلك ما يتيسرلنبى”بوحىإليهأولن يرف ازل القمر 
ووتل یراب وواظبه» وونظهع رعایطرب لیا یال 
إلى أن نب وم» فاذ! | تنبه قا فا غلبه النومعاد إلى النوم فيكو نادف الیل نومتان؛ وقومتان 
وهر می‌مکاندة اللیل,وا يا أفضلاوقدكانهذامن أخلاقرسوا لالسلا له ایو دوس 
5 وهو طررقة ابن را ؛ وأو العزم من الصحابة * وجاعة من امین رضى اله علوم 
وكان بعض السلف يقول : فى أوّلنومة » فاذا انتم عدت إلى التوم فلا أن ادلی عينا 
مایا سولاف سل اللەعليە و موسا من حيث اللقداز» فلم .يكن على ترتیب واحد بل ريماكان 


0 


یقوم ۲ نصف‌الیل» وه آوسدسه » تلف ذلك فى لیا ی ودل عليه قو لتمالیفی 


منه 


۳۹ نك و 0 ی و 
فاد ى من تالک نه نصقهو نشف ‌سدسهفانکسرقو له ونصفه و ها این و ناه 
قر ب»ن‌الثلت والر وبع وإن نص كان نصف الیل وقالتعائشةرضى اه عنم کان لال بەر 


۳ يقوم إذا سمع الصارخ ينى الديك » وهذا یکون اندض فا دوه وروی ا 
أنه قال را ا ل الله على لله عليه وس" “لدان ليلاء فنام بعد الءشاءزمانا 
أول الیل از إلى أن يشلبه النوم فاذا اه وام فاذا غلبه عاد إلى النوم فيكون له فى الیل 

ت وححه و ه من حديث أم سلة کان ایام دای اي قدرمالام 


ثم ينام قدر ماصلىحتى يعبح والبخاری من حديث ابنعباس‌صلی العشاء ثمجاء فصلی أربع 
رت رکنم جی‌ست له -الحديث 


١‏ ۲ اک با ها 
٤ (‏ ) حديث غير واحد قال راعیت صلاة رسول | ل 
قنظر فالأقققمال, اخاقت‌هذاباطلا سبحانك حت باغ إنك تام اه استل 
من فرآشة سواكا فاستاك وتوضأ وصلى دل سل مانام- دیف : ن من روابة 


۷ إحياء علوم الدين 
ثم استیقظ فنظر فى الأفق قال( ر با ماخلقت مدا بطل تی بلق 3 
ثم استل ». امه سوا كافاستاك به » وتوا وصز 0 الى مشلالدینام امت اناع 

حتى فلت نام مثل ماصل . »ثم استيقظط فقال ماقال ول عة وضل مافمل اول عرة 

1 9 :وى الأق لأ نيقوممقدارا یم كاتا ورکتین: وت ذرعليهالطبار: 
ا ا ام الیل رمةاك وفضله:وقدجاءفى الأثر 

َة ». فبذهطرق القسمةفليخترال ربد انفسهمايراء أ يسرعليه 

وت رهق سط اليل فلا ينبخىأ نمل ياء مابينال-شاءئ» والوردالذى بعد 
بل سیع وفت سرت یدرک سیم نا ویقوم بطر ف الليل وهذه 
ومپما کان‌النظار الیااقدارفتر تیب هذه!ا راب مسب عولالوقت وا تشون 
اة والسابعة لم ينظر فم ان لقدرفیس مرك أدرها التقدم والتأخر 

الل کور إذ السابمة لست دون ماو کرناه فىالسادسة ولا الظامسة دونالرابمة 


نالا وان مالفا 

اعم أن البالىالفصوصة عزيد الفضل الى تا کدفیها ‏ 

له لاینبنیآنینفلالر E‏ فاہا ماس یرات: 
الواسم إبريح؛ ود غفل الر یدمن فا اون فت من لاقت تن 
خس فى أونارالمشرالأخير أذ فيه تطلس قرو یسیع عش تمن إرمضانءفبى ايلقصبيحتما 

3 يومالفرةاذيو عالتقا اجسانفیهکا نت وقمة ندر :وقالابن از بير مهاد هي ليلة القدرءو' أمالتسع الأخر 
ذأولليلةمن الحرم ولیعاشوراءوآول وليلةالنصف منه و یسیع وعشرينمنه 
ید بن عبد الرحمن بن عوف 0 


فى سقر مع رسول الله عليه وسل واه لا فذكر آغوه وروی 
کتاب الصلاة من 


المشاء» 2 قو 
هی‌اارتبة 
وأما نی از 
عل از 


أبالاحياءف السنة خس عشرة 


تجارات وهی غفل تابر عن 


بو على من حديث ابن عباس فى صلاة الیل مرفوعا 
لأ الوليد بن منیت من رواية اياس بن 
أو حلة شاد 


معاوية حی‌سلا لابد امن عي ل 
۳ آل عمران : ۰۱۹۳۰۱۹۲۰۱۹۱ ۱۹6 


وتيت الاوراد 


ختدتالس لاف عليدوسل ۱ 


ولیلةالصف من‌شمبان» 
کانوالانترکونما اکآورداه قوش و یه 7 لقال دنس ی 2 1 


مت 


آ+وهوا اليو اير لىعليه ال لامعا دصی| و 1 1 سالة 
ويومسبعة عشرمن رمضأن؛ وهو .بوم وقعة بدر د ويوم النصف من شمران » ويوم اس 
ويوماالميدين والأيام العاومات وهی عشر من ذىالحجةءرالأبامالمدودات» و هی أب اشر بق 
كأنسعزرسوا لاد اعلیهرسم i‏ الإا مسلتا 
سل تم ي لسن » وقال بعض العاماء : من أخذ مهناة فى لیم المسة فى 
ال لاه وأراد به الميدين » والجممة » وعرفة » وعاشوراء 

ومن فواضل الیامف ك بوع یوم امیس » والائنین » , رفع فیبا الأعمال إلى الله 
تعالى » وقد کر نا فضائل الأشهر والأيام السیام فى کتاب الصوم » فلا حاجةإلى الاعادة 
والله أعلم » وصلى الع ىكل عبد مصطنی م نكل المامين 


ی د علوم الدینو: بع نی مفتتحاراداب الأ کل محمد اله تعالى وعونه 


ن من رجب ذكر أبو موسى الدینی فى كتاب فشائل 


یت فرررست الربع ادرول 


الورد الأول من وراد الل 
الورد الثائى من أوراد الیل 
الورد الثالك من أوراد الیل 


رقمالصفحة رقم رقمالصقحة رقم 
منالجزء ملل من‌الزه معلل 
3 

4 هه اکن 2 ۳ jij]‏ 

> ترتبب الر ورادا ۶ | 

وتفصيل إحياء الايل ۰ aj‏ 
۰٩۷ | ©‏ ]اب ابوثرل_ ف ققيلة وراد |۳۷ ]۱۹ | 

aj rv E 
لدم قبن اراد با‎ 0 
]ان أعرام اراد متا من‎ ۰۹۹ | ۷ 
هده | الورد الأول من آوراد اللبار‎ | ۷ 
E تابق اللف إلى الجد قبل الفجر‎ | ۰۱ | ٩ 
ار و ا ]عم تف لیم‎ 4 
استقبال القبلة عند انوم وكيفيته‎ | ٩۲۱] ٩ الا اد ساس سور‎ ٩۲ ] ۰ 
80 NA ie 
|الأذكر الكررة کا‎ ٩۰۳ | ۱ 
را ا‎ | 6| ۳ 
| r ی‎ 
بت | سند السات العشر كي‎ | 6 
6 2 |الأفكار‎ ٩۰۷ | 0 
الورد الثانى من أوراد الثبار كن‎ | +۰۰ | ۷ 
الوظيفة الأولى اا‎ | ۰۱۰ | ۸ 
اوظيفة الثانية‎ | ٠١ | ۸ 
0 الورد الثالث من أوراد النبار‎ | +۱۱ | ٩ 
اوظيفة الرابعة تن‎ | ه١‎ | ٩ 
الاشتفال بالكب لا ان‎ | +۱۱ | ۵ 
القیلوة ۱ امد‎ | ۰۱۱ | ٩ 
الورد الرابع من و‎ | ٩۱۲ | ۰ 
| rv e 
|الورد االسادس من ا‎ +۱۳ | ۱ 
اورد السابع من أوراد التبار ا ات‎ | ۱۵ | ۲ 
يانم آرراد الیل دل‎ | ۰۱۵ ۱ ۳ 


ادعاء 
تذكر أن الوم نوع وفاة 
الدعاء عند الا. 


الورد الرابع من أوراد الیل 

ترتیب الورد الرایع 

الورد الخامس من أوراد لايل 
سنة السلف فى أورادم 

انم امتمرف ال وراد تمرف 
ابر جرال 

أحوال الريد 

المايد 


باسني تابر الت نال 


بع المادات 


ضاف إليه 
۳ 3 الحافظ العراق 


مطبعة ِنة نشر التفافة الاسلامية ‏ سنة ۱۳۵۹ 


لان (ولت اول 


۲ آداب الا کل ۵ 


UE 
کب (ولت لا‎ 
وهو الأول من ربع العادات من كتاب إحياء العلوم‎ 

المد له الذى أحسن تدبير الكائنات » غل الأرض والسموات » وأنزل الاء الفرات 
من العصرات » فأخرج به الب والنبات»وتدر الأرزاق والأقوات ؛ وحفظ بالا کولات 
قوى الميوانات » وأعان على الطاعات والأعال العسالحات بأ کل الطيبات . والصلاة على 
تمد ذى المجزات الباهرات » وعلى آله وأصمابه سلاة تتوالىعلى مر الأوقات:واتنضاعف 
بتعاقب الساعات . وسلم تسلا كثيرا . 

أما بعد :فان مقصد ذوی الألبأب لقاء الله تعلی فى دار الثواب.ولاطريق إلى الوصول 
لثقاء اه !الم والممل » ولاتمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن » ولا تصفو سلامة 
البدن إلا بالأطسمة والأقوات » والتناول »نما بقدر الحاجة على تکرر الأوقات » فن هذا 
الوجه قال بعض السلف الصالمين إن الأكل من الدين » وعليه تبه رب العامين بقوله وهو 
أصدق القائلين ( کارا می لیات انملا ما ) "كف ن,قدم عل الأ كل ليد تین به على 
العم والعمل + ويقوى به على التقوی » فلا نی أن بر نفسه مهملا سدى ‏ يسترسل فى 
آلا کلاسترسال ابام فى امرعى » فان ماهو ذريمة إلى این ووسيلة اه نی أن نظور 
أنوارالدين عليه . وإما أنوار الدين آدابه وسننه ای بزم العبد بزمامما ولجم امت بلجهبا 
حتى إتزن بيزان الشرع شبوة الطعام فى |قدامبا واحجامما » فيصير بسبها مدفعة لاوزر 


و »وان كنا قها آوی حطاللفی تال صلی الله عليه سم ٩‏ « إن ال 
جر حَتى فی افيه وی امْرَأتته » وإغا ذلك |ذا رفمها بالدين وللدین » 


. وهاحن نرشد الى وظائف الدين فى الا کل » فرالضبا وسننما 
وادبا وصروءاتها وهيثاتها » فى أربعة أبواب وفصل فی آخرها . 

( حاب آداب الا کل ¢ 
فى القة برفبا إلى فيه و إلى قى امرأته : خ منحديث لسعد بن أفوقاص 
ة فانها صدقة حتى القمة ترقعبا إلى فى امرأتك 


عراعیافیه ادان ووظا 


ؤفك إحياء علوم ادن م 
الباب الأول : فيا لاد للا كل من عراعانه وان انفرد بالا کل 
لباب الثانى : فيا يزيد من ال داب بسیب الاجتماع على الأكل 
الباب الثالث : فبا بخص تقديم الطعام إلى الإخوان این 
الباب الرابع : فما بخص الدعوة والضيافة وأشباهها 
ابا الأول 

فيا لاد للمتقرد منه 

وهو ثلاثة أقسام : قسم قبل ال کل وقسم مع الأ كل » وقسم إمد الفراغ من : 
E‏ 
اشسی ارول 


فى ال داب التي تتقدم على الآ کل 


وف هه : 
الأول : أن یکون الطعام بم دکونه حلالا فى نفسه؛ طيبا فى جبة مكسبه » موافقا " الما لمرل 
السنة والورع »لم يكتسب بسبب مكروه فى الشرع » ولا هوى ومداهنة ی دن الج 
على ماسيأتى فى معنى الطيب المطاق فىكتاب السلا والحرام . وقد أعس الله تمالی با کل 
الب وهو له ود عن ال کل بلاطل عل القتل فخي لأس ارام ونیا 
غسل اليد فل 
ا 


تعاطى الأمال تسا رب ال النظافة وال انزاهة» ولأن الأ کل لقصد الاستمالةعل الدين 
عبادة ؛ فهو جدیر بأن بقدم عليه مايحرى منه جری الطهارة من الصلاة 


(۱) حديث الوشوءقبلا 
الشباب مر 
قبلالطمامو ب 


7 الساء: ۵۲ 


1 کتاب الأكل ڪڪ 
اسزه الثالث : نع الطمام عل السفر ةالوذو عة علالأرض» فبوأفر 5 إليفمل رسول اه 
ل صلى همان رف الائده:« كان ر رسو لا می اه عله و 

عل ألأرْض » فبذا أقرب إلى اتوانع نکن السفرة عفانها تذک ا 
هافر فا یه ة وحاجته إلىزاد التقوي . وقالأنس ابن مالك ر مدال مكل رسو لاله 
مالل ت عیهوسل عل ۳ على خوانولافی سك رجة . قیل فى ماذ اكم تا کاو ذة ةلعل السفرة 
ول آم ادت بمد رسول اه عا لله عليه وس :الوائدهوالمناخل »وا الأغنان»والشيع 
واعل أنا وان قلنا الأ کل على السفرة أولى » فلسنا تقول الأ کل عل الائدة منعى عنه 
نه ىكراهة أونحريم . اذل يثبت فيه نهى . وما يقال أنه أبدع بمد رسول الكل اللعليدوسلم 
فلي سكل ماأبدع منیا » بل المنعى بدعة تضاد ترفع أمرا من الشرع مع بقاء 
عاته » بل الابداء قد جى فى بعض الاحوال إذا تغيرت الاسباب ٠‏ وليس ف المائدة الارف 
بل الابداع‌قد يجب فی بقض الاحوال | باب ' ولیس 2 
الطعام عن الأرض أتيسير الأ كل » وأمثال ذلك ما لأكراهة فيه . والأربع التى جمت‌فی 
نها مبدعة» ليست متساوية . بل الاشنان حسن لمافيه من النظافة » فان الفسل مستحب 
لانظافة » والاشنان تم فى ال بف . وکانوا لای تهماو نه لانه رعاکان لایمتاد عدم » 
أولا تیسر » أوكانوا مشنولیل بأمورأع من البالفة فى النظافة » فقدكانوا لايغسلون اليد 
أيضاء وكانت مناديليم أخخص أقدامهم . وذلك لاتم کون لفسلمستحبا وأما ال 
فالقصود منه تطييب الطعام وذلك مباح » مالم ينته إلى الم الفرط . وأما المأئدة . فتيسير 
للا کل وهو أيضا مباح » مام ينته إلى الكبر والتعائم وما الشبع :فب وأشد هذهالاربمة » 
فانه دعو إلى میج الشبوات » وح ريبك الادواء فى الیدن » فلتدرك التفرقة بين هذه امبدعات 
أن يحسن الجلسة على السفرة نو ل جاوسهء ویستدعبا کذا 
صل اقا علبه ول © و جا للا كل عل رد ن وجل 


0 ی ال کف امد راغ الوا 


على السفرة 


: وا عليا فلا ا جتارسول 
الله صلی اه عليه وسلم ‏ | 3 كل وهومقع من جوع وردى 
بوا مسن بن قرىق تئل من -دیهکندان و لام استوفز على ِِ اليسرى وأقام الينى 


إحياء علو امین 
ول 1۷ كر سکع 
و ْدُ) والشرب متكنا مکروه لامعذة آبضا 
و الأسكل تا وستکنا ی ار . وروی عن عل یکرم اه وجبه 
أنه أ کل کیک عل على ترس وهو مطح » ويقال طح على بطنه ؛ والعرب قد تفمله 
اللامس : أن ينوى بأ كله أن يتقوى به على طاعة الله تمالى » ایکون مطیما بالأ کل . 
ولاشصد ایند واتنم با کل . قال | راهم بن شیب ثمانين سنة ما أ كلت شيئا 
ار فإعزم مع ذلك على ع تقلیل الا کل ء فانه | إذا أ كل لأجل قوّة العرادة »لم تمدق 
نيته إلا با کل مادون الشبع »فان | جنع من العبادة ولايقوى عليها. فن ضرورة هه 


ال کسر اج لس لی لله عليه وسل ۳ «ماملا اد 
وعاه شرا مر ن شاطام ولت" 


» ومن ضرورة هذه النية أن لاعد اليد إلى الطمام إلاوهو جالع » 
ا ن ندیه الأ كل .ثم ينبنى أن يرفع اليد قبل لشیم » ومن 
فمل ذلك استغنى عن الطبیب . وسيأنى فائدة قلة الأ کل ل » وكيفية التدري فى التقليل منه» 

فى كتا ب كر ش وة الطعام من ربع المبلتكات 
السادس : أن ری بالوجود من الرزق » وااضر من الطام » ولايجتهد فى نتم 
وطلب الزيادة وانتظارالادم . بل منكرامة الميز أن لایندظر به الادم . « وقد ورد لا 
۰ فکل مایم الم » ویقوی عل العبادة ؛ فبو خی رکثیر لابنبنی أن 


بابز الصلاةأن حار و 3 9 تس قت 2 امل عار سل 


١ (‏ ) حديث إذا حشر العشاء والمشاء قابده‌وا بالمشاء : 2 SS‏ 


م -۹- رابع - إحياء 


یز التقرى 
على الطاعة 
با كل 


الرطاء 
بالمر مودس 
العام 


تاشر الدیمی 
ایام 


عط آداب الا کل = 
ولاقم من تاه ومهم كانت النفس لاتتوق ال الطلسام » و ییکن فى تأخير 
الطمام ضرر » فالأولى تقد العسلاة فأما إذا حضر الطمام » وأقيمت الصلاة » وکان فى 
ات أ ,يد دوش سره » فتقديمه آحب‌عند اتساعااوقت» ناقت النفسأولم 
تق المموم الور ولان اقب لاتاوعن ن الالتقاتإز ىالطمام الوسنوع »ر إل إن لیکن ال وع غالا 
فتكهيرا الأبدىعا لام ور مأ أهله ووا لده . قال مال ۳ 


۱ اتای 
فی آداب حال الا کل 


وهو أن ينا يسم الى أو وبا ده فى اعرد .وا تالم مکل لقمة بم ال رو 
حسن » حتى لايشغله الشره عن ذکر اله تما ٠‏ وقول مع ال الاوك بم اله وبع 
الثانية بسم الله ار حمن » ومع الق 
ار را يهام هد ليد إل 

هت سا ف الا کل . وار N‏ كان صل لی الله عليه وس © 
لم e‏ 
۰ کک عليه وسا 


هار جنر حم .وج به ليذكر غيره »وبا کل 


ثآت سکان‌ر سول لى المعليمورلايأ 
(۳) حديث اتس کا نب الا رکه 
( ۽ ).جديث كل مالك : 
(6) ت پدور میا يد دول لیس هو تو نوعا واحدا : ت ه منّْحديث عكراش بن‌دویب وفیه 
وجالت يد رسول اف صلی لله لی وسلم فى الطبتق قال یاعکراش کل من حيث شعت 
قاله ب فى الشعفاء 


ن واحد لت غریب 


لومت إحياء علوم امین ۹۷ 

ولامن وسط الطعام » بل اکل من استدار ا 
الممزء ولا تم بالسكين »ولا يقطع اللحم آیضا " فقد نهی عنه » وقال انمث 
ا .قال مل ایوس نوا 


َيه » با لب ال آن بل نله وب کل رای وا 
۳ إحدى عشرة أو إحدى وعشرين أو مااتفق ولا يجمع بين ال والنوى ىطبق ولا 
يجمع في كفه بل بضع النواة من فيه على ظبر كقه ثم ا يلقيها وكذا کل ماله تم وثفل وأن 
لایترك مااسترذله من الطعام و بطر حه فى القصمة بل يتركه مع الثفل حتى لیاتس على غيره 
فأ كله وأن لابكثر الشرب فى أنناء الطمام » الا إذا غص بلقمة أوصدق عطشه» فقد قبل 
ان ذلك مستحب فى الطب » وإنه دباع المعدة 


وأما اشرب فأديه أن يأ + اق ویشره يها لاعبا. نال 
على الله عليه وس ۳ « وا 
قائماولامشطحماء انه صلى لش عليهوسل' دی تنا 
7" رب عا » ولعلهكاناذر . ویراعی أسفل الك 

(۱) حديث الری عن قطع الب باكر 


(۲) حديث البی عن قطع لحم بال 
من حديث صفوان بن أ. 
ول ی امنأك 


وانہشوا اللحم تهنا وسنده شيف 
ولا نج سح يده 


4 ) -دیت بیع لضع ف ۳ 


داودوتو ححهینماجه له 


ا أنه صلی الله عليه وسل 2 متمق عليه من حديث این عباس وداك من زرم 


آرا 


اراب المرب 


۸ "ادات الا کل 
قبل الشرت» ولا حدما ولا یتفس اف 
TS E‏ 


ل عن فه بالمد »رده 


2 ا 0 ا واعرانى عن عينه» 


لكر اث عليه وسل لاء وأو < ر 
وعمرناحية.فقالتمر رضو ىاللهعنه أعط أبابكر *فناولالاعرابى »وقال الأ ان‌فالاعن. ویشرب 
فى ثلائة أنفاس » محمد الله فى أواخرها » ويسم اله ىأوائلراء وقول آخرالفسآلاول 
الخد له وف الثاى'بزيد رب المالمين » وني الثالث يزيد ارجن الرجم 

فبذا قريب من عشرين أدبا حالة الا کل ل 


القسی ازات 
ما يستحب بعد الطعام 
وهو أن يمسك قبل الشبع » ويلمق كعد بالنديل ثم ساب و 


الطمام.قال صلى الله عليه و ام 1 کل و 
واه » وتخال ولا یل مكل مامخرج من بين أسنانه بالطلا الام ایج 
بلسانه . أماالخرج بالملال فيرميه » وليتمضمض بمد الملال قفيه أثر عن أهل البييتعليهم 
السلام وآن يامق القصعة ويشرب ماءما ويقال : ن لمق كم كار 
كان له عتق رقبة . وان التقاط الفتات مہو را ورالعین . وأنيشكر اله تعالى بقلبهعلىماأطممه 
فیری الطعام نسة منه قال شتمالی ( کوان مات ما با رزها کم ان 


ومہما أكل حلالا قال امد لله النی بنسته تم الساطات» وتنزل رات . 


(۱) حدیث کان ی ری سا اقا رنه وا ملحا آجاجاب 


الائدة 
ن من الففر والبرص وال جام وصرف عن ولده الق وله من حديث 
علاط أعطي سعة من الرزق ووق فى ولده وكلاها متكر جدا 


53 احیاء علوم الدين‎ ٩ 
الهم آطسناطیا :و استمناصا ان كل تفیل : الجدلله ع یکل حال » اللهم لا تجمله‎ 
قوة لذا عل معصيتك . ورا بمد الطعام قل هو الله آحد» ولایلاف قريش»‎ 

فليدع له ء وليقل الم كر 
0 قته» ويسرلهأن يفمل فيهخيراءوقنمدىا أعطيتة»واجءلناوإياءمن الشاكرين 
E 9‏ اتون “مأك الاك ااا 4 


ولا بقوم عنالمائدة حتى ترفم أولا خن كلل ماءا. 


17 خآ انأو ) 
۳ ا 3 إذاأ کر ان لین ۶۳ ( لب بار ۳ 


ابم بارك لنا فبا ر 
سل الم اسل لين لموم نقعه . ویستحب عقيب الطمام أن وقول : اعد لله 
الذى أطممنا وسقاناء وكفانا واواناء سیدنا ومولانا کی 00 5 ولایکی 
مه دو ا من جوع وامنت :من ن خوفء فلك الد ١‏ أوريت من« تم » وهديت 
من ضلالة » وأغنيت من عيلة » فلك المد جمدا کثیرا دائما طيبا نافما مباركا فيه »ا أنت 
آله ومستحقه» لیم أطممتنا طیبا فاستممانا صاعا » واجعله عونا لنا على طاعتك . و موز 
بك أن تستمين به على معصيتاك 
وم سل ای لحان اي حمل الاشنان فى كفه البسری ؛ وینسل ادع 
اح ل م أصأبمه على الأشنان ايابس » فیسح به ۵ يه ثم 
00 نم باسبعه » ويدلك ظاهر اسنانه وباطنها والمنك واللسان» ثم يسل أصايمه 


تنا وارزقنا خيرا منه فذلك الدعاء مما خص به 


من - بالاء» م اليانس آصایمه ظپراو بطنا ٠‏ ويستعنى.ذلكء ناعادة 
الأشنان إلى القم واعادة غسله . 
١ (‏ ) حدیت کل طلم نبت من حرام فالار ول به :هوق شب اجان من حديث كب بن رة بلفظ 


النار أولى به 


(۲) حدیث القول عند أكل اللين الليم ك لنا فها رز 
عباس إا أ كل أ<دك طعاما فل 
فلیقل اللهم بارك با فيه وزدنا مته 


غسل الپسین 
بالاسانم 


عن شاه 
0 


الیرم على 
شام 


نري انیم 
على الما 


ترك التعنم 
اننا ابو کل 


۷۰ آداب الا کل ۲ات 
5 اث ۰ 

الیاستا لای 

بسب الاجتماع والشاركة فى الأ کل 


وهی سیعة 


الأول أن لا دیء بلطا ومعه من کی انقدم: بكر سن آوزیاده فضل 4 
إلا أن يكون هو التبوع والقتدى به خينئذ ينبني أن لايماول عليهم الاتظار إذا 
اشرأبوا للاکل » واجتمموا له . 

الثانى : أن لا يسكتواعلى الطعام » فان ذللشمن سيرة المجم ء وككن بتكاو ذبالر وف 
ویتشدتون نحكايات الا لین الأطممة وغيرها 

الثالث : أن يرقق برفيقه فى القصمة: فلا يتتصد أنيأ كل زيادة على ما يأ كله » قان ذلك 
حرام إن لم يكن موافقا ارا رفيقه مبماكان الطما 


شتركا . بل ینبنی أن يقصد الابثار 


ولا ,أل رت فى فة إلا إذا فملوا ذلك آوستأتم .فان قال رفيقه نشعله ورغبه فى 
الا کل » وقال لہ کل » ولا يزيد فى تول کل على ثلاث مرات » فان ذلك الماح وافراط . 
كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا خوطب فى شىء 9۵ ۸ براجع بمد ثلاث وكان 
على اله عليه وس بكر رالكلام لا افليس من الأدب الزيادة عليه فأما املف علیالا کل 
فمنوع . قال السن بن على ری الله عنما : الطمام أهون من أن يحلف عليه 

بقه إلىأن يول له کل . قالبعض الأدباء : أحسن الا كاين أكلا 


ارام : آذلا عو 


عن لاحوح صاحبه إلى | 


تفده فى الآ كل ؛ ول عن آخیه مونة القول. ولا ينبي أن 


بدع شيثاتما يشتبيه لاجل نظر الغير إليه » فان ذلك تصنع . بل شجری‌ع‌الهتاد ولابنقتص 
هن عادته شيثانى الوحدة » ولكن یمود نفسه حن الادب فى الوحدة » حتى لايمتاح إلى 
التصنع عند الاجماع. ذم ء لوقلل من أ كله ايثارا لاخوانه وأظر لم عند الحاجة إلىذلك 


اف فما يزيد بسب الاجتاع وا 


ان إحياء علوم الدين اه 
فبوحسن . وان زاد فى الأكل عل نیةالساعدةوتحريك نشاظ القوم فى الأ كل »فلا بأس 
ل من . وکان ابن اابارك يقدم فاخر الرطب إلى إخوانه ویقول : من أ گل 
أ کر طیته کر رم ای و لی کل من له فضل نوی دده 
و لدفم اطیاء وز ة النشاط فى الانبساط . وقال جعفر بن تمد رضی‌انه‌عهما 
یب اخوانی إلى أ كثرم أ كلاء وأعظمهم لقبة . وأتقليم عل من ن حوجنی إل تنبده 
فى الأ كل . وكل هذا إشارة إل الجرى على المتاد وترك المع . وقال جمفر رجه الله 
أيضا بين جودة عبة الرجل لاخيه يحودة أكله فى منزله 


المامس : إن سل اليد فى الناست لااس به وله أن ,تنخم قبه نأ کل وحده ؛ وان 
أكل مع غيرهة علذلك.فاذا دم اطست له كرام فیتبله. اجتمع | ی 
ابن مالك وثابت البنانی رضى الله عنهمآ على طعام م ققدم أنس الطست إليه ؛فامتتع نابت » 
فقال أنس : إذا أ كرمك أخوك فاقبل كرامتهولاتردها :فائما یکرم الله عزوجل :وروی 
أن هرون الرشيد دما أبا معاوية الضریر » فصب الرشيد على بدهفى الطست » فلا فرغ قال 
أا معاوية ندری من صب عل يدك ؟ ققال لا تا ال صبه أمير ألؤمنين . فقال بأأمير المؤمنين 
i‏ رمت ال وأجللته ؛ فاجلك الله وأ کرمك کا أجلات واه 
ولاباس أن يحتمعوا على غسل اليد فى الطست فى حالة واحدة ؛ فهو أقرب إلى التواضع » 
وأبعد عن طول الانتطار اف نی أن 0 ل واحد دبل یم لا 
فى الطست . قال صلى الله عليه وسل ” نوا سوک جم اف شنک ؛) قيل إنالراد به 
هذا کب تمرینعبدالمز إل الام سار رف الطست من بين دى قرم الالو لاش 
بالمجم.وقال ان مسمود : اجتهموا علىغسل اليدفى طلست واجد ولا تستنوابستة الاعاجم 
وانادمالفی يصب ا لاء على اليدكره بعضیم أن يكون قائماءوأح ب أن یکون بالدا 
لاه أقرب وك التوامم .وکرهبمضیم جلوس 


(۱) حديث اججعوا وضوءم جع اله علج : 
باسناد لابأس به وجءل بن طاهر مكات أنى هريرة ابراعم وتال انه معضل وفیه نظر 


فروی نهص سج الساعلى ید واحد خادم‌جالسا 


اه التشاتی فى مند الشباب من حديث ی هريرة 


غسل اليس فى 
اترا راہ 


4 آحاب الا کل‎ vf 
يكون قائماوهذا أولى لانه‎ 
فتمكينه من الخدمة‎ 


فقام السبوب عليه » فقيل له قت ؟ فلل آحدنا لادان 
آیسر ا والفسل وأقرب إلى تواضع الذى يصب .واذاکانهنية 
ليس فيه تک فان المادة جارية بت 

ففى الطست اذا آداب :أن لاييزق فه وأن يقدم به التبوع O‏ 


بالتقديم. .وأن بدا 


بذلك 


وأن يحتمع فيه جاعة. بوآن يجمع الماء فيه ترا الادقا 
وأن عج الماء من فيه ويرسله من يده برفق: حتى لابرش على الفراش وله مب 
صاحب النزل بنفسه الماء على يد منيقه.هكذا فمل مالك بالشافعى رضى الله مما 0 
تروله عليه » وقال لابروعك مارأيت منى » تقدمة الضيف فرض . 

السادس : أن لاينظر إلى ابه » ولايراقب أ کلم فيستحيون. بل یفض (صبرهعوم 
بنفسه.ولاعسك قبل إخوانه ٍذاکانواحتشمون دز بمده. بل عد اليدويقبضها 
ویتناول قليلا قليلا إلى أن يستوفوا فا كان قليل الأ كل:توقف نى الابتداء وقلل الأ کل 
حتى إذاتوسعواف الطمام أ كر ل معوم أخيرا.ققد فمل ذلك كثير من الصحابة رذ فى العم 
فان امتنع لب فیمتذر ایهم » دضا للخجلة عم 

الان : أن لابفعل مار . فلا ینف بده فى القسمة» ولايقدم إليها رأسه 
عند وضع اللقمة فى بساره 
EN‏ اللقمة الدسعة فى الل .ولا انار EEA‏ . واللقمة التى 
قطعپابسنه» لا يشم س بقیها فى الرقةوانلل . ولا يتكلم بمايذ كر الستقذرات 


اراک اک 


ق آداب تقديم الم إلى الاخوان الزائرين 


فيه رف وجبه عن الم “وأخذه 


ija: فيه‎ 


تقد الطعام إلى الاخوان فيه فش ل كثير.قال جعقر بن ند رضى الله عنما : إذا قندتم 
مع الا حوان E I E‏ ساعة بلج من امار وال 
الرجل على تفسه وأبويه في ۱ 


لسن رجه الله :كل نفقة 


الا نفقة الرجل على إخوانه فى الطعام » فان الله بستحي أن يسأله عن ذلك 


احاء علوم آدن Vr‏ 


ت 


فى الاطمام .قال سا یال سا ۳ ارال التلائكة شن 
3 و بح ترقع #وروىعن عض عاماء خراسان 
أندكان ا ۹ E‏ | لایقدرون وت عل أ کل جیمه» وكان قول : بلغنا عن 


نه r‏ الأ 0 35 الاك لذلك 


رم ۶و 


» لأن جع ۳۷ عل‌صاع‌من طعام‎ : EYE 
كك إلى من 0 مت .وتان عمر رضى الله عنما يقول : من کرم الرءطيب زاده‎ 
فى سفره وبذله لأصمابه . وان الصحابة رضى الله عنهم يقولون : الاجتماع على الطءام من‎ 
مكارم الأخلاق . وكانوا رضی الله عنهم يجته.ون على قرامة‎ 
ذواق«وقيل تا الاخوان على الكفابة مع الأنس والألفة ليس هو من الدنياءوف نب‎ 


القرءان؛ ولايتفرقون إلا عن 


و رب ات جع عرد انر كل 


(۱) حديث : لا تزالاللاکة تصلى على أحدك مادامت مائدته موضوعة بين يديه حتى ترفع » الطبرای 
فى الأوسط » من حدیث عاش » بسند ضيف 


نأ کل من فضلذاك العام قف له سل 
تاه 


( ۲ )حديث : ان الآخوانإذارفمواأيديهمعنالطعاملاعاء 

نه .هوق اديت الى 

: أ كلة السحور » وما أقطر عليه » وما أ كلم الأخوان » 

یاون عن النعيم ار شم 
او ار 


الازدی فى ااشعفاه » من <: 
والرجل يأ کل مغ ضیفه 


(ه) حديث : يقول الله مد يوم النيامة بان آدم جمت فم آطعمی - 0 
هريرة بانط استطعمتك فلم قطعمتی 


Vé‏ اب کل ستيب 


لان انگكي 
(متزن و من أطت 


ال قال صلى الله عليه وسا 

اه ین الثار يسبع خاد 1 : 
وأما آذانه : فبعضبا فى الدخول » وبمضها فى تقديم الطمام 
داب الممول‌لاظمام 

ی أما الخول » فيس من السنة أن تشه و ی 

الرقت العام الأ كل ء فان ذلك من الغاجأةء وقد هى عنه . قال الله تمالی ( لا تذخاو | وت النبی إلا 

أن ۳۹1 إل سا غار هولح وق( 

دمن متعى إل معام مدع | | کل عرام» ولتكن حق الداتمل| رس 

رو ورب وا أن سادفه على دامن لا کل مام بت ذا تیل ۹ م 

.قولونه على حبة اساعدته فلیساعد » وإن كانوا يقولونه حياء مه » فلا نبنی أن بأ کل » 

بل ينبنى أن يتعلل . أما إذاكان اما ءققصد بعض إخوانه ليطممه »و ربص به وقت 

(00) 


ديث إذا جاءم الزائر فا كرموء : الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث أنس » وهو حديث 
متكر . واه ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه 

(؟ ) حديث:انقالجنةغر فايرى باطنها من ظاهرها وظاهرهاءن باطهاهى ل نألا نالكلام ء وأطع م الطعام 
وصل الیل والناى نيام . ت . من حديث على » وتال غریب لا نعرفه الا من حديث عبد 
ارعن بن اسحاق » وقد تكلم فيه من قبل حفظه 

من اطم الطمام . أحمد» والاکم » من حدیث صویب ء وقال صحیح الأسناد 

طم آخاء اح يشبعه » وسقاه حتى بريه » بعده لق من النار سبع مابي نکل 

ة اة عام » الطبراتى » من حديث عبد اله بن عر . وقال ابن حبان:ليس 

وسل . وتال الذهي » غریب متكر 

وا کل رانا : هت 


بت عائشة نوه » وضعفه 


ات احیاء علوم الدير ۷۰ 


0100 


E 2‏ ر وعم خی انا 
َمِل ی اليم ن این وأى أبوبالانصارى لا جل معام اه تھ تايه 
والدخول على مثل هذه الحالة عانة لت اس على حا نواب الاطعام كت 
وکان عون بن عبدالله_السعودى له ثليالة وستون دعا » دور عليهم فى السنة ولا 
لاون بدور علييم فى اشير اه ر عليهم فى الم فتكانإخوانمهممعلومي 

بدلاع نکسبیم وكان قيام أوئنك بهم على قصد التبرك عبادة لحم 
فان دخل ولم جد صاحب الدار» وكان وانقا بصداقته ععالما بفرحهإذا أ كلمن طعامه 
فله أن بأ كن بغير إذنه . إذ المراد من الإذن الرعناء لاس فى الأطعمة » وآم‌ها على السعة 
فرب رجل صرح بالأذن واف » وهو غير راض »کل طمامه مکروه . ورب غاب 
ی کر 
E‏ ام ون السَقة : 


a اس‎ IE 
ويقول هكذا كنا . وروي عن الحسن رضى الله عنه» أنه كان قا با کل من متاع‎ 
سل قا‎ E أ‎ 
يأبا سميد فى الورع تأ کل متاع الرجل بغير اذنه !فقال يال كع.اتل عل آية الاككل.قتلا إلى‎ 
(۱)حدیث قضد رسول لله سل اقه عليه وسل وأبو بكر وحم رضى انم مزل أبى الیم بن‎ 
وأبى أيوب الأنصارى لاجل طعام يأ كلونه:أما قصةأ. بی المع قرواها تمن‎ 


ملكن لیس قما دکر لای اليثم وانماقال رجل من 
أبى أيوب قرواها الطبرانى فى العجم الصثير من حدیث 


ابن عباس بند ضیف 
ی یر كل طعامبا وهی غائئة وكان من السدقة 


اس لله عليه ولم هونا مدا ونا ۳( 
يبةن الصدقة وهو 


. ٩۱: الود‎ * 


ی عليه آیتا من حديث أم عطية 


مك انلف 


۷۹1 كتاب الا کل وات 


قول تمالى ( دی تک قال فن السدیق با آاسبید؟قل من استرو حت‌الیه الفس ؛ 
واطمأن اليه القاب . ومشی قوم الى «نزل-فیانالوری فلم دوه ففتحوا اباب وا 
السفرة » وجماوا بأ کلون . فدخل الثورى وجمل یقول : كرتموتى أخلاق السلف » 
هكد كارا . وزار 
لعض اخوانه» سال فنظر الى قدر قد طبخبا » وال خبز تد خيزه 
وغير ذلك ۰ غدل هکله » فقدمه الى اعاب » وقا لكلوا . اء رب ازل فل بر شيأ . فقيلله 
قد أخذه فلان » فتال قد أحسن . فلم لقيه قال يأأخى إن عادوا فمد 


قوم بعض التابمين » وم يكن عنده مایقدمه ایهم ؛ فذهب الى منزل 


فهذه اداب الدخول 


آداب لقديم الطمام 


وأما آداب التقديم فترك التكاف أوّلاء وتقديم ماحضر . فان ) ۶ 


ضره ثىء و عاك 
فلاستقرض لأجل ذلك » فيشوّش على نفسه . وان حضره ماهو تاج اليه لقوته» وم 
تسح فا باق نی أن يقدم . دخل بعضهم على زاهد وهو بأ کل » فقال : 
لولا انى أخذته بدن لأطممتك منه 17 مض الماف ف‌تقسیر السكلف ,أن تطم أخالك 
مالاا كله أنت » بل تقصد زيادة عليه فى الجودة والقيمة . وکال الفضيل قول :انا تقاطم 
الناس بالتكلف » بدعو أحدم أخاه » فيتكاف له فيقطعه عن الرجوع اليه . وقال لعضوم : 
ما أيالى بن أنانىمن إخوانيءفائ ىلا أ سكلف له ءانما قرب ماعندى»ولو تكافت لهالكرهت 
يئه ومللته . وقال بعضهم :کنت أدخل على أخ لى فیتکاف لى » فقلت له إنك لا كل 
وحدك هذاء ولا أناء فابالنا اذا اجتممنا أ كلناه ! فاما أن تقطع هذا التكلف » »أو أقطع 
المیء فقطع العاف ٤‏ ودام اجتاعنا سببه 

ومن اکاف أن يقدم جيع ماعنده فيجحف بعياله ويؤذى قاد م . روى أن رجلا 
ذعاغليا:رضى اللهعنه» قال عل : أجيبك عل ثلاث شرائط : لاتدخل من السوق شأ 


ولاندخر مافى البيت » ولاتجحف بمالك . وكان بعضهم يقدم م نكل مافى ابیت ف ترك 


5١ التور:‎ ( 


س إحياء - الدين 


وا إلا وعضر شمه . وقال بمشیم "م 


تب دم یه i‏ 
حديث بانس انی سل عله وس ا 
کان يزرعه . ثم قال لهم كلوا» لولا أن الله لمن التسكافين لسکافت لک 0 بن 
مالك رضی الله عنه وغيره ۳ شامون ماع لكر 
وحشف ار » ویقولون لاندرى أيهم أعظ وزرا ؛ الذى يحتقر مایقدم 0 
ماعنده آن قدمه 

الأدبالثانى : وهولازائر أن لا قترح ؛ ولارتحک بشىء بمنه: فر عا يشق على ازور ارامات الشف 
۳ أخوه بين طمامین :فليتخير ايسر هما عليه كذلك السنة . فن ابر ۹0 فى العام 


الىوائل أنه قال مطيت مع صاب لی ا فقدم الیناخبز شميروه لحاج ريد 1 
صاحبی لوكان فى هذا الح سترکان یب . فخرج سامان فرهن مطبرته وأحذ سعترا . 
فلما أ كنا قال صاحبى : الجد لله الذى قنمنا عا رزقنا . فقال سامان لوقنعت 
مطبرتى مرهونة هذا إذا توه تمذرذلشظلى أخيه » أو كراهته .فان 
وتبسرعلیه لت فلایکر هل لاقتراحغملالشافمی ر ریهاشم از غفرانىء إذكا نازلا 
عندءبینداد ‏ وكان الزغفرانی یکت كل يوم رقفة تا يطبخمنالألوان » ویسم إلى الجارية 


(۱) حدیث دخلنا على جار رن له ققدم الينا با وخلا وقال لول أ ينا عن التكلف لتكافتام: 
رواء أحمد دون توله ولا أنانهينا وى ت عت تلان ای مياق مده وكلاعما 
ضعي وایخاریعن عمر بن الخطاب نهینا 

NY‏ کلف لاضيف ماليس عندنا وأن تقدم اليه 


۷۸ آداب لا کل ۷۰ 
فأخذ الشافمى الرقعة فى بعض الأيام » وألمق بها لوا آخر بخطه . فاما رأى الزغفرا ذلك 
اون » نکر وقال : ما أمرت بهذا فعرطت عليه الزقعة ملحقا فما خط الشافعی . فلما 
وقمت عينه على خطه فرح ذلك » وأ عتق الجأرية سروراباقتراح الشافمى عليه . وقال أوبكر 
الکتانی : دخات على السری وأخذ حمل نصفه فى القدح . فقلت له أى شىء 
تعمل وأنا أشربه كله فى مرة واحدة ! فضحك وقال » هذا أفض ل لكمن حجة. وقاليمضهم 
الا كلعل ثلاثةأأنوا اع : مع الفقرابالايثار» ومع الأخوا انبالانساط » ومع أبناءالدنيابالأدب 

مالين الأدب الثالث : أن بشهي ازور أخاه را ويس منه الاقتراح » اك 
آجر وفضل جزيل ال رسول اه سل 


ضيف نفسه طيبة بفعل مایقترح . فذاك حسنء وف 


الله عليه وس | "من صاذف من أخيه. 

تال عوقال صلى اله عليه وسلم فا رواه جابر « 7 

ر الف آلف دري A‏ 

دوس وج عدن وج 3 د( 

1 الأب لالم :آن لول لهل أقدم لك طماماابل نی أيقدتمانكان. قال الثورى 

شا .دا زارك اخوك فلا تقل له أتأ كل ؛ أوأقدم إليك : ولكن قدم . فان أكل والا فارفع 

وان کان لابريد أن يطعمهم طعاما اکن اهر )رز . قال الثورى. 
إذاأردتأن لاتطم عيالك اتا كله ء فلا تدهم بيولا برونه معك.وقال يعض الصوفية : 
إذا دخل علي الفقراء» فقدموا إلمهم طعاما . وإذا دخل الفقباء » فساوم عن مسئلة. فاذا 
دخل القراء ؛ فداوم على الحراب . 


اا الف حنتة وعی عَنْهُ الف الف 


(۱) حديث من صادف من أخيهشهوة غفر لهومنشر أخاء الؤمن ققد سرافهعن وجل : البزاروااطبراف 
من حديث أبى الدرداء من وافق من أخيه شبوة غفر له قال ابن 0 حدیث موشوع 


وروی ابن حبان والعقيلى فى الشعفاء من حد.. 

الله الحديث : قال العقيلى باط لاأصل له 
(؟) حديث ابر .تب الله له ألف ألف حسنة - المديث ذكره ابن الجوزى فى 

الوضوعات من رواية مد بن نعم عن ابن الزير عن جابروا ل أحمدبن حتپل‌هذ اباط لکذپ 


افد إجياء علوم الدين ۷۹ 
الباست‌الارق 
فى آذاب الشيافة 
ومظان الآداب فيها ستة : الدعوة أولاء ثم الاجابة» ثم الحضورء ثم تقديم الطمام » 


ثم الأكل ثم الانصراف 
0 1 رجا إن شاء الله تال لدي الضيافة . 


قل فلان البوودئ 
E‏ 
ه ما اسلفه 0 


إذاأر اد آن ml‏ 2 عن ديك یه : 
ولسدق نیتهفیه.دامت ضيافته فى مشهده إلى بومنا هذا » فلا تنقضى ليلة إلاويأ كل عنده 
ل الباب الرابع ق اداب اشيانة ‏ 


اله من آرفش الشیف قفد أبغض | 


١1(‏ ) حديث لاتتکاموا لاضيف فت نط 
1 0 


(۲) حديث لاخر فيمن لاضيف أحمد من حديث عقبة بن عاص وفيه ابن 
ES‏ 
ف - الحديث : الخرائطى ق مارم 1 


من رواية أبى الثبال مرسلا 

ل برسول اتقه صلی ا لی ضیف 
رواه!سحق‌بن راهویه فى مستدهوالخرائطى 
فى مکارم الأخلاق وابن عردو, اساد شعيفة 


آرات الرغرة 
ال شام 


۸۰ آداب الا کل" س 


جاعة E‏ .وقال قا م اوضع إن 
حی وتا NS‏ او صلی الله عليه وا "د الان ؟ قال نم ما و 
a‏ لله عليدوسل © مرت وا تسم اس مسا الیل 
ان نیام وسثل عن المج البروره قال سم ملسم وطیت اسکلا ام» وقال أنس 
رضى الله عنه : کل يبت لابدخله نيف لاندخه لاک . والأخبار الواردة فيفضل الضيافة 
والاطعام لاتحصى فانک ا آدابها 

أما الدعوة: فيتبثى لداع أني ددد د وتدالاتقياء دون الفساق قال هلىالله عیهوسا 
٠‏ کی نرق اه من دما له وفع وس “ركنا كن 
لاسام ی من اه لایو قصد الفقراء دون الأغنياءعل االخصوص. قال 
سل اله عليه وس © و ام تم الم مذعى ی 
وینینی أن لامبمل أقاربه فى ضيافته » انماهم |عاشوقطع‌رحم. . وكذلك يراعى التر یب 
فى أصدقائه ومعارفه » فان فى خصیص البعض إيحاعا لقاوب الباقين . وينبنى أن لايقصد 
بدعوته الباهاة والتفاخر » بل استالة قلوب الاخوان ؛ والنسان بسنة رسول آله على الله 
عليه وس فى إطمام الطعام ٠‏ وإدخال السرور عل تلوب الومنین . وينبنى أن لايدعو من 

أنه يدق عليه الأبابة ء وإذا حضر تأذى بالحاضرين ببب من الأسبات وى أن 
اد ال من بمب إباته ‏ ال سفيان : من دعا أحدا إلى طعام وهو یکره الاجابة» 


تاو ورن الشتراه» 


١ 1)‏ ) حنديث سثل رسول اله صلی الله عليه وسلم ما نان تال إطعام الطعام و بذل | ١م‏ : متفق عليه 
من حديث عبداهه ابن عمرو بانط أى الاسلام خير قال تطعم الطعام ور الا ل ين 
Os‏ 

(۲) حدیت تال سل اه هورق ات الدرجات إطعام الم والسلاة بالايل و والناس نیام: 
ت وضحه و أ ك من حديث مما وقد تقدم بضه فى لاب الرابع من الأذكار وهو حديث 

الابم انى أسألك قمل الخيرات 

ثل عن الحج للبرور قتال إطمام الطما 

( 4 ) حدء کل طعاتم :دمن حديث 0 

(ه) حديثلانأ كل إلا طعام :تي ولا يأ كل طعامك إلا تق : تقدم فى کات 

( + ) حديث شر الطعام طامالواجة - الحديث : متفق عليه من حديث یی هريرة 


الكادم تقدم فى المج 


سل إحاء علوم ألدين .۸ 
فمليه خطيئة »فان أجاب المدعو * فعليه خطيثتان ٠‏ لأنه جله على الأكل مع كراهة ؛ ولوعلم 
ذلك لما كانيأ كله . وإطعام التق إعانة على الطاعة. وإطمام الفاسق تقوية على الفسق . 
قال رجل خياط لابن البارك: أنا أخيط ثياب ال لین »بل تخاف أن أكون من أعوان 
الظلمة ؟ قال :لاءإما أعوان الظامة من بیع منك الميط والابرة مات فن الطلنة سيم 


لاك ی :وقدقیل وجو با الوا :قال صلی الله عليه وس 


دود دعبت إلى راع ۷ 
داب اما المعوة الى الطمام 


وللاجابة خسة آداب 
الأول : أن لاعيز الغنى بالاجابة عن الفقیر فذلك هوالتكبر اللهی‌عنه. ولاجل ذلك عام نیز انز 
امتتع بعضیم عن أصل الاجابة » وقالء انتظار الرقة ذل . وقال آخرء إذا وطعت بدی الما باه لفق 
فى قصعة غبری فقد ذلت له رقبتی 0 بحيب الاغنياء دون الفقراء . وهو 
خلاف السنة .كن على اع‌وسل جیب د اكينوم الحسن 
بنع ریاف ما قباس کین الذي يسألون اناس على قارعة الطريق»وقد نشروا 
کسرا على الأرض ف الرمل مل » وم بأكاون » وهو على باه ی ایا هرد 
النداه پان بنت رسول الله ما ی الله عليه ولم . فقال نم » إن الله ا 
فنزل وقمد معیم على الأرض وأ کل ثم سم عليهم ودک : وقال »قد اج جبتک فاجیوق 
قالوا نم . فوعدم وقتا معاوما ء غضروا ء ققدم الم فاخر الام » وجل يا کل دم 
وأما قول القائل ؛ إن من وضمت بدی فى قصمته » فقد ذات له رقبتی 1 
هذا خلاف السنة» وليس كذلك . فانه ذل إذا كان الداعى لا یفرح بالاجابة » ولا رتقلد بها 
منة» وكات برى ذلك يداله على المدعو . ورسول الله صلی الله عليه وسل کان تحضر لعلنه 


(۱)حدیث:لو دعیت إلى كراع لأجت ولو آهد: 


( ۲ ) حدیث‌کانخیبدعوةالمدودعوةالسکین بت ه منحدي ثأتسدونة 


A‏ آداب الا کل ا 
أن الداعى له تلد منةء ويرى ذلك شرف وذخرا لقسه فى لدنیا وال خرة ‏ فبذا يختاف 
باختلاف الخال . فن ظن به أنه يستتقل الأطعام :و ل ذلك مباهاة أو تکفا 
لس م ال ياك . بل الأولى تال . ولذلك قالبمض الصوفية:لاتجس إلادعوة 
من بزى أنك أ كلت را زقك » وأنه سل اليك وديمة كانت لك عنده » ويرى لك الفضل 
عليه فى قبول نلك الوديعة منه . وقال سری السقطى رجه أله : اه على لقمة لبس‌عل فا 
تبعة» ولا مخلوق فا ٠ة‏ . فاذا عل اللدعو أنه لاه 
أبوتراب النخشى رجمة عليه عرض على طعام فامتنعت وت انتنعتء فاتلیت بالطوع أ أربءةعشر پوماه 
مت أنه عقوبته . وقيل لمروف التكرخى رضى الله عنه کل من دعاك تمر اليه ؟ فقال 
آنا طیف آنزل ارو 


ة فى ذلك ء فلا آن, رد .وقال 
نی 


هرم لداع الثانى ی تم عن الاجابه لبعد السافت كم 
عن الدمابت جاهه : بلكل مسافة يكن ات الما في العادة لایتبنی آزیتتم . لأجلذلك 0000 


لمر الساف 
أو بض الکتب سر ميلاعد مريضا » سرميلين شيع جنا 


سر ثلاثة أمياأجب دعق 


سر أرمة آمیال زر آخا نی اه. ٠‏ وانما قدم إجابة الدعوة وال E NE‏ 


بتا) 
بان 


فبو ول می الیت . ول سل الله عليه وس 7 "( ذعيث ال راع ليم ا 
ومو سوت ا لت كر اوه ول اه لاله وسل 7 0 5 


ا ارب ن رواه عن جر کر فيسه 

والتقيى ف الشعفاء » نہی النى صلی الله عليه وسلم عن 

قله أبومونى الدیی 
55 


اهيين » والتباريان التعارضان 


» من حديث ابن عمر » كان يقصر الصلاة بالعقيق' E‏ 


ثلاثة أميال أو أ كثر »وكراع 


الغميم بين مکڑوع-فان واف آعم 


= إحياء عاوم الدين Ar‏ 
الثالث : أن لاعتم کو نه صاما . بل حضر .فان كان يسر أخاه إفطاره ء فليقطر ‏ 
وليحتسب ف إفطاره بنية إدخال السرور على قاب أخيه » متسب فى الصوم وأفضل . 
وذلك فى صوم التطوع ءوإن ) ,تحقق سرور قلبه » فليصدقه بالظاهر ولیفطر .وان حقق 
أنه متكاف » فليتعلل :وقد قال صلی الله عليه وسل" لرن امتنعبعذر العوم ( کلک 
کول و 01 إن ساثم ) وقد قال ابن عباس رضى الله علهما : من أفضل الحسنات 
ا کرام الجاساء بالافطار ۰ فالافطار » عبادة بپذه النية : وحسن خلق » فثوابه فوق واب 
الصوم ٠‏ ومبءالم يفطر » فضيافته الطيب والمرة والحديث الطيب ۰ وقد قبل » الکحل 
والدهن أحد القراءين 
الرابع : أن يجتنم من الاجابة إن كان الطعام طمام شبهة » أو الوم أو البساظالفروش 
من غبر حلال > أو كان يقام فى لون متکر» من فرش دیاج» أو إناءفضة أو تصوير 
حبوان على سقف أو حااط أو ماع شىء من المزامير والملاهي » أوالتشاغل بنوعمن الهو 
والعزف والحزل واللعب » واستماع النيبة والقيمة والزور والبهتان والتكذب وشبة ذلكه 
فكل ذلك مما نم الاجابة واستحبايها دوب عبا أ و کراهیتا. وكذلكإذا كا نالداعى 
نالا أو مبتدعا» أو فاسقاء أو شريراء آومتکافا طلبا للمباهاة والفخر 
انامس : أن لانقصد بالاجابة قضاءشبوة البطن» فيكون عاملا ى. أ 
نيئه» لصي بالاحجابة عاملا للا خرة » وذلك بان تکون نيه الاقتداء بسنة رسول الله 
مل هه سل فى و آود عبت ال کر 
وینوی ال مذر من معصية الله لقولهصلى لله عليه وس رك ETE‏ 3 


اب الدنیاءبل 


بت » 


عمی ان وسوا 


(۱ ) حدیث : وقال لمن امتنع بعدر ر الوم » تکلف لك أخوك وتمول إنى صائم . هق . من‌حدیث أي 
سعید الخدرى . صنعت ارسول الله صلی اله عليه و لم عم . وآتآی‌هووآمابه »فا وضع 
الطعام » قال رجل من الوم نی صائم . ققال رسول اف صلی اف علیہ وسل » دعا کم أخوم 
وتکلف لي الحديث 3 

(۲) حديث : من م خب الداعى ققد 


از ار 
عل اما 
الرعرة 


At‏ آداب الا کل ل 
وینوی | کرام أخيه الوم انباعا لق ولمسلىاللهءليه وسل” اي رم ا 
فکاغاا گرم اه 
ویئوی إذخال السرور على قلبه امثالا لقوله عل الله عليه وسل ۳۱« من سر موم 
» ليكون مالتحاينق الله إذ شرط رسول اله 
صلی اله عليه وسل 7 فيه الزاور واتباذل فه» كلد حصل البذل می آحد الريك 
فتحصل الزيارة من جانيه أيضا 
وینوی صيانة نفسهعن أن يساء به الظن فى امتناعه » ول 
تکبر أو سو خاق » أو استحقار أخ مسل » أو مايحرى عجراه 
1 
فهذه ست نيات تلحق إجابته بالقربات آعادها » قکیف جموعبا . وکن نمض الجاف 
قول :ا أحب أنريكون لی يكل عمل نية» حى فى الطمام والشراب الك سل ما 
قال صلى الله عليه وسا 0م ما با یات » وإ ل 


و يد 


سم اه » وینوی مع ذلك 


اسان فيه انلعل 


ات 


ES‏ جا“ في 
والطاعات .ما المنهيات فلا ءفانه لو نوی أن ll‏ ا ۳ ۳ 
آخر» لم تنفع النية: ول يز أن يقال الأعمال بایات . بل لو قصد بالفزو الذى هنو طاعة » 
الباهاة وطلب الال » انصرف عن جبة الطاعة . وكذلك الاح ؛الرددبينوجوه الميرات 
وغيرها » يلتحق بوجوه الميرات بالنية . فتؤثر النية فى هذين القسمين »لاف القسم الثالث 


(۱) حديث: من أ کر م أخاه الؤمن فئما يكر. م الله تعالى . الاصفهانی فى الترعیب‌والترهیب »من حديث 
ت أبى بكر . وأسنادها ضیف 


( ه ) حدیث : لاعمال بالنيات . متفق عليه » من حديث عمر. بن الخطاب 


۷۷ إحياء علوم الدين ۸ 


آداب احضو امزل الماعی داوس فير 
وأما الحضور قأدبه آن دخل الدار » ولا تصدر فيأخذ أحسن الأم كن » بل بتواتم 
ولا .يطول الانتظار عليهم » ولا یمجل محيث يفاجئهم قبل تام الاستعداد » ولا يضيق 
الکان على الحاضرين بالزجة . بل إن 
قد يكون رتب فى نفسه موض ع کل واحد» فخالفته 


إليه صاحی اكان وم لاخالفه ألبتة فانه 
وی E‏ 


ش عليه . وت أشار اليه ببض 
الضيفان بالارتفاع | كراماء فليتتواضع . قال صلی الله عليه وسل ۳ إن من الأواطع له 
الما باون من اتجلس» ولا بننیآن‌جلس ف مقابلة باب الحجرة الذى لانساء وسترم. 
ولا يكر النظر إلى امومع النى يخرج منه الطمام ‏ فاه دليل على الشره ١‏ وبخص بالتحية 
والسژال من يقرب منه إذا جلس ٠‏ 

وإذا دخل ضيف الدبيت » فليعرفه صاحب انز ل عندالدخول القبلة وبيت الاءوء وع 
الوعوء.کذااك فمل مالكبالشافمى رضى اللهعنهما.وغسلمالك ید إل القوم موقال 
الغس ل قبل الطعام ارب البيت أولى ء لأنه يدعو الناس إل ىكرمه » غکمه أن يتقدم بالفسل . 
وف آخر الطعام يتأخر بالفسل » لينتظر أن بدخل مرن یا کل فا كل معه 

وإذا دخل فرأى منکر 
اياج » واستعمالأوانى الفضة والذهب » والتصویر على الميطان »وماع الملاهى وا امير 
رحضور النسوة التکشفات الوجوه» وخ 


إن قدر :ولا آتکر يلاله وانصرف . والشکر افرش 


ذلك من الحرمات.. حتى قال أحمد رجه الله 
إذارأى مكحلة رأسما مفضض » ینینی أن بخرج . ول ,أذن فى ال اوس إلا فى ضنبة » وقال» 
إذا رأىكلة فينبنى أن مخرج » فان ذلك تکلف لافائدة فيهء ولا تدقع حرا ولا برداء ولا 
تستر شياً . وكذلك قال » مخرج اذا رأى حيطان البيت مستورة بالديا جا تستر التكعبة 
وقال اذا | كترى بيتافيه صورةءأودخل الجامورأىدورةءقينبنى أنيحكباءفان إيقدرء خرج 


اضع ف الرضا بالدون من الجلس . الخرائطى فى مكارم الاخلاق ۰ وأبو نیم 


شة التعمین » من حديث طلحة بن عنید + بيتد جد 


التقاليب 
الوسمربي: فى 
ادوس فى 

مزل الفر 


a 
من رای منارا‎ 
فى مزل غیره‎ 


تین شام 


A‏ آداب الا کل سات 


و کل مادکرہعحیح ونا النظرنی فى الک وین الميطان یاج ان ذلك لا 
إلى التحريم إذ لحري بحرم على الرجال “قال رسول اله سل الله ع‌وسل د هدن 
2 ی ین إل الذكور اام 


ای مان تيل أن ال 0 رم عارجال 
الانتفاع بانظر إلى ادیاج؛ مهما لبه الجوارى والنساء ٠‏ والميطان فى ممنى النساء » إذ 
لسن موصوفات بالدكورة 


داب امار ارطعام 
وأما إحضار الطمام فله آداب خجسة 
الأول : تعجيل اطعا فك من اكرام الضيف وقد قال حل الله عليه وسل هدن 


كن یز من لله َالَو م | لاحر فلك 


یه »ومما حضر الا كثرون وغاب واحد 


أو ان » وتار وا عن الوفت الوعود » نفق اماضرن ف التمحیل آول‌من دق أولئت 
فى الأخير e‏ »أو يتكسر قلبه بذلك ؛ فلا بأسف التأخير: وأحدا 


تا و 
لاله ات تال ام 


E E ا‎ 

یمن بلله واليوم الآخر فليسكرم ضيفه . متفق عليه » من حديث أفى سرخ 

(۳) حديث حاتم الأصم : العجلة من الشيطان إلا فى خسة فانها من سنة رسول الله صلى الله عليه وس 
اطعام الطعام » وتجييز ا ن 

حديث سبل بن سعد : الان 


)تمدن 


07 الأعراف م7 الداریات ع 29 هود جه 40 ارات( 


هس 


سل ایوس ام اف 


الثانى : تیب الب تقديم ع تقدبع کرد 
آسرع استحاله » فینبنی آن 3 فاسل ا ءان تنبيه ت رقم الفا E‏ له اریر 


فاجع 2 حلاوة إمدەققد 7 0 e 2 E‏ 
اراهیم 3[ حضرالمجل النیذ أى الحنوذ» وهو الذى أجيد نضجه وهوأحد معنى الا كرام 


أعى تقد لحم وةالتمالى فى وصف الطيبات(وا لک ان واستاوی )اناسل 
واساری اللحم سعی ساوی لانه یتسلی به عن جع الادام ولابقوم غيره مقامه ٠ولذلك‏ 
تال ال لادم ل ادن كرالنو الاوز 29 من طیبات 


5 0 )الاج واطلاوة.ن ناامايبات :قال :و سايان الدارانى رضى اشّعنه ا کل الطيبات 
بورث اارضا عن الله 
شرب اماه 
الع رفدل 
اليب مان القت 


0 مه 
3 بعضیم : الملاوة اك یا ین 


اه ىكل می: إلا ف ثلاث + 
كةو اه ورد 


الجنازة اذا حضرت » والأيم اذاوجدت 


() اواقة ۲۱( الواقعة ۲۷( البقرة رم () البقرة بوه 


تفرم اللف 


ابزلوانة اریر 


كنا فام 
بابز لزانم 


س 
الرلرانم قبل 
ابرستیفاد 


۸۸ حا شین صرح 
خير من زيادة لونين ويقال إن الملا ك تحضر المائدة إذا كان عليها بقل » فذلك 
أيضا مستحب ولمافيهمن التزينبالغضرةء وفىالمير إن المائدةالتى أتزلت علىبى اسرائيل 
کان عليها مكل البقول إلاالكر اث وكانعليبا ممکڏعند رأسباخل ؛ وعندذنبهاملح» وسبعة 
أرغفة » عل ىكل رغيف زیتون وحب رمان فهذا إذا اجتمع حسن للموافقة : 
الثالث : أن يقدم من الألوان ألطفهاء حتى يستوفى منها من بريد » ولايكثر الأ کل 
بعده . وعادة الترفين تقديم النليظ » ليستأنف ح رک الشبوة #صادفة اللطيف بمده .وهو 


خلاف السنة . فانه حيلة فى استكثار الأ كل . وكان من سنة التقدمین أن يقدموا جلة 
الألوان دفمة واحدة » ويصففون القصاع من الطمام على الممائدة » ليأ کل کل واحد ما 
يشتهى . وأن ل یکن عنده الا لون واحد » دکره » لیستوفوا منه ؛ ولا نتظروا لیب منه 

وک عن بمض أصعاب الروءات أندكان یکتب نسخة با يستحضر من الألوان» 
ويعرض على الضيفان . وقال بعض الشيوخ : قدم إل بمض الشاب لوابالشام » فقات عندنا 
بالعراق إا يقدم هذا آخرا ! فقال وكذا عندنا بالشام . و .يكن له لون في 
وقال آخر :كنا جاعة فى منيافة » فندم الينا وان منالرءوس الشوية »طبيخا وقديدا ء قكنا 
لئ کل » تننظر بعدها لونا أو حملا: لخجاءنا بالطست ء وم قدم غبرهافنظر بمضناٍل بض 
فقال بعض الشیوخ وكان من احاء إن الله تال قدر ان خی رءوسايلا ادان . قال »وتا 
تلات الليلة جياعا نطلب فتيتا إلى السحور . فلبذا يستحب أن قدم ابجميع » أو يخبرعا عنده. 

اراب : أن لا .باد إلى رع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء» حتى يرفموا الأيدى 
عنما . فلعل منهم من یکو ذلك اللون أشبى عنده ما استحضروهء أو بقيث فيه 
حاجة إلى الأ کل » عليه بالبادرة . وهی من اکن على المائذة » الى یقال آنها 


خير من لونين . فيحتمل أن يكون الرابهقطع الاستعجال . ومحتمل أن يكو نأراذياسعة 
المكان : حك عن الستوری » وكان صوفيا مزاعاء فضر عندواحدمنبنء انیا علىمائدة 
ققدم لیم حمل وكان فى صاخب المائدة بخل » فما رأى القوم مزقوا الم لكل مزق » 
ضاق صدره» وقال » اغلام : ارفع إلى الصبيان . قرفم الل إلى داخل الدار . فقام الستورى 


آداب الا کل ۸4 
يعدو خلف الل » فقيلله إلى أين ؟ فقال 7 3 معالصبيان . فاستحيا الرجل وم يردا ال 

ومن هذا الفن أن لا برقع صاحب المائدة يده قبل الوم لبم بستحیون ٠‏ بىيفبخى 
أن يكو ن آخرم أ كلا .كان بمض اككرام تخر القوم یم الألوان» ویترکیمبستوفون. 
فا قاروا القراغ » جما على ركبتيه » ومديده إلى الطمامواً کل ء وقال » يسم اليس اعدوق 
بارك الله نیک وعليع . وكان الساف يتنتحستون ذلك منه 

الاه یقدم من الطعام قدر الكفايه . فان التقليل عن الكفاية نقص فى المروءة» 
والزيادة عليه تصنع وصياءاة » لاسا إذاكانت نفسه لا تسمح بان بأ كلوا الكل » إلا أن 
یقدم الكثير » وهو طیب النفس لوأخذو ايع رنوى أن تبرك بفضلة طعامیم ' إذف 
الحديث : لا حاسب عليه . أحضر اراهم بن أده رجه الله طماما کے برا على مائدته» 
فقال سفیان » یبا اسحت » أما اف أن یکون هذا سرفا؟ ققال إبراهيم » لیس فى الطعام 
سرف . فان لم تکن هذه التية » فالتكثير تکلف . قال ابن مسمود رضی الل عنه : نبينا أن 
نميب دعوة من یباهی بطعامه . وكره جاعة من الصحابة أ كل طمامالباهاة . ومن ذلك 


كان لا يرفع من بين یدی رسول الله صل الله عليه وسل فضلة مام قط ء لأنهم كانوا لا 
بقدهون إلا قدر الحاجة » ولا بأ كلون تام الشبع 

وينبئى أن يمزل ولا نصيب أهل الببت » حتى لا تكون أعينهم طاعةإلىرجوعثىء 
منه »فلمل لا برجم » فتضيق صدورم؛وتنظلق ف الضيقان ‏ لستهم. ويكوذقد أ طعم الضيفان 
مايتبعه كراهية قوم . وذلك خيانة فى حقهم 

وما بق من الأطممة » فليس للضيفان أخذه . وهو النی تسميه الصوفيه الزلة . إلا إذا 
صرح صاحب الطمام » بالأذن فيه عن قلب راض » وعم ذلك بقرينة حاله * وانه يفرح 
به فانكان بظ کراهیته » فلا عس‌عاةالمدل و النصفة 
مع الرققاء . فلا يفبئى أن بخ الواحد إلا مايخصه »أومايرضى بهرفيقهغن طوع »لاعن حياء 


نی أن يؤخذ . وإذا ءل راه 


۱۲-۸ رايع - إعياة 


عدم فام 

الداعى من 
الركل قل 
ا 


تقر بم الفا 
من الشعام 


اسن 
ماتیقی سور 


الكل 


لمق الوم 
لیب الديث 


و 
الضف ليب 
الفی 


- ۸۲ — آداب الا کل‎ A 


دای الاتمراف 
فاما الأنصراف فله ملاثة آداب : 
ی 0 ره وهو سنة . وذلك من کم شیف 


وقال 00 هلين 
التجافي عل روا 
ول اه 0 كا ۳ عییشت مین و 
وتام الا کرام ره یب الحديث عند الدخول واطروج وعلى المالدةء 
قبل للاوزاتى رضى الله عنه .ما كرامة الضيف :قال طلاقة الوجه » وطیب الحديث . وقال 
زد أبى زیاده‌مادخات على عبداارحمن نی لبلیالاحداناحد را حسناوًطممناطماما حستا: 
الثانى : أن ينصرف الضيف طيب الفس وان جری فى حقه تقصير » فذلك من حسن 
الاق واتوانم ال سل عليه وسل د نب ۳ بشن ليه درجه لسانم ال 1 
ودی بعض السلف برسول »فل فلم يصادفه الرسولءفاماسمع حضر » وكانواقدتفرةواوفرغوا 
وخرجوا نفرج إليه صاحب التزل؛ وقال قد خرج القوم » فقالهل بى بقية؟ قاللاء قال 
ككسرة إن بقيت » قال لم بق قال فالقد رأمسحباءقال قدغسلم افا نصرف بحمدالهتمالى فقيل 
له فى ذلك عفة القد أحسن الرجلدعانا بنية وردنا بنية.فبذا هومنی التواضع وحسن!. اللق: 
وحكى أن أستاذ ألى القاسم الجنيد » دعاه صي الى دعوة أيه أربع عرات » فرده الأب ف 
الرات 1 »وهو برجم كل صرةتطيدبا لقلبالصيبالحضورهو لقاب الأب بالانصراف 
فپذه تفوس قد ذلات بالتواضم لله تعالى » واطما نت بالتوحیدء وصارت تشاهد فی کل 
ردوتبولعبرتفبایناو یربا فلا تتکسر عاشجری من امبادمنالاذلال»کا لا تستبشر 
مایمری منهم من الا كرام + بل یرون الكل من الواحد القبار . ولذلك قال بعضیم » 
أنا لاأجيب الدعوة الا لأتى أذ كر بها طنام الجنةء أى هو طدام طيب حمل عنا کده 
ومؤتته وحسابه : 


جب أن اف 


لسع احاء علوم الدين ۹۱ 


فرج الابرضا صاحب ال واذنه» ويراى قلبه فى قدر الاقامة . واذا 
0 بترم به تال اخراجه 0" 


مجمع آدابا ومناهى طبية وشرعية متفرقة 
الأول: حک عن ابراهيم النخمى أنه قال 7« ألا کل في الوق ده وأسنده الى 
رال اش رود ناده قريب :وقد تقل منده عن ابن مر رضی الله عنهما 
اتال کا كز ل عرسا 1 سل اه علهو سل نکن قد 
ورؤى بءض الشايخ من المتصوفة ارقت كس ل الوق عققيا للف ذلك .فقال ومىك 
أجوعفالسوق وآ وآکل فى ابیت : فقي لتدخل المسجدءقالأستحى أو أدخل یهلا كلفيه 
ووجه ابم أن الأ كل فى السوق توا وترك کلف من بعض الناس فبو حسن 
رخرق مروءة من بمضهم فبو مكروه . وهو ختلف بمادات البلاد وأحوال الأشخاص 
فن أماله» ملذلك علرقلة الروعة وفرط الشره ويقدح ذلك ف الشهادة 
يلين ذلك مجميع أحواله وأعماله فى ترك التكلف كان ذلك منه تواضعا 
3 قال على رضى الله عنه »من ابتداً غذاءه بالج أذمي الله عنه سبمين نوعا من 
البلاء؛ وم نأ کل فى بوم سبع ترات عجوة قتل تكلداءة فى بطنه ؛ ومن | كل كل یوم 
(۱) حديث الضيافة ثلائة ام فازاد فصدقة 


(۲) حديث فراش لارجل وفراش لار 
(۳) حدیت الاک ف السوق دنام 


عليه من حديث آف یازا 


(4) حديث ابن عم ركنا ناکل ی 5-7 


ال فى 
السرده 


من تصائح على 
ری ار علد 


عم درد الفزاه 
فر الدع 


31 


۹۳ آداب الأ کل عي 
احدى وعشرين زيبة جراء ل , برق جسده شا يكرهه واللحم ينبت اللحم؛ والثريد طمام 
المرب » والبسقار جات تعظم البطن وترخى الا یتین ولم البقرداء» ولبنبا شفاء» وسنبا 
دواء» والشحم يخرج مثله من الداء وان نلا بتى أفضزمن ن الرطب . والسنك 
رب الجسد. .وقراء2 القرءانوالواك يذعباناابلثم .ومن أرادالبقاء ولابقاءفلييا کر بالنداء 
وليقدر المشاء وابابس الذاء .وان تداوى الناس بثىءمثل السمنولیقل غشيان النساء 


وليخف الرداء وهو الدن 

اثالث : قال مجاج ايض الاطباء» صف لى صف ة آخذ بها ولا أعدوهاء اللاتتكح 
من النساء إلافتاقولاتاً كل من الاح إلا فتياء ولانا کل الب بوخ حينم أضجه. و لاقشرن 
دواء الا من علة ‏ لاتا کل سن الاک الا نضيحبا : ولا كان طماما الا آجدت» شنه 
وكل مأحبيت من الطمام » ولاتشرن عليه » قاذاشر بت فلا تأ كان عليه شيئا بولانپس 


الناثط والبول » واذا أ كلت بهار قم » واذا أ كات بالل فا مى قبل أن تنام ولو مالة 
عار :“وى مناه قول المرب » تند تمدء تعش تمش »یمن تمد .کا قال الله تال( 
ذهب ال أخله یی )ی يتمططويقالان حبس البول يفسد ایس دکایفسد النور 
ماحوله اذا سد مراه 

رابع :ق ابر ۳ كما ل ار وق مس ورك المشاء مه ءوالرب تقول 
ترك النداء :ذهب إشحم ا يمنى الالية » وقال بعض المسكاء لابنه ‏ ياببى لافج 
ةا ٠‏ أى تتقذی »اذ به به ببق ام ونزول اليش ء وهوأيضا أقل 
لشبوته لا برى فى السوق : ٠‏ وال حكيم لسن أرق عليك قطيفة من لج أضراسك 
یی #الیمن أكل لباب ابر وصتار 73 : وأدهن ما ام بنفسج وألبس الكتان 

اخامس : الجية تضربالسحیح کا یضر رکہابالریض» هکذا قي وقاللعضهممن ا 
فبوعلى يقين من المكروه؛و على شاك من الموافی. وهذا حسن ف حال ال حر 

(۱) حديث قطع العروق مسقمة وتر المغاء مبرمة أبن عدي ف النکامل من حدیث عبد الله ابن جراد 


بال طر الأول:و تمن حديث أنس بالشطر الثاتى وكلاها ضعيف وروی ابن ماجه الشطر 
الثانى عن حديث جار 


سامت احياء علوم امین ۹۳ 


ار ال یه وس 
السادس:ا سا e‏ ت جر 


2 


نتسه وا الط مه اما وم ال نات عليه بالبسكاء 
واللزع» فلا نبنی أن يؤكل ممم 

السام :لا یننی أنيحضر طعام ظا .فان كره فليقال الأ کل ولايةصد الطعام الأعايب 
رد بمض ال کین شرادة من حضر طمام ساطان» فقا ل کت مکرها » فقال رأيتك تقصد 
الا ب » وككير اللقمة» وما كنتٍ مكرهاعيه. وأجبر الساطان هذا ازى على الأ كل » 
فقالأما أن كل وأخل التزكية' أوأرى ولا کل . ف عد وابدامن رکه ق كوه 
وعک أن االنون الصری حبسو 2 ف الجن » كانت لدأخت ف | 
إليه طعاما من مغزلما على بد السجان ۰ فامتنع فلم ی کل فماتبته المرأة بعد ذلك» فقا ل کان 
حلالا ولکن جاءنى على علبق ام ٠‏ وأشار به الىد ااسجان وهذاغابة الورع 

الثامن : حكى عن فتح الموسلى رحمه اللهء أنه دخل على بشر ای زائر ,فا 
فدفمه لاحمد الجلاء خادمه » وقال اشتر به طباما جيداءو یم 
:ميقل الى صلی الله عيە ول " لش« 


lT‏ ا 


رها 
نظیفا 


ال فاشتریت خيزا 


وت مه » سوى اللبن 

لباق فتال بشر آتدرون 

أتدرون ميقل لکلا لیس 
واحدى عيئيه رمدة ققال 4 أتأكل الق 

ا رسول الله صلی الله عليه وسل: ه من حدیث 
بت اعد بی 


a 


(0) حديث لا جاء نمی جر بن أنى طالب و 
عن طعامهى الوا لیم مايا كلو 

اب عر ی ر ا 

(م) حدیث الاہم بارك لنا فيه وزدنا منه له عند شرب اللين:تقدم فی آخر الاب الأول من آداب الا کل 


ولابن 


ميل العام الى 
اقل ال 


ابو کل علد 


انار 


بوش آداب 
الضبافة 


من کم 
الشافعیرطی 
الل علد فى 


ابر کل 


3-75 کتاب الا کل‎ Af 
لاضیف أن يةول لصاحب الداركل : رونم حمل مایی؟ لانه اذا صح الت وکل یضرا جل‎ 
وحك ابو على الروذ باذى رجه الله عز رجل » أنه انخذ منيافة ء فاوقد فما ألف سراج‎ 
ققال له رجل قداسرفت ۰ فقال له ادخل:فکل ما أوقدته لغير الله فأطفئه . فدخل الرجل‎ 
زا‎ ONES بتدرعی إطفاء واحد منها . فانقطع . واشترى‎ 
الملاويين حى بنوا جدارا من السکر  عليه شرف وعاریب على أمدة منقوشة كلها من‎ 
: کر ثم دعا الصوفيه حتى هدموها واتتهبوها‎ 
التاسع : قال الشافمى رضى اله عنه » الأ كل على أريمة انحاء : الأ کل باصيع من القت‎ 
وأريمة‎ ٠ وباصبعين من الکبر ء ”© ويثلاث أصابع من السنة» وبأرم وس من الشره‎ 
أشياء تقوی البدن : کل تالحم » وشم الطيب » وكثرةالنسل من غير جاع » ولس الكنان‎ 
أربمةتوهنالبدنة رقا جاع وكثر ةالهم:وكثرة شرب اماء على الريق » وكثرةأ لا ومنة‎ 
وأربمة تقوى البصر : لاوس نجاءالقبلة » والكحلعندالنوم » والنظر إلىالمشرة»وتنظيف‎ 
اللبس . وأربمة , توهن البصر : النظر إلى القذر » والنظر إلى المصلوب والذظر إلى فرج الرأة‎ 
والقه‌ودفی استدبرالقبة .وأربمةتزيد الججاع. :أ كل المصافير وأ كل الاطر 0 وأكل‎ 
واوم ل أر ةأنحاء:فنومعلى القفاء وهو نوءالأثبياءعليهم ادوم‎ ٠ الستق وأ كل الجرجير‎ 
ونوم على المين » وهونوم العلماء والعباد دهم‎ ٠ بتفکرون فى خاق السموات والأرض‎ 
ونومعلالوجه وهو نوءالشياطين.‎ ٠ على الشمال » وهونوم الملوك ليهضم طعامهم‎ 
يزيد فى العقل : ترك الفضول من الکلام » والسواك» وجالسة الصالمين » والعاماء» ده‎ 
هن مت الءبادة : لامخطو خطوة الاعلى ووء» وكثرة السجود ؛ وازوم الساجد ؛‎ 
وكثزةقراءة القرءان‎ 
وقال أيضا عجیت لمن يدخل الام على الريق »ثم يخر الأ کل بعد أن برج کف‎ 
_ لاعوت ؟ وعجبت لمن احتجم ؛ ثم بيادر الأ کل لاعوت ! وقال ل أرشيئا لك‎ 
- الوباء من البنفسج  يدهن به ویشرب » والله أعل بالصواب‎ 


حديث کب بن مالك كان الني صلی اه عليه وسام کل 
بن الجوزى فی العال من حديث ابن عباس موقوفا كل بثلاث أصابع 


اب 


کت قولف لات 


۹ إحياء علوم این بط 


کت ری ات 


وهو الکتاب الى من ربع المادات من كتاب إحياء علوم لین 


شام 

المد له النى لاتصادف سام الأوهام فى جلف صنمه عبری » ولا ترجع المقول عن 
أوائل بدائمبا إلاوالحة حبری » ولا تزال لطائف ممه على العالمين تتری؛فبی تتوالى علوم 
اخبارا وم ا وه ان بدائع ألطافه أن خلق من ن الاء بشراء عله نسبا وصبرا ؛ وساط على 
املق شبوة اضطرم بها إلى الحراثة جيرا » واستبق بها نسلهم إقبارا وقسرا ء ثم عظم مر 
الانساب وجمل لما قدراء غرم بسبيها السفاح وبالغ فى تقبيحه ردعاوزجراءوجع ل اقتحامه 

جرعة فاحشة وا إمرا » وندب إلى التكاح وحث علي هاستحبابا وأخرا:فسبحانم نکتب 
الموت على عباده 0 به هدما وكسراء ثم بث بذور النطف فى آرافی الأرحام وأنشاً 
1 ا نار اقا بر فيامنةعلى العالمين فما وضراء 


ما خاقا وجمله (تکسر الوت جهه 


وخيرا وشرا» وعسرا ویسرا » وطيا ونشرا» والصلاة والسلام على مد البموت بالانذار 
والبشرى › وعل آله واه سلاة لابستطيع ساب عداولا حصراموسل سل کی 

أما بعد : فان النتكاح ممين على الدین ؛ ومبين ن للشياطين » وحسن‌دون عدوالهحصین؛ 
وسبب للتكثير الذى به مباهاة سيد الرسلین لسائر النبيين » فا أحراه بأن تتحری أسبابه » 
وتحفظ سئنه وآدابه ؛ وتشرح مقاصده وآرابه » وتفصل فصوله وأبوابه » والقدرالهم من 
أحكامه ينكشف فى ثلاثة آبواب 

الباب الأول : فى الترغيب فيه وعنه 

الباب الثانى : فى الآداب الرعية فى المقد والعاقدين 


البابالثالث : فى آداب المعاشرة بمد المقد إلى الفراق 
لباب فى اداب المعاشرة ر إلى الفرا 


سا إحاء علوم الدين ۹۷ 
ابا ازول 
فى الترغيب فی النکاح والترغیب عنه 

اعم أن لاء قد اختافوا فى فضل التكاح » فالغ بمضیم فيه حتی زعم أنه آفضل من 
التخلى لمبادة الله » واعترف آخرون E‏ قدموا عليه التخلى لعبادة اله » مهما 
م تتق النفس إلى لی التکاح توقانا يشوش الال ؛ ودعو إلى الوقاع.وقال آخرون الأفضل 
ترک فى زماننا هذا » وقد کان له فضيلة من قبل » إذ لم تكن الأ كساب عظورة»وأخلاق 
النساء مذمومة؛ ولا ينكشف المق فيه إلا بان یتدم أولاماورد من الأخبار والآثار فى 
رة هویب من ثم شرع نود کح رغاس يتضح ما فغيلة 
النكاح ور کی حق كل من سل من غوائله و يسل متها 


و 


کنن 3 )رهش *ونپی‌عنه.وقال تعالى 
ان وَجَمَلنا آم أذواج) و ( 


فى وصف الرسلومدحهم (3 
رلك معرض اد م أولياءه بسوال ذلك فى الدعاء فقال 


أل عي ) الانة 
ویقال إن الله تال | بد ر فى كتابه من الأ الا التأملين ١‏ ققلوا ان حي سل الله 
علوت فد رو وا جات كيل اما فم( ل ذلك انيل الفضل واقامة السنة؛وقيل لغض البصر ٠‏ 
وأماعيسى عليه السلام » فانه سیتکج اذا ل الارض وبولدله 
وأماالأخبار :فقولهسل ادم 0 الاح سني فن رغب من 
عَنى» وقال صلی اله عليه وسل ٠“‏ امكاح شتی تن ای : 


(۱) حدیت : الدكاح ستتى » فن آحب فطری قليسان بستق : أبو يعلى فى مسنده مع تقديم ونآخر » 
من حديث ابن عبای ند حن 


( التورى : مم ۹۳۱ ال رة: م( الرعد : ورم 40)الفرقان: 74 


دعر إسام 


۹۸ 
وتال ملاعلو کرت 
ET‏ 


بل ی ان هلق اسان ا 
الحصيتين للفحل غولنه » فهو مستمار للضعف عن الوقاع فى السوم . وقال 
سل اليد وسل ESLE‏ عون دين وما افر یود الا تار 
0 الترغيب لوف الفساد . وقال صلی الله 

عليه وسل © ۳ نکم ف أت ولآيَة اله » وقال صلى اللعايهوسلم 
(۲) حديث : تنا كوا تكثروا فا أباى بتك الأمم يوم القيامة حتى بالسقط . أبو بسكر بن مردويه ف 


ن حسديث ابن حمر » دون قوله حق بالقط ٠‏ واسناده ضعيف © وذكره هذ 
بلغه 


فى العرفة » عن الشافمي أ: 


(۳) حديث : من رغب عن ساق فليس مق » وان من سنتی التسكاح » ن أحبنى 
متفق على أوله + من حديث أذ 


: من رغب عن سنتى فليس منى . وباقيه تقدم قله حدیث 
ميلة فليس منا . رواه أبو منصور الدیلی فى مسند الفردوس + 
والشوی فى معجمه » وأق داود 


ن يتكح فم يتكح فلیس مناء وأبو جح 


ت آیضا من حدیت أن ارت 0 » وأعله ابن القطان 
پارساله » وضعف رواته 


(۸) حدیث : من تكح لله وأنتكح له امتح ولاية لله عن وجل . اد بسند ضیف امن حديث 
معاذ بن أنس : من أعطى فه » وأحب قه » وآبغض له » » وأنكح فه » ققد استكمل إا 


إحياء علوم الدين ۹4 

۳ فى اشطر ان » وهذا أيضا إشارة 
إلى أن فضيلته لأجل دا سین سا ی رخ ءق 
الأغلب فرجه وبطنه» وقدكى با 


يدعو له u‏ بوسل ا‌هنا الاح 

واا ااا تار فقال مر رضی اله عنه :لاعتم من النتكاح الاعجز أو جور . فين أنالدين 
غير ماع منه » وحص الماع فى آمرین مذمومين ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله علهما : لايم 
نسك الناسك حى رتزوج : محتمل أنه جعله من انساث » وتسقله» ولكن الظاهر أنه أزاد 
يدأنه لايل هلب الشبوة الا بالتزويج + ولا تم اانسك إلا بقراغ القلب * ولذلككان 
ی غلساته ل اأدركوا عكرمة وكربيا وغيرما وقول :إن رد تكاج اک 


فان المبداذا 


تزع الأعان من قلبه . وكا ابن مسدود رضى الله عنهیقول :لو ببق من 
ری الاعشرا یام لاحبدت آن آتروج ککیاد أ الق لله عزبا . ومات امراتان لمان جبل 
رذى اللہ عنه نی الطاعون » و فان هو أيضا مطمونا فقال : زوجو فانى أ کرہ أن أاق الل 
عزبا ٠‏ وهذا منهما یدل على انهم رأيى النكاح فضلاءلا من‌حیث التحرز عنغائلةالشبوة 
وکن مر رضی الله عنه يكثر التكاجوي: 0 :روج لابند ٠‏ وکان يعض الصحابة 
قد اتقطع إلى رسول الله صلى الله یه ص ۳ مندمه »وییبت عنده لاح ان‌طرفته قال 
لدرسول الله صل الله عليه سا وج ؟ قال بارسول الله فى فقير لاثى عل : وأتقطع 
عن خدمتك» فسکت ‏ ثم عاد ثمانيا » فأعادا واب ثمتفكر الصحابىوقال : وال ارسول اله 
صل الله عليه e‏ یملحی فی دای واخرتی» وما يقر بى إلى الله منى » 


الجوزى فى لسن 


تق الله فى کی الآخراء 
ا 


(۲) حدیت کل عل ان آدم يتقطع إلاثلاثة ٠‏ قذکرفیه‌و, 
و و هو 5 


۱.۰ آداب التکاح AY‏ 
ولئنقاللى العلانة لأفسان . ققالله الالئا لا تريح قال ففلت يارسول الله زوجنى » قال 
آذمب إلى ب فلن » فقل ان رسول الله صلی عليه وسل سک أن تروتجو قاج 
قال‌فقات‌بارسول الهلاشیءلىءفقال لاب انا یز 5 دب »وا اله 
فذهبوابه إلى القوم فانکحوه »فقال لاو > وجمواله من الأصماب شاة لاولية وهذا 
التكرين يدل عل فضل فى نفس النتکاح 59 أنه توسم فيه الحاجة إلى التكاح 

وحکی أن بءض العباد فى الام السالفة ۰ 
حسنعبادته» فقال نم الرجل هو لولا أنه تارك لشىء من السنة ء فاغتم المابد لامع ذلك 
فسأل النى عن ذلك فقال : أنت تارك للتزويج فقال لست أحرمه ولکنی فقي » وأنا 
عبال على الناس :قال أنا أزوجك ابنتى فزوجهالنى عليه السلام ابنته ٠‏ وقال بشرابن 
الحرث : فضل عل أحمد بن حنبل يثلاث . بطلب الحلا لنفسهولميره » وأناأطلبلتفسى 
فقط . ولاتساعه فى التكاح وضيق عنه . ولأنه نصب اماما للمامة ٠‏ ویقالا أمد 
رمه الله ترج فى اليوم الثانی من وفاة أم ولده عبد الله ء وقال أ كره أ le‏ 
بشرء فانه لا قيل إن النا اس تکلمون فيك لنركك التكاح » ويقولون موتارك للسنة» 
فتال : قولوا لهم هو مشفول بالفرض عن السنة . . وعوتب عرة آخری » فقال : ما نن 

من ازو ےإلاقولەتمال( وهن مل ىعلاترو كه )نذكر ذلك لأحدفقال : وین 
مثل بشر ؟ انه قمد على مثلحدالسنان. ومع ذلك فقد روی أنه رژی فی للنام فقيل له مافمل 
الله بلك ؟ فقال رفست مناز لىف الجنة . وأشر ف على مقامات الأ نبياء وا م نا لالتأهلين 
وف‌رواية :فال لىيماكنت أحس أن تلقاتى عزبا . قال فقلذاله مافمل أبونصرالقارةفقارفم 
فوق لسبمين درجة عاذا؟ فق د كانراك فوقه قال بصبره على بنیانه والميال ٠‏ وقال 
سفیان بن عبنه :كثرة النساءليست من الدنيا » لأن عليا رضى الله عن هكان آزهد أصعاب 
رسول الله صل لله عليه وسل + وكان له آرم نسوة * وسیع عشرة سرية . فالتكاح سنة 
SE‏ الانبياء . وقال رجل لابراهيم بين آدم رجه الله : طوبی لك 
فقد نفرغت لاعبادةبالمزوبة ٠‏ فقال : اروعة مناك بسبب المیال» أفضل من ججيعماأنافيه 


ر 


۱۰۱ إحياء علوم الدين‎ E 


ال نی يناك من التكاح؛ققالماى مرا 
التأه لعل المزب» كفت ل الجاهدعل لتاعد بو ركمةمنمتأهل :أفضلمن سبعينو 


8 2 e 


E o رما ردآنآغر‎ 


وف اير فة الميال أحد ا اليسار 0 تم أحدالفقر, و سلمانالدرای 
عن التكاح ؛ فقال : الصبر عنهن خير من الصبر علهن ؛ والصبر عليون خير من الصبر على 
النار . وقالأيضا : الوحيد يحد من حلاوة العمل » وفراغ القلب » مالا جد التأهل . وقال 
عة : مازأیت أحدا من اب روج فثبت عل عرتبته الا ولى . وقال أيضا : ثلاث من 
طلبن فقد ركن إلى ادن : من طلب معاشا »أو تروج امرأة» أو كتب الحديث . وقال 
الجن ره الله : إذا 1 راد الله سبد خيرا ءلم يشغله بأل ولامال . وقال ان بی الموارى 
تداار جساعة فى هذا الحدديث » فا على أنه لیس معنا أن لا یکونا له » بل أن 
یکونا له ولايشغلانه » وهو اشارة إلى قول ایی سلیان الدارانى : ماشغلك عن الله من أهل 
ومال وواد ء فهو عليك موم . وباجلةلم بتقل عن أحد الترغيب عن النكاح مطلقاء الا 
مقرونا بشرط . وأما الترغيب فى الشكاح » فقدوردمطلقا ومقرونا بشرط فلتكشف الغطاء 
عنه» حصر آفات الككاج وفوانده 
(۱) حدیث : خير الناس بعد الا ين الخفيف الحاذ اذى لاأهل له ولا وك . أبو یم.من‌حدیث حذيفة 
ورواه الخطانى فى ااعزلة من حدیثه وحدیت أبى أمامة وكلاها 2 یف 


ان یکون هلاك الرجل علي يد 
الداخل التى يذهب فيا دي 


تم آحدالفقرین ای ق مد الاب ین 
وس ء من حديث عبد اله بن مر » وابن هلال الزنی 


يفين. 


کلام بالتطر الأوا ل > 


التناسل 


تفیش ار 
ف امود 


۱۰۲ داب النکاح A‏ 


فوائہ انلاع 

وفيه فوائد حسة : الواد» وكسر الشبوة » وتدير الأزلء وكثرة المثيرة » وعاهدة 
النفس بالقسيام بون . 

الفائدة الاولى :الول : وهو الاصل » وله وضع النكاح والقصود ابقاء النسل» 
وأن لامخاو السام عن جنس الإنس » وانما الشبوة خلقت ياعشة مستحفة » 
كالموكل بالفحل فى اخراج البذر » وبالانتى فى اکن من اطرث » تلطفا بهما 
فى السياقة إلى اقتناس الو تمي الوقاع » کالتاطف بااطير فى بث الب الذى 0 
لبساق الى الشبكة . وكانت القد قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من 
غیرح رال وازدواج» وككن المسكة اقتضت ترتيب المسجبات على الأسباب ‏ مع الاستغناء 
عنما » اظبارا للقدرة ؛ واشامالمجائب الصنعة» ونحقيقا لما سبقت به الشيئة» وحقت به 
الكامةءوجرى به القلم . وف التوصل الى الولدقر أوجدمى الأصل ف الترغيب 
فيه عند الامن من غوائل الشبوة » حتى لم بحب أحدم أن يلق الله عنباءالأول.موافقة عبة 
الله بالنبنى فى محصیل الولد لابقاء جنس الانسان . والثانى . طلب حبذ رسول الله 
سل ال عليه وس فى تكثير من به مباهاته . والثالث . طلب البرك بدعاءالولد الصا ده 
والرابع . طلب الشفاعة عوت الولد الصغير إذا مات قبله 


أما الوجه الأول فبو دق الوجوه؛ وأبمدها عن افبام ات ماهير ؛ وهو أتها وأقواها 
عند ذوى البصائر النافذة فى بانب صنع الله تعالى وعجاري عکه : وبيانه أن السيد إذا 
سل إلى عبده البذر والات الحرث » وهيألهأرضا مبيأة للجرانة » وكانالمبدقادرا على الحراثة 
ووكل به من تقاضاهعلیهافان تکاسل وعطل | لة الحرث» وترك البذر الما حتی فسد» 
دغ 97 11 
خاق الزوجين؛وخاق ال کروالا بو خاق النطفرف الفقارءوهيأ ماف الأ تین عر وقاوجارى» 
وخلق ارم قرارا ومستودما للنطفة » وساطمتقاذى الشبوة عى كل واحدمنالذكروالانتى 
فبذه الأفمال والالات » تشہد بلسان ذاق في الاعراب عن راد لها وتبادی آرباب 


۱.۳ إحياء علوم الدين‎ a 
الاب تر بف ماأعدت له هذا ان بصرحبهالحال قتمالىعل لسان رسوله صلى اللهعليهو‎ 
راد حيث قال( تا کدوا توا فكيف وقد صرح بالأص » وباح بالسر . فكل متنع‎ 
E عن التكاح معرض عن الحرائة » مضیع للبذر » معطل لما خلت‎ 
على مقصود الفطرة والحكمة الفبومة من شواهد الللقة ء الکتونة على هذهالأعضاء خط‎ 
هی » ليس برقم حروف وأصوات » يقرؤ کل منله إصيرة‎ 
المسكمة الأزليه . ولذلك عظم الشرع الأمر فى القتل للاولاد» وق الوأدء لأنه منم نم القام‎ 
الوجود . وإليه أشار من قال العزل آم اين ناكسا فلم ما تن‎ 
والعرض معطل ومشیع لا کره‌اث‌نیاعه . ولاجل باه تعالىلبقاء اتفوس:آمر بالاطعام‎ 
وحت عليه » وعير عنه بعبارة الفرض فقال ( مت ذا آلذی م‎ 
فان قلت : قولك ان بقاء النسل والنفس عجوب »وم أن فا مكروه داوم‎ 
فزق بن.الوت واللياة » بالاضّافة إلى ارادة اللا تعالى ؛ ومعلوم ان الكل عشيئة الله وأن‎ 
الله غنى عن العألين » فن أبن يتميز عنده موتهم عن حياتهم » أوبقاؤ معن فنائهم؟- فان‎ 
هذه الكلمة حق أبريد با باطل . فان ما کر ناه لا ينافى اضافة الكالنا ت كلما إلى ارادة‎ 


نية نافذة فى إدراكدقالق 


لله خيرها وشرها » ونفمما وضرها » ولکن الحبة والتكراهة متضادان وکلاها لایفادان 
الازاذة؛ فرب مراد مکروه» ورب مراد عبوب » فالمعامى مکروهة ٤‏ وهی مع الکراهة 
مرادة » والطاءاتمرادةوهى مع مکونها مرادةحبوبةومرطية.أما اکفروالش فلاتقولانه 
مرضی وبحبوب بلهومراد . وقد قال الله ا ه کنر" )نكيف 


كر اه 
i‏ تن تال 


(۱) حديث : انه تمالی ,قول : ماترددتق‌شیء کترد 
ولابد لهمنه .خ. من حدیت أبي هر 


(“البقرة غ9" ۱ 


آداب التكاح سیف 
١‏ شک الوات) وبين قوله وأنا أ کره مساءته وككن إيضاح الق فى هذاء 
يستدعى تحقيق ممنى الاردة والحبة والكراهة؛ وبيان حقائقها . فان السابق إلىالافهاممنها 
۳ رر تناس ب را ادة الاق وبتممو كراههم' و عبات فن قاتا ال ر صفاتالماق 


من البعدء ما بين انه المزيز وذانهم . وكا أن ذوات الق جوهر وعرض ٤‏ وذات الله 
مالیس جوهروعرض » الجوهر والعرض » ككذاصفانهلاتناسب 
صفات الق . وهذه الحقائق داخلة فى عل المكاشفة » ووراءه سر القدرالذىمنعمنافشائه 
فلتقصر عن ذكره » ولنقتصر على مانيهنا عليه » من الفرق بين الاقدامعلى النتكاح والاحجام 
عنه .قان فان دا مضیع نسلا أدام | آدم سل اله عله وسل عقب بمدعقب 
إلىأن اننپی اليه » شح عن السکاح قدحملو جودالستدامنادنوجود آدمعليهالسلام 
على قسه» فات أبترلا عقب له . ولوكان الباعث على السکاح جرد دفع الشهوة ٠‏ لا قال 
معاذ فى الطاعون : زو ونی لاني الله عزبا 


مد عه ولا 


فان قلت:فا كان عاذ يتوقع ولد فى ذلك اوقت فا وجه رغبتهفيه ؟ فأقول الوادبحصل 
بالوقاع ء ويحصل الوقاع بباعث الشروة » وذلك آص لايدخ لف الاختيار . غاا ماق باختيار 
لید» احشار امرك للشبوة ) وذلاك م توقع ىكل حال » فن ن عقد فقد آدی ما عرفل 
ماالیه» والباق‌خارج ع ناختياره .و الا بستحب الکاحللمنینأيضا» فان BE‏ 
خفية لايطلع عليها » حتى ان المسوح الذى لا بتوتع له ولد»لابنقطع الاستحباب آیضای 
حقه على الوجه الذى يستحب للاصلع امرار لأوسى عل رأسه انتداء رنیره » وتششبهاباكاك 
الصالمين ؛ وكا يستحب الرمل والامنطباع ف الج الآن + وقد کانالرادمنه ألا إظهار لد 
للتكفار » فسار الاقتداء والتشبه بالذين روا الك » سنة فى حق من بمدم . ويضعف 
ب بالاضافة إلى الاستحباب فى حق القادر على الحرث » ورا بزداد ضمفا جا 
يقابله من كراهة تعطيل الرأة وتضييعها فا برجم إلى قضاء الوطر »فان ذلك لا بجا عن 
نوع من الحطره فبذا المعنى هو الذى نبه على شدة انکارم لترك التكاح » مع فتور الشبوة 

الوجه الثانى السعى فى عبة رسول الله صلى الله عليه وسل ورضاه» تتكثيرمابدمباهاته 


هنال 


ايحت إحياء علوم أدبن j.‏ 


إذقد صرح رسول الله سل الله عليه وسل بذاك . ويدل على مراعاة أمر الولد جلة بالوجوه 


كلبأ * ماروی عن عمر رضی ا 0 
من الأخبار نی منمة الرأة العقيم » اذ قال عليه السلام © < 
نان لي رش a‏ اواو 


دفم غائلة الشبوة ؛ لان الما ساح 00 البصر 9 الشبوة 
الوجدالثالث: أنييق بمده ولدا الحا يدعوله» کا ورد فى ابر : أن ججيع عمل ابن آدم بماد دعا 


ی EDC‏ الرلر الما 
منقطع إلا تلا فذكر الولدالصالم. وف الخبر ٠"‏ إن الاذعية نمض عل اوی عطاق 


من تور وقول القائل : إن الولد رجام يكن صالحاء لا يؤثر فاله مؤمن » والصلاح هو 
الغا على أولادذوى الدبن ء لاسما إذاعزم على تر يته » وجلهعیالصلاح . وباجبلةدعاءاللؤمن 
لأبوبه مفيد؛ برا كان أو فاجرا» فب مثاب على دعوته وحستاته فانه م کسبه» وغيره 
مواخذ بسیتانه؛ فنه لا زر أخرى . وثنلك قاتا( التبم دم وم 
هن تني») ۱ أىما تقصناهم من اعا همم » وجمدآولادهمزیدایاحسانمم 
له فيكو زاهشفیم ققد روىعن رسو لالم له وسلآ تا تاومردزال 
يرم القامت 


لاد . آبو عمر التوتایفی کتاب معاشرة الأهلين , 

موقوفا على مر بن الخطاب » وم أجده مرفوعا 

ناکم وود الودود . اليتق . من حدیث ابن أبى أدية السدف » قال اليتق «وروی 
ااا مح کن سعد بن كار رعلا 

(۳) حديث : سوداء ولود ير من حسناء لاتلد . ابن حبان فى الضعفاء ؛ من رواية بهز بن حكيم » عن 
ا ولاهع 

امرض على اللو على 

أنى هدءة عن أنس » فى الصدقة عن 
( الطور : ۲۱ 


رويناه فى الأربعينالشبورة » منرواية 


اجج 
بو عدب ةكذاب 


م ۱5 = رابع إحياء 


ب بزاری لین لوالا حسابء لک وف 
له اک وی تک ند E‏ 
ع ویمالیون ل مه اغون و 
معا ومو عم 
له لا 


(۱) حدیث : إن الطفل جر أبويه إلى الجنة . ه . من حديث على » وقال اسقط بدل الطفل وله من 
حديث معاذ » إن الطفل لیجر أمه بسرره إلى الجنة » إذا هى احتسبته . وكلاها ضیف 
بثوبك . م . من حديث أ هريرة 


يقال له ادخل الجنة » فيقف على ناب الجنة » فيظلل عبنطنا ٠‏ أىمتلتاغيظا وغطبا 


إلا وأبواى معى ‏ اد 
عن أيه عن جده » ولا یسح و . 
فیقولون حق بدخل أباؤنا » فيقال ادخاوا الجنة 
( 4) حدیث : إن الأطقال #ت مون فى موقف القيامة عند عرض اللائ لاحاب » فيقال للملائكة 
یت » فيقال لحم مرحبا بذرارى السامين: ادخلوا 
اتنا -ادیث بطوله .لم أجد لأصلا تمد عليه 


لاحاب عاي » فیتولون 
( ۵ ) حدیث :من مات له اثنان من الولد احتظز 
ابن أبى علقمة : جامت امرأة من الأتصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققالت يارسول 
اله » انه مات لی ابنان سوى هذا » قفال احتظرت من دون نار حظار شدید . ولل من 


ار من نار . البزار » والطبراى » من حديث زهير 


حدیث أبى هريرة > فى الرأة: الى الت دفتت ثلاثة > لفد احتظرت محظار شديد من النار 


1۷ إحياء علوم الدين‎ E 


3 لوا نت أدخله اله ال 


وقال صلی اله عی‌وسل دمن مات ات له که 
ن ال وانان» 

وی أن ! پیش الصالحين کان يعرض عليه الزويجفيأىبرهة مندهره » امن 
نومه ذات بوم؛وقالزو- جونى زوجوق فزوتجوه» فسئل عن ذلك » فقال لمل الله پرزتی 
یکون لى مقدمة فى الآخرة . ثم قال رأيت فى انام كأن القيامة قدقامت 
ری ل د عنق » وكذا الملائق 
فى شدة المعاش والكرب » فنحن ك ذلك اذ ولدان‌تخالوناط: نم عليهممناديلمن ثور 
5 أباريق من فضة “وأ كواب من ذهب مقر اراد بدا حون 
ام » ویتجاوزون أ كار ا i‏ یدی ال أحدهم » وقلت اسقنى فقد أجبدق 
العطض فقال اليس لك فينا ولد انما نسق | باءناء فقلت ومن أنم ؟ فقالوا حن », منمات من 
اطنال التلمین. واأعدالمان الذکورة فى قولهتمال (فاتوا سک م ی هذ 

ایک )تقد الاطفال إل الا خرة 

ا الوجوه الاریمه أن[ کثر فضل النتكاح لأجلكونه سبيا لاواد 
: و عن‌الشطان وکلنوقان» پم ما جر ی مور 


وید 


۴ ' وقدموا 


اه من الآثار ا ار عارك الى اا ل وهذا النی دون لأول» 
لان الشبوة موكلة بتقاضى تحصيل الولد » فالنتكاح كاف لشفل »دافم لجمله وصارف لشر 
سطوته . ولیس من بحيب مولاه رغبة تحصيل رضاه » كن جيب لطاب اللاص عن 
غائة التوكيل . فالشبوة والوادمقدران » وينما ارتباط.وليس يجوز أن يقال القصودالانة 
والولد لازم منها ء كايازم مثا قضاء الحاجة من الا کل » وليس مقصودا فى ذاته . بل الولد 
هو القصود بالفطرة والمتكة » والشهوة باعئة عليه 

(۱) حديث من مات له ثلاثة لم ياوا الحنث » أدخله الله الجنة فشل رحته لیام اك 
من حديث أتس » دون ذكر 


E 


۱۰۸ ا 


ولسبری فى الشپوة حكة أخرى سوی الارهاق الى الإيلاد » وهو مافى قضائها من 


الالاعى لزه الإذةالتى لاتوازيها لذة لو دامت : فبی منمة على اللذات الموعودة فى الجنان » اذ الترغیب 


اب مر 


فى ان م جد لما ذواقا لانتفع » فلو رغب العنين فى لذة الجاع » أو المي فى لذة الاك 
والساطنة» ل ینف الترغيب . واحدی قوائد لذات الدنياء الرغبة فى دوامها فى الجنة 
ليتكون باعا على عبادة الله 

فانظرالى ا حكة , ثم الى الرحمة » ثم الى التمبية الالحية كيف عبيت نحتشروة واحدة 
حياتان ءحياة ظلاهرة وحياة باطنة » فالحياة الظاهرة حياة اأرء ببقاء نسلهء فانه نوع مندوام 
الوجود ؛ والمياة الباطنة هى المياة الاخروية فان هذه اللذة الناقصة بسرعة الالصرام» 
تحرك الرغبة فى الإذة الكاملة بإذة الدوام ٠‏ فيستحث على العبادة الموصلة اليها فيستفيدالميد 
بشدةارغبةفها » تیسر المواظبة على مایوصله الى نیم الجنان . وما من ذ 
الانسان باطنا وظاهرا » بل ذرات ملکوت السموات والارض ءالا وتحتها من لطائف 
الحكمة وبا ماحار المقول فيا ؛ ولكن انما يتكشف للقلوب الطاهرة بقدر صفائها 
وبقدر رغبتها عن زهرة الدئيا وغرورها وغوائلها . 

فالتكاح بسبب دفع غالة الشو ةمهم في الدين لكل م نلايؤنى عن عبز وعنة» وهم 
غالب الاق » فان الشپوة اذا غلبت ول یقاومبا قوة التقوى » جرت الى اقتحام الفواحش 
واليه أشار بقوله عليه السلام عنالهتمالى «لا تلود تک یا لض فسا كيرت 
واذكان ملجما بلجام التقوى » فنايته أن يكف الموارح عن اج الشبوة» فيض البصر » 
وحفظ الفرج » فاماحفظ القلب عن الوسواس والفکر » ذلا يدخل تحت اختياره »بل 
لاتزالالنفس تجاذمه وتحدثه بأءور الوقاع » ولايفتر عنه الشيطان الوسوس اليه فى أ كار 
أثناء السلة حتى يجرىعلى خاطره من أمور الوقاع مالو 
صرح به بين بدی آخس الاق لاستحيا منه » والله مطلع على قلبه » والقلب فى حق الله 
کاللسان فى حق الاق » ررأس الأمورلامريد في سلوك طريق الآخرة قلبه » وللواظية على 
الصوم لاتقطع مادة الوسوسة فى حق أ کنر الق الا أن ینضاف إليه منمف فالبدن » 
وفساد فى الزاج » ولذلك قال ابن عباس رخی الله عنهما : لا .يتم ساك ناسا 


ذرات بدن 


الاوقات » وقد يعرض له ذلك 


۱۰۹ إحياء علوم الدين‎ E 


2 تة عامة قل من يتخا مما . قال قتادة ى مى قو له تما( ولا تحتلا مالا ما 
1 ا وع 3 لتا( 


قال قيا 0 . وهذه بلية اب عبت لت اعقر ول ميس ال 
لان ی نوی دب 00 


ا عم و 0 
وكان بمض الصالمين يكثر السکاح » حت لايتكاد عاو 
سر :قال هل م 00 


خاطر يشغلنى عن حالى الانفسذته » فاستر بح وارجم إلى شغ لى » ومنذ a‏ نة 
اط ل 3 یت 

وأنكر بعض الناس حال الصوفية» فقال له بمض ذوی الدين : ماالذى :د 
قال يأ كلو نكثيرا ء قال وأنت أيضالوجم تکا يجوعون » لا کات كا .بأ كلون »تال 
يككدو نكثيرا » قال وأنت أيضا لو حفظت عينيك وفرجك کاحفظون ؛ لتكح تا 
0 ن. وكان الجنيد بقول: أحتاجإل الجاع أحتاج إلىالقوت.فلزوجة عل التحقيق قوت 


دين أغلب آنوی الألاب متكن .م .هن حديث ابن مر + 


۱۷۰ آداب السکاح وم زیم 


کی ا ورت 
ماه اه اسل مه هذا 2 از ذلا ع عن e‏ ۳ 
ا i‏ رین 0 کل ربا 


وقال ان عباس ”© خير هذه الأمة أ كثرهانساء 
ولاکانت الشروة أغلب على مزاج المرب »كان استكفار الصالطين ممم للتكاح آشد + 
ولاجل فراغ اقب أبيح تکاح الأمة عند خوف العنت » مع أن فيه ارقاق الواد وهو 
نوع إهلاك ء وهو رم على كل من قدر على حرة + ولكن ارقاق الولد أهون من اهلاك 
الدينءوليس فيهالاننخيص الياةعلىالولد مدة ء وفىاقتحام الفاحشة تفويت المياة الأخروية 
التى تستحقر الاعمار الطويلة بالامضافة یوم من ها 

وروی أنه انصرف الناس ذات بوم من مجلس ابن مالسا جح فقال 


00 الله عليه وسل کل كل من وقع بر على اما 


( ۲ ) حديشجابرءرأيامراً: فد خل عليز ينب ققضى حاجه | دیث عام“ واتمنی,و وال ی 

(۳) حدیت : لاتدخلوا على النیات ان الشیطان ری من احدک عبری الدم_الحديث. ت . من‌حدیث 

وقال غریب . ولملم من حديث عبد الله بن عمر ولا بدخل بعديومى هذا على مغية 
إلا ومعه وجل او آثنان 

( + ) حديث ابن عباس » خير هذه الأمة | كثرها ناء ی انی صلی اقه عليه وسلم روا .۰ 


ا إحياء علوم الدين ۱۱ 


بيدى » فبل فى ذلك معضية » 19 عنه 


yT 1‏ ل 
E‏ من الزنا . فبذا تیه على أن المزب الم مردد بين ملاثة شرور أدناها 
تکاخ الامة » وفيه إرقاق الولدء وأعد منه الاستمناءباليد ء وأغعهاز ناء( ,طاق ابنالعباس 
الإباحة فى شىء منه» لأنهما محذوران يفزع الما حذرا من الوقوع فى حذور آشدمنهکا 
بفزع الى تناول اميتة حذرا من هلاك النفس » فليس ترجيحأهونالشرين فى مى الاباحة 
الطلقة » ولا فى ممنى الاير العلاق وليس قطع اليد التأكلة من ابرات » وان كان یوذن 
فيه عند اشراف النفس على الحلاك 

فا فى التكاح فضل من هذا الوجه » ولكن ن هذا لیم الکل بل الأ كثر » فرب 
ی وت تن لك باس او ا مارك ۳ 
سبق من أمر الولد » فان ذلك عام إلا لممسوح وهو نادر 

ومن الطباع ماتغلب عليها الشبوة محيث لا محصنه المرأة الواحدة ؛ فبستحب(صاحبها 
الزيادة على الواحدة إلى الثم ؛ فان يسر الله له مودقورجةءواطآنقله »و |لافیستحب 
له الاستبدال » فقد نكنح على رضى اله عنه بعد وفاة فاطمة عليها السلام يسبع ليال » ويقال 
إن المسسن بن على كان متكاحا حتى تکح زيادة على مات امرأة» وکانرجاعقدعل أريع ىوقت 
واحد » وما طلق أ أرما فى وق واحد واستبدل بين سا مان 
۳ اشم تلق وخلق » وفل اا ی نين عله 
فقيل إن كثرة نكاحه أحد ماأشيه به خاق رسول الله 1 وسل 


(۱) حدیث انه قال لاحسن بن على اشہت خاتی وخلتی . قلت المروف انه ةل هذا الافظ لجعفر بن ابی 
طالب کا هو متفق عله من حسدیث الوا » ن ايضاكان يعبه النى صلى الله 

2 ِغة » ولاترمتى » وصححه » وابن حبان من 
سول لل سل لل عليه وسلم من ان 


۔ من حديث للقداد بن معد یگرب » بسند جيد 


۱ كاب ادلاخ - e‏ 


وتزوجالخيرة بن شعبة د اس اراد وک ا » ومن کان له 
اثنتانلاحصى؛ومهماكان الباعث معلوما فينبنى أن يكونالملاج بقدرالملة»فالرادتسكين 
النفس «فلينظر اله فى ال کثرة والقلة 

الفدة الثالثة . تروب النفس وإيناسبا بلجالسة والنظر واللاعبة » ٍراحةللقاب و تقو ل 
د ات E‏ وی ال شور وه ات 
الداومة بالا كراه على ماخالفها جحت وثابت » وإذا روحت باللذات فى بعض الأوقات 
قوبت واشطت : وق الاستتناس بالنساء من الاستراحة ماز E‏ 
للك تا ان تال( سکن ۳ 
ما إذا أ كره ت‌میتوفاطبر عل 


فماربه رطق حاست فب 


وینی‌آن کون فوس التقین‌استراعات بالا 
وقال على رضى اه عنه » روحوا القاوب ساعة# 
آن کون له کاٹ امات مدا 


پا تیه مشر به » فان فى هذه الساعة عونا على تلك الساعات . 


وله بط آخر ٩‏ « کون مان ماک لا اتود با ی 


0 > وقال عليه السلاةوالتلام 13 کا لايل و 7 و لک و 
ِل سَنتى فد ای » والشر: ة الجد والمكابدة بحدة وقوق 


وذلك فى ابتداء الارادة» والفترة الوقوف للاستراحة . وكا أبوالدرداءيقؤل؛ 
نفسى بشىء من اللو » لأتقوى بذلك فما بمد على الق 


١(‏ ) حدیث : على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات : ساعة فيا يناجى ربه » وساعة 


وساعة ماو فبا #طعمه ومشربه .. حب . من حديث ألى ذرء فى حدي 
ذلك فى حف 
(۲) حديث لايكون الما 
2 
(۳) حدیث Ê‏ 
م 
وقال حن حح 
11 


الأعراف :۱۸۹ 


د نماد » أو حرمة اماش + أو لذة فى عيرعرم . حب 
حف ابراهم 

» فن كانت فرته الى سنق ققد اهتدی . أحمد» 
مف هرمن هت من سات زد هر« 


فل شرة 


ولت إحياء علوم این ۱۳ 

وف بعض الأخبار عن رسول اله صلى الله عليه ل داه قال کوت ال 
جر عليه لام م عن لقاع قدآنی رت » وهنا إن صح لاحل له إلا 
الاستمداد للاستراحة‌ولاعکن تليلهيدفع الشبوةيفانه ات رة الشبوة » ومن عدم العبود 
عدم الأ کثر من هذا الأنس قال عليه الصلاة والسلام ۳ « حبس من دا 
تلات اليب نادور عبني فى اللات 

فبذه أيضا فائدة لايتكرها من جرب اتماب نفسهق الأقتكاروالأذ كارو صنوف الأمال 
وهی خارجة عن الفائدتين السابقتين ‏ حتى الها تطرد فى حق المسوح ومن لاشبوة له» 
إلا أن هذه الفائدة تحمل لاسکاح فضيلة بالامنافة إلى هذه النية ؛ وقل من قصد کح 
ذلك . وأما قصد الواد ء وقصد دنع الشموة وأمثالها فبو مايكثر ,ثم زب شخص سان 
إانطر إلى الاء الجارى وامضرتوآماها ولابحتاج إلى تروب النفس محادثةالنساءوملاعبتهن 
فيختلف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص فليتنبه له 

القائدة الرابمة : تفريغ القلب عن تديير النزل ؛ والتكفل بشفل الطبخ والكاس یمدرم 
والفرش وتنظيف الأوالى وتهيثة أسباب العيشة.فان الانسان لولم يسكن له شبوة وی ادك 
لسذر عليه امیش فى مله وحده » إذلوككفل يجميع آشنال النزل » لضاع أ کنر أوقاته 
وم يتفرغ للعلم والعمل , فالرأة الصالحة المصلحة امنزل ءون على الدن هذه الطريق » 
واختلال هذه الأسباب شواغل ومشوشات اقاب ومتفصات امیش . ولذلك قال أب 
سلمان الدارانى رجه الله : الزوجة الضالحة ليست من الدنياء فانها تفرغك للا خرة .و 
آفریغها بتدبير النزل وبقضاء الشهوة چیما 

(۱) حديث : تکوت الى جريل شعني 


ن لوقع قدا عل المريسة ٠‏ عد من خدیت 1 


ضعیفتقال این عدی مو ضوع وال 
(۲) حدیث نياكم الطیب وا وف E‏ 
پاسناد جيد » وضعفه العقيلى 


۱٥-۴‏ دايع سا 


A آ داب التكاح‎ KE 
ف ال یعس( )تال‎ 
باع كرا موی‎ 4 
ظ رکف جع یم ال کرواشکر‎ 
وجة الصا ةء وکان مر‎ 2 
ان المطاب ع 0 د د الامان باه خيرا من اصرأةصالة » وإن‎ 
منهن غا لاحذی منه » ومنهن غلا لایفدی منه . وقوله لايحذى أى لابمتاض عنه بہطا‎ 
وفال علهالسلاتوال لام فلت على ادم كر عو بل ی‎ 
ا زوا یأغوانل على اللاعة» وان 2 کارا وتان سیم لیر‎ 
الا 2 وه فد ممأونها على الطاعة قضيلة‎ 

فبذه أيضا من الفوائد الى يقصدها الضالمون ».إلا نبا خص بمض الأشخاص ال 
لاكافل لهم ولا مدير » ولا تدعو إلى امرأتين » بل المع ر عا ينفص المميشة » وتضطرب 
به أمور المنزل . وبدخل فى هذه الفائدة قصد الاستكثار بعشيرتها » وما يحصل من القوة 
بسپب تداخل المشاثر » فان ذلك مما يحتاج اليه فى دفع الشرور وطلب السلامة » ولذلك 
كل : ذل من لاناصر له» ومن وجد من بدفم عنه الشرور سل حاله + وفرغ قابه للمبادة » 
فان الذل مشوش للقلب والعز بالسكثرة دافم للذل . 

الفائده الما سه :جاده الف رات با رال نت ال ۰ 
وااسبر على أخلاقين » واحمال الأذى منهن » والسعی فى إصلاحون؛وارشاده ن إلى طريق 
الدبن » والاجتهاد نی کب الملال لأجلمن » والقيام تریته لأولاده . فكل هذه أعمال 
عظيمة الفضل»فانها رعايه وولاية: والأهل والولد رعية » وفضل الرعاية عظم؛ وإنما حترز 


(۱) حدیث : ليتخد أحدک قلا شا کراولاناذا كرا وزوجة مؤمنة تمينه على آخرته .ات . وحسنه » و ھ. 


وقال دين کب القرظی » فى معنى قوله تعالى (ر ۷ 
الرأة السالمةءوقال عليه اسلا السلا 2 


و 


۷۰۷ احياء علوم الدين 116 


ال تا وإلافقد قال عليه الصلاة والسلام © 
دمن “قاو عول آفتل من عبادة سبيت َة نم ول ۱۳ ألا كشي راع 
تالک مولع َيِه » ولیس من اشتفل باصلاحنفسهوغيره » کن‌اشتفلاصلاح 
نفسه فة ولا من صبر عل الأذى » كن رفه نقسه وأراحبا» فقاساة الأمل والولد 
عنزلة اراد فى سبيل الله . ولذلك قال بشر ا ل ااا 
E‏ . وقد قال عله اللاة تن © « ما ازع 
ا رل مه فى الأقمّة برف إل فى اما ته » وقال تضم لبعض 
العاماء : م نكل عمل أعطانى الله صيبا ء حتى كر المج والجراد وغیرها »فةال له نت 
من تمل الامدال ؟ قال وما هو؟ قال كسب الملالءوالنفقةعلىالميال. وقال ابن المباركو 

مع إخوانه فى الغزو : تعامون عملا أفضل مما نحن ن فيه ؟قالوا مان ذلك لان 
9 متعفف ذو عأللة ‏ 00 ار إل میاه باب کته 


77 
ث ۲ ات دوب 


رعیته . طب ء وهق » من حدیث ابن عباس » وقد تقدم بلفظ ستين سنة » دون مابمده‌فانه 


متفق عليه من حديث ان حمر 


ان الرجل ليؤجر فى رفع القمة الى فى امرأنه بخ .م ٠‏ 
من حديث ابن مسعود » اذا أ ل على أهل تققة وهو تسیا » كانت له صدقة 0 
من حديث سعد بن أنى وقاص » ومبما أنفقت فبو لك صدتة محق القمة ترا یفام رأتك 
» وقل ماله » وم يفتب السلمین »كان معى فى الجنة كهاتين . 


الخدرى ء بسند ذعيف 


(م) حديث : من 


من حديث عمران بن حصين » بسند ضعیف 


هم لیکفرها . أحمد من حديث عائشة » إلا أنه قال بالحزن 


۱۱31 آداب التكاج ۷ 


2 2 


امه اقلا اف يم الي ف رمات وال بس الل :من الذنوب اذوب 
لإيكفر ها لالم بالمبال . وفیه مر عن رسول انس ىالل عليدوسل ۱ أنه قال« م 


ر 


فرعا إلا امم يطلب 11 
بل عملا لا یتفر ل کان اس إذا حلت ال ا 
الحديث وغرره 

وروی ذ مش التبدن کان عن تیم على ز جته إلى أن مانت » فعرض عليه 
ازوج » فامتع وقال: : الوحدة روح لقلى ؛ وأجع طسی . ثم قال : ریت فى الا بمدجممة 
من وفتها » كأن أبواب السماء فتحت ‏ وكأن رجالا زلوت ويسيرون فى اللمواء » 
,قبع بعضهم بعضا * فکاا تزل واحد نظر إلى وقال لمن وراءء » هذا هو الشئوم» فيقول 
الآخر نم » ويقول الثالثكذلك » وقول رابع نم 8 نت أن أسألهم هية من ذلك » 
إلى أن ری آخرم » وان غلاما ۰ فقلت له ياهذا :منهذا الشئوم الذى :ومثوت اليه ؟ 
فقال آنت فقلت وم ذاك ؟ قال کنا رفع عملت فی مال الجاهدن فى سبيل الله » فنذ 
جمة أمس ناأن نضع ملك مع االفین ‏ فاندریمااحدثت»فقاللاخوانه :زوج ونی زوجوق 
فم یکت تفارقه زوجتان أو ثلاث . وی أخبار الأنياء یم الم ارت قومادخاوا 
على يونس النى بی عليه السام فأضافهم * کات يدخل ومخرج إلى منزله» فتؤذيه اصرآنه 
ل م ا در 01 » فقال لاتعجبوا ‏ فانى سألت اله تعالى 
وقلت : منت معاقب لى به فى الآخرة » فسجله لى فى الدنيا . فال إن عقوبتك بنت‌فلان 
تتزوج بهاء فتزوجت بهاء وأنا صابر على ماترون مما . وفى الصبر على ذلك رياضة النفس 


(۱) حديث : من الذتوب ذنوب لایکف, 


كلبق اللنیس تاه من 


(۲) حديث : من كان له ثلاث بات فأنفق علین » وأحدن الم 

: آلا أن يعمل عملا لایر له . اخرائطى فى ار رم 
ب وهو عنده بلفظط آخر اود والفط له 
من عال ثلاث ينات فأدبون وزوجن وأحسن الهنءف لنة ور اتقات موق‌سدهخارق 


حت إحياء علومالدين ۱۷ 
وكسر النضب » وتحسين املق » فان المتقرد بنفسه » أو الشارك لمن حسن خلقه لا 
منه خبانث النفس الباطنة » ولا تتكشف بواطن عيوبه .غق على سالك طرق الاخرة 
أن يرب نفسه برض لأمثال هذه ار كات » واعتياد الصبر علها ء لستدل أخلاقه » 
وتتاضش قسه ‏ وإمفو عن اسفات ماه والسبرعل العيال مع نرياشةوعاهدة 
ككفل لمم » وقيام بهم » وعبادة فى نفسها 

فبذهاأيضامن الفوالك» ولکنهلایتفع بها إلاأحدرجاينءإما رجل قصد الجاهدة والرياضة 
وتهذيب الأخلاق » لكونه فى بداية الطريق » فلا ,يمد أن يرى هذا طريقا فى الجاهدة 
وترناض به نفسهء وما رجل من العابدين ليس له سير بالباطل » وحركة بالفكر والقاب 
ء فساه لأهله وأولاده بكسب الملال شم 
والقيام e‏ أفضل له من العبادات اللازمة لبدنه » التى لابتمدی خيرها الى غيره » فاما 
ارجل المبذ بالأخلاقءإما بكفاية ىأصلالماقة » أ بقة اذا كان لمسيرفى الباطن 
0 کر لقلب فى العلوم والتكاشةات فلا ینینی 0 تریح لهذا الشرض فان الرياممة 

مكني فما . وأما المبادةفى العمل بالکسب لهم فا أفضل من ذلك لأنه أيضا عمل 

۹ أ كثر من ذاك وا عم وأشمل لسائر الق من فائدة الكسب على الميال 

فبذه فوائئد النتكاح فى الدين التى بها يتمع له بالفضيلة 


آفات اناع 


واا ملعمل الجوارج * بصلاة أو حجا 


أما آفات السکاح ثلاث 

الأوى : وهی أتواها المجز عن طلب الحلال . فان ذلك لايتيسر الكل أحد لامها فى 
هذه الأوقات مع الراب المايش » فيكون النكاح سيبا فى التوسع لاطلب والاملمام من 
ارام » وفیه و ومد امه ور قوس دا وات في ال کر 
بدخل فى مداخل السوء فيتبع هوی زوجته » بیع آخرته بدنياه هوف امير ۲ إن اد 


يث : إن المد ليوقف عند اليزان وله من الحسنات أمثال الجبال ء فينأل عن رعاية عياله والقيام 
جهن الحديث ۸۰ أقف له على أصل 


از ع 


طب افمرل 


آداب التکاح 


E‏ اع اتام :اماي وك لسن الام وم 
لانمل . فيقتص شم منهءوقال بعض ال اف رد ید شرا » ساط عليه فى الدنا أنيابا 
تشه ییالال .وقال له السلاقوالسلام ۱ دلا بلق ان 

فبذه آفة عامة » قل من یتخاص منما و 
يق به وبأهله » وکان له من القناعة ماینمه من الزيادة » فان ذالیتاص من هذه ال 


.أو 
من هو عترف ومقتدر ع ی کسب حلال من الباحات» باحتطاب أو اصطياد . أو كان 
فى صناعةلاتتعلق بالسلاطين » ۳ على أن بمامل به أهل انیر ٠‏ ومن ظاهره السلامة » 
وغالب ماله الحلال. وقال ابن سام رحمه الله وقد ستل عن التزويح فقال:م و أفضل فى زمائنا 
مذالن أدركه شبق غالب مثل الجار بری الأثان فلا يهى عنما بالضرب ؛ ولا علاك نفسه 
فات ملك تفه فترکه أولى 

الآفة الثانية : القصور عن القيام حقبن » والسبر على أخلاقبن:واحتمال الأذى منون 
وهذه دون الاولى فى العموم فان القدرة على هذا أبس رمن القدرةطل الاوك 0 
مع النساء » والقيام بحظوظين أهون من طلب اللال » وفى هذا أيضا صل الله 1 
ومسل عن رعيته . وقال عليه الصلاة والسلام د کی پاتء 
وروی أن الحارب من عياله عنزلة المبد الحارب الآ بق لاتقبل له صلاة حق رج 
البهم » ومن بقصر عن القيام حقہن» وان کان حاضراء فهو عنزله هارب» فقد قال تعالى 


(۱) حديث : لايلق الله أحد يذنب أعظم من جبالة أهله . دکره صاحب الفردوس » من حديث أنى سید 
أيومتصور فى مسئده 
نیع من يعول .د.ن. بلفظ من يفوت » وهو عند .م. بلفظ آخر 


إحياء علوم الدين ۱۹ 


: كرا » اما أن تیم الناركا تق أ:فسناء والانسان قد يسجزعن 
القيام حق نفسهء واذاتزوج‌تضاعف عليه الحق » وانضافت الى تفسه تقس آخری,والفس 
أمارةبالسوء:ا نكر تکنرالام‌بالسوح غالبا ولاك اعتذر بعضهم من التزويج » وقالآنا 
مبتى بنفسى وكيف أمنيف اليها نفسا آخری» کاقیل 
لن يسم الفأرة جحرها » علقت اللكنس فى ديرها 

وكذلك اعتذر براهيم ن أده رجه الله وقال : لاأغس اصرأة بنفسی» ولا حاجة ل‌فیهن 
أى من القيامحقهن وتحصينهن وامتاعهن وأنا عاجز عنه . وكذلك اعتذر بشر وقال 
عنم من النسكاح قوله تما « ول الى علي > » وكان يقول : لو کنت أعول 
دجاجة نلفت أن أصير جلادا على الجر +ورؤى سفیانین عيينة رحمهالله على باب السلطان» 
فقيل له ماهذا موقفك ؛فقال :وهل ریت ذاعیال أفلح ؟ وكان سفیان یقول 

ياحبذا المزبة والفتاح * ومسكن تغرته الرياح » لاصخب فيه ولاصياح 

فهذه آفةعامة أبضا؛وان كانت دون وم الاولی» لایس متها الاحكيم عاقل » حسن 
الأخلاق» بصير بعادات التساء» صبورعلی لان نهن وقاف عن اتباع شهوانون رس 
على الوفاء تفافل‌عن زلاہن ؛ویداری بعقله أخلات هن .والاغلب‌عل الناس السفه 
والفظاظة والحدة والطيش » وسوء الاق وعدم الانصاف 0 الانساف. 
ومثل هذا بزداد باانکاج فساذا من هذا الوجه لامحالة » فالوحدة | 

الآفة الثالثة: وهی دون الاول والثانية » أن یکون الأهل ۱ 
وجاذبله إلى طلب انیا وحسن تدر الميشة للاولاد» بكثرة جع ال وادخاره هې 
وطلب ب الفاخر والشکار مم . و وکل ما شفل عن الله من أهل ومال وواد فبو مشوم على 
صاحبه » ولسٹ أعی بهذا أن يدعو إلى حظور » فان ذلك مما اندرج نحت الآفة الأولى 
والثانية » بل أن يدعوه إلى تک » بلالاغراق ملاعب ةالنساءومؤانستهن؛والامعان 
فى القتع بهن » ورثور من النكاح أنواع من الشواغل من هذا انس :تستفرق القلب » 

فينقضى الليل وانهار ولا تفرغ الرء فهما للتفكر فى الآخرة والاستعداد لما . ولذلكةال 

0 الحرم :د 


اروشناں 
بالادمة عن 
الل ثعالى 


۱۳۰ داب الماح -۷۱۲- 
رامع بن آدهم رحمه اه من تمود تلا النساء لم يجىء منه شیء. وقال أبو سلمان رجه 
الله ؛ من تزوتج فقد ركن إلى انا . أى يدعو ذلك إلى الركون إلى انیا 

فبذه جامع الآنات والفوائد 
المي على شخص واحد بأن الافضل له التكاح أو المزوبة مطلقا قصور عن الاحاطة 
عجامع هذه الامور » بل تتخذ هذه الفوائد والافات معتبراوحكا؛ ويعرض الم رربدعليه نفسه 
فان ات تتفت فى حقه الآفات » واجتمت الفوائد بان کانله مال حلال » وخاق حسن» وجد" 
فى الدين تام »لا یشنله الدكاح عن ادو هومع ذلك شاب تاج إلىتسكين الشبوة ومنفرد 
تاج إلى تدبير النزل والتحصن بالمشيرة فلا يمارى فى أن اننکاح أفضل ل مع مافيه من 
السعى فى تحصيل الولد . فان انفت الفوائد؛ واجتمعت الآفات » فالمزوبه أفض لله . وان 
تقابل الامران وهو النالب » فينبنى أن يوزن بالميزان القسط حظ تلك الفائدة فى الزيادة 
من دنه وحظ تلك الآفات فى التقصان منه »فان غلب على الظن رجحان اغا 
حک به .وأظبر الفوائدالولد » وتسكين الشبوة ء وأظبر الآفات الحاجة الى كسب الرام 
والاشتغال عن الله ؛ فلنفرض تقابل هذه الامور فنقول 
من لم یکن فى أذية من الشبوة» وكانت فائدة نکاحه فى السمى لتحصيل الولد» وكانت 
الآفة الحاجة الى كسب الحرام والاشتنال عن الله »فالمزوبة له أولى . فلا خير فما بشفل 

عن الله » ولاخير فی کب اطرام : ولابنى بنقصان هذين الام بن سس لواده فاالشکاح 
لوادسی فى طلب سباء لول موهومة* وهنا سار ان فى الدينناجز . غفظه للياة نفسه 
ودوتها عن الماك أم م رت السعى فى الولد » وذلك ربح » والدين رأس مال وفي 
فساد الدين بطلان اليا الاخروية ء وذعاب رأس الا . ولاتقاوم هذه الفائدة احدی 
هاتين الآفتين . وأما اذا انضاف الى مس الولد حاج ةكسر الشوة » لتوقان النفس إلى 
اشاح » نظرءقان ميقو با التقوى فى رأسه ء وخاف على نفسه انا فانکاح له أولى . 
ناه اوا کل المرام» وال کسب المرامأهون الشرين .وان 
أنه لین ؛ وككن لايقدر مع ذلك على غض البصر عن المرا. م :ترك الوح 
أوليلأن النظرحرام:والكسس منغيروجهه حرام:والكسب,: قم دا ءوفيهعصيا نهوعصيانأهله 


لأنه متردد ب 


کا إحياء علوم ألدين ۱۳ 
والنظر بقح أحيانا » وهو يخصه » وينصرم على قرب . والنظر زنا المين ولكن اذالم 
إصدقه الفرج ذبو إلى المف و أقرب من أكل المرام» الا أن يخاف افضاء النظر الى ٠مصية‏ 
الفرج ؛ فبرجع ذلك الى خوف العنت واا ا ثبت هذا فالالة الثالثة وهو أن یقوی على 
غض البصر ؛ ولك ن لايقوى على دفع الأفكار الششاغلة اقب أولى بترك التكاح لت 
A EEE‏ ا راد فراع القلب للب ادة وا عبادة مع 
الکسب اطرام وا کله واطمامه 

فبكذا ينی أن توزن هذه الآات بالود » ویک سا :ومن أحاط بهذا لم یشکل 
عليه ثئء مما نقلنا عن ن السلف مرن برغیب فى النکاح صرة ؛ ورغبة عنه أخرى »اذ 
ذلك بحسب الأحوا ال صیح 

فان قلت .فن آمن ا فا الأفشل له التخلى امبادة الله أوالتكاح ؟ 

فاقوا ل مع بیماء لا النتكاح ليس ماما منالتخل لعبادةالله من حيث إنهعقدءولكن 
من حیث الاجة الىا كسب . فان قدر على الكسب ال لال فاادکاح آیضأآفشل» لأن 
الال وسائرأوقات النهار 0 التخلى فيه العبادة»وا لو اظبة على العبادةمن غير استرراحةغير كن 
فان فرض كوه مستفرقا للاوقات بال‌کسب» حتى لالب له وقت سوى أوقاتالمكتوءة 
والنوموالاً كل وقضاء الحاجة » فان كان الرجل من لا بسا سبیل الآخرةالا بالصلاة النافلة» 
1 أو المج ومايجرى راه من الأمال البدنية » فالتكاح له أفضل » لان فى كسب الملال 
والقيام بالأهل عن رد الوط أن النساء » آنواعا من العرادات 
لارقصر فضلبا عن نوافل العبادات.وانكان عبادته بل و الفكر وسير الباطن ؛ واكك سب 
بشوش عليه ذلك » فتر رك النكاح افشل . 

فان قلت. 3 تركعيسى عليه السلام الکاح مع فضله »وان‌کان الأفضلالتغل لعبادة 
الله م استكثر رسولنا صلی الله عليه و وسل من الأزواح ؟ قاعل ان الافضل ایلع ينهما فى 
حق من قدر ومن قویت منته» وعلت هته » فلا يشغله عن الله شاغل . ورسوالنا عليه 


۱۹-۶ - رابع إحياء 


اریہ العف 


۱۳ آداب التتكاج -۷۱6- 
السلام أخذ بالقوة » جع بين فضل العبادة والنتكاح » ولقدكان مع تسع من النسوة 
متخليا لعبادة الله » وكان قضاء الوطر بانسکاح فى حقه غير مان انع » 6ا لايكون قضاء الاجة 
فى حق الشفولین بتدبيرات الدنيا مانعاليم عن التديير » حتى 0 الظاهر بقضاء 
ا و و غانلةء نم مام . وكان ر رسول الهس الل عليموسل 
لماو درججته » لايجنمه أس هذا الما عن حضور القلب مع اه تمالى ‏ فنکان بزل عليه 
الوحی وهو فى فراش اصرأته + ومتى سم مثل هذا النصب لنيره ؛فلایبمد أن يغير السواق 
مالا يفير البحر لضم » فلا ينبنى أن يقاس عليه غيره ‏ 

وأما عيسى صلی الله عليه وسل فانه أخذبالمزملابالقوة.واحتاطلنفسه؛ ولملحالتهكانت 
فما الاشتنال بالأهل » أو يتمذر مها طلب الملال» أولا تسر فيها المع بين 
ثر التخلى للعبادة مآ E‏ م وکام أعصازم.فى 
يب کاس وأخلاق اسا وال الا كع م ول التتكاح » وماله فيه » ومم.ا 
كات ارال ی يكونا النکاح فى بمضها أفضل روك ف بمضها آفشل 

غتنا أن تنزل أفمال الأنبياء على الأفضل فى كل حال » والله أعلم . 


سا 1 


. 
ابا باإلالى 
ذا برای حالة امد من حوال ال اڈ وشروط الت 
المقہ 
ما لمقد فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد ال مل أربعة : 
الأول:إذن الولى » فان يكن فالساطان . 
الثاني:رضا المرأة إن كانت یب بل أوكانت بکر الا مولکن بز وجباغي الأب واد 


(۱) حدیث جمه‌س ینعی وسل بین تسع تسوة ..خ .من حدیث انی ولهمن‌حدیثهأیضا » وهن احدی عد 
(۲) حديث :كان بزل عليه الوحی وهو فى فراش امرأته . خ . من حديث أنس . يا أم سلبة 
عائعة » فانه واه ما زل علىاالوحي وآنا قى لاف امرأة متكن غيرها . 
ارا الاو ا ار و 


وات إحياء علوم الدين ۱۳ 
الثالت:حضور شاهدين ظاهرى المدالة » فانكانا مستورين حكنا بالانمقاد للحاجة . 
ارام :إيجاب وقبول متصل به» بلفظ الإنتكاح أوالتز و و معناهما الما ككل اسان 
من شخصين مكلفين ليس فيهما اعرأة » سواءكان هو ازوج أو الولى أو وکا ٠‏ 

وأما آدابه » فتقديم الطبة مع الولى » لافى حال عدة المرأة » بل بعد اتقضائاإنكانت 
ل حال سبق غبرهباططبة إلى E‏ 

ومن آدابه المطبة قبل النتكاح » وعزج التحميد 
امد لله » والصلاة على رسول الله ء زوجتك ابنتی فلانة. ويقول الزوج : الجد لله»والصلاة 
على رسول الله » قبات نكاحبا على هذا الصداق . وليكن الصداق معلوما خفيفا. والتحميد 
قبل الخطبة أيضا مستحب 

ومن آدابه أن تیآ اازوج إلى سم الزوجة» وإنكانت بكرا . فذلكأحرىوأولى 
بالألفة » ولذلك بستحب النظر اليها قبل النتكاح » فانه أحرى أن يؤدم ينها . 

ومن الآداب ضار جع من أهل الصلاح عزيادةعلى الشاهدين الینهارکنان لاصحة 

ومنها أن ينوى بالنتكاح إقامة السننة » وغض البصر » وطلب الولد » وسائ الفوائد 
انی كر ناها . ولا سكون قصده جرد موی وات » فبصير عله من أعمال الدنيا . ولا 
جنع ذلك هذه النيات » فرب حق بوافق الموى . قال مر بن عبد الم رمه الله : إذا 
واف الحق المهوى فبو اازيد بالترسيان . لا یستحیل أن یکون کل واحد من حظالفس 


وحق الدين باعثا معا . ويستحب أن يمقد فى السجد» وف شبر شوال . قالتعالشةرضى 


اب والقبول» فيقول الزوج : 


اله عنها ۳ تزوجنی رسول الله صلی الله عليه وسل فى شوال» ونی بی في شوال . 
وأما التكوحة فيمتبر فا نوعان أحدها للحل »وا لطيب الميشةوحصول القاصد. 
النوع الأول.ماييتبرفياللحل.وه و أنتكونخليةعنموانعالنتكاح.والموانع نسمة عشر 
(۱) حديث : النبى عن الخطبة متفق عليه » من حديث ابن مر : ولاغطب على خطبة أخيه 
تی بترا الخاطب قا اتن له 
رجنی رسول الله صلی الله عليه وسلم فى شوال ء ونی فى فى شوال » رواه ٠م ٠‏ 


مابراعى فى 
ازرم 


۱۳ آداب الکاح ک۷ 


الأول :أن ككون متكوحة ید 
انم از الثاتى : أن تکون مد سواء كانت عدة وفاة أو طلاق أو وطء ثب 
اه 
الثالث : أن تکون مرتدة عن الدين * جريا نكلة على لسانها م نكلات الكفر , 


الرابع : أن تکون ود 
الخامس : آن تكون وة أو زندقة » لانسب إل نى وکتاب . ومين المتقدات 
لمذهب الاباحة » فلا يحل نكاحون . وكذلك كل م معتقدة مذهبا با سای الكت معتقده 
السادس : أن تكو نكتابية قد دانت مدیم بعد التبديل آن اعد عت رسول ال 
على اله عليه وس + ومع ذلك فلیست من نسب بی | اسرائیل .فلذا عدم تكلتا الحصاتين» 
م يحل نکاحبا . وإن عدمت الب فقط ؛ ففيه خلاف . 
1 : أن تکون رقيقة » والنا كح حرا قادرا على طول الرة أوغيرخائف من المنت 
7 أن تکو ن كلها أو بمضها مارک لا كح ملك ينين 
اسع : أن تکون قرية ازوج » بان تکوذمن ن أصوله : آر فصوله آوفسول ول 
ا أصل بمده أصل : وأعى بالأصول الامبات واطدات » 
ویفصوله الأولاد والأحفاد» وشصول آول أصوله الإخوة وأولادم ؛ وبأول فصل من 
3 امل ده صل السمات واتالات دون أولادهن . 
الماشر : أن تسكون عرمة بالرضاع ٠‏ ويحرم » نالرضاعمايحرم منالنسب من الأصول 
والفصولکاسبق ؛ ولکن الحرم خس رضعات » وما دون ذلك لاحرم 
الحادي عشر: ال حرم بالمصاهرة ؛ وهو أن يكون الا ک كح قد تكح ابنتها أو جدتهاء 
أو ملك بعقد أو شببة عقد من قبل بن بالشمة فى عقد » أو وطىء أمها أو إحدى 
بحرم أمباتهاء ولا حرم فروعبا إلا 


+ او وه 


جداتها بمقد أو شبهة عقد » فجرد النقد على المرأ 
بالوطء . أو يكون قد ككحها أبوه أو بنه قبل 
نی عشر : آن کون النکوحة خامسة ؛ أى يكون تحت انا کم أريع سواهاء 


إمافى نفس التكاح أو فى عدة ينونة جنع ااسسة 


۷ا إحياء علوم ای ۱۳۰ 


الثالث عضر : أن کون نحت انا کم أختباء أوعمتها أو خاتها + یکون بالنکاح 
جامعا پا . وکل شخصین ينا قراية» ل وکان آحدها دکرا والا خر لى | 5 با 
السکاح ‏ فلا يوز أن يجمع ۳۹ 

رابع عشر 0 05 »فبی لاحل له مالم يطأها 
زوج غيره فى نکاح صيح 

انامس عض : أن کون الا کح قد لاعنها» با رم هد بعد لمان 

السادس عشر : آن کون عرمة حج أو رت أوكان الزوج كذلك » فلا ينمقد 
النكاح إلا يمد تام التحال 

السابع عشر أنككونثييا صنيرة» فلا يصح كحم إلا بمد البلوغ 

الثامن عشر : أن کون يتيمة » فلا یسح نسکاحما إلا بعد الباوغ 

اقاس اج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن توف عنما أو 
دخل بها» فان أمبات الؤمنين . وذلك لابوجد ف زمانا 

فبذه هى او الحرمة 

أما الحصال الطربة للميشء التى لامد مر مسراعانها فى الرأة ليدوم المقد ؛ وتتوفر 
بن ؛ وان والحسن » وخفة المبر : والولادة “والبتكارة؛ واانسب 


فاا إنكانت ضعيفة الدين فى صيانة نفسبا وفرجها 5 
وجبه » وشوشت بالغ ة قلبه» وتنتص بذلك عيشه . فان سلك سبيل المية والغيرة »یل 
فى بلاء ومحنة . وإن سلك سبیل التساهل » کان »اون بدینه ی 
المية والانفة . وإذاكانت مع الفساد جيلة »کان لها أشد عل الزوج مفارقها 
له عليه وسل ”5 


(۱) حدیت : جاء رجل الى النى صلی اه عليه وسل قفال ان لی ام أة لاترد يد لامس وال طاغبا الحديث 
دن من حديث ان عباس قال ن ليس بثابت والرء سل أولى بالصواب ووال أحمد حديثمتكر 
ذکره آن اموزعف الوتوعات 


تایب تراه 
فى الارمة 


قرة الدب 


مسن الثلى, 


NAS آداباکاح‎ ۱۳۹ 


وقال دارو ل الله إن لى امه تیک لامس قال ما . قال ا 
آتسکبا » وان ره بسا کب » خوفا عله باهذ طقبا نها نفسه » وفسدهوآیشانبا 
فرأى مانی دوام نكاحه من دفع الفسادعنه مع یق قلبه أولى 

وإذكانت فاسدة الدين باستهلاك ماله » أو وجه اخر .لم بزل الیش مشوشا معه . 
فإن سكت وا بتکره »كان شريكا فى المعية. افا تدارا[ شک ایگ 
a 0‏ “لقص افر وا رسول سو الي قاری 
بلك ی تک ار تساو 


۳ 0 

الثانية : حسن الملق . وذلك أصل میم فى طا الفراغة والاستمانة على الدين » 5 
أذا كانت سليطة بذية اللسان » سيثة ال قكافرة نعم »كان الضررممااً کش من 
والصير على لسان النساء ما تحن به الأولياء » قال بعض العرب» لاتتكدوا 007 
ستة :لاأنانة ولامنانة » ولاحنانة » ولاتتكحوا حداقة ء ولابرافة ولاشداقة . أما ا 
فبى التی ككثر الأنين والنشكى وتعصبرأسها کل. ساعة. فتكاح الممراضةأولكاح المارطة 
لاخير فيه . والنانةالتى تمن على زوجبا فتقول فمات لأجلك كذاوكذا . والمنانة الى تحن إلى 
ا ا LE‏ أيضا مايحب اجتنابه » والحداقة انق 0 


۱۳۷ إحياء عأوم الدين‎ A 
إل ىكل شى؛ حدتم| فتشتهيه » وتكلف الزوج شراءه . والبراقة حتمل معنيين» أحدها أن‎ 
کون طول المار فتصقيل وجهباو نز ینه » ليكون لوجهبا ,ریق حصل بالصنع »والثانی‎ 
أن تنشب على الطعام فلت کل إلا وحدها ء وتستقل نصيبها من کل شىء ؛ وهذه لنة‎ 
بقواون برقت الرأة » وبرق الصبى الطعام ءإذاغضب عنده ااا‎ ٠ يمانية‎ 
7 الكثيرة الكلام . ومنه قول عليه السلام  « ن اله‎ 

وحی ان اسان ال زدی اق الياس عليه السلام فى سياحتة فأمره ازو ونهاه عن 
اتل . ثم قال ٠»‏ لاتتکح أريما : الختامة » والبارية » والماهرة » والناشز . فأماالختلمة » 
فبى التي تطلب ال کل ساعة من غير سبب .والباريةالباهية درا الفاخرة پأسپاب 
الدنيا . والماهرة الفاسقة التى تمرف یل و خدن ؛ وهی التي قال الله تعالى « ولا مات 
اشزالیتملوعل زوجا بالفمال والقال . والنشز المالى من الأرض 
وكان ۳ رضى الله عنه بقول : شر خصال الرجال خير خصال النساء » البخل ؛ والزهو » 
والجبن .فانالر إذاكانت مخيلة حفظتمال ما ومال زوجما. وإذاكانت مزهو ة استنكفت 
أن تکل کل أحد بكلام لين مریب . وإذا كانت جبانة فرقت م نكل شی فم خرج من 
ین وانقت مواضع المة خيفة من زوجها 

فبذه ا لحکايات 7 ترشد إلى جامع الاخلاق الطلوبة فى التكاح 
الثالة : حسن الوجه TT‏ 
غالبا ؛كيف والغالب أن حسن الاق والاق لايفترقان . وما تقلناه من الحث على الدين وان 
الرأة لاتنكح با لاء ليس زجراعن رماية امال . بل هو زجر عن التكاح لاجل ابال 
الحض مع الفساد فى الدين .فان ا لجال وحده فی غالب الام برغب فى التكاح NOE‏ 
الدين ٠‏ ودل على الالتفات إلى معتی ا لجال » ان الالف والمودة حصل به غالبا »وقد ندب 


خان » والنأث 


توحنه من حديث جار وأن ابتك الى وعدم می 
عون وااسیه وت وی نود N‏ وت بن عدیت 
البليغ من الرجال ای يتخال بلسانه تغلل الباقرة بلانها 


۱۳۸ يات اک - 


الأدمة ۳ الأدمة » وهی الجلدة الباطنة والبشرة ا ۳ ة. واا 0 ذلك 
امبالفة فى الاشلاف 
E‏ إن نف ين اس 


وه النظر ؛اجترازامن‌الغرورءرقالالأ#ش 
كل توح بقع على غير أظر فاخره م وغم : ومعلوم أنالنظر لايمرف الاق والدینوانال 
واغا يعرف امال من‌القیح 

وروی أن رجلاتزوج على عبد تمر رضی الله عنه» وکان قد خضبء فنصل خضابه» 
فاستعدى عليه أهل المرأة إلىعمر ءوقالوا حسبناه شاب قأوجعهعمر ضربا . وقال غررت القوم 
وروی أن بلالا وصبيب أتيا آهل بيت من المرب » نفطبا ایهم + فقيل لما من نا ؟ فقال 
بلال نا پلال » وهسنا خی صبیس ء كنا سالين اا ۵ » وکنا ادن ااا 
وکنا مان شتا ل . فان تروجونا الد ف وإن تردونا سان الله فقلوبل روان 
والجد له . فقال سییب ابلال » لو كرت مشاه دنا وسوابقنا مع رسول اله صلی الله 

عليه وس » فقال ۱ 

والفرور بقع فى ابال والاق جيعا » فإستحب إزالة الغرور فى ابال بالنظ ر »وق 

انلای لوصف والاسترماف 
وج الها إلا من هو بصير صادق + 


۱ 


مت إحياء علوم الدين ۱1۹ 


ولا حسدها فيصر . فالطباع مائلة فى میادی التکاح * ووصف التکوحات إلى الافراط 
واتفررط » وقل من يصدق فيه ویقتصد ؛ بل الداع والاغراء أغلب » والاحتياط فيه مهم 
ان شفشی على نفسه التشوف إلى غير زوجته 

فأمامن أرادمن الزوجة عجره السنة » أو الولدء أو تدير التزل ‏ فلو رغب عن ن امال 

فهو إلى الزهد أقرب . لأنه على ا1 باب من ال . وإذكان قد یمین على الدبن ف حق 
دش الأشخاص . قال أو سلمان الداراق »الزهد فى کل شی» حتی نی ار 
قد کان مالك بن دینار رحمه الله قول ؛ بترك أحدك أن 
سما وكساها تكون خفيفة الؤنة ترضى باليسيرءويتزوج 
فلان وفلان » يمنى أبناء انا فتشتهی عليه الشبوات » وتقول | کدی كذا وكذا 
واختار أمد بن حنبل عوراء على أخنهاء وكانت أختها جيلة » فسأل من أعقلهیا ! فقيل 
اموراء»فقال زوجونى إياها . فوذا دأب من لم يقصد الع 

فأمامن لابأمن على دينه مالم یکن له مستمتع فیطب ابلال . فالتاذذ بباح حصن 
للدين . وقد قيل إذاكانت المرأة NI‏ 0 
المين » ييضاء اللون » عبة آزوجبا ‏ قاصرة الطرف عليه » فبى على صورة ال مور الم 
فان الله تعالى وصف نساءأهل ا نة هذه الصفة في قوله ( خیرات حا ) أراد بال 
حسنات الأخلاق » وف قوله( ترات لاف ۲ وف قوله (غ) ار ")امروب هى 
الماشقة لزوجها » المشتبية للوقاع ؛ وبه ا 0 
المين شديدة سوادها فى اد الشعر ری ده وقل و 2 


نظن في تفسبا » مال وتا يسر بالنظر إليها إذاكانت عبةللزوج 
الرابعة : أن نسكون خفيفة ار . قال رسول اله صلى الله عليه وسو © 


مالا وعند اد فى تفسها وماله ولاف 


النساء أحنهن وجوها وآرخین 
0٠ :‏ (؟) الرحمن : ده (م) الواقعة : م 


۱۳۰ آداب التکاح ۷۲۲ 


۶ 
۶ در 


نين" زرا تسین شرا » وقدنهى ۴۳ الق البر؛ تزوح رسول الله 
دلي الله عليه وس 3 إبعض نسائه على عشرة درام نات بدت » و کان رحی بد ؛ وجرة» 
ووسادة من أدم حشوها ليف . ۳ وأو على بمض نسائه دين من شمير . وعلى آخری 
*'' عدين من تر + ومدین من سبق 
وكان مر رضى اله عنه ينهي عن الغالاة فى الصداق » ویقول ماتزوج رسول الله 
صلی اله عليه وس(" ولازوج بناته بأ كثر من أربعمائة درم 

واوكاات المغالاة عور النساء مکی لس N‏ 
ور بش اب رسول اه سل اه له وس ( على نواة من ذهب ء يقال قيمتها 


خسة درام . وزوج سمید بن السیب ابنته من أنى هريرة رضى الله عنه على درهین » ثم 


آیسرهن صداا وله من حدیت عائشة من ين الرأة تسبيل أمرها وقلة صداقها وروی أبو عمر 

النوقانى فى كتابمعاشرة الاهلين أن اعظم الناء بركة اصبحون وجوها وان مرا وجه 

: اللبی عن الغالاة فى المبر احاب السان الاربعة موقوفا على عمر وسححه الترمذی 

: توج رسول اقه سل الله عليه وس بعش نائه على عشرة درام وأثاث 

یموجرة ووسادة من أدم حشوها لیف أبو داود الطيالسى والزار من حدیث انس تج 
رسول الله صلی یه وسلم أم سلمة على متاع درام قال الزار ورأيته فى 
موضع آخر تزوجها على متاع بیت ورحی قيمته آربمون درها ورواه الطبرائى فى الاوسط 
من حديت أنى سید وکلاها شیف ولأحمد من حديث على لما زوجه فاطمة بعث معا میة 
ووسادة أ حشوها ليف ورحیین وسقاء وجرتین ورواء اما وجحح اسناده وان 
حجان ختصراً . 

(۳) حديث : أو لم على بعض نائه دين من شیر البخاري من حديث عائشة 

(4) حديث : وول على أخرى جد . 
ولمم فمل الرجل مجىء بفضل القر وفضل السو 
وليس ف شىء من الأسول تقد ار والسو 

(ه) حدیث : ان مر یہی عن الغالاة ویقول ما زوج رل صلی الله عليه وسلم ولازوج بناتهباكثر 

من أربعاثة درم الاربمة من حديث عمر قال الترمذى حسن يح 

وج بعض حاب النى صلی اقه عليه وسلم على وزن نواة من ذهب يقال قيمتها خمسة درام 

متفق عليه من حديث أنس أن عبد الرحن بن عوف زوج على ذلك وتقويها مس 

درام رواء الق 


ت وکا رحی 


الصجيحين القر والأقط والسدن 


۷۲۳ إحياء علوم الديين ۱۳۱ 


حلبا هوإليه ليلا؛ فأدخلبا هو من اللاب ys‏ 2 
وار روج على عشرة درام اخروج ن 


دی ات سول 
وکا تکره الالاة ی البر می ا فیکره السوال عن ماما من جپة ارجل . 
ا الال . قال الثورى : إذا تروج وقال أى شىء للمرأةفاعم ناس 
ید ليشطرم ل اتاب بأ كثر منه . وكذلك اذا أهدوا 
۲ فاسدة فأماالتهادى فستحس » وهوسب سالمودة.قال عليه السا © 
> زا فداخل فى نو تال( وا 
با کر . ونحت قول تدالى ( وا ۳ 
E‏ . وهذا طلب زيادةعلى ال . وان يكن فى الاموال الروت .فكل ذلك مکروه 
وبدعة فى اللكاح » يشبه التجارة والقمار » ويفسد مقاصد الشکاج 


الرأة لرترر 


5 عم ال لو رده فان ل يكن لما زوج :و يعرف امماءفيرامى متها وشبایم| 
فانها تکون ولودا فى الثالب مع هذين الوصفين 


وسرعة رجا أى الولادة وتيسير مهرها أحمد والبيهق من 


(۱) حديث : من برل للرأة سرعة زو 
حديث تیر خطبتها وان يتيسر صداقها وان يتيسر رحمها قال عروة 
یمن الولادة واساده جيد 

() حديث : أبركين أفلعن مبرا أبو عمر التوقاف فى الأعلين من حديث عانشة ان أعظم النساء 
برک سبحین وجوها وأقلبن مبراً وقد تقدم ولأحد والبييق أن اعظه النساء 4 ارهن 
صداقا واسناده جيد 

ادوا حابوا البخارى فىكتاب الأدب الفرد والبيهق من حدیث أف هريرة بسند جرد 

علیک باودود الولود أبو داود والنائى من حديث مقل بن يار تزوجوا الودود الوارد 

واسناده یج 


0 


(4) حديث : 


تحب الزوج واتالفه »قور فى ممن الود : وقد قال مل لى الله عليه وس 
«عَلکم با وود » والطباع عبولةعلىالانس بأول مألوف . وأما الى اختبرت الرجال 
وما رست الاحوال » فرعا لاترضی بعض الاوصاف التى تخالف ماألفته» فتقلى ازوج 
الثانية :أن ذلك أ کل فى مودت لماء فان الطبع تفر عن التى مسها غير الزوج نفرةها 
وذلك يثقل على الطبع ههما يذكر . وبعض الطباع فى هذا أشد نفورا 
الثالثة :انها لاحن الى ال ج الاول »وا كد الب ميقع مع الحبيس الاول غالبا 
طب الوتهيل السابمة : أن تكون نسيبة. أعنى أن تكون من أعل بيت الدينوالصلاح دی 
بناتها وبنيما » فاذا م تكن مؤدبة ل تمسن التأديب والترية رانك تلع و 
وگ وَخَضْراء ادن 
وقال عليه السلام 9" م 


قيا ع تس 1 


أ السا ف انيت الذوه» 


:قال ماله عليه وس 
ماو »ی ا رلك تضمیف 


قل ار وقد تكح ٹیا هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديث جار 


5 :الم وخشراء ا الدمن قفيل وما خضراء دمن وال الرأة الحسناء فى النيث السوء الدار قطى 
فى الافراد والرامبرمزى فى الأمثال من حدیث ا يد الخدرى قال الدار قطنى تفرد به 


وروی أبو متصور الدیلی فى مند 6 حديث أنس تزوجوا فى الجر الصالم فان 
العرق دساس وروی أبو موسی ال 


کسقان ار ق ادل ان ما دس ممتمدا . فلت انا 
يعرف من قول عمر أنه وال لآل السائب قد فاتكحوا ف النوابغ رواه اه اراهم المرى 
فى غریب الحديث وقال معناه تزوجوا الغرائب قال ويقال اغربوا ولاتضووا 


سورت اجه عم لین ۱۳۲۳ 

الشموة . فان الشموة اغا تنبعث بقوة الاحساس بالنظر واللمس » وان يقوى الاحساس 
بالا الغريب المديد. فأما المعبود الى دام النظر اليه مدة » فانه يضف اس عن تام 
ادراکه والتأثر نه ولا تنبت به الشروة 

فبذه هي الممال المرغبة فى النساء 

ویب على الولى أيضا أن رای خصال الزوج » ولینظر لکرعته‌فلایزوجبا من ساء امتباد لدع 
خلقه أو خلته a‏ 3 عن ایا يحتهاء أو كان لايكانتها فى نسبها . قال» 
5 أبن بم گرب ووالاحتياطفحتها أم » 
10 ۳ لالص لحا : والزوج قادر على الطلاق کل حال . ومهما زوج ابنته 
انا أو فاسقاء أو مبتدماء أو شارب خر » ققد جى عل ديه » وتمرض لسخط اله لا 
قطع من حق الرحم وسوء الاختيار .. وقال رجل للحسن قد خطب ابنتى جاعة » فمن 
| أكرمهاء وان أبفضهالم يظلنها .وتال یه لاي" 
را 

بات اثاللگ 
فى آداب المعاشرة ومايجرى فى دوام النتكاح 

والنظر نبا على ازوج وفما علىالزوجة 

أماالزو مالسلا وب ایض أمرا:ف الولمة»والمءاشرة.وا ليم داميا تالاوج 


الول 


القات من قول الشمى بلسناد صحیح 
یاب ات فى آ داب العاشرة 4 


يبراب 


وه 
روت 


ن توق من ذَمَبِ ال بر الله لت أذ 1 موم رسول اله 
صل اللهعلیه ول عل رسعت ولام میم 
ومح وتان »وکام الال نة 


انعبد اه وهوغر 

وتستحب تهنلته » فيقول من دخل على الزوج: بر انه ت ره يكر کا 
فى خير . وروی أبوهربرة رضى الله عنه أنه عليه السلام اس بذاك“ 

ويستح ب اظبارالتكاح » قال عليهالسلام”” قار 
وقال رسول الله على الله عليه وسم ” 21 
له بل فوف » وعن عن الریع بنت معوذ قالت » جاء رسولاشصلی 
غداة بنى ہی ۰ خلس على فراشیءوجو بر یفن بدفینویندنن‌تلمن بای 
أن الت إحداهن * وفينا تی یم مافی غد « فتال لها اتی ع ع ١‏ ذه وثول الى 


5 مت قا ره در عليه 
لم تقدم 
عنم آول وم و طمام ای سنة وطعام الثالث سمعة ومن سمع سم الله به قال ا 
برفعه الازیاد بن عبد اه ی رجه من من حديث ابن مسمود! 


- فخي أبوداودواتر.ذى 


وصحه إن اجه وتقدم قا الدعوات 

( ۵ ) حدیث فصل مابين الحلال والحرام الدف والصوتالترمتى وحسنهوابنماجهمن حدیث مد بن حاطب 

(۹) حدیث أعلنواهذ التكاح و اجعاوء وال اجدواضر بواعل لدف الترمذى من حديثعائشةوحسنه وشعفهالييق 

(۷) حديث : الربيع بنت معوذجاء رسول الله صلی الله عليه وسم فدخل على غداة بی فلل فرائى 
وجوريات لنا یضربن بدفوقین الهديث رواه البخارى وقال يوم بدر وخ فى يعض نح 
الاحياء يوم بماث وهو وحم 

Eee GERE GIT 


ار احاه عارم #دين ۳۵ 


لاٹ كان ا ركد »جل يقول « الا اسلاة وم 
ملكت اا سکلوف مالآ ییون اه فالتا رن عراز أ 


"دمن صر عل لور خلن امرا ته اعطاه الله من ۳ 


واه یس حن الاق ما کت ای ا ابل ال لاذى من وان 


طيشها وغضببهاءاقتداءبرسو لاله صلی الله عليه و ۲ فد کت آزواحه تراجعنه الكلام 
وتهجره الواحدةمنهن بوما الى الیل ۳" وراجمت ام تمر رضى الله عنه عمر فى الكلام 


فقال أتراجعنى يألكماء ؟ فقالت ان أزواج رسو لاله صلی الله لاو ا 


امنا 


. فقالمر:خابت حفصة وخسرت ان راجمته ثم قال لمفصة لاتنترى بابنة ابن أبى 
قحافة فالا حب رسول الله صلی الله عليه 5-5 ا »وروی أنه دفمت 
احداهن فى صدر رسول الله صلی الله عليه وسل ۰ © نر هاأما فال ا د 


(۱) حدیث : آخر ما أو صي به ول اه سل اه عیه ركز ثلاث انیم ون ع لاله 
وخفی کلامه جعل يقول السلاة وما ماکت اک لاتکلفوم مالا يطيقون الله فى النساء 
فاون عوان عندك5_الحديث النائى فى الكبرى وابن ماجه من حديث أم سامة أن النى صلى 
الله عليه وسلم وهو فى الوت جعل يول السلاة وما مانکت انتم فازال يقوما ومایقینی 
بها لسانه وأما الوصية بالنساء فالمروف ان ذلك كان فى حجة الوداع روا ملم فيحديث جاب 
الطويل وفيه فاتقوا الله فى الئاء بأمائة ال الحديث 

( ۲ ) حديث : من صبر على سوء خاق امرأته أعطاء الأجر مثل ما أعطى أيوبعيبلائه_الحديث 
م أقف له على أصل 


() حديث :كان أزواجه على الله عليه وسلم تدب وا 


ما اليالليل -اللديث متفق 


عليه من حديث عمر فى الهديث 

(4) حدیث : وراجعت امرأة حمر مر فى الكلام 
TS‏ ل E‏ 
e‏ منك 


EA یستمن أ کثر من ذا‎ TT 


۱۳۹ آداب الاح ۳ 


کن 5 
بكر رضی الله عنه حسكاء واستشهده.ققال لهارسولالله صلی اهعلیه وسل« کا 
اتک فقات بل تکام أنت ولاتقل الا حقا فاطمها أبو يكر حي دى فوهاوقال » ياعدية 
نفسها أو قول عبر ال مق » فا عجارت برسول الله صل لله عليه وسم » وقمدت خلف‌ظهره 
ی ی ۱ ولا اردنا منك هَذا» ۳" وقالت لهمرة 
فكلام غضيت عندهءأنت النی تزع نك ز نی الله اف فیح ردول اد سل اه وب 
حلت و اكد رت 


ا وجرى ينه وبين عائشة كلام » حتى أدخلا بينهما أبا 
٤‏ 

او 

E 


E‏ "مإ من بك 


ارام ۳ 
E‏ اسك»(ویقال ان آود حب و اسب نوصل ادوس 
لعائشة رضی اہ عہا“ وکان عرل شاه کش NAKE‏ 


کی نز 3 


الذى تزعم انك ئى سم رسول ادل افعو 
الأءثال منحديث عائشة وفيهابن 


0 وأنا اف امرأة اة منکن غيرها البخارى من 
حديث عافد 

(۷) حديث انس کان رسول اقه صلی اه عليه وسلم أرحم الاس بلس + والسییان مسا بلفظ مارايت 
کان ارحم بالعيال من رسول الله صلی الله علي وسلم زادعی بن عبد العز زوالیغوی والسبیان 


< أحياء علوم ألدين ۱۳۷ 


الثالث: أن يزيد على احتال الأذىبالداعبة » والزح والملاعبة. فهی اتی تطیب قارب براي 
النساء وقد كان رسو ل الله صلی الله عايه وسل زح معون » ویز ل الى درجات عقون‌فی ‏ والزام 
الاعمال والاخلاق» تي روی أنه صل الله عليه وسل كان رسابق عالشة فى السدو ؛ 


وم وسرقبانی بءض الأيام » ققال عليه السلام هذه بتاك . وف ابر أنه كات 
سل الله عليه وسل 0 نک التاس مع ناله . وقالت عائشة رضى الله عنها ۳ معت 
أصوات أناس من المبشة وغيرم » وم یلبون فى بوم عاشوراء . قال لى رسول الله صلى 
بن أن تری لیم » قالت قلت نم . فأرسل اليهم ما وقام رسول 
لله صلی الله عليه وسل بين البابين » فو م کغه على لاب » ومد بده؛ووضمتذقى على دده 
وجءاوا يلعبون وأنظر . وجمل‌رسول الله على ا عليه وسل يقول «حَشبك» :وأقولاسكت 
عرتین أو لا . ثم قال« اعا عسبا».فقات نم . فأشار الييمفانصرفوا.قا 


الله عليه وتا وا 


اله سلی اله عليدوسل ٠اک‏ سمخ والطفيم_بأهلههوقالعليه 
السام « کم فى » وقال تمر رضىاللعنه 


مع خشو نته : يفبثى لار جل أن یکون فى أهله مثل السب » فلا اتسوا ما عنده وجد 
رجلا . وقال لقيان رحمه الله :ينبمى للماقلنیکون ف أهلهکالسیءواذا کان فى القوم وجدرجلا 


سبقها وقال هذه بتلك :ابو داود والنسائى من 


بقته مل الله عليه وسلم لعائعة ق 
الكري وابن ماجه فى حديث عائشة بسند صبيح 
(؟ ) حدیث کان من افکه الناس مع نسائه :الحسن بن سفيان ق مسنده من حديث انس دون‌قولهمعنساله 
والطرای فى السفر والأوسط ققالا مع صبى وق اسناده ابن ليعة 


اصوات انای من البشة وغيرجم وم باون بوم عاشوراء فقال لى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أغبين ان ترى لبهم الخد فق عليه مع اختلاف دون 
دکر يوم عاشوراء وائما قال يوم عيد ودون قولما اسكت وف رواية لانسائى فى الکبری 
قلت لاتعجل می" قال ياجميراء وسنده محیح 

(4) حديث : ال ال انا أحسنهم خافا وألطفهم بأهله الترمتى والنای والافظ له وا ماک وتال 


خانم خیم نا 


وأناخيركم لناق وا 


برک لنائ الترمتى وصححه من حديث أنى هريرة دون قوله 
بن حديث عائشة وصححه خيركم خيركم لهل وأنا خركم 
م م - رابع - إحياء 


A‏ آداب النکاح ملاس 
وف تقسير المبرالمروى ‏ « ناهن انظ رئ راط » قيل هوالشديد عل أهله » 
التكبر فى نفسه . وهو أحد ما قيل فى ممنى قوله تمالى (عتل ) قيلالمتلهوالفظ الاسان 
النيظالقاب لها لاسام ۳« الا عببا ونلا عبت »روصفتاءراية 
زوتجباوقدمات فقالت :وا لقدكاننحوكااذاول :سک رج کلاماوجد:غبرمسائلتمافقد 
0 الرابع : أن لايتبسط فى الدعابة وحسن الاق والوافقة تباع هواها الى سد يفسد 
لدم خلقهاء ويسقط بالكاية هيبته عندها . بل براعی الاعتدال قيه »فلا يدع الميبة وا 
رای متكراًء ولايفتح باب الساعدة على اانتکرات ألبتة . بل مهما رأى 
الشرع والزوءة تمر وامتغض . قال الحسن : والله ما أصبح رجل بطع امرأن 
الا کب الله فى النار . وقال حمر رضى الله عنه : خالفوا النساء فان فى خلافين البرک . وقد 
قبل شاوروهن وخالفوهن . وقد قال عليه السلام 0 د 7 


مس عبد الَوْجَة » وإ قالذلك 


عكس الامر » وقلب القتية ء وأطاع الشيطان لا قال (ولا مر 
اذحق الرجل أن یکون متبوعا لانابما . وقد سعی اله الرجال توامیل عل النساء » وسمی 
اازوج سيداء فقال "تمالى ( وا سيدا دی اباب ) فاذا اقب السید مسخراً فقد 
پدل نعمة اه کف را 

و قس امرأة على مثال نفسك » ان أرسلت عنابا قليلا جحت بك ملویلاه واأرخيت 
عذارها فتراجذبتك ذراعا » وان كبحتها وشددت يدك عليها فى عل الشدة ملحكتها . 


(۱) حديث : ان الله بیفش الجعظرى الجواظ أبو بكر بن لال فى مکارم ال ث آف هريرة 
ن من حديث جارية ابن وهبالخزاتى بلفظ ألا أخبركم بأهل 


ير ولأى داود لایدخل الجنة الجواظ ولا الجعظرى 
(۲) حديث : قال طابر هلا يكرا تلاعبما وتلاعبك متقق عليه من حديثه وقد تقدم 


( الق :۱۳ ۱ التاء : 119 29 يوسف : ۲۵ 


اا إحياء علوم الد ۱۳۹ 
قالالشافمى رضى الله عنه : ثلاثة ان أ كرمتهم أهانوك ,وان أهنتهم أ كرموك :الرأة 
وانلادم » والتبعلى . أراد به أن حضت الا کرام و زجغلظك بلينك»وفظاظتك رفقك 

وکانت نساء المرب یمین رالازواج . وكانتالرأةتقوللابنتها » اختبری 
زوجكقبل الاقدام والجراءة عليه » اتزعى نج ع هت ت فتطمی اللہ ع ىترسه؛فان 
سكت فکسری المظام بسيفه » فانسكت قاجمل الا كاف ع ىظبرهوامتطيه . فاتماه مارك 

وعلى اة فبالمدل قامت السموات والارض . فکل ماجاوز حده انعکس على ده . 
فيبغى أن تسلك سبيل الاقتصاد فى الغالفة والوافقة » وتتبع الحق فى جيع ذلك لتسم 
من شرهن » ذا نكيدهن عظم » وشرهن فاش » والغالب عليهن سوء د 1 
د ل »ولا یمتدل دک ۵ الا نع ر بسياسة . وقال عليه السلام ”2 « مدل 


غراب ٠‏ » والاعصم يدنىالابيض 
اسوء 5 تشيبك قبل ااشبب » واتق 
شرارالنساء رز تا ل حذر 99 4 


البطن . وفى وصية 0 510 


الصلاةميل متكنعن الاق ال اله وی .قال اثتمالى حي نأأفشين سروس ول دصل الله عليهو سم 


(۱) حديث : مثل الرأة الصالخحة فى التناء كثل ال اشراب الاعمم من من غراب الطبراق من حديث أ 
أمامة ند ذعيف ولأحمد من حدیث عمر بن الما کنا مع رسول لله سل نیو 
جر الظلبران فاذا بغربان غراب أعصم أحر التقار ققال لايدخل الجنة من النساء 


الامثل هذا الغراب فى هذه الغربان واسناده صحيح وهو فى ان الکبری للنسائى 
(۲) حديث : أستعيدوا من الفواق إأة الوء فاا الشية قبل الشیب وق لفظ آخر 


و ر الديلي فى مند الفردوس من 
حديث فضالة بنعبيدثلاث 
E‏ 0 وامرأة شرت او ت عنها خانتك وسنده حسن 


(م) حديث 8 


الرعثر ال فى 
الفرة 


Y> ۱۶۰‏ 
© إن تتو با إل الله زواجه عوقال 


عايه الام 99م کیم ام » وقد زمر رضىاللّه عنه امرأته لا 
راجعته ء وقال منت الا لمبة فى جانب ابیت » انكانت لنإاليكحاجة.والاجلس ت کاأنت. 

فاذن فيبن شر » وفیون اف » فالسياسة والحشونة علا الشر » والطايية والرجة 
علاح الضمف . فالطبیب ااذق هو النی يقدر العلاج بقدر الداء؛ فینظر ارجل أو 
الى آخلقبا بالتجربة »ثم ليماملها ا بصلحبا كا بقتضيه حالما 

المامس : الاعتدال فى الغبرة . وهو أن لاتفافل عن مبادىء الامور ای تمخقى غوائلها 
ولا بالغ فى إساءة الظن والتعنت ونحسس البواطن . فقد هى رسول الله صلى الله عليه 
ا : 
"بل دخول المدينة د 


(۱) حدیث : زول قوله تعالى ان تنوبا الى اه ققد صفت قاوبکا في خير آزواجه متلق عليه من حديث 
مر والرأتان عائشة وحفصة 

(؟) حديث لايفلح قوم تملكبم امرأة البخاري من حديث أنى بكرة نوه 

(۳) حديث : نبى رسول الله صلى الله عليه وسم ان تتبع عورات النناء ی ی 
جاب نهى أن تطلب عثرات النساء 0 ن 


E 
الحديث متفق عليه من حديث ألى هريرة‎ 
جل ع أهله من غير رية أبو داود والنائی و ابن جان من‎ 


۱۱ اه عم این‎ a 


وقال عى رضى الله عنه : لاككثر النيرة على أهلاك فترى بالسوء من أجلك 
وأما الايرة نی علها فلا بد متها » وهی مودة 0 2 


رال غيرة الله e‏ النواحش ماظهر CIT‏ 3 
ولذلك مت التترن والبشريهولا اعد أب 0 ا «ولأجل ذلك وعد 
ا ل 0 1 1 


فیک مر وفال أعليك آغار باسول اه E:‏ قول : آندعون سیک 


اا ی بویا ینار وقل عه لسلام 0 إن مالفا 


(۳) حديث : رأيت ليلة اسرى ہی فى الجنة قصر) و غنانه جار نصر قفيل لعمر الجديث 
سے ہی ول يذكر الجارية 
بي أنا نائم ق الإنة رأرتتى الحديث 
سای اد 


بو داود والسائىوابن با 


الدى تقدم قله بأربعة احادیث 
(ه) حدیث : انی لغيور وما دن امری الا متکوس اقب تدم اوله واما آ خره فرواه أبو عبر 
التوقانی فى کتاب معاشرة الاعلين من روايةعبد اله نمدم رسلاو الظاهرا 


بك فى ضرع 
الرأة الى 


اسان 


۱:۲ آداب النکاح سور 


والطريق النى عن النيرة أن لايدخل عليها الرجال : وهی لاتمذرج الى الاسواق.وقال 
رسوا ل الله صلی الله عليه وسل ۳ لابنته فاطمة عليها السلامد یت 
لاتری رجلا ولایراها رجل فضمبا اليه وقال 3 3 عض 
وكان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدون التكوى والثقب فى الميطان » اثلا 
تطلع النسوان الى الرجال . ورای معاد امه تطلع فى السكوة » فضر بها . ورأى اما 
قد دفمت الى غلامه تفاحة قد أ كلت منباء فضريها . وقال عمر رضى الله عنه . أعروا 
النساء يلزمن | جال.واغا قال ذلك امن افیا روج فىالمميئةالرثةوقال عوّدوا نا اكلا 

وكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه وس ۳ لانساء فى <شورالسجد» والصواب 
الآن الم » الا السجائز . بل استصوب ذلك فى زمان الصحابة . حتى قالت عائشة رضى الله 
5 وعم النى سل الله عليه وسل ۳ ماأحدفت النساه تمده سین هن ان رج . ولا قال 
أبن حمر قال رسول الله ل اله عليه و ۳ دلا موا إمآ» الله مساج الله »فقالبءعض 
واده » بل وال لمنعين: افضربهوغضبعليه؛وقالتسممنى أقول ةالرسول ایوس 
لامنموا فتقول بلى : وانما استح را على المخالفة لمامه بتغير الزمان » واغا غضب مان 
اللفظ بالالفة ظاهرا من غير اظبار العذر . وكذل ككان رسول الله صلى الله عليه وس 
قد أذ نف امدآ رین رک ارنآ سجن 5 
الان ماح للمرأة المقيفة برضا زوجها » ولکن القءود سل . وینبنی أن لاح لالم 
فان الحروج النظارات والامور التى ليست مبمة» تقدح فى المروءة » ورا تفضیالی الفساد 
فاذاخرجتفينبنى أن تفض إصرها عن الرجال »ولسنانقول انوجه الرجل فىحقباعورة؛ 


(۱) حديث ETE E‏ الله عليه و وسل لابنته فاطمة أى شی» خر 
الحديث البزار والدار قطنى ف الافراد من حديث على : بسند 

(۲) حدیث : الاذن لاناء فى حشور الاجد متفق عليه عمر ائذنوا للنساء بالليلالىالساجد 

(م) حديث : قالت عائشة لو علم النى صلى الله عليه وسلم أحدث النساء بعده لمنعين من الخروج متفق 
عليه قال البخارى لمتعبن من الساجد 

۱ اماء الله مساجد الله قفال بعش واده بلى واقه الحديث متفق عليه 

الاذن لمن فى الخروج ف الاعياد متفق عليه من حديت أم عطية 


أة قفالت أن لا ری رجلا 


( آل عمران : وس 


۱۳ إحياء علوم آدین‎ fe 


کوجه الرآة فى حقه »بل هو كوجه السی‌الامرد فى حق الرجل » فیحرم النظر 
عند خوف الفتنة فقط.فان لم تکن فتنفلا »اذل بزل الرجال على مر الزمان مكشوف الوجوه 
والنساء رجن . واوکان وجوه الرجال عورة في حق‌النساء لأمروا بالتتقب 
أومنمن من المروج إلا لضرورة 

السادس : الاعتدال فى النفقة . فلا ینینی أن قتر علیهن فى الاثقاق » ولاينب 
کار 0 انر :2 


06 ابرعتمال فى 
۳ 


2 


یف بل مه گرا ویو ترا 


عَلَ هللت اھ ار ای و 
نسوة» فکان يشترى لکل واحدة ىكل أربمة أيام ما رع 
وقال الحسن رضى الله عنه :كانوا | فى اارجال خاصیب » وف الاثاث والثياباديب. وقال 
ابن سيرين : إستحب لارجل أن يعمل لأهله فى کل جمة فالوذجة . وكأن الحلاو وان لم 
تكنمن امات » ولكن تركما باسكلية تقتير فى العادة. 
ہنی أن أرما بالتصدق بيقااالطعام؛ومايفسداوترك .فپ أقل ا 
أن تفمل ذلك حي الال من غير صریح اذن من ازوج . ولا يفبغى ان يستأترعن ألا کول 
عليب» فلایطمم من .فانذلك هايو غس الصدورو ,بعدعن المعاشرةبالمعر وف فانكا نم مماعل ذلك 
فليا كله مخفية » حيث لابمرف أهله الاق درم ی و 
یه . واذا کل فيقعد المیا ل کلہم على مائدته . فقد قال سفيان رضى الله عنه :پا ان الله 
وملاككته يصلون على أهل يبت یا كلون جاعة 

وأم مامحب عليه صراعاته في الانفاق أن يطعمها من املال» ولاندخل مداخل السوء 


سمحه وقد تقدم 
ينار تصدقت به على مسكين ودين رأأنفقته 


على هلك أعظمها الدینار الذي أنفقته على 
( الاعراف : وس 2 الاسراء : ۲۹ 


شم رم 
عم الیش 


العرل علد 
تعر رالادمات 


۱14 آداب التي سامت 
لاجاهاءفان ذلك جناية عليها الا عراعاة لما . وقد أوردنا الاخبار الواردة فذلك عند 
ذكر آفات التكاح 

السابع . أن يتام التزوج من علم الميض و کامهماشترز به الاحتراز الواجب .ويم 
زوجته أحكام الصلاة : وما يقغئ منها اليض ومالابقضی » قانه أصى بان يقمها نار وله 
تمال(فرا اشد وف )لین نها اعتقا د أم ل السنة موز لعن قلا كل 
بدعة ان استممت اليهاء ومنو فما فى الله ان تساهلت فى آمر الدين »ويمامها من أحكام ا ميض 
والاستحاطة ماتحتاج اليه 

وعم الاستحاضة بطو ل» فاماالذىلا.دمنارشادالنساء اليه فى أءر الميض بيان الصلوات 
الى تقضيهاءفامها مهما انقطع دمها قبيل ا الفرب جقدار ركمة فمليها قضاء الظهر والمصر. واذا 
انقطع قبل الصیح عقدارركمة ء فعليه| قضاء المغرب والعشاء؛ وهذا أقل مابراعيه النساء 

فاذكان الرجل قائما بتعليمهاء فليس لها انر وج لسؤال العاماء »وان قصر عم ارجل » 
ولكن ناب عنوافى السؤال فاخبرها محواب الفتى » فليس لها لمر وج » فان يكن ذلك فا 
الموج للسؤال » بل عليها ذلك » ويعصى الرجل غذءها ٠‏ ومهما تعلمت ماهو من الفرائض 
عليهاء فليس لما أنشخرج الى علیدکرولا ال عم فضل الا ناه ومهما أهملت الرأة 
حك من أحكام ایض والاستحاضة:وم يمامها الرجل ؛خرج الر جل معها وشاركها فى الاثم 

الثامن : اذاكان له نسوة فينبغى أن يءدل يينهن؛ ولايل الى بعضهن » فان خرج الى سفر 
EEE‏ أقرع يبنهن کذلث کان فمل رسول الله صلی الله عليه وسا : 
فان مارد لین قضی لهاء فان القضاء واجب عليه » وعند ذلك حتاج الى معرفة أحكام 
القسم » وذلك يطول ذكره »وقد قال رول اس الله عليه وسل من کان 4 ا 
مال إل لخدا ون الأخْرَىءوف لفط 


نرا متمق عليه من حدبث عائثة 
لأخرى وق لفط آخر لم يدل بينيما جاء يوم 
القيامة وأحد شقیه مائل حاب التن وابن حبان من حديث ألى هريرة قال أبوداود وابن 
ال مع احداها وةل الترمذى فل يعدل نما 1 


بهت إحياء علوم ألدين ۱:۰ 


قال الله تعالى ( وََنْ دلوا بين الساء ولواح رتم ”') أى لاتمداوانىشهوة 
القلب ومیل التفس ء ويتبع ذلك اتفاوت فى الوقاع 

وكان رسول الله صلی ۳ ال د ا تة فى الليالى ء 
وقول الهم ما ری فا أي ولا طاقة لى فيا > ولا نت يعنى الب . 
وقد کانت عائشة رضی الله عنها ” مس ا وس نله يمرفن ذلك ” ؟ وكان 
طاف به مولا فى مرضه ىكل .يوم وکل ليلة » فيديت عند كل واحدةمنون ويقول دأ 
لذلك امرأة منهن . ققالت انما يسأل ع ن بومعائشة . فقلنا يارسول الله 
ك شق یل بل ىكل ليلة . فقال « وَقَدْ 


ا 


سارت رس ل اربناك » “ثب تاق ها ءكانرسول 
لله صلى الله عليه وسم ” " رقم بين نسائه» ققصد أن عطاق سودة بنت زمعة لا كبرت » 


(۱) حديث :كان مدل بون ويقول اللهم هذا جهدى قا آماك ولاطاقة لي فبا تكولا أملك:أصماب السان 
وان حان من حدیت عائدة نحوه 
(؟) حديث كانت عائعة أحب نسائه اليه :متفق عليه من حديث مرو بن العاص انه وان أى اللا 
اليك يارسول الله قال عائشة وقد تقدم 
0 حديث :كان بطاف به مولا فى مضه کل يوم وليلة قیبیت عندكل واحسدة ويقول أين أا غد) 
ن سعد فى الطبقات من رواية مد بن على بن سین ان النى صلی اله عليهو سم 
ثوب يطاف به على ناه وهو ریش قم بینین وق سل ار ل امل 
غداً لوا عند فلانة وال فأين أنا بعد غد اوا عند فلانة فرق 


وللبخارى من حديث عائشة كان يسأل ف عرضه ادي مات فيه أين أناغداً 

عائشة فأذن له اجه ان یکون حيث شاه وفى الصحيحين آلا تفل. 
(ع) حديث : يطلق ی 
رتبار سو لاق لى اليه 
وسم بارسول النه يومى امائعة الحديث وللطبرانی فأراد ان يفارقها وهو عند البخارى بلاط 
كبرت سودة وهیت یوما لا أن يقسم لما بيوم سودة وللبييق مرسلا طلق سودة 
قالت اريد ان احشر فى ازواجك الحديث 


ابوداود من حديث عائثة قالت سودة حين اسنت وفرقت أن 


التاء : ۱۲5 ۶ - رایع إحياه ! 


الصام ين 
اریت 


۱1۹ داب التکاج سلا 


ذوهبت لياتها لاتشة » وسألته أن يقرها على الزوجية حتى تحشر فى زمرة نساله . فتركبا» 
وكان لام لداء ونم لمائشة ین » ولسائر أزواجه لل يل . ولكنه على الله عليه 
وساء لحم نعدله وقوته »كان اذا تاقت نفسه الى واحدة من النساء فى غير نوبتهاء لخامها 
طاف فى يومه أوليلته على سائر نسانه . فن ذلك ماروی عن عائشة رضی الله ما« 
رسول الله صلی الله عليه وسل" طاف على نسائه فى ليلة واحدة . وعن أنس » أنه عليه 
السلام ۲۳ طاف على نسع نسوة فى وة مار 

التاسع : فى آلنشوز . ومهما وقع نیما خسام و تم أم رهما . فانكان من 
جیما أو من الرجل » فلا تسلط الزوجة على زوجبا » ولا بقدر على اصلاحبا ؛ فلا بد من 
حكن ,أحدها من أهله » وال خر من أهلباء لینظرا ين 


ما. رسكا رمن ا 


اصلاحا وفق أله يهنا وقد نبت مر رضی الله عنه حاار 
قملاهالدرة.وقالان التمالى :قو ل(إن هت ")مدا رجل‌وأحسن 
النية » وتلطف معا فأصاح نما 
وأمااذاكاناانشوزم نال رأةخاصة؛ فا رجال قوامون على النساء . فله ان یدبا وحملها 
على الطاعة قبرا . وکذا اذاكانت تا رک للصلاة » فله حنابا على الصلاة قرا . ولکن ینبنی 
ان يتدرج فى تأذيما . وهو أن قدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف ؛ فان ينج ولاها 
غلبره فى الشجع أو اتفرد عنما بالفراش » وهجرها وهو فى ابیت معباء»نايلة الثلاث 
ليال . فان ینجع ذلك فهاء ضریا ضربا غير مبرح » بحيث يؤلها ولايكسر لما عظا» 
ولا يدمى لها جسما » ولابضرب وجهبا فذلك منبی عنهءوقدقیل ارسولاللهصلى اله عليه وسم 


(۱) حديث : عائعة طاق علي ناله فى ليل واحدة :سفق عليه بلفظ كنت أطيب رسول الله صلل اله عليه 


0 
ابن عدىف التكامل وللبخارىكان يطوق على 


وسل فيطوف على نساله 
(۴) حديث : أتس أنه طاق على تسع 
تاه فى ليلة واحدة وله تع نوة 


A 


و آن پیش هل ليها وی هاف آمر رل إلىعشرين وإلى شر 
7 فل ذلك رسول اله سل الله عليه سل إ آرسل الى زینب بهدية فردنپاعلیه »فقالت 
له نی هو فى بيتهاء اقد أقأتك هه مه ما ا قال 


ةكرع 


0 الات 


يكبر وهال رولب الب 9 م 
رح ذلك من سای 01 عليه السلام و از ات 3 


من e‏ 0 ل فى نفك ولا 
وکان عض داب المديت 
ثمينحرف ءنالقبلة:ولايستةبلالقبلة,الوقاع كرام لاقبلة. وليطنفسهوأهلهثوب. کان 
رسول ا‌صلی الله عليه وسل ٩‏ ينعلى رأسهبویفش‌صوته »وقول للمرأةعليك بالسكينة. 


أحدكم اذا أى هه وال اللبم جنبنا الشيطان:الحديث متفق عليه من حدیث ابن عباس 
ان يغطى رأسه وت صوته يقول للمرأةعليكبالكينة:! تس يتا لابه سيف 


داب التكاح 


» قال صلی الله عليه وسل 
نشول ول اله 


1 4 الماع فى ثلاث ليال من الشهر : الأول » والآخر » والنصف . يقال أن 
الشيطان يحضر الجاع فى هذه اليالى .وال أن الشياطين مجاممون فما . وروی کراهة 
ذلك عن على ومعاوية وأ هريرة رضی الله عم 

ومن العلماءمن استحب الجاع یوم اججمة وین یت الأحد التأوياين من قوله صلى 


یھی أيضا مهمتها. فان انز الها را تخر 
فبيوج شهوتما ء ثم القمود عنها يذاء لما . والاختلاف فى طبع الاثزال بوجب اتف مد 
كان الزوج سابل الانزال . والتوافق فى وقت الاتزالألدعندها اليشنهل الرجل بنفسه 
عنها »ابا رعا تستحي . ويقبئى أن یبا فى کل آریم ليال مرة » فهو أعدل اذ عدد النساء 
أربعةء لجاز التأخير الى هذا الد . ثم یبن أن بريد أو ينقص بحسب حاجتها فى التحصين 
فان تحصينها واجب عليه وان كان لاثثبت المطالبة بالوطء ‏ فذلك لمسر المطالبة والوفاء بها 

ولابأتيا فى الحيض » ولابعد اتقضائه وقبل النسل . فهو رم بنص السكتاب . وقيل 
ان ذلك يورث اذام فى الولدءوله أن يستمتع میم بدن الحائض » ولايأتيها فى غيرالأتى» 


الحديث :أ بومتصورالديامىفى مسند الفردوسمن 


(۱) حدیث : لايقعن آأحدک کم على امرأته کا تمع اليييمة 
2( 
(۲) حديث ثلاث من العجزفى الرجل أن لق م يحب معرفته ففارقه قبل أن يعر فاسمه الحديث 


أخصر مته وهو _الحديث النی قله 


أبو متصور الدیشی من حد. 
- (م) حدیث زیم الله من غل واغتسل تدم فى الاب الخامس من السلاة 


ا إحاء علوم فين ۱۹ 
إذ حرم غشيان المائض لأجل الأذى » والأذى فى غير الأنى دائم » فهو آشد تحر من 
انان الحاأض . وقول تعالى( رک ایشا ")یی وقت شتم لق 
بيديهاء وأن 0 ما نحت الازار عا يشتهى ؛ سوى الوقاع ؛ وینبنی أن تتزرالرأة بازار 
من حقوها الى فوق الركبة فى حال ایض » فیذا من الأدب وله أن زا کل امالس 
ويخالطها فى المضاجعة وغبرها » وليس عليه اجتنایا 

وان أراد أن 8 ان بعد أخرى » فلینسل فرجه أولا ۰ دات احم فلايجامع 
حتى يغسل فرجه أو يبول 

ويكره الماع فى أول الیل حتى لاينام على غير طهارة »فان أراد رم کل 
فلتتوضاً ولا وضوء الصلاة فذلك سنة . قال ابن عمر قلت للنى صلى الله عليه وسل ۱۳ نام 
أحدنا وهو جنب ؟ قال و ل إا ترس ولكن قد وردت فيه رخصة ؛ قالت عائشة 
رضى الله عنباكان البي صل‌انه وی 0 ماء بوههما عأدالىيفراشهفليمسح 
وجه فراشه » أو لينفضهء فانهلابدری ماحدث عليه بعده 

ولاینبنی أن عاق ,و : 
جنب ء اذ ترد اليه سائر أجزائه فى الا خرة فیمود جنب و قال إن كل شمر ة تطالبه يجنابتها 

ومن الآداب أذلايمزل » بل لایسرح إلا الى عل الحرث وهو الرحم وفامن نسمة 
قدر الل کو نها إلا وهی کائنة » هكذا قال رسول الله صلی الله عليه وسل فان عزلء فقد 
اختلف الماماء فى اباحته وکراهته على أريع مذاهب : فن مبيح مطلقاً بکل حال » ومن 
غرم بكل حال » ومن قائل محل برضاها ولاحل دون رضاها »وكأن هذا القائليحرء الايذاء 


۱ 


» أو يستحد» أو خرج الدم؛ أو .بين من نفسه جزأ وهو 


(۱) حديث ابن حمر قلت ابي مل اله ع عليه 1 ا وهو جنب قال تمم إذا توضأ:متفق عليه 


واين ماجه وال يزيد بن هارون انه وم 
00 
(م) حديث : مامن نسعة قدر اقهكونها إلا وعىكاثنة : متمق عليه 


المزل 


۱9۰ آداب التكاج Ss‏ 


دون المزل » ومن قائل بباح فى الم وک دون اطرة 

والصحيح عندنا أن ذلك مباح . وأما الكراهية اما تطاق لنهى التحريم » ولنهى 
التنزيه » ولترك الفضيلة » فهو مكروه بالمنى الثالت . أى فيه ترك فضيلة .كا يقال يكره 
القاعد فى السجد أن تعد فارعا لايشتغل پذ کر أو صلاة . وبكره للحاضرفىمكةمقها با 
الا مكل سنة : ا د 

من الفضيلة فى الولد » ولا روی عن التى صلى الله عليه وسر 9 1 
یکت له جاع اجر ولد دک کر قال فی سیل الله فشا O‏ 
مل هذا ود لكان له أجر سیب اليه مع TNT‏ وراد 
والذى اليه من التسبب فقد فمله ؛ وهو الوقاع » وذلك عند الامناء فى الرحم 

واما تا لاکراهة تیاعر وال ات اہی اما یکن بت 
على منصوص . ولانص » ولاأصل يقاس عله » بل همنا أصل ,قاس عليه »وهو ترك النكاح 
E‏ ك الماع بعد التكاح » أو ترك الانزال بعد الایلاج. فكل ذلك ترك للافضل 
۳ . ولافرق اذ الواديتكون پوقوع النطفة فى الرح. وما ریسا 
التکاح ثم الوقاع ام ثم الصير الى تال بسد الجاع ثم الوقوف ع الى فى الرحم ! 
وبعض هذه الأسباب آقرب من بعض » فالامتناع عن الرا ام کلاستاع عن اثالث »ركذا 
الثال ثكالئانى ‏ والثانىكالأول» ٠‏ وليسهذااكالاجراض ور أد» لأنذلك جناية على موجود 
حاصل ء وله یضاً انب » وأول مراتب الوجودأن:ة تفع النطفة فى الرحم » وشختلط جاءالرأة 
وتستعد لقبول المياة . وافساد ذلك جناية . فان ١‏ 
وان نفخ فيه الروح واستوت انلقة 
بعد الاتفصال 1 

واغا قلنا میا سبب الوجود من حيث وقوع النى فى فى الرحم لامن حيث ار 0-6 
الاجليل » لأن الولد لاضخلق من مى الرجل وحدهء بل من الزوجین جيئ . اما من مائه 
ومائبا ء أومن ماله ودم الميض. قال بمض أهل التشر يح انا براه من دما ميض 


(۱) حدیت ان الرجل لیجامع أهله تبکتب ب له من جاعه أجر ولد ذكر بقاتل فى سبيل الله :لاجد له صلا 


تیاس 


باب : 


تفاحش وی التفاحش‌فیاماية 


» ازدادت | 


لوبت إحياء علوم این ۱۱ 
وان الدم منها كاللين من الرائب » وان النطفة من الرجل‌شرط فىخثور دمالحيض والمقاده» 
کال فحة للبن » إذ بها نمقد الرائب . وكيفياكان فاءال رأة ركن فى الانعقاد:فيجريالماءان 
عبری الا جاب والقبول فى الوجود الجكى فى العقود فن أوجب ثم رجع قبل القبول » 
لايكون يا على العقد بالنقض والفسخ .ومپااجتمع الايجاب والقبول» كانالرجوع بمده 
رفم وفست) وقطماً . وكا أن النطفة فى الفقار لايتخاق منا الولد» فکذا بعد المروج من 
الاحليل مال تزج بماء اللرأة و دما » نهنا هو القياس ال جلى 
فان قلت:فانلميكن العزل مكروها من حيث انهدفع وجود الول فلاريمدأن یکر لأجل 
النية الباعئة عليه » اذ لاببعث عليه إلانية فاسدة » فما شىء من شوالب الشركالحق »فأقول 
اليات الباعثة عل العزل خُس : 

الأوى:فى السراری» وهو حفظ الملك عن الملاك باستحقاق المتاق » وقصد استبقاء 
لك برك الاعتاق + ودقع آمیاه لیس عتبی عنه 

الثانية :استبقاء جال المرأة وما لدوام اع » واستبقاء حیانها خوها من خطر الطلق 
وهذا أيضاً لبس منیا عنه 

الثالثة:الموف من كثرة المرج بسبب >كثرة الأولاد » والاحتراز من الحاجة الىالتسب 
فى التكسب ودخول مداخل السوء ؛ وهذا أيضاغيرمتهى عنه : فاذظة اطرج ی 
الان ا الکال والفضلف التوكل وااثقة بغمانال»حيث قال ( وَمَامِن' دا 
لأا رژ ۲ ) ولاجرم فيه سقوط عن ذروة الكال وترك الأفضلءوا 
الى المواقب وحفظ مج »لانقول انه منپی عنه 

الرابعة :الموف من الأولاد الاناث ؛ لما يمتقد ف ترو جهن من المعرة »كا كانت من عادة 
المرب فى قتليم الاناث »فهذه نية فاسدة » لوترك بسبما أصل النتكاح أو أصل الوقاع أ تم 
O‏ التوج والوطء . فکذا فى المزل. والفسأدفي اعتقاد العرفةفيسئةرسو لاله 
ص اله عليه وس آشد : يدل ماز انآ تركت الت کاح استتكافا من أن بم اوها رجل » 
فكانت تتشبه بالرجال . ولاترجع الكرامة الىعين ترك التكاح 
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بود: 5 


باب امد 


۱۳ اداب النكاح و۷ - 


الامسة: أن عتنع الرأة ها ومباامتها فى النظافة والتحرز مرن الطاق والتفاس 
والرضاع . وكان ذلك عادة نساء الموارج لبالنتین فى استمال الياهحتىكنيقضينصاوات 
أيام ایض » ولايدخلن الملاءإلا عراة.فهذه بدعةتخالف السنة ءفبى ية فاسدة.واستأذنت 
واحدة منهن على عاأشة رضى الله عنما لما قدمت البصرة » م تأذن ایکون القصد هو 
الفاسد دون منع الولادة 

فان قلت :فقد قال النبى صلى الله عليه وسل ۱ « من ترك الاح اف ميال فلس 
متا ثاثا « قات فالعزل كترك النكاح » وقول ليس منا أى ليس موافقا نا على سئتنا 
وطريقتنا » وسنتنا فعل الافضل ۲ 

فانقلت: ققد قال صلى الله عليه ومسي ”" فى المزل « َال الو نی وتا دا 
9 هذا الصحيح: قانا وف السعیح أيضا أخبار صميحة ”© فى الاباحة 
»كقوله ااشرك ان » وذلك بوجب كراهة ۳ 

فان فلت:فقد قال ابن عباس » المزل هو الوأد الاصغر » فان المنوع وجوده به هو 
امؤودة الصغرى » قلنا هذا قياس منه لدفع الوجود على قطمه » وهو تیاس ضیف » ولذلك 
أنسكره عليه على رضى اله عنه لا سممه ‏ وقال لالتكورت مومودة إلابمد سبع » أى بمد 
أطوار الخلقة » وهی قول تمالى( وا 


فيه الروح .ثم تلاقوله تما فى ال( آل يلت( 
واذا نظرت الى ما قدمناه فى طرق القياس والاعتبار » ظبر لك تفاوت منصب على وابن 
عباس رضی الله عنهما فى الفوص على المعاتى ودرك العلوم 

(۱) حديث : من ترك التكاح عفاقة الميال فليس منا: تقدم فى أو ل التكاح 

() حديث ال النى صلى 0 مزل ذلك الوأد الخ :ملم من حديث جذامة بات وهب 
آی سید ای ساوۃ ة عن العزل قفال لا علي أن لاتفعاوه 
نعزل على عبد ل 

نا وللنسائى من 


هرررة سثل عن || 3 یه تم ا لسع 
رواة الاباحة أكثر وأحفظ 


۳0 أحاديث : اباحة المزل هلم من حدیت 
ورواه لتاق من حد. 


۱۵-۱۳-۰۶ 


سول إحياء علوم مين تنل 

کف وفالتفعله‌یالسحیحین عن جابر أنه ٩‏ قال »كنا نمزل على عبد رسول الله 
مل لله عليه وس » والقرآن ل .وف لفظ آخ ركنا نمزل » فبلغ ذلك ني الله صلی الله 
عليه وسل قل يهنا . وفيه أيضا عن جار آنه تال » إن رجلا أتى رسول الله صل الله عليه 
وسل . ققال انلى جارية هی خادمتنا وساقيتا فى النخل » وأا أعلوف عليه » وأ كره أن 
تحمل . فقال عليه السلام د ازل عنها إن عشت اه سین ما قد اء قبت ازل 
ماشاءا م هفقالانا ار ةقد جلت .قال ديد تایبا رلا ىكل ذلك ف الصحيحين 


الحادى عشر: فى آداب الولادة وهی خمسة :_ 
3 أن اک فا سین N ٩۵‏ َ 5 


(۱) حدیث جابر التفق عليه فى المحيحين كنا EEE E‏ ينبناهو 
کاک بنذ عليه الا أن وف فلم ينا ارد ما ملم 

(۲) حديث جابر ان رجلا أنى اني صلی الله عليه وسلم قفال ان لی جارية وهي خادمنا وساقيتنا فى النخل 
وأنا أطوف علها وأ كره أن تحمل قفال اعزل عنها ان شئت ‏ الحديث: ذكر الصن ف أنافى 
المحيحين ولي س كذلك وا انفرد به ملم 

(۳) حدیث : من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وغذاها فأحنن غذاءها_الحديث:الطبراق فالكير 
والخرائطى فى مکارم الاخلاق من حدیت ابن مسعود بسند ضیف 

(ع) حدیث ابن عباس ما من أحد يدرك ابتنين فیحن اليما ما صحتاء الا أدخلناء الجنة ابن ماجة 
واا کر وقل صحيح ۱ 

(ه) حديث أنس من كانت له ابنتان أو أختان فاحسن الما ما صحتا کنت أنا وهو فى ال جنة كباتين 
الخرائطى فى مكارم الاخلاق بسند ضعيفورواءالترمتى بلفظمنعالجاريتينوقالحسنغريب 

ا 


عرم الشع 
بال کرو لزنم 


e 


الأدب 


ارو “رار فى 
ازرم الرلہ عليه و 


فعا | 


0 


1۳ 


اا ؛ رأيت الى سل الله 
قدأذنفى أذن ا لسن حين ولدته فاطمة رشی الله عنها وروی عن ان صل الله 
۳ آنه قال« EEG HS‏ ای و 
ام لسن » وستص أن ياقنوه أول انطلاق اسان لا إله إلا الله » ليكون 


ام ی دنه ای 


ذلك أول حدينه ۳۰" واتان فى اليوم السابع ورد به خبر 


)عدت 
زج حت 
اا 
(4) حدیث 


زوق عدت 


() حديث : 


آنس من خرج الى سوق من أسو الامین فاشترى شیع خمله الى بیته نفس به الاناث 
دون ایور نظر أله اليه ومن نظر اله له لم يعذبه : الخرائطى بسند طعیف 

أننى من حمل طرفة من السوق الى عياله فكأتما حمل الم صدقة: الخرائطى بسند ضعيف 
جدا وابن عدى ق الكامل وقال ابن الجوزى حديث موضوع 

أى هريرة من كانت له ثلاث بنات أو اخوات فصي على لأوائين :الحديث الخرائطى والافط 
له والحا ک وا 

أف راقع ریت رسول لله صلى الله عليه وسلم أذن فى أذن إن الحسين حين ولدته فاطمه: مد 
والافظ له وأبو داود والترمنى صححه الا اما قلا الحسن مكبرا وضعفه از ا 

: من ولد له مولود وأذن فى دته ال 0 بری رفعت عنه أم ال 

الوصلى وابن النى فى اليوم والايلة.و ن 

الختان فى اليومالابع: الطبراى فى الصغير من حديث 

ال عله وتم عق عن الحسن والحسين وختنما لسبعة أيام و اسنادهضعيف و اختاف ف‌اسناده 

فقيل عبد الاك بن ابراهم بن زعير عن أبيه عن جدء 


ل أو اخوات وتال صحيح الاسناد 


بولا احياء علوم الدين ۱۵۵ 
الأدب الثالث: أن ES‏ لسن مق رال من وس 
85 تیا وال له اساة والسلام " ترآ الأتماء إلى الله عبد اله 
1 » وقال هستوا ينب ولا توا > قالالعلماء »كانذلكفىعصره 
مل لله له وس اکن ينادى با آا القلدم .والان فلا باس .نم لايجمع بين اس وکنیته 
ی "ولا شتا نين ای و > وقیل ان مذایضا کان 
فى حياته . وتسمى رجل أبا عيسىءفقال عليداللام ۳ هن 0 أب له فيكره ذلك 
والسقط ینبئی أن يسمى . قال عبد امن بن بزيد بن معاوية» بلنی انالسقیصرخ 
یوم القيامة وراء أبيه » فيقول أت منيمتتى وترکتی لا اسم لى . فقال مر بن عبد العزيز 
كيف وقد لايدرى أنه غلام أو جارية ؟ ققال عبد امن من الاسعاء مايجمعهماءكحمزة 
وصارة » وطلحة» وعتبة . 
وقال صل اک نز م عون بوم القّامّة يا شايكم واتار تكم 
قارا ااام وم ن کان له اسم بكر ه بتحبدبه. او مه 
وسل اسم الما بعبد الله . وکان اسم زین برةققالعليهالسلام 2 


ال :اس دا :الطبرائى من حسدیث عبد اللك بن أنى زهير عن أبيه معاذ وصحح اسناده 

والبیق من حدیث عائعة 
اي الا ٠‏ الى لله عبد لله وعبد امن : ملم 
سوا بامی ولاتکنوا بکنیق : متفق عايه من حد+ 


ان عيسى لا آب له:ابو عمر التوقای فى کتاب معاشرة 
ضیف ولأبى داودأنمرضرب ابناله تکی عینی دات ل ال 
ققال رسول الله صلی الله عليه وس کی واسناده صحیح 

() حديث : الک تدعون يوم القيامة بأسمائسع واساء اباش قأحسنوا اسای : ابو داود من حدیث‌انه 
الدرداء قال ا 


() حديث: , 


(۸) حدیث : 


امیا ام 


اد ره 


ار ممررة 


۱۹ آداب‌النح تج 
شماماز ینب وكذلك وردالهیف‌تسمية فلحو سارو نافع و كلانه الآ مکافیقا للا . 
اراي : المقيقة عن الذكر بشاتين » وعن الانثى بشاة . ولا بأس بالشاة دوکر کان أو 
أأثي . وروت عانشة رضى الله عنباء أن رسول الله حلى اله عليه وس ۳ أمر فى النلام أن 


یمق بشاتين مكافتتين » وف الجارية بشاة . وروی ۳ أنه عق عن لجسن بشاة . وهذا 


10 
4 فاقوا 


رخصة فى الاقتصار على واحدة . وةال‌سل له وس ° 3 2 
له ما وایط وا عته ای » 
ومن السنة أن بتصدق بوزن شمره ذهب أو فضة . فقدورد فيه خبرإنه عليه السلام © 
أمى فاطمة رضى الله عنها يوم سابع حسين » أن تحلق شعره » وتتصدق بزئة شعره فضة . 
قالت عائشة رضى اله عنها لأيكسر للعقيقة عظم 
الاس : أن کر بتمرة أو حلاوة . وروی عن أسماء بنت ألى بكر رضی الله عنم 
قالت ۱۰ ولدت عبد الله بن زیر با ثم یت به رسول الله صلی الله عله وس » 
فونمته فى حجره ثم دعا بتمرة فضغها ء ثم تفل فى فيه . فكان أول شیء دخل وة 
ديق رسول الله صلى الله عليه وسل . ثم حنحكه بتمرة »ثم دعا له ويرك عليه » 
وکان أول مواود ولد فى الاسلام » ففرحوا به فرحا شديدا » لأنهم قل هم إن امود قد 
سحرتکر فلا يواد لک 5 
(۱) حديث : النبي فى تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة:ملم منحديث سرد بن جندب الاأنه جملمكان 
برك رباحا وله من حديث جا آرادالنی صلى هلوس ينبى أنيسمى بیع و برك اطدیث 


دى من حديث على وقال ليس استاده عتصل ووصله لا الا 

ابو داود من حديث ابن عباس إلا أنه قال کیشا 

مع الغلام عقيقتهفأهريقوا عنه دماوأميطوا عنهالأذى:البخارىمن حديثسامان بن عامرالضي 

أمر فاطعة يوم سابع حسين أن يخلق شعره ويتصدق بزئة شعره فشة:ا کم وصححه من 
حديث على وهو عند التزمتى متقطع بلفظ حن وقال ليس اسناده تضل ورواه امد 
من حديث أى راقع 

(:) حديث أسياء وادت عبد الله بن از 
حجره ثم دعا يتمرة ف 


ثم أنت به رسول الله صلی الله عليه وس فوضعه فى 
- الحديث متف ق عليه 


سيو لات إحياء علوم الدين ۱۹۷ 


الثانى عشر : فى الطلاق ٠‏ وليل أنه مباح » ولکنه نش المبامات الى اله تمالی,وانا 
اط اکن لديا الل . ومبما طلقبا فقد اذاها . ولايباح إيذاء انير الا 
3 من جانما » أو بضرورة من جانبها .قال الله تال( إن" اتک فلا تبنواعلیین 
ی 3 ) أى لاتطلبوا حيلة لافراق 1 وانكرهها أبوه ذليطلقها . قال ابن مر رضی اللهعنهما 
کان تی اصرأة آحببا ‏ وكان نی يك رهبا نی بطلاتبا . فراجمت رسول اصلی 
ان مر اهنك » فبذا يدل على أنحق الوالد مقدمدولکن 
والد بکرهها لا لغرض فاسد مثل تمر . ومہما آذت زوجها وبذت على أهله فبى جانية . 
ة الملق » أو فاسدةالدين . قال اإنمسعودفى قولدتءالى(ولاً مج 
مب ) مهما بذت على أهله وآذت زوجم فهو فاحشة وهذا أريد به 
که ل لكر 

وان کان الأذى من الزوج ان تفتدی بیذل مال » ویکره ار ل ات لادا 
ا إجحاف بها وتحا عامل عليهاء وتجارة على البضع . قال تما فلا 
8 ی ادت ا و . فان سالت الطلاق 


لت رَوْجَهَا طلاتها » ست 
لیا رام » وفى لفظ آخر 


و وه 


أنه عليه السلا م قال تاد هن 
ثم ليراع الزوج فى الطلاق أربمة 9 


الاول : أن يطلتها فى طهر لم تجاممها فيه .فان الطلاق فى الميض أو الطبر الذنىجامع 


(۱) حديث :ابن عم ركانت نی امرأة احا وكان أنى بکرهبا فأمرفی بطلاقها ‏ الحديث أصحاب 
الان قال ت حن سحیح 


9 حديث : الختلعات هن الناققات :النائى من حديث الى 


قال ومع هذا لم أسمه إلا من حدیت أ هر یر 


آبن عامر سند ضعیف 


الطموقه 


ودداعي 


اہ اء الادمز 


رقت اللمره 


عرد المع بت 


الروت 


الم 


1۸ آداب التکاح شاو 


هدع حرام » وان کان راء فد من تطويل المدة علیها as‏ 

'" طاق الات لاني فقال صل لي له عليه وسل سره مه یر 5 
تس 2 ض 2 اتبكوإن شا آمتکما» فتلك العدةالتىأم اشن يطاق 
لها النساء . واعا آمره بالصبر بعد الرجعة طهربن » اثلا يكون مقصود الرجمة الطلاقفتط 

ای : أن يقتصر على طاقة واحدة» فلا يجمع بين الثلاث ‏ لأن الطاقة الواحدة بعد 
المدة تفيد المقصود » ويستفيد بها الرجمة ان ندم فى المدة . وتجديد الک نأراد بمدالمدة 
واذا طلق ثلاثا ربءا ندم » فيحتاج الى أن یتزوجها محلل » والىالصبرمدة . وعقد ال حالمهى 
عنه . ویکون هو الساعى فيه . ثم یکون قلبه معلقا بزوجة الغيروتطليقه » أعنى زوجتالحال 
بمد ان زوج منه . نم يورث ذلك تنفيرا من || جة . وكل ذلك ثمرة المع . وفى الواحدة 
كلاق یدق محذور . ولست أقول ابجع حرام ؛ ولكنه مكروه بهذه الاق 

عنى بالكراهة ترکه النظر لنفسه 

الثالث : ان يتالطف فى التملل بتطليقها من غير تمنيف واستخفاف ؛ وتطییب قلا 

بهددية على سبيل الإمتاع والجبر لما مها به من أذیالفراق :قال تمالی( وتو 


0 هر( )رذلك 
واجب مهما لم يسم لما مهر فى أصل النكاح .كان المسن بن على رضى الله عنهما مطلاق 
ومتكاحا ووجه ذات يوم بعض أصعابه لطللاق امرأتین من نسائه » وقال قل ما اعتدا » 
00 ه ان يدفع ال كل واحدة عشرة لاف درم . ففمل . فلما رجع اليه ٠‏ قال ماذا فا 1 
قال أما احداهها فنکست رأسها وتتکست » وأماالأخرى فبكت وانتحبت » وسمعتهاتقول 
متاع قليل من حبيب مفارق . قأطرق اللسن وترحم هما » وقال لوكنت مراجما ام رأ بسد 

1 
ودخل الحسن ذات يوم على عبد الزن بن الحرث بن هشام فقيه الدينة ورئيسها . ولم 
يكن له بالدينة نظير . وبه ضربت الثل عائشة رضى الله عنها حيث قالتءلو لأس رمسيرى 
ذلك » لكان أحب الح من أن ييكون لى ستة عشر كرا نرسول الله صل الله عليدوسلي» 
ن جه فى ایض تقال رسول الله صلی اله عليه وسلم لعمر مره فليراجمها 


ها إحياء علوم ادن ۱۵۹ 
مثل عبد الرحمن بن الحرث بن هشام . فدخل عليه السسن فى ييتهء فعظمه عبد الرحمن وأجاسه 
فى مجلسه» وقال ‏ ألا أرسات الى فكنت أجيئك ؟ فقال ال ماجة لنا : قال وماهى ؟ قال جثتك 
خاطبا بت . فأطرق عبد الرجمن ثم ر رف رأسه وقال » والله ماعل وجه الأر ض أ حديثى عليبا 
أ عل منك ولسكنك تمل ان نی اد ريو يانه سينا اناك 
مطلاق» فأخاف ان تما .وان فملت خشيت أن يتنير قلي ىعبتك »وا كره ان تنیو 
تلو لى علاك » فأنت بضعة من ر رسول الله صلی الله عليه وسل فان مرطت أن لاطبا زوجتك 
فک ات الحسن وقام وخرج.وقال بض أهل ینت مته وهو عشی ویقول»ما أرادعبدالرجمن 
الا ان حمل ابنته طوقافى عنق . وكان على رضی الله عنه بضجر م كثرة تطلیقه » ذكان 
يمتذر منه على الثبر ويقول فى خطبته :ان حسنا مطلاقا فلاتتكحوه حنی قام رجل مرف 
دان فقال : والله إأمير المؤمنين لنتكحنه ما شاء » فان أحب أمسك» وان شاء ترك . 
فسر ذلك عليا وقال : 

لوكنت بوابا عل باب جنة » لقلت لممدان ادخلى بسلام 

وهذا تنبيه على أن من طمن فی حبدبه من آهل وولد بنوع حناء » فلا نی 
فهذه الموافقة قبيحة . بل الأدب الخالفة ما آمکن » فان ذلك أسر لقلبه “ وأوفق لباطن دائه 

والقصد من هذا بيان ان الطلاق مباح . وقد وعد الله الننى فى الفراق والنتكاح بجي 
قال (وَأْنَكمُوا ای 3 واشالين انم إن مكنا ا 
شیم اه من له ) وقال سبحانه وتمالی ( ون رشن اله ی 

ارا : ان لغقی سرها لاف الطلاق ولا عند النتكاح . ققد ورد ا 
النساء فى ابر الصحيح وعيد عظم . ويروى عن بعض الصالين أنه أراد طلاق امرأة ؛ 
فقيل له ما الذى يربك فيها ؟ قال العاقل لايبتك ستر امرأته . فلا طلقها قبل له عانتما ؟ 
فقال مالى ولامرأة غيرى ؟ ذبذا بیان م على الزوح 

(۱) حديث الوعيد فى افشاء سر الرأة :ملرمن حديث أن سعيد قال قال رسول اله صلی الله عليه وسلم 

ان أعظم الأمانة الله يوم القيامة الرجل يفقى الى امرأته وتفقى اليه ثم يفشي سرها 

( الور: ۳۲( النساء : ۱۳ 


أنبوافق عليه 


عرصم شاه 


ار سار 


.۱3 5 اتح ول 


اس اناك 
( من هذا اپاب النظر فى حقوق ازوج عليها ) 

مترده ادبع والقول الشافى فيه ان النكاح نوع رق . فبی رقيقة له . فملما طاعة الزوج مطلقاى 
کم کل ماطلب منها فى نقسبا N‏ وقد ورد فى تمظیم حق الزوج عليها أخبار 
کثبة . قال صلی الله عليه وس ۷ 
"وک ربل قد رجا سر وعدا مان مقر لس ركان 
أبوها فى الأسفل فرض » فآرسات الا ال رسول لله سل یه وس سات فى 
الزول الآ ٠‏ ققال صل اله عليه وس 0 ای ویک » فات N‏ فتال 
دی و فش آوها وف ۳ ل رسول الله سل الله عليه وسل اليه را ان الله 

قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها . 
ول مل اه مب وس لوَا صت ال 
ربا وأطاعك جباء دخات َي » وأضاف طاعة از وج الى مب الاسام . 
وذكر رسول الله صل الله عليه وس * لاء قال بط روت 


نی بسند ضیف الا أنه قال غفر لیا 

حان من حديث أى هريرة 

الحديث ابن ماجه و واطا کم وصمحه من حديث 
أبى امامة دون قوا مرضات وهی عد اا كر 

(ه) حدیث اطاعت ف النار فاذا أ كثر اهلها الناء : الحديث متفق عليه من حدیث ابن عباس 


ران »نی الحلى ومصیغات الاب 
0 ىالل عنها مت فناة ای النی صلی اله عليه وس ”© فقالتيار ارسول الله 


ف E‏ و رت 0 


f 


سا 0 له عليه و سل و 3 


زوج فا ناجنا انوج ؟ قال «ان منت ازج عل ال" 


شمه » ومن حقه أن لآ 


و قبل 8 »وان خرجت» 
0 0 عم ۲ 
توب وقال سل اه یدرس او ار ا لا عد 
(۱) حدیت اطلعت فى الجنة فاذا أقل أهلهاالناءقفل تين النساءوالشغلين الأحمرانالدهب و الزعفران أحمدمن 
حديث اىامامة بسندذعيف وقال الحرير بدل الزعفرانوللم منحديثعزة الأشجعية ويل 
لانساء من الأحمرين الذهب والزعفران وسنده ضعيف 


(۲) حديث عالشة أنت فناة الى النى صلی الله عليه وسلم قفالت بان اله انی ف 


أخطب وای أ كره ادخ 
ما حق الزوج على المرأة الحديث الما وح اسناده من حديث أنى هريرة دون قوله بل 
قزوجی فانه خير وم أره من حديث عائشة 

(۳) حديث ابن عم الى رسول الله على الله عليه وسام قفالت انی امرأةأيم وازيد 
أن اتزوج فاحق الزوج الحديث ال منتصراً على شطر الحديث ورواه بتامه من 
حديث ابن مر وفيه ضعف 

(4) حديث:لو امرت احذا ات سجد لأحد لأمرت الرأةان تسجد لزوجا والولد لأبيه من عم حقهما 
علبهما التزمذى وابن حبان من حديث انى هريرة دون قوله والواد لأبيه فلم ارها وكذلك 


رواه ابو داود من حديث قبس بنسعد وابن ماجه من حديث عائشتوابن‌حبان من حديث 
ابن اف او 
م1؟- رابع- إحياء 


۱5۲ داب الاح eé‏ 


حه ياء ول مل عليه وسل« ]فرب 


فحقوق ازوج عل الزوجةكثيرة » وأهها أمران» حدما سین والنتر ا 
ترك المطالبة مما وراء الحاجة » والتعفف عن كسبه اذاكان حراما . وهکذا کانت‌عادةالنساء 
فى الساف .كان الرجل اذا خرج من منزله تقول له امرأته أو ابنته : اياك وكسب الحرام؛ 
انا نصبر على الجوع والضر ولانسبر على النار . وم رجل منالسلف بالسفر » فكره 
حكن ري E AN E‏ 
| کالا وماعرفته رزافا » ولى رب رزاق » يذهب الا کال ویب الرزاق 

وخطبت رابمة بنت اسماعي لأجمد بن الى الموارى » فكره ذلك لا كان فيه من العبادة 
وقال لما واه مالى همة فى النساء اشنل بحالی ٤‏ فقالت انى لأشذل بحالىمنك » وما شموة 
ولكن ورثت مالا جزیلامن زوجى » فاردت ات تنفقه عل اخوانك » وأعرف بك 
الصالمين » فیکون لى طريقا الى اله عز وجل . فقال حتى استأذن أستاذى» فرجع الى ألى 
سامان الدارانى » قال وكان نهانی عن التزويح » ويقول ما تزوج أحد من أصعابنا الاننير. 
فلا سم ع كلامها قال تروج بها » نب واية له » هذا کلام الصديقين . قال قتزوجتها » فکان 


(۱) حديث:اقرب ماتكون ۱ا 


انه 


من ربها اذا كانت فى قعر یا فان صااما فى سحن دارها تن سل 
ی را 
حدیث عائشة بلفظ 
من ان تصلى فى السجد واسناده حسن ولابن حبان من حدیث 


جت استشرفباالشيطانالترمدىوقال حسن مرح و ابنحبان من حدیث ابن مهود 
عشر عورات فاذا تزوجت وج عورة الحديث الافظ ابویکر مد بن مر 
الجعابى فى تاريخ الطالبين من حديث على بند ضیف ولاطبرانى فى السفیر من حديث 
ستران قيل وماماقال الروح والبر 


رود ]ده خاوم ین ۳ 


فى مازلنا كن من جص » فقنی من غسل آیدی الستمجلینالخروج بعد الا کل » فضلا 
من غسل بالاشنان . قال وتروجت علها ثلاث نسوة » فكانت تطعمى الطیبات » 
وتطيبنىوتقول اذهب بنشاطك وقوتك الى أزواجك . وكانت رابمة هذه تشبه فى أهل 
00 0 


ر لان أي 
فان إن أطتت'عَنْ 6 م ان 
الاجر وع اور 0 

ومن تما عل الوالدين :يليه با حن لداش ر 
أسماء بفت غزارىقالت لابنتهعند التزوج : انك خر جت من العش الذی فيه درجت 
فصرت الى فراش ل تمرفیه » وقرین ان تألفيّه . کونی له ارضا يكن لك سعاءء وکوثمبادا 
يكن لك عماداء وكونى له أمة يكن لك عبدا . لا تلحنی به فيقلاك » ولاتباعدى عنه فينساك» 
ان دنا منك فاقر لى منه » وان نأی فابمدى عنه ؛ واحفظى أتفه مه وعينه» فلايشمن منك 
الا میا ولایسم الاحسناء ولاينظر إلاجميلا 

وقال رجل ازوجته : 


خذى| 


تدبى مودق * ولاننطق فى سورتی حين أغطب 
ولا تقریی نقرك الدفمرة * فانك لاندرین كيف النيب 
ولالكثرىالشكوىفتذه ب,الموى ۰ وبك فلي . والقاوب تقلب 
فاق رأيتالمبى القاب وا الأذى ۶ اذا اجتمما لم يلبث الب يذهب 
فالقول ال امع فى اداب الرأةمن غير تطویل NE BS‏ 
(۱) حديث لاغل لما أن تطعم من بيته إلا باذنه إلا الرطب من الطعام_الحديث ابو داود الطياليوالبييقق 
من حدرث CEE‏ فيه ولاتعطى من ببته شیا إلا باذنه قان فعلت ذلك كان له 
الأجر وعلها الوزر ولأبى داود من حديث سعد قات امرأة بارسول الله اناكل على آناثنا 
وابنائنا وازواجا فا محل وام قال الرطب تأ كلنه وتهدينه وصح الدار قطنى ف‌العلل 
ان سعدا هذا رجل تصار لیس ابن ابی وتاص بن القطان وللم من 


حديث عائشة اذا انفقت الرأة من طعام بيا غير مفدة كان لما أجرها با انفقت ولزوجها 
ET‏ 


آراب الزرم2 


۱۹۶ آداب اتح سوت 
غر ما» لأيكثر صودها واطلاعها » قلة اكلام لجيراهاء لاتدخل علمم الافحاليوجب 
الدخول » تحفظ بعلبا فى غیبته » وتطلب مسرته فى جيع آمورها » ولا تخونهفینفسموماله 
ولا تخرج من یبا إلا باذنه » فان خرجت باذنه فختفية فىهيئة رئة » تطلب الواضم الطالية 
دون الشوارع والأسواق » محترزة من أن يسع غریب صوتها : أو يعرفها بشخصهاء 
الاتتعرف الى صديق بعلها في حاجاما » بل تتنکر على من 


ن لقن 


الع نيلات تعرفه هپا 


صلاح شأنهاء وتدبير ينتهاء مقبلة على صلاتها وصيامم! . وإذا استأؤنصديق لبعلباعل لاب 
ولیس البمل حاضرام تستفتیم * وم تماوده فى الکلام » غيرة على نفسبا وبعلها » وتکون 
قانعة من زوجها عا رزق الله وتقدم حقه على حق نفسبا » وحق سائر أقاربها » متنظفةفى 
فسها» مستمدة فى الأحوال كايا لع بها ان شاءء مشفقة على أولادها ؛ حافظة للستر 
TT‏ 


عليهم » قصيرة اللسان عن سب الأولاد وراج ازو 
E‏ ا 
وا وقل هل الله عليه وسل ۳ 


9 1۳3 أن لاتتفاخر على 1 وج جلها 5 درف كم لتبحه . فقسد روی أن 
الاسم قال » دخلت البادية لا امن آعس الناس وجها :تحت رجل 10 قح 
الناس وجها . فقات لها ياهذه » أترذين لنفسك أن نكونى نحت مثله » فقالت يا هذا 
اسکت » فقد أسأت فى قولك . لمله أحسن فبا ببنه وبين خالقه ؤمانىثوابه ,ألم ل أسأت 
فبا ينى وبين خالق خمله عقو بتي . أفلا أرضى عا رضى الله لى ! فاسكتتنى . وقال الاصمعی 
علها قيص أحر وهی ختضبة » ویدهاسبحة. ققات 


ما أبمد هذا من هذا ! فقاات : 


(1) حديث انا وامرأة سعفاء الخدين کباتین 
(؟) حديث حرم أله على کل آدمی الجن ان یدخل قلى غير أتى | نظر عن عینی قاذا 
باب الجنة الخرائطي فى مكارم الأحلاق من حديث ابى هريرة بسند ضعيف 


۳ إحياء علوم‌الدین ۱1 
وله منى جانب لاأضيعه ۶ ولاهو منى والبطالة جاب 
فمامت انها امرأة صالم ةلا زوج تتزين له 
ومن آداب الرأة ملازمة الصلاح والانةباض فى غيبة زوجها ؛ وارجوع الى الب 
والانبساط وأسباب الاذة فى حضور زوجها» ولاینینی أن توذی زوجها محال . روی عن 
معاذ ان جبل قالقال رسول الله حلى الله عليه وس 1 7 
من الور این لا وه اناك الله فعا هو عِنْدَك د 


0 


وم مب 1 من حقوق التكاح اذا مات عنها زوجهاً » أنلاتحدعليه أ كثرمنأربعة 
آشهر وغشر ؛ وتتجبت نجنب الطیب واازينة في هذه الدة . قالت زینب بنتأبى سامة «دخلت 


على أم حبيبة زوج انی على الله ی حين توف آبوها أبو سفیان بنحرب ؛ فدعت 
E‏ ثم قالت : وا 
مالى بالطيب م من اي ممست ر رسول الله صلى الله عليه وسل ” قول« 
ر باه ال خرن ERT ES‏ مالا 3 
ینش تشر یه لزوم مسكن التكاح الى آخر المدة » ولیس شا الانتقال الى 
هام اولااظروح الا لشرورة . 

ومن آدابها أن تقوم بكل خدمة فى الدار تقدر عم فقد روی عن أسماء بن تأ بكر 
السدین رضی الله عنهما ها لت :۵" روج اازییر ء وما ف الارض من نمال ولاماوك 


پیب فيه صفرة خاوق أو غيره » فدهنت به جار 


ولاثىء غير فرسه وناضحه » فکنت أعاف فرسه وأ كقيه موه وأسوسه ‏ وأدق النوى 


. وکت أثقل النوی عل رأمی من 


إلا تالت زوجه من اور المينلاتؤقيه الحديث الترمذى 


لناضحه وأعافه » وأستق الماء » وأخرز غر به» و 


0( حديث معاذ لاتؤذي امرأة زوجبا ف ال 


وقال حسن غری 


بن باقه واليوم الآخر ان حد علي ميت أ كثر من ثلاثة ايام إلاعى 
عليه 


(۲) حديث ام حبية لال لامر 
زوج اربعة اتر وعثرا 

(۳) حديث ا.ماء تزوجنى الزیر وماله فى الأرض من مال ولااوا 
اعلف فرسه الحديث متقق عليه 


ا 
ادرع 


۱۹۹ آداب النکاح بای 


ثلى فرسخ » حتى أرسل ال أبو بكر يجارية» فتكفتى سياسة الفرس . فتكأعا أعتتتى . 
واتیت رسول الله صلی اله عليه وسل یوما وسه أصحابه» والنوى على رأسى . فقال صلى 
الله عليه وسل « اخ ا لیخ کته وت 
وذكرت الزبير وضیرنه » وكان أغير الاس . فعرف رسول الله صلى الله عليه وس الى قد 
استحییت . نت الزبیر » لححكيت له ما جری » فقال واثه للك النوى على رأسك 
أشد عل من کت ما 

تم کتاب آداب النکاح بحمد الله ومنه وس الله على كل عبد مصطنی 


خَلَقَُ » فاستحييت أن أسير مع ا 


کم وین ول یی 


۱۹۸ آذاب ال کب والعاش AA‏ 


انث ترون تلن 
ومو الکتاب الثالث من ربع العادات من كتاب احياء علوم الدبن × 
مد الله مد موحداعحق فى توحیده ماسوى الواحد الق وتلاثى » وعجده تمجيد 
من صرح بان کل شىء ماسوی الله باطل ولانتحاثى » وان کل منف السموات‌والارض 
ان مخلقوا ذبابا ولو اجتممواله ولا فراشا ءونشکره اذ رفع السماء لعباده ستفا منیا ومد 
الارض بساطا لم وفراشا > وكور الليل على انار مل الیل لباسا وجمل النبار مماشا» 
ليننتشروا فى ابتغاء فضله وينتعشوا به عن ضراعة الحاجات انتعاشا . ونصلى على رسولهالذى 
يسدر الؤمنون عن حوضه رواء بعد ورودم عليه عطاشا ء وعلى آله وأصهابه الذين لم يدعوا 
فى نصرة نه تشمرا وانکاشا . وسل تسلیا كثيرا ۰ 
آما بمد. فان رب الارباب ومسَبتٌ الأ اب جمل الا خرة دار المواب والمقاب» 
والدنيا دار ۱ مخ والاضطرابوالتشمر والا کتساب . ولوس التشمرف الدنیامقصوراعل 
الماد دون الماش » بلالعاش ذر یعةایالماده ومعین عليه فالدنيا 


رعةالأخرة:ومدرجةاليبا 


والناس ثثاؤثة : رجل شمله معاشه عن معاده ېو من المالككين » ورجل شنله‌سعاده‌عن 
معاشه ذبو من الفائزين » والاقرب الى الاعتدال هو الثالث الذى شغلهمعاشهلمءادهفهوهن 
القتصدين . وان ينال رتبة الاقتصاد مر ۸ يلازم فى طلب العيشة منهج السداد »وان 
ينض من طلب الدنبا وسيلة الى الآخرةوذريمقمالم تأدب فعل ماداب اشریمت,وهانن 
ورد آداب النجارات والصناعات وضروب الا کنسابات وسنههاء ونش رحهاقسةأبواب 

( الباب الاول ) : فى فضل الکسب والحث عليه 

( لباب الثاتى) : فى عل يح البيع والشبراء والعاملات 

( الباب الثالث ) : فى بیان المدل فى المعاملة. 

(الباب الرابع ) : فى بان الاحسان فيها 


( الباب الحامس ) : فى شفقة التاجر على نفسه ودينه 


عات إا دلو ن ۱۹ 
ال ارين 
فى ذل الكسب والحث عنه )د 
أما من الكتاب فقوله تمالى و 9 ی .قل 


12 ۸ 


یت الله ' )وقالتمالىا رو الا امن" 
SS‏ دين بات وت 


E یوم » فنظروا ا‎ E 
ا‎ E سی‎ 


TEES 


یف عن الاس فهو 


ا ا 


الباب الأول فى فضل الکب والمث عليه 


(۱) حديث من الد نوب ذنوب لايكفرها إلا الحم فى طلب الميشة : تقدم فى التكاح 
(۲) حديث التاجر الصدوق حشر يوم الفيامة مع الصديةين والعهداء:الترمىو الاك منحديث أفسعيد 
قال التر زمذىحدن وة ووال TT‏ از 3 وحم انعر 


حدیث كب ابن عجرة بسند ذعيف 
© ابا :و۱ 9© الحجر : ۲۰( البقرة مه۱ ٩‏ المزمل : ءج( اللجعة ٠١‏ 
۲۲-۵ رابع إحياء 


اك آاداب‌الکب والماش ۲ 


ین ۳ 


93 وان و ی 0 2 ل قوت حلى توو 


(۱) حديث ان الله يحب المد يتخذ البنة تفن مها عن الناس - اعد 
ادلی فى مسند الفردوس من حديث على .ان الله بحب أن ری عبده تما 
وفيه عمد بن سبل العطار قال الدارقطى يع الحديث 

(۲) حدیث ان الله ب الؤمن الحترف:الطبرای وابن عدي وضه‌نه من <د. ۱ 

(م) حديث أحل ماأكلالرجل م نکبه وکل بح مبرور:أحد من‌حدیت رافع ن‌خدخ‌تیل بارس ول اله‌ای 
الکب أطيب ال عمل الرجل بيده وکل عمل مبرور ورواه البزار وال ماک من رواب 
E‏ ۱ 

ابن عازب البق من ر ایقسعیدین عمبر ميسلا وتال هذا هو المفوظ وخطأ قول 
رن البخار E‏ من رواية جميع بن یر عن 
خاله أفيردة وجيع ضیف واف أعم 

(ع) حديث أحل ما کل المي كب الصانع اذا تصح؛ احمدمن حدیث اهر 


أجده هكذا وروی أبومنصور 
لب املال 


مر 


الکس بكب العامل 


اذا نصح واستاده حن 


ابراهم ارف فيغريب الحديث من حديث امم 


ابن عبدالرحمن تسعة آعشار الرزق ف التجارة ورجاله ثقات ونعيم هذا قال فيه ابن منده 
ذکر فى الصحاءة ولایسح وقال أبوحائم الراز: بان انه تابعى فالحديث مرسل 

.(+) حديث انی لاأعلم شية مد من الجة ويقريم من ار تک عندفان الروحالأمين نفث فى روعى 
أن تفساً لن ٤وت‏ حتى تستوق رزقهاالديث :ابن أبىالدنيافى القناعقوالحا كم من حديث 
این‌مسعود و ذکرء شاهدا لحديث ابى هید 0 ما عی‌شرطالشیدن وهاغتصران 
وروا البيهتي فى شب الاان وتال انه متقطع 


س احاء علوم ادن ۱۷ 

| فى الب » مر بالا جال فى الطلب وبجيقل اتركوا 
ن الاق ل أذ تب 
و 1 سرا 


۳ 


رز وین اا یلد 


امن رال د من نع عل : 
وأما الأثار : فقد قال لقان الت لا استفن بالکسب الول عن افقر ) 
فإنماافتقر أحد قطإلا أسابه لزت تا : رقة فىدينه» وف ق عقله » وذهاب‌مروءته 
من هذه الثلاث استخفاف الناس به 
وقال من رس ال عنه لاتقمد أحدم عن طلبالرزق ویقول اللممارزقتى » تدعام 
آن النیاء لاععطر ذهبا ولافضة . وکان زد بن مسابة يئر E‏ لله عررضیالعنه 
أدبت . استئن عن الناس يكن أصون لدينك » وأ کرم لك عم کا قال صاخبک أحيحة 
فان أزال على الزوراء مرها انالكريم عالاخوانذوالال 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه اتی لا كره أن أرى الرجل فارغا لا آمردناهولافی 
1 خرته,وستل إبراهيم عن الاجر السدوق أهو أح ب لكأم المتفرغ لامبادةةقال التاجر 
الصدوق أحب الى لاه خاد »باه الشيطان من ار ی کیال والبزانومنقبلالأخذ 
والمطاء فیجاهده . وخالفه الحسن البصرى فى هذا . وقالعمر زضى اله عنه هما من مومع 
يأب ااوت فيه أحب الى من موطن سوق فيه لهل یم واشترىءوقال الحيثم »رعا 
یی عن الرجل بقع فى:فأذكر استغنائى عنه فيهون ذلك على .وقال أيوب كسب فيه شیء 
أحب ال مرن سؤال الاس » 
داژن آناهاآصاب منیا زرو ناه ف الطيورياتمئقول الحسن البصرىو أجده می‌فوعا 
أحدكم جلهفیتحلب علي ظوره خير له من أن يأنى رجلا-الحديثمتفقعليه من 


ای هر يرة 
(م) حديث من فتح على تفه با من السوال فتح الله عليه سبعين با من! 
الأمارى ولافتح عبد باب مألة إلا قحا عليه باپ قمر أو 


یمن حديثأبىكبشة 
تحوها وقال حسن 


۱۷۳ آداب‌ال کب والعاش و۷ - 
وجات زيح عاصفة فى البحر » فقال أهل السفينة لابراهيم بن آدم رجدالله رکنم 
فها » آما ترى هذه الشدة ؟ فقال ما هذه الشدة ‏ انما الشدة الماجة الى الناس وقال آبوب 
قال لى أبو قلابة الزم السوق » فان الننى من المأفية .نی انی عن اس .وقيل لاد ما 
A AMES SE SO‏ 1 
رای مت 3 ال ۱( ۳۰ 
زی » وقوله عليه السلام حين ذكر الطيزفقال ‏ « دو خاس) وروخ با » 
فذكر أنها تندو فى طلب اارزق 
وكان أصماب رسول الله سل الله عليه وس يتحر ون في البر واببحر» وساون نیام 
والقدوة يهم : وقال أبوقلابة لرجل لان راك تطلب معاشك آحب الى م بن أن أراك فى 
زاوية السجد : وروی ان الأوزاعى ا ی ابراهم بن أدثمر رحهم الله » ول عنقه حزم ةحطب» 
فقال له با اسدق » الى متى هذا ؟ اخوانك يكفونك . فقال دعی‌عن‌هذا يا با مرو له 
نی أنه من وقف موقف مذلة فى طاب الحلا وتجبت له المنة . وقال أبو سلیانادارنی 
ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك قوت لك » ولسكن ابأ برغيفيك فاحرزها 
ثم تعد . وقال معاذ رضى الله عنه » ينادى مناد یوم القيامة أين بضاء اللفىارضهة 
فيقوم سوال‌الساجد فبذه مذمة الشرع للؤال والاتکال على كفاية الاغيار» ومن لبسله 
مال موروث فلا بنجیه من ذلك الا 00 والتجارة 
فان‌قلت:فقد قال EE‏ 2 ماو 
وکن آوی | إل ان سم م ان ین | 
یقن » وقيل امن الفارسى آوصتا» ال من استطاع مكم 
حامرا لستد ربه » فليقغل . ولاجوتن تارا ولا خائنا 
(۱) حديث ان الله جمل رزقي تحت ظال‌رعی:احمد من حدیث ابن تمر جه ل رز ق تحت‌نال‌رعیواسناده میج 
(۲) حدیث ذکر الطیر قفال تغدو خاصا وتروح بطانا:الترمذى وابن ماجهمن حدیث عمر قال الترمذی 
سا 
() حديث مألوحي الى أن أجع اال وکن من اتاجرین ولکن أوحى الى أن سبح حمد ربك یکن من 


فقد أمدء هذا 


أن يموت حاجا » أو غازيا .أو 


سفنت إحياء علومالدبن ۱۷۳ 
فالمواب انوجه ابلع بين هذه الاخبار تفصیل الاحوال . فتقول لسنا تقول التجارة 
أفضل مطلقا م نكل شىء » ولسكن التجارة اما أن تطلب بها التكفاية » أو الثروة »أو 
الزيادة على الكفاية . فان طلب منها الزيادة على الكفايةلاستكثار امال‌وادخارهءلالیصرف 
الى اطبرات والسدقات ‏ فبى مذمومة . لأنه اقبال على الا نی حا رأ سكل خطيئة . 
فان کان مع ذلك ظالا خائنا» فبو ظل وفسق . وهذا م أراده سامان بقوله» لاغت تاجر| 
ولا حائنا . وأراد بالتاجر طالب الزيادة . فأما اذا طلب بها الكفاية لنفسه وأولاده » وكان 
قدر على کذ اينهم بالسؤال ء فالتجارة تفا عن السؤال أفضل . وان كان لاحتاج الى 
السؤال» وکان ۳ غير سؤال » فالتكسب أفضل . لأنه انما یعطی لأنعسائ ل بلسان 
حاله» ومناد بينالناس بفقره : فالتعفض والتستر أولى میالبطالة » بل من‌الاشتنالبالمبادات 
لبدئية . وتر ترك الك سب أفضل لارنمة يات بلبادات البدنية ؛ آورجل له سبر باباعلن 
وجمل بالقاب فى علوم الأحوال واللکاشفات ‏ أو عام مشتفل بترية عل الظاهر مما ينتفم 
اناس به فى ديهم » کالفتی والفسر واحدث وأتاللم و رجل مشتفل بصا السامين 
NE‏ 2 كالسلطان والقاضى والشاهد .:فهؤلاء اذاكانوا يكقون من الأموال 
المرصدة للمصالم » أو الأوقاف الى بلة على'الفقراء أو الملماء» فإبالهم على مام فيه أفضلمن 
اشتنالم بالکسب . ولمذا وی ال رسول اڈ مل عي وس أ سبح مد ريك 
وکن من الساجدين » وا وح اليه أ نكن من التاجر رن » لأنهكانجامءالهذهالمعالى الاربمة 
ال زیادات لا محبط مرا الوص . ومذا آشار الاب عل أبى یکر ری اف جا التجارة 
لا ول الحلافة » اذکان ذلك يشغله عن الصا نت ذکفایته من مال دم وی 
ذلك أولى. ِ توق ومی برده الى يبت الال ؛ ولكنهراء في الابتداء ول 
وشمولاء الأربمة حالتان أخريان » احداها أن تكو ذكناتهم عند برك الكسب من 
آیدی الناس » وما يتصدق به عليهم من ر اة و صدقة »من غير حاجة ال سوال افتزلد 
سکس والاشتنال جا م فيه أولى . اذ فيه إعانة الناس على الميرات » وتبول ممم 
لما هو حق عليهم وأفضل م . 
المالة الثانية الماجة الى السيؤال . وهسذا فى حل النظر . والتشديدات التى رويناها 


لي 
العم 
والسؤال 


۱۷ آداب الكسب والعاش س 


فالسؤال وذمه.تدل‌ظاهرا على أن التعفف عن السؤال أولى . واطلاق القول فيه من غير 
ملاحظة الأحوال والأتشخاص عسير . بل هو امورل الى اج اد المبد و نظره ل 
بأن يقايل ماياتي فى السوال من المذلة وهتاكالمروءةء والاجة الىالتتقيل والالماح. عايحصل 
من اشتفاله با والسل من القائدة ل ولتیره» فرب شخص کر نائدة لكان رفاك ردق 
اشتناله الم أو العمل » ويهون عليه بأدنى تمریض فى السوال تحسی‌الکفاية ورعایکون 
بالمكس . ورعا يتقابل الطلوب والحذور . فنبنی أن يستفتى امريد فيه قلبهوا نأفتاه الفتون 
فان الفتاوی لاحبط تفامیل الضور ودقائق الأحوال 

واقدكان ‌الساف من له لمالة وستون صدیقا »بزل عل یکل واحد مم 
من له ثلائون . وكانوا يشتغلون بالعبادة » لملمهم أن المتكلفين بهم يتقلدون منة 
مبراتهم . فکان تیو لم رتم خيرا معشافالم الى دام 
الأمور فان أجر الاخذ كا جر الءطى » مهما كان الا خذ يستمين به على الدين . وال‌طی 
يعطيه عن طيب قلب ٠‏ ومن اطلم على هذه المنی أمكنه أنيتءعرف حال نفسه رویستوسنح 
من قلبه ماهو الافضل له بالاصافة الى حاله ووقته 

فهذه قضيلة الکسب . وليكن المقد الذى به الاكتساب جامم) الأريمة أمور» السحة 
والعدل » والاحسان ؛ والشفقة على' الديق ۰ ونحن نعقد فى كل وا-سد بابا » ونبتدىء 
بذکر أسباب الصحة فى الباب الانی . 


فیبنی أن يدةق اللفار فىهذه 


اباسبقای 
( نى عل التكسب بطريق البيع والربا والسم والاجارة والقراض والشركة ) 
(ویان شروط الشرع فى ححة هذه التصرفات الى هى مدار الکاسب ف الشرع 4 
اعم أن تحصيل عم هذا الاب اجب على كل مل مكتسب . لأن طلب الم فريضة على 
کل مسا ءوانما هو طلب العم الحتاج اليه . والمكتسب تاج الى عل الكسب . ومهما حصل 
عل هذا الباب: وقف على مفسدات العاملة فيتقيها ء وما شذ عنه من الفروع المشكلة فيقع على 
د مان کت 


۳ احیاء علوم الدين ۱۷۵ 


قها الى أن يسأل .فانه اذالم م لأسب سراپ الفساد بعلم جملى » فلایدری 

مت يحب عليه التوقف وا وال . ولو قال لاأقدم الم ءولکنی اصبر الى أن تقع لى الواقمة» 

فمندها تمل واستفتی فيقال هوم تم وقوع الواقمةمب ال تمل جل مفسدات العقودةقانه 
ی ٤‏ 


بستمر فى التصرفات وظنها صميحة مباحة» فلا بدله من هذا القدر م نعل ار ليتميز له 
المباح عن الحظور » وموضع الاشکال عن موضع الوضوح . ولذلك روى عرن حمر رضى 
الله عنه » آنه كان طوف السوق » ويضرب بمضن التجاز بالدزة» ویقول لا بیع فى 
سوقنا إلامن يفقه » وإلاأ کل الزباشاء أم ی 

وعم المقود كثير » وتكن هذه المقود الستة لاثنفك الکاسب ما وهی اليم » 
والذباء وال + والاجازة »والشركا » والقراض ؟ فلشرح شروطيا 


المقر الرُول 
( الس ) 


وقد أحله الله تمالى » وله ثلائة آرکان : العاقد » والعقود عليه » واللفظ . 

ازکن الاول : الماقد : ينبئى للثاجر أن لا یماما بیع أربمة :الصى »والیتون بولمبد 
والاعمى . لأن الصى غير مكلف » وكذا | وی باطل . فلا یسح یم المي » 
وان آذن له فيه الولح عند الشافهى ل له 
الما فضاع فى أبديهما فبو الضيع له . وأما المبد العاقل »فلا يصح بيعه وشراؤء إلا باذن 
ملد فمل البقال والباز والقصاب وغيرم ؛ > أن لباه اوا المبيد ما تأدن لم السادة فى 
معاملتهم و وذلكبأن إشمعه مرا » أو یتتشر نی لاد أنه مأذون له نی الشراء لسيدهءوق 
البيع له» فبموكل على الاستفاشة » أو على قول عذل يخبره بذلك ٠‏ فإنُعاملة یر اذن السید 
فمقده باطل » وما أخذه مته مضمون عليه لسیده . وما تسامه ان ضاع فى يد البد لانتماق 
برقبته » ولا.يضمنه سيده .بل ليس له الا الطالبة اذا عتق . وأما الأعيى فانه بيع ويشترئ 
ما لابرى ' فلا یسح ذلك .له بان ی کل وکیلا بصيراً ليشترى له أو 
توكيله» ويصح بيع وكيله . فان عامله الاجر بنفسه فالماملة فاسدة ؛ وما أخذه منهمضمون 


و 


7۳1 الع 


الائ 


المقرد علي 


رواد 


الالتفاع بر 


۱۷۹ آداب ال کب والخاش 4 
عليه بقيمته » وما سامه اليه رش مضمون له بقيمته . وأما الكافر فتجوز معاملته» لكن 
لایاعمنهالسحف ولا العبد امس » ولا باع منه السلاح ا نکن من أهل المرب . فان 
فمل فبى معاملات مردودة » وهو عاص بأ ربه 

وأما الجندية من الاتراك » والتركانية . والعرب» والأكراد : والسراق » وانونة» 
وأ كلة لرياء والظامة » وکل من كثر ماله حرام فلا ينبهى أن يتملك ما فى أيدههم شا 
لأجل أنهاحرامءالا اذاعرف شیثا مه حلال.وسیا ی تفسیل ذل كف كاب املال ورام 

الركن الثانى فى المعقود عليه : وهو الال القص. ود قله من أحد العاقدين الى الاخر + 
تمناكان أو مثمناء ف 

الاول:أن لايكون فی عينه » فلا يصحبيع کاب وختزير » ولا بيع زبل وعذرة » 
ولا بيع الماج والأوانى التخذة منه» فان المظر ینجس بالوت » ولايطور الفيل بل » ولا 
یطبر عظمه بالتذكية . ولایجوز بيع يع اه ولایع ود النجس المستخرج من الیوانات 
التى لاتؤكل » وان ,سلح للاستصباح أوطلاء السقن .ولا باس يديع الدهن الطاهر فيعينه» 
الذى نجس بوقوع یه أو موت فأرة فيه» فانه يجوز الاتفاع به فی غير الا کل » وهو فى 
ل ن ٠‏ وكذلك لا أرى بأسابيع , : 
بالبيض وهو أصل حيوان ؛ ول من نشبيهه بالروث . ووز بيع فارة السك » ویقفی 
بطبارته اذا انفصات من الظبية فى ا اللياة 

النی: أن یکون منتفما بهء فلا يجوز بيع المشرات» ولا الفأرة » ولا الية. ولا التفات 
الى ا تفاع المشبذ بالحية » وكذا لا التفات الى انتتفاع أصماب الق باخ ر اجبامن السلقوع رضم 
على الناس . ويحوز بيع المرة والندلء وی الفبد والاسد ؛ ومایصلح لصيد أو ينتفع اده 
ووز بيع الفيل لأجل الجل . ونجوز بيع العلوطى وهی الببغاء * والطاوس والطیور الايحة 
الصور» وانكانت لاتؤكل * فان التفرج بأصواتم والنظر البهاغرض مقصود مباح » 0 
الکاب هو الذى لايجوز أن بقتی اعجابا بصو رتهء ہی رسول الله صل اللمغليه ونل عنه ۱ 

(۱) حديث النبى عن اقناء الكاب :متمق عليه من حديث ابن تمر من اقننى كبا إلاكلب ماشية أو 

ضاريا تقس من عم کل يوم قيراطان 


فيه ستة شروط: 


القزء فانه أصل حيوان ينتفع به » و7 


ها إحياء علوم الدين WV‏ 
ولا جوز بيع العود والصنج والزامير وا لهي » فانه لامتفمة لها شرع . وكذا بيع الصور 
الصنوعة من الطین كاليوانات التى تتباع فى الأعياد للعب الصبيان » فان کسرها واجب 
شرا . وصور الأشجار متسامح بهاء وأما الثياب والاطباق وعلما صوز الحيوا نات فيص 
تا . وكذا الستور . وقد قال رسول ‏ صلى الله عليه وس الم ری ا 
« اتخذى مها رق » ولا يجوز استماها منصوبة» ومجوز موضوعة . واذا جاز الانتفاع 
من وجه » صح البيع لذلك الوجه 

الثالث أن یکون التصرف فيه مملوكا للماقد » أو مأذونا من جبة الاك . ولا يجوز 
أن يشترى من غير المالك انتظارا للاذن من المالك . بل لورضى بعد ذلك وجب استأتاف 
المقد . ولاينبئى أن .يشترى من الزوجة مال الزوج » ولا من الزوج مال الزوجة » ولامن 
الوالد مال الولد » ولامن الولد مال الوالد ء اعستمادا على أنه لو عرف ارضی به » فانه اذالم 
یکن الرضا متقدمالم يصح البيع . وأمثال ذلك ما حرسي فى الأسواق , فواجب على 
العبد المتدين أن >ترز منه . 

الرابع أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه شرع وحسا »فا لایقدر عن تسليقة 
حسا لایسح یمه .كالا بق » والسمك فى الماء والجنين ف البطن » وعسب الفحل :وكذلك 
بيع السوف على ظهر اليوان » واللبن فى الضرع لاوز فانه يتعذر تسايمه “ لاختلاطغير 
بیع بإلبيع : والممجوز خن تسلیمه‌شرعا» كالمرهون والوقوف والمستولدةء فلايصح با 
ایشا وکنا بيع الام دون الولد » اذاكان الولد صسئیرا. وکذا بيع الود دون الم لأن 
تسلیمه تفریق يتما وهو حرام . فلا يصح التفريق ینهما بالبيع 

اطاس ایکون البيع معازم مین والقدر والوضف » أما لمم این نبیر یه 
بمينه » فاو قال متك شاة من هذا اقطیع ای شاة آردت »أو ثوبا من هذه یاب ال 


ع من 


بين يديك أوذراعا من هد الکرباستوشذه من أى جانن شات » أو عقر 
(۱) حديث الخذى منه تمارق يقوله لعائثة : متفق غلیه من حدما 
۳۸ - رایع - إحياء 


مس ريد 
البائع د 


الشرة على 


كريد سم 


تب 
قيل یہ 


۱۷۸ | داب الکب والماش سالاد 


هذه الأرض وخذه من أى طرف شثت ء فابیع باطل . وكل ذلك مما يمتادهالمتساهلوذى 
الدين ء إلا أن بيع شائها » مثل ان بیع نصف التیء أو عشره » فان ذلك جائز. ٠‏ وأما امل 
بالقدر » فقا يحصل بالتكيل أو الوزن أو النظر اليه . فلو قال بمتك هذا الثوب عا باع به 
فلان وبه » وها لابدريان ذلك قبو باطل . ولو قال ب نة هذه الصنحة فبو باطل ؛ إذا 
0 ن الصنجة معاومة . ولوقال بمتك هذه السبرة من النطة فهو باطل . أو قال بمتك 
بهذه الصبرة من الدرام» . أو ببذه القطمة من الذهب » وهو رها لبيع » وكاتخمينه 
بالنظ ركافيا فى معرفة اللقدار . وأما الل باوصف فيحصل بالرؤية فى الأعيان . ولا يصح 
بيع الغائب إلا إذا سبقت رژیته منذ مدةلايغلب التغير فبا ءوالوصف لايقوممقامالعيان. 
هذا أحد المذهبين . ولا يجوز بيع شوب فى النسج اماد على الرقوم » ولا بيع المنطة فى 
سنيلها . يجوز بيع الارز فى تشرنه الى يدخرفيها .وكذا بيع الجوزوالاوز فىالقشرةالسفلى 
ولا يجوز فى القشرتين . ويحوز بيع البأقلاء الرطب فى 0 . ويتسامح ل 
لكر يانعادةالاولينءه؛وا سکن نله حقبموض» فاذاشتراه ليبيعه.فالقياس بطلان لأأنه لیس 
مستتراست رخُلقةهولا یعدآن : يتسامح به » إذ فى إخراجهإفسادهكالرمانومايستربستر خاق»مه 

السادس أن ب ون بیع مقبومنا » ان کان قد استفاد ملک عماوضة . وهذاشرطخاص 
وقد نبی رسو لاله صل تفس 5 عن بيع مالیقبص . ويستوى فيهالعقاروالنتقول 
فكل ما اشتراه أوباعه قبل القبض فبيمه بطل . وقبض المنقولبالتقل » وقبض العقاربالتخلية 
وقبض ماابتاعه بشرط الكيل لالم الابان يكتاله . وأما بيع اميراث والوصيةوالوديعة» ومام 
یکن الاك حاصلا فيه ماوة ؛ فهو جائز قبل القبض 

الركن الثالت لفظ العقد . فلا بد من جريان اماب وقبول متصل به » بلفظ دال على 
القصود مفهم اما صريح أوكناية . فلوقال أعطيتك هذا بذاك » بدل قوله بمتك » فقال 
قباته » جاز مهما قصها به البيع . لأنه قد حتمل الاعارة إذا كان أودابتين . 
والنية تدفع الاحتمال : والصريح بح أقطع ا الماك وال 
أيضا فيا مختره . ولا ينبنى أن يقرن بالبيع شر طا على خلاف :انتشى العقد فاو شرط 
أن يزيد هيا آخرء أو أن يحمل البيع إلى دارهء کل ذلك فسد ء إلا إذا آفرد استشجاره 


(1) حدیت اہی عن یم ملل يب 


نی : متفق عليه من حدیت ابن عباس 


ات إحياء عاوم الدين ۱۷۹ 
على الثقل » باجرة معاومة منفردة عن الشراء للمتقول . ومبما لم مجر بينهما إلا العاطاةبالفمل 
دون التافظ باللسان» لم ينعقد ايع عند الشافمی أصلاء وانمقد عند انى حنيفة ان کان فى 
الحقرا ات . ثم عبط الحقرات عسير . فان رد الاع إلى المادات» فقد جاوز الناسالحقرات 
فى المعاطاة تقدم الدلال إلى البزازياخذمنه ویادیباجاقیمته عشرة دثانير مثلا وبجمله 
إلى العثری » ویمود اليه بانه ارتضاه » فیقول له خذ فاخذمن صاحبه العشرة» 
ويحماباويسامها إلى البزاز ؛ فيأخذما وتصرف فا : ومشثری الثوب ,قطمه ولم جر 
یم ايجاب وقبول أسلا ٠‏ وحكذلك يجتمع الجرزون على حانوت البياع ؛ فبعرض متاعا 


قته مائة دنر مثلا فين زید ٠‏ فیتول أحدهم هذا على بتسمين » ويقول الآخر هذا 
على بخمسة وتسمين ء وبقول الأخر هذا ماه فقال له زن» فيزن ويسم ويأخذ التاع 
من غير اماب وقبول ۰ فقد استمرت به المادات 

وهذه من المعضلات التى ليست تقبل ااملاج » إذ الا<تمالات ثلالة : 

ما نقل الماك من غير لفخل 
دال عليه » وقد أحل الله بیع » واابيع اسم لاحاب والقبول :وا مجر واینطاق اسم الييع على 
جرد فمل بتسليم وتسلم ٠‏ فجاذا کم بانتقال امن ال جانبين ء لاسبا فى الجوارى والعبيد 
والمقارات والدواب النفيسة وما رمكثر التنازع فيهء إذ امسا أن برجع وقول قد ندمت وما 
لعته» ذم يصدرمتى إلا جرد تسلیم» وذلك اليس بیع 

الاحتمال الثانىأن نسدالبا ب يالكلية,كاقال الشافمى ر حه هم بطلان العقد . وفيها شكال من 
وجبي نأ حدم أنه يشبه أن یکون ذلك ف الحقراتممتاداى زمن الصحابةء ولوكانوايتكافون 
الامجابوالقبولمعالبقالوالمبازو القصاب لثقلعليهم فمله »و لتقل ذلك نقلامنتشراءولكان 
إيشتهر وقت الاعراض بالسكلية عن "نلك العادة فن الاعصار ارفى مثلهذا تتفاوت.والثاني 
0 من الأطعمة وغيرها لاويل أن 
البائع قد مالک با اج فأى فان.ة فى يتلفظه يالمقد اذا كان الأ كذلك 

الاحال اثالت آن خمل بن امترات وغرهاء کف زو MT‏ وعدذات 
یتسم الضبط فى المحقرات » ویشکل وجه قل الاك من غير افظ يدل علية . وقد ذهب 


ابالمءاطاة مطاقا فى المقير والنفيس وهوعال؛ إذةٍ 


۱/۸۰ آداب إلتكسب والعاش لالت 


ابن سرج إلى مخریج قول لاشافی رجه الله على وفقه . وه وأقر بالاحتالا ت إلى الاعتدال 
فلابأس لوملنا اليه "سپس ال مابات . ولعموم ذلك بين الاق » ولا يغاب على الظنبان ذلك 
كان مستادافی الأعصار الاول 

فاما الجواب.عن الاعکالین فبو أن تقول : 

أما الشبط في الفصل بين الحةرات وغيرها فليس علينا تكافه بالتقدير » فان ذلك غير 
تمكن . بل له طرفان واضضان إذ لا أن شراء بقل » وقليل من الفواکه » والميزوال/حم 
من المعدود من المقرات التی لا بعتاد فما الاللماطاة » وطالب الايجاب والقبول فيه يعد 
مستقصياء ويستبرد تكليفه لذلك ويستثقل » وينسب إلى أنه بقم الوزن لأس حقير ولا 
وجه له . فبذا طرف القارة . والطرف الثانى الدواب والمبيد “والعقاراتوااثيابالنفيسة 
فذلك ما لايستبمد كاف الاجاب والقبول فيها . وه أوساط متشا ةيشكفيهاء هی 
فى عل الشبهة . غق ذى الدين أن عيل فيها إلى الاحتياط . وجیع عنوابط الشرع فما بط 
بالمادة »كلك يقم إلى أطراف واغصة » وأوساط مشکاة ۲ 4 

وأما ان وهو طلى سبب لنقل اللاك . فبو أن يحمل الفعل باليد آخذا وتسلما 
سببا . إذالافظ ) ,یکن سیب من بل لاه . وهذا ال قد دل علىمقصود مدا 
مستمرة فى العادة » وانهم اليه مسیس الحاجة وعادة الاولين»واطراد جيع الماداتبقبول 


المدايا من غير إ حاب وقبول ؛ مع التصرف فما وأى فرق بين آن یکون فيه عرض أو 
لایکون ؟ إذالاعلابدمن نقلهفى الب ةأيضاء إلا أن المادة السالفة لإتفرق فالهدايا بين المقير 
والنفيسءب ل كانطاس الايجاب والقبول + 
الحقرات. هذامانراهأعدل الاحتمالات 
وحق الورع التدين أن لايدع الايجاب والقبول» لاخروج عن شبهة الملاف . فلا 
ينبن أن تنع من ذلك لأجل أن البائع قد تملسكه بير إيجاب وقبول . فان ذلك لایمرف 
تا » فرعا اشتراه بقبول وإيجاب . فان کان حاضرا عند شرائه» أو أقر البائع به فیمتم 
منه » وليشتر من غيره . فان كان الشىء عقرا * وهو اليه عتاج » فليتلفظ بالایجاب 
والقبول فانه يستفيد به قطع الخصومة فى المستقبل معه » اذ الرجوع من اللفظ الصريح 
غير مكن » ومرن الفعل مکن : 


2 


نیف کی ف کان عرف المبيعلم إستقبح فى غير 


۱۷۴ إا علوم الاين ۱/۸ 

فان قات فان آمکن هذا فما يشتريه » قکیف فمل إذا حضر فى ضيافة أو على مائدة» 
وهو یل أن أصابها يكتفر یمطاف البيع والشراء» أو “مع منم ذلك أو رآ أي 
عليه الامتناع مرن الأ کل ؟ 

فاقول يجب عليه الانتناع من الثسراء إذا كان ذلك الشىء الذى اشتروه مقدارا تفيسا » 
وایک رات . وأما الأ کل فلا يجب الامتناع مته . فانی أقول أن ترددنافى جمل 


لخن من 
الفمل دلالة على نقل الماك » فلا ينبي أنلانجءله دلالة على الاباحة . فان آص الاباحةأوسعء 
وم قن الك افق . فسكل مطموم جرى فيه بيع مماطاة » قتسام البائع إذن فى الا کل 
بعلم ذلك بقرينة ال *كاذن المامى فى دخولالخام . والإذن ف الاطعام لمن بریده الشتری 
فينزل نزلة مالو قال أبحت الك أن تأ کل هذا الطمام »أو تلم من أردت » فانه يحل له . 
واو صرح وقا کل هذا الطءام ثم آغرم لى عوطه ؛ لل الأ کل » ویازمه الشمان بمد 
الا کل . هذا قياس الفقه عندی » ولسكنه بمد الماطاة 1 كل ملكدومتاف له فملیهالشمان 
وذاك فى ذمته . والثن النی ساءه إن كان مثل قيمته » ققد ظفر الستحق عثل حقه ؛ فله 
أن يتملك مهيا وز عن مطالبة من عليه . ون کان قادرا على مطالبته ‏ فانه لايتملك ماظفر 
به من ماسکه لأنه رعا لايرضى بتلك المين أن ,صرفبا إلى درده» ف ليه امراجمة . وأ 
فد عرف رناه بقررنة ال عند النسايم » فلا یمد أن يجمل الفمل دلالة على الرضا؛ أت 
يستوفى ديه مرس اليه فيأخذه بحقه . لسكن على كل الأحوال جانب البائع نمض * الأن 
ماأخذه قد يريد المالك ليتصرف فيه » ولاعكنه الملك إلا إذا أتلف عين طمامه فىيدالمشترى 
ثم رجا يفتقر إلى استداف قصد القلك .ثم يكون 
اقول . وأما جانب الشتری للطعام وهو لایر يدإلا الأكل فرين ‏ فان ذا 
الفوومة من تررنة المال » ولسكن رعا باز 
سقط الفمانعنهاذا اعاكالبائماأخذ 


عجرد رضااستفاده من الفعل دون 
بباح بالاباحة 
اأتلفه ء واا 


م من مشاورته أن اليف يضمن 
الشترىفيسقط.فيكونكالقأضى دنه والتحمل عنه 

فهذا مانراه فى فاعدة لماع تنبا :وال عندالله. وهذه احبالات وظنون 
رددناها »ولاعکن بناء الفتوى إلاعلى هذه الظنون . وأما الورع فانه ينبغى أن يستفتى 
قابه» ويتق مواضع الشبه 


NV آداب الكسب وااماش‎ AY 


المقم الئاق 
(ععداربا) 

وقد حرمه الله تعلی وشدد الأ فيه . ونج الاحتراز منه عالصیارفة المتعاملين على 
ادن » وعلى التعاملين على الأطاممة . إذ لاربا إلا فى تقد أوفى طمام . وعلى الصير فى أن 
بحترز من النسيئة والفضل . أما النسيئة فان لاع شيئا من جواهر النقدين » شىء من 
بن إلا .بدا بيد . وهو أن جری التقايض فالجلسن . وهذا احتراز منالنسيئة 
الذهب الى دار الضرب » وشراء الدنانير الضروبة حرام من حيث النساء 
ومن حيث أن الغالب أن يحرى فيه تفاضل » اذلابرد الضروب بثل وزنه 

واما فا A‏ مق اه فر “فاع الكسر بالصحيح » فلاتجوز المعاملة 
لات الماثلة . وق يع اليد لردىء» فلا يتبنى أن شتری رده ید دونه فا 
رديئا يميد فوقه فى الوزن » أعنى اذا باع الذهب بالذهب عوالفضةبالفضة . 
انفلا حرج فى الفضل ا الذعب والفضة» 
كالدنانير الخاوطة من الذهب والفضة » ان كان مقدار الذهب عبهولالم تصح المعاملة عليها 
أصلاء الا اذا كان ذلك نقدا جاريافى اب فانا رخص ف المعاملة عليه » اذالم يقابل بالتقد . 
وكذا الدراع النشو. شة بالنحاس » ان لم تسكن رائجة فى البلدلم تصح الساملة عليها » لأن 
القصود منها التقرة وهی وة . وانكان نقدا رائجا فى البلد رخصنا فى الءاملة الأجل 
الحاجة » وخروج النقرة عن ان يقصد استخراجها . ولكن لايقابل,النقرة أصلا.وكذلك 
كل حلى مركب من ذهب وفضة » فلا جوز شراژه لا بالذهب ولا بالفضة . بل ,نبنى أن 
يشترى بتاع خر ان کان قدر الذهب منه مملوما » الا اذاكان مو هابالذھ توالا حصل 
منه ذهب مقصود عند المرض على انار » فيجوز یبا شب من الثقرة » وا أريد من غير 
النقرة. وكثلك جوز للصير ف أن يشترى قلادة فمل خرو وذهب ۰ بقعب » ولا آن 
يديعه» بل بالفضة يدا بيد ان يكن فيها فضة . ولایجوز شراء ثوب منسوج بذهت » 
يحصل منه ذهب مققصود عند العرض على النارء بذهب . ويجوز بالفضة وغيرها 


۷۷۵ إحياء علوم الاين ۱۳ 

وأما التماماون على الأطعمة فمليهم التقابض ف املس ء اختاف چنس الطعام الييع 
والشترى أو م مختاف فان اتحد الجنس فلهم القابض ومراماة لا . والمتاد فى هذا 
معاملة القعماب » بان یسل اليه انم ويشترى بها اللحم » تقدا أو نسيئة » فهو حرام.ومءاملة 
الحباز» بان سم الي الخطة ويشترى با از نسيثة أو نقدا ۰ فبوحرام. ومعاملة العصار 
بان يسل اليه البزر والسمسم وال تون » ليأخذ منه الأدهان »فهو حرام : وكن اللبان» 
,هی اللبن » ليؤخذ منه الجين والسمن والزبد وسائر أجزاء اللن» فبو أيضا حرام . ولا 
باع الطعام فر جنسه من الطمام الا تقداً» وبجنسه إلا تقدا ومتائلا . وکل مایتخذ من 
الشىء المطعوم فلا يجوز أن رباع به متمائلا ولامتفاضلاء فلايياع بالنطةدقيق وخبزوسويق 
ولا بالعنب والقردوس وخل وعصير » ولابلابن سمن وزبد وغیش ومصل وجبن. 
والماثلة لا تفيد اذالم يڪن الطعام فى حال كال الادخار » فلا رباع الرطب بالرطب » 
والعنب بالمنب » متفاضلا ومتائلا - 

فبذه جل مقنمة فى تمریف البيع » والتنبيه على ما يشعر التاجر بتثارات الفساد » حتى 
يستفتى فيها اذا تشك والتبس عليه شیء منها . واذا م :عرف هذا )يفطن لوا شم السؤال 
واقتحم الربا والحرام وهو لایدری . 

المقم انئاث 
( لس ) 

ولبراع التاجر فيه عشرة شروط : 

الاول أن ييكون رأسالمالمعاوماعل مثله» حتى لوتمذرتسليم السل فيه أمكن الرجوع 
ال ةراس الال .فان سا كفا من الدر رام جزافا نی کر حنطة لم يصح فى أحد القولين 

الثاتى أن یلاق جلی المقد قبل التفرق» فلوتفرقا قبل اقيض انفسغالسلي 
یه ا یکن تمریف أوصافه كالحبوب والميواناتوالمعادن» 
, : وال ليان واللحوم » ومتاع العطارین واشباهها . ولایجوز 
فى المجونات والمركبات وماتختلف أجزاؤه »كالقسى المصنوعة » والتبلالعمولءواللفاف 


NY العاغر‎ 


والنعال المختلفة أجزاؤها وضنمتها ؛ وجاود الميوانات . ويجوز السل فى الميز .ومايتطرق 
اليه من اختلاف قدر اللح والماء بكثرة الطبخ وقته »نی عنه ويتسامح فيه 

الرابم أن يستقصى وصف هذه الأمور القابلة لوصف » حتى لابق وصف تتفاوت 
به القيمة تفاوتا لإيتغابن عثله الاس الا کره . فاذذلك الوصف هوالقائممقأم الرؤ.يةفىالييع 

المامس أن یجمل الأجل معاوما انكان مؤجلاء فلا يؤجل الىالحصاد» ولااليادراك 
ار »بل الى الاشبر والأيام . فان الادراك قد يتقدم وقد يتأخر 

السادس أن یکون لس فيه عا يقدر على تسليمه وقت الحل » ويؤمن فيه وجوده غالا 
فلاینینی أن يس فى لنپ الى أجل لابدرك فيهء وكذا سار افواک . فان كان الغالب 
وجوده» وجاء لعل » وعجز عن التسلم بسب ب آفة» فله أن يمنله ان شاء » أو ,فسخ 
ويدجع فى راس الال ان شاء 

السايع أن یدکرمکان الم فيا حتاف الفرض به »کی لایر 

الثامن أن لا رماقه عمین فرقول من حنطة هذا الزرع » أو غر 
بط لکونه درا .نم لو أطاف الى ثمرة E‏ 
۱ التاسع آنلایسم فى شىء نفیس عزيز الوجود » مثل درة موصوفة بمز وجود مثلهاء 
أو جارية حسناه معپا ولدها أو غير ذلك مما لارقدر عليه ۳ 

العاشر أن لایس فى طعام مهما كان رأس الال طماماء سواءكان من جنسه أولم,يكن. 
ولايسل فی تقد اذا كان رأس المال نقداء وقد ذ گر نا هذا فى الربا 

المر الرايع 
رة( 

وله ركذان» الأجرة وا متفمة . فأما العاقد والافظ : فیتبر فيه ما ذكر ناه فى البسع . 
والأجرةکالشن ؛ فینبنی أن يكون معلوما ودود وفا بسك ما شمرشتاه ف ایغ أ نكان عينا 
فانكان دينا فيذبنى أن يكون معلوم الصفةوالقدر 

وليحترز فيه عن أمور جرت العادة بها وذلاك مش ىكراء الدار بعيارتم! فذلك باطل. 


:۸ اداب اکب وا 


ذلك نزاعا 


هذا البستان » فان ذلك 


۷۷۷ إحياء علوم این ۱۸۵ 


اذ قدرالمارة جپول.ولوتدر درام وشرط على المسكترى أن يصرفبا الىالمارة لم يجن » لأن 
عمله فى الصرف الى المارة بول 

نها استنجار السلا على أن بخ الك مد السلخ . واستشجار ال الجيف تلد 
الجيفة . واستشجار الطعان بالنخالة أو يعض الدتيق فهو باعل . وكذلك كل مايتوقف 
تخصوله وانفصاله على عمل الأجير » فلدیجوز أن جمل أجرة 

ومنها أن بقدر فى اجارة الدور والموانيت مبلغ الأجر: 
ول يقدر أشبر الاجارة »كانت المدة #رولة و تقد الاجارة 

اركن الثانى المنفعة المقصودة بالاجارة ؛ وهى العمل وحده ان كان عمل مباح معلوم » 
يلحق العامل في هكلفة » ويتطوع به الذير عن الذير » فيجوز الاستشجار عليه . وجل فروع 
الباب تندرج نحت هذه الرابطة . ولتكنا الاتطول شرع فقد طولنا القول فيها فى 
النقبيات. واغا نشير الى مانم به البلوى » فلیراع فى العمل الستاجر عليه خجسة أمور 

الأول:أن يكون متقوماء بأن یکون فيه كافة وئس » فاو استأجر طماما ليزين به 
اکن أو أشجارا يفف عليها اياب » أو درام ليزين ا اکن جز فاهذه اناق 


قال لكل شبر درنار؛ 


ار بت سم وحبة برمن الاعیان » وذلك لایجوز بیعه . وهی کاانظر فى مرا 
لیر » والشرب من بنره ؛ والاستطلدل بجداره» والاقتباس من ناره . وطذا لو استأجر 
بداعا على أن يك بكاعة بروج بها سلعته ءلم يجز . ومايأخذه البياعون عوضا عن حشمتهم 
ل مش ام ؛ فهو حرام . اذ ليس يدر منهم إلأكلة لاتب 
فا ولاقيمة شا . واا يحل لحم ذلك اذا تعبوا بكثرة النردد » أو بكثرة الكلام ا 
مس المعاملة . ثم لایستحتون إلاأجرة امل فأما مانو طلا ءليدالإاعةفهو: غل “وليس»أخوذابالمق 

الثاق :أن لاتتضمن الاجارة استيقاء عن مقميودة » فلا ارة السكرم لارتفاقه» 
ولااجارة الؤاتى لبا ولا اغازةالسانین لثازها . وييجور استعبار الرشفویکون 
لین نابم .'لأن افراده غير حكن . وكذا يتسامح بحبر الوراق وخيط ایاط .الاما 
لابقصداف على حيالهما 


م رايع إحياء 


ند إحياء علوم الدين ۱۸۷ 
فاوقال على أن لك من الريح ماثة والباق لى »لم يجز إذ را لا یکون الریم ‏ كثر من 
مالة » فلا ,يجوز تقديره مقدار ممين » بل جقدار شالع 

الثالث:المل الذى على العامل . وشرطه أن یکون ت 
فاو شرط أنيشترىبالمالماشية ليطا أسلبا فيتقاسمان النسل » أو حنطة ف 
ارح ءلم بسح الأن القراض ماذون فيه فى التجارة » وهو البيع والشراء وملیقع مرن 
ضرورما فقط » وهذه حرف ,أعنىالأبز ورعايةالواشى.ولوطيقعليهوشرط آنلابشتری 
إلا من فلان» أولايتجر إلا ف انز الاجر » أو شرط مايضيق باب التجارة » فسد المقد . 
ثم مهما انمقد » فامامل وكيل . فيتصرف بالغبطة تصرف الوكلاء 

ومبءا أراد المألك الفسخ » فل ذلك . فاذا فسخ فى الة والمسال كله فيها نقد » ل مخف 
وجه القسمة » وان کان عروضا ولارح فيه رد عليه »و يكن الاك تكليفه أن برده الى 
القد » لأن اامقد قد انفسخ » وهو لم بلزم شيئا . وانقال الماملأبيمه وأ الماك »فالتبوع 
رأى امالك » إلا إذا وجد العامل زبونا يظور بسيبه رج على رأس المال . ومهما كان 42 
خی العامل بيع مقدار رأس الال جنس رأس الال ؛ لابتقد آخر » حتي يتميز الفاضل رمحا 
ن فيه » ولس عليهم بيع الفاذل على رأس الال .ومهما کان راس السنةء فمليهم 
تمرف قيمة الال لأجل الركاة »فلا کان قد ظلہر من الربح شىء فالاقیس أن ز 
العامل على العامل » وأنه لك الربح بالظبور 

وليسللعامل أنيسافربال القراض دون اذن الاك .فان فمل صءت تصرفاته . ولكنه 
اذا فمل من الاعيان والأنان جیم لأن عدوانه بالنقل يتعدى إلى من المنقول.وإنسافر 
بإلاذن جاز . وثفقة النقل وحفظ امال على مال القراض »کا أن نفقة الوزن وال کیل والجل 
الذى لابعتاد التاجر مثله على رأس المال . فاما نشر الثوب وطيه ؛ والعمل اليسير المعتاد» 
فیس له أن يبذل عليه أجرة 

وعل العامل نفقته وسكناه فى البإد » ولیس عليه أجرة الحانوت . ومهما تجرد فى السفر 
ال القراض » فنفقته فى السفر على مال القراض . فاذا رجع » فمليه أن برد بقاا آلا تالسفر 
من المطهرة والسفرة وغیرها 


بزها ويتقاسمان 


فوشت رکا 


الم 


رس الال 


ال 
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الثالث :أن يكون العمل مقدوراً على تسليمه حا وشرعا » فلايصح استئجار الضيف 
على عمل لايقدر عليه » ولااستشجار الاخرس على التعليم و وه . وما حرم فمله فالشرع بنع 
من تسلیمه »كالاستعجار على قلع سن سليمة» أوقطع عضو لابرخص الشرع فى قطعد» 
آواستتجار المائض ع ىكنس السجد» أوالمعلم على تعليم السحر آوالفحش آو استتجار 
زوجة النیر على الارضاع دون اذن زوجباء أو استتجار الصور على تصویر الیوانات 
أو استنجار الصائغ على صينة الأوانى من الذعب والفضة » فكل ذلك بطل 

الرابع ,أن اليكو العمل واجباعل لایر ولایکونمیت لا تجرى البابةفيهعن للستأجر 
فلايجوز أخذ الاجرة على الجباد » ولا على سائر العبادات الى لانيابة فيها * اذ لابقع ذلك 
عن الستأجر . ويجوزعن المج »وخل‌الیت؛ وحفرالقبور» ودف نالوتى » وحل الجن 
وف أخذ الاجرةعلی امامة صلاةالتراویج » وعلى الاذان ؛ وعلى التصدى لاتدریس ؛ واقراء 
القرءان خلاف.أماالاستشجارعلی تسم مسأل ةبعينماءأوتمليم سورةبین لشخص همین »فص حح 

الامس:آن یکون العمل والتفعة معاوما . فالمياط يعرف عله بالثوب ؛ والعلم يعرف 
عله بتعيين السورة ومقدارها » و حمل الدواب يعرف عقدار الحمول وعقدار السافة . و کل 
ماثبر خصومة ف المادةفلايجوزااله.وتفصيل ذلك يطول ؛ وانما كر ناهذا القدرايعرف 
بمجليات الاحكام ؛ ویتفطن بهلواقعا الاشكال فيسأل »فانالاستقصاء أن الف لاهن اموام 


المقم الاس 
القراش 
ولبراع فيه ثلاثة أركان 
الركن الاول: رس ال وشرطه أنييكون نقدا معلوما مسلا إلى العامل . لا پجوز 
القراض على الفلوس ولاعلى المروض » فان التجارة قضيق فيه . ولایجوز على صرة من 
الدرامءلاقدرالر بع لايتيزفيه.ولوشرطالمالك اليدانفسه) یجز ان تضيق ربق 
الركن الثاتى. ار وليك سلما بالجزئية »بان يشرط له الثلث » أو النصف » أوماشاء 


لغار 


مک ابر ہر انم 


شك الرهرة 


سرک الهنايم 


۱۸۸ آداب التكب والعاش Ne‏ 


المقّمالسادس 
الشركة 

وهی أربعة أنواع : ملاثة مها باطلة 

الأول شركة اللفاوضة » وهو أت يقولا تفاوننا لنشترك فى کل مالنا وماعلينا » 
ومالاها متازان ؛ فهى باطلة 

الثاتی ش رکه الابدان » وهو أن يتشارطا الاشتراك فى أجرة العمل؛ فى باطلة 

الثالث شرك الوجوه » وهو أن یکون لأحدهما حشمة وقول مقبول ؛ فيكو من 
جهته التنفيل » ومن جهة غيره العمل » فهذا أيضا پل 

وان الصحيج امد رایع السمی شركة المنان » وهو أن مختاط مالاهما ميث یتعذر 
یز ینم إلا بقسمه وی نكل واحد منهما لصاسبه فى التصرف . ثم حكبا توزيع 
الربح والحسران على قدر المالين ٠‏ ولا جوز 
عن المعزول ٠وبالقسمة‏ ينفصل الماك عن الك 

والصحيح أنه يجو زعقدااشركةعل العروضالمشتراة؛ ولایشترطالنقد ؛ خلا ف القراض 

فهذا القدر من ع الفقه بج ب تمامه ع ىكل مکنسب»والا اتتحاظرا اممن حيث لايدرى 

وأماءءاملة القصاب والحباز والبقال » فلا عنما الكتسب وغير الکاعب 
وال فيها من ملائة وجوه : من اال شروط البيعء أو اهال شروط الل » أو الاقتصار 
على امهاطاة ٠‏ اذ المادات جارية بكتبه الخطوط على هو لاء حاجاتکل بوم :تم الداسبةفكل 
مدة ثم تقوم محسب مايقع عليه التراضى . وذلك ممائرى القضاء باباستهلاحاجة »وحمل 
تسلیمم على اباحة التتأول مع انتظار الموض » فيحل أ كله .سکن يحب الشمان بأ كله 
وتازم قيمته يوم الاتلاف » فتجتمع فى الذمة تلك ال خی على مقدار ماء 


يفير ذلك بالشرط » ثم بالمزل عتنع التصرف 


فینینی آن يلتم منم الابراء الطلق » حتى لاتبق عله‌عهدة انتطر قاليهتفاوت ف التقويم 

فهذا مایب القناعة به» فان تتكليف وزن امن لكل حاجة من اواج فى کل يوم 
وکل ساعة » تكليف شطط . وكذا تكليف الا یاب والقبول ؛ وتقدیر من كل قدريسير 
منه »فيه عسر . وإذاكث ر کل نوع سبل تقوعه» والله الوفق . 


تن 


امات إحياء علوم الدين ۱۸۹ 
SUE‏ 
فى بيان المدل واجتناب ااظل فى العاملة 
E‏ 


اعم أن العاملة قد تجری على وجه يي الفتی بصحتها وانمقادها. ولکنم| نشتما 
فلي .تعرض به العامل لسخط الله تعالى . إذ لي سكل نى عقتضی فساد المقد وهذا 0 


يعنى به مااستضر به لیر . وهو مقعم إلى مایم ضررهء والى ماخص العمل 
۱ لقم ارول 
قاسم ضرره وهو أنواع 
النوع الأول : الاحتكار . فبائع الطمام يدخر لام نتظر به غلاء الأسمار. وهوظلم ‏ ابرمتار 
عام . وضاحبه مذموم فى الشرع . قال رسول اله صلی الله عليه وسم دن اك 


»وروی ابن تمر 


ما م سدق به 9 E‏ 
عله صلی الله عليفوسل 7 ال دمن اختکرالطهام آرنمین 
اله من » وقيل « فک 
رین يوم قسا قلبه . وعنه ی انه أحرق طمام محسكر بالنار 

وروی فى فشل ترك الاعتکار عنه صل اله عليه وسل ا2 


د بریه من انوم ری 


تل لاس میا » وعن على رضی الله عنه ا الطعام 


طماما فا اشر 


( الاب الثالت فى بيان المدل ) 
(۱) حديث من احتکر الطعام أربعين يوماثم تصدق 
آدیلیی قى مسد ال 


-۷۸۲- 


كبك » وتیل فى توله تمال 
لم 0 الاحتكاره اظ :وداخل تەق الوعيد 
بط ال رت رکب ال وک 
بع هذا ای اه ولو ابا . فوافق سمة فى السعر . فقال له 
التجار » لوأخرته جمة رمحت فيه أنمافه . فأخره جعة ؛ فرخ فيه اه و کتب ای صاحبه 
بذلك كب ايه ساحب الم هنکن تارج بسر مع سلامة ديننابوانك 
قد خالفت وماع ب أن تريح أا اضءافه بذهاب شىء من الدين ؛ فقد جنيت علينا جناية . فاذا 
أثاكتاى هذا نفذ الال كله فتصدق به على فقراء ا 
کنانا» لاض ولال 

واعل ان النبى مطاق . ويتعاق النظر به فى الوقت والإنس 

أما ا لجس فبطرد النہی فى اجناس الأقوا تأ اليس بقوتءولاهوء.ينعل القوت 
كالأدوية والعقاقير والزعفران وأمثاله » فلا يتمدى النبى اليه و إن کان مطءوما؛وأمامايمين 
على القو تكالاحم وا الفواكة » وما يشدمذا تى عن الةونتفى إعض الاحوال » وان کان 
لإمكن المداومة عليه فبذا فى محل النظر ٠‏ فن العلساء من طرد التحريم فى السمن والعسل 
والشيرج وان واازيت ومايجزى مجراه 

وأما اوقت ؛ فيحتمل أيضا طرد النهىف جيم الاوقات ٠‏ وعليهندل كاي 
فى الطعام الذى صادف بالبصرة سعة فى السعر ٠‏ ومحتمل ان بخصص بوقت قلة الاطعمة » 
وعاجة الاس اليه »حى یکون ف تأخير يمه ضرر ما فاماإذا انسعت الاطسة وکثرت 
واستغنى الناس عنما » وم برغبوا فيها الابقيمة قليلة » فاننظر صاحب الطعامذلك »وم بنتظر 
قحطاء فليس فى هذا اضرار . وإذاكان الزمان زمان قحط »كان فى ادخار العسل والسمن 
والشيرج وأمثالا اضرار ان یقفی بتحرعه . ویمول فى نف التخريم واثباته على 
الضرار ‏ فانه مقرو : قطما من خصيص الطعام . واذا يكن ضرارءفلا يخا وا حتكار الاقوات 
عن كراهية » فانه ينتظر میادیء الضرار » وهو ارتفاع الاسعار ٠‏ وانتظار مبادىء الضرار 
عذور » کانتظار عين الضرار » ولكنه دونه . وانتظار عين الضرار أيضامو دون الاضرار 


۷۸۳ إحاء علوم امین اذا 
فبقدر درجات الاضرار نتفاوت درجات الكراهية والتحرم 

وباجلة التجارة فى الأقوا ات ما لايستحب » لأنه طلب رب » والاقوات أصولخاقت 
قواماء والربح من الزايا. فينبتى أن « يطلب الرح قا خاق من جلة امزايا الى لاضرورة 
للخاق الها . ولذلك أودى بض التابمين. 0 عوقاللانسل ولدك ى يعتين ولا صتعةينبيع 
الطعاموبيع الا كفانقأنهيتمتى الفلاء وموت الناس. والعمتمتان أن يكون جزاراءقاله|صئمة 


تقسی القلب » آوصواغاه فانه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة 

النوع الثانى ترويالزيضمن الدرام فى أثناء التقدء فهو ظل . إذ يستضربه امامل ان 
م مرف وان عرف فسيروّجه على غيره » فتكذلك الثالث والرابع » ولا بزال يتردد فى 
الابدى ؛ ويعم الضرر » ويتسع الفساد ء ویکون وزر الكل ووباله راجما اليه . فاله هو 
النی ا هذا الباب . قال رسول الله صلى الله عليه وسل E‏ 


0 


من لعده 


انفاق درم PEE‏ من سرقة ملة درم . لان السرققه«میقواحدة » وقدعت و انقطت 
وانفاق الزيف بدعة أظلهرها فى الدين » وسنة سيثة يعمل بها من بمده» فيكون عليه وزرها 
بعد موه الى ماثة سنة » أومائتى سنة » إلى أنيفنى ذلك الدرم . ويكونعليمافسدم نأموال 
الناس بسنته . وطوبى ان إذا مات مانت معه ذنوبه . والوبلالطویللنموت وتبق‌ذنوبه 
مالة سئة ومائتىسنة أو أ کثر .بهذب هاف قبره » ويسألعنها الى آحرانقرامبانالتدالی 
( وکت ادما وار أى تکتب ايشا مأخروه من ار 0 37 
ما قدموه . ونی له تدای لا 
من سنة سيئة عمل بها غيره 

وليم أن فى الزيف خسة أمور 


(۱) حديث هن سن سنةسیئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل يبا لایتقس من 
ثىء: ملم من 
0 س :۱۳( الفيامة : ۱۳ 


ری بن داق 


ييف اللقرد 


دیع 


دیف تم 


۱۹۲ آداب اللکسب والعاش ۷ 

الاول:انه اذارد عليه ىء منه » فینبنی آنبطرحه نی ء حي ثلا تمد اليهاليد . وایه 
أن پروجهف بيع آخر . وان آفسده محیث لا عكن التعامل به جاز 

ای :أنه يجب على التاجر تمل اند + ١‏ لالستوى لف ولكن فلا يلم إلى سل 
زفا وهو لاندری» فیکون انشا بتقصيره فى تم ذلك العلم .لکل عمل عل يتم سح 
الامین فیجب تحصيله . ولال هذاكان الا فيتعامون علامات النقد ءنظرا نلالد نیام 

الثالث: : نان سل وعرق امامل 
علىغيره ولاشبره . واو يعزم على ذلك لسكان لابرغب فى أخذه ألا ؛ فاا بخاص من 
اثمالضرر الذى مخص معاملهققط 


جع ن الاثم . لأندليس,أخذه الاليروجه 


ارایع:! : ازيف ليعمل بقوله سل الله عليه وسل ا 3 رح الله ۳ سل 1 بع 
سل سل تاه سل الاقتشاه » فہو داخل فى برك ه_ذاالدعاءانءز معط رحه فى 


بثر . وإذكان عازماعى أنيروجه فى معاملة فهذا شر روجه الشیطان عليه فى معرض المير» 
فلامدحل تحت من تساهل ف الاقتضاء 

انامس:آن الزيف نی به الا نقرة فيه أصلاء , بل هو عموه أوما لاذهب فيه عى 
فى الدثائير . أمامافيه نقرة » فان كان خلوطا بالنحاس وهو تقد ال » فد 
فى المعاملة عليه » وجل رأينا الرخصة فيه إذاكات ذلك نقد البلد سواء؛ عل مقدارالنقرة 
و يعم . وان لم يكن هو تقد البإد | 
نا قصة عن نقد البلد* فمایه أن 
فى جلة النقد بطریق التلبيس . فاما م 
كبيع العنب من يعم أنه درا 
طريق الق عثال هذا فى التجار: 2 آشد من المواظبة على :وافل العبادات والتغلى لما 
ولذلك قال بعضیم : التاجر الصدوق أفذل عند الله من التعبدوقدكانالساف يحتاطون فى 
مثل ذلك »حتى روى عن بعض الغزاة فى سبيل الله أنه قال : حملت على فرمى لأقتل علجا 


به معاملهء وأن لاب 
ل ذلك فتسليمه اليه تسليطله على 0 
ذلك عظور واعانة على الشر ؤمشاركآفيه..وساوك 


يعامل به الا من لایستحل الأرويج 


(۱) حديث دحم لقه أمراً سبل البيع سبل الشراء سبل القضاء سبل الاقنضاء : البخارى من حديث جاب 


5 إحياء علوم الدين‎ vid 
* فقصر فرسی » فرجمت . ثم حملت الثالثة » قفر منى فرسی » وكنت لاأعتاد ذلك منه‎ 
لما فاتی من الم + وما ظیر‎ ٠ فرجمت حزینا» وجاست متکس الرأس متکسر القلب‎ 
لى من خلق الفرس . فوضمت زأمى على عمود الفسطاط » وفرسی قام فرأيت ف انوم‎ 

كأن انفرس يخاطبى ويقول لى الله علیك أزدت أن تأخذ على الملج ثلاث مراتهوأنت 
بالأمس اشثريت لی علفا ودقمت ف تنه درها زائفا ؟ لايكون هذا أبدا.. قال فائتيت 
فزعا فذهبت إلى املاف ؛ وأبدلت ذلك اامرم 

فهذا مال مایم ضرره ولس عليه أمقاله 


ام الئاق 
ماص ضرره ال 
فکل مایستشر به العامل فیط . وا لمدل أن لایضر بأخيه الل . والشابط 
الكلى فيه أن لاب لأخيه إلا مامحب لنفسه. فكل مالو عومل به شق عليه , وثقل 
عل قابه» فيقبنى أن لايعامل غيره به . بل ینینی أن إيستوى عنده درهمه ودرم غيره . قال 
لعشهم من باع أخاه شيئا بدرم » ولیس بلح له لو اشتراه لنفسه إلا مخمسة دوانق » فأنه 
قد ترك النصح المأمور به فى المعاملة : ول حب لأخيه مايحب انفسه . هذه جلنه 
فأما تفصيله ففى آرسة أمور : أن لايثى على السلمة عا ليس فيها» وان یکم منعيوبها 
وخفايا صفاتها شيك أصلاء وأن لیکم فى وذنها ومقدارها شيئاء وأن لامك من سعرها 
مالو عرفه امامل لامتع عنه 
أما الأول:فبو ترك الثناء . فان وصفه للسلمة إن كان عا ليس فما فم وکذب . فان قبل 
الشتری ذلك فهو تابیس وظل مع كونه كذبا . وإن ) قبل فبق کذب واسقاط جروءة » 
إذ الکذب الذى يروج قد لابقدح فى ظاهر الروءة . وان أثى على السلمة عا فيها فهو 
عاسب على كل كلة تصدر منه أنه م تكلم بها .قال 
1 ید۳ ) إلاأن بثى على السلمة افیا 


امل 


م- ۲۵ - رابع احياء 


الشاء على 
الل 


اذری عن 
1 


ثيدح)١(‎ 


:۱۹ “داب الك بوالماش Vi‏ 
ممالابءرفهالشترى مام یذ کره .کا يصفه من خی أخلاق البید والجوارى والدواب . فلا 
بأس یذ کر القدر الو جز د مته »من غير مبالنة واظناب» ولیکن قعنده منه آن!مرفه آخوه 
الل فبرغب فيه وتنقخى بسببهحاجته 

ولا ینبنی أن تحاف عليه اًلبتة . فانه إنكانكاذبا فد جاء امین النموس + وهى من الكبائر 
الى تذر الديار بلاقم . ون کان صادقا قد جمل الله تمالى عرضة لأجانه بو 00 


ا و بقصد E‏ ام 0 1 


نظر ان شم وم 
»فاذا كان الثناء على السلمة مع السدق مكروهاء من حيث آنه فضول لايزيد 
فى ام البين 

وقد روى عن يونس بن عبيد ء وكان خزازا » اله طلب منه خز لاشراء» فأخرج 
غلامه سقط المزونشره » ونظر اليه وقال » اللهم ارزقنا الجنة.فقال لفلامه, رده الیموضمه 
ميمه » وخاف أن یکون ذلك تعريضا بالثناء على السلمة . فثئل هؤلاء هم الذيناتجروا فى 
ا ارتهم؛ بل ءاموا أن رع ال أوىبالطلب من ري الدنيا 

الثاتى:أنيظهر جيع عيوب ابيع » » خفيم أوجليها »وليكتممنها شا قذاك واجب . فن 
آخفاه کان الا غاشا » والنش حرام » وکا 6 انسح ف الا وی وامب. 


بل لاتاجر من بل واه ولاواه وويل لاصانع من غدويءد غد 4:أقف له على أل وذ کر 
استاد ود 


صاحب .مسد ار دوس من حدیث أ 
(۲) حديث العين الكاذبة منفقة (اسلمة ممحقة لابركة : 
وهو عند بلفظ الصف 
(۳ ) حديث أنى هريرة ثلاثة لا 2 "ر اله الهم يرم القيامة عاثل متكير ومنان بع 
مم من حديثه ال۱ 4 لم يذكر تیا الاعائل مستكبر وضما #نة اکا 
حلف على سلعة لقد أعدلى نیا أ ک ٹر مما أعطي وه و كاذب ول منحد. 
والسل أزاره والتقق سلعته ب ن الکاذب 


۷۸۷ - احیاء علوم الدين 0 
ومبما أظهر أحسن وجهی الثوب وأخنى الثانى »كان غاشا . وكذلك اذا عرض الثياب فى 
للوائع الظاءة. . وكذلك اذا عرض أحسن فردی اف أو النمل وأمثاله 

ويدل على حرم النش ماروى أنه مس عليه السلام ۲ برجل بیع طماماء .اه 
تأدخل يده فيه» فزأی بللاء فقال « سَاهَذًا ؟ قال أصابته السماء . فقال ؟ قوق 


وبدل رب اش سن أن الى صلى الله عليه 98 
یم جربرا على الاسلام ؛ ذهب لينصرف . جذب ثوبه » واشترط عليه النصح لكل 
فكان جرير اذا قام الى السلعة يبيمهاء عبر عیو اء م خيره وقال » ان شات نفذءوان 
ات فارك . فقيل له انك اذا فلت مثل هذا لم غذ لك بيع . قال انا إيمنا رسول الله 
صلی الله ليه وسل على النصح لحكل ملم . وكان وائلة بن الاسقع واقفا ء فباع رجل ناقة 
له بثلا'ة درم مم + فنفل وائلة وقد ذعب الرجل بالناقة + فسعى وراءه وجعل (صیح به » يأهذا 
اشتريتها لاحم 1 لاظبر > فقال بل لاظهر .فقالان مخفها نبا قدرأيته »وان لاتابع السير . 
نماد فردها ۳ با البائع مالة ورهم » وقال لوائلة ‏ رحك الله أفسدت عل بيعى . فقال 
لالض ماكر لل 0 الله مت امین سل دقل سمت كلك 


e‏ انسح أن لابرضى لأخيه إلا مایرمناه تفه »و سعدواان 
ذلك من الفضائل وزيادة القامات * بل اعتقدوا أنه .رن شروط الاسلام الداخلة تحت 
یمهم . وهذا 2 يشق على أ كثر املق » فإذلك يختارون التخلى لاعبادة والاعتزال عن 


اناس » لان القيام حقوق اله مع المخالطة والعاملة » جاهدة لايقوم بها إلا الصديقون 
ولن تيس ذلك على الد إلا بان يعتقد أمرين 


أعجبههأدخ ليده فرأى بللاققالماهذا_الحديث: :لعن حديث أبىهر ب, برة 


7 له نا رسول الله صل الله عليه وسل على التصح اکل :ملم متفق عليه 
(") حديث وائة لاعل لل لأحدببيع بيع إلابينماقه. لاملا بل دا الابينه: :الحا كوقالصحيحالأسنادواليق 


۱۹۹ آداب الکب والماش سولاك 
وف حمنه من مفرقات اتات لو اه دفسة واعدة . فقد عی آن راحدا کان لد 
بقرة يحليها » وتخلط بلبنها الماء ويبيمه > اء سيل فتراق البقرة 
تلك الياه ا الع 0 دفلة واحدة وأخذت البقرة كت 


فقال بعض أولاده ان 


يك فا لد مال 2 من صدقة: IN‏ 
والتقصان إلا باايزان . »لم بصدق بهذا الحديث . ومن عرف آن الدرهم الواحد قد ربارك 


NE NSE‏ والدين ء والآلاف الؤلفة قدیزع ان 

ما ی تكون سا ملاك مالکها» حيث رتنیالافلاس منها ويراه أد اج ل فى بض 
آ- واله » فیمرف معنى قو لنا:ان الخيانة لاتزيد فى ال » والصدقة لاتتقص منه 

والتی الثنى الذى لابد من اعتقاده ليتم له النصح ٠‏ ويتيسر عليه أن يمل أن 


واها خر من رع انا رای 0 ی ۳ 2 


ا 


( ۴ ) حدیث ید الله على الشريكين مالم م ناد اونا رفع يده عنپسا: یود ا 
وتال يح الأسناد 
) )بت (< تال لا اله الا اقه تدقع عن ن املق 


مخط الله م يؤثرواصقفة ديناهم عي‌اخراهم-اطدیث 
وق رداية الترمذى السکیم فى 
اذاسالت مم ديناه_الحديث 


سحلا إحياء علوم الدين 


مهومن عل أن هذه الامور قادحة فى اانه » وان اعانهرأس ماله تجارته 
فى الآخرة »لم يضيع رأس ماله المد لممر ۷ آخر له ببب ربح ينتفع به یام معدودة 
وعن بمض التايمين أنه قال » لو دخات الجامع وهوغاص بأهله » وتیل لی من خير 
موّلاء ! لقات من نسحم لح ؟ فاقوا هذا ء قات هو خی : ولو قبل لی من شرم ؟ 
نلك ف ما قلت هو شرم 
والاش حرام فى البيوع والصنائع جيما جیما . ولاینبنی أن یاون السانم بعمله على وجه 
لو عا له به غيره | ارتضاه لنفسه . بل ينبئى أن بحسن الصنعة ويحكدبا ثم بين عبان کان 
فما عیب . فبذلك يتخاص . وسأل رجل حذاء بن سال فقال »كيف لی أن سم فیح 
النعال ؟ فقال اجمل الوجرین سواء » ولاتفضل الى على الأخرى » وجرد المشوءوليكن 
شبثاواحدا اما“ وقارب بين ارز ق احدى النملين على الأ خرى . ومن هذا الفن 
ماسئل عنه امد ن حتبل رمه الله بث لايتبين» قال لاجو ز لن يمه أن مفب 
وائما محل لارفاء اذا عل أنه بظبره أو أنه لابرده لايع 
فان قلت :فلا تتم المعاملة مما وجب على الانسان 
فأقول: ايس كذاك.اذ شر ط انا 
بلقتم مدوم يسسير» في ارك ال لدفيه؛ولايحتاج الىتلبيس .واغا تمذرهذا لأمملايقنمون 
بارش الیسپر دا التكثير إلا بتبس . فن تمود هذا لم ستر الیب» فان وقع 
فى يده معيب نادرا فليذ 
اليك مرن عيب فما انها تقلب الملف برجا . وباع لسن بن سا جارية » فقال 
للمشترى » انها تتجمت مرة عندنا دما . 
و أهل الدبن » فن لایقدر عليه فیترك الماملة » أو لیوطن 
نفسه عل عذاب الآخرة . 
(الثااث) أن لایکم في القدارشيثا » وذلك بتمديل اليزان والاحتياط فيه.وفىالكيل 


بذک کر عيوب البیع 
لاإيشترى البيع إلا یدالنی رر تضیه له سهوآسسکر. 


ره ؛ وليقنع بقيمته . باع ابن سیرین شاة » فقال للمشترى :با 


ابرمائفى گیل 
0 


ا 


د 5 اترا عل الاس 
)ولاغاسء ن هذا الابان يرجح اذا أعطى 


e‏ . فلیستظهر بظهور الزيادة والتقصان » فان 
من استقصى حقه بكاله بوشاك أن رتعداه ‏ وکان بمضهم قول » لاأشترى الویل من الله حبة 


۱۸ 


وینقص اذا أخذ. اذالمدل الحتيى 


فكان اذا أخذ نقص نصف حبة» واذا أعطى زاد حبة . وكان قول » ويل من ماع جبة جنة 
عرضها ال..وات والارض. وما أخسر من باع طوبى بويل . واغا بالفوا فى الاحتراز من 
هذا وشببه » لأنها مظام لاعکن التوبة .نما . اذ لايدرف أحماب المبات حتى جم 
ویژدی <قوفيم .راك لما اشترى رسول اله على الله عليه وسل هيأ 1" قال لاوزان لا 
كان برن ثمنة زِن" ا « 

ونظر فضيل الى ابنه وهو يفسل دينارا يريد أن إصرفه ؛ ويزيل تسکحیله وینقیه حتى 
لابزيد وزنه بسبب ذلك . فقال بانی فملكهذا أفض لمن حجتين و عشرين عمرة. وقال بض 
السلف » عبت للتاجر والبائ مكيف ينجو » بزن ومحلف بالنهار » ونام الیل . وقال سليان 
عليه السلام لابنه ياب ى كا تدخل المبة بين الجرین كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايمين. 
وس بمش الصالمين على مخنث » فقيل له اندكانناسقا » فسکت» فاعيد عليه » فقا لكا نك 
قات لی کان صاحب ميزانين » يمطى بأحدهما یا ذ بالآخر. أشار به الى أن فسقه مظامة 


يانه وبين الله تمالى ء وهذا من مظال المباد . والساعة والعذو فيه أبمد . والنشديد فى مر 
ادم تلا تم حبة ونصف رل را 0 


داخل تحت وله تفای( و 


(۱) حديث هال للوزان جح اعاب اسان ی 
صحيح وقال الا کم صجيح على شرط مس 
490 للطنقين :۱ - ۳-۲ 


-14۱- إحيا علوم الدين ۱۹۹ 


فان تحریم ذلك فى المكيل ليس لكونه مكيلاء بل لكوتة مرا مقصوداً ترك السدل 
والنصفة فيه . فهو جار فى جيع الاعمال . فصاحب اليزان فى خطر الویل : وكل سكاف 
فهو صاحب موازين فى أفماله وأقواله وخطرانه فاو يل له ان عدل عن المدل » ومال عن 
الاستقامة . واولا تمفر هذا واستحالته لا ورد قوله تال (وَِنّ شنكم" إلا وارڈها ان 
عل رَبك يا" )فلا فلت عبدلیس معصوما عن الیل عن الاستقامة. الا نش 
درجات الیل تتفاوت تفاوتا عظيا . فإذلك تتفاوت مدة مقامیم فى انار ای أوانالحلاص» 
حتى لايق بمضهم الا بقدر تحلة القسم ٠‏ وبيق بعضهم ألفا وألوف سنين . فنسأل اله تمالع 
أن يقر بنا من الاستقامة والمدل » فان الاشتداد على متن الصراط المستقيم من غير ميل عند 
عير مطموع فيه » فانه دق من الشمرة وأحد من السیف . ولولاء لكان الستقیم عليه لا 
قدر على جواز الصراط المدود على من النار » الذى من صفته أنه أدق من الشعرة وأحد 
من السيف . وبقدر الاستقامة على هذا الصراط المستقيم يخف العبد يوم القيامةعلى الصراط . 

وکل من خلط بالطعام راب أو غيره ثم كاله ذ ومن الطففين فى الكيل . وکل قصاب 
وزن مع الاحم عظما ل تحر المادة لغب من الطففينقالوزن.وقس عل‌هذا سا التقديرات 
حتى فى الذرع الذى رتعاطاه البزاز» فانه اذا اشتری أرسل الثوبفوقت الذرع وم عددمداء 
واذا باعه مده في الذرع ليظبر تفاوتاى القدر. فكل ذلكمنالتطفيف المعرض صاحبهلاويل 


00 


اارایم أن يصدق فی سمرالوقت ولاتق منه شیا تقد ہی رول ای اله له وس 
UL 0 e‏ عيرم 

عن تلق از كات ومی ' عن النجش . 

أما تلق ار بان فرو أن يستقبل الرفقه وی الساع ؛ و ييكذب فى سم البك . ققد 
قال صلى اللهعليهوسل» لا وال كبنَ» ومن" افصاحب السلمة بالميار بمد أن يقدم 
السوق. وهذا الشراء منقد » واسکنه ان ظب رکذبه ثبت لابائم الميار . وانكان صادقا فی 

ج 

انلیار خلاف » لتمارض عموم ابر زوال التليدس . ونهی آیتا 9 


عن تلت ألركان متف عليه من حديث ابن 


يت النهی عن بيع الخاضر لابادى متفق عليه من حديث ابن عباس وأ هريرة وس 


( مر ۷۱ 


الصف فى 
ممم الرقت 


- ۷4۲ - ادا بالكي واماتی‎ f 


وهو آذیقدم البدوى البلد ومعه قوت يريد أن يتسارع الى یمه » فقول له المضرى ا رکه 
عندى حتى أغالى فى نه وأ تار ارتفاع سعره . وهذا فى القوت بحرم . وفى ساثر السلم 
خلاف . والأظبر تحریه لعموم النهى ق على الناس على ال من 
قیر اند نشول الق 

ومبى رسول الله صل عليه وسل عن النجش » وهو أنيتقدم الى الب 
الشترى » ويطلب السلمة بزيادة» وهو لإبريدها » وام يريد تحريك رغبةللشترى فيا نينا 
ان ل تجرموامأةمع البائع فهو فمل حرام من صاحبه» والیع منعقد . وان جرى مواطأة فني 
بوت الخيارخلاف والأولىاثبات الميار لانهتغرير بفم لإضاهى التغريرفالدُصَرَاةوةقالركبان 

فبذه المتاهى تدل على أنه لاء س على البائع والشتریفی‌سمرالوفت؛ ويكتم 
منه أم الوعامه لا أقدم على المقد . قفمل هذا من النش الرام المضاد للنصح الواجب ٠‏ 
فقد حكى عن رجل من التايمين أن هکان بالبصرة ؛ وله غلام السو س يجوز اليه السكر . فكب 
اليه غلامه ان قصب السکر قد أصابته آفة فى هذه السنة » فاشتر السكر .قال فاشترى سكرا 
كثيرا ء فا جاءوقته ريح فيه این ألفا. فأنصرف الى منز فافکر ليلنه؛ وقال رمحت 
ثلاثين ألفا وخسرت نصح رجل من السامین . فلا أصبح غدا الى بائع السكر » فدفع اليه 
الاين ألفاء وقال بارك الله لك فما . فقال ومن أن صارت لى ؟ فقال الى كتمتك حقرقة 
الال ء وکان السکر قد غلافی ذلك الوقت » فقال رمك الله قد أعامتى الآن ؛ وقد طيبتهالك 
قال فر جع به ال منزله» وتفكر وبات ارا وال مانسحته »له استحيامنى فار کیا لى. 
فبكر اليه من الندء وقال عافاك الله: خذ مالك اليك » فو أطيس لقا فأخذ منه ثثلاثين الفا 


صاحب التاع ء وى من البائع غلاءالسعر »| 
كان الا » ماركا لامدل والتصح للمسلمين 
ومبماباع مر احق بان يقول بعت با 
عليه أن خبر عا حدث بعد العقد من عيب أو تقصان» ولو اشترق الى كن 
وو اشترى اناغ شن مدق 1 لانالامل يعول عی‌عادنه فى لاستقصاء 
أنه لايترك النظر لنفسه» اذا ت رکه يسبب من الأسباب فيج ب اخباره» اذالاتمادفيه على أمائته 
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